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مقدمة الإمام الشهيد 
فقضلة الائستاذ حسن البنا 

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

رتا کات ازیو نیوا ائ اوا تر نكل وة نهم اة ُو ن 
َليَيِنِ ولسنزروا ومهم دا ر جوا إل ل عذروت 4 [سورة التوبة آية ]٠١١‏ 

أما بعد. . و القربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية› 
وبث الأحكام الدينية» وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقهية» حتى يكون 
الناس على بينة من أمرهم في عبادتهم وأعمالهم» وقد قال رسول الله لل : «مَنْ 
يُردِ الله به خيرّا يفقهه في الدين ”"“» وإنما العلم بالتعلم» وإن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًاء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أحَد بحظٌ وافر» . 

وإن من ألطف الأساليب وأنفعهاء وآقربها إلى القلوب والعقول في دراسة الفقه 
الإسلامي - وبخاصة في أحكام العبادات» وفي الدراسات العامة التي تقدم لجمهور 
الأمة - البعد به عن المصطلحات الفنية » والتفريعات الكثيرة الفرضية» ووصله ما 
أمكن ذلك بمآخذ الأدلة من الكتاب والسنة في سهولةٍ ويسرِء والتنبيه على الجكم 
والفوائد ما أتيحت لذلك الفرصة» حتى يشعر القارئون المتفقهون بأنهم موصولون 
بالله ورسوله» مستفيدون في الآخرة والأولى» وفي ذلك أكبر حافز لهم على 


(1) قوله ي : «مَنْ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم »)٠١۳۷(‏ 
أما قوله : «وإنما العلم بالتعلم . . ٠.‏ فليس في هذا الحديث وإنما في حديث آخر . 


> 5د > ا ج س ا 


الاستزادة من المعرفة» والقبال على العلم . 

وقد وقَق الله الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ : السيد سابق» إلى سلوك هذه السبيل› 
فوضع هذه الرسالة السهلة المأخذ. الجمة الفائدة» وأوضح فيها الأحكام الفقهية 
بهذا الأسلوب الجميل . فاستحق بذلك مثوية الله إن شاء الله» وإعجاب الغيورين 
على هذا الدين » فجزاه الله عن دينه وامته ودعوته خير الجزاء» ونفع به» وأجری 
على يديه الخير لنفسه وللناس» آمين . 


حسن البنا 
کے 


مقدمة المولف NV‏ 


مقدمة الموؤلف 
الحمذ لله رب العالمينَء والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمَدٍ سَيّد الأولينَ 
والآڃرينَّ» وعلى آله وصحبهِ ومن اهتدى بهديه إلى يوم الذين . 
أمّا بعد : فهذا الكتاب هو المجلد الأول من كتاب فقه السنة» وهو يتناول مسائل 
من الفقه الإسلامي مقرونة بأدلّتها من صريح الكتاب وصحيح السَة» ومما أجمعت 
عليه الأمة (. 
وقد عرضت في يسر وسهولة» وبسط واستيعاب لكثير مما يحتاج إليه المسلم» مع 
تجنب ذكر الخلاف إلا إذا وجد ما يسوغ ذكره فنشيرٌ إليه . 
والكتاب في مجلداته مجتمعة يعطي صورة صحيحة للفقه الإسلامي الذي 
بعث الله به محمدا ية ويفتح للناس باب الفهم عن الله ورسوله» ويجمعهم على 
الكتاب والسئّة» ويقضي على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب» كما يقضي على 
الخرافة القائلة : بأن باب الاجتهاد قد سد . 
وهذه محاولاث أردنا بها خجدمة دينناء ومنفعة إخوانناء ونسأل الله آن ينفعَ بهاء 
وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

السيد سابق 


(١)سيأتي‏ تحقيق القول في هذا الشأن إن شاء الله. 


رسالة الإسلام وخمومها والغاتة منها 


أرسل الله محمدا ييا بالحنيفية السّمحة» والشريعة الجامعة» التي تكفل للناس 
الحياة الكريمة المهذبة» والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقيّ والكمال. وفي 
مدى ثلاثة وعشرين عاما تقريباء قضاها رسول الله ية > في دعوة الناس إلى اللهء 
تم له ما أراد من تبليغ الدين وجمع الناس عليه. 

عموم الرّسالة: ولم تكن رسالة الإسلام رسالةً موضعيةً محدّدةً» يختص بها جيل 
من الناس دون جيل» أوقبيل دون قبيل» شأن الرسالات التي تقدمتها'“ » بل كانت 
ر : إلى أن یرٹ الله الأرض ومن عليهاء ولايختص بها مصر 
دون مصر» ولا عصرٌ دون عصر» قال الله تعالى : تارك الى برل لرن عل عَبَدِو 
لیکن عيبت با ررون: >٠‏ وقال تعالی : وما أرسلكک إلا ڪَاقَةَ لاس شيا 
وکنا € را: ۲۸) وقال تعالی : فل ينها الاش إن سول ا إ كم جیا ادى لم 
ماف الکموت ولایس ا إل إلا هو ي یت اموا پا وله الي الأتي ای 
ۇث بال ر ڪلمَيِء واتيعوه مڪ دون [الأعراف: ]٠١۸‏ » وفي الحديث 
الصحيح : «كان كل نبي بُبعث في قومه خاصَة» وبعثت إلى كل أحمر وأسوه"“ . 


)١(‏ يعنى أن الرسالات التى تقدمتها كانت خاصة» فقد كان النبى من الأنبياء عليهم السلام - قبل 
نبينا محمد يي - يبعث إلى قومه خاصة» كما يوضحه الحديث الآتى قريبًاء أما نبينا عمد بز 
فقد بعث للناس كافة. 

(۲) صحیح : أخرجه بہذا اللفظ مسلم (حديث )٥۲١‏ من حديث جابر بن عبد الله ر مرفوعا 
وخر جه البخاری (حديث )٤۳۸‏ من حديث جابر مرفوعا بلفظ : «وكان النبى يبعث إلى قومه 
خاصة» وبعثت إلى الناس كافة». 


رسالة الإسلام وغُمُومها والغْايةمنها هب 
ومما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأتي: 
a Ss a Î‏ الله 
تعالی : لا یکل آله سا إلا وسعمَها ربدر: ۲۸] وقال تعالی : يداه بڪم 
اشر ولا بيد لمر € (بدر:: ۸۰ وقال تعالی : وما جع مک في لين مِنْ 
حرج € [الحج: 1۷۸ . وفي البخاري من حديث أبي سعيد المقبرِيّ أن رسول الله علا 
قال : «إن هذا الدين يُسرٌّء ولن يشاد الذين أحدٌ إلا غلبه»"“ . 
وفي مسلم مرفوعًا : «أحبَ الذين إلى الله الحنيفية السّمحت "“ . 
- أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان» كالعقائد والعبادات» جاء مفصّل 
تفصيلا كاملاء» وموضصْحًا بالتصوص المحيطة به» فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص 
منه» وما يختلف باختلاف الرّمان والمكان» كالمصالح المدنية» والأمور السياسية 
والحربية » جاء مجملاء ليتفق مع مصالح الناس في جميع العصور » ويهتدي به أولو 
الأمر في إقامة الحقّ والعدل. 
- أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين› وحفظ التفس» وحفظ 
العقل» وحفظ التسل» وحفظ المالء وبدهيٌ أن هذا يناسب الفِطر وبساير العقول» 
ويجاري التطوّر ويصلح لكل زمانِ ومکان. قال الله تعالى : «فل من حرم hy‏ 
لى َج لبا وَالطْيَبتِمِنَ ألرذقٍ فُلهى لزي ءامنوا في الحيوة الديا خالصة يوم اقيم كذ 


(۱) صحیح : آخرجه البخاری (۳۹) كتاب : الإيمان» باب: الدين يُسر. من طريق أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يي وسقط هنا من الطابع ذكر آي 
هريرة . 

(۲) فی إسناده ضعف : فقد رواه أ مد (۱/ )۲۳١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : قيل لرسول الله كَل : أى الأديان أحب إلى الله؟ قال : «الحنيفية 
السمحة» . 
E O O REET‏ 
قد عنعنه ولم أقف عليه بعد بحث في مسلم» ولمعنی الحدیث شواهد يصح بها . . والله أعلم . 


1۰ قه السنه ج١‏ 


ےےں ر دو رو و 


ل ایت افقوم يعاود 9 فل نما حرم ر الفوکجک ما ظهر ونا وما بى وآلوموالبنى بتار 
الح وان شرا پانئہ ما کر رل پو سلطا وان تقولا عل انلم ما لا مود » [الامراف : ۴۴-۴۲] . 
وقال جل شأنه : حت کل سيو ماڪ ارين يون يڙوت ال ڪه 
لين هم ايتا ووت (@ لين يتبوت الرسول لى لیے ای مدوم منوا 
عِندَهَم فى رة الال هم پالمعرون ت عن الشڪر وميل لهم اَلطَيَبَتِ 
ورم لهم الْحيت وي عله َنم قرشم الا کل ای کات لھ اریت اموا ہہ 
وعرروه ونصروه واتبعوا i‏ ۲ ازل ممه اوليك هم لمحن [الأعراف: ١٠ء ]٠١۷‏ . 
الغاية منها: والغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام» تزكية الأنفس وتطهيرها عن 
طريتق المعرفة بالله وعبادته» وتدعيم الروابط الإنسانية وإقامتها على ساس من 
الحب والرحمة والإخاء والمساواة والعدل» وبذلك يسعد الإنسان في الدنيا 
۸ 


والآخرة» قال الله سبحانه : هو الى بعَتَ فى الأميعن شولا منم يوانم اوو 


e‏ ع ص 


: وقال تعالی‎ GIS Sa SA 


# و ا اراک إل ر لملم € [الأنبياء: ]٠١۷‏ . وفی الحديث : «أنا خاو 

e‏ أو الفقه 
N O‏ . ولم يكن التشريع لني المحض a‏ 
العبادات - يصدر إلا عن وحى الله لبه مط من كتاب أوسنة» أو بما يمره عليه من 
اجتهادٍ» وكانت مهمّة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين› وما يق عَنِ اهو ٭ 
إن هو إل ف وڪي ی وی4 [النجم: ۳ء ]٤‏ . 
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(۱) سنده ضعیف لإعلاله باللإرسال : وقد أشار إلى هذا البخارى رحه الله تعالى حيث قال - کماففی 
علل الترمذى - یرون هذا عن آبی صالح عن النبى ل مرسلاً (العلل )1۸١‏ أما عن تخريجه 
فقد.آخرجه موصولا الحاكم فى المستدرك ٥ /١(‏ وأخرجه ابن سعد فی الطبقات مرسلا(۱/ 
۱ وابن آبی شيبة /۱١(‏ ۱( والدارمی (۱/ ٩‏ وغیرهم ولکن معنی هذا الحدیث 


م 


صحیح »› > فقد قال تعالى : وما أرسلتك إل رة عيب . 


۱ 


رسالة الإسلام وغُمُومها والغايه مِنها 


أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيويّة» من قضائية وسياسيةٍ وحربية» فقد أمر 
الرسول ية بالمشاورة فيهاء وكان يرى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه» كما وقع 
في غزوة قروا وكان الصحابة طا يرجعون إليه َي > يسألونه عمّالم يعلموه» 
ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص » ويعرضون عليه ما فهموه منها› 
فكان أحيات يقرُهم على فهمهم» _وأحياتًا يبين لهم موضع الخطاً فيما ذهبوا إليه. 
والقواعد العامة التي وضعها الإسلام» ليسير على ضوئها المسلمون هي : 


-١‏ النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع:, 


ژر م 


قال الله تعالى : }4 ل زیت اموا ا سلوا عن أشياء إن َد کک سوک ون سلوا 
ا ل ك ر عا اله ا عا وال غور حلي € [المائدة: ..]٠١١‏ 


وفي الخذىف ::(ان. النبي ڳلا نهى عن الأغلوطات)»› وهي المْسائل .التي لم 
CN dA‏ 
os‏ 


۲ - تجنب كثزة السؤال وعْضصل المسائل:٠‏ 

ففي الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤالء وإضاعة المال . 
وعنه ي : «إِنّ الله فرض فرائض فلا تضيّعوها » وحَدّ حدودا فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء 
فلا تنتهکوها» وسكت من. أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»" . 


(۱) ضعيف : أخرجه أبو داود )۳٠٠٠١(‏ ولفظه : (نبى عن الغلوطات) وأحمد في المسند )٤١١٠/١(‏ 
وف سندهما ضعف» ففيه عبد الله بن سعد وهو ضعيف أما الأغلوطات » فقد قيل : إن المراد بها 
را ا ف إلا المسائل الصعاب التي ا ا 
وليستزلوا أقدامهم وألستتهم بهاء ؤهى المسائل التى يكثر فيها الغلط . 

(۲) أخرجه البخاری (۱۴۷۷) ومضلم (حديث .)٥۹۳‏ 

(۳) فی سنده ضعف : فقد أخرجه الدارقطنى OSE DLO - A۳ /٤(‏ 1.1.0( 
وغير هما من طريق مكحول عن أبى لعلبة ا لخشني مرفوعًا ورؤاية مكحول عن أبى ثغلبة الخشني 
مرسلة ولبعض فقراث هذا الحديث شنواهد» انظرها فى فتح البارى ٣٢ /١۳١(‏ ) شرح حدیث 
(۸4) . 


وعنه بي أيضًا : «أعظم اللاس جُرْما؛ من سأل عن شىء لم يُحرَم فْحرم من أجل 
مسألعە) ( . 


1 البعد عن الاختلاف والتفزق في الدين: ] 


قال الله الى وا عدو أك امه و :قال تعالی  :‏ واغتصما 
لآل جیما وا قرا رى مرن: ٠۰۲‏ . وقال تعالی : ولا برعو فلو ذهب 
ر € [الاننں: »] . وقال تعالى : إن الد قفرا دي م انوا شيعا a‏ من فی سىء 
لانمم: ]٠۰۹‏ . وقال تعالی : وکوا شْیمًا) ررم: ۲۲] . وقال تعالی : ولا كوا لين 


Jlrs XC 


دهرقوا واأختلفواً س بعل 9 جام أل واو هم عد َا اب عظيم 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ 
؛ - رذ المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسذة ٠‏ 


عملا بقول الله تعالى : #قإن لشرعم في سیو فردوه کاو اسول (اسء: ٠٩‏ وقوله 
تعالی : وما حف يه ِن شَىْءِ فحكمة إل الله € رسورى: ٠٠١‏ وذلك لأن الذين قد فصّله 
الكتاب» كما قال الله تعالى : ورلا عت التب تيتا لكل سیو [السحل: ۸۹ 
وقال تعالى : ما رتا فى الكت من سىء لانم : ٠)۳۸‏ وبينته السَنَّة العمليّة» قال 
تعالی : وارلا لك الذّڪر لبي للا ما نل إل € س: ٠‏ . وقال تعالى : إا 
رن ك لكب بالحَق لتحم بين الاس ما أرثك أل دسء: ٠٠٠‏ وبذلك تم أمره» 
ووضحت معالمه» قال الله تعالی : الوم أ حملت کک ديک وَأَمَنَتٌُ کم نعم وَرَضیت 
کم لوسم ويا € [المس: ٣‏ . 

وما دامت المسائل الدينية قد بيّنت على هذا النحو» ومادام الأصل الذ ي يرجع إليه 
عند التحاكم معلومًاء فلا معنى للاختلاف ولا مجال له» قال تعالى : وَل لين 
حتفأ فى لكب لن قاق بيار € [ابقرة: »]٠۷٦‏ وقال تعالی : فلا وريك لا يموب حو 


بوك يماشر بتر ثم لا دوا ف أيهم حرجا مسا فَصَيْتَ ر 


(۱) البخارى (VYA4)‏ ومسلم (۲۳۸) من حدیث سعد بن بی وقاص وه مرفوعاء ولفظه 
أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته . 


رسالة الإسلام وغمومها والفاية ينها اا 
سَسلِيمًا) اء ٠١‏ . على ضوء هذه القواعد» سار الصحابة ومن بعدهم من القرون 
المشهود لها بالخير» ولم يقع بينهم اختلافٌ إلا في مسائلَ معدودق» کان مرجعه 
التفاوت في فهم التصوص » وأنٌ بعضهم كان يعلم منها ما يخفى على البعض الآخر . 
فلما جاء أئمَّة المذاهب الأربعة تبعوا سنن مَنْ قبلهم » إلا أن بعضهم كان أقرب إلى 
السنةء كالحجازيين الذين كثر فيهم حملة السّْنة ورواة الآثار» والبعض الآخر كان 
أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم حفظة الحديث» لتنائي ديارهم عن منزل 
لي لتاقي مان وی رت ای م ااا وخا 
به» وکانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون: لا يجوز لأحلٍ أن يقول قولنا من غير أن 
يعرف دليلنا» وصرَّحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح ؛ لأنهم لم يكونوا يقصدون 
أن يقَلّدوا كالمعصوم ية » بل كان كل قصدهم أن يُعينوا الناس على فهم 
أحكام الله . إلا أن الناس بعدهم قد فترت هممهم» وضعفت عزائمهم» وتحرّكت 
فيهم غريزة المحاكاة والتقليدء 'فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معيّن ينظر فيهء 
ويعوّل عليه » ویتعصّب له» ویبذل کل ما أوتيٰ من قوةٍ في تُصرته» وینزل قول إمامه 
منزلة قول الشارع» ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه 
إمامه» وقد بلغ الغلو في التقة بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخيًّ : كل آية أو حديثِ 
يُخالف ما عليه أصحابُنا فهو مول أو منسوح. 

وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسكّة» وحذث القول 
بانسداد باب الاجتهاد» وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء» وأقوال الفقهاء هي 
الر و افير كر ابرع عن أفران الفعاء غ ى اوا رو 
بفتاويه . وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية» ماقام به الحكام والأغنياء 
من إنشاء المدارس» وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة » فكان ذلك 
من أسباب الإقبال على تلك المذاهب› لضافت غو الأتهاد محافظة على 
الأرزاق التي رتبت لهم! سأل أبوزرعة شيخه البلقيني قائلاً : ما تقصير الشيخ تقي 
الدين السبكيّ عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقيني» فقال أبو زرعة: فما 


1٤4 


عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة» 


قه السنة ج١‏ 


وأ من خرج عن ذلك لم ينله شيءٌ من ذلك ورم ولاية القضاءء وامتنع الناس عن 
إفتائه» ونسبت إليه البدعة . فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك . وبالعكوف على 
التقليد» وفقد الهداية بالكتاب والسئّة» والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الأمة 
في شر وبلاءِ »> ودخلت في جخځر الضبَّ الذي حذرها رسول الله يږ منه. 


كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعًا وأحزابًاء چیا و ي يې 
تزوّج الحنفية بالشافعيّ» فقال بعضهم : لا يصح لأنها تشك في إيمانهاء وقال 
آخرون : يصح قياسًا على الذمَية › كما كان من آثار ذلك انتشار البدع» واختفاء معالم 
السنن» وخمود الحركة العقلية» ووقف النشاط الفكريّ» وضياع الاستقلال 
العلميٌ» الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة» وأفقدها الحياة المنتجة› 

بها عن السير والنهوض» ووجد الدخلاء بذلك ثغراتِ ينفذون منها إلى صميم 
الإسلام . مرّت السّنون» وانقضت القرون» وفي كل حين يبعث الله لهذه الأمة من 
يجدد لها دينهاء ويوقظها من سباتهاء ويوجُهها الوجهة الصًالحة» إلا أنها لا تكاد 
تستيقظ حتى تعود إلى ماكانت عليه» أو أشد مما كانت . 

وأخيرًا انتهى الأمر بالتشريع الإسلاميٌ» الذي نظم الله به حياة الناس جميعًاء 
وجعله سلاحًا لمعاشهم ومعادهم» إلى دركة لم يسبق لها مثيل؛ ونزل إلى هوو 
سحيقة» وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب» ومضيعة للزمن» لا يفيد في 
دين الله ولا ينم من حياة الناس . وهذا مثالٌ لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين : 
عرف ابن عرفة الإجارة فقال: بيع منفعة ماأمكن نقله» غير سفينةٍ ولا حيوانِ» لا 
یعقل بعوض غير ناشئ عنها» بعضه یتبعّض بتبعیضها . فاعترض عليه أحد تلامیذه» 
بان كلمة بعض تنافي الاختصار» وآنه لا ضرورة لذكرهاء فتوقف الشيخ يومين» ثم 
أجاب ہما لا طائل تحته . 

وقف التشريع .عند هذا الحد» ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون» ولا 
يعرفون غير الحواشي وما فيها من إيرادات واعتراضات وألغاز » وما كتب عليها من 
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تقريراتِ» حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه بيدهاء وتركله برجلهاء فكان أن 
تيقّظ على هذه الضربات» وتلفت ذات اليمين وذات الشمال» فإذا هو متخْلْفٌ عن 
ركب الحياة الزاحف» وقاعد بينما القافلة تسير»ء وإذا هو أمام عالم جديدٍء كله 
ارو و غ مار ت دااع ا ا رو 
لتاريخهم وعمُوا آباءهم» ونسوا دينهم وتقاليدهم : أن ها هي ذي أوروبا يامعشر 
الشرقيين» فاسلكوا سبيلهاء وقلّدوها في خيرها وشرهاء وإيمانها وكفرهاء وحلوها 
ومرهاء ووقف الجامدون موققًا سلبيًا يكثرون من الحوقلة والترجيع » وانطووا على 
أنفسهم» ولزموا بيوتهم» فكان هذا برهاتًا آخر على أن شريعة الإسلام لدى 
المغرورين لا تجاري التطورء ولاتتمشى مع الزمن» ثم كانت النتيجة الحتميّة» أن 
كان التشريع الأجنبيّ الدخيل هو الذي يهيمن على الحياة الشرقية » مع منافاته لدينها 
وعاداتها وتقاليدهاء وإن كانت الأوضاع الأوروبية هي التي تخزو البيوت والشوارع 
والمنتديات والمدارس والمعاهد» وأخذت موجتها تقوى وتتغلب على كل ناحية 
من النواحي حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه»› 
إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجْةء فهبً دعاة الإصلاح يهيبون بهؤلاء 
المخدوعين بالغربيين» أن: خذوا حذركم» وكفوا عن دعايتكي فإن ما عليه 
الغربيون من فساد الأخلاق لا بد وأن ينتهي بهم إلى العاقبة السّوآى» وأنهم ما لم 
يصلحوا فطرهم بالإيمان الصّحيح» ويعدّلوا طباعهم بالمثل العليا من الأخلاق› 
فسوف تنقلب علومهم أداة تخريب وتدمير» وتتحول مدنيتهم إلى نار تلتهمهم 
وتقضي عليهم القضاء الأخير : # أل ر كيف عل ربك يماو © رم دات يماد © أل لم عق 
لها فی اكد @ وکود اَل جابا لصح بالود @ وَوْعَوَ زى آلأرار @ لين موا فى ابد @ 
اروا فيا ألمَسَاد 3 فصب عليه دبك سوط عَذَابٍ @ له ربك لاَلَمرَصَاِ @) الفجر: ٠٠-٠‏ 
ويصيحون بهؤلاء الجامدين : دونكم التبع الصافي» والهدي الكريم » لنبع الكتاب 
وهدي الستَة» خذوا منهما دینکم › وبشروا بهما غیرکم › فعند ذلك تهتدي بکم هذه 
الدنيا الحائرة» وتسعد بكم هذه الإنسانية المعذبة : «لقَد كن لك فى رول الي اسوه 


اا ي ا و ا ي ت ج ي 
Ea‏ عة لین کن ا الله واليوم 1 ودک أله كرا [الاحزاب: ]۴١‏ . 
E E OAS‏ 
واعتنقها شبات وهبها أعرٌ ما يملك من الأموال والأنفس . 

فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد؟ وهل أراد للإنسان أن يحيا 
حياة طيبة» يسودها الإيمان والحب والإحسان والعدل؟ هذا ما تشهد به الآيات : 
E r‏ ون الى الغ ع الى کا کگر بال ا 


م 1 ت oI o i gg Af‏ روت 
[الفتح : ۲۸] . ساردهر ءابنا فى الفاق وف سهم حى يبان ين لهم أ ته الق اوک 
کف برك انم على کل سىء مید انصلت: ]٠۳‏ 


المساه وأقسامما 
القسم الأول من المياه: الماء المطلق: ٠‏ 
وحکمه آنه طهورٌ» أي أنه طاهرٌ في نفسه مطهَرٌ لغيره› ويندرج تحته من الأنواع ما 


-١‏ ماء المطر والثلج والبرد: لقول الله تعالى: لول عيكم من السا ماه 
لطھرکہ بے € [الأنفال : ۱ وقوله تعالی : #وأنرلتا من السماء م اء طهورا ‏ [الفرقان : 4۸] » 
ولحديث أبي هريرة که قال : کان رسول الله بي إذا كبر في الصلاة سكت هُنيهة 
قبل القراءة» فقلت : يا رسول الله - بأبي نت وأميَّ - أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال : «آقول: اللهم» باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب»› اللهم تفن من خطاياي كما ي يُنقى الثوب الأبيض من الدّنس» اللهم اغسلني من 
خطاياي بالثلج والماء والبرى" رواه الجماعة إلا الترمذى. 

- ماء البحر: لحديث أبي هريرة رضي الله 0 سال رخال 
رسول الله بي » فقال: يا رسول الله» إا نركب البحر» ونحمل معنا القليل من 
الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضا بماء البحر؟ فقال رسول الله بيا : «هو الطهور 
ماۋه» الحلٌ ميتته» ٠"‏ رواه الخمسة» وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح» 
(۱) آخرجه البخاری حدیث )۷٤٤(‏ ومسلم حدیث )٥۹۸(‏ وغیرها. 

(۲) صحيح : أخرجه مالك (۱/ ۲۲ فى الموطاً) والشافعی (۱/ ۲۳) وأبو داود حدیث (۸۳) 
والترمذی حديث (1۹) وغيرهم» وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح» وهو قول أكثر 
الفقهاء من أصحاب النبى ية » وكذا أخرجه عدد من أهل العلم من أصحاب المسانيد وغيرهم 
وقد قال البخارى فى العلل الكبير (هو صحيح) . 


۸ .۰ ففه السنه ج١‏ 
وسألت محمد بن إسماعيل البخاريّ عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح . 


۳- ماء زمزم: لما روي من حديث عل يه : (أن رسول الله م دعا 
e (0)‏ : 
بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا) . رواه أاحمد. 

-٤‏ الماء المتغير بطول المكث› أو أو بمخالطة ما لا ينفك عنه 
غالبا كالطحلب وورق الشجر» فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتّفاق العلماء. 
والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقًا عن التقييد يصح التطهر 
به قال الله تعالى : فلم دوا ماء يمرا المائدة: )١‏ . 


أ القسم الثاني: الماء المستعمل:! 


EE N E o 
سواءَ بسواءٍء اعتبارًا بالأصل» حیث کان طهورًا» ولم يوجد دلیلٌ يخرجه عن‎ 
: طهوريته» ولحديث الرُبّم بنت معو في وصف وضوء رسول الله كي قالت‎ 
وأبوداود» ولفظ أبي‎ E 
E داود: (ان رسول الله گی مسح رآسه من فضل ماءٍ کان بيده‎ 


. السجل : إلدلو‎ )١( 

)۲( الحديث لم يروه أحمد بل رواه عبد الله بن أحمد ف زوائد المسند )۷١ /١(‏ وف سنده 
عبد الرحهمن بن الحارث المخزومى» وثقه قوم وضعفه آخرون واشتد قول الإمام أحمد فيه فقال 
SI SSL SS ES‏ 
أنه لا يجوز الوضوء بماء زمزم بل الوضوء به جائز إذ هو ماء» وقد قال تعالى : وم دوا ماه 
فَيمّموأ» وللحدیث شاهد عند مسلم (۲۰۲۷) من حدیث ابن عباس اها قال : شقنت 
رسول الله 4ة من زمزم فشرب قائمًا استسقى وهو عند البيت . 

(۳) إسناده ضعيف : وقد اخرجه أحمد )۳٥۹۹ /٦(‏ وأبو داود )۱۳١(‏ وغیرهماء وف سنده 
عبد الله بن محمد بن عقيل » والذی أراه فى أمره أنه كان ضعيقمًا. 

)٤(‏ إسناده ضعیف : أحر جه اهمد /٦(‏ ۳۰۸) وأبو داود (۱۳۰) وابن ماجه )٤۱۸(‏ وابن أبى شيبة 
)۱١ ۰۹٩ /۱(‏ من طريق سفيان الثورى عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: حدثتنى الربيّع 
بنت معوذ وقد روى حديث المعوذ هذا بألفاظ كثيرة» وانفرد به» عبد الله بن محمد بن= 


الطهارة 


۱ 
هريرة إت : أن النبي ييه .لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب» فانختّس منه» 
فذهب فاغتسل › ثم جاء فقال : «أین کنت یا با هریرة»؟ فقال : كنت جنبًا» فكرهت 
أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال : «سبحان الله إن المؤمن لا يلجس»(') رواه 
الجماعة ووجه دلالة الحديث: أن المؤمن إذا كان لاينجس؛ فلا وجه لجعل الماء 
فاقدا للطهورية بمجرد مماسّته له ؛ إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر» قال ابن 

المنذر: روي عن على وابن عمر“ وأبي أمامة(“) وعطاء() . . . 


=عقيل بن أبى طالب وهو ضعيف على الأرجح وفي المتن بعض الاضطراب كذلك. 

(0 أخرجه الببخاری )۲۸٥(‏ ومسلم )۳۷١(‏ . 

امت أما أثر على فأخر جه ابن ابی شيبة (۱/ ۲۱) عن يزيد بن هارون عن حاد بن 
سلمة عن قتادة عن خلاس فيما يعلم ماد عن على قال: إذا توضاً الرجل فنسى أن يمسح 
برأسه» فوجد فی لحیته بللا أخذ من لحیته فمسح رأسه. 
وی إسناده: خلاس بن عمرو فی روایته عن عل ریت کلام . 
وهذا الأئرء أخرجه ابن المنذر فى الأوسط )٠۱۹١(‏ وفيه عن خلاس عن على فيما بحسب حاد» 
و فا ی و وره ) 

(۳) إسناده مى : أما أثر ابن عمر فأخرجه ابن المنذر )۱١١(‏ قال: حدثونا عن أبى زرعةء ثنا 
إبراهيم بن موسى» ثنا الوليد» ثنا أبو شيبة بجيى بن عبد الرحمن» عن ابن أنعم عن ابن عمر 
قال : «من نسی مسح رآسه فلیمسح بفضل يته . 
وهذا الإسناد ضعيف : فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى» ضعيف» ثم إن شيوخ ابن 
ادر يمرن 

)٤(‏ إسناده مف : أما من أثر أبى أمامة : أخرجه ابن المنذر (۱۹۲) قال: وحدثت عن أبى زرعة› 
ثنا عبد السلام بن مطهر» ثنا جعفر بن سليمان عن أبى غالب أظنه عن أبى أمامة قال : (إن نسى 
الرجل أن يمسح برأسة حتى يدخل الصلاة» فوجد فى لحيته بللا فليأخذ من لخحيته فليمسح 
رأسه) . وهذا الإسنادء فيه عدم تسمية شيوخ ابن المنذر بالإضافة إلى أن الإسناد فيه عن أبى 
غالب قال : أظنه عن أبى أمامة بالشك» وف أبى غالب كلام . 

)٥(‏ إسناده صحيح إلى عطاء : آثر عطاء : آخرجه ابن بی شیبة (۱/ ۲۱) حدثنا حفص بن غیاٹث 
عن عبد الملك عن عطاء قال : (إذا نسی أن يمسح رأسه فوجد فى لحيته بللا أجزأه أن يمسح به 
رأسه) وكذلك أخرجه عبد الرزاق فى (المصنف) .)٠٠٠١(‏ 


م اس قن السنة ج١‏ 


والحسن ”"“ ومكحول والنخعي ”": أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا في 
لحبته : يكفيه مسحه بذلك › قال : وهذايدل على أنهم يرون الماء المستعمل مطهرًا 
وبه أقول . وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعيَ» ونسبه ابن حزم إلى 
سفيان الثوريّ وأبي ثور وجميع أهل الظاهر . 

القسم الثالث: الماء الذي خالطه طاهر: ٠‏ 

كالصًابون والرّعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنها غالبًا > وحكمه 
أنه طهورٌ ما دام حافظا لإطلاقه » فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء 
المطلق كان طاهرًا في نفسه» غير مطهر لخيره» فعن أم عطية قالت: دخل علينا 
رسول الله ڪه » حین توفیت ابنته «زينب» فقال : «اغسلنها ثلاتًا أو خمسًا أو أكثر من 
ذلك - إن رأيتن - بماء وسذر » واجعلَنَ في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور› فإذا فرغتن 
فاذننی» » فلما فرغن اذنّاه» فأعطانا حقوه فقال : «أشعرْنها إیاه» ٩۳‏ تعنی : إزاره» رواه 


الجماعة› والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي › وعند أحمد والنسائى 
وابن خزيمة من حديث أم هانئ : (أن النبي ية » اغتسل› هو وميمونة من إناءِ 
واحلٍ» قصعة فيها أثر العجين) “. ففي الحديثين وجد الاختلاط» إلا أنه لم يبلغ 


)۲٠۷( وعبد الرزاق‎ )۲١ /۱( إسناده صحيح إلى الحسن : وأثر الحسن أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن فى قوله فى الرجل يذكر ف الصلاة أنه م يمسح رأسه وف‎ 
. لحیته بلل قال : (یمسح رأسه من بلل خیته)‎ 

(۲) صحيح إلى إبراهيم النخعي : ما آثر إبراهيم : أخرجه عبد الرزاق )۲٠١(‏ . 

(۳) صحیح : أخرجه البخاری )٠۲١۳(‏ ومسلم (۹۳۹) وغيرهما. 

)٤(‏ سنده منقطع : ولکن له شاهد يمحسن»› آخرجه مد )۳٤۲ /٦(‏ والنسائی (۱/ ۱۳۱) وابن ماجه 
(۳۷۸) وغيرهم من طريق مجاهد عن أم هانئ وف سماع مجاهد من أم هانئ مقال. هذاء وقد 
أخرج النسائی (۱/ ۲۰۲) من طریق عطاء حدئتنی آم هانئ أا دخلت على النبى ب يوم فتح 
مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه فى قصعة فيها أثر العجين إلا أن هناك كلام فى سماع عطاء 
من أم هانئ » وقد وهم بعض العلماء من روى الحديث بلفظ (حدثتنى أم هانئ) لكن على كل 
حال فإنه شاهد بحسن به الخبر» والله أعلم . 
وثم شاهد ثالث يصحح به الخبر أخرجه أحمد .)٤١٤ /٦1(‏ 


الأولى : أن تغْيّر النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه» وهو فی هذه الحالة لا يجوز 
التطهر به إجماعاء نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن . 

الثانية : أن يبقى الماء على إطلاقه : بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة» وحكمه أنه 
طاهرٌ مطهَرٌّ» قل أوكثر» دليل ذلك حديث أبي هريرة طبه قال : قام أعرابيٌ فبال في 
المسجد› فقام إليه الناس ليقعوا به ٠‏ فقال النبي ل : «دعوه وأریقواعلی بوله سَجلا من 
ماءِء و ذنوبا "من ماء ؛ فإنمابعثتم میسّرین ولم تبعثوامعسّرین» "» رواه الجماعة› إلا 
مسلمًا» وحديث أبى سعيد الخدرىّ ريه قال : قيل : يا رسول الله» أنتوضأً من بئر 
بضاعة؟ فقال علا 1 «الماء طهور› لا ينجسه شی ب» ٩۳‏ رواه أحمد» والشافعيٌ› وأبو 
داود» والنسائي» والترمذي وحسّنه» وقال أحمد: حديث بثر بضاعة صحيح . 


. الذنوب: هو الدلو الكبير‎ )١( 

(۲) البخاری (۲۲۰) وأبو داود (۳۸۰) وغیرهماء وأخرجه البخاری )٠۰۲٥(‏ ومسلم )۲۸٤(‏ 
بنحوه من حديث أنس بن مالك ب . 

(۳) لهذا الحديث طرق لا تخلو من مقال وقد صححه عدد من العلماء كالإمام أحمد وعلى» أخرجه 
آبو داود )٦٩(‏ والترمذی )٦٦(‏ والنسائی (۳۲۹) وأحمد(۳/ )١‏ وغيرهم من طريق أبى أسامة 
قال : حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد اللهء قال أبو أسامة مرة: 
عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن رافع بن خديج عن أبى سعيد الخدرى وف إسناده : 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج فيه كلام . 
قلت : وللحدیث إسناد آخر من حدیث أبی سعید الخدری آيضًا . أخرجه النسائی (۳۲۷) وأحمد 
(۱١‏ وغیرهما بسند ضعيف» فيه سليط بن أيوب : مقبول» وخالد بن أبى نوف : مقبول 
وأخرجه أبو داود )٦(‏ والترمذى .)٦٦(‏ وغيرهم من طريق أبى أسامة عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن رافع بن خدیج عن أبی سعید الخدری به . وله طرق أخر انظرها عند أبی داود 
الطيالسى )۲٠٠٠١(‏ والبيهقى فى السنن /١(‏ ۸ ) وغيرهم . وف كل هذه الطرق مقال لكن 
تصح بمجموعها» وقد نقل الحافظ فى التلخيص تصحيحه عن أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين»› 
وأبو محمد ابن حزم» وانظر التلخيص )٠١ /١(‏ وأيضًا حسنه الترمذى . اه . 


۲۲ لقه السنة ج١‏ 


وصخحه يحيی بن مَعين» وآبو محمَلٍ بن حزم . والى هذا ذهب ابن عباس» وأبو 
هريرة» والحسن البصريٰ» وابن المسيّب» وعكرمة» وابن ا لیلی» والثوریٰ› 
وداود الظاهري› والنخعيّ› بال وغیرهم› وقال الغزالىّ : وددت لو أن مذهب 
الشافعي في المياه» كان كمذهب مالك . وأما حدیث عبد الله بن عمرك زتهي أن 
النبي لا قال : «إذا كان الماء قلتين› لم يحمل الخبّث»'٠‏ . رواه الخمسة»› فهو 
مضطرب سنا ومتتًاء قال ابن عبد البر في (التمهيد) : ما ذهب إليه الشافعي من حديث 
القلتين» مذهبٌ ضعيف من جهة التظر» غير ثابت من جهة الأثر . 


)٤٥( وابن الجارود‎ )٠١٤ /١( مضطرب سندًا ومتناء وصححه جماعة: أخرجه ابن آبي شيبة‎ )١( 
)٥۱۷( والترمذي (1۷)» وابن ماجه‎ )٠٤( والنسائي (۳۲۸) وابن خزيمة (4۲) وأبو داود‎ 
وغيرهم من طرق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر‎ 
به وروى أيضا في بعض الطرق عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر وأخرجه ابن‎ 
وابن حبان‎ )۱١ ۰٠٠١ /۱( والدارقطني‎ )۲٠۰ /۱( وأبو داود (۳٦)ء والبيهقي‎ )٤٤( الجارود‎ 
. وغيرهم من طرق عن محمد بن عباد بن جعفر به بدلا من محمد ابن جعفر بن الزبير‎ )۱۲۳( 
وغيرهم من طرق عن ماد بن سلمة‎ )٥۱۸( وابن ماجه‎ )٠٥( وأخرجه أحمد (۲/ ۲۳) وأبو داود‎ 
. عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر به‎ 
صح القولان عن أبي أسامة: أي (محمد بن جعفر» ومحمد بن عباد)‎ )٠١ /١( قال البيهقي‎ 
وقال الزيلعي في (نصب الراية) ونقل تضعيفه عن ابن دقيق العيدء ولذلك أضرب عن ذكره في‎ 
. (کتاب الإلمام) مع شدة احتياجه إليه‎ 
وقال ابن أبي حاتم في (العلل) عن أبيه» وذكره توثيقه للرجلين : وقال: والحديث لمحمد بن‎ 
جعفر بن الزبير أشبه.‎ 
وقال الدارقطني : وصح القولان.‎ 
. وأعله بالاضطراب في متنه جماعة‎ 

. إعتذر الطحاوي في ترك الحديث أصلاً لعدم العلم بمقدار القلتين‎ -١ 

- قال ابن عبد البر: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين» مذهب ضعيف وقال في 
الاستذكار: حديث معلول . 

۳-. قال ابن دقيق العيد : ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا 
تعيين مقدار القلتين . . . إلخ . 


الظياوة ا ا د ك س ج ا 
التؤور 

ر الشؤر: هو ما بقيّ في الإناء بعد الشرب» وهو أنواعءإ 

-١‏ سؤر الآدميْ: وهو طاهرٌ من المسلم» والكافرء والجنب» والحائض . وأما 
قول الله تعالى : ما المشركت تح € االرة: ١١‏ . فالمراد به نجاستهم المعنويةء 
a‏ الباطل» وعدم تحرّزهم من الأقذار والنجاسات» لا أن أعياتهم 
وأبداتّهم نجسة» وقد كانوا يخالطون المسلمين» وترد رسلهم ووفودهم على 
النبي بيد ويدخلون مسجده» ولم يأمر بعّسل شيءٍ مما أصابته أبدانهم» وعن 
عائشة ته قالت : (كنت أشرب» وأنا حائض» فأناوله النبيٌ ية فيضع فاه على 
و ا 

- سؤر ما يکل لحمُه: وهو طاه*؛ لأن لعابه مُتولد من لحم طاهرٍ فأخذ حكمه . 
قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على آن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربهء 
والوضوء به. 

-٣‏ سؤر البغلٍ» والحمَارٍ» والسّباع» وجَوارج الطْيرٍ: وهو طاهرّ؛ لحديث 
جابر تيه عن النبي بيه سئل : أنتوضاً ہما أفضلت الحمُر؟ قال: «نعم» وبما 
اضلت السباع كلهاء . أخرجه الشافعيّء والدارقطنيّء والبيهقي . وقال:٠‏ له 
أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض» كانت قوية. وعن ابن عمر ت قال: خرج 
رسول الله َة في بعض أسفاره ليلاء فمروا على رجل جالس عند مَقَرَاقٍ له فقال 


(۱) مسلم (۳۰۰). 

(۲) ضعيف جدا: أخرجه الشافعى فى «المسند» )٠١(‏ والدارقطنى فى (السئن) /١(‏ 1۲) من طريق 
الشافعى قال : نا سعيد بن سام عن ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر 
وكذلك آخرجه البیهقی )۲٠١ /١(‏ من طريق الشافعى . 
وهذا إسناد ضعيف فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة الأنصارى وحصين القرشى وكلاهما 
ضعيف وكذا ضعفه النؤوى› كما فى المجموع /١(‏ ۳ ) قال : وإنما ذكرت هذا الحديث وإن 
کان ضعیقًا لکونه مشهورًا فی كتب الأصحاب وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه . 


عمر تيه : أوّلغت السّباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي َه : «يا صاحب 
المقراة» لا تخبرهء هذا متکلفٰ؛ لھا ما حملت في بطونهاء ولنا مابقي شراب 
د )1( ن ي : 
وطهور» '. رواه الدارقطني » وعن يحيى بن سعيد» (أن عمر خرج في ركب فيهم 
عمرو بن العاص› حتی وردوا حوضًاء فقال عمرو ۰ ياصاحب الحوض › هل ترد 
حوضك السباع؟ فقال عمر : لا تخبرناء فإنا نرد على السباع» وترد علينا) " . رواه 
مالك فى (الموطأً) . 

> - سؤر الهرَة: وهو طاهٌ؛ لحدیث کبشة بنت كعب» وكانت تحت آأبي قتادة» أن 
أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا» فجاءت هة تشرب منه» فأصغى لها الإإناء» 
حتی شربت منه» قالت كبشة : فرآني آنظر» فقال : أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت : 
نعم» فقال: إن رسول الله كه قال : «إنها ليست بتَجَس» إنما هي من الطوافين عليكم 
والطوافات» ”" . رواه اللخمسة› وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه 
البخاري وغيره. 


(۱) إسناده ضعیف جدا: آخرجه الدارقطنی (۱/ )۲١‏ أيوب بن خالد الحرانى نا محمد بن علوان 
عن نافع عن ابن عمر قال : خرج رسول الله ية به وهذا الإسناد: فيه آيوب بن خالد الجهنى 
وأبو عثمان الحرانی وهو ضعیف» ونی إسناده محمد بن علوان قال الحافظ فی اللسان (۰/ ۲۸۹) 
عن نافع » قال ابو الفتح الأزدى: متروك . اه. وقال ابن عدى: کان عنده عجائب واتهمه . 

(۲) إسناده ضعيف لانقطاعه : رواه مالك فى (الموطا) )٤٥(‏ والبیهقی من طریقه (۱/ )۲٠١‏ وف 
المعرفة )٤۹١(‏ من طريق بحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج فى ركب 
فيهم عمرو بن العاص . . . فذكره» ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يسمع من عمر قال 
النووى فى المجموع :)٠۷٤ /١(‏ مرسل. اه. 

(۳) إسناده ضعيف : وله شواهد يصح بمجموعها وهذا الحدیث اختلف ف رفعه ووقفه ورفعه 
صحيح أخرجه مالك ف (الموطاً) (۳۹۷) وآبو داود )۷١(‏ والترمذی (۹۲) والنسائی (۹۸) وابن 
ماجه )۳٣۷(‏ وآحمد )۳٠۳ /٥(‏ وغيرهم من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة 
عن حيدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة أن أبا 
قتادة دحل عليها فسكبت له وضوءه. . . فذكره مرفوعاء وتابع مالك على الرفع جماعة. = 


الطهارة le Ea‏ \ 
-٥‏ سُؤْرٌ الكلْب» والخنزير : وهو نجسلْ» يجب اجتنابه ؛ أما سؤر الكلب» فلما 

رواه البخاري› ومسلم»› عن أبي هريرة ت أن النبيّ ل قال : «إذا شرب الكلب في 
إناء أحدكم› ENT‏ ولأحمده ومسلم : «طيٌ ر إناء أحدكم» إذا ولع فيه 
الكلب» أن يغسله سبع مرات» أولاهنٌ بالتراب» " . وأما سؤر الخنزير؛ فلخبثهء 


وقذارته . 
اللجَاتة 
النجاسة: هي القذارة التي يجب على المسلم أن ينره عنها» ويغخسل ما أصابه 


کے وک 


منها؛ قال الله تعالى : وبك € رسدر: ») » وقال تعالى : إن الله يحب ألسََبينَ 


= وأخرجه موقوفا عبد الرزاق )۳٤۷( )۳٤٩(‏ وابن خزيمة (۱۰۳) والبیهقی (۱/ )۲٤١‏ من 
طرق عن عكرمة مولى ابن عباس أن أبا قتادة قرب إناء إلى الهر فولغ فيه» ثم توضأً من فضله 
وقال: إنها من متاع البيت . 
وآخرجه موقوفاء أیضًا ابن أبی شيبة (۱/ ۳۱) من طريق آبى قلابة عبد الله بن زد عن آبى 
قتادة بنحوه موقوفا. 
قال الدارقطنى ف (العلل) )٠١۳ /٦(‏ ورفعه صحيح ولعل من وقفه لم يسأل أبا قتادة: هل عنده 
عن النبى يي فيه أثر أم لا؟ لأنهم حكوا فعل أبى قتادة فحسب . اه. وفى هذا الإسناد: حيدة 
بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية لا يرتقى حديثها للصحة» وآما كبشة بنت كعب بن مالك فقد قيل 
إن لها صحبه وللحديث شاهد من حديث عائشة تپ أخرجه أبو داود )۷١(‏ عن عبد الله بن 
مسلمة عن عبد العزيز (الدراوردى) عن داود بن صالح النجار عن أمه (أن مولاتها أرسلتها 
بهريسة إلى عائشة . . . فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرةء 
فقالت : إن رسول الله لز قال: «إنها ليست بنجس إنما هى من الطوافين عليكم» وقد رآيت 
رسول الله ية يتوضأ بفضلها)ء وكذا أخرجه البيهقى )۲٤٠١ /١(‏ من طريق عبد العزيز بن 
محمد وفى إسناده آم داود بنت صالح وهى مجهولة وكذلك هو معلول بالوقف وله طريق آخر عن 
عائشة أآخرجه عبد الرزاق )٠١(‏ وابن ماجه )۳٦۸(‏ وإسناده ضعيف : فيه حارثة بن آي 
الرجال: ضعيف» فالحديث كل طرقه ضعيفة قد يصح بمجموعها والله تعالى أعلم . 

(۱) آخرجه البخاری (۱۷۲) ومسلم (۲۷۹). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۹) وأحمد (۲/ .)٤۲۷‏ 


ويب الپوت € (ابفرة: ٠۲۲۲‏ وقال رسول الله ك : «الطهور شطرٌ الإيمان» “. ولها 


أنواغٌ النجاسات: ٠‏ 


١-المَيْتَةٌ:‏ وهي ما مات حف أنْفه ؛ أي : من غير تذكية» ويلحق بها ما فطع من 
الحي؛ لحديث أبي واقلٍ الليثي قال: قال رسول الله بيا: «ما فطع من البهيمة وهي 
حية فهو ميتة» ”". رواه أبو داودء والترمذي وحسّنه» قال: والعمل على هذا عند 
أهل العلم . 

ويستننى من ذلك: 

أ- ميتة السمك والجراد: فإنها طاهرة؛ لحديث ابن عمر ييي " قال: قال 


(۲) أعل بالإرسال: رواه آبو داود (۲۸۵۸) والترمذی )۱٤۸۰(‏ وأحمد /٩(‏ ۸) وغيرهم من 
طريق عبد الرهمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى 
وأخرجه البزار (۲/ ۷ والطحاوی فی (شرح مشکل الآثار) )٠١۷۳(‏ والحاکم (ف المستدرك) 
)۱۲٤ /٤(‏ من طريق يحي بن حسان عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
مرسلاء والحاكم من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن زيد به مرسلا قال البزار: ولا نعلم أحدًا 
أسنده إلا المسورء وليس هو بالحافظ . 
وأعله الدارقطنی بالإرسال» انظر «علل الدارقطنى» /٦(‏ ۲۹۷) وقال: والمرسل أشبه. 

(۳) أعل بالوقف» وهو الصواب : رواه آحمد (۲/ 4۷) والشافعى ف (المسند) (۲/ ۱۷۳) وابن 
ماجه (۳۲۱۸) والبیهقی فی (السنن) (۱/ )۲٠٤‏ والدارقطنی فی (السنن) )۲۷١ /٤(‏ من طرق 
عن عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به مرفوعاء ورواه البيهقى فى (السنن) 
)٠٤ /١(‏ من طريق عبد الرححمن وعبد الله وأسامة بن زيد عن زيد به» وكذا رواه الدارقطنى 
(/ ۱ من طريق مطرف بن عبد الله المدنى عن عبد الله بن زيد عن زيد به» وخالفهم ابن 
وهب فوقفه . 
رواه البیهقی فی (السنن) (۱/ )۲٠٤‏ من طريق عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن 
عبد الله بن عمر من قوله› قال البيهقى : أولاد زيد كلهم ضعفاءء وصحح الموقوف وذكره= 


ايارو ج ده د ل 
رسول الله بية: «أحل لنا ميتتان ودمان؛ أما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان 
فالكبد والطحال» . رواه أحمد» والشافعي» وابن ماجه» والبيهقي» والدارقطني› 
E aS E‏ 
e Sag RE‏ 
ر ارتا و: تُهينا. وقد تقدم قول الرسول يلد في البحر: «هو الطهور ماؤهء 
ا 

ب - ميتة ما لا دم له سائل : كالنملء والنحل» ونحوهاء فإنها طاهرة إذا وقعت في 
شىء وماتت فيه لاتنجُسه . قال ابن المنذر: لا أعلم خلافًا في طهارة ما ذكرء إلا مأ 
روي عن الشافعي» والمشهور من مذهبه آنه نجس» وَيْعْفى عنه إذا وقع في المائع› 
مالم يغيّره. 

ج- عظم الميتة» وقرنهاء وظفرهاء وشعرهاء وريشهاء وجلدها ‏ :وكل ماهو 
من جنس ذلك طاهرٌ؛ لأن الأصل فى هذه كلها الطهارةء ولا دليل على النجاسة. 
ل ی ی و وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء 


=ابن آبى حاتم فى العلل )٠١۲٤(‏ قال أبو زرعة: الموقوف أصح» وكذا الدارقطنى فى «العلل› 
)۲١١ /١١(‏ صوب الموقوف وله حكم المرفوع . 

(۱) إسناده صحیح»› وإن کان فی إسناده بعض الاختلاف : رواه مالك (۱/ ۲۳) والشافعى (فى 
المسند) )٥٤(‏ وأحمد فى المسند (۲/ ۲۳۷) وآبو داود (۸۳) والترمذی (1۹) والنسائی (۳۳۲) 
وابن ماجه )۳۸٦(‏ من طریق صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن 
المغيرة بن أبى بردة وهو من بنى عبد الدار آخبره أنه سمع أبا هريرة . . . فذكره. قال الحافظ فى 
التهذيب ف ترجة المغيرة بن أبى بردة . وصحح حديثه عن أبى هريرة فى البحر» ابن خزيمة وابن 
حبان وابن المنذر والخطابى والطحاوى وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقى وعبد الحق 
وآخرون وانظر العلل الكبير للترمذى فقد نقل عن البخارى تصحيحه (العلل الكبير )١١١ /١‏ 
وکذا انظر علل الدارقطنی (۹/ .)١١‏ 

()استدل بعض أهل العلم على نجاسة الجلد بقوله مي: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» أخرجه مسلم 
)۳٣١(‏ وبقوله مد «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به» . 


۲۸ نقه السنة ج١‏ 


يمتشطون بهاء ويَدَهِنونً فيهاء لا يرون به بأاسًا. رواه البخاري “۰ وعن ابن 
عباس ماه" » قال: تَصدّق على مولاةٍ لميمونة بشاقٍ» فماتث» فمرّ بها 
س الله له » فقال : «وَحَلاً أخذتم إحَابهاء فدبغتموه» فانتفعتم به؟)» فقالوا: إنها 
مينةٌ . فقال : «إنما حُرّم أكلها» . رواه الجماعة» إلا أن ابن ماجه قال فيه : عن مَيمونة» 
وليس في البخارى» ولا النسائي ذكر الدباغ » وعن ابن عباس ت أنه قرأ هذه الأية : 
لفل ل ہد فی ما اوی إل رما عل طَاعِی يمم إل أن يكوت مَيَسَةً € [لانمام: ٠٤١‏ . 
إلى آخر الآية» وقال: «إنما حرم ما يؤكل منهاء وهو اللحمء فأما الجلدء والقَدء 
والسَنُء والعَظْمُء والشُعْرُء والصُوفٌء فهو حلال» ٠"‏ رواه ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » وكذلك أنفِحة الميتة ولبنها طاهرٌ؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق » أكلوا 
من جبن المجوس» وهو يعمل بالأنفحةء مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة» وقد ثبت 
عن سلمان الفارسي ت أنه سيل عن شيءٍ من الجبن» والسّمْن» والفراء؟ فقال: 
الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في کتابه» وماسکت عنه» فهو 
مما عفا عنه“ . ومن المعلوم» أن السؤال كان عن جبن المجوس» حينما كان 
سلمان نائب عمر بن الخطاب ييه على المدائن . 


.)٦۷( رواه البخاري معلَمًا كتاب الوضوء باب‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاری )۱٤۹۲(‏ ومسلم )۳١۳(‏ واللفظ له. وغيرهما. 

(۳) إسناده ضعيف جذا: كذا عزاه السيوطى فى (الدر المنثور) ولم أقف عليه عند ابن المنذر ورواه ابن 
آبی حاتم فى «التفسير» )۸٠١ ٤(‏ والدارقطنى ف (السنن) )٤١ /١(‏ والبيهقى فى (السنن) /١(‏ 
٣۳‏ من طریق آبى بكر الهذلى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وورد عند 
الدارقطنى مرفوعًا أيضًا» ومدار إسناده على أبى بكر الهذلى قال الحافظ فى التقريب : إخبارى 
متروك الحديث . 

)٤(‏ إسناده ضعیف : رواه الترمذی )۱۷۲١(‏ وابن ماجه (۳۳۹۷) من طریق سیف بن هارون 
البرججمی عن سليمان التیمى عن بى عثمان عن سليمان به مرفوعًا. 
هذا إسناد ضعيف» فيه سيف بن هارون البر جى » قال فيه الحافظ فى التقريب : ضعيف» أفحش 
ابن حبان القول فيه » وفيه آبو عثمان» قال الحافظ : شيخ لسليمان التيمى» وليس بالنهدى» قال 
الحافظ فى التقريب : مقبول . 


۴ الذم: سو اء کان دما مسفو حًا - آي : مصبوبا - کالدم الذي يجري من 
المذبوح» أم دم حيض› إلا أنه يعْمى عن اليسير منه؛ فعن ابن جريج» في قوله 
تعالی : أو دما مَسفوًا 4 [الأنعام : 14°[ . قال : المسفوح الذى يهراق› ولا بأس بما 
كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذر» وعن أبي مجلز» في الدم يكون في مذبح 
الشاة» أو الدم يكون في أعلى القِدر؟ قال : لا بأس» إنما هى عن الدم المسفوح . 
أخرجه عبد بن حميد»› وأبو الشيخ › وعن عائشة کیا قالت : کنا نأکل اللحم» 
والدم حطوط على افدر“ . وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في 
جراحاتهم . ذکره لار وقد صح أن عمر که ا وجرحه يثْعبٰ 
دمًا ٠"‏ قاله الحافظ في (الفتح)ء وكان أبو هريرة كيه لا يرى بأسًا بالقطرة 

(f). IT 
.  ةالصلا والقطرتين في‎ 

وأما دم البراغيث» ومايترشح من الدمامل › فإنه يعفى عنه ؛ لهذه الآثار» وسئل أبو 


(۱) حسن : رواه ابن جریر )۱٤۰۹۱( » )۱٤۰۹۰(‏ وابن آبی حاتم (۸۰۱۱) فی التفسیر بنحوه قال 
ابن جرير : حدثنى المثنى قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال : حدثنا ماد عن بحيى بن سعيد عن 
القاسم بن محمد عن عائشة. 
نعم توبع المثنى عند ابن أبى حاتم » (متابعة قاصرة) قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج› 
ثنا أبو خالد الأحهمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : «كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذى ناب 
من السباع وکل ذی خلب من الطیر قالت : قل لہ جد نی ما اوی إک رما عل طاعر يمه إل أن 
يكوت ميَسَةٌ أ دما مَسَفُوحًا» ثم تقول : «إن البرمة لتكون بها الصفرة» . 
وهذا إسناد حسن من أجلى أبى خالد الأحمر فهو صدوق يخطى . 

(۲) ذکره البخاري معلّمًا وفارق بين الذي ذکره البخاري معلّمًا (فليس هو على شرط البخاري في 
كل الأحوال) وبين ما ذكره مسندًا. 

(۳) صحيح : رواه مالك ف الموطأً /١(‏ ۳۹) مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن خرمة 
أخبره به . 

)٤(‏ إسناده ضعيف مع انقطاعه : رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )۱١۷ /١(‏ عن شريك عن 
عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبى هريرة به وفى إسناده: عمران بن مسلم»› قال الحافظ : 
مقبول ومجاهد لم يسمع من أبى هريرة» وشريك متكلم فيه . 


م ___________________________ققه‌السنةجا١‏ 


مجلز» عن القيح يصيب البدنٌ والثوب؟ فقال : ليس بشيءٍء وإنما ذكر الله الد 
ولم يذكر القيح . 

وقال ابن تيمية ية : ويجب غسل الثوب من المدة» والقيح » والصديد . قال : ولم يقم 
دلي على نجاسته . والأوْلّى أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان. 


۳ لخم الخنزير: قال الله تعالی : قل ل َد فی ما وی إل حزما عل طَاعر 
| ان کت ا اور دا فاا لحم زر I ET‏ 
أي ؛ TT‏ تعافه الطباع السليمة» فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثةء 
ويجوز الخرز بشعر الخنزير» في أظهر قول العلماء. 

-٦ ٠ه ٤‏ قَيْء الآدمي ٠”‏ وبَؤْلّه» ورَجيعه : ونجاسة هذه الأشياء متف عليهاء 
إلا أنه يعفى عن يسير القيء. ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» فيكتفى 
في تطهيره بالرّش؛ لحديث ام قيس ت أنها أتت النبي بلبابن لهاء لم يبلغ أن 
يأكل الطعام» وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي ييف فدعا رسول الله كيد بماءء 


ڪه () یي 
فنضحه على ثوبه»› ولم یغسله غسلا 1 . متفق عليه . 


(١)آما‏ عن القىء فقال عدد من العلماء بنجاسته من غير تفصيل › وهذا قول الشافعي» ومنقول عن 
الشافعية» انظر (الحاوى) )٠٠١ /١(‏ والأم /١(‏ ۱۸) وكذا عن الإمام أحمد (انظر المغني /١‏ 
.)(٤‏ 
وقال بعض أهل العلم : بأن النجس هو ما كان يملا الفم» أم اليسير فلاء وهذا منقول عن 
الحنابلة (انظر المغني .)۷٠٤ /١‏ وبعض الأحناف (انظر البحر الرائتق )۳١/١‏ وأبي حنيفة 
(الحاوی ۱/ .)۳٥١‏ 
وثمة قول ثالث بأن القىء إذا كان من طعام دخل الجوف وتغير فهو نجس لكونه عندهم أشبه 
الغائط » أما إذا لم يكن تغير فلا ينجس» وهذا قول مالك رحه الله» وكذا عدد من المالكية (انظر 
المدونة )٠۲١ /١‏ والتمهید (۲/ .)١۹۷‏ 
قلت : ولا أعلم دليلاً صحيحًا عن رسول الله كفي نجاسة القىء والله أعلم . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاری (۲۲۳) ومسلم )1۹١(‏ واللفظ للبخارى . 


الفا و ج ڪڪ 
وعن علي روه قال : قال رسول الله الا : «بول الغلام ينضح عليه» وبول الحارية 
پُغسل» ( . 
قال قتادة: ES‏ فإن طعماء غسل بولهما . رواه أحمد - وهذا لفظه 


قال الحافظ في (الفتح) : و ثم إن التضح إنما يجزئ» مادام الصبي 
يقتصر على الرّضاع » أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية» فإنه يجب الغسل» بلا 
خلافي» ولعل سبب الرّخحصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس بحملهء المفضي إلى 
كثرة بوله عليهم» ومشقة غسل ثيابهم» فخفف فيه ذلك . 


۷- الوذْى : وهو ماءٌ أبيض تَخينٌ يخرج بعد البول» وهو نجسْ» من غير خلاف»› 
قالت عائشة : وأما الودي» فإنه يكون بعد البول» فيغسل ذكره وأنثييه» ويتوضأء ولا 


(۱) الصحیح عن على موقوفًا والحدیث صحیح لغیره: آخرجه آبو داود (۳۷۸) والترمذی )٦۱۰(‏ 
ومد (۱/ )۳١‏ من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبى حرب بن آبى الأسود عن 
أبيه عن على مرفوعاء وهذا الإسناد فيه علتان : 
الأول : أن معاذا صدوق ريما وهم . 
الثانية : . أن معاذًا خالفه من هو آثبت منه فرواه آبو داود (۳۷۷) وابن بی ڈ شيبة (۱/ )٠۱۲١‏ من طريق 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى حرب بن آبى الأسود عن ابيه عن على موقوقا وأشار إلى هذا 
الترمذى : فقال : وأوقفه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة ولم يرفعه وللحديث شواهد منها : 
ما آخرجه أبو داود )۳۷١(‏ والنسائی )۳٠٤(‏ وغيرهم من طريق عبد الرحهن بن مهدى عن 
محبى بن الوليد قال : حدثنا محل بن خليفة » أخبرنا أبو السمح قال : كنت أخدم النبى ية فجىء 
با لحسن آو الحسين» فبال عل » فأرادوا آن يغسلوه فقال رسول الله ية : «رشه فإنه يغسل من 
بول الجارية ويرش من بول الغلام» قال الحافظ فى تلخيص الحبیر (۱/ ۳۸): حديث حسن» 
وقال الذهبى : صحيح . 
ومنها: ما رواه آبو داود (۳۷۵) وابن ماجه )٥۲۲(‏ وآ حمد )۳٤۰ -۹ /٦(‏ وغيرهم من طریق 
سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابه بنت الحارث» وللحديث شواهد أخرى فى البابء 
والحديث عليه العمل» والله تعالى أعلم . 


۳۲ 


السنة ج١‏ 


يغتسل "“ . رواه ابن المنذرء وعن ابن عباس تل : المَنْىٌ» والْوذيّء والمّذي؛ 
أما المنيَ» ففيه الغسل» وأما المذي ال ففيهما إسباغ الطهور" . رواه 
الأثرم» والبيهقي» ولفظه: وآما الودي والمذي» فقال: «اغسل ذكرك. أو: 
مذاكيرك» وتوضا وضوءك في الصلاة» . 


۸- الذي : وهو ماءٌ أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع› أو عند 
الملاعبة» وقد لا يشعر الإنسان بخروجه» ويكون من الرجل والمرأآةء إلا أنه من 
المرأة أكثر» وهو نجسل باتفاق العلماءء إلا أنه إذا أصاب البدن» وجب غسله» 
وإذا أصاب الثوب» اكتفي فيه بالرش بالماء" ؛ لأن هذه نجاسة يشقّ الاحتراز 
عنها؛ لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العَرّب» فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام . 
وعن على ته قال: كنت رجلا مذاءًء فأمرت رجلا أن يسأل النبي ية ؛ لمكان 
ابنته» فسأآل» فقال: «توضاء واغسل ذكرك»”““ . رواه البخاري وغيره» وعن 


)١(‏ إسناده ضعيف : رواه ابن المنذر فى «الأوسط )٠١١ /١(‏ عن محمد بن بحيى» ثنا أبو حذيفة ثنا 
عكرمة عن عبد ربه بن موسى عن آمه آنا سألت عائشةء وفی إسناده: عبد ربه بن موسی : قال 
البخارى فى التاريخ /٦(‏ ۷۷): سمع أمه» روى عنه عكرمة بن عمار نسبه النضر بن محمد» 
منقطع حديثه ف أهل اليمامة وف إسناده» عكرمة بن عمار: قال الحافظ فی التهذیب (۷/ )۲٣٣۳‏ 
عن الإمام أحمد: مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة وأم عبد ربه بن موسى : لم أقف لها 
على ترجمة. 

(۲) صحيح بمجموع طريقیه : رواه البيهقى فى «السنن» )٠١۹۹١ /١(‏ وورد بنحوه عند ابن المنذر وف 
الأوسط (۱/ )٠١‏ من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق عن ابن عباس بنحوه 
وإسناده صحيح . 

(۳) أما عن نجاسة المذى فالمذى نجس كما قال الملصنف وكما هو قول الجماهير» بل نقل الاتفاق 
على نجاسته غير واحد آما قوله . . . وإذا أصاب الثوب اكتفى فيه برشه بالماء فهذا يتوقف على 
صحة الحديث الذى أورده المصنف رحه الله فالذين د ضعفوه يرون غسل القدر الذى أصيب من 
الثوب بالمذى وأيضا من العلماء من عوّل على المشقة » فقال إذا كانت ثم مشقة فيجتزئ بالنضح 
كما في الحديث» وذلك لقوله في الحديث (كنت آلقى من المذى شدة وعناءًا) والله أعلم . 

. واللفظ للبخارى‎ )٠۳( آخرجه البخاری (۲۹۹) ومسلم‎ )٤( 


الطھارة سس 
سهل بن حنیف وه قال : کت ألقى من المذي شدة وعناءً وکنت أكثر مله 
الاغتسال› فذكرت ذلك لرسول الله كل › فقال : «إنما يجزيك من ذلك الوضوء» . 
فقلت : يا رسول الله» كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال : «يكفيك أن تأخذ كفا من ماءِء 


۱( 


ET‏ به ثوبك» ق تری أنه قد أصاب منه) 8 روأه بو داود» وابن ماجه› 


والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» وفي الحديث محمد بن إسحاق» وهو 
ضعيف إذا عنعن ؛ لكونه مدلْسّا» لكنه هنا صرح بالتحديث» ورواه الأثرم "؟ بلفظ : 
كنت ألقى من المذي عناءء فأتيت النبي بي » فذكرت له ذلك» فقال : «يجزئك أن 
تأخذ حفنة من ماء» فترش عليه» . 


۹- المنئ : ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته» والظاهر أنه طاهرٌّ» ولكن 
يُستحب غسله إذا كان رطبًا» وفرٌكه إن كان يابسًا؛ قالت عائشة يها : (كنت أفرك 
المنى من ثوب رسول الله بي إذا كان يابسّاء وأغسله إذا كان رطبًا) . رواه 


(۱) إسناده حسن : وف النفس منه شی۶ٌ رواه بو داود (۲۱۰) والترمذی )۱۱١(‏ وابن ماجه )٥۰٩(‏ 
وغيرهم من طریق محمد بن إسحاق قال : حدثنی سعيد بن عبيد بن السباق عن آبيه عن سهل به 
قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح : ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق فى المذى 
مثل هذا وقال المزى فى التهذيب )٥٤۷١ /٠١(‏ فى ترجمة سعيد بن عبيد بن السباق بعد أن ساق 
حديثه قال أبو بكر : هذه سنة تفرد ما أهل المدينة » وقال الذهبی ف المیزان (۳/ )٤۷١٤‏ بعد أن 
ساق هذا الحديث فى ترجمة ابن إسحاق: هذا حكم تفرد به حمد. 

(۲) لم أقف عليه أبو بكر الأثرم من تلامذة الإمام أحمد والترضى عنه يوهم آنه صحابى وهذا على 
خلاف ما جرى عليه اصطلاح السلف أنهم يترضون على صحابة النبى يي وكأن هذا اختصار لا 
ورد فى نيل الأوطار» فقد قال الشوكانى: ورواه الأثرم بلفظ» فزاد الشيخ رجه الله 

(۳) إسناده صحیح : رواه الدارقطنی (۱/ )٠۲١‏ وأبو عوانة (۳۹۹) والبزار من طريق الحميدى عن 
بشر بن بكر عن الأوزاعى عن يجيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به . 
قال الزيلعى فى نصب الراية )٠۱۸١ /١(‏ ورواه البزار فى (مسنده) وقال : لا يعلم أسنده عن عائشة 
إلا عبد الله بن الزبير هذاء ورواه غيره مرسلا. انتهى . وقال ابن حجر ف (تلخيص الحبير) 
(۱/ ۳۳) وأعله البزار بالإرسال عن عمرة. 


8 فقه السنة ج١‏ 


الدارقطني» وأبو عوانةء» والبزار» وعن ابن عباس ت قال : سئل النبي بيه عن 
المني يصيب الثوب؟ فقال : «إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق»› وإنما يكفيك أن تمسحه 
بخرقة» أو بإذخرة ” . رواه الدارقطني» والبيهقي» والطحاوي» والحديث قد 
اختلف في رفعه» ووقفه. 


,)۲( 2 ولو‎ ٤ a 
ؤل وروث ما لا يكل لحمه : وهما نجسان؛ لحديث ابن‎ 8 


= قلت : وقد ورد الأمر بفركه» من طريق صحيحه. اه . 

قلت : وكل من رواه عن عائشة س إنما رواه بلفظ (كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله مياه 
ثم يصلى فيه) وتفرد الحميدى بهذا الإسناد عن عائشة سي فيما علمت» والله أعلم» ولم أقف على 
كلام آخر لأحد من أهل العلم فى هذا الحديث ولا طريق آخر له. 

(۱) ضعیف : رواه الطبرانی فی الکبیر (۱۱۳۲۱) والدارقطنی (۱/ )٠۲٤‏ والبيهقى فى السنن (۲/ 
۸ من طريق شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا» وف السند 
علل: أولها: شريك متكلم فيه . ثانيها: محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبى ليلى» وهو إلى 
الضعف أقرب . ثالثا : الإعلال بالوقف . فقد رواه الشافعى فى المسند )٥١٥(‏ والطحاوی فى شرح 
معانی الآثار (۱/ )٥۳ ۰٥۲‏ من طریق عمرو ابن دينار وابن جريج»› کلاهما عن عطاء عن ابن 
عباس موقوفا خالفين ابن أبى ليلى فى ذلك» فالخبر لا يصح مرفوعًا. 

(۲) والقول بنجاسة بول وروث ما لا تؤكل لحمه من المسائل المختلف فيها. 
وقد استدل البعض على نجاستها بلفظة وردت في حديث (إنهما يعذبان وما يعذبان في 
كبير . . .) الحديث وفيه أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وهي لفظة آخرجها البخاري 

(۲۱۸) ومسلم (۲۹۲)» وکذا آخرجا الحدیث بلفظ آخر» فقد أوردا الحدیث بلفظ (بوله) بدلاً 

من (البول) فرجع الأمر إلى بول الأولى خاصة وحمل بعض العلماء المطلق في قوله (البول) على 

المقيد (وهو بوله) . واستدلوا بعموم آخر» وهو (عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول) 

وهو ضعيف بهذا اللفظ » وقد أخرجه الحاكم في المستدرك )٠١٤(‏ والدارقطني )٤٦٦(‏ وغيرهما 

وله طرق فيها مقال . واستدلوا أيضا بزيادة أخرجها ابن خزيمة (۱/ ۳۹) وغيره في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه أتى النبي ك الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار. . . الحديث المذكور 
والزيادة هي (إنها روثة حمار) وهي زيادة ضعيفة واستدل المعارض بحديث بن عمر رضي الله 
عنهماء» وقد آخرجه آبو داود (۳۸۲) كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا 
ب شون شيا من ذلك وسنده صحيح › لكن بعض الطرق ليس فيها (تبول) فالله تعالى أعلم . 


الطهارة ۳ 
مسعود مته قال : أتى النبي ية الغائط» فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت 
حجرين» والتمست الثالث» فلم أجده» فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين › 
وألقى الروثة» وقال: «هذا رجسل» '“ . رواه البخاري» وابن ماجه» وابن خزيمة› 
وزاد في رواية : «إنها ركس» إنها روثة حمار» "“ . ويعفى عن اليسير منه؛ لمشقة 
الاحتراز عنه» قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعي : فأبوال الذوابٌ» مما لا يؤكل 
لحمه» كالبغل» والحمار» والفرس؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك في مغازیهم»› فلا 
يغسلونه من جسلٍ» أو ثوب . وأما بول وروث ما يؤكل لحمه» فقد ذهب إلى القول 
ار مالك و اغمة رخا افا قال ابن تيمية : لم يذهب أحد من 
الصحابة إلى القول بنجاسته» بل القول بنجاسته قول محدث ٠‏ لا سلف له من الصحابة . 
انتهى . قال أنس يه : قدم أناس من عكل وعرينة› فاجتووا المدينة» فأمرهم 
النبي يله بلقاح » وأنيشربوامن أبوالها وألبانها"“ . رواهأحمد» والشيخان» دل هذا 
الحديث على طهارة بول الإبل» وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه . 

قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذاخاص بأولئك الأقوام» لم يُصب ؛ إذ الخُصائص لا 
تبت إلا بدليل . قال : وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم » واستعمال أبوال 
الإبل في أدويتهم » قديمًا وحديثاء من غیر نکیر» دلیل على طهارتها . 

وقال الشوكاني : الظاهر طهارة الأبوال والأزبالء من كل حيوان يؤكل لحمه؛ 
تمسكا بالأصل» واستصحابا للبراءة الأصلية» والنجاسة حكم شرعي ناقل عن 
الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة» فلا يقبل قول مدعيهاء إلا بدليل يصلح للنقل 
عنهماء ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك . 


(۱) صحیح : رواه البخاری برقم )۱٥١(‏ وابن ماجه .)۳۱٤(‏ 

(۲) إسنادها ضعيف : رواه ابن خزيمة )۷١(‏ من طريق زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده 
عن عبد الرحهمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله به وفى هذا السند زياد بن الحسن متكلم فيه 
ولا يتحمل التفرد هذه الزيادة . 

(۳) صحیح : خر جه البخاری (۲۳۳) ومسلم )۱١۷١(‏ والإمام آحمد فى السنن (۳/ ۳( 


١-الجَالّة‏ : ورد التهي عن ركوب الجلالة » وأكل لحمهاء وشرب لبنها؛ فعن ابن 
عباس راي قال : هى رسول الله كلل عن شرب لبن الجلالة ”"“ . رواه الخمسةء إلا 
ابن ماجه» وصخحه الترمذيٌ» وفي رواية : تّهى عن ركوب الجلالة "“. رواه أبو 
داود» وعن عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جدہ طب قال : نهی رسول الله يو عن 
لحوم الحمر الأهلية» وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها ”". رواه أحمدء 
والنسائی › وأبو داود. 


(۱) صحیح بشواهده : خر جه أبو داود )۳۷۸٦(‏ والترمذی )۱۸۲١(‏ والنسائی )٤٤٤۸(‏ وأحمد 
(۱/ ۲۹۳) من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به وللحديث شواهد منها : 
ما أخرجه آبو داود )۳۷۸۰٥(‏ وابن ماجه (۳۱۸۹) والترمذی )۱۸۲٤(‏ وغیرهم من طریق 

محمد بن إسحاق عن ابن أبى نجيح عن جاهد عن ابن عمر مرفوعًا «نهى عن أكل الجلالة وألباعما» 
وفيه عنعنة ابن إسحاق وقد أعل بالإرسال أيضًا. 
رواه عبد الرزاق )۸۷١۳(‏ عن الثورى عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد مرسلاء ورواه أيضًا 
(۸۷۱۸) عن الثوری عن ابن بى نجيح عن مجاهد مرسلاً. 
قال الترمذی ٤(‏ ۱۸۲): هذا حدیث حسن غریب» وروی الثوری عن ابن بى نجيح عن مجاهد 
عن النبى يي مرسلاً وقال فى «العلل الكبير» سألت مدا عن هذا الحديث فقال : روى سفيان 
الثورى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : «نبى رسول الله ية عن لحوم الجلالة» مرسل ومنها 
ما أخرجه آبو داود (۳۷۸۷) والبیهقی (۹/ ٣۳‏ ) من طریق آیوب السختيانى عن نافع عن ابن 
عمر به مرفوعًا» وهذا إسناد صحیح ومنها ما آخرجه آبو داود (۳۸۱۱) والبیهقی (۹/ ۳۳۴۳) 
والنسائی )٤٤٤۷(‏ وفی الکبری )٤٥۳١(‏ ومد (۲/ ۲۱۹) من طريق وهيب عن ابن طاووس 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه (عن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحومها) . 
قال المافظ فى التهذیب (۹/ ۲۳۸): قال مرة عن أبيه ومرة عن جده فى النهى (عن لحوم الحمر 
الأهلية وعن الحلالة) وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقالء والله أعلم . 

(۲) صحیح لشواهده: رواه آبو داود (۳۷۱۹) من رواية حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: نى رسول الله له عن الشرب من فى السقاء وعن ركوب الحلالة والمجثمة» وانظر 
الحديث المتقدم . 

(۳) إسناده حسن وله شواهد» وانظر الحدیثین السابقین: رواه ابو داود )۳۸۱١(‏ والنسائی 
)٤٤٤۷(‏ وآحمد (۲/ ۲۱۹) من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرفوعًا . 
قال الحافظ المزى فى (تمذيب الكمال) :)٥٠٤ /٠٠(‏ قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده. 


الطهارخ س 
والجلالة : هي التي تأكل العذرة؛ من الإبل» والبقرء والغنم» والدجاج» والأوز 
وغيرهاء حتى يتغير ريحهاء فإن حبست بعيدة عن العذرة زمتاء وعلفت طاهرًاء 
فطاب لحمهاء وذهب اسم الجاأّلة عنهاء حَلّت؛ لأن علة النهي والتغيير قد زالت . 
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ءامنوا لثما التمر والميير والاصاب لازم رحس من عمل السَيطن) رر : . . وذهبت طائفة 
إلى القول بطهارتهاء وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي؛ لأن لفظ 
(رجس) خبر عن الخمر» وما عطف عليهاء وهو لا يوصف بالنجاسة الحسيّة قطعًاء 
قال تعالی : ٭فاجتیبوا الیشے من الأوشن) رر .م . فالأوثان رج معنوي» 
لاتنجس من مسّها؛ ولتفسيره في الأية» بأنه من عمل الشيطان» يوقع العداوة 
والبغضاء» ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وفي «سبل السلام»: والحق»ء أن 
الأصل في الأعيان الطهارة. وأن التحريم لايلازم النجاسة» فإن الحشيشة محرمة› 
وهي طاهرة» وأما النجاسة» فيلازمها التحريم» فكل نجس محرمٌ» ولاعكس› 
وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستهاء على كل حالء فالحكم 
بنجاسة العين حكم بتحريمها» بخلاف الحكم بالتحريم» فإنه يحرم لبس الحرير 
رالاق تاران وو د واخ انحا قي کد 
الذي دلت عليه النصوص › لا یلزم منه نجاستهاء بل لابد من دلیل آخر عليه وإلا 
بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارةء فمن ادعى خلافهء فالدليل عليه .٠١(‏ 
رې الدلیل قوله تعالی : إا ألم والمبيم والاصاب لالم رمل . . . € ورجس معناها نجس»› وذا 

استدل الجمهور أما دلالة الاقتران فلا تفيد التساوي في الأحكام . 

فرهاي. قوله چو : «أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن مدا رسول 

رشول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. . ٠.‏ فتارك الشهادتين كاف إتفاقًاء وتارك الصلاة في 

كفره خلاف وتارك الزكاة لا يكفر إلا بالححود عن الجمهور . 

وکذا قولھ تعالی : ٭ کل یں با بت را ® إل اضعب الین @ ی جلت اا @ عن شري @ 0 

َب ور أليينٍ) فتارك الصلاة لا يستوى مع مانع المسكين الطعام» وكذا الخوض مع الخائضين- 


۴- الكلبُ: وهو نجسْ» ويجب غسل ما ولع فيه سبع مرَاتِ» أولاهن 
بالتراب؛ لحديث أبي هريرة ره قال : قال رسول الله بل : «طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» . رواه مسلم» اخم وأبو داود» 
والبيهقي» ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد» ألقى ما أصابه وما حوله» وانتفع بالباقي 
على طهارته السابقة› أما شعر الكلب» فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته. 

تطهير البدن. والثۆب 

القوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة» يجب غسلهما بالماءء حتى تزول عنهما إن 
كانت مرئية » كالدم» فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله» فهو معفوٌ عنه» فإن لم 
تكن مرئية› كالبول› فإنه یکتفی بغسله› ولو مرة واحدة. 

تطهير الثوب من النجاسة: | 

فعن أسماء بنت أبى بكر اي قالت : جاءت امرأة إلى النبى بء فقالت : إحدانا 
يصيب ثوبها من دم الحيض › کیف تصنع به؟ فقال : «تحتَه» ثم تقرصه بالماءء ٹم 
تنضحه» ثم تصلي فیه» "“ . متفق عليه . 

تطهير ذيل الثوب من النجاسة؛ ٠‏ 

وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة» تطهره الأرض؛ لما روي أن امرأة قالت 
لأم سلمة سيا : إني أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها: قال 


رسول الله : نة ها عة رواه أحمد» وأبو داود. 


=فيه تفصيل» والتكذيب بيوم الدين كفر. فشاهدي من هذا بيان سداد رأي الجمهور» فكون 
الخمر اقترنت مع الأنصاب والأزلام» لا يعطيها حكم الأنصاب والأزلام من ناحية النجاسة 
المعنوية . فالخمر مائع . فنجاستها باقية حسيًا ومعنويًا . أما الأنصاب والأزلام فالذي جعلنا نقول 
إن نجاستها معنوية كونها من الجامدات . والله أعلم . 

(۱) البخاری (۲۲۷) ومسلم (۲۹۱) واللفظ لمسلم. 

(۲) حسن لشواهده : أخحرجه مالك فى «الموطاً» )٤ /١(‏ والترمذی )۱٤۳(‏ وأبو داود (۳۸۳)= 


الطھارةۃ ے٣۹٣‏ 
تطهيرٌ اثزض: 

تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة» بصب الماء عليها؛ لحديث أبي 
هريرة ضيه قال : قام أعرابيٌ » فبال في المسجد» فقام إليه الناس؛ ليقعوا به» فقال 
النبي بي : «دعوه» وأريقوا على بوله سجلا من ماء» أو: ذنوبًا من ماء» فإنما بعشتم 
ميسرين» ولم تبعثوا معسرین» ”"“ . رواه الجماعةء إلا مسلمًا. وتطهر أيضا 
بالجفاف» هي وما يتصل بها اتصال قرار؛ كالشجر» والبناء» قال آبو قلابة: جفاف 
الأرض طهورها . وقالت عائشة كا : زكاة الأرض يبسها ” . رواه ابن أبي شيبة . 
هذا إذا كانت النجاسة مائعة» أما إذا كان لها جرْم» لا تطهر إلا بزوال عينهاء أو 
بتحولها. 

أ تطهيرٌ السْمْنِ وتخوه. , 


عن ابن عباس › عن ميمونة س أن النبي ييه سيل عن فأرةِ» سقطت في سمن؟ 


=والدارمى )۱۸١۹ /١(‏ وغيرهم من طريق مالك عن محمد بن عمارة» عن محمد بن إبراهيم 
التيمى عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» آنيا سألت آم سلمة به وهذا إسناده 
ضعيف فيه آم ولد لإبراهيم» قال الحافظ فى «التقريب : مقبولة» ومعنى ذلك آنا تصلح فى 
الشواهد والمتابعات› وللحدیث شواهد منها ما آخرجه آبو داود )۳۸٤(‏ وابن ماجه )٥۳۳(‏ من 
طریق عبد الله بن عیسی عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرآة من بنى عبد الأشهل»› 
قالت : قلت : يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى الشعب منتنة» فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال : «أليس 
بعدها طريق هى أطيب منها؟» قالت : قلت : بلى» قال : «(فهذه ميذه» . 

وف إسناده» عبد الله بن عيسى . 

(۱) آخرجه البخاري (۲۲۰) وغيره. 

(۲) لم أقف عليه عند ابن أبى شيبة عن عائشة إنما رواه ابن أبى شيبة فى (المصنف) )٥۷ /١(‏ عن أبى 
جعفر» محمد بن على من قوله قال : حدثنا المطلب بن زياد عن محمد بن المهاجر عن أبى جعفر 
من قوله وهذا إسناد ضعيف جدًا. 

ف إسناده محمد بن المهاجر القرشى الكوف قال البخارى: لا يتابع على حديثه. 


م افقه السنة ج١‏ 
فقال : «ألقرهاء وما حولها فاطرحوه» وکلوا سمنکم . رواه الببخاري› قال 
الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتةٌ» طرحت وما 
حولها منه» إذا تحقق أن شيئًا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. وأما المائع› 
فاختلفوا فيه؛ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة» وخالف 
فريقٌ؛ منهم الزهري» والأوزاعي . 

ر تطهيرُ جلد الميتة. 

يطهر جلد الميتة ظاهرًا وباطىًا بالدباغ ؛ لحديث ابن عباس يه أن النبي ييا 
قال : «إذا دبع الإهاب» فقد طَهُرَ» " . رواه الشيخان. 

ل تطهيرٌ المزآةء ونخوها: إ 

تطهير المرآة» والسكين» والسيف» والظفرء والعظمء والزجاج» والاآنية 
المدهونة وكل صقيلء لا مسام له بالمسح» الذي يزول به أثر النجاسة» وقد كان 
الصحابة طا يصلون› وهم حاملو سيوفهم › وقد أصابها الدم» فکانوا یمسحونهاء 
ويجتزئون بذلك . 

تَطْهِيرٌ الئل : يطهر النعل المتنجس» والخف بالدّلك بالأرض» إذا ذهب أثر 
النجاسة ؛ لحديث أبي هريرة يه أن رسول الله يد قال : «إذا وطئ أحدكم بنعله 
لفن ارات 0 طا وور او داد 


O 


(۱) آخرجه البخاری .)۲۳٠٣(‏ 

(۳) وهذا خطأء وإنما رواه مسلم دون البخارى» مسلم )۳١١(‏ قال ابن تيمية رحه الله ف مجموع 
الفتاوى: (۱۸/ )١۷‏ بعد ذكره له: (فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاری وقد ضعفه امام 
مسلم وغيره) ولكن ذكره هناك بلفظ (أيما) والله أعلم . 

(۳) ضعيف: اختلف فيه على الأوزاعى» فرواه أبو المغيرة» والوليد بن مزيد وعمر بن عبد 
الواحد عن الأوزاعى قال : أنبئت أن سعيد بن أبى سعيد المقبرى حدث عن أبيه عن أبى هريرة 
مرفوعا» آخرجه آبو داود )۳۸١(‏ وأبن حبان )٠٤١۳١(‏ والحاكم فى المستدرك )٥۹١(‏ وهذا إسناد 
سعیف لقوله: (آنبشت) فلا یدری من أنبأه» وابن خزيمة (۲۹۲) وابن حبان -)٠٤١٤(‏ 


وفي رواية : «إذا وطئ الأذى بخقيه» فطهورهما التراب»'“» وعن أبي سعيد» أن 
النبي يي قال : «إذا جاء أحدكم المسجد» فليقلب نعليه» فلينظر فيهماء فإذا رأى خُبثاء 
فليمسحه بالأرض» ثم ليؤصل فيهما» ”" . رواه أحمد» وأبوداود. ولأنه محل تتكرر 
ملاقاته للنجاسة غالبًاء فأجزاً مسحه بالجامد» كمحل الاستنجاءء بل هو أولى؛ فإن 
محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين» أو ثلاثًا . 

قوائك تَضْثر الحاجَة إليها: 

-١‏ حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس» ثم تجففه الشمس» أو الريح» لا بأس 
بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك . 


غل ا ل و وا اول ا 


=والحاكم فى المستدرك )٥۹٠(‏ من طريق محمد بن كثير يعنى الصنعانى عن الأوزاعى عن 
محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي ييا » قال الزيلعى فى 
(نصب الراية) (۱/ ۱۷۹) وقال ابن القطان فى (کتابه) : هذا حدیث رواه أبو داود من طريق لا 
يظن بها الصحة» فإنه رواه من حديث عمد بن كثير عن الأوزاعى به» وعحمد بن كثير الصغانى 
الأصل» المصيصى الدار» أبو يوسف ضعيف» وأضعف ما هو فى الأوزاعى» قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل : قال أبى: هو منكر الحديث» يروى أشياء منكرة» وقال صالح بن آحمد بن 
حنبل» قال آبى: هو عندى ليس بثقة» ثم قال الزيلعى : قال المنذرى: الأول: فيه مجهول» 
والثانی : فيه محمد بن عجلان وفيه مقال› م يحتجا به . 

(۱) ضعیف : آخرجه أبو داود )۳۸١(‏ من طريق محمد بن كثير الصغانى عن الأوزاعى عن ابن 
عجلان عن سعید بن آبی سعيد عن آبیه عن بی هريرة عن النبی َة به» وهو ختلف فيه على 
الأوزاعى» ومحمد بن كثير الصغانى متكلم فيه قال الحافظ فى التقريب : قال آحمد بن عندى» له 
روايات عن معمر» والأوزاعى خاصة أحاديث عداد ما لا يتابعه عليها أحد» وقال ف التقريب : 
صدوق كثير الغلط وانظر الحديث الذى قبله. 

(۲) إسناده صحیح وله شواهد : رواه آحمد (۳/ ۲۰) وأبو داود )٦٥۰(‏ وغیرهما من طریق حاد بن 
سلمة» قال : ثنا أبو نعامة السعدى» ثنا أبو نضرة عن أبى سعيد الخدرى به» وقد اختلف فى 
وصله وإرساله» وقال أبو حاتم : والمتصل أشبه. اه. علل ابن أبى حاتم )۳۳١(‏ وللحديث 
شواهد» وانظر الحديثين قبله» والله أعلم . 


١ج نقه السنة‎ ٤۲ 
يسأل» فلو سأل» لم يجب على المسئول أن يجيبه› ولو علم أنه ر ولا‎ 
. يجب عليه غسل ذلك‎ 

۴- إذا أصاب الرَّجُل» أو اليل بالليل شىء رطب لا يعلم ما هوء لا يجب عليه أن 
يشمه» ويتعرف ماهو؛ لما روي أن عمر رټ مر يومَاء فسقط عليه شيءٌُ من 
میزاب› ومعه صاحبٰ له» فقال : يا صاحب الميزاب› ماؤۇك طاهرٌ أو نجس؟ فقال 


عمر: یا صاحب المیزاب» لا تخبرنا "“. ومضی . 

٤‏ - لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع ؛ قال کمَیّل بن زیادٍ: رأیت 
عليًا كه يخوض طين المطرء ثم دخل المسجد» فصلى» ولم يغسل رجليه ”" . 
-٠٥‏ إذا انصرف الرجل من صلاة» فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة» لم يكن عالمًا 
بها» أو كان يعلمها» ولكنه نسيهاء أو لم ينسها» ولكنه عجز عن إزالتهاء فصلاته 


(۱) ما قوله ولو علم آنه نجس ففيه نظر ولا أعلم مستندا ثابتا عليه بل الأظهر آنه بخبره. 

(۲) ل أقف عليه مسندا: عزاه ابن القيم ف إعلام الموقعين /١(‏ ۷۲) وفى (إغاثة اللهفان) ( ص )۲٤ ٤‏ إلى 
الإمام أحمد ولم أقف عليه مسندا بهذا اللفظ وإنما أخرج مالك ف الموطأ )٤٥(‏ والبيهقى من طريقه 
)۲٠۰ /۱(‏ والدارقطنی (۱/ ۳۲) من طریق حماد بن زيد» وعبدالرزاق )٠٠١(‏ من طريق مالك› 
عن بجیى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
(آنه كان مع عمر بن ا لخطاب فى ركب فيهم عمرو بن العاص» فوقفواعلى حوض » فقال عمرو : 
يا صاحب الحوض » أترد حوضك السباع » فقال عمر : يا صاحب الحوض لا تخبرناء فإنا نرد على 
السباع» وترد علينا) (وهذا لفظ عبد الرزاق) ولفظ غيره: (أن عمر بن الخطاب خرج فى ركب 
فيهم عمرو بن العاص . . . الأثر). وف إسناده انقطاع : يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: ل 
يسمع عمر» قال الحافظ فى التهذيب : قال محمد بن سعد» وأبو حاتم : ولد فى خلافة عثمان› 
وقال عباس الدورى» عن بحيى بن عبد الرحهمن بن حاطب بعضهم يقول: سمعت عمر» وهذا 
باطل إنما هو عن أبيه سمع عمر . اه. 

(۳) ضعیف جدا: رواه ابن آبی شيبة (۱/ ۱۹۳) عن حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن 
على بلفظ : (كان على يخوض فى الطين ويدخل المسجد فيصلى ولا يتوضأ) وهذا إسناد ضعيف 
ففى إسناده حجاج بن أرطاة وانقطاع بين الحكم وعلى بط وله شاهد ضعيف جدا عند البيهقى 
فی (السنن) (۲/ .)٤١٤‏ 


صحيبحة» ولا إعادة عليه ؛ لقوله تعالی : ولس ڪم جنا جتاح فيمًاً أخطاثم بد 4 

[الأحزاب: ]٠‏ . وهذا ما أفتی به کثيرٌ من الصحابة والتابعين . 
- من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب» وجب عليه غسله كله؛ لأنه لا سبيل 

إلى العلم بتيقن الطهارة» إلا بخسله جميعهء فهو من باب (ما لا يتم الواجب إلا به» 

فهو واجب) . 

۷- إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منهاء يتحرى» فيصلي في واحدٍ منها صلاة 

واحدة» كمسالة القبلة ؛ سواء كثر عدد الثياب الطاهرةء أم قل . 

قَضاءَ الحاحة 
لقاضي الحاجة آداب. تتلخص فيما يلي: 
eS‏ اللهء إلا إن خيف عليه الضياع» أو کان حرا ٠‏ : 
لحديث أنس ته أن النبىً بيه لبس خاتمًاء نقشه (محمدٌ رسول اللّه)» فكان إذا 
دخل الخلاءء وضعه 3 . رواه الأربعة . قال الحافظ فى الحديث : إنه معلول . قال 

أبو داود: إنه منكر» والجزء الأول من الحديث صحیح : 

۲ البعد والاستتار عن الناس› لا سيما عند الغائط ؛ لئلا يسمَّع له صوتٌ»› أو 

(1) يعني إذا كان في حرز أي في مکان آمن أو في جراب ونحوه. 

(۲) معلول بہذا اللفظ : رواه بو داود (۱۹) والترمذی )۱۷٤١(‏ والنسائی )٥۲۱۳(‏ وابن ماجه 
(۳۰۳) من طریق مام بن حيى عن ابن جريج عن الزهرى عن أنس بن مالك أن النبى ي . 
الحديث» وأخرجه الحاكم ف المستدرك /١(‏ ۲۹۸) من طريق يحيى بن المتوكل البصرى عن ابن 
جريج عن الزهرى مرسلاً وفى إسناده بجيى بن المتوكل» قال الحافظ : صدوق بخطى» رواه 
موصولا عند البيهقى فى السنن )٠١ /١(‏ قال أبو داود: هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن 
جريج عن زياد بن سعد عن الزهرى عن أنس (آن النبى يل اتخذ خاتًا من ورق ثم ألقاه) 
والوهم فيه من همام » ولم يروه إلا همام » وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب . 
قال الحافظ فى (تلخيص الحبير) )٠٠١١ /١(‏ قال النسائى: هذا حديث غير محفوظ» وقال أبو 
داود: منکر › وذکر الدارقطنى الاختلاف فيه واشاز اى شذوذه و صححهە الترمذي وقال 
النووى : هذا مردود عليه . 


و 


َمَنمٌّ له رائحة ؛ لحدیث جابر ته قال : حرجنا مع النبي ييه في سفر» فکان لا يأتي 
الترار خي ببب فا رى راان ماه ولا داو( كان ا ارا 
البرازء انطلق › حتی لا يراه احد) "» وله : (أن النبى ية كان إذا ذهب المذهب› 
Dr ¢‏ 
أبعد) ‏ ۰. 
۳- الجهر بالتسمية “» والاستعاذة عند الدخول فى البنيان» وعند تشمير الثياب 
في الفضاء : لحديث أنس كيه قال : كان النبي ب إذا أراد أن يدخل الخلاءء قال : 
ا د OS ١‏ 
«بسم الله الله إني أعوذ بك من الخبثِ والخبائث» . رواه الجماعة. 
-٤‏ أن يكف عن الکلام مطلقا ؛ سواء کان ذِكرًا أو غيره : فلا يرد سلامًاء ولا يجيب 
مؤذتًاء إلا لما لابد منه»› كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي› فإن عطس أثناء 
ذلك» حمد الله فی نفسه»› ولا یحرك به لسانه؛ لحديث ابن عمر تاا أن رجلا م 


(۱) إسناده ضعیف : رواه ابن ماجه )۳۳١(‏ من طریق عبید الله بن موسى عن إسماعيل بن عبد 
الملك عن أبى الزبير عن جابر به وفى إسناده إسماعيل بن عبد الملك» والراجح ضعفه ومن رواية 
آبى الزبير عن جابر . 

(۲) إسناده ضعیف کسابقه : أخرجه آبو داود (۳) من طريق إسماعيل بن عبد الملك عن أبى الزبير 
عن جابر أن النبى َه . . . الحديث . 
انظر الحديث السابق . 

(۳) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (۱) والنسائی (۱۷) وابن ماجه (۳۳۱) والترمذی (۲۰) من 
طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن المغيرة بن شعبه قال : كان النبى كل . . . الحديث قال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح › وفى الباب عن عبد الرحمن بن أبى قراد وأبى قتادة وجابر 
ويحیی بن عبيد عن أبيه وأبى موسى وابن عباس وبلال بن الحارث . اه. وانظر الحديث الذى 

)٤(‏ الجهر بالتسمية لا يثبت في الحديث . وقد أخرجه الجماعة بدونها. 
آخرجه البخاري حدیث )۱٤٩(‏ ومسلم )۳۷٣(‏ والنسائي (۱۹) وأبو داود )٤(‏ والترمذي ›٥(‏ 
)٦‏ وابن ماجه )۲۹٦(‏ وليس عندهم ذكر التسمية. هذا ولم آقف على خبر ثابت الإسناد عن 
رسول الله بيا فيه ذكر التسمية عند دخول الخلاء والله أعلم . 

. انظر التخريج السابق‎ )٥( 


٤ 


الطهارة 
على النبي َي » وهو يبول» فسلم عليه» فلم يرد عليه. رواه الجماعة» إلا 
البخاري» وحديث أبي سعيد ضيه قال: سمعت النبي ية يقول: «لا يخرج 
الرجلان» يَضربان الغائط» كاشقين عن عورتيهماء يتحدثان؛ فإن الله يمقّث على 
ذلك وروا اخ واو درف وان ماخ والخات بط اه ل تة 
الكلام» إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. 

ه- أن يُعَظم القبلةً؛ فلا يستقبلها ولا يستدبرها: لحديث أبي هريرة كه أن 
رسول الله ياء قال : «إذا جلس أحدكم لحاجته» فلا يستقبل القبلةء ولا يستدبرها» ”" . 


(۱) ضعیف : أخرجه أحمد ۳/ ٦‏ وأبو داود )٠١(‏ والنسائی فی الکبری (۳۳) وابن ماجه )۳٤۲(‏ 
من طريق عکرمة بن عمار عن يحیی بن آبی کثیر عن هلال بن عیاض عن آبی سعید به وق 
إسناده هلال بن عياض وقيل عياض بن هلال قال الحافظ فى التقريب : مجهول : تفرد يحيى بن 
أبى كثير بالرواية عنه . اه. وقال آبو داود: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار .اه. وكذا فيه عكرمة 
عن يحيى» ورواية عکرمة عن محیی فیها کلام وذکره الدارقطنی ف العلل (۱۱/ )۲۹٦‏ وذكر 
ا لحلاف فيه على محيى وعلى عكرمة . 

(۲) مسلم )۲٠٠(‏ وأحمد (۲/ )۲٤۷‏ رواه مسلم هكذا ختصرًا من طريق عمر بن عبد الوهاب عن 
يزيد بن زريع عن روح عن سهيل عن القعقاع عن أبى صالح عن أبى هريرة به» وأخرجه أحمد 
مطولاً» من طريق سفيان عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة 
بلفظ : (إنما آنا لكم مثل الوالدء إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها» ونهى عن 
الروث والرمة ولا يستطيب الرجل بيمينه . 
وکذا أخرجه البیهقی من (۱/ )٠٠١‏ من طريق أمية بن بسطام» ثنا يزيد بن زريع » ثنا روح بن 
القاسم عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبى صالح عن أبى هريرة» مثل الذى قبله» قال 
الحافظ المزى فى تحفة الأشراف» ١ /١(‏ كذا قال الرياحى عن يزيد بن زريع (يعنى رواية 
مسلم) وهو معدود» من أوهامه» وخالفه أمية بن بسطام» وهو أحد الأثبات فى يزيد بن 
زريع ٠‏ فقال: عن يزيد» عن روح ابن القاسم عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم» وهو 
الملحفوظ من رواية ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم» رواه عنه جماعة جمة» منهم عبد الله بن 
المبارك وسفيان بن عيينة ويجيى بن سعيد القطان وعبد الله بن رجاء المكى» والمغيرة بن عبد 
الر من المخزومى . اه. 


رواه امد ومسلم»› وهذا النهي تخل على الكراهة؛ لحديث ابن 
عمر تا قال : رَقيتٌ يومًا بيت حفصة» فرآيت النبي ييه على حاجته» مستقبل 
الشام» مستدبرّ الكعبة ” . رواه الجماعةء أو يقال في الجمع بينهما: إن التحريم 
في الصحراء» والإباحة في البنيان؛ فعن مروان الأصفرء قال: رأيت ابن عمر ناخ 
راحلته مستقبل القبلةء يبول إليهاء فقلت: أبا عبد الرحمن» أليس قد نهى عن 
ذلك؟ قال : بلى» إنما نهى عن هذا فى الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء 
يسترك» فلا باس . رواه آبو داود» وابن خزيمة» والحاکم» وإسناده حسن»› کما 
في (الفتح) . 

- أن يطلب مكاتا ليا منخفضا؛ ليحترز فيه من إصابة النحاسة: لحديث أبي 
موسی سه قال : أتى رسول الله َة إلى مان دَمْث» إلى جنب حائط»› فبالء 
وقال : «إذا بال أحدكم› فلیرتد لبوله» ˆ . رواه أحمد» وأبو داود. والحديث› ون 
کان فيه مجهول» إلا أن معناه صحیح . 

۷ - أن يتقي الجحر؛ لئلا يكون فيه شيءَ يؤذيه من الهوام : لحديث قتادة» عن 
عبد الله بن سرجس ٠‏ قال : نهى راسول الله مه أن يبال فى الجُحر . قالوالقتادة: ما 


(۱) لیس بہذا اللفظ : إنما آخحرجه البخاری )۱٤۸(‏ ومسلم )۲٠١(‏ بلفظ (فرأيت رسول الله كا 
قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة) هذا لفظ مسلم» والبخارى (مستدبر القبلة مستقبل 
الشام) ولفظ الترمذى )١١(‏ مستقبل الشام مستدبر الكعبة . 

(۲) ضعیف : آخرجه أبو داود )۱١(‏ وابن خزيمة )٦۰(‏ ومن طريق الدارقطنى ف (السنن) ٥۸ /١(‏ 
برقم ۱) والحاکم )٥٥۱(‏ والبیهقی (۱/ )٩۲‏ وغیرهم من طریق صفوان بن عیسی» عن الحسن 
ابن ذكوان» عن مروان الأصفر به . وفيه: الحسن بن ذكوان ضعيف» والله أعلم . 

() إسناده ضعیف : آخرجه أحمد )۳۹٩١ /٤(‏ وأبو داود الطیالسی )٥۱۹(‏ والبیهقی (۱/ ۹۳) من 
طريق شعبة عن آبى التياح » حدثنى رجل أسود طويل » قال : جعل أبو التياح ينعته» أنه قدم مع 
ابن عباس البصرة» فکتب إلى أبی موسی» فکتب إلیه أبو موسی»› فذکره بنحوه» وقال : (کان 
بنو إسرائیل إذا بال أحدهم» فأصابه شیء من بوله» تتبعه فقرضه بالمقراضین) وذكره» وهذا 
إسناد ضعيف» لإبہام الراوى عن أبى موسى وابن عباس . 


یکره من البول في الجحر؟ قال : إنها مساكن الجر( . رواه اخهد والنسائي› 
وأبو داود» والحاكم» والبيهقی › و صححه ابن خزيمة› وابن السّكن . 


۸- أن يتجنب ظل الناس»› وطريقهم › ومتحدثهم : لحديث آبي هريرة رکه أن 
النبي ييو قال : «اتقوا اللاعئين» قالوا: وما اللاعنان» يا رسول الله؟ قال : «الذي 


يتخلى في طريق الاس » أو ظله»(۲٠‏ . روأه اخم ومسلم› وأبو داود. 


۹- ألا يبول فى مستحمه» ولا فى الماء الراكد أو الجارى ”"“: لحديث 
عبد الله بن مغقل ریا أن النبي عي قال : «لا يبولنٌ أحدكم في مستحمّه» ثم يتوضأً 
فيه ؛ فإن عامّة الوسواس منه)(“) . رواه الخمسة» لكن قوله : «ثم يتوضأ فيه» . لأحمد» 
(۱) حسن : أخرجه بو داود (۲۹) والنسائی )۳٤(‏ من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» 

عن عبد الله بن سرجس به. 

وأخرجه أحمد (ه/ ۲ ) والحاكم فى (المستدرك) )٦٦١(‏ والبيهقى /١(‏ ۹) من طريق معاد بن 

هشام أيضا وفيه زيادات ورجالهم ثقات» غير معاذ بن هشام صدوق ربما وهم وقد اختلف ف 

سماع قتادة من ابن سرجس ببسي قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص )٠١١ /١(‏ وقيل : إن قتادة 

يسمع من عبد الله بن سرجس» حكاه حرب عن أحمد» وأثبت سماعه منه على بن المدينى › 

وصححه ابن خزيمة وابن السكن . اه . 

(ې) مسلم (۲۹۹) وأحمد (۲/ ۳۷۲) ولكن لفظه (اتقوا اللعانين قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله 
الحديث) . 

رم قوله: (أو الجاري) لا أعلم عليه دللا صحيخًا . 

) إسناده ضعيف » وللفقرة الأولى منه شواهد:‎ )٤( 

أخرجه بو داود (۲۷) وابن ماجه )۳١ ٤(‏ والنسائي (۳۹) وآحمد )٥٦/٥(‏ وغیرهم من طرق عن 

معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مفضل به . 

قال الطبراني في الأوسط (ه ٠‏ م): ل يرو هذا الحديث عن أشعث بن عبد الله إلا معمرء 

وقال الترمذي : هذا حدیث غریب » لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له 

أشعث الأعمى . 

قال البیهق (۱/ ٠)۹۸‏ وفيما بلغني عن محمد بن إسماعيل أنه قال : لا يعرف هذا الحديث إلا 

من هذا الوجه. 

وو . وذكره الترمذي عن البخاري في (العلل الكبير) .)٩(‏ 


وأبى داود فقط» وعن جابر له أن النبى ية نهى أن يبال فى الماء الراكد ”'“ . رواه 
)۲( 


قال في (مجمع الزوائد) : رواه الطبراني» ورجاله قات . فإن كان في المغتسل 
نحو بالوعة» فلا یکره البول فيه . 
-١‏ ألا يبول قائمًا: لمنافاته الوقار» ومحاسن العادات» ولأنه قد يتطاير عليه 


=وذكره العقيلي في ترجمة أشعث بن عبد الله (الضعفاء) (۱/ ۲۹). 

والحديث فيه عدد من العلل : 

-١‏ اللإعلال بالتفرد. 

- توهيم أشعث بن عبد الله . 

۳- الإعلال بالوقف . 

. عنعنة الحسن‎ -٤ 

. رواية معمر عن أشعث‎ -٥ 

وله شاهد من حديث أبي هريرة : أخرجه أحمد )۱۱٠١ /٤(‏ وأبو داود )۲٤۰(‏ وغيرهم من طریق 
داود بن عبد الله الأودي عن حيد الحميري» قال: لقيت رجلا من أصحاب النبي يل صحبه 
مثل ما صحبه أو هريرة» فما زادني على ثلاث كلمات : (لا يغتسل الرجل من فضل امرأته ولا 
تغتسل بفضله › ولا يبولن في مغتسله»› ولا يمتشط كل يوم) . وفي إسناده : داود الأودي متكلم 
فيه » وقال الحافظ : ثقة فيصلح شاهدا للنهى عن البول في المغتسل والله أعلم . 

(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۲۸۱) والنسائی )۳٥(‏ وابن ماجه )۳٤۳(‏ ومد (۳/ )۳٠۰‏ من 
طریق اللیث بن سعد» وآخرجه آحمد (۳/ )۳٤١‏ من طريق ابن لهيعة » كلاهماء عن أبى الزبير› 
عن جابر به . 

(۲) ضعیف : أخرجه الطبرانی فی الأوسط )۱۷٤۹(‏ من طريق الأوزاعى عن أبى الزبير عن جابر 
قال : (غہى رسول الله ًة أن يبال فى الماء الجارى) ولا يصح إذ فيه : 
١-الحارث‏ بن عطية صدوق يهم وقد تفرد به » قال الطبرانى : ( م يرو هذا الحديث عن الأوزاعى 
إلا الخارث) . 

۲- المتوكل بن محمد بن سورة (لم أقف عليه) . 
۴- خالفته فى المتن» ففى الصحيح كما تقدم (الماء الراكد) وهنا (الماء الجاري) . 


الطهارة ي 
رشاشه» فإذا أمن من الرشاش» جاز؛ قالت عائشة سيا : من حدثكم أن 
رسول الله به بال قائمًاء فلا تصدقوه» ما كان يبول إلا جالسًا " . رواه الخمسة 
إلا أبا داود. 


قال الترمذي : هو أحسن شيءٍ في هذا الباب» وأصح . انتهى 
وکلام عائشة مبني على ما غ فاد ينافي ما روي عن حذيفة که أن 


النبي ية انتهى إلى سباطة قوم › فبال قائمًا» فتتحیت › فقال : «ادنه) . فدنوت» حتی 


قمت عند عقبيه»› فتوضاً» ومسح على خفیه . رواه الجماعة 0 


قال النووي: البول جالسًا أحب إلىّ» وقائمًا فباح» وكل ذلك ثابت عن 
رسول الله ية . 


-١‏ أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة: وجوبًا بالحجر»ء وما في معناه من كل 
جاماٍ طاهر ”“» قالع للنجاسةء ليس له حرمة» أو يزيلها بالماء فقط» أو بهما معا ؛ 
لحديث عائشة كا أن اا قال : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط › فليستطب بثلاثة 


أحجار؛ فإنها تجزئ عنه» ‏ . رواه أحمد» والنسائى» وأبو داود» والدارقطنئ . 


(۱) صحیح بجموع طرقه : آخرجه الترمذی (۱۲) والنسائي (۲۹) وابن ماجه (۳۰۷) من طریق 
شريك› عن المقدام بن شريح › عن أبيه» عن عائشة به . 
واللفظ للنسائى ورجال الإسناد كلهم ثقات غير شريك متكلم فيه» وقد توبع فيما أخرجه أحمد 
۰۱۳١ /(‏ ۰۱۹۲ ۲۱۳) من طريق سفيان عن المقدام » عن أبيه عن عائشة بلفظ : (من حدثكم. 
أن رسول الله َه بال قائمًا فلا تصدقه» ما بال رسول الله ية قائمًا منذ آنزل عليه القرآن) . 

(۲) وحديث عائشة صا يحمل على غالب أحواله وحديث حذيفة ري لبيان الجواز ما لم يتطاير 
شيءٌ من الرذاذ على جسمه والله أعلم . 

(۳( آخرجه البخاری )۲۲٤(‏ ومسلم (۲۷۳) واللفظ لمسلم . 

)٤(‏ ويجوز مسح آثر النجاسة بالمناديل الورقية التي تتشرب وذلك عند أكثر العلماء. 

)٥(‏ إسناده ضعیف : رواه آبو داود )٤١(‏ والنسائى )٤٤(‏ وأحمد فى المسند )٠٠۸ /١(‏ والدارقطنى 
فى (السنن) )٠٤ /١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه عن مسلم بن قرظ عن= 


8 س ج جح کک بوږ السنة ج١‏ 


وعن أنس رتنه قال : كان رسول الله هة يدخل الخلاءء فأحمل أنا وغلامٌ نحوي 
إداوة من ماء» وعَتَرة» فيستنجي بالماء. متفق عليه ". 


وعن ابن عباس اهي أن النبي ييا مر بقبرين» فقال : «إنهما يعذبان» وما يعذبان في 
کبیر؛ أما أحدهماء فکان لا يستنزه من البول› وأما الآخرء فكان يمشي بالنميمة» " . 
زوالا 

وعن أنس ليه مرفوعًا: «تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه» ”" . 

۲- آلا یستنحی بیمینه : تنزيها لها عن مباشرة الأقذار ““؛ لحديث 
عبد الرحمن بن زيد» قال: قيل لسلمان: قد علمکم نبيکم کل شيءِ» حتی 
الخراءة. فقال سلمان: أجل» نهانا أن نستقبل القبلة بغائط»› أو ببول» أو نستنجی 
باليمين» أو يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار» وأن لا يستنجي برجيع › أوبعظم . 
رواه مسل *» وأبو داود» والترمذي . 


=عروة بن الزبير قال : سمعت عائشة تقول . . . فذكره. وف إسناده مسلم بن قرظ : قال فيه 
الحافظ فى التقريب : مقبول» هذا وإن كان السند ضعيقًا فإن المعنى يصححه . 

(۱) أخرجه البخارى )٠١۲(‏ ومسلم )۲۷١(‏ وغيرهما واللفظ لمسلم . 

(۲) آخرجه البخاری )۲۱١(‏ ومسلم (۲۹۲) وغيرهما. 

(۳) إسناده ضعيف : والصواب فيه اللإرسال› أخرجه الدارقطنی فی (السنن) (۱/ ۱۲۷) (۲) ومن 
طریقه ابن الجوزى فى (التحقیق) (۱/ )۳۲٠١‏ من طريق أبى جعفر الرازى عن قتادة عن انس به . 
وفيه أبو جعفر الرازى متكلم فيه وقد أعل» وقال الحافظ الدارقطنى عقب الحديث (المحفوظ 
مرسل) وسئل الدراقطنى فى (العلل) )٠٤١ /١۲(‏ عن حديث قتادة عن أنس عن النبى عله 
قال : «عذب رجل فى قبره فى البول»» فقال : يرويه خليد بن دعلج عن قتادة عن آنس وخالفه أبو 
جعفر الرازى» فرواه عن قتادة مرسلا وقيل : عن أبى جعفر» عن قتادة» عن آنس» ولا يصح 
عنه والمرسل هو الصواب . اه. 
وللمزید انظر علل ابن آبی حاتم (۱/ .)۲١‏ 

)٤(‏ ويستحب أن تكون الأحجار وترًا. 

(۵) صحیح : آخرجه مسلم (۲۹۲) وأبو داود (۷) والترمذی .)۱١(‏ 


الا و ا ج ا ا و 


وعن حفصة تا أن النبىّ بي كان يجعل يمينه لأكله» وشربه» وثيابه» وأخذه» 
وعطائه› وشماله لما سوی ف رواه آحمد» وآبو داود» واہن ماجه› واہبن 
اواك و 

۴۳- أن يدلك يده بعد الاستنحاء بالأرض› أو يغسلها بصابون ونحوه: ليزول ما 
علق بها من الرائحة الكريهة ؛ لحديث أبي هريرة ضيه قال : (كان النبي ب إذا أتى 
الخلاءء أتيته بماءِ في تور أو ركوةء فاستنجی › ثم مسح يده على الأرض) ”". رواه 


(۱) ضعیف : رواه عاصم واختلف عليه فرواه بو داود (۳۲) وآبو یعلی ٤۲(‏ ۷۰) والطبرانی (۲۳/ 
)۳٤۹( ۳‏ من طریق بحیی بن زكريا عن أبى أيوب الأفريقى عن عاصم عن المسيب بن رافع 
ومصعب بن حارثة عن حارئة بن وهب الخزاعى قال : حدثتنى حفصة . 
ورواه الإمام آحمد /٦(‏ ۲۸۷) والنسائی )۲۳۹١(‏ والبیهقی فی الشعب (۲۷۸۹) من طريق 
هماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعى عن حفصة بنحوه مع زيادة» ورواه ابن 
حبان )٥۲۲۷(‏ من طريق عبد الله بن عامر عن ابن أبى زائدة عن أبى أيوب الإفريقى عن عاصم 
عن المسيب بن رافع عن حارثة بن وهب عن حفصة به . 
ورواه آحمد /٦(‏ ۷ ) والنسائی (۲۳۲۷) بدون الشاهد» عن حسين بن على عن زائدة عن 
عاصم عن المسيب عن حفصة بنحوه. 
الإسناد الأول : فيه أبواب الإفريقى» ضعيف فى حفظه. 
والثانی : فيه سواء الخزاعی : مقبول . 
والثالث : فيه نفس العلة فى الأول . 
والرابع : فيه المسيب لم يسمع من حفصة»ء كما قال ابن معين . 
وقد أورد الدارقطنى فى العلل (/ ورقة :)٠١١‏ يشبه أن يكون عاصم سمعه بن المسيب ومن 
قال الحاكم :)٠٠۹ /٤(‏ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبى بقوله: فى سنده 
مجهول وقال الحافظ ابن حجر: وفى تصحيحه نظر لأن فى أبى أيوب الإفريقى» واسمه 
عبد الله بن على مقالاً مع الاضطراب من عاصم فى سنده. 

(۲) فی إسناده ضعف : رواه أحمد (۲/ ۳۱۱) وأبو داود )٤٥(‏ والنسائی )٥۰(‏ وابن ماجه )۳٣۸(‏ 
من طريق شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة به وف 
إسناده: شريك بن عبد الله بن أبى شريك النخعى . 


0۲ 


ابو داود» والنسائی› والبيهقى › وابن ما 

-٤‏ أن ينضح فرجه ”"» وسراويله بالماء» إذا بال : ليدفع عن نفسه الوسوسة» 
فمتى وجد بللا قال: هذا أثر النضح؛ لحديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن 
الحكہ ته ته قال : (کان ابي 45 إن بال» توضاًء وينتضح)» وفي رواية : رأيت 
رسول الله بل بال» ثم نضح فرجه "° . وکان ابن عمر ا ينضح فرجه» حتی يبل 


قه السنة ج١‏ 


سراویله . 

(۱) وهذا لا يطرد والحديث الذي أورده المصنف ضعيف كما سترى إن شاء الله . 

(۲) فى إسناده اضطراب : رواه مجاهد واختلف عليه على نحو ستة أوجه: فرواه أو داود )۱١۷(‏ 
والإمام الأحمد فى المسند )۳۸١ /١(‏ والحاكم ف المستدرك (۱/ ۲۷۳) والبيهقى فى السنن /١(‏ 
)عن مجاهد عن رجل من ثقیف عن أبیه ورواه آبو داود )۱٦۸(‏ وأحمد (۲/ /٤( )٤٠١‏ 
۹, ۲۱۲) والبيهقى فى السنن )١١١ /١(‏ عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه . 
ورواه النسائی )٠۳١(‏ وابن ماجه )٤٦١۱(‏ عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال : رأيت: ورواه 
أبو داود )۱١١(‏ وأحمد فى المسند (۲/ )٤۰۸ /١ )٤٤٠١‏ والطبرانی فی الکبیر )۳٠۱۷۹(‏ 
وعبد الرزاق ف المصنف )٥۸۷(‏ عن مجاهد عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان عن 
النبى َة » ورواه الإمام أحمد /٤(‏ 1۹) عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه عن بيه ختصرًا 
ورواه أبو داود الطیالسی (۱۲۹۸) عن مجاهد عن الحكم أو أبى الحكم عن رجل من ثقيف به . 
قال البخارى فيما روى عنه الترمذى فى العلل الكبير :)٠٠١ /١(‏ والصحيح ما روى شعبة 
ووضيب وقالا عن أبیه (أى الحكم بن سفيان عن أبيه) . 
وقال آبو حاتم فى العلل ١ /١(‏ بنحو هذا وقال أبو زرعة: الصحيح»› مجاهد عن الحكم بن 
فان وله دة 
وقال الذهبى فى الميزان :)٥۷١ /١(‏ اضطرب فيه منصور عن مجاهد ألواتا (تحت ترجة الحكم بن : 
سفيان) وقال الحافظ ابن حجر فى ترجمة الحكم من تبذيب التهذيب : عن ابن عيينة الحكم ليست 
له صحبة » وكذا البخارى» وقال الحافظ ابن حجر ف اللإصابة (۳/ ۳ ١‏ فى ترجمة الحم وقال 
أبو زرعة وإبراهيم الحزبى : له صحبة» وروى حديثه أصحاب السنن فى النضح بعد الوضوء 
واختلف فيه على مجاهد فقيل هكذا» وقيل سفيان بن الحكم وقيل غير ذلك» وقال آحمد 
والبخارى ليست للحكم صحبة» وقال ابن المدينى والبخارى وأبو حاتم : الصحيح الحكم بن 
سفيان عن أبيه . 


إالااة ا س ب ا ا 


-٠‏ أن يقدم رجله اليسرى في الدخول " فإذا خرج» فليقدم رجله اليمنى› ثم 
ليقل : غفرانك» فعن عائشة ها أن النبي بيه كان إذا حرج من الخلاءء قال: 
«غفرانك» " . رواه الخمسة› إلا النسائي . 


وحديث عائشة أصح ما ورد في هذا الباب» كما قال أبو حاتم» وروي من طرق 
ضعيفة» أنه َيه كان يقول : «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى› وفافا وق 
«الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى في قوته» وأذهب عني أذا * . 


() والدليل الوارد في تقديم اليسرى في دخول الخلاءء وتقديم اليمنى عند الخروج لا يثبت عن 
رسول الله ميد . 

(۲) صححه فریق من آهل العلم: آخرجه أبو داود (۳۰) والترمذی (۷) والنسائی فی الکبری 
(۹4۹۰۷) وابن ماجه )٠١(‏ وأحمد فى المسند )٠٠١ /٦(‏ من طريق إسرائيل بن يونس عن 
يوسف بن أبى بردة عن أبيه عن عائشة سيا به . 
قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل . اه. 
وفى إسناده يوسف بن أبى بردة» قال الحافظ فى التقريب: مقبول» وقال فى التهذيب: وثقه 
العجلى» ولكن كما أشرت فقد صحح الحديث فريق من أهل العلم وما وقفت على أحد ضعفه 
ولعله ما يغض عنه الطرف لكونه فى فضائل الأعمال. 

(۳) ضعيف : أخرجه ابن ماجه )۳٠١(‏ من طريق عبد الرحن المحاربى عن إسماعيل بن مسلم عن 
الحسن وقتادة عن أنس به. 
وف إسناده» إسماعيل بن مسلم المكى » قال الحافظ : فقيه ضعيف الحديث» وأخرجه ابن السنى 
(۲۱) قال : آخبرنا آبو عبد الرحهمن عن الحسن بن منصور عن يحيى بن أبى بكير عن شعبة عن 
منصور عن أبی الفيض عن أبی ذر به مرفوعًاء» ورواه ابن أبى شيبة (۱/ ۲) عن عبدة بن سليمان 
ووکيع عن سفيان عن منصور عن أبی على عن أبى ذر به موقوقاء وف إسناده : أبو الفيض»› وهو 
نفسه آبو على واسمه عبيد بن على قال المزى فى التهذيب : عن آبى ذر فى القول عند الخروج من 
الخلاء» موقوف وقال الحافظ فى التقريب: مقبول . 
وقد أعله الدارقطنى )٠١ /٦(‏ وقال: موقوقًا وهو أصح . 

)٤(‏ إسناده ضعيف جدا: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان )٤٤٦۹(‏ من طريق العباس بن جعفر 
قال: حدثنا شاذ بن فياض عن الحارث بن شبل قال: حدثتنا أم النعمان عن 
عائشة سا حدثتها عن النبى كَل به» وی إسناده: الحارث بن شبل: قال الحافظ فى 
التقريب : ضعيف» وف إسناده أيضًا شاذ ابن فياض : لم أقف له على ترجمة. 


وه ا س ا ا ا ا 


ستن الفطرة 

قد اختار الله سنتًا للأنبياء فما وأمرنا بالاقتداء بهم فيهاء وجعلها من قبيل 
الشعائر التي يكثر وقوعها؛ ليعُرف بها أتباعهم» ويتميزوا بها عن غيرهم» وهذه 
الخصال تسمى سنن الفطرة» وبيانها فيما يلي : 

-١‏ الختان ؛ وهو قطع الجلدة» التي تغطي الحشفة؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ› 
وليتمكن من الاستبراء من البول» ولئلا تنقص لذة الجماع » هذا بالنسبة إلى الرجل . 
وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لهاء وهو سنة قديمة ؛ فعن أبي 
هريرة يه قال» قال رسول الله ية : «اختتن إبراهيم خليل الرحمن»› بعدما أتت عليه 
ثمانون سنة» واختتن بالقدوم» رواه البخاري . 

ومذهب الجمهور» أنه واجب» ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع 

وقال الشوكاني : لم یرد تحدید وقتٍ له» ولاما یفید وجوبه. 


۲» ۳- الاستحداد» ونتف الإبط» وهما سنتان» يجزئ فيهما الحلق› والقص › 
والنتف› والنورة. 


£« °0- تقليم الأظافرء› وقص الشارب أو إغفاه ‏ وبکل منهما وردت 
المشر كين ؛ وفْرٌوا اللحى› وأحفوا TT‏ رواه الشيخان› وفي حدیٹث بي 


(۱) أخرجه البخارى )۳٠٠١(‏ ومسلم )۲۳۷١(‏ ولفظ الصحيحين : «اختتن إبراهيم النبى عليه 
السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم». 

(۲) ولا أعلم دليلا يفيد هذا الاستحباب يوم السابع . 

(۴) أما حلق الشارب فلا أعلم دليلاً صحيحًا عليه» بل هى عنه عدد من العلماء» وقد ورد في 
بعض طرق حديث الفطرة «. . . وحلق الشارب» وهي رواية شاذة» أعني أن هذه اللفظة شاذة 
وقد آخرجها النسائي وغيره. 

. واللفظ للبخارى» وقال مسلم : «وأوفوا اللحى»‎ )۲٠۹( مسلم‎ )٥۸۹۲( أخرجه البخاری‎ )٤( 


الطھا رة ww‏ ججج جن 
هريرة رتنه قال : قال النبي كل : «خمس من الفطرة؛ الاستحدادء والختانُ» وقص 
الشارب» الإبط» وتقليمٌ الأظافر» ”“. رواه الجماعة . فلا يتعين منهما شي 
وبأيهما تتحقق السنة» فإن المقصود ألا يطول الشارب» E‏ 
والشراب» ولا تجتمع فيه الأوساخ؛ وعن زيد بن أرقم ك أن النبىّ ل قال : 
«من لم يأخذ من شاربه» فليس مئًا» ". رواه أحمد» والنسائي» والترمذي 
وصخحه . ويستحب الاستحداد» ونتف الإبط وتقليم الأظافر» وقص الشارب› 
أو إحفاؤه كل أسبوع» استكمالا للنظافة » واسترواحًا للنفس ؛ فن بقاء بعض الشعور 

E EG a E‏ إلى الأربعين»› ولا 
عذر لتركه بعد ذلك؛ لحدیث انس نی قال : وقّت لنا النبي ييا في قص 
الشارب» وتقليم الأظافرء ونتف الإبط› وحلق العانةء ألا يترك أكثر من أربعين 
ليلة ”"“ . رواه أحمد» وأبوداود» وغيرهما. 

- إعفاء اللحية وتر كها» حتى تكثر» بحيث تكون مظهرًا من مظاهر الوقارء فلا 
تقصر تقصيرًا» يكون قريبًا من الحلق» ولا تترك حتى تفحش “» بل يحسن 
التوسط» فإنه في كل شىء حسن» ثم إنها من تمام الرجولة» وكمال الفحولة؛ فعن 
ابن عمر رتبت قال : قال رسول الله اة : «خالفوا المشركين ؛ وفُروا اللحى» وأحفوا 


(۱) آخرجه البخاری )٥۸۸۹(‏ ومسلم (۲۵۷) وغیرها. 

(۲) سنده صحیح : أخرجه الترمذی (۲۷۹۱) والنسائی (۱۳) وأححمد )۳٣١ /٤(‏ من طریق 
يوسف بن صهيب»› عن حبيب بن يسار عن زيد بن آرقم به . 
وذکره الدارقطنی فى (العلل) (۱۲/ )٤٤١ - ٤٤١‏ من طريق ابن عمر وقال : (عن زيد بن أرقم 
وهو الصواب) اه. 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم )۲٥۸(‏ وأبو داود )٤۲۰۰(‏ وأحمد (۳/ ۲ عن انس بلفظ : وقّت 
لنا فى قص الشارب . 

)٤(‏ ومسألة الأخذ منها حاصلها أن النبي ية لم يث يثبت عنه أنه أخذ من لحيتهء أما الصحابة فقد ورد 
ا 9 وقد جوز بعض العلماء أخذ ما شذ وتطاير 


والله أعلم . 


١ج ب فقه السنة‎ 0٦ 


الشوارب» . متفق عليه» وزاد البخاري : وكان ابن عمر إذا حج أواعتمر› قبض على 
لحيته › فما فضل ة7 


۷- إكرام الشعر إذا وفر وترك» بأن يدهن» ويسرح»لحديث أبي هريرة رت أن 
النبي ييار قال : «من کان له شعرء فلیکرمه» "“ . رواه أبو داود» وعن عطاء بن 
یسار ته قال : اتی رجل النبي ييه ثائر الرأس واللحية» فأشار إليه 
رسول الله ا » کأنه يأمره بإصلاح شعره ولحیته» ففعل» ثم رجع» فقال يلا : 
«أليس هذا خيرًا» من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس»› کأنه شیطان» "“ . رواه مالك» ٬وعن‏ 
أبي قتادة دته أنه كان له جمّةٌ ضخمة» فسأل النبي ية » فأمره أن بحسن إليهاء وأن 
يترجل كل يوم“ . رواه النسائي» ورواه مالك في (الموطأً) بلفظ: قلت : 
يارسول الله» إن لي جِمَةء أفأرجلها؟ قال : «نعمء وأكرمها» . فكان أبو قتادة ربما 
دهنها في اليوم مرتين» من أجل قوله يلا : «وأكرمها» ”*“ . وحلق شعر الرأس مباح » 


(۱) البخاري )٥۸۹۲(‏ . 
(۲) إسناده ضعیف : رواه آبو داود )٤۱٦٩۳(‏ من طريق ابن وهب عن ابن أبى الزناد عن سهل بن 
آبی صالح عن أبيه عن آبى هريرة به» وى إسناده : عن الرحمن بن أبى الزناد متكلم فيه» وهو إلى 
الضعف أقرب . 
(۳) مرسل : رواه مالك فى «المو طا“ (۲/ )۹٤۹‏ والبيهقى فى «الشعب» من طريق مالك عن زيد بن 
أسلم أن عطاء بن يسار مرسلاً. 
)٤(‏ معلول بالإرسال: رواه النسائى )٥۲۳۷(‏ عن عمرو بن على عن عمر بن على بن المقدم عن 
بحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن أبى قتادة به . 
وإسناده ليس بمتصل › بين محمد بن المنكدر وأبى قتادة» كما فى جامع التحصيل للعلائى /١(‏ 
۰ ) وقد أعل بالإرسال . 
قال الدارقطنى فى (العلل) :)٠٠۳١٠١(‏ ورواه هماد بن زيد عن يحيى عن ابن المنكدر مرسلاً وكذلك 
قال ابن جريج واين عينية عن ابن المنكدر أن أبا قتادة وهو الصواب. 
رواه مرسلا البيهقى فى الشعب )1٤٥۹(‏ عن سفيان» وعن يحيى بن سعيد» وعن إسماعيل بن 
عياش برقم )1٤٦١(‏ عن محمد بن المنكدر مرسلاً. 
)٠(‏ معضل : رواه مالك فى الموطأً (۲/ )۹٤۹‏ من رواية بحيى الليثى قال حدثنى عن مالك عن مجيى - 


وكذا توفيره» لمن يكرمه ؛ لحديث ابن عمر ا أن النبي ية قال : «احلقوا كلهء أو 
رو : رواه أحمد» ومسلم› وأبو داود» والنسائي . وأما حلق بعضه» وترك 


=ابن سعيد أن أبا قتادة الأنصارى قال لرسول الله َيه » وهذا إسناد معضل› بين يحيى بن 
سعيد وأبى قتادة . 

(۱) معلول بہذا اللفظ : أخرجه بو داود )٤٠۹١(‏ والنسائي )٥٩٤۸(‏ وأحمد (۲/ ۸۸) وغيرهم من 
طريق معمر عن آيوب عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا بهذا اللفظ . 
فقد خالف فيه معمر جمع من الثقات . 
أخرجه البخاري )٥۹۲۰(‏ من طريق ابن جريج عن عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره 
عن نافع مولى عبد الله عن عبد الله بن عمر مرفوعا. 
بلفظ : (نهى عن القزع) قال عبيد الله: قلت : ما القزع» فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق 
الصبي وترك ها هنا شعرة وهاهنا وهاهنا. . . الحديث . 
ومسلم (۱۲۲۰) من طريق يحیى بن سعيد عن عبيد الله به» وفيه» قال: قلت لنافح» وما 
القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه . 
وابن ماجه (۳۹۳۷) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر به لرواية مسلم (لكنه ل يبين من 
قائل عبارة «وما القزع») . 
وآبو داود )٤۱۹٤(‏ من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا ولفظه «نهى عن القزع 
وهو أن يحلتق رأس الصبي فتترك له ذوائبه». 
وكذا آخرجه النسائي )٥۲۲۸(‏ من طریق حاد به (بدون تفصیل) . 
وكذلك )٥۲۲۹(‏ من طريق ابن جريج عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (نهى عن القزع). 
وما يدل على أن هذا التفصيل ليس من قول النبي ي : 
ما أخرجه البخاري )٥٥۷۷(‏ من حديث عبد الله بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
مرفوعا: (نهى عن القزع) . 
وآخرج آحمد (۲/ )٠١١‏ من طريق حاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا 
وفيه : وقال حماد كغيره: آي حلق بعض رأس الصبي ويترك منه ذوائبه . 
وأخرجه أحمد (۲/ )٠٤١‏ من طريق ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (نهى عن القزع) 
فالحديث ضعيف بهذا اللفظ » ورواية التفصيل من قول نافع كما أفادت رواية البخاري ومن قول 
حماد بن سلمة كما أفادته رواية أحمد (۲/ .)٠١١‏ واللفظ المذكور معلول برواية معمر عن أيوب 
وهي متكلم فيها أضف إلى ذلك خالفة الثقات له على الاجتزاء بلفظ «نهى عن القزع» ومجيء 
الرواية مفصلا من قول نافع . 


قه السنه ج١‏ 


۵۸ 

بعضه» فیکره تنزيها؛ لحدیث نافع › عن ابن عمر تا قال : نهی رسول الله َيه عن 

اشع , e‏ ما القزع ؟ قال: أن يُحلق بعْض رآس الصبي› ونترك 
. متفق عليه »› ولحديث ابن عمر تا السابق . 


۸- ترك الشيب وإبقاؤه ' ؛ سواءَ كان في اللحية» أم في الرأس» والمرأة والرجل 
في ذلك سواء؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده ته أن النبي ييا 
قال : «لا تتف الشيب؛ فإنه نور ا مسلم يشيب شيبة في الإسلامء إلا 
كتب الله له بها حسنة» ورفعه بها درجة»› وحَط عنه بها خطيعة " . رواه أحمد» وأبو 


(۱) آخرجه البخاری )٥۹۲۰(‏ ومسلم (۲۱۲۰) ويلاحظ أن تفسير القزع من كلام نافع» موقوفا 
عليه . 

(۳) ويعني عدم نتفه» ولیس المراد آنه لا یغیره بالحناء ونحوه. وإذا کان یقصد ترکه بلا صبغ ولا 
حناء فهذا ما يؤخذ على المصنف . 

(۳) إسناده حسن وله شواهد: رواه آحمد (۲/ ۲۱۰) وأبو داود )٤۲۰۲(‏ والترمذی )۲۸۲۱٣(‏ وعند 
النسائی )٥۰۹۸(‏ بلفظ «نہی عن نتف الشیب» وابن ماجه )۳۷۲١(‏ بلفظ النسائى من طريق 
عمرو ابن شعیب عن آبیه عن جده. 
ثم للحدیث شواهد منها ما آخرجه ابن حبان (۲۹۸۳) بسنده إلى سليم بن عامر» قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله 5 : «من شاب شيبة ف الإسلام» كانت له نورا يوم 
القيامة» وهذا إسناد منقطع فيه سليم بن عامر الكلاعى : م يدرك عمر ولم يسمع منه. 
وشاهد عند الطبرانی فى الکبير )۲١۸١ /١(‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصى» عن 
محمد بن المصفى» عن سويد بن عبد العزيز» عن ثابت بن عجلان عن مجاهد عن ابن عمر» عن 
عمر به» وهذا الإسناد ضعيف : فيه سويد بن عبد العزيز» ضعيف الحديث» وغتلف فيه على 
ثابت بن عجلان» فمرة رواه عن سليم بن عامر عن عمر» ومرة رواه عن مجاهد عن ابن عمر عن 
عمر. وشاهد آخر من حديث أبى هريرة . 
أخرجه ابن حبان )۲۹۸٥(‏ عن أحد بن على بن المنى عن إبراهيم بن الحجاج السامى عن 
هماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا «لا تنتفوا الشيب» فإنه 
نور يوم القيامة» ومن شاب شيبة فى الإسلام كتب له بها حسنة» وحُط عنه بها خطيئة» ورفع له 
اور 
وهذا إسناد ظاهره الحسن» ولم أقف عليه فيما استنكر على محمد بن عمروء والله أعلم . = 


۵ 


الطهارة 
داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه . وعن انس رط قال : کنا نکره» أن ينتف 
الرجل الشعرة البيضاء من رأسه» ولحيته “ . رواه مسلم. 

۹- تغيير الشيب بالحناءء» والحمرة» والصفرة» ونحوها؛ لحديث أبي 
هريرة تيه قال: قال رسول الله يلل : «إن اليهود والئصارى لا يصبغون» 
فخالفوهم» "“ . رواه الجماعة» ولحديث أبي ذر كه قال: قال رسول الله َة : 
«إن أحسن ما غيّرتم به هذا الشيبًّء الحناءء والكتم» " . رواه الخمسة» وقد ورد ما 
يفيد كراهة الخضاب» ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن»ء والعرف» 
والعادة. فقد روي عن بعض الصحابة» أن ترك الخضاب أفضل “» وروي عن 
بعضهم» أن فعله أفضل» وكان بعضهم يخضب بالصفرة» وبعضهم بالحناءء 
والكتم» وبعضهم بالزعفران» وخضب جماعة منهم بالسواد؛ ذكر الحافظ في 
(الفتح) عن ابن شهاب الرهريّء أنه قال: كنا نخضب بالسوادء إذا كان الوجه 
حديداء فلما نفض الوجه والأسنان» تركناه. 


=وللحديث طرق آخر من حديث عمرو بن عبسة بلفظ : «من شاب شيبة ف الإسلام» كانت له 
نورا يوم القيامة» وكذا عن فضاله بن عبيد عند أحمد /٦(‏ ۲۰) وعن كعب بن مرة )۲۳١ /٤(‏ 
وشاهد موقوف عند مسلم برقم )۲۳١١(‏ قال أنس بن مالك: (يكره أن ينتف الرجل الشعرة 
البيضاء من رأسه وليته) . 

(۱) آخرجه مسلم موقوفا برقم .)۲۳٤۱(‏ 

(۲) أخرجه الببخاری )۳٤٦٩۲(‏ ومسلم .)۲۱٠۳(‏ 

(۳) صحیح: رواه آحمد )٠٥۰ /٥( »)۱٤١۷ /٥(‏ وأبو داود )٤۲۰٠۵(‏ والترمذی )۱۷٥۳(‏ 
والنسائى )٥٠۷۸(‏ بطرق عن عبد الله بن بريدة عن أبى الأسود الديلمى عن أبى ذر به قال 
الترمذى: حديث حسن صحيح . 
وانظر الدارقطنی فی العلل /٦(‏ ۲۷۷) برقم .)١١۳١(‏ 
وكذلك فانظر ابن ابی حاتم فی العلل (۲/ ۲۲۹) رقم (۲۱۷۵). 

)٤(‏ إن كان يقصد أن بعض الصحابة لم يصبغ فيسلم له آما إذا أراد أن منهم من نص على أن ترك 
الخضاب أفضل فهذا يحتاج إلى إثبات والله أعلم . 


وأما حديث جابر ده قال : جيء بأبي قحافة (والد أبي بكر) "“ يوم الفتح إلى 


)١(‏ أما عن مسألة الخضاب بالسواد فهذا تلخيص لا ورد فيها: هذه المسألة من المسائل التي لأهل 
العلم فيها أراء ثلاثةء فمن أهل العلم من يقول بتحريم الخضاب بالسوادء ومنهم من يقول 
بالكراهية فقط (بلا تحريم)» ومنهم من يقول بالجواز بلا كراهية» ولكل قول من هذه الأقوال 
قوته ووجاهته» وإن كنت أختار منها رأيّا» وهذا شيءٌ من البسط للوارد في هذه المسألة: 
أما القائلون بالتحريم : فعمدة أدلتهم دليلان: 
الدليل الأول : حديث جابر بن عبد الله ريإ الذي آخرجه مسلم في صحيحه» قال فيه جابر : 
أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة» ورأسه ولحيته كالئغامة بياضًاء» فقال رسول الله بل : «غيروا بشيءِ 
واجتنبوا السواد». 
الدليل الثاني : حديث ابن عباس ناه الذي آخر جه آبو داود بإسناد صحیح »)۲٤۱۲(‏ وفيه أن 
النبي ية قال : «يكون قوم بخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريجحون رائحة 
الجنة» . فهذه بالدرجة الأولى عمدة القائلين بالتحريم . 
وقد أجيب على ذلك بما حاصله : 
بالنسبة للدليل الأول - وهو مجيء أبي قحافة ورأسه كالثغامة -: فأجاب بعض العلماء عليه بأن 
هذا واقعة عين خاصة بابي قحافة» ومن كان في مثل سئه » وفيمن صار شيبه مستبشعًا. 
ويشهد له ما نقله الحافظ في الفتح عن ابن شهاب قال : (كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه 
جديدا» فلما نفض الوجه والأسنان تركناه) فكبير السن» الطاعن فيه إذا صبغ شعر رأسه 
بالسواد رجع كالصبي» فأصبح مثارًا للسخرية منه والتهكم عليه . 
فعلى سبيل الخال : إن كان ثم امرأة عجوز طاعنة في السن لبست ثوبًا أبيضًا به ورد أحمرء فإن 
الناس سیسخرون منھا؛ لکونہا ارتدت يابا لا يتناسب مع وقارها. وستها. 
أما الجواب على الدليل الثاني » وهو : «يكون قوم في آخر الزمان بخضبون بالسواد» : فقد أجيب 
عليه بما حاصله آنه يحتمل أن يكون المعنى أنهم لا يريجون رائحة الجنة لأفعال وبدع في الدين 
تصدر منهم» ويكون من سيماهم الصبغ بالسوادء لا أن المراد بالدرجة الأولى ذم الصبغ 
بالسواد . 
وإلى هذا أشار ابن الجوزي في الموضوعات بقوله : (واعلم أنه قد خضب جاعة من الصحابة 
بالسواد منهم الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص» وخلق كثير من التابعين» وإنما كرهه قوم لما 
فيه من التدليس» فأما أن يرتقي إلى درجة التحريم » إذ لم يدلس فيجب فيه هذا الوعيد» فلم يقل 
بذلك أحد» ثم نقول على تقدير الصحة: يحتمل آن يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل= 


1 


=يصدر منهم أو اعتقاد» لا لعلة الخضاب» ويكون الخضاب سيماهم » فعرفهم بالسيما كما قال 
في الخوارج سيماهم التحليق» وإن كان تحليق الشعر ليس حرام). 

ومع هذا الذي ذكرناه من أوجه الجواب إلا أنه قد ذهب فريق من أهل العلم إلى القول بالتحريم 
كذلك . 

قال النووي -رحه الله تعالى-: ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بحمرةٍ أو 
صَمَرة» ويحرم خضابه بالسواد على الأصح» وقيل يكره كراهة تنزيه» والمختار التحريم 
لقوله ل : «واجتنبوا السواد» هذا مذهبنا. 

أما القائلون بالكراهية فهم كثير» وهذه بعض آقوالهم والآثار عنهم بذلك : 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن مجاهد أنه كره الخضاب بالسواد. 

وكذلك أخرج ابن بي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير» وسئل عن الخضاب بالوسمة» 
فكرهه» فقال: يكسو الله العبد في وجهه النور» ثم يطفؤه بالسواد . 

وآخرج آیضا بإسناد حسن عن حکول آنه کره الخضاب بالسواد . 

وآخرج الطبراني بإسناد صحيح إلى خالد الحذاء قال : كان آبو قلابة خضب بالوسمة ثم تركها بعد 
ذلك . 

وفي (الموطأ) قال يحيى : سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شييًا 
معلومًا» وغير ذلك من الصبغ أحبٌ إلي. 

وقال ابن عبد البر في (الاستذكار) : وأما قول مالك في الصبغ بالسواد أن غيره من الصبغ أحب 
إليه » فهو كذلك ؛ لأنه قد كره الصبغ بالسواد أهل العلم» وقد قال رسول الله بي -عام الفتح 
إذ أتي بأبي قحافة ورأسه كأنه ثغامة-: «غيروا شعره وجنبوه السواد». 

وقال ابن قدامة في (المغني): ويكره الخضاب بالسواد» قيل لأبي عبد الله: تكره الخضاب 
بالسواد؟ قال: إي والله. 

أما الذين خضبوا بالسواد ورأوا جوازه فهم كثير أيضًا. 

فمنهم الحسين بن علي بن آبي طالب مي . 

فقد آخرج البخاري في (صحيحه) من حديث أنس بن مالك طف : أي عبيد الله بن زياد برس 
ا بن علي فجُعل في طستِ» فجعل ينكتٌ» وقال في حُسِْهِ شيا فقال آنس : کان أشبههم 
برسول الله بء وكان خضوبا بالوسمة. 

وأخرج الطبراني في (المعجم الكبير) بإسناد صحيح عن العيزار بن حريث قال : رأين الحسين بن 
علي خضب بالسواد. 


۹ سفق السنة ج١‏ 
رسول الله ل وكأن رأسه ثغامة . فقال رسول الله ي : «اذهبوا به إلى بعض نسائه 
فلتغیره بشي ءِ› وجنبوه الوا رواه الجماعة› إل البخارىٌ» والترمذىٌ› فانه 


وأخرج الطبراني أيضًا في (المعجم الكبير) بإسناد حسن أن الحسن بن علي رن كان يخضب 

بالسواد. وكذلك صح عن عقبة بن عامر ت أنه كان خضب بالسواد» ويقول: نسود أعلاها 

وتأبى أصولها. 

وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسًا با لخضاب بالسواد. 

وأخرج الطبري أيضا بإسناد صحيح عن شعبة قال: رأيت عمر بن أبي سلمة خضب بالسواد. 

وأخرج الطبري كذلك بإسناد حسن أن عروة بن الزبير كان خضب بالوسمة. 

وقال محمد بن على عن الخضاب بالسواد: هو خضابنا آهل البيت . 

وصح كذلك عن أبي سلمة آنه كان خضب بالسواد. 

وصح عن ابن عون آنه قال : کانوا یسأآلون محمدا عن الخضاب بالسواد فقال : لا آعلم به بأسًا. 

وكذلك صح عن إبراهيم النخعي أنه قال : لا بأس بالوسمة. 

وصح عن الزهري أنه كان يصبغ بالسواد أيضًا. 

وما استدل به المجوزون حديث أبي هريرة نيه قال: قال رسول الله َة : «إن اليهود 

والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) . 

قالوا: فهذا عام في تجويز الصباغ بعمومه . 

والحاصل عندي في هذه المسألة -بعد هذا العرض السريع-: أن الأمر في الصبغ بالسواد على 

الكراهية» ولا يصل حكمه إلى التحريم» والله تعالى أعلم . 

هذا وبالنسبة للنساء : فهذه الكراهية المذكورة تقل في حقهم» ما لم يكن في صبخهن بالسواد غش 

ولا تدليس» وقد ذهب إلى الجواز إسحاق بن راهوية» وغيره من أهل العلم . 

وذلك لأن النساء ينشأن في الحلية منذ الصغرء كما قال تعالى : «أَوَمَّن يوا ف ألِْلَيٍ وهو في 

نمام عير سين [الزخرف: ۱۸] . ومع أن الذهب والحرير حرام على الرجال» إلا آنہما حلال 

للإناث كما هو معلوم» والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
(۱) رواه مسلم (۲۱۰۲) وآحمد (۳/ ۳۲۲) والطیالسی )۱۷٥۳(‏ وغیرهم من طریق زهیر بن 

حرب عن آبى الزبير عن جابر مرفوعًا ووردت فى بعض الطرق لفظة : وجنبوه السواد» ولم ترد 

فى كل الطرق. 

وكذا| نظر هذه المصادر : آبو داود )٤۲۰٤(‏ والنسائی )٥۰۷٦(‏ وابن ماجه )۳٣۲٤(‏ وغیرهم . 

وقد تكلم في لفظه (وجنبوه السواد) بعض العلماء» وأراها لم تسلم من العلة . والله أعلم . 


الطهارة ےا 


واقعة عين» ووقائع الأعيان لا عموم لهاء ثم إنه لا يستحسن لرجل كأبي قحافة» وقد 
اشتعل رأسه شیبّا» آن يصبغ بالسواد» فهذا مما لا یلیق بمثله. 

١‏ -التطيب بالمسك وغيره من الطيب»› الذي يسر النفس» ويشرح الصدر» وينبه 
الروح» ويبعث في البدن نشاطا وقوة؛ لحديث تيه قال: قال رسول الله كل : 
«حُبّب إلى من الدنيا؛ النساء» والطيب» وجُعلت قرة عيني في الصلاة» ‏ . رواه 
أحمد» والنسائي» ولحديث أبي هريرة ته أن النبي يي قال: «من عرض عليه 
طيب» فلا يردّه؛ فإنه خفيف المحمل» طيب الرائحة» " . رواه مسلم» والنسائي» 
وأبو داود» وعن ابي سعید که أن النبي ما قال في المسك: «هو أطيب 


الطيب» ‏ " . رواه الجماعةء إلا البخاري» وابن ماجه» وعن نافع» قال: كان ابن 


عمر يستجمر بالالوّة» غير مطرَاة› وبكافور يطرحه مع الألوة» ويقول : هکذا کان 
لات )٤(‏ 
يستجمر رسول الله اة . رواه مسلم» والنسائي . 
چو وی د 


(۱) فی إسنادہ مقال : حر جه آحمد (۳/ )۲۸٥‏ والعقیلی (۲/ (۱٦١‏ وآبو یعلی )٠٥۳۰(‏ والکامل فی 
«الضعفاء» لابن عدى ٥ /١(‏ من طريق سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس به. 
وأخرجه أيضًا الضياء فى «المختارة» )۱۷۳١(‏ وفى إسناده سلام أبو المنذر متكلم فيه . 
وهناك متابعة لسلام أبى المنذر عند النسائى )۳۹٤١(‏ قال : أخبرنا على بن مسلم الطوسى» قال : 
حدثنا سيار قال : حدثنا جعفرء قال : حدثنا ثابت عن أنس به مرفوعًا . 
وف إسناده: سيار بن حاتم الغنوى وهو أشد ضعمًَا من سلام . 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم )۲۲٣۳(‏ وأحمد (۲/ ۰ والنسائی )٥۲٥۹(‏ وأبو داود )٤۱۷۲(‏ إلا 
أن رواية مسلم بلفظ (من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه ضعيف المحمل طيب الريح). 
(۳) صحیح : آخرجه مسلم )۲۲٣٢۲(‏ والترمذی (4۹۱) والنسائی (۱۹۰۵) وأبو داود (۳۱۹۸) 
ذكره مسلم بلفظ (كانت امرأة من بنى إسرائيل قصيرة» تمشى مع امرأتين طويلتين» فاتخذت 
رجلین من خشب» وخاتًا من ذهب متعلق مطبق ثم حشته مسكاء وهو أطيب الطيب. . . 
الحديث . 

.)٥۱۳١( والنسائی‎ )۲۲٣٤( صحیح : أخرجه مسلم‎ )٤( 


١ج السنة‎ 1٤ 


لوشو ا 


الاقوء + مروف هن انه طهارة مائة » تعلق الزجةه والدين» والراتى 
والرجلين» ومباحثه ما يأتي : 

ذليل مشروعیته: | 

ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة: 

الدلیر اا : الكتاب الكريم› قال الله تعالی : یتاما الیے ١امنوا‏ إا فَمتم إلى 
الصلوة فاغسلوا وجوشک وأیدیکم إلى المرافق وامسحوا روسكم رڪم الى الكعيينِ) 


o3 ص‎ 


[المائدة: ]٦‏ ء 


الدليل الثاني : Rs‏ أن النبي يي قال Si!‏ 
أحدكم إذا أحدث» حتى يتوضا» ٩(‏ . رواه الشيخان» وأبو داود» والترمذي . 

الدليل الثالث: الإجماع› انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء» من 
لدن رسول الله إو إلى يومنا هذاء فصار معلومًا من الدين بالضرورة. 

فضله» 

ورد في فكل الوضوء أحاديث كئيرة. نكتفي بالإشارة إلى بعحجها: 

(أ) عن عبد الله الصنابحى تاه أن e‏ الله ك قال: «إذا توضاأً العبده 
فمضمَّض» خرجت الخطايا من فيه فإذا استَنتّر» خرجت الخطايا من أنفه» فإذا غسل 
وَجْهّه» خرجَّت الخطايا من وجهه» حتى تخرجٌ من تحت أشفار عَيَّْيه » فإذا غسّل يديه › 
خرجت الخطايا من يدیه» حتی تخرج من تحت أظافر يديه» فإذا مسح برأسه» خرجت 
الخطايا من رأسهء حتى تخرجَ من أذنيه » فإذا غسل رجليه» خرجت الخطايا من رجليه› 


(۱) البخاری )۱۳١(‏ وبلفظه فی )1٩۹٥٤(‏ ومسلم (۲۲۵). 


٦1 الوضوء‎ 


حتى تخرج من تحت أظافر رجليه» ثم كان مشيه إلى المسجد» وصلائّه نافلة» ”"“ . رواه 
مالك» والنسائئ» وابن ماجه» والحاكم . 

(ب) وعن أنس ضيه أن رسول الله هة قال: «إن الخصلة الصالحة تكون في 
الرجلء يصلح الله بها عمله كله وطهورٌ الرجل لصلاته» يكقَرٌ الله بطهوره ذثُوبهء 
وتبقى صلاته له نافلةً» ”"“ . رواه أبو يعلى» والبرّار» والطبراني في (الأوسط). 


(ج) وعن آبي هريرة که أن الرسول مهاو قال : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به 


(۱) إسناده مرسل وله شاهد صحیح : رواه مالك ف (الموطأً) (۱/ )۳١‏ والنسائی )٠١۳(‏ والإمام 
أحمد فى المسند /٤(‏ ۹ والحاكم فى المستدرك )۲۲١ /١(‏ من طريق مالك عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحى قال الحافظ فى التهذيب /١(‏ ۸۳) عبد الله 
قال ابن معين : يشبه أن يكون له صحبة» وقال ابن السكن: ليس له صحبة. 
وقال الترمذى : سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال: وهم مالك فيه» وهو أبو عبد الله واسمه 
عبد الرحمن بن عسلية» ولم يسمع من النبى ية . 
وقال الزيلعى فى (نصب الراية) :)٤۹ /١(‏ قال عبد الحق فى أحكامه : وعبد الله الصنابحى : ن 
يلق النبى بل ويقال: أبو عبد الله وهو الصواب واسمه عبد الرحهمن بن عسلية .اه. 
وله شاهد عند مسلم )۲٤٤(‏ من طريق مالك عن سهل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة 
مرفوعًا: «إذا توضأ العبد المسلم (و المؤمن) فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها 
يعينه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع 
الماء (أو مح آخر قطر الماء) فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه» مع الماء (أو مع 
آخر قطر الماء) حتى يخرج نقيًا من الذنوب» . 

(۲) ضعیف جدًا: رقم )۲٥۳(‏ کشف الأستار» رواہ أبو یعلی (۳۲۹۷) والبزار (۱/ )١۳۳‏ 
والطبرانی فی الأوسط )۲۰۰٦(‏ و )۷٠٠۲(‏ من طريق إبراهيم بن الحجاج السامى عن بشار بن 
ا لحكم عن ثابت البنانى عن آنس مرفوعًا قال الطبرانى : لم يرو هذين الحديثين عن ثابت إلا 
بشار بن الحكم . 
قال الحافظ فى (اللسان) (۲/ )١١‏ قال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال ابن حبان: ينفرد عن 
ثابت بأشیاء لیست من حدیثه» وآول کلام ابن عدی : منکر الحدیث عن ثابت وغیره ولا یتابع 
وأحادیثه أفراد» وأرجو أنه لا بأس به. 


الخطاياء ويرفع به الدرجات» . قالوا: بلی یا رسول الله . قال : «إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الحُطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط› فذلكم 
الرّباط» فذلكم الرّباط» ”“. رواه مالك» ومسلم» والترمذيٌ» والنسائي . 

(د) وعنه ته أن رسول الله بي أتى المقبرة» فقال: «السلام عليكم»› دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون» وددت لو آنا قد رآينا إخواننا» . قالوا: 
قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك› يارسول الله؟ قال : «أرأیت لو أن رجلا 
رسول الله . قال :. «فإنهم يأتون غرًّا محجلين من الوضوء» ونا فرطهم على الحوض› 
الا لَيدَّادنٌ رجال عن حوضي» كما يُذادُ البعيرٌ الضال» أناديهم : ألا هلم . فيقال: إنهم 
بدلوا بعدك . فأقول: سْحقًاء 0 رواه مسلم . 

۲ قرابِضه: | 

للوضوء فرائض › وأركان تترتب منها حقيقته » إذا تخلف فرض منهاء لا يتحقق › 
ولایعتد به شرعا» وإليك بیانها : 

الفرض الأول : النية» وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل» ابتغاء رضا الله 
تعالی› وامتثال حکمه» اش قت فل فخ لا دخل للسان فيه » والتلفظ بها 
غير مشروع» ودليل فرضيتها حديث عمر ته أن رسول الله كه قال: «إنما 
الأعمال بالنات› وإنما لكل امرئ ما نوى . . .». الحديث رواه الجماعة. 

الفرض الثاني : غسل الوجه مرة واحدة» أي ؛ إسالة الماء عليه ؛ لأن معنى الخسل 
الإسالة. وحد الوجه؛ من أعلى تسطيح الجبهة» إلى أسفل اللحيين طولاًء ومن 


شحمة الأذن» إلى شحمة الأذن عرضًا. 


(۱) صحیح : رواه مالك فی (الموطاً) )۳۸٤(‏ ومسلم (۲۹۹) والترمذی )١۱(‏ والنسائی .)۱٤۳(‏ 
(۲) مسلم .)۲٤۹(‏ 


الوضوو ل 
الفرض الثالث: غسل اليدين إلى المرفقين› والمرفق؛ هو المفصل الذي بين 
العضد والساعد» ويدخل المرفقان فيما يجب غسلهء وهذا هو المضطرد من هدي 
النبي ميد › ولم يرد عنه يه » أنه ترك غسلهما. 

الفرض الرابع : مسح الرأس» والمسح معناه؛ الإصابة بالبللء ولا يتحقق› إلا 
O NO HENGE EPO EE‏ 
غیره لا یسمی مسځاء ثم إن ظاهر قوله تعالی : « ومس حوا رءو رء وسيك € [الماندة: ]۰ 
gee E E‏ 
بیديه » اتل بهم وادرء ابق ا إلى فاه ینان 
المكان الذي بدأ منه”' e‏ 


(ب) مسحه على العمامة وحدها؛ ففي حديث عمرو بن أمية ضيه قال رأيت 
رسول الله كلا یمسح على عمامته » a‏ رواه اخ والبخاري ¢ وابن 
ماجه› وعن بلال» أن النب كا قال : «(امسحوا على الخفين› والخغان* رواه 


(۱) آخرجه البخاری )۱۸٥(‏ ومسلم )۲۳١(‏ ولفظه أن عبد الله بن زید دعا بماء فأفرغ على يديه 
فغخسل یدیه» فغسل يده مرتین . . . الحديث» وعند مسلم› ثم قال : هکذا کان وضوء 


رسول الله لل . 
(۲) صحیح : أخرجه البخاری (۲۰۵) وأحمد /٤(‏ ۱۳۹) وابن ماجه )٥٦۲(‏ ولفظ أحمد (الخفین 
والخمار). 


(۳( هذا حديث معلول ولا يصح بلفظ الأمر: رواه مکحول واختلف عليه على أوجه كثيرة› 
نلخصها فيما يلي : آخرجه آحمد /٦(‏ ۱۲) من طریق محمد بن راشد عن مکحول عن نعم بن 
خمار عن بلال مرفوعا (بلفظ الأمر) . وخالفه جماعة» منهم الأوزاعي» عند الطبراني (۹٦٠١٠)ء‏ 
وآبي وهب عند الطبراني )١٠١۹ »٠٠٠٠١(‏ والعلاء بن الحارث (١١٠۱)ء‏ عن عبيد الله بن 
عبيد الله الكلاعي وعند الشاشى )۹۷١(‏ من طريق المغيرة بن زياد . 
(الأوزاعي»› وبي وهب» والعلاء بن الحارث› وعبيد الله بن عبيد» والمغيرة بن زياد) = 


=رووه عن مكحول بلفظ الفعل» لا بلفظ الأمر (آن النبي يي مسح على الخفين والخمار). 
وهناك بعض الخلافات الأخرى» ولكن هذا لبها . 

ومحمد بن راشد» متكلم فيه ثم هو خالف من الجماعة بلفظ الفعل . 

وقد أعله الدارقطني (في العلل) (۷/ ۱۳۸) )٠۸١(‏ وقال: وقول العلاء بن الحارث أشبه 
بالصواب .١‏ ه (أي بلفظ الفعل) . 

وللحديث شواهد . 

عند مسلم )۲۷١(‏ من حديث بلال مرفوعا (مسح على الخفين والخمار) من غير طريق مكحول 
وعند البخاري (۱۸۲) ومسلم )۲٤۷(‏ من حديث المغيرة بلفظ (مسح). 

وروية مسلم برقم )۲۷١(‏ قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحمد بن العلاء قالا: حدثنا أبو 
معاوية ح . وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة عن بلال أن (رسول الله ية مسح على الخفين والخمار) 
وحدثنيه سويد بن سعيد» حدثنا علي يعني ابن مسهر» عن الأعمش بهذا الإسنادء وقال في 
الحديث: رأيت رسول الله ي قال أبو الفضل الهروى في علل الأحاديث في صحيح مسلم 
(ص۲٠):‏ قال : ووجدت فيه حديث الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة 
عن بلال أن النبي ي مسح على الخفين والخمار قال أبو الفضل : 

وهذا حديث قد اختلف فيه عن الأعمش فرواه أبو معاويه» وعيسى وابن فضيل وعلي بن مسهر 
وجماعة هكذا ورواه زائدة بن قدامة وعمار بن زريق عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن البراء» عن بلال» وزائدة ثبت متقن . 

ورواه سفيان الثورى عن الأعمش عن الحكم » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال م يذكر بينهما 
كعبان لا البراء» ورواتبه آثبت الروايات . 

وقد رواه عن الحكم غير الأعمش أيضا شعبة » ومنصور بن المعتمر» وأبان بن ثعلب وزيد بن أبي 
أنيسه» وجماعة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال» كما رواه الثورة عن الأعمش› 
وحديث الثوري عندنا أصح من حديث غيره أ.ه. 

قلت : وابن أبي ليلى لم يسمع من بلال رضيى الله عنه» والاحاديث التى جاء فيها الاجتزاء على 
مسح العامة أو الخمار دون مسح فقط دون مسح جزءٍ من الرأس كلها معلولة والله أعلم . 
والصحيح في ذلك ما رواه لشيخان أن النبي هة مسح الخفين وعلى الناصية وعلى العمامة والله 
أعلم . 


1 


الوضوء 
أحمد» وقال عمر دته : من لم يطهّره المسح على العمامةء لا طهّره الله" . وقد 
ورد في ذلك أحاديث» رواها البخاري» ومسلم» وغيرهما من الأئمة» كما ورد 
العمل به عن كثير من أهل العلم . 

(ج) مسحه على التاصية والعمامة» ففي حديث المغيرة بن شعبة ته أن 
النبي ية توضأًء فمسح بناصيته» وعلى العمامة» والخقين "“ . رواه مسلم. هذا 
هو المحفوظ عن رسول الله وء ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض 
الرأس» وإن كان ظاهر الآية يقتضيه» كما تقدم» ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج 
عن محاذاة الرأس» كالضفيرة . 


الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين» وهذا هو الثابت المتواتر من فعل 
الرسول ية وقوله: قال ابن عمررايي : تخلف عنا رسول الله ية في سفرةء 
فأدرکناء وقد أرهقنا العصر» فجعلنا نتوضاًء ونمسح على أرجلناء فنادی باعلی 
صونه : «(ویل للأعقاب من النار» . مرتین › أو IGT‏ متفق علىهە. وقال 


تقدم من الفرائض» هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : يتما ليت ءامنا 
گ2 روه ر۸ مرم 


to? 4‏ 0 ر کے کے سے 4 Z7‏ رکو 
إذا قمتم إلى الصَلوه فاعيلوا وجوه وأيريكم إلى المرافق وامسحو پر وسیک رارجاڪم 
م مو e‏ ەر CC‏ 

إلى الكعبين4 [المائدة: ]١‏ . 


)١(‏ منقطع : ذكره ابن حزم فى المحلى (۲/ )٠١‏ قال وعن عبد الرحمن بن مهدى عن أبى جعفر 
عبد الله بن عبد الله الرازى عن زيد بن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب . 
فی إسناده زيد بن أسلم لم يسمع من عمر بن الخطاب . 
وعزاه المتقى الهندى فى كنز العمال (۹/ )۸٠٥۲‏ إلى عباس الرافعى فى جزئه وقال ابن قدامة فى 
المغخنى : روى الخلال بإسناده عن عمر كيه . 


(۲( مسلم (۲۷€). 


الفرض السادس : الترتيب ”"“؛ لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء 
مرتبة» مع فصل الرجلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذي 
فريضته المسح»› والعرب لا تقطع النظير عن نظيره» إلا لفائدة» وهي هنا الترتيب› 
والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب» ولعموم قوله بي في الحديث الصحيح : «ابدءوا 
بما بدأ الله به» ”"“. ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان» فلم ينقل 
عن رسول الله هة أنه توضأ إلا مرتباء والوضوء عبادة» ومدار الأمر في العبادات 
على الاتباع » فليس لأحدِ أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه يَة» خصوصًا ماكان 


)١(‏ وفي فرضية الترتيب بعض النظر والخلاف» ولفظ «ابدأوا» رجح البعض أن الصواب فيه (أبدأ) 
کما ستری . 


وينبغي أن يستثنى ما ذكر الغسل المتضمن للوضوء» وسيأتي إن شاء الله . 

(۲) غير محفوظ بہذا اللفظ والصحيح صيغة الخبر : آخرجه النسائی (۲۹۹۲) عن على بن حجر عن 
إسماعیل» وف الکبری )۳۹٦۸(‏ وکذا الدارقطنی فی السنن (۲/ )۲٠٤‏ من طريق حاتم بن 
إسماعيل» وابن الجارود فى «النتقى» )٤٦۹4(‏ من عن (إسماعيل بن جعفر» وحاتم بن 
إسماعيل) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبى بء لما دنى من الصفا قرا إن أَلصَمَا 
لمرو ِن سار أ € [البقره: ]1١۸‏ فابدءوا بما بدأ الله به» فبداً بالصفا. 
قلت: ویروی مطولاً وختصرًا. 
وهذا الحديث ذا اللفظ (يعنى لفظ الأمر) معلول» وقد أشار إلى ذلك الحافظ فى تلخيص 
الحبير» حيث قال : قال أبو الفتح القشيرى : حرج الحديث عندهم واحد» وقد اجتمع مالك»› 
وسفيان» ويحيى بن سعيد القطان» على رواية (نبدا) بالنون التى للجمع . 
قلت : (أى الحافظ ابن حجر): وهم أحفظ من الباقين. اه. 
وآخرجه مالك (۸۲۹) والطبرانی فی الصغیر (۱۸۷) وابن الجارود )٤٤٥(‏ وابن ماجه )٠۷٤(‏ 
وأبو داود )۱۹۰٥(‏ والبیهقی (۱/ ۸۰) والنسائی (۲۹۱۱) وابن حبان )۳۹٤۳(‏ وآبو یعلل 
(۲۰۲۷) وآحمد (۳/ ۳۲۰) والحمیدی (۱۲۹۷) من طرق عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر 
به بلفظ (نبدآ) يعنى بلفظ الخبر الجمع . 
وأخرجه مسلم )١١١۱۸(‏ بالإفراد (أبدأ) وغيره كذلك» فالمحفوظ لفظ الخبر» والله تعالى أعلم› 
لا لفظ الأمر . 


الوضوء ا 
شن الوضوء 

آي؛ ما ثبت عن رسول الله ئ ؛ من قول» آو فعل» من غير لزوم» ولا إنكار على 
من ترکهاء وبیانها ما يأتي : 

-١‏ التسمِية في أوله "“: ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة» لكن 
مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا "» وهي بعد ذلك أمرٌ حسن في نفسه» 
ومشروعَ في الجملة. 

۲ - السوَاك : ويطلق على العود الذي يُستاك به» وعلى الاستياك نفسهء وهو َلك 
الأسنان بذلك العود أو نحوه» من كل خشن» تنظف به الأسنان» وخير ما يستاك به 
عود الأراك الذي يؤتى به من الحجاز؛ لأن من خواصه أن يشد اللثة » ويحول دون 
مرض الأسنان» ويقوّي على الهضم» ويد البول» وإن كانت السنة تحصل بكل ما 
يزيل صفرة الأسنان» وينظف الفمء كالفرشاة ونحوها؛ وعن أبي هريرة كه أن 
رسول الله َة قال : «لولا أن أشق على أمّتي» لأمرتهم بالسواك عند كل وضو " . 


. الأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء كما أشار المؤلف لا يثبت منها حبر عن النبي بي‎ )١( 
هذا» وقد ورد وصف وضوء النبي ييل من عدة وجوه عن الصحابة كعثمان وعبد الله بن زيد‎ 
وابن عباس وغيرهم لم يذكروا أن النبي يه ذكر التسمية عند الوضوء» فهذا نما يقوي عدم‎ 
الوجوب حتى لو صحت أحاديث التسمية بمجموعهاء والله أعلم.‎ 

(۲) ولا أراها تصح ولم أقف على سند ثابت في المرويات في صفة وضوء رسول الله كَل آنه سمى 
قبل الوضوء والله أعلم . 

(۳) إسناده صحيح : رواه مالك (۱/ )٦٦‏ وآحهمد (۲/ )٤٠١‏ وابن خزيمة )٠٤١(‏ والبيهقى /١(‏ 
٥‏ من طريق مالك بن آنس عن ابن شهاب عن حيد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة به 
وله طرق أخرى عن أبى هريرة» وعلقه البخارى بصيغة الجزم» وقال: قال أبو هريرة» ولفظ 
الصحيح (البخارى ومسلم) عند كل صلاة» من رواية مالك عن آبى الزناد والأعرج عن أبى 
هريرة وتابعه سفيان عن أبى الزناد وعند مسلم واختلف فيه على ابن عيينةء فرواه عبد الرزاق 
عنه (لکل وضوء) (۱/ .)٥٥٩‏ 


رواه مالك» والشافعي» والبيهقي» والحاكم» وعن عائشة يها أن رسول الله بيا 
قال : «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» "“. رواه أحمد» والنسائي» والترمذي . 
وهو مستحب في جميع الأوقات» ولكن في خمسة أوقاتِ أشد استحبابا " : عند 
الوضوء» وعند الصلاة» وعند قراءة القرآن» وعند الاستيقاظ من النوم» وعند تغير 
الفم. والصائم والمفطر في استعماله ول النهار» وآخره سواء؛ لحديث عامر بن 


ربيعة يه قال : رأيت رسول الله هة ما لا أحصي» يتسوك وهو صائم ا 


(۱) صحیح بمجموع الطرق وله شواهد: أخرجه الإمام مد (۱/ ۳ء /٩( )٦۲ )٤۷ /٩( )٠١‏ 
)٤‏ وكذلك آخرجه النسائى »)٥١(‏ ول أقف عليه عند الترمذى من طرق عن حاد بن سلمة 
عن ابن آبى عتيق عن أبيه عن عائشة به. 
وعند أحمد )٤١ /١(‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحهمن بن أبى بكر عن عائشة به» وهذا إسناد حسن» وكذا رواه الشافعى فى المسند )۷١(‏ 
ورواه أحمد من طريق عفان عن حاد» فقال : عن أبى بكر بدل عائشة» قال الدارقطنى فى العلل 
(۱/ ۲۷۷) وقد سئل عن هذا الحديث: يرويه حاد بن سلمة عن ابن أبى عتيق عن أبيه عن أبى 
بكر وخالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم فرووه عن ابن أبى عتيق عن أبيه عن عائشة عن 
النبى ية وهو الصواب. 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم فى (العلل) (۱/ :)١١‏ هذا خطأ إنما هو ابن أبى عتيق عن أبيه عن 
عائشة» قال أبو زرعة : أخطأ فيه هماد وقال: إن الخطاً من حاد أو ابن أبى عتيق . 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عتيقق قال فيه الحافظ : مقبول . 
والحديث ذكره البخارى فى صحيحه تعليقًا» فقال: وقالت عائشة عن النبى َة (مطهرة للفم› 
مرضاة للرب) باب السواك الرطب واليابس للصائم فالحديث يصح بمجموع طرقه» والله تعالى 
أعلم . 

() الخبر بذلك» أي بالأمر بالاستياك أو الحث عليه عند قراءة القرآن لا يثبت عن النبي يل » وكذا 
عند القيام من النوم لا أعلم فيه خبرًا ثابتا وكذا عند تغْيّر الفم . 
وليس معنى هذا أنه لا يستاك في هذه المواطن إنما أردت التنبيه على عدم ورود شيء ثابت أعلمه 
في هذا الصدد. والله أعلم . 
هذاء ومعجون الأسنان يقوم مقام السواك إذا م يوجد السواك» والله أعلم . 

(۳) ضعیف : رواه بو داود (۲۳۹۲) والترمذی )۷۲١(‏ وأحمد (۳/ )٤٤٥‏ من طريق عاصم بن= 


الوضو. جج $$ )۷ 
أحمد» وأبو داود» والترمذي . وإذا استعمل السواك فالسنة غسله بعد الاستعمال» 
تنظيفًا له؛ لحديث عائشة ها قالت : كان النبي يياو يستاك» فيعطيني السواك؛ 
لأغسلهء فأبدأً به فأستاك» ثم أغسلهء وأدفعه إليه"“ . رواه أبوداود» والبيهقي . 
ويسنٌ لمن لا أسنان له» أن يستاك بإصبعه؛ لحديث عائشة مه قالت : 
يارسول الله» الرجل يذهب فوه» أيستاك؟ قال : «نعم» . قلت : كيف يصنع؟ قال : 
«يدخل إصبعه في فيه» ”"“ . رواه الطبراني . 


۳ - عسل الكمَين ثلانا : فى أول الوضوء : لحديث وس بن أبي وس رضي الله 
عنه قال: رأیت رسول الله ل توضأً» فاستؤكف ثلاثا" . رواه أحمده 


=عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به . 
وف إسناده» عاصم بن عبيد الله . قال الحافظ فى التقريب : ضعیف . وقد ذکره ابن عدی فی 
(الكامل) )۲٠٠ /١(‏ فى ترجمة عاصم بن عبيد الله بن عاصم وقال الحافظ فى (التلخيص) /١(‏ 
۸) قال : رواه أصحاب السنن وابن خزيمة» وعلقه البخارى» وفيه عاصم بن عبيد الله» وهو 
ضعيف» فقال ابن خزيمة: أنا أبرأً من عهدته . 

(0 ق اساد خف + آخرچ أو دارو 6۳ الق من طرق( ۹ عن عمد بن ار 
قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» ثنا عنبسة بن سعيد الكوف الحاسب» ثنا كثير عن عائشة 
به» وهذا اللإسناد فيه کثیر بن عبید ا لحاسب أبو سعید» قال الحافظ فی ترجمته : مولی آبی بکر 
الصديق» رضيع عائشة أم المؤمنينء وهو والد أبى العنبس سعيد بن كثير بن عبيد» وجد 
عنبسة بن سعيد الحاسب» وقال المزى : ذكره ابن حبان فى الثقات . 
وقال الحافظ فى التقريب : مقبول . 
ولم أقف لهذا المتن على شاهد يشهد له والله تعالى أعلم . 

(۲) ضعیف : آخرجه الطبراني فی (الأوسط) )1٦۷۸(‏ وابن عدی فی (الکامل) )۲٥۳ /٥(‏ من 
طريق عيسى بن عبد الله الأنصارى» عن عطاء بن أبى رياح» عن عائشة به . 
قال الطبرانی : ( م يرو هذا الحديث عن عطاء إلا عيسى بن عبد الله تفرد به الوليد ولا يروى عن 
عائشة إلا مهذا الإسناد) ١.ه.‏ 
وف اللإسناد : عيسى بن عبد الله ضعيف . قال ابن عدى : «وعامة ما يرویه لا يتابع عليه» |. هھ . 

(۳) صحیح بشواهده : أآخرجه أحمد )٩ ۰۸ /٤(‏ والدارمی )۱۷١(‏ وابن الجعد )٠۱۷٠١(‏ والنسائى 
(۳/) وف الكبرى (۸۷) والطيالسى )١١١(‏ والبيهقى )٤١ /١(‏ من طرق عن شعبة عن= 


۷4 نقه السنة ج١‏ 


والنسائی › وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كيل قال : «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه › فلا یغمس يده في إناء› حتی يغسلها ٹلاثاء فانه لا يدري آین باتّث يده 1 رواه 
الجماعة . إلا أن البخاري لم يذكر العدد. 


و 


؟ - المضَمَصَة ثلانا : لحديث لقيط بن صبرة كظيه أن النبى بل قال: «إذا 
ترخات فة ورا او دارو وال 


=النعمان بن سام قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن جده أوس بن أبى أوس به. 
وعند أحمد: فقلت لشعبة : أدخلهما فى الإناء أو غسلهما خارجًا؟ قال: لا أدرى . 

وعند أحمد قال : قلت : آی شیء استو کف ثلاثا» قال : غسل يديه ثلاثا» وللحدیث شواهد من 
حديث عبد الله بن زید عند البخاری )۱۸١(‏ وفیه (فأکفاً يده من التور فغسل يديه ثلاثًا) ومن 
حدیث عثمان عند البخاری أیضًا )۱۹۳٤(‏ وفيه (فأفرغ على يديه ثلاثًا) وله شواهد أخری والله 
أعلم . 

(۱) صحیح : آخرجه البخارى )۱١۲(‏ ومسلم (۲۷۸) واللفظ لمسلم . 

(۲) والصارف للأمر بالمضمضة والاستنشاق عن الوجوب هو قول النبي يه «توضاً كما 
أمرك الله» أخرجه أبو داود )۸٥۸(‏ بسند صحيح› وأشار إلى الآية الكريمة» والآية ليس فيها 
ذكر المضمضة والستنشاق والاستنثار والله أعلم . 

(۳) شاذ بہذا اللفظ : روا بو داود )۱٤٤(‏ والبیهقی (۱/ )٥۲‏ من طرق عن عمد بن مجيى بنفارس 
ثنا آبو عاصم» ثنا ابن جريج » حدثنى إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه 
وافد بنى المنتفق» أنه أتى عائشة. 
وهذا الحديث بهذا اللفظ معلول» والله أعلم . 
فقد رواه الجماعة عن إسماعيل بن كثير بدون هذه اللفظهء ولم يات بها إلا أبو عاصم عن ابن 
جریح تفرد بها أبو عاصم عن ابن جريج» ورواه جماعة ثقات عن ابن جريج بدون هذه اللفظة› 
ثم رواه جماعة أيضًا عن إسماعيل بدونها منهم ابن جريج» فدل ذلك على شذوذ هذه اللفظة والله 
تعالى أعلم» وإليك بيان هذا الإجمال فأخرجه أحمد )۲۱١ /٤(‏ والبيهقى )١١ /١(‏ من طريق 
بجیی بن سعيد» وكذلك البیهقی (۱/ )٥۹۱‏ من طریق حجاج بن حمد» کلاھا (جیی بن سعید» 
وحجاج بن محمد) عن ابن جريج عن إسماعيل بن کثير عن عاصم بن لقيط به . (بدون هذه 
اللفظة) . 
ورواه الشافعى فى المسند )٤۸(‏ وابن خزيمة )٠٠١١(‏ وابن حبان )٠٠١١٤(‏ والنسائى (۸۷)- 


ه - الاشيِنشاق» والاسْيِنقَارٌ ثلائًا: لحديث أبي هريرة ظله أن النبىّ بل 
قال : «إذا توضاً أحدكم› فليجعل في آنفه ماءَء ثم ليستنث» 2 ت رواه الشيخان› وأبو 


داود. 
والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى» والاستنثار باليسرى ؛ لحدیث على س أ 


دعا بوضوء» فتمضمض › واستنشقی و ونثر بيده الیسری› ففعل هذا ثلاتًاء ثم قال : 
هذا طهور نبي الله كلا 8 رواه احمد» والنسائي . 


وتحقق المضمضة والاستنشاق»› إذا وصل الماء إلى الفم» والأنف» بأي صفة› 


=والترمذی (۷۸۸) والبیهقی (۷/ ۳۰۳) وآبو داود )۱٤۲(‏ وابن ماجه )٤٤۸(‏ وابن الجارود 
)۸٠(‏ من طرق كثيرة عن محيى بن سليم الطائفى عن إسماعيل بن كثير به (بدون هذه اللفظة) . 
وكذلك أخرجه النسائی (۸۷) وفی الکبری (۹۸) والبیهقی (۱/ )٥١‏ والطبرانی (۱۹/ ./۲۱۹١‏ 
)٤۸۲(‏ وغیرهم من طرق عن سفیان الثوری عن آبی هاشم إسماعیل بن کثیر به بدونہا. 
فالحذيتث واخد» حن إن رواية أبى داوذ للعديت بعد أن اة فة مط لا بدون هذه اللفظة: 
قال : حدثنا محمد بن يحیی بن فارس ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه : «إذا 
توضأت فمضمض» فهذه هى الرواية الوحيدة لهذا الحديث» خالف محمد بن يحيى بن فارس 
عند آبی عاصم عن ابن جريج» جميع من روى هذا الحديث» فدل على شذوذها والله أعلم . 
ثم إن الحديث برمته متكلم فيه » قال الحافظ فى التلخيص )۸١ /١(‏ قال الخلال عن أحمد: عاصم 
م يسمع عنه بكثير رواية . اه 

(۱) آخرجه البخاری )۱٦۲(‏ ومسلم (۲۳۷) وأبو داود )٠٤١(‏ واللفظ للبخارى» وعند مسلم (تم 
لینتثر) ولابی داود (ثم لینشر) . 

(۲) إسناده حسن : وقد أعل بالوقف آخرجه النسائی (۹۱) وأحمد (۱/ )٠١‏ وغیرھما من طریق 
زائدة ابن قدامة» عن خالد بن علقمة عن عبد خير» عن على به . 
قال البزار (۳/ :)٤١‏ «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن 
على ولا نعلم أحدٌ أحسن له سياقا ولا أتم كلامًا من زائدة. . .اه. 
قال ابن أبى حاتم ف العلل :)٠١ /١(‏ «سثل أبو زرعة عن حديث رواه شعبة عن مالك بن 
عرفطة عن عبد خير عن على ظل فى الوضوء ثلاثا . ورواه أبو عوانة وزائدة عن خالد بن علقمة 
عن عبد خير عن على عن النبى يه فى الوضوء فقال أبو زرعة: وهم فيه شعبة إنما أراد خالد بن 
علقمة ورواه سفيان موقوفا لم يرفعه» ١.ه.‏ 


إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله َء آنه كان يصل بينهما؛ فعن عبد الله بن 


وفي رواية : تمضمض› واستنشر بثلاث غرفات ”" . متفق عليه . ويسن المبالغة 
فيهما لغير الصائم ؛ لحديث لقيط ضيه قال : قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن 
الوضوء؟ قال : «أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع› وبالغ في الاستنشاق › إلا أن تكون 
صائمّا» " . رواه الخمسة» وصخحه الترمذي . 


(۱) البخاری (۱۹۲) ولفظه (فمضمض واستنشق واستنثر ثلاتًا بثلاث غرفات من ماء) . 
ومسلم (۲۳۵) فی بعض آلفاظه (فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات) . 

(۲) إسناده صحیيح : أخرجه ابو داود »)۱٤۲(‏ والترمذي (۷۸۸)»› وأحمد »)۲١۱١ /٤(‏ وغیرهم› 
من طريق إسماعيل بن كثير› عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه به« مطو لا وغختصرًا. 
قال بو عيسة : (هذا حديث حسن صحيح). 
وأخرجه النسائي (۸۷). وابن ماجه .)٤١١(‏ من طريق إسماعيل بم كثير به» بغير: (تخليل 
الأصابع). 
وأخرجاه أيضا .)٤٤۸( »)١١١(‏ به بغير: (المبالغة في الاستنشاق) . 
وقد رواه جیی بن سلیم› والحسن بن علي بن آي جعفر» وسمیان› وابن جريج › كلهم عن 
إسماعيل بن كثير› عن عاصم بن لقيط › عن أبيه به» وفيه محل الشاهد. 
وفي إسناده: عاصم بن لقيط بن صبرة . 

م يرو عنه إلا آبو هاشم إسماعيل بن كثير . 

وولقه النسائي› وذکره ابن حبان في الثقات . (ولیس له إلا هذا الحديث) . والراوي عنه : 
إسماعيل بن كثير . 

قال المزي: روى له البخاري في (الأدب) والباقون سوى مسلم حديًا واحدًا عن عاصم بن 
لقيط عن أبيه . 

وما لقيط بن صبرة: قال المزي : ومنهم من جعل لقيط بن عامرء غير لقيط بن صبرة» قال ابن 
عبد البر : ولیس بشيء . 

وقال ابن حجر: وأما علي ابن المديني» وخليفة بن خياط› وابن أبي خيثمة وابن سعد ومسلم 
وقال الترمذي : سألت عبد الله بن عبد الرمن عن هذاء فأنكر أن يكون لقيط بن صبرة هو= 


الووة- د ا ن ا ل 


٠‏ - تخليل اللَخية: لحديث عثمان رضي الله عنه أل النبي بُ كان يخلَل 
لحیته ”. رواه ابن ماجه» والترمذیٰ وصخحه» وعن أنس کته أن النبیٌ که كان 
أا ترشا اخد امن مائ فاد غك تحت حك قحلل ج لح وال هكا 
أمرني ربي ك » ”" . رواه أبو داود» والبيهقي» والحاكم . 


=لقيط بن عامر |. ه. 
ولم أقف على أحد من أهل العلم تكلم في هذا الحديث إلا أن كثيرًا منهم صححوه . والله أعلم . 
(۱) إسناده ضعیف وله شواهد لا تخلو کلها من ضعف واعلال : أخرجه الترمذي (۳۱) وابن ماجه 
)٤۳١(‏ وعبد الرزاق )٠٠١(‏ وابن أبي شيبة )٠۳ /١(‏ وغيرهم من طرق عن إسرائيل» عن 
عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان» فذكره. 
وفي هذا الإسناد: عامر بن شقيق الأسدي : لين الحديث. 
وقال البخاري في (العلل) :)٠٠١ /١(‏ أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان : قلت: 
يتکلمون فى هذا الحديث» فقال: هو حسن . 
قال الحافظ في (التلخيص) عن الإمام أحمد /١(‏ ۸۷): ليس في تخليل اللحية شيء صحيح . 
وقال أبو حاتم في (العلل) :)٤٠١ /١(‏ لا يثبت عن النبي بيه في تخليل اللحية شيء . 
وقال العقيلي في (الضعفاء الكبير) (۲/ :)١‏ في تخليل اللحية أحاديث لينة الأسانيد فيها ما هو 
أحسن مخرجًا من هذا. ثم قال : والرواية في تخليل اللحية فيها مقال. ١.ه.‏ 
وقال العجلوني في (كشف الخفا) (۲/ :)٠٠١‏ وباب تخليل اللحية ومسح الأذنين والرقية ل 
يصح فيه شيء . 
وللحديث شواهد» من حديث أنس» وعائشة» وعلي وعمار وأم سلمة وأبي آيوب وأبي أمامة 
وابن عمر» وجابر وجرير وابن أبي أوف وابن عباس وعبد الله بن عكبره» وأبي الدرداء. 
وكلها أسانيد أشد ضعمًا من هذا لا تزيده إلا وهتًا. والله أعلم . 
(۲) ضعيف : أخرجه أبو داود )٠٤٠١(‏ ومن طريقه البيهقى فى (الكبير) )٥٤ /١(‏ عن الوليد بن 
زروان» عن أنس به. وفى إسناده: الوليد بن زروان: (مجهول الحال) . 
وبذا أعله أبو محمد بن حزم» وابن القطان» والحافظ ابن حجر كما فى (التلخيص) )۸٦ /١(‏ 
وانظر إعلالهما فى عون المعبود (۱/ )۲٤١‏ نقلا عن ابن القيم . 
وقال الحافظ : (وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة) اه. انظر التلخيص وأخرجه الحاكم في 
(المستدرك) )٠٠١ /١(‏ من طريقى موسى ابن أبى عائشة والزهرى» كلاهما عن أنس به» وهذان 
الطريقان ضعيفان أيضًا . 


۷- تخليل الأصابع : لحديث ابن عباس مهي أن النبيًّ ية قال : «إذا توضآت› 
فخلل أصابع يديك ورجليك» ”"“. رواه أحمد٬‏ والترمذي» وابن ماجه» وعن 
e‏ بن شداد روه قال : رأیت' رسول الله لا يخلل أصابع رجليه 
ا ACA TE‏ إلا أحمد. 


وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه» كالأساور» إلا آنه لم يصل إلى 
درجة الصحيح» لكن ينبغي العمل به؛ لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ. 
۸ - تفلِيث الغسْل : وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبًاء وما ورد مخالقا 


لهاء فهو لبيان الجواز ؛ فن ربن شب هن ا ع ج فل : جاء 
أعرابی إلى رسول الله بيه يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثًا ثلاثاء وقال: «هذا 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه أحهمد (۱/ ۲۸۷) وابن ماجه )٤٤١(‏ والترمذي (۳۹) من طرق عبد 
الر هن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة» عن صالح مولى التوأمة » عن ابن عباس» به: وفي 
إسناده عبد الرحهمن بن آبي الزناد» وصالح مولى التوآمة كلاهما ضعيف . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه آبو داود )۱٤۸(‏ والترمذي )٤١(‏ وابن ماجه )٤٤1(‏ وأححمد 0/ 
۹ والبيهقي (۱/ )۷٦‏ من طرق عن ابن لهيعة» عن يزيد بن عمرو» عن آي عبد الرهمن 
الحبلي » عن المستورد به . بعضهم (يدلك) وبعضهم (يخلل) وفيه : ابن لهيعة : (ضعيف الحديث 
لا يحتج بحدیثه) قاله الدارقطني . 
وقال أبو عيسى : (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة) .١‏ ه 
وأخرجه البيهقي في (السنن الكبير) ۷١ /١(‏ - ۷۷) وابن آبي حاتم في (الجرح والتعديل) /١(‏ 
)١‏ من طريق ابن لهيعة . مقروتًا . بالليث بن سعد» وعمرو بن الحارث» ثلاثتهم عن يزيد بن 
عمرو المعافري» عن آبي عبد الرححمن الحبلي» عن المستورد بن شداد به» وفيه قصة لابن وهب مع 
مالك . وفي إسناد هذه المتابعة» أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي وهب: (متكلم فيه) انظر 
(الکامل) لابن عدی (۱/ .)۱۸٤‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في (إ تحاف المهرة) /٠۳(‏ ۱۷۷): (... وأظنه غلطا من أحمد بن عبد 
الرحمن فقد حدث به» عن محمد بن الربيع الجيزي في كتاب (الصحابة الذين نزلوا مصر) فلم 
يذكر غير ابن لهيعة . . . إلخ) |.ه. وللحديث شاهد تقدم في حديث لقيط بن صبرة. 


الوضوءء فمن زاد على هذاء فقد أساءء وتعدىء وظلم» "“ . رواه أحمد» والنسائي» 
وابن ماجه» وعن عثمان ته «أنٌ النبي بيا توضاأ ثلانًا ثلائا» ”" . رواه أحمد 
ومسلم » والترمذي . وصح» أنه ي توضأ مرَة مرَة» ومرتين مرتين › أما مسح الرأس 
تالاكو :. 


٩‏ - التَيَامُنٌ : أي ؛ البدء بغخسل اليمين› قبل غسل اليسار»ء من اليدين والرجلين ؛ 
فعن عائشة كبا قالت : کان رسول الله لا يحب التيامن فی تنعله› وترجله› 


(۱) إسناده حسن : أخرجه النسائی )۱٤١(‏ وف الکبری (۸۹) وابن ماجه )٤۲۲(‏ وأحمد(۲/ )۱۸١‏ 
وابن آبى شيبة /١(‏ ۸) وابن الجارود )۷٠١(‏ وابن خزيمة )۱۷٤١(‏ من طرق عن سفيان الثورى عن 
موسی بن آبی عائشة» عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده إلا آنه وقع عند ابن أبى شيبة› 
زيادة لفظ : (أو نقص) وهى ضعيفة والوضوء ثلاثًا ثلاثًا له شواهد فى الصحيح» والله أعلم . 
وأيضا فقد ثبت أن النبى ية نقص فى الوضوء عن ثلاث فقد توضأً مرة مرة» وتوضأً مرتين 
مرتين . وقد ضعفة جماعة من العلماء» ولذا قال الشيخ تقى الدين : (وهذا الحديث صحيح عن 
من يصحح حديث عمرو بن شعیب عن آپیه عن جده) . 

(۲) رواه مسلم (۲۳۰) من طريق وكيع عن سفيان عن أي النضر عن آبي أنس أن عثمان توضأً 
بالمقاعد فقال «آلا أریكم وضوء رسول الله ب ؟ توضأً ثلاث ثلاثا» وله شاهد أخرجه أحمد /١(‏ 
۷ وابن آبی شیبة (۱/ )٩‏ والبزار (۳۹۳) وعبد الرزاق )٠۱۲١(‏ وعبد بن حمید (1۲) وأبو داود 
)۱۱١(‏ وابن الجارود (۷۲) وابن خزيمة )٠١١(‏ وغيرهم من طرق عن إسرائيل» عن عامر بن 
شقيق عن أبى وائل عن عثمان: أن رسول الله بل (توضأً ثلاثًا ثلاثًا) . 
وی إسناده: عامر بن شقيق ؛ عن يحيى بن معين : ضعيف الحديث وقال أبو حاتم : ليس بقوى 
ولیس من أبی وائل بسبیل» وقال النسائی : لیس به بأس» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال 
الحافظ : لين الحديث. اه. 
وآخرجه البخاری )۱٥۹(‏ ومسلم )۲۲٢(‏ ولفظه: أن حمران مولی عثمان أخبره آنه رأی 
عثمان بن عفان» دعا بإناء» فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهماء ثم أدخل يمينه فى الإناء 
فمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاتًا ويديه إلى المرفقین ثلاث مرار» ثم مسح برأسه» ثم 
غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال : قال رسول الله َه : «من توضاً نحو وضوئى هذاء 
ثم صلی رکعتین لا بحدث فیهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

(۳) والوارد في مسح الرأس ثلاتًا لا يثبت عن النبي ب » والله أعلم 


وطهوره» وفي شانه کله" . متفق عليه . 


وعن بى هريره روه ان النبى مياد قال : «إذا لبستم› وإذا توضاتم› فابدءوا 
بأيمانكم» . رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي " . 


١‏ - الدَلْك : وهو إمرار اليد على العضو» مع الماء أو بعده؛ فعن 


عبد الله بن زيد كته أن النبيً بلا أآتي بثلثيٰ مد فتوضأًء فجعل يدلك ذراعيه . 
OT‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۸) ومسلم (۲۹۸). 

(۲) معلول بالوقف والصحيح أنه بلفظ الفصل» وليس بلفظ الأمر آخرجه الترمذي )۱۷١١(‏ عن 
نصر بن على » والنسائي في الکبری )۹٥۹۰(‏ عن کحکد بن يحیی وابن حبان من طريق نصر بن 
على » وكلاهما (نصر بن علي »› وحمد بن محيى) فالا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا 
شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية إذا لبس قيمصا بدأ 
بميامنه هكذا بلفظه الفعل . 
قال أبو عيسى : وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أي هريرة موقوقًا ولا 
نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة أ.ه. 
ورواه آحمد (۲/ )١ ٤‏ حدثنا حسن» وآحمد بن عبد الملك» وأبو داود )٤٠٤١(‏ حدثنا النفيلى 
وابن ماجه )٤١۲(‏ حدثنا محمد بن محيى» حدثنا أبو جعفر النفيلى وابن خزيمة (۱۷۸)» قال : 
حدثنا أبو خيثمة» على بن عمرو بن خالد الحراني» حدثني أبي وغيرهم من طريق زهير بن معاوية 
عن الأعمش عن أي صالح عن أي هريرة قال : قال رسول الله ا : «إذا لبستم وإضا توضأتم 
فابداوا بمیامنکم» . 
قال الدراقطني في علل الحديث )٠٤١ /٠١(‏ وسئل عن حديث آي صالح عن أبي هريرة كلن 
النبي ية إذا لبس قميصا بدأ بميامنه» فقال: يرويه الأعمش واختلف عنه» فأسنده زهير بن 
معاوية عن الأعمش» وتابعه شعبة من رواية عبد الصمد وعفان عنه» وغيرهما لا يرفعه عنه. 
وكذلك رواه أبو معاوية عن الأعمش موقوفًا. 

(۳) القول فيه مبني على سلامة الأحاديث وقد بينت ما فيها. 

)٤(‏ إسناده صحیح : رواه خزيمة (۱۱۸) وابن حبان (۱۰۸۳) من طريق يجيى بن أي زائدة عن 
شعبة عن جنب بن زيد» سمع عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد مرفوعا بهذا اللفظ ورواه 
أبو داود الطيالسي )٠٠۹۹(‏ عن شعبة بلفظ (أن النبي بيه توضاً فجعل يقول: هكذا يدلك)» = 


او ا س س س ي ا 


وعنه كه أن النبي ية توضأء فجعل يقول هكذا: يدلك. رواه أبو داود 
الا و و 


١‏ - الموالاة: أي؛ تتابع غسل الأعضاء» بعضها إثر بعض» بألا يقطع 
المتوضئ وضوءه بعمل أجنبيٌ» يعد في العرف انصرافًا عنه» وعلى هذا مضت 
O O‏ 

۲ - مَْح الأذنينٍ : والسنة مسح باطنهما بالسبًابتين » وظاهرهما بالإبهامين 
و ا ب ی الا و کی کے درن ا ا ا 
في وضوئه رأسه» وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» وأدخل أصبعيه في صماخي (“ 
اذنيه . رواه اٻو داود» والطحاوي» وعن ابن عباس يها في وصفه وضوء 


=وتابعهما بجیی بن سعید القطان کما عند ابن حبان )٠٠١۸۲(‏ بلفظ (رأيت النبي يتوضاً فجعل 
يدلك ذراعيه)» وتابعهم معاذ العنبري كما عند الطحاوی (۱/ ۳۲) بلفظ (رأيت رسول الله آتى 
بوضوء» فدلك أذنيه حين مسحهما) وخالفهم محمد بن جعفر فرواه عن شعبة عن حبيب عن 
عباد بن تیم عن جدته أن عماره بنت کعب كما عند أبي داود )۹٤(‏ والنسائي (۱/ )٥۸‏ وغیر هما 
بلفظ (توضأ فأتى بماء في إناء قدر ثلثي المد) قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما 
ویمسح اذنيه ویمسح أذنيه باطنهماء ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما) . أه قلت : فجعله من 
حديث أم عماره» وهو الصحيح فيما نقله ابن أبي حاتم عن أبي زرعه في العلل )٠١ /١(‏ وراجع 
روایه محمد بن جعفر . 

. إسناده صحيح وانظر التخريج السابق‎ )١( 

() القول فيه مبني على صحة الأحاديث وقد بينت ما فيها . 

© اساد ضعف: رواه أبو داود (۱۲۳) والبیهقی (۱/ )٦١‏ من طریق الوليد بن مسلم عن 
حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معد يكرب مرفوعا. 
ورواه الطبرانى )٠٠ ٤(‏ من طريق أبى المغيرة عن حريز بن عثمان به» دون قوله (صماخى أذنيه) 
وكذلك أخرجه الطحاوی فی (شرح المعانی) (۱/ ۳۲) رقم .)۱١١(‏ قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن میمون البغدادی» قال : ثنا الولید بن مسلم به دون قوله : (صماخی أذنيه) وهذه 
الأسانيد مدارها على عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمى لا يرتقى حديثه للحسن . 


النبي يي : ومسح برأسه» وأذنيه مسحة واحدة ”"“ . رواه أحمد» وأبو داود» وفي 
رواية : مسح رأسه» وأذنيه وباطنهما بالمسبّحتين» وظاهرهما بإبهاميه " 
۳ - إطالة العُرَة والتخجيل: أما إطالة الغرة؛ فبأن يغسل جزءًا من مقدم 
(۱) إسناده ضعیف جدا: رواه آبو داود (۱۳۳) وأحمد (۱/ ۳۹۹) بلفظ مرة من طريق يزيد بن 
هارون عن عباد بن منصور عن عکرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذا خالف 
للفظ الصحيحين . 
ففى البخارى : (فتوضاً من شن معلق وضوءا خفيفًاء بخففه عمرو) ويقلله (فأخذه متوضأً) وف 
مسلم (فتوضأ وضوءًا بين الوضوءين» ولم يكثر وقد أبلغ). 
وعباد بن منصور : ضعيف . 
قال ابن حبان: کل ما روی عن عکرمة سمعه من إبراهیم بن یجیی بن آبی یجیی عن داود بن 
حصين وعنه» فدلسهما عن عكرمة . 
قال أبو بكر البزار: روى عن عكرمة أحاديث» ولم يسمع منه. 
(۲) زيادة لا تثبت: رواه النسائي (۱۰۲) وابن ماجه )٤۳۹(‏ وابن حبان )۱۰۸١(‏ وأبو يعلى 
)۲٤۸‏ وابن آي شيبة (۱/ ۰)۱۷ 
من طريق عبد الله بن دريس عن ابن عجلان عن زيد بن آسلم عن عطاء بن يسار عن ابن 
عباس به» (مع اختلاف يسیر في بعض آلفاظه) . 
قال الحافظ الزيلعي في (نصب الراية) : قال في الإمام: وهذا إسناد صحيح |.ه. 
نصب الراية (۱/ )٤۹‏ . 
وقال الحافظ في التلخيص :)۹١ /١(‏ وصححه ابن خزيمة وابن منده. 
ثم قال بعد ذكر ألفاظه وبعض اختلافها. 
قال : وقال ابن منده: لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذا الطريق كذا قال» وكأنه 
عنى مهذا التفصيل والوصف |.ه 
وأقول» وبالله التوفيق . 
اختلف فيه على زيد بن أسلم فرواه الجماعة عن زيد بن أسلم بدون هذه الزيادة وهؤلاء الذين 
خالفوا منهم 
الثوري عند البخاري» وسليمان بن بلال عند البخاري . 
وورقاء بن عمرو» والدراوردي في رواية في الصحيح عنه. 
واوو فنا وخ 


I‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪن 
الرأس» زائدا عن المفروض في غسل الوجه» وأما إطالة التحجيل» فبأن يغسل ما 
فوق المرفقين والكعبين ؛ لحديث أبي هريرة َه أن النبي ييه قال : «إن أمتي يأتون 
يوم القيامة را محجلين» من آثار الوضوء» "“ . فقال أبوهريرة: فمن استطاع منكم أن 
E‏ غرّته» فليفعل. رواه أحمد» والشيخان» وعن أبي زرعة» أن أبا 
هريرة ضيه دعا بوضوء» فتوضأًء وغسل ذراعيه» حتى جاوز المرفقين » فلما غسل 
رجليه» جاوز الكعبين إلى الساقين» فقلت : ما هذا؟ فقال: هذا مبلغ الحلية ”". 


رواه أحمدء واللفظ له وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
٤‏ - الافتصَاد فى الماءء وإن كان الاعتَرَافُ من البَخر : لحديث 


(۱) آخرجة البخاری )۱۳١(‏ ومسلم )۲٤۰(‏ وآحمد (۲/ .)١٠١‏ 

(۲) إسناده صحیح موقوفا إلا آخره فیصح مرفوعًا: رواه آحمد (۲/ ۲۳۲) وابن آبى شيبة (۱/ )٥ ٤‏ 
N N N Ty‏ 
فذکره قوله . 
ورواه ابن أبى شيبة )٥٤ /١(‏ عن على بن مسهر عن يحيى بن أيوب البجلى عن أبى زرعة به 
وزادف آخره: (سمعت رسول الله ية يقول : «مبلغ الخلية مبلغ الوضوء» فأحببت أن يزيدنى 
فی حلیتی) . 
وعند مسلم .)۲٠١(‏ عن أبى حازم قال : كنت خلف أبى هريرة وهو يتوضأً للصلاة فكان يمد 
يده حتی تبلغ إبطه» فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال : يا بنى فروخ! أنتم ههنا؟ لو 
علمت أنكم هنا ما توضأت هذا الوضوءء سمعت خليلى ية يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوء» والتفصيل فى ذلك : أن الفعل موقوف على أبى هريرة» أما قوله: «مبلغ 
الحلية مبلغ الوضوء» فهذا مرفوع صحيح إلى النبى ية والله تعالى أعلم . 

(۳) أما قوله : وإن كان الاغتراف من بحر فلا وجه له والمستدل به ضعيف كما أشرت» وهو قوله: 
«وإن كنت على نهر جار» . 
وما آورده عن رسول الله َي من كونه (كان يغتسل بالصاع إلى خسة أمداد ويتوضأً بالمد) لا 
ينافي ما سواه فقد أعطى رسول الله َة صحابيًا ذنوبًا من ماءِ وقال خذ فأفرغه على نفسك»› 
وذلك للإغتسال من الجنابة فعليه فإذا كان الصاع لا يكفي وال ماء وفيرٌ فلا دليل صحيح يمنع من 
الزيادة للإسباغء والله أعلم . 


نس ته قال: كان النبي به يغتسل بالصاع» إلى خمسة أمداد» ويتوضأً 
بالمد . متفق عليه» وعن عبيد الله بن أبي يزيد» أن رجلا قال لابن 
عباس هتا : كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال : 
صاع . فقال الرجل: لايكفيني . فقال: لا أمّ لك قد كفى من هو خير منك؛ 
رسول الله بي . رواه أحمد» والبزار» والطبراني في (الكبير) بسنل رجاله 
ثقات› وروي عن عبد الله بن عمر ابت أن النبى ية مر بسعاء وهو يتوضاًء 
فقال : «ما هذا السرف يا سعد؟» فقال : وهل في الماء من سرف؟ قال : «نعم » وإِنْ كنت 
على نهر جًار» ". رواه أحمد» وابن ماجه» وفي سنده ضعف» والإسراف يتحقق 
E‏ الماءء لغير فائدة شرعية » كأن يزيد في الغسل على الثلاث» ففي حديث 


(۱) البخاری (۲۰۱)» ومسلم .)۴۲٣(‏ 

(۲) صحیح لغیره: رواہ أحمد (۱/ ۲۸۹) والبزار کما فی کشف الآثار )۲٠۵(‏ والطبرانی 
(۱۱۲۸) من طریق داود بن مهران› قال : حدثنا داود العطار عن ابن جريج عن عبيد الله بن 
آبی يزيد عن ابن عباس» وهذا إسناد فيه ابن جريج وقد عنعن وله طريق آخر عند الطبرانى 
)۱۱٤7(‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به» وف إسناده 
أحمد بن حماد بن خوار» لم أقف له على ترجمة. ولهذا الأثر شاهد من حديث جابر» عند 
الببخاری )۲٥۲(‏ ومسلم (۳۲۹) وآخر عند مسلم )۳۲١(‏ من حديث سفينة» ومن حديث أنس 
عند مسلم برقم )۳۲١(‏ أما حدیث جابر» عن أبی جعفر» آنه کان عند جابر بن عبد الله هو 
وأبوه عنده قوم فسألوه عن الغسل» فقال : يكفيك صاع » فقال رجل : ما یکفینى » فقال جابر : 
کان یکفى من هو أوفى منك شعرًا» وخير منك ثم آمنا فی ثوب . 
وأما حديث أنس (كان رسول الله َة يغتسل بخمس مكاكيك» ويتوضأً بمكوك)» وف رواية 
عنده أيضًا (كان النبى ييه يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) وأما حديث سفينة› 
فنحو حديث آنس والله آعلم . 

(۳) إسناده ضعیف : رواه أحمد (۲/ ۲۲۱) وابن ماجه )٤٤٥(‏ من طريق عبد الله بن لهيعة عن 
حيى بن عبد الله المعافرى عن آبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو به» وى إسناده ابن 
لهيعة وكذلك» حيى بن عبد الله بن شريح المعافرى»ء الحبلى متكلم فيه» قال الحافظ فى 
التلخيص (۱/ :)٠٤٤‏ إسناده ضعيف . 


الو ا 
عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده طك قال : جاء أعرابٌ إلى النبي بلك يسأله 
عن الوضوء؟ فأراه ثلانًا ثلاثًاء وقال: «هذا الوضوء» من زاد على هذاء فقد أساءء 
وتعدى» وظلم» "“. رواه أحمد» والنسائي» وابن ماجه» وابن خزيمة بأسانيد 
صحيحة » وعن عبد الله ووا روه قال : سمعت النبي ية يقول: «إنه سيكون 
في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهورء والدعاء» ” . رواه أحمد» وأبو داودء وابن 
ماجه . قال البخاري : كره أهل العلم في ماء الوضوء» أن يتجاوز فعل النبي يي . 

٠‏ - الدعاء أثناءه ”: لم يثبت من أدعية الوضوء شيء» عن رسول الله بل 
غير حديث أبي موسى الأشعري ته قال : اتيت رسول الله هة بوضوء» فتوضاً 
فسمعته يدعو» يقول : «اللهم اغفر لي ذنبي» ووسّع لي في داري وبارك لي في رزقي“ . 
فقلت : يا نبي الله» سمعتك تدعو بکذا وکذا! قال: «وهل ترکن من شيء؟» ”“. 


. إسناده حسن : وتقدم الكلام عليه قريبًا‎ )١( 
من طريق‎ )۱۷٤( وابن خزيمة‎ )٤۲۲( وابن ماجه‎ )۱٤١( أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰) والنسائی‎ 
سفیان عن موسی بن آبی عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به» وهذا إسناد حسن‎ 
. فلينظر هناك‎ ۳٦ص‎ )٥( وقد سيق برقم‎ 

(۲) في إسناده انقطاع : أخرجه أحمد )٠١ /٥( .)۸۷ /٤(‏ وابن أبي شيبة /۱١(‏ ۲۸۸) وأبو داود 
)۹٩(‏ وابن ماجه )۳۸٠٤(‏ وغيرهم من طرق عن حاد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نعامة 
آن عبد الله بن مغفل سمع ابلا له يقول في دعائه . . . الحديث . وفي إسناده انقطاع . 
ذكره المزي في التهذيب» وساق هذا الإسناد له من طريق الإمام أحمد» وقال فيه عن قيس بن 
عباته عن ابن عبد الله بن مغفل» قال: سمعني أبي» وأنا أقول . 
قلت : ابن عبد الله بن مغفل» مجهول: ذكره المزي»ء ولم يذكر فيه شيء . 
وفي هذا الإسناد قال : عن أبي نعامة» أن عبد الله بن مغفل سمع ابتًا له» فظاهره الانقطاع . 
وقد أشار الذهبي في تعليقه على المستدرك: قال: فيه إرسال. 

(۴) انظر ما ورد من الحكم على الأحاديث المستدل بها. 

)۲۸( وابن السنى فى عمل اليوم والليلة‎ )۹۹٠۸( فى إسناده انقطاع : رواه النسائى فى الكبرى‎ )٤( 
وأبو یعلی (۷۲۷۳) وابن ابی شيبة (۱۰/ ۲۸۰) عن معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد عن أبى‎ 
مجلز عن أبى موسى به» أبو مجلز لاحق بن حيد» لم يسمع من أبى موسى الأشعرى توى-‎ 


رواه النسائي» وابن الستّي» بإسناد صحيح › لكن النسائي أدخله في باب مايقول بعد 
الفراغ من الوضوء» وابن السني ترجم له في باب ما يقول بين ظهراني وضوئه . قال 
النووي: وكلاهما محتمل . 

١‏ - الدّعَاء بَعْدَّه “: لحديث عمر تيه قال : قال رسول الله ية : «ما منكم 
من أحد يتوضأًء فيسبغ الوضوء» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له› 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها 
شاء» ”". رواه مسلم» وعن أبي سعياٍ الخدري رظي قال : قال رسول الله ك : 
«من توضأء فقال : سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك. كتب في رق ثم جعل في طابع» فلم يكسر إلى يوم القيامة»» رواه الطبرانيء في 
(الأوسط)» ورواته رواة الصحيح» واللفظ له» ورواه النسائي» وقال في آخره: 
«ختم عليها بخاتم» فؤضعت تحت العرش» فلم تكسر إلى يوم القيامة» " . وصوب 


=آبو موسى سنة ثلاث وخمسين وتوف أبو مجلز سنة مائة وتسع ولم يذكر له فى تهذيب الكمال 
رواية عن آبی موسی . 
ثم نه سثل ابن معین عن حدیث التیمی عن أبی مجلز» آن ابن عباس والحسن مرت بہما جنازة 
فقال: مرسل وقال المزى: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبيه» مرسل (س). 

)١(‏ انظر ما ورد من الحكم على الأحاديث المستدل بها. 

.)۲۳٤( مسلم‎ )۲( 

(۳) أعل بالوقف» وهو الصواب: رواه النسائی فی الکبری (۹۹۰۹) والطبرانى فى الأوسط 
)٠٤٠٠١(‏ بزيادة قراءة سورة الكهف» وزاد النسائى: (ختم عليها بخاتم فوضعت تحت 
العرش . . .) من طریق يحیى بن كثير آبو غسان عن شعبة عن آبى هاشم عن أبى مجلز عن 
قیس بن عباد عن أبی سعید به مرفوعا . 
قال أبو عبد الرححمن : هذا خحطأ والصواب موقوف» خالفه محمد بن جعفر فوقفه وقال الطبرانى : 
م يرو هذا الحديث مرفوعًا عن شعبة إلا يجيى بن كثير» رواه الثورى وغندر عن شعبة موقوفا 
وأخرجه موقوقا عبد الرزاق ف المصنف (۷۳۰) وابن السنى (۸۳) عن الثورى عن أبى هاشم عن 
آبی مجلز عن قيس بن عباد عن أبى سعيد موقوفاء وزاد قراءة سورة الكهف قال البيهقى فى 
الدعوات الكبير )٠٤ /١(‏ وروى عن شعبة عن أبى هاشم هكذا مرفوعًاء والمشهور موقوف . 


وقفه . وأما دعاء : «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين»” . فهي في 
رواية الترمذي› وقد قال فى الحديث : وفی إسناده اضطراب› ولا يصح فيه شيءُ 
۷ - صَلاة ركعَتين بعدّه : لحديث أبى هريرة ليه أن رسول الله ية قال لبلال : 
«يا بلال» حدّثني بأزجى عمل عملته في الإسلام؛ إني سمعتُ ذف نعليك بين يدي في 
الجنة . قال : ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل 
ْ ۰ 
أو نهار» إلا صلَيتٌ بذلك الطهور ما كيب لي أن أصلي ” . متفق عليه» وعن 
عقبة بن عامر که قال : قال رسول الله كل : «ما أحد يتوضاً فيحسن الوضوء 
ا 0( 
ويصلي ركعتين› يقبل بقلبه ووجهه عليهماء إلا وجبت له الجنة» ٠‏ رواه مسلم» 
وأبوداود» وابن ماجه› وابن خزيمة في (صحيحه) . وعن حمران» مولی غثمان»› أنه 
رأی عثمان بن عفان ضيه دعا بوضوء» فأفرغ على يمينه من إنائه» فغسلها ثلاث 
مراتِ» ثم أدخل يمينه في الوضوء» ثم تمضمض»› واستنشق» واستنثر» ثم غسل 
وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ثم غسل رجلیه ثلاثاء قال: رآیت 
رسول الله َه يتوضاً وضوئي هذاء ثم قال: «من توضا نحو وضوئي هذاء ثم صلّى 
رکعتین › لا بُحدث فيهما نفسه› غفر له ما تقدم من ذنبه» “ . رواه البخاري» ومسلم»› 
)١(‏ ضعيف : رواه الترمذى )٥٥(‏ من طريق زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد 
الدمشقی عن آبی إدریس الخو لانی وأبى عثمان عن عمر بن الخطاب بهء قال الترمذى : حديث 
عمر› قد خحولف زید بن حباب فی هذا الحديث› قال : وروی عبد الله بن صالح وغيره عن 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر» وعن ربيعة عن 
آبی عثمان عن جبير بن نفير عن عمر» وهذا حديث فى إسناده اضطراب ولا يصح عن 
النبی َي فی هذا الباب کبیر شىء قال محمد: وآبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا. 
وفی إسناده : زید بن حباب» ذکره البخاری ف التاریخ (۳/ ۳۹۱) ولم یذکر فیه جرځًا ولا تعدیلاً 
ووثقه آبو حاتم » ويجیی بن معین . 
)۲( البخاری ›»)١۱١٤۹(‏ ومسلم )۲٤٥۸(‏ . 
(۳) مسلم )۲۳٤(‏ وآبو داود (۱۹۹) وابن خزیمة (۲۲۲) . 
)٤(‏ البخاری »)۱٥۹(‏ ومسلم (۲۲۹). 


١ج نقه السنة‎ A۸ 


وغيرهما. وما بقي من تعاهد موقي العينين» وغضون الوجه» ومن تحريك الخاتم› 
ومن مسح العنق› لم نتعرض لذكره؛ لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح› 
وإن كان يعمل بها؛ تتميمًا للنظافة '“ . 

مخروهائة» 

يكره للمتوضى أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها؛ حتى لا يحرم ثوابها؛ لأن 
فعل المكروه يوجب حرمان الثواب› وتتحقق الكراهية بترك السنة. 

تواقض الوضوءِل 

للوجوء نواقض تبطله. وتخرجه عن إفادة المقصود منه. نذكرها فيما يلي: 
-١‏ كل ما خرج من السبيلين " (القبل والدبر)» ويشمل ذلك ما يأتي: 

)١(‏ البول. 

(۲) والغائط ؛ لقول الله تعالى : أو جا أحد مَنكم مَس لاط € داسة:٠]‏ . وهو كناية 
عن قضاء الحاجة» من بول وغائط . 

(۳) ريح الدبُر؛ لحديث أبي هريرة كته قال : قال رسول الله بلا : «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث» حتى يتوضا» . فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا 
خرو قال فا آي اا م عله و ت ون ل 
رسول الله َي : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاء فأشکل عليه › أخرجَ منه شيءَ آم لا؟ 
فلا يخرجن من المسجد» حتى يسمع صوتاء أو يجد ريًا»“ . رواه مسلم . ولیس 


(۱) لا ينبغي أن يورد مثل ذلك لعدم ثبوته عن رسول الله ية . 

(۲) ليُعلم أن قوله في النواقض (كل ما خرج من السبيلين) ليس بنص ثابت عن رسول الله بء 
ولم ينعقد عليه فيما علمت إجماعَء وإن كان الأمر فيه أغلبي بمعنى أغلب الخارج من السبيلين 
ناقض والله أعلم وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله . 

(۳) آخرجه البخاری )٠۳١(‏ ومسلم )۲۲٢(‏ واللفظ للبخارى وليس عند مسلم (فقال رجل من 
حضرموت . . . إلخ). )٤(‏ مسلم (۳۹۲). 


الو و ن ص ڄ ‏ ڪڪ ور 
السمع» أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك» بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه . 

: المني» والمڏي»› والودي (؛ لقول رسول الله بء في المذي‎ )١ ٠٥ ۰٤( 
«فيه الوضوء». ولقول ابن عباس مهي : أما المني» فهو الذي منه الغسل»ء وأما‎ 
المذي» والودي» فقال: «اغسل ذكرك. أو مذاكيرك» وتوضاً وضوءك‎ 
للصلاة» ”" . رواه البيهقي في (السنن).‎ 


- النوم المستغرق ‏ الذي لايبقى معه إدراك» مع عدم تمكن المقعدة من الأرض ؛ 
لحدیث صفوان بن عسّال يه قال : كان رسول الله ب يأمرناء إذا كنا سَمْرّاء ألا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنًء إلا من جنابةٍ» لکن من غائط» وبولي» ونوم" . 
رواه امد والنسائی» والترمذي وصححه . فإذا كان النائم جالسًاء E‏ 


من الأرض› لا ينتقض وضوءه› وعلی هذا يحمل حدیث انس کا قال : کان 


(۱) أما الودي فلا أعلم فيه خبرًا ثابتا عن رسول الله ية والظاهر أن حكمه حكم البول سواء 
بسواء والحديث يأتي الكلام عليه إن شاء الله . 

(۲) تقدم» وهو صحيح مجموع طريقيه . 

(۳) إسناده حسن : ولتوقيت المسح شواهد: رواه الترمذى )۹٦(‏ والنسائى (۸١۱)ء )٤۷۸(‏ وأحمد 
/٤(‏ ۲۳۹) وغيرهم من طريق عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال 
المرادى مرفوعا قال الحافظ فى التلخيص :)٠١١ /١(‏ قال الترمذى عن البخارى: حديث 
حسن » وصححه الترمذیى والخطابی . . 
قلت : وصححه ابن خزيمة )۱۹١(‏ ولتوقيت المسح شواهد منها حديث على عند مسلم )۲۷١(‏ 
ولفظه «جعل رسول الله َه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم». 
قال الترمذى» حديث :)4٦(‏ هذا حديث حسن صحيح» وقال: قال محمد بن إسماعيل : 
أحسن شىء فى هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادى» قال أبو عيسى : وهو قول أكثر 
العلماء من أصحاب النبى به والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثورى وابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق» قالوا د يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن (قال أبو 
عيسى) وقد ورد عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا فى المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس 
(قال أبو عيسى) والتوقيت أصح» وقد روى هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضًا من غير 
عاصم. اھ. 


أصحاب رسول الله كل ينتظطرون العشاء الآخرةء حتی تخفِق رءوسهم» ثم 
يصلون› ولايتوضئون ”'“ . رواه الشافعي»› ومسلم» وأبو داود» والترمذي» ولفظ 
الترمذي من طريق شعبة : لقد رأيت أصحاب رسول الله بي يوقظون للصلاة» حتى 
لأسمع لأحدهم غطيطاء ثم يقومون» فيصلونء ولايتوضئون ". قال ابنْ 


(۱) مسلم )۳۷١(‏ والشافعى ف المسند (۲۹) وأبو داود )۲٠١(‏ واللفظ لأبى داود: أما لفظ مسلم : 
قال قتادة : «سمعت أنسًا يقول : كان أصحاب رسول الله ية ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون» 
وعن ثابت عن أنس قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل : لى حاجة» فقام النبى ية بناحية› 
حتى نام القوم (أو بعض القوم) ثم صلوا. 
وهذا لفظ آبی داود )۲٠١(‏ وف رواية )۲۰٠۱(‏ من طريق اد بن سلمة عن ثابت عن آنس قال : 
أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لى حاجة فقام بناحية حتى نعس القوم 
أو بعض القوم» ثم صلى بهم » ولم يذكر وضوءًا. قال البيهقى )۲٠١٠٠(‏ قال ابن المبارك: هذا 
عندنا وهم جلوس» وعلى هذا حله عبد الرحمن بن مهدى والشافعى› وحديثهما فى ذلك خرج 
فى الخلافيات . وقال الزيلعى فى نصب الراية )۷١ /١(‏ قال ابن المبارك: وهم جلوس» قال 
البيهقى: وعلى ذلك حله الشافعى لأن اللفظ تمل والحاجة إلى هذا التأويل هنا أشد لذكر 
الغطبط . اه. 
قلت : (وذكر الغطيط » ضعيف» والله أعلم » وانظر الرواية التى بعده» ففيها بيان ذلك) قال ابن 
القطان فى «الوهم والإيهام»: وهذا يرده ما رواه البزار فى «مسنده» من حديث عبد الأعلى عن 
شعبة عن قتادة عن نس قال : «كان أصحاب النبى بء ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم»› 
فمنهم من ينام» ثم يقوم إلى الصلاة» قال: وهذا كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة. وقال 
قاسم بن أصبغ : ثنا محمد بن عبد السلام الخشنی ثنا محمد بن يسار ثنا بجیى بن سعيد القطان ثنا 
شعبة به» واستدل على أن النعاس غير ناقض بما فى «الصحيحين» عن ابن عباس › أنه ذكر قيامه 
خحلف رسول الله َة فى صلاة الليل» وفيه قال : فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى . 

(۲) لا يصح بهذا اللفظ : رواه بهذا اللفظ الدارقطنى فى السنن )٠١١ /١(‏ وعبد الرزاق ف 
«المصنف» )٤۸۳(‏ والبيهقى فى «السنن» )٠١ /١(‏ من طريق معمر عن قتادة عن أنس به 
وخالف فيه معمر كل من هشام الدستوائى وشعبة فلم يذكروا فيه لفظ (الغطيط) ورواية معمر 
عن قتادة متكلم فيها. 
وقال الزيلعى فى نصب الراية (۱/ ۷۲) ردا على من وجه النوم بأنمم كانوا قعوداء قال : قال ابن 
القطان فى «الوهم والإيهام» وهذا يرده ما رواه البزار فى «مسنده» من حديث عبد الأعلى عن= 


۹٩ 


الوضوء 
المباركٍ: هذا عندناء وهم جلوسْ . 


۳- زوال العقل ؛ سواء كان بالجنون» أو بالإغماء» أو بالسّكر» أو بالدواءء وسواء 
قل أو كثر» وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا؛ لأن الذهول عند هذه 
الأسباب أبلغ من النوم» وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء. 

: مسل الفرج بدونِ حائل ” ؛ لحديث بسرة بنت صفوان ظا أن النبى بل قال‎ - ٤ 
«(من مس ذکره» فلا يصلٌ› ا رواه اللخمسة› وصحخحه الترمذي›‎ 


=شعبة عن قتادة عن أنس: كان أصحاب رسول الله َه ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم»› 
فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة» قال: وهكذا كما ترى من رواية إمام عن شعبة. 

وقال قاسم بن أصبغ : ثنا محمد بن عبد السلام الخشنی» ثنا محمد بن یسار» ثنا جیی بن سعید 
القطان ثنا شعبة به» قال: هذا كما ترى من رواية إمام عن شعبة. 

)١(‏ ونقض الوضوء بمس الذكر من المسائل المختلف فيها للاختلاف في ثبوت الحديث عن 
رسول الله َة وكذا لتوجيهه عند القول بصحته كما صنع بعض العلماء» إذ وجهوه بأن المراد 
منه التنظف . وكذا الوجود المعارض عند من صحح حديث وهل هو إلا بضعة منك . 
وفي الجحملة فمن العلماء من رأى الوضوء من مس الذكر وهم الشافعية والحنابلة (انظر المجموع 
للنووي ۲/ )٤۹‏ وابن قدامة في المغني (۲/ .)١۷١۹‏ 
ومن العلماء من لم ير فيه الوضوء أصلا وهم الأحناف ومن العلماء من يرى أن الوضوء من مس 
الذكر سنة وهذا منقول عن المالكية والنقل عنهم في هذا الباب فيه أكثر من قول ومن العلماء من 
فرق بين الم سهرًا والمس عمدا. 

(۲) إسناده صحیح: وفیه بعض الاختلاف رواه بو داود (۱۸۱) والنسائی )۱٥۹(‏ وابن ماجه 
)٤۷۹(‏ وأحمد )٤١١ /٦(‏ ومالك فى الموطا )٤١ /١(‏ والشافعى فى المسند )١٤ /١(‏ عن 
عبد الله بن أبی بكر آنه سمع عروة یقول: دخلت على مروان بن الحکم فذکرنا ما یکون منه 
الوضوء» فقال : إن بسرة . . . فذكر الحديث» قال الحافظ فى «التلخيص» )١١۲ /١(‏ وصححه 
الترمذى» ونقل عن البخارى أنه أصح شىء فى الباب» وقال آبو داود: وقلت لأحمد: حديث 
بسرة ليس بصحيح» قال: بل هو صحيح» وقال الدارقطنى : صحيح ثابت» وصححه أيضًا 
بحيى بن معين» فيما حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقى والبيهقى والحازمى» وقال 
البيهقى : هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع فى سماع عروة منها أو من مروان»› 
فقد احتجا بجميع رواته» واحتج الببخارى بمروان بن الحكم فأخرجه الترمذی (۸۲) من= 


۹ فته السنة ج١‏ 
وقال البخاري . وهو اصح شيءِ في هذا الباب. 

ورواه أيضا مالك» والشافعي» وأحمد» وغيرهم» وقال أبو داود: قلت لأحمد: 
حديث بسرة ليس بصحيح؟ فقال: بل هو صحيح . 

وفي رواية لأحمد» والنسائي عن بسرة» أنها سمعت رسول الله يلي يقول: 
ويتوضا من مس الذكر»'“ء وهذا يشمل كر نفسه» وذكر غيره» وعن أبي 


=طريق هشام بن عروة عن آبيه عن بسرة بنت صفوان بلفظ (فلا يصل حتى يتوضأ) . 

قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح (قال): هکذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن (بسرة). 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى عند حديث رقم :)٤٤١(‏ هشام بن عروة لم يسمع من آبيه هذا 
الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قال ابن عبد الهادى الحنبلى فى (تنقيح التحقيق) :)٠٠١ /١(‏ هذا إسناد لا مطعن فيهء قال 
الترمذى هذا حديث صحيح › وقال البخارى: هو أصح شىء فى هذا الباب وقال البيهقى ف 
«السنن»: ورواه بجيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة عن أبيه » فصرح فيه بسماع هشام من 
أبيه. اه . 

وقال فى (العلل ومعرفة الرجال) (۲/ :)۲۲١‏ قرأت على أبى وسمعته منه» قال : حدثنا بحيى بن 
سعيد قال: قال شعبة: لم يسمع هشام حديث آبيه فی مس الذكر»ء قال يحيى : فسأآلت هشامًا 
فقال: آخبرنی آبى . . . فالحديث صحيح»› والله تعالى أعلم . 

وللحديث طرق أخرى سوف تورد إن شاء الله تعالى ف الذى بعده. 

(۱) صحیح بطرقه وشواهده: رواه الزهرى واختلف عليه فأخرجه أحمد )٤١١ /٦(‏ والنسائی 
)۱۹٤(‏ والبیهقی ف السنن (۱/ ۱۳۲) وابن آبی عاصم (۳۲۲۲) والطبرانی )٤۹۳ /۲٤(‏ 
وغيرهم من طرق عن جماعة عن الزهرى عن عبد الله بن أبى بكر» عن عروة عن مروان به . 
قال البيهقى › عند رواية عقيل : هذا هو الصحيح من حديث الزهرى ورواه معمر عن الزهرى› 
واختلف عليه . 
فرواه عبد الرزاق )٤۱١۱(‏ والطبرانی فی (الکبیر) )٤۹٥ /۲٤١(‏ والدارقطنی )۲١١ /٥(‏ عن 
معمر» عن الزهرى» عن عروة عن مروان عن بسرة» يعنى عبد الرزاق عن معمر» ورواه 
سعيد بن أبى عروبة» كما عند النسائى )٤٤٥١(‏ وتحرف ف المطبوع إلى شعبة» وأبو عمرة عند 
الدارقطنى فى السنن )۲١٠١ /٠١(‏ كلاهما عن معمر عن الزهرى» عن عروة عن بسرة به ورواه-= 


الوضوء ۹ 


هريرة وه أن النبي ئلا قال : « من أفضى بيده إلى ذكره» لیس دونه ستر› فقد وجب 
عليه الوضوء» " . رواه أحمد» وابنُ حبان» والحاكم» وصخحه هو وابن عبد البر 
وقال ابن السّكن : هذا الحديث من أجود ما رُوي فى هذا الباب . وفى لفظ الشافعى : 
«إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره» ليس بينها وبينه شيءَ فليتوضًأ» ("“ . 


=عبد الرزاق» فیما أخرجه ابن أبی عاصم فی (الآحاد) (۳۲۲۲) عن معمر عن الزهرى» عن 
عبد الله بن أبى بكر» عن عروة» عن مروان» عن بسرة به . 

وأيضا رواه عبد الرزاق فى المصنف )۳۲۲٠١(‏ عن معمر عن الزهرى عن عبد الله بن أبى بكر» 
عن عروة عن بسرة به وأيضا رواه الأوزاعى عن الزهرى واختلف عليه . 

فأخرجه الدارمی )۷۲٤(‏ وابن بی عاصم (۳۲۲۰) والطبرانی )٤۸۸ /۲٤(‏ وغيرهم عن جماعة 
عن الأوزاعى عن الزهرى» وقال: عن أبى بكر بن محمد بن حزم عن عروة عن بسرة. 

بينما رواه عبد الملك بن محمد عن الأوزاعى عن الزهرى عن عبد الله بن أبى بكر عن عروة» 
عن مروان» عن بسرة وهذا طرف من الخلاف فى هذا الحديث على الزهرى . 

قال الزيلعى فى (نصب الراية) :)۷٦ /١(‏ وجمع الدارقطنى طرق هذا الحديث فى اثنتى عشرة 
ورقة كبار» وقد ذكره الدارقطنى فى (العلل) خخطوط /٠١‏ ورقه ٠٠٠١‏ وفصّل فيه الخلاف 
وأفاض » والصحيح والله أعلم » ما رواه الجماعة عن الزهرى عن عبد الله بن أبى بكر عن عروة 
عن مروان به» وقال الحافظ بن حجر فى (أطراف المسند) (۲/ :)٤٠١‏ المحفوظ حديث عروة 
عن بسرة أو عن مروان عن بسرة ورجح ذلك أيضاء البيهقى كما سلف . 

/۲( أسانيده كلها ضعيفة جدًا: وله شواهد دون لفظة : (فقد وجب عليه الوضوء) رواه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (۱۱۱۸) والبزار «کما فی کشف الأستار» (۲۸۲) من طرق عن يزيد بن عبد‎ ۳ 
. الملك النوفلىء قال : ذكره» سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة عن النبى يلل‎ 
: وهذا الإسناد فيه علتان‎ 
. الأولى : بحيى بن يزيد بن عبد الملك وآبوه ضعيفان‎ 
الثانية : أدخل خالد بن نزار عند الطبرانى فى (الأوسط) (۸۸۲۹) وعبد الله بن نافع عند‎ 
البيهقى فى المعرفة (۱۸۸) وف اللإسناد أبو موسى الحناط بين يزيد وسعيد وأبو موسى الحناط»‎ 
. اسمه عیسی بن آبی عیسی وهو متروك‎ 

(۲) إسناده ضعیف وله شواهد : رواه الشافعی (۸۸) عن سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن 
يزيد ابن عبد الملك الهاشمى عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة» مرفوعا وفى إسناده: 
ع ل ا ی ال ت ف 0 هدا اق 


وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده طب : «آيما رجل مسن فرجه» فليتوضًاء 
وأيما امرأة مت فرجهاء فلتتوضًاً» ” . رواه أحمد. 

قال ابن القيم : قال الحازميً : هذا إسنادٌ صحيحٌ» ويرى الأحناف» أن مس الذكر 
لا ينقض الوضوء؛ لحديث طلق» أن رجلا سأل النبي يي عن رجل يمس دكره» هل 
غل ال رو فال ا ا هر غه فك رول الخ و ا 
حبان» قال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. 


(۱) فی إسناده اختلاف وله شواهد صححه بعض العلماء بمجموعها: رواه امد (۲/ ۲۲۳) 
والدارقطنی فى (السنن) )٠٤١ /١(‏ والبيهقى )٠١۲ /١(‏ وابن الجارود (۱۹) من طرق عن بقية 
قال ثنا الزبیدی قال: ثنی عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده به» واختلف فيه على عمرو بن 
شعيب . فرواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بسرة بنت 
صفوان به أخرجه الطبرانی فى الکبير )٥۲١(‏ والبيهقی فى السنن .)١۳١۳ /١(‏ 
وهذا إسناد ضعيف فيه المثنى بن الصباح» ضعيف اختلط بآخره» وقال أبو حاتم وغيره: لين 
الحديث» ورواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن بسرة بنت صفوان قالت: قلت : فذكرته 
بنحوه» أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )٤٠١(‏ عن ابن جريج . 
قال البخارى فى العلل الكبير للترمذى : وحديث عبد الله بن عمرو فى مس الذكر هو عندى 
صحيح وقال الهيثمى ف المجمع )٥۷ /١(‏ رواه أحمد وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو 
مدلس» قال الزيلعى فى (نصب الراية) )۷١ /١(‏ وأكثر الناس يحتج بحديث عمرو بن شعيب إذا 
كان الراوى عنه ثقة» وأما إذا كان الراوى عنه مثل المثنى بن الصباح» أو ابن لهيعة وأمثالها فلا 
يكون حجة . 
وللحديث شواهد يصح بمجموعها وانظر ما قبله من أحاديث والله أعلم . 

(۲) فی إسناده ضعف : رواه أبو داود (۱۸۲) والترمذی )۸٥(‏ والنسائی )۱١١(‏ وفی الکبری )۱١۲(‏ 
وابن بی عاصم )۱٦۷٥(‏ وابن الجارود (۲۱) وابن حبان (۱۱۱۹)» (۱۱۲۰) وغیرهم من 
طریق عبد الله بن بدر» عن قیس بن طلق عن آبیه به» وآخرجه ابن حبان (۱۱۲۱) من طريق 
عکرمة بن عمار عن قیس بن طلق عن آبیه به» وأخرجه آحمد /٤(‏ ۲۲) والطیالسی )٠١۹٩(‏ 
والطحاوی فی «شرح معانی الآثار» (۱/ )۷١‏ وابن عدی فى «الکامل؛ (۱/ )٤٤‏ وابن الجوزى 
)٥۹0(‏ من طرق عن أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه» وفى هذا الإسناد قيس بن 
طلق بن على متكلم فيه . 


مالا يَنقض الوضوءَ٠‏ 

أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء»› ولیس بناقض ؛ لعدم ورود دلیل 
صحيح» يمکن أن يعوّل عليه في ذلك» وبیانه فيما يلي : 

)١(‏ لمسل المرأة» بدون حائل : فعن عائشة سا أن رسول الله ية قبّلهاء وهو 
صائةّ » وقال : إن القبلة لا تنقض الوضوءء ولا تفطر الصائم» ”"“ . أخرجه إسحاق بن 
راهويه» وأخرجه أيضا البزار بسند جيد. 

قال عبد الح : لا أعلم له علة توجب تركه. 

وعنها سيا قالت : فقدت رسول الله كله ذات ليلة من الفراش» فالتمستهء 
فوضعت يدي على بطن قدميه› وهو في المسجد» وهما منصوبتان› وهو يقول : 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك› وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك› 
لاأحصي ثناء عليك› نت کما آثنيت على اف © رواه مسلم»› والترمڏذي 
وصخحه» وعنها ا أن النبي ب قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة» ولم 
E‏ رواه أحمدء والأربعةء› بسن رجاله ثقاٽ› وعنها کا فال گنت 


)١(‏ صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف دون قوله : «وقال: القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر 
الصائم» أخرجه إسحاق بن راهويه فى (المسند) (1۷۳) عن بقية بن الوليد قال حدثنى 
عبد الملك بن محمد عن هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة به وهذا الإسناد فيه عبد الملك بن 
محمد قال الحافظ فى لسان الميزان )٦۸ /٤(‏ قال الدارقطنى : عبد الملك ضعيف» وصح عن 
النبی بل أنه قَبّل وهو صائم من حديث أم سلمة عند البخاری (۳۲۲) ومسلم )۱٠٠۸(‏ ومن 
حديث عائشة سلا عند البخاری (۱۹۲۸) ومسلم .)١٠١١(‏ 

. )٤۸٩( مسلم‎ )۲( 

(۳) ضعيف : ضعفه الترمذى ونقل عن ابن المدينى قال : ضعف بحيى بن سعيد القطان هذا الحديث 
جدا» وقال: هو شبه لا شىء» ونقل عن البخارى تضعيفه» وقال: ولیس يصح فى هذا الباب 
شیء» وقال: ولیس يصح فی هذا الباب شیء» آخرجه أبو داود (۱۷۹) والترمذی =)۸٦(‏ 


وفى لفظ : فإذا أراد أن يسجد» غمز رجلى . متفق عليه . 


(۲) خُروج الم من عير المخرج المعتاد؛ سواء كان بجزح» أو حجَامة» أو 
رُعاف» وسواء کان قلیلاء أو كثيرًا : قال الحسن نویه : ما زال المسلمون يصلون 
في جراحاتهم . رواه البخاري ". 


=وابن ماجه )٥۰۲(‏ والنسائی (۱۷۰) وأحمد /٦(‏ ۰) وغیرهم من طریق وکیع قال : حدثثنا 
الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة وإنما رواه النسائى تعليقًا بعد 
حديث )۱۷١(‏ قال : وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة» وقال 
بحيى القطان : حديث حبيب عن عروة عن عائشة» هذا وحديث حبيب عن عروة عن عائشة 
(تصلى وإن قطر الدم على الحصیر قطرًا) شبه لا شىء . 

وقال آيضًا: ليس فى هذا البآب حديثًا احسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. 

قال الحافظ المزى فى ترجمة حبيب: قال : قيل ليحيى»› حبيب ثبت؟ قال : نعم» إنما روی 
حديث» قال : أظن يحيى » يريد منكرين » حديث : تصلل المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير› 
وحديث القبلة للصائم . 

وقال ابن أبى حاتم : سئل أبو زرعة عنه: سمع من أم سلمة؟ فقال : لاء وقال: سمعت أبى 
يقول: حبيب بن أبى ثابت» صدوق ثقة» وروى عن عروة حديث «القبلة للصائم» ولم يسمع 
ذلك من عروة» وقال الترمذى عن البخارى : لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًاء» وقال بو داود: 
روى عن الثورى» أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزنى» وقال الحافظ فى تہذيب 
التهذیب (۲/ ۱۷۹) وقال ابن أبى حاتم فى كتاب «المراسيل» عن أبيه : أهل الحديث اتفقوا على 
ذلك يعنى على عدم سماعه منه (أى من عروة) قال : واتفاقهم على شىء يكون حجة. اه. وقال 
فى التلخيص : معلول : ذكر علته أبو داود والترمذى والدارقطنى وابن حزم وقال: لا يصح من 
الس فى هذا الباب شىء من المس» إن صح فمحمول على ما قبل نزول الوضوء» للحديث طرق 
أخرى ضعيفة تالفة . 

(۱) البخاری )٥۱۹(‏ ومسلم )١١۲(‏ وهذا لفظ البخارى» ولم يقل مسلم (فإذا أراد أن يسجد غمز 
رجلى فقبضتها) . 

(۲) لم يروه إلا معلقا: أخرجه معلقا باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين قال: قال الحسن : «ما 
زال المسلمون يصلون فى جراحاتمم» وقد وصله الحافظ ابن حجر فى تعليق التعليق » ولكن ليس 
بهذا اللفظ آخرجه ابن أبی شیبة (۱/ ۳۹۱) قال: حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن 
قال : (ما فى نضحات من دم ما يفسد على الرجل صلاته). - 


الوضوء سسا 


ت ن ا و خ ۴ ۰ ا (0f.‏ ت 
وقال: وعصر ابن عمر رها بثرة › وخرج منها الدم» فلم يتوضاً > وبصق ابن 
بی أوفی دما ومقشی ف ضلا ۹ وصلى عمر بن الخطاب رتاه وجر حه يثعبٰ 
دمًا " . وقد أصيب عبّاد بن بشر بسهام» وهو تل فاسمو ف ضلاتة ٠‏ وروا 


=وآخرج أیضًا (۱/ ۳۹۲) قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : «إذا صليت 
فرأيت فى ثوبك دما فلا تعد» قد مضت صلاتك» . وهذا إسناده صحيح »› فيونس هو يونس بن 
عبيد» ثقه ثبت فاضل ورع » والحسن هو البصرى» وهشيم › هو ابن بشير » ثقة يرسل» ويدلس إلا 
أنه صرح بالتحديث في هذا الإسناد وتوبع على معناه من حاتم بن وردان» وهو ثقة . فالإسناد بهذا 
المتن صحيح والله تعالى أعلم » إلا آنى لم أقف على إسناد المتن المذكور والله تعالى أعلم . 

)۱١۷ /١( وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١ ٥١( صحيح : أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
: من طريق سليمان التيمى عن بكر بن عبد الله المزنى قال‎ )٠٤١ /١( والبيهقى فى (السنن)‎ 
رأیت ابن عمر» فذكره . وهذا إسناد صحيح ولفظه (رآيت ابن عمر عصر بثرة فى وجهه فخرج‎ 
. شیء من دم فحکه بین آصبعیه ثم صلى» ولم یتوضا)‎ 
ورواية بكر بن عبد الله المزنى عند البخارى ومسلم» وهو ثقه ثبت جليل والراوى عنه‎ 
. سليمان بن طرخان التيمى وهو ثقة» فالأثر صحيح والله أعلم‎ 

(۲) إسناده حسن : أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )٥۷١(‏ عن الثورى وابن عيينة عن عطاء بن 
السائب قال: رأيت عبد الله بن أبى وق بصق دمًا ثم صلى ولم يتوضا» . 

(۳) صحيح : أخرجه مالك ف «الموطأ» (۸۲) عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن خرمة 
آخبره» آنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التى طعن فيهاء فأيقظ عمر لصلاة الصبح› 
فقال عمر : نعم ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما . 
وخولف فيه مالك فرواه جماعة أثبات» عن هشام بن عروة عن آبيه عن سليمان بن يسار عن 
المسور به» وأخرجه الدارقطنى )۱١١ /٤(‏ من طريق أبى معاوية» وف )٤٦۹ /٤(‏ من طريق 
عبدة . 
وکذا ابن آبى شيبة (۲/ )٤۷۸‏ من طريق أبى معاوية وعبد الرزاق )٥۷۹(‏ من طريق الثورى وف 
«تعظيم قدر الصلاة» للمروزى (° ۲ وجاعة آخرين عن هشام عن أبيه عن سليمان بن يسار عن 
الملسور بن مخرمة به » قال الدارقطنى «فى الأحاديث التى خولف مهامالك)(١/‏ ۰ : وهذا م يسمعه 
عروة بن المسورء وقد خالف مالكا جماعة منهم سفيان الثورى والليث بن سعد فأثبتوا فيه سليمان 
ابن يسار بين عروة والمسور بن خرمة» وانظر الدارقطنی فی العلل (۲/ ۲۱۰) رقم (۲۲۷). 

)٤(‏ إسناده ضعیف : آخرجه بو داود (۱۹۸) وأحمد (۳/ )۳٤٤‏ وابن حبان )٠٠۹١(‏ وابن خزيمة- 


١ج فقه السنة‎ ٩۸ 
. أبو داود» وابن خزيمة» والبخاري تعليقًا‎ 

(۳) القَيْء: سواء أكان ملء الفمء أو دونهء ولم يرد في نقضه حديث يحتج به . 
)٤(‏ أل لحم الإبل: وهو رأي الخلفاء الأربعة ' ؛ وكثير من الصحابة 
والتابعين› إلا آنه د الحديث بالأمر بالوضوء منه؛ فعن جابر e‏ ته أن 
رجلا سأل رسول الله ب : أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال : «إن شئت توضًاًء وإن شت 
فلا تتوضا» . قال : أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال : «نعم» توضأ من لحوم الإبل». قال : 
أصلي في مرابض الخنم؟ قال : «نعم» . قال : أصلي في مبارك الإبل؟ قال : «له ”" . 
رواه أحمد» ومسلم» وعن البراء بن عازب ّيه قال: سئل رسول الله مه عن 
الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضئوا منها» . وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: «لا 
تتوضئوا منها» . وسئل عن الصْلاة في مبارك الإبل؟ فقال: «لا تصلوا فيها؛ فإنها من 


)۳٣(‏ والدارقطنی (۱/ ۲۲۳) والحاكم )٠١١ /١(‏ والبيهقى )٠٠١ /١(‏ والضياء فى المختارة 
کما فی «تغلیق التعلیق» (۲/ )١٠١ - ۱١۳‏ من طريق محمد بن إسحاق»› حدثنى صدقة بن يسار 
عن عقيل ابن جابر عن جابر بن عبد الله به مطولاًء وأخرجه البخارى معلقًا بصيغة التمريض › 
فقال: ويذكر عن جابر . . . فذكره باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين باب ۳٤‏ قبل 
حدیث رقم )۱۷١(‏ . 

وفى هذا الإسناد: عقيل بن جابرء إلى الجهالة أقرب» ولا يرتقى حديثه للحسن . 

() العزو إلى الخلفاء الأربعة فيه نظر والخبر عن رسول الله 5 واضح الدلالة في الإلزام 
بالوضوء . 

(۲) صحيح : أخرجه مسلم )۳٠١(‏ وأحمد /٥(‏ ۹۸) من طريق عثمان بن موهب» وكذلك ابن 
خزيمة )۳١(‏ من طريق عثمان بن موهب» وكذلك أخرجه أحمد ٩۲ »٥ )۸٩ /٥(‏ ۹۳)» 
)۱٠۸ /١( )٠٠١ /٥(‏ من طريق سماك بن حرب وكذلك آخرجه ابن ماجه )٤۹٥(‏ ومسلم 
)۳٠۰(‏ من طريق أشعث بن أبى الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبى ثور عن جابر بن سمرة» أن 
رجلا سال رسول الله َيه . . . الحدیث» وروی من حديث البراء بن عازب عند أبى داود 
)۱۸٤(‏ والترمذی (۸۱) وابن ماجه )٤۹٤(‏ وغیرهم بإسناد حسن» وأنظر الحديث الذى بعده 
وللحديث طرق أخرى أيضا والله أعلم . 


الوضوء ۹ 


الشياطين» . وسئل عن الصّلاة في مرابض الغنم؟ فقال : «صلوا فيها؛ فإنها بر كد ° 

رواه اهل وأبو داود» وابن حبان» وقال ابن خزيمة : لم او خلاقا بين علماء 

الحديث. في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل ؛ لعدالة ناقليه . وقال النووي : هذا 

المذهب أقوى دليلاء وإن كان الجمهور على خلافه . انتهى . 

)١(‏ شك المتوضئ في الحدثِ: إذا شك المتطهّر» هل أحدث آم لا؟ لا يضرّه 
الشك› ولا ينتقض وضوءه؛ سواء کان فی الصلاة أوخارجهاء حتی یتیقن › انه 
أحدث؛ فعن عبّاد بن تميم» عن عمه يه قال : شكى إلى النبى ية الرجل يخيّل 
إليه أنه یجد الشىء فى الصلاة؟ قال: «لا ينصرف › حتی يسمع صوتا› أو يحد 
ريا» " . رواه الجماعة» إلا الترمذي» وعن أبى هريرة له عن النبىٌ به قال : 
«إذا وجد أحدكم في نفسه شيئًاء فأشكل عليه» أخرج منه شيءَ آم لا؟ فلا يخرج من 
المسحد» حتی یسمع صوتا أو یجد ریځًا» ”". رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 

وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح › بل العمدة اليقين بأنه خرج 
منه شىء» قال ابن المبارك: إذا شك فى الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى 
يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه» أما إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة فإنه 

يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . 

. القَهْقَهَة في الصّلاة: لا تنقض الوضوءَ؛ لعدم صحة ما ورد في ذلك‎ )١( 

(۷) تَغْسِيلٌ الميْتٍ: لا يجب منه الوضوء؛ لضعْف دليل الَقّْض . 

(۱) هذا إسناد حسن › وقد حدثت بعض الاختلافات فى هذا اللإسناد ولا تعويل إلاعلى ماوردهنا: 
رواه بو داود )٤۹۳( »)۱۸٤(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۸) وابن حبان فی صحیحه (۱۱۲۸) وابن خزيمة 
(۳۲) من طريق الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن آبى ليلى عن 
البراء بن عازب به » وإسناده حسن » عبد الله صدوفق وكذلك أخرجه الترمذى (A)‏ وف 
العلل الکبیر )۳١(‏ وابن ماجه )٤۹٤(‏ وغيرهم من نفس الطريق الترمذى فى (السنن) وف 
(العلل الكبير). (۲)البخاری (۱۳۷)» مسلم (۳۹۱). 

(۳)مسلم )۳٣۲(‏ وآبو داود (۱۷۷) والترمذی .)۷٥(‏ 


فقه السنة ج١‏ 


] ما يجب له الوضوء‎ ٦ 

يجب الوضوء لإأمور ثلإاثة: 

الأول: الصلاة مطلقًا ؛ فرضًا أو نفلا ولو صلاة جنازة؛ لقول الله تعالى : #يتأسا 
اریت اموا لذا ممم إلى الصلوة عسوا وجو وأيريكم إل المرافق اسحا 
روسكم رركم إلى ألَكَعَبيْنِ € رساس: > . أي؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاةء وأنتم 
محدثون فاغسلوا. وقول الرسول ي : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور › ولا صدقة من 
غلول» "“ . رواه الجماعة إلا البخاري . 


الثاني : الطواف بالبيت ”" ؛ لما رواه ابن عباس ريإ أن النبي بي قال : «الطواف 
صلاة إلا أن الله - تعالى - أحل فيه الكلام » فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» " . زوا 
الترمذي والدارقطنيٌ وصخُحه الحاكم وابن السكن وابن خزيمة . 

الثالك : مسل المصحَفٍ ““؛ لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه» عن جده أن النبي ية كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه : «لا يمس القرآن إلا 
طاهر» ”” . رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والأثرم . قال ابن عبد البر في هذا 


(۱) اُخرجه مسلم )۲۲٢(‏ وابن ماجه (۲۷۲) والترمذی (۱) من حدیث ابن عمر . 

(۲) أكثر العلماء على الإلزام بالوضوء للطواف بالبيت إلا أن الخبر الوارد في إيجاب ذلك ضعيف 
الإسناد مرفوعا. 

(۳) الصواب أنه موقوف على ابن عباس رتتي هذاء والحديث أخرجه الترمذى )۹٦١(‏ وابن خزيمة 
(۲۷۳۹) وأبو یعلی )۲٣۹۹(‏ والبيهقى /١(‏ ۸۷) وغيرهم من طرق عن عطاء بن السائب عن 
طاوس عن ابن عباس مرفوعًا فيما رواه عبد الله بن الطاوس عن آبيه طاوس عن ابن عباس 
موقوقا وقد توبع عبد الله بن طاوس على الوقف أيضًاء وهو الصواب وانظر الموقوف عند عبد 
الرزاق (4۷۸۹) والبيهقى )۸١ /٠(‏ وابن أبى شيبة )٠٦۸(‏ وانظر ايضا مصنف عبد الرزاق 
)4۷۹٠(‏ والصواب الوقف» راجع إن شئت كتاب جامع أحكام النساء. 

)٤(‏ الأخبار المستدل بها على الوجوب لا تصح عن رسول الله ية > والأية الكريمة قد ذكر المصنف 
رهه الله توجيهها. والله أعلم . 

=-)٠۱۹۹ أخرجه مالك فی الموطأاً(۱/‎ )4١( )٠۲۲ /١( إسناده ضعيف والصواب فيه الإرسال:‎ )٥( 


الوضوء ل آم 
الحديث: إنه أشبه بالتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول. وعن عبد الله بن 
عمر ناتا قال : قال رسول الله ل : «لا يمس القرآن إلا طاهز ' . ذكره الهيثمي 


=وآبو داود فى «المراسيل» من طريق مالك عن عبد الله بن ابی بكر بن عمرو بن حزم أن فى 
الكتاب الذى كتبه رسول الله لل . 

وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف) (۱۳۲۸) وابن المنذر ف الأوسط (۲/ )٠١۳‏ وأبو داود فى 
المراسیل )۹٦(‏ والنسائی )٤۸٥٥١(‏ والبیهقی فی السنن (۱/ ۳۰۹) من طريق الزهری قال : قرأت 
صحيفة عند أبی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به . 

وهذا کله مرسل صحیح . 

وأخرجه أحمد فى المسند /۱١(‏ ۱۹۷) والنسائی )٤۸١ ٤(‏ والبيهقى فى (السنن) /١(‏ ۸۷) من طريق 
ا لحكم بن موسى عن يحيى بن حزة عن سليمان بن أرقم عن الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن بيه عن جده به . 

وهذا إسناد ضعيف جدا فسليمان بن أرقم : ضعيف» وقال فيه الذهبى : متروك. 

قال البيهقى رحه الله )۳٠۹ /١(‏ عقب الرواية المىوصولة: أرسله غيره والله أعلم . 

وقال آبو داود فی (المراسیل) (۹۰) (۱/ ۱۲۲): روى هذا الحديث مسندًا ولا يصح قال ابن عبد 
الهادى فى تنقيح (التحقيق) /١(‏ ۸۸) قال الدارقطنى : هو مرسل ورواته ثقات وقال الحافظ فى 
(بلوغ المرام) )١۷ /١(‏ رواه مالك مرسلاً وهو معلول . 

قال الزیلعی فى نصب الراية (۱/ ۱۷۰) قال آبو داود: وهو فيه الحکم بن موسی»› یعنی فی قوله : 
سليمان بن داود وإنما هو سليمان بن أرقم» وقال النسائى: الأول أشبه بالصواب» 
وسليمان بن أرقم متروك. اه. 

قال السهيلى فى (الروض الأنف) :)۲٠۷ /١(‏ مرسل لا يقوم به الحجة. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ولا يصح» وانظر الحديث الذى بعده. 

(۱) إسناده ضعیف: رواه الطبرانی فی الکبیر )۱۳۲١۱۷(‏ والصغیر )١۱١١۲(‏ والدارقطنی فى 
(السنن) (۱/ )۱۲١‏ ومن طريقه البیهقی (۱/ ۸۸) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب قال ثنا 
آبو عاصم ثنا ابن جریج حدثنی «لیمان بن موسی قال سمعت سام بن عبد الله بن عمر حدث 
عن آبیه مرفوعاء قال الطبرانی : م يروه عن سلیمان إلا ابن جریج ولا عنه إلا آبو عاصم تفرد به 
سعيد بن محمد . اهھ. وهذا الإسناد ضعيف» فيه سعيد بن محمد بن ثواب : لم آر من يوثقه غير 
ابن حبان» وقال: مستقیم الحدیث (الثقات) (۸/ ۲۷۲) وفيه سليمان بن موسى القرشى . 
فالإسناد ضعيف لثلاث علل . 

-١‏ تفرد سعید بن محمد هذا اللإسناد. 


في (مجمع الزوائد)» وقال: رجاله موئقون . فالحدیث يدل على آنه لا يجوز مس 
المصحف إلا لمن كان طاهرًا » ولكن «الطاهر» لفظ مشترك يطلق على الطاهر من 
الحدث الأكبرء والطاهر من الحدث الأصغر» ويطلق على المؤمن وعلى من ليس 
على بدنه نجاسة» ولابد لحمله على معيّن من قرينةٍء فلا يكون الحديث نصا في منع 
المحدث حدثًا أصغر من مسن المصحف» وأما قول الله عز وجل : لا یم إل 
ألْمْطَهَرود يوه: ٠٠‏ . فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون وهو اللوح 
المحفوظ ؛ لأنه الأقرب» والمطهرون الملائكة فهو كقوله تعالى : #ف صحف كم ٭# 
موقر طهر ٭ ایی سفرۇ ٭ کرام بررر€ [مبس: ]٠٠- ٠۴‏ . وذهب ابن عباس» والشعبي» 
والضحاك» وزيد بن علي» والمؤيد بالله» وداود» وابن حزم» وحماد بن ابي 
سليمان إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مسل المصحف . وأما القراءة له بدون 
مس فهي جائزء اتفاقًا . 


ما تحب له الوضوء۲ 

يستحب الوضوء ويندب في الأحوال الآتية. 

(1) عند كر الله عز وجل: الحديث المهاجر بن قنفذ كطثيه آنه سلم على 
النبي ية وهو يتوضأء فلم يرد عليه حتى توضا فرد عليه وقال : «إنه لم يمنعني أن أرد 
عليك» إلا أني كرهتُ أن أذكر الله إلا على الطهارة» ”"“ . قال قتادة : فكان الحسن من 


۲- سعيد بن محمد لم أقف على أحد وثقه غير ابن الحباب . 
۳- الکلام فی سليمان بن موسى والله تعالى أعلم . 

(۱) صحيح : رواه آبو داود (۱۷) وأحمد ٥ /٤(‏ ) والنسائی (۳۸) وابن خزيمة )۲۰٠١(‏ وابن 
حبان (۸۰۳) والحاکم (۱/ ۷ من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
الحضين أبى ساسات عن المهاجر بن قنفذ به وهذا إسناد صحيح . 
وله شاهد عند البخاری (۳۳۷) ومسلم (۳۹۹) من حديث أبى الجهيم بن الصمة الأنصارى . 
تنبيه : أما زيادة : (قال قتادة : فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى 
يطهر) وعزو المصنف له بقوله : رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه . فهذا خطاًء والله تعالى 
أعلم . إذ لم يرو هذه اللفظة إلا أحمد ساقها بصيغة التعليق » ولم أقف عليها مسندة. 


الوضوء uuu‏ ہا 
أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله ل حتى يطْهّر . رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه» وعن أبي ج جهيم بن الحارث وه قال : قبل النبئٰ ية من نحو بثر جمل 
فلقیه رجل فسلم عليه » فلم یرد عليه حتی آقبل على جدار فمسح بوجهه ویدیه ثم رد 
عليه السلام "“. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 


وهذا على سبيل الأفضلية والندب ٠‏ وإلا فذكر الله يك يجوز للمتطهر 
والمحدث والمجنب والقائم والقاعد والماشي والمضطجع بدون كراهة؛ لحديث 
عائشة سا قالت : كان رسول الله بيه يذكر الله على كل أحيانه " . رواه الخمسة 
إلا النسائي › وذكره البخاري بغير إسنادٍ . وعن علي - كرم الله وجهه - قال : «كان 
رسول الله َة يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم » ولم يكن يحجزه عن 
القرآن شيءَ ليس الجنابة» " . رواه الخمسة وصخحه التّرمذي وابنُ السّكن . 
(۲) عند الوم : لما رواه البراء بن عازب يه قال: قال النبي َة : «إذا أتيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شقك الأيمن› ثم قل : اللهم أسلمت 
نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوٌّضت آمري إليك. وألجأت ظهري إليك» رغبة 
ورهبة إليك لا ملجأ ولا مَنجا منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي آنزلت» ونبئك 
الذي أرسلت . فإن مت من ليلتك » فأنت على الفطرة » واجعلهن آخر ما تتكلم به» . 
(۱) البخاری (۳۳۷) ومسلم )۳٠۹(‏ وأحمد )۱٦۹ /٤(‏ وفى إسناد أحمد عبد الله بن لهيعة. 
(۲) صحيح : ذكره البخارى معلقًا بصيغة الجزم . قال : وقالت عائشة . . . الحديث» بعد حديث 
رقم (1۳۳) وأخرجه مسلم (۳۷۳) وأبو داود (۱۸) وابن ماجه (۳۰۲) والترمذی .)۳۳۸١(‏ 
(۳) إسناده ضعیف جدا: آخرجه آبو داود (۲۲۹) والترمذی )۱٤١(‏ والنسائی )٥۹٤(‏ ابن ماجه 
)٥۹٤(‏ وأححمد(۱/ ٤ «1°۹7 cA‏ ) من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة»ء قال : 
دخلت على على . . . فذكره وف إسناده: عبد الله بن سلمة وهو ضعيف› والحديث وإن کان 
الترمذى صححه إلا أن الأكثرين ضعفوه» قال الخطابى ف (معالم التنزيل) إن الإمام أحمد يوهن 
حديث على هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة» قال الزيلعى فى (النصب) (۱/ )۱١۹‏ قال 
النووى: قال الشافعى: أهل الحديث لا يثبتونهء قال النووى: خالف الترمذى الأكثرون 
فضعفوا هذا الحديث . 


فقه السنة ج١‏ 
قال: فرددتها على النبي ية فلما بلغخت: اللهم آمنت بكتابك الذي آنزلت. 
قلت : ورسولك . قال: «لا ونبيّك الذي اا رواه أحمد» والبخاري 
والترمذي› ويتأكد ذلك في حق الجتّب؛ لما رواه ابن عمر ت قال : يارسول الله 
أينام أحدنا جنبًا؟ قال: انعم إذا توضأ» ". وعن عائشة سينا قالت: كان 
رسول الله َة إذا أراد أن ينام وهو جنب» غسل فرجه وتوضأً وضوءه للصلاة ”" . 
E‏ 


(۳) يستحَبٌ الوضوءُ للجئّب: إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع؛ 
لحديث عائشة سيا قالت : «كان النبى ي إذا كان جُنبًا فأراد أن يأكل أو ينام 
توضأ» ““» وعن عمار بن ياسر: «آن النبي ية رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو 


(۱) صحیح : أخرجه البخاری )۲٤۷(‏ وأحمد /٤(‏ ۰ والترمذی )۳٥۷٤(‏ ومسلم (۲۷۱۰) 
ولفظ أحمد «إذا أويت إلى فراشك طاهرا فقل» فی )۲٠۲ /٤(‏ «فتوضا ونم على شقك الأيمن. . . 
الحديث» . 

(۲) البخاری (۲۸۷) مسلم .)۳۰١(‏ 

(۳) صحیح : أخرجه البخاری (۲۸۸) مسلم (۳۰۵) . 

/١( وقال الإمام أحمد‎ )٠١١ /٦( وأحمد‎ )٠٠١( صحيح بدون لفظة (يأكل): أخرجه مسلم‎ )٤( 
: وقال وکیع وحمد بن جعفر فی هذا الحدیث «إذا آراد أن ینام أو يأكل توضأ» قال يجیی‎ ۱ 
ترك شعبة حديث الحكم فى الجنب إذا أراد أن يأكل توضاً.‎ 
. قلت : وقد تفرد الحكم (بذكر الأكل فى هذا الحديث) أخرجه جاعة منهم مسلم وأحمد كما تقدم‎ 
والنسائی (۱/ ۱۳۸) وفی الکبری‎ )٥۹۱( وأبو داود (۲۲۲) وابن ماجه‎ )۲۰۸٤( والدارمی‎ 
من طرق عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم وعن الأسود عن عائشة به‎ )۲٠١( وابن خزيمة‎ )۲٤۹( 
)۲۸۸( من طريق ابن قتيبة عن ابن لهيعة » والبخاری‎ )٩١ /٦( (بذكر الأكل فيه) وأخرجه أحمد‎ 
والطبرانی فی «الأوسط» (۸۷۲۳) من طريق عبيد بن أبى جعفر» وأخرجه مسلم أيضًا من‎ 
حديث عائشة من غير طريق شعبة عن الحكم ليست فيه هذه اللفظة فكلا من (ابن لهيعة»‎ 
من‎ )٠٠١( وعبيد الله بن أبى جعفر) روياه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بدونها وكذلك مسلم‎ 
طريق الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة بدونها.‎ 
= . وكذلك آخرجه البخاری (۲۸۷) من حديث عمر ته كل ذلك ليست فيه هذه اللفظة‎ 


الوضوء 1۰ 


يشرب أوينام أن يتوضاً وضوءه للصلات”'“ . رواه احمد والترمڏذي و صححه»› وعن 
بی سعید عن النبیى ملا قال : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأً»”" . رواه 
الجماعة إلا البخاري» ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا: «فإنه أنشط 
ل 


=وقد استنكرها شعبة وترك روايته لهذا الحديث ما يدل على أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة من 
حديث عائشة . 

(۱) إسناده ضعیف جدا» ولکن للمتن شواهد: رواه أبو داود (۲۲۵) و )٤۱۷١(‏ والترمذیى 
)٦۱۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۲۰) من طریق عطاء الخراسانی عن مجیی بن يعمر أن عمارًا قال . . . 
O O O O‏ 
وقال على بن عمر وعبد الله بن عمرو: والجنب إذا أراد أن يأكل توضاً. اه. 
ففى هذا الإسناد علتان : 
أولاهما: يحیی بن یعمر لم یسمع من عمار» وفی ترجمته» وکان یرسل . 
انيهما: عطاء الخراسانى» صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس والراجح فيه الوهم. 
وقال الحافظ ابن رجب فى «فتح البارى» (۲/ :)٥١‏ وحسنه الترمذى› وإسناده منقطع › فإن 
بجیی بن يعمر ل بسمع من عمار» قال ابن معین وأبو داود والدارقطنی وغیرهم : وله شواهد 
يصح با . 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم (۳۰۸) وأبو داود (۲۲۰) والترمذی )۱٤١(‏ والنسائی (۲۹۲) وابن 
ماجه )٥۸۷(‏ وابن حبان (۱۲۱۰) وابن خزيمة (۲۱۹) . 

(۳) لقظة غريبة شاذة : خالف فيها مسلم بن إبراهيم الحماعة حيث رواه جماعة كثيرون بإسنادٍ عال 
بدونها» ورويت من طريق شعبة إسناد نازل» والله أعلم. 
تفرد مسلم بن إبراهيم بهذه اللفظة» فأخرجه ابن ماجه )٥۸۷(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد 
وأبو داود (۲۲۰) من طريق حفص بن غياث وكذلك البیهقی (۱/ ۲۰۳) ومن طريق محمد بن 
عبد الوهاب› (۷/ ۱۹۲) من طریق ابن آبى زائدة والترمذی )۱٤١(‏ من طريق حفص بن غياث 
والنسائی (۲۹۲) من طريق سفيان» وفى الكبرى )۹٠۰۳۸(‏ من طريق عبد الله بن المبارك وابن 

حبان (۱۲۱۰) من طریق آبی الأحوص ومسلم (۳۰۸) من طریق حفص بن غیاث» وابن آبی 
زائدة» ومروان بن معاوية الفزارى وأحمد("/ ۸) من طريق محاضر بن المورع وغيرهم»› كلهم 
رووه عن عاصم الأحول عن أبى المتوكل عن أبى سعيد الخدرى به . 

خالفهم مسلم بن إبراهيم عن شعبة » فرواه عن عاصم الأحول عن أبى المتوكل عن أبى سعيد» = 


: يندب قبل العْسْل سواء كان واجبًا أو مستحبًا : لحديث عائشة سيا قالت‎ )٤( 
«كان رسول الله ب إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه › ثم يفرغ بيمينه على شماله‎ 
فيغسل فرجه » ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ”"“ . الحديث رواه الجماعة.‎ 


: يندَبٌ من أل ما مسَنْه النَارٌ  : لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال‎ )٥( 
مررت بأبي هريرة وهو يتوضأً فقال : أتدري مم أتوضا؟ من أثوار أَفْطِ أكلتها ؛ لان‎ 
سمعت رسول الله كل يقول : «توضئوا مما مست الثار» ”" . رواه أحمل ومسلم‎ 


=وزاد فی آخره «فإنه أنشط للعود» أخرج هذا الوجه ابن خزيمة (۲۲۱) وابن ماجه )۱١١١(‏ 
والبیهقی (۱/ )۲۰٤‏ و (۷/ ۱۹۲) من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عاصم الأحول عن 
أبى المت و كل عن أبى سعيد به وزاد «فإنه أنشط للعود» وخالف فى ذلك الجماعة فرووه بدون هذه 
الزيادة. 

قال البيهقى : رواه مسلم فى الصحيح عن أبى كريب» ورواه شعبة عن عاصم الأحول وزاد فيه » 
فإنه أنشط للعود. قال أبو حاتم البستى : تفرد بهذه اللفظة الأخيرة مسلم بن إبراهيم . 
وأخرجه الحاكم ( )٠٠٤ /١‏ من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة بهذه الزيادة . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ » إنما أخرجاه إلى 
قوله (فليتوضا) فقط › ولم يذكرا فيه (فإنه أنشط للعود) وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم 
والتفرد من مثله مقبول عندهما . 

قال البيهقى : قال الشافعى» وقد روى فيه حديث مما لا يثبت مثلهء قال البيهقى: إن كان 
الشافعى رحهمه الله أراد هذا الحديث فإنه إسناد صحيح ولعله لم يقف على إسناده» ولعله أراد (ثم 
ساق حديث ابن عمر» وقال: كذا رواه المسيب بن واضح»› وليس بمحفوظ). اه. 

قلت : لعل الشافعى رحه الله أراد أن هذه اللفظة لا تثبت والله تعالى أعلم . 

(۱) صحیح : أخرجه البخاری )۲٤۸(‏ ومسلم )۳۱١(‏ وأبو داود )۲٤۲(‏ والنسائی )٤۲۰۹(‏ 
والترمذی )۱۰٤(‏ وابن ماجه )٥۷٤(‏ ولم يذكر عند ابن ماجه الوضوء» والله أعلم . 

(۲) والخبر بذلك منسوخ عند كثير من أهل العلم وهو الصواب فيما أرى والله أعلم . 

(۳) صحیح : أخرجه مسلم )٥۲(‏ وأحمد (۲/ )۲٠١‏ والنسائی (۱۷۱) من طریق ابن قازط عن 
أبى هريرة وأخرجه الترمذى (۷۹) من طريق أبى سلمة» وأبو داود )۱۹٤(‏ من طريق الأغر 
وابن ماجه )٤۸٥(‏ من طريق أبى سلمة كلهم عن أبى هريرة بنحوه. 
والدليل الوضوء نما مست النار منسوخ» وما يدل على النسخ ما رواه البخارى =-)۲٠۸(‏ 


الوضوع ب mw‏ 
والأربعة» وعن عائشة يها عن النبىّ بي قال : «توضئوا مما مست النار» ”"“. رواه 
أحمد ومسلم والتسائئ وابن ماجه . والأمر بالوضوء محمول على الندب؛ لحديث 
عمرو بن أمية الضمري به قال : «رأيت النبي يي يحترٌ من كتف شاة فأكل منها › 
فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ» ”" . متفق عليه . قال النوويٌ : 
فيه جواز قطع اللحم بالسكين . 

(0) تجديد الوضْوء لكل صَلاةٍ: لحديث بريدة يه قال : كان النبي بي يتوضاأً 
عند كل صلاة » فلما كان يوم الفتح توضاً ومسح على خقيه وصلّى الصلوات 
بوضوء واحد» فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شیا لم تکن تفعله! فقال : 
«عمدًا فعلته يا عم ”" . رواه أحمد ومسلم وغيرهما» وعن عمرو بن عامر 
الأنصاري تيه قال : كان أنس بن مالك يقول: كان يي يتوضا عند كل صلاة. 
قال : قلت : فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحدٍ مالم 
نحدث ”“. رواه أحمد والبخاري» وعن أبي هريرة كيه أن رسول الله بل قال : 
«لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك ” . رواه 


=ومسلم )۳٠۵(‏ من حديث عمرو بن آمية الضمری عن آبيه «أنه رى رسول الله َة يحتز من 
کتف یأکل منها ثم يصلى ول يتوضأ» كذلك ما رواه البخاری (۲۰۷) ومسلم )۳٥٤(‏ من حدیث 
ابن عباس» أن رسول الله كَل : «أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ» وكذلك حديث أبى رافع 
آخرجه مسلم )٠۷(‏ قال أبى رافع : «أشهد كنت أشوى لرسول الله َة بطن الشاة ثم يصلى ولم 
يتوضأ» . 

(۱) صحيح منسوخ: أخرجه مسلم )۳٣۴۳(‏ وآحمد )۸٩ /٦(‏ وابن ماجه ..)٤۸٩(‏ 
ولم أقف عليه عند النسائى» والله أعلم وهذا الحديث صحيح» والحكم منسوخ» انظر الحديث 
الذى قبله. 

(۲( البخاری (۲۰۸) ومسلم .)٠۵(‏ 

(۳) آحمد /٥(‏ ۸ ) ومسلم (۲۷۷) . 

.)۲۱٤( صحیح : آحمد (۳/ ۱۳۲) والبخاری‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح بمجموع طریقیه ولبعض فقراته شواهد: رواه أحمد (۲/ )۲٥۸‏ من طريق أبى عبيدة 
الحداد الكوفى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا . 2 


أحمد بسند حسن» وروي عن ابن عمر تيا قال : كان رسول الله يي يقول: «من 
توضأً على طْهرکتب له عشر حسنات» '. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه . 
فواند يحتاج المتوض1ى إليها] 
-١‏ الكلام المباح أثناء الوضوء مباح » ولم يرد في السنة ما يدل على منعه. 
- الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له » والمطلوب الاقتصار على الأدعية 
التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء. 


=وأخر جه النسائی فی «الکبری» (۳۰۲۹) )٠٠۲۱٤٤٥(‏ قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا 
بقية عن عبيد الله بن عمر» وأخرجه )٠۲۷(‏ قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا الليث» 
عن بی معشر كلاهما (عبيد الله» وأبو معشر) عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبيه عن أبى هريرة 
مرفوعًا ولفظ أبى معشر «لولا أن أشق على الناس لأمرتمم عند كل صلاة بوضوء» ومع الضوء 
بالسواك»› . 

ولفظ عبيد الله «لولا أنى أشق على أمتى لفرضت عليهم السواك مع الوضوء» وإسناد أبى معشر 
ضعيف لضعف أبى معشر . 

فإنه ضعيف أسن واختلط . 

إلا أن له شاهدا من الحديث الذى سبقه فيصحح بمجموع طريقيه والله تعالى أعلم» أما لفظة (مع 
كل وضوء بسواك) فلها شاهد أخرجه البخارى تعليقًا قال : وقال أبو هريرة: «لولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ۲۷- باب سواك الرطب واليابس للصائم» ووصله 
النسائی کما تقدم فی الکبری (۳۰۳۷) وسوف يأتى تخريجه إن شاء الله تعالى . 

(۱) إسناده ضعیف جدا: رواه بو داود (1۲) والترمذی )٥۹(‏ وی (1۱) وابن ماجه )٥۱۲(‏ من 
طريق عبد الرحمن بن زياد اللإفريقى عن أبى غطيف الهذلى قال سمعت عبد الله بن عمر به وف 
إسناده : الإفريقى : ضعيف فى حفظه وفيه أيضا أبو غطيف الهذلى : مجهول» قال ف الزوائد: 
مدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد الإفريقى» وهو ضعيف» ومع ضعفه كان يدلس وقال 
الترمذی )٥۹(‏ وروی هذا الحدیث» الإفریقی عن آبی غطيف عن ابن عمر عن النبی به به وهو 
إسناد ضعيف» قال على بن المدينى : قال محيى بن سعيد القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا 
الحديث» فقال: هذا إسناد مشرقى . 


الو ن ا ا سه 

۳- لو شك المتوضىئ ”"“ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل . 

-٤‏ وجود الحائل "“ مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله › أما 
اللون وحده كالخضاب بالحناء مثلا فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء؛ لأنه لا يحول بين 
البشرة وبين وصول الماء إليها. 

-٥‏ المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار 
يتوضئون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه › 
وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر. 

- يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء " . 

۷- يباح للمتوضى أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاءً . 

المشح على الخفيسن 

)١(‏ دليل مشروعيته: ثبت المسح على الخقين بالسنة الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله َة ؛ قال النووي : أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على 
الخقين في السفر والحضر؛ سواء كان لحاجةٍ أوغيرهاء حتى للمرأة الملازمة 
والرَمِنُ الذي لا يمشي» وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتدّ بخلافهم . وقال 


)١(‏ معلوم أنه يجوز الاقتصار في الوضوء على مرة واحدة. 
ثبت ذلك في البخاري )۱٥۹ ۰۱٥۸ »۱٥۷(‏ . 

(۲) أما إذا كان زيا على الشعر فلا تأثير لذلك على صحة الوضوءء وذلك لأن النبي با (لبّد شعر 
رأسه عند إحرامه) أخرجه البخاري )٠۷٠١(‏ واستمر مُلبدا عدة آیام حتی حلق شعره يوم 
النحرء والتلبيد ضم بعض الشعر إلى بعض ححتى لا يتسرب إليه شيء من الحشرات» وذلك 
بشيء يشبه الصمغ ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتوضا ويمسح رأسه. والله أعلم . 

(۳) يرى البعض من أهل اللغة أن كلمة (الغير) ينبغي أن يقلل استعمالها بل وتستبدل بغيرها. إذ لم 
ترد كلمة (غير) حلا كالألف واللام» والله أعلم . وكذا كلمة (كل)ء وكذا كلمة (بعض) والله 


أعلم . 


الحافظ ابن حجر في (الفتح): وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين 
متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة. انتهى . 

وأقوى الأحاديث حجة في المسح» ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي 
عن همام النخعي ته قال : (بال جرير بن عبد الله ثم توضأً ومسح على خفيه» 
فقيل : تفعل هذا وقد بلت؟ قال : نعم رأیت رسول الله َء بال ثم توضاً ومع 
E‏ 

قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
المائدة ‏ أي أن جريرًا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد 
وجوب غسل الرجلين» فيكون حديثه مبيتًا؛ أي المراد بالآية إيجاب الغخسل لغير 
صاحب الخف» وآما صاحب الخف ففرضه المسح » فتكون السنة مخصصة للآية . 


KD E ot 


(۱) صحيح : أخرجه الببخاری (۳۸۷) ومسلم (۲۷۲). 

(۲) لم أقف عليها إلا معلقة: أخرجه آحمد )۳٥۸ /٤(‏ والدارقطنی (۱/ ۱۹۳) والبيهقى /١(‏ 
٤‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام قال : بال جرير بن عبد الله» ثم توضاً ومسح 
على خفيه . . . الحديث» وفيه قال : إبراهيم » فكان يعجبهم هذا الحديث» لأن إسلام جرير كان 
بعد نزول المائدةء ولم أقف على هذه اللفظة إلا معلقة والله أعلم . 

(۳) تلخيص القول في المسح على الجوربين يكمن في أن القائلين بالمسح على الجوربين استدلوا 
بثلاثة أمور . 
الأول: ما ورد عن رسول الله َيه من كونه توضأً ومسح على الجوربين . 
الثاني : ما صح عن بعض الصحابة في ذلك . 
الثالث: قياس الجورب على الخف والخف يجوز المسح عليه بالاتفاق . 
أما المانعون من المسح على الجوربين : فضعفوا الخبر الوارد عن رسول الله َة في ذلك» وهو 
ضعيف كما قالوا. 
ورأوا أن الوارد عن بعض الصحابة طت وكذا القياس لا تقوم بهما حجة لمناهضته الآية الكريمة 
راڪم إل الكْبَنٍ) . والله اعلم . 


الوضوء ۱101 


روي ذلك عن كثير من الصحابة ؛ قال ابو داود: ومسح على الجوربين علي بن ابي 
طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد 
وعمرو بن حريث . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . انتهى . وروي 
ذلك عن عمار وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وابن عمر . 


وفي (تهذيب السنن) لابن القيم عن ابن المنذر : أن أحمد نص على جواز المسح 
على الجوربين . وهذا من إنصافه وعدله» وإنما عمدته هؤلاء الصحابة طا وصريح 
القياس ؛ فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثرٌ يصح أن يحال الحكم عليه» 
والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم . انتهى . 

وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن 
المسيب . وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفّان 
عما تحتهما. وكان أبو حنيفة لا يجوز المسح على الجورب الثخين» ثم رجع إلى 
الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو سبعة » ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه وقال 
لِعُوّاده: فعلت ما كنت أنهى عنه . وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ييه توضًاً 
ومسح على الجوربين والنعلين ”"“ . رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي› 


(۱) زيادة المجوربین إسنادها ضعیف جدًا: رواه أبو داود )٠١۹(‏ والترمذی (۹۹) وابن ماجه )٠٥١(‏ 
وآحمد )۲٠۲ /٤(‏ والطحاوی فی (شرح معانی الآثار) )٥۸۱(‏ من طریق أبی قيس عن هذيل بن 
شرحبيل عن المغيرة بن شعبة وهذا الإسناد فيه عبد الرحمن بن ثروات آبو قيس الأودى متكلم 
(فيه ثم إنه خالف الأثبات) وذكره العقيلى فى الضعفاء: وذكر حدثه فى المسح على الجوربين› 
وقال : الرواية فى الجوربين فيها لين وقد أعمله الأئمةء الضعفاء (۳/ ۳۸۳) فقال آبو داود: كان 
عبد الرحمن بن مهدى لا بحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبى يله مسح على 
الخفين وقد أعله الدارقطنى فى (العلل) (۷/ ۲ قال : لم يروه غیر آبی قيس وهو ما یغمز عليه 
به» لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين» حديث رقم .)١١١۷(‏ 
وقال النسائى فى (الكبرى) :)٠١١(‏ ما نعلم أحدا تابع با قيس على هذه الرواية» والصحيح عن 
المغيرة أن النبى ية مسح على الخفين» والله أعلم . 
وقال البيهقى : قال آبو محمد: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر» وقال: أبو قيس = 


فقه السنة ج١‏ 


وقال: حديث حسن صحيح . (وضعفه أبو داود) . والمسح على الجوربين كان هو 
المقصود » وجاء المسح على النعلين تبعًا. 
وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين 
كاللفائف ونحوها » وهي ما يلف على الرّجُل؛ من البرد أو خوف الحفاء أو لجراح 
بهما ونحو ذلك . قال ابن تيمية : والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح 
أولى من الخفٌ والجوارب؛ فن اللفائف إنما تستعمل للحاجة فى العادة» وفى 
نزعها ضرر؛ إما إصابة البرد» وإما التأذي بالحفاءء وإما التأذي بالجرح » فإذا جاز 
المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى » ومن اذعى في شيءٍ 
من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلمء ولايمكنه أن ينقل المنع عن عشرةٍ من 
العلماء المشهورين فضلاً عن الإجماع . إلى أن قال : فمن تدبر ألفاظ الرسول يل › 
وأعطى القياس حقه؛ علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة » وأن ذلك من 
محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التى بعث بها . انتهى . وإذا كان بالخف أو 
الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه ما دام يلبس في العادة؛ قال الثوري : كانت 
خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس » فلو كان في ذلك 
حظر» لورد ونقل عنهم . 
(۳) شروط المح على الخفٌ وما فى معناه : يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفّ 
وما في معناه من کل ساتر على وضوء؛ لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع 
النبى َة ذات ليلة فى مسير»ء فأفرغت عليه من الإداوة» فغسل وجهه وذراعيه»› 
ي مسر 
=الأودى وهذيل بن شرحبيل لا تحملان هذا مع غالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن 
المغيرة» فقالوا: مسح على الخفين» وقال: لا تترك ظاهر القرآن لمثل أبى قيس وهذيل» فذكرت 
هذه الحكاية من مسلم لأبى العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولىء فسمعته يقول: على بن 
شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسى يقول: قال عبد الرهمن بن مهدى: قلت لسفيان 
الثوری : لو حدثنى بحديث أبى قيس عن هذيل » ما قبلته منك» فقال سفيان : الحديث ضعيف 
أو واو أو كلمة نحوهاء البيهقى فى (السنن) (YAO /١(‏ وله شاهد من حدیيث آبی مو سی 
الأشعری آخرجه ابن ماجه )٥٦۰(‏ وغیره وهو ضعيف جدا. 


إأو كاي > ب ا ا ج ج ا 
ومسح برأسه» ثم أهويت لأنزع خفَيه فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين». 
N‏ رواه احمد والبخاري ومسلم»› وروی الحمَيّدي في (مسنده) 
عنه قال: قلنا: يا رسول الله» أيمسح أحدنا على الخمين؟ قال : «نعم إذا أدخلهما 
وهما طاهرتان»" . 


وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لابد أن يكون ساترًا لمحل الفرض وأن 
ضعفه في (الفتاوی) . 


)٤(‏ محل المشح: المحل المشروع في المسح ظهر الخفَ؛ لحديث 
المغيرة ضيه قال: (رأيت رسول الله ييه يمسح على ظاهر الخفين) . رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه» وعن علي َصه قال : (لو كان الدين بالرأي لكان 
ااا ار انح ن ااه ر انت رمل ال بخ لن فار 
خقيه)“ . رواه أبو داود والدارقطني» وإسناده حسن أوصحيحٌ . والواجب في 


.)۲۷٤( ومسلم‎ )۲۰٠( والبخاری‎ ) ۱ /٤( احمد‎ )۱( 

(۲) إسناده صحیح : رواه الحمیدی فی مسنده )۷٥۸(‏ والدارقطنی من طریق (۱/ ۱۹۷) عن سفیان 
قال ثنا زكريا بن أبى زائدة وحصين بن عبد الرحمن ويونس بن أبى إسحاق عن الشعبى عن 
عروة بن المغيرة عن آبيه مرفوعا. 

(۲) صحیح لشواهده» وهذا إسناد ضعیف: أخرجه أحمد )۲٤۷ /٤(‏ قال: حدثنا إبراهيم بن أبى 
العباس» وفی )۲٤١۷ /٤(‏ قال أحمد: حدثنا سريج الهاشمى أيضاء وأخرجه أبو داود )١١١(‏ 
والطبرانی (۲/ ۲ من طريق محمد بن الصباح الدولابى والترمذى (۹۸) عن على بن 
حجر» وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن آبى الزناد عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن 
المغيرة بن شعبة قال : رأيت النبى ية يمسح على الخفين ظاهرهماء» وفى بعض الروايات عروة 
عن ا مغيرة بدلا من عروة بن الزبير وف بعضها عروة غير منسوب وأكثر من رواه ذكر (عروة بن 
الزبير) ومدار هذا الحديث على عبد الرحهمن بن أبى الزناد وهو ضعيف . 

)٤(‏ صحيح لکن بلفظ آخر آلا وهو (كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى 
رأیت رسول الله َد یمسح ظاهرهما) : والأثر رواه بو داود (۱۱۲) و (۱۹۳) وأحمد(۱/ )٩۹۵۰‏ 
والنسائی فی الکبری (۱۱۹) والدارقطنی (۱/ )۲۰٤‏ والبیهقی (۱/ ۲۹۲) وابن أبى شيبة- 


س فقه السنة ج ١‏ 
المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة من غير تحديد» ولم يصح فيه شيء . 

() توقِيث المح : مدة المسح على الخقين للمقيم يوم وليلةٌ » وللمسافر ثلاثة 
أيام ولياليها . قال صفوان بن عسّال ليه : (أمرنا - يعني النبي ية - أن نمسح 
على الخفين إا تحن ادغلاخما على طهر ادن إا سافرناة ويروا زلا ذا أقتا» 
ولا نخلعهما إلا من جنابة) "“. رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والترمذي 
والنسائي وصخحاه» وعن شرَّيح بن هانئ يه قال : سألت عائشة عن المسح على 
الخفين؟ فقالت : سل عليًا؛ فإنه أعلم بهذا مني» كان يسافر مع رسول الله كل . 
فسألته فقال: قال رسول الله كَل : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن› وللمقيم يوم 
وليلة» ”"“ . رواه أحمد ومسلم والترمذيّ والنسائي وابن ماجه. 


=۱ ۱ وغيرهم من طرق عن أبى إسحاق عن عبد خير عن على یه وروی من طرق 
و ناعاق عن ارت ( و ارت ی غ عل )و کا فد وروی ان 
اللفظ الأول وهو ما صدرنا به واللفظ الثانى ما ساقه المصنف (لو كان الدين بالرأى) وهذا 
الأخير مرجوح» انظر علل الدارقطنى )٤١٤( )٤١ /٤(‏ والتلخيص الحبير .)١١١ /١(‏ 

)٥۸( صحيح لشواهده وهذا إسناد حسن» وقد تقدم الكلام عليه : أخرجه الشافعى فى المسند‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن‎ )۱٥۸( والنسائی‎ )۹٦( وابن خزیمة (۱۳۹) والترمذی‎ )۲۳۹ /٤( وأحمد‎ 
عاصم ابن أبى النجود عن زر عن صفوان بن عسال به» وله شواهد والله أعلم» وقد سبق‎ 
رقم (۳). وانظر الحديث الذى بعده.‎ )۸٩ تخر جه فی (ص‎ 

(۲) اختلف فی رفعه ووقفه» ورفعه صحیح: أحمد (۱/ )۱٤١‏ ومسلم (۲۷۹) والنسائی (۱۲۸) 
وابن ماجه )٥٥۲(‏ وابن خزيمة )۱۹٤(‏ وغيرهم من طرق عن الحكم بن عتيبة» منها محمد بن 
جعفر عن شعبة عن الحكم به مرفوعاء وآخرجه الحمیدی )٤٦(‏ قال: حدثنا سفيان» حدثثنا 
یزید بن أبی زیاد» كلاهما (يزيد والحكم) عن القاسم بن خيمرة عن شريح بن هانئ»› قال : 
سألت عائشة عن المسح فقالت: ائت علياء فهو أعلم من. . . الحديث . 
وأخرجه آحمد (۱/ )۱۱۷١‏ عن حجاج» فى (1/ )١٠١‏ عن أسودء وحجاج» كلاهما قالا: حدثنا 
شريك» عن المقدام بن شريح» فتابع فيه المقدام» القاسم بن خيمرة فيكون بذلك (القاسم بن 
حخيمرة المقدام) عن شريح بن هانئ به. 
واختلف فى رفعه ووقفهء فقد تقدم المرفوع أما الموقوف فمنه ما أخرجه /١(‏ ۰ عن اٻي= 


قال البيهقي : هو أصح ما روي في هذا الباب . 

والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح . 

وقيل : من وقت الحدث بعد اللبس . 

)١(‏ صِفَة المح : والمتوضىئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح 
له المسح عليه» كلما أراد الوضوء بدلا من غسل رجليه يرخص له في ذلك يومًا 
وليلة » إذا كان مقيمًاء وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرًا » إلا إذا أجنب ؛ فإنه يجب 
عليه نزعه؛ لحديث صفوان المتقدم . 


(۷) ما بطل المسْح: 
يبطل المسح على الخفير ': 
)١(‏ انقضاء المدة . 


=سعید مول بنی هاشم عن شعبة» ف (۱/ ۱۲۰) یی بن سعید عن شعبة وفی (۱/ ۱۳۳) 
حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم به موقوفا ولفظه (. . . قالت: سل عليًا فإنه كان 
يسافر مع رسول الله كيه فسألته» فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهين وللمقيم يوم وليلة) وف 
رواية قال: قال على : للمسافر ثلاث ليال» ويوم وليلة للمقيم). 
قال بجحیی بن سعید: وکان یرفعه» یعنی شعبة» ثم ترکه . 
والحديث له طرق كثيرة واختلاف فيه على الرفع والوقف» وقد جعها الدارقطنى فى العلل 
وخلاصته ما قاله الدارقطنی فی «العلل» (۳/ ۲۳۰) رقم (۳۷۹) قال: ورفعه صحيح لأتفاق 
أصحاب الحكم» الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الحكم على رفعه والله أعلم . 
ملحوظة : لم أقف على تخريج هذا الحديث عند الترمذى . 

(1) حديث صفوان بن عسال المتقدم يشهد للجنابة . 
أما انقضاء المدة ونزع الخفاف ففيهما نزاع بين العلماء فإذا كان الشخص قد توضاً ومسح على 
خفیه ثم نزعهما هل ینقض الوضوء لکونه کان قد مسح على الحفین آم لا؟ آم هل یخسل رجلیه 
فقط ؛ في كل هذا اختلاف ولا أعلم دليلا في المسألة صريجًاء وإنما قاس بعض أهل العلم ذلك 
على شخص توضاً ومسح على رأسه ثم حلق شعره فإنه لا ینتقض وضوءه بحلق شعره فکذا من 
توضا ومسح على خفيه أو على جوربين (عند من قال بالمسح على الجوربين) ثم نزعهما لا ينتقض 
وضوءه. 


فته السنة ج١‏ 

(۲) الجنابة . 

(۳) نزع الخف . 

فإذا انقضت المدة أو نزع الخفٌ وكان متوضتًا قبل »> غسل رجليه فقط . 
الخشل 

العسل معناه: تعميم البدن بالماء » وهو مشروعٌ؛ لقول الله تعالى : ا 
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ا ا ا اشر من حيّثٌ کا اه ی 


لوبي حب لمر € [البترة: ٠۲۲‏ . 

وله مباحثُ تنحجر فيما يأتي: 

٠هئابجوش‎ 

يجب الخسل لإأمور خمسة: 

الأول: خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة؛ من ذكر أو أنثى وهو قول عامة 
الفقهاء؛ لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله بلا : «الماء من الما “". 


رواه مسلم . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات : (ولا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة 
بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا جب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري 
كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحد وقول الجمهور). والله أعلم. 

(۱) آخرجه مسلم )۳٤۳(‏ من حدیث أبی سعید (عنه) قال : «خرجت مع رسول الله ية يوم 
الاثنين ثنین إلى قباء» حتی إذا کنا ی بنى سام وقف رسول الله ييو على باب عتبان فصرخ به فخرج 
بجر إزاره» فقال رسول الله يي : «أعجلنا الرجل» فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل 
بجعل عن امرأته» ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله ية إنما الماء من الماء». 
آخرجه مسلم آیضا )۳٤٥(‏ البخاری (۱۸۰) بنحوه من حديث أبى سعيد أيضًا. 

(۲) الحصر المفهوم من قوله يل (إنما الماء من الماء) منسوخ . فقد يفهم أنه لا غسل إلا إذا رؤي 
المني» وهذا بلا شك أعني حصر الخسل في ذلك منسوخ بالخسل إذا التقى الختانان وسيأت إن 
شاء الله . 


وعن أم سلمة يها أن أم سّليم قالت : «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق › 
فهل على المرأة غسل إذا اختلمت؟ قال: «نعم» إذا رأت الماء» "“. رواه الشيخان 
وغيرهما. 

وهنا جوز كثيزا ما تق أحببنا أن ننبه عليها؛ للحاجة إليها: 

(۲( . ۰ E : ١ 

: a o EL ea a N 
رواه‎ N EE حدیث ا ضيه أن رسول الله له قال له : «فإذا فد‎ 
او‎ 

قال محاهد: بينا نحن - أصحاب ابن عباس - حلقّ في المسجد؛ طاووس 
وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي› إذ وقف علينا رجل فقال: هل من 
مفتٍ؟ فقلنا: سل . فقال: إنى كلما بُلت تبعه الماء الدافق؟ قلنا: الذي يكون منه 
الولد؟ قال : نعم . قلنا: عليك الغسل . قال: فولى الرجل وهو يرَجع › قال: 
وَعجُل ابن عباس في صلاته» ثم قال لعكرمة: على بالرجل . وأقبل علينا فقال : 


(۱) آخرجه البخاری (۱۳۰) ومسلم )۳٠۳(‏ من حديث أم سلمة» وفى الحديث : فقالت آم سلمة : 
يا رسول الله تحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك فبم يشبهها ولدها». 
(۲) وهذه المسألة فيها نزاع بين آهل العلم» ولا يثبت فيها بخصوصها عن رسول الله كله خبر 
وارد . والله أعلم . 
(۳) لا يصح بهذا اللفظ : أخرجه أبو داود »)۲۰٢(‏ والنسائي (۰۱۹۳ »)۱۹٤‏ وفي الکبری 
(۰۱۹۷ ۱۹۸)» وأحمد (۱/ ۰۹ eNO‏ 
علي» بأتم من هذا. 
رواه محمد بن الحنفية» وأبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة وابن عباس»› 
وهانئ بن هانئ» وعروة بن الزبير وغيرهم . 
كل هؤلاء خالفوا حصين بن قبيصة» فرووه عن علي رضي الله عنه بلفظ «كنت رجلا مذاء 
فاستحييت أن أسأل رسول الله ية فأمرت المقدادء فسأله فقال: فيه الوضوء)» وبنحوه. 
وحصين بن قبيصة م يوثقه إلا العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وخالفت روايته رواية الجماعة 
ورواية البخاري (۱۷۸)» ومسلم »)٠۳(‏ رواية الجماعة» والله أعلم . 
فالأولى أن يقال : (لا يصح بهذا اللفظ) والله أعلم . 


4 _ااااğففقه‏ السنة ج١‏ 


أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول الله؟ قلنا: 
لا. قال: فعن أصحاب رسول الله َة ؟ قلنا: لا. قال: فعمّه؟ قلنا: عن رأينا. 
قال : فلذلك قال رسول الله َة : «فقية واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»» قال : 
وجاء الرجل» فأقبل عليه ابن عباس» فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك» أتجد شهوة 
في قبلك؟ قال: لا. قال: فهل تجدٌ خدَرًّا في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه 
إبردة» يجزيك منها الوضوء . 

ب - إذااحتلم» ولم يجد منياء فلا غسل عليه؛ قال ابن المنذر: أجمع على هذا 
كل من أحفظ عنه من أهل العلم . وفي حديث أم سليم المتقدم: فهل على المرأة 
غسل إذا احتلمت؟ قال : «نعم» إذا رأت الماء» . مايدل على آنها إذا لم تره» فلا غسل 
عليهاء لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ » وجب عليها الغسل . 

ج - إذا انتبه من النوم» فوجد بللاء ولم يذكر احتلامًاء فإن تيقن أنه مني › فعليه 
الغسل ؛ لأن الظاهرء آن خرو جه کان لاحتلام نسیه› فإن شك› ولم يعلم»› هل هو 
مني أو غيره؟ فعليه الغسل احتياطًا. وقال مجاهد» وقتادة: لا غسل عليه»› حتى 
يوقن بالماء الدافق ؛ لأن اليقين بقاء الطهارةء فلا يزول بالشك . 


د - أحس بانتقال المني عند الشهوة› فأمسك ذكره» فلم یخرج › فلا غسل عليه ؛ 
لما تقدم» من أن النبي مَك علق الاغتسال على رؤية الماءء فلا يثبت الحکم بدونه» 
)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه ابن عساکر فی (تاریخ دمشق) (۱۸/ ۲۳۰) والمزى فى (تہذيب الكمال) 

)۲۳٢ /۹(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن روح بن جناح» عن مجاهد به وبهذا الإسناد أيضًا 

أخرجه البخاری فی (التاریخ الکبیر) (۳/ ۳۰۸) والترمذی (۲۹۸۱) وابن ماجه (۲۲۲) وابن 

عدی فی (الکامل) (۳/ )٠٤٤‏ ختصرًا على : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد». 

ولا يصح إذ فيه : 

-١‏ الولید بن مسلم وقد تفرد به» قال آبو عیسی : (هذا حدیث غریب ولا نعرفه إلا من هذا 

الوجه من حديث الوليد بن مسلم). ١|.ه.‏ 

۲- روح بن جناح «منکر الحدیث) . 

۳- روی عن مجاهد أحادیث مناکیر . 


الوضوع meme:‏ ۹| 
لكن إن مشى» فخرج منه المنيٌّ› فعليه الخسل . 

هھ - رأی في ثوبه منیاء لا یعلم وقت حصوله» وکان قد صلی»› يلزمه إعادة 
الصلاةء من آخر نومة لهء إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلهاء فيعيد من أدنى نومة 
یحتمل أنه منها . 

الثاني : التقاءُ الختاتين : أي : تغييب الحشفة في الفرج› وإن لم يحصل إنزال ؛ 
لقول الله تعالى : #وإن کیم جا اروا دس »] . قال الشافعي : كلام العرب 
يقتضي » أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع» وإن لم يكن فيه إنزال . قال: فإن 
كل من خوطب بأن فلاتًا أجنب عن فلانة » عقل أنه أصابهاء وإن لم ينزل . قال: ولم 
يختلف أحد أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماع» ولو لم يكن منه إنزالء 
ولحديث أبي هريرة ده أن رسول الله َة قال : «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم 
جهدهاء فقد وجب العُسل» أنزل» آم لم ينزل»”'“ . رواه أحمد» ومسلم» وعن 


(۱) صحیح : آخرجه البخاری (۲۹۱) من طريق هشام عن قتادة عن الحسن عن أبى رافع عن أبى 
هريرة به ولم یذکر (آنزل آو لم ینزل). وقال: تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبه مثله . 
وقال موسى : حدثنا أبان» قال: حدثنا قتادة أخبرنا الحسن . 
وآخرجه مسلم )۳٤۸(‏ من طريق معاذ بن هشام عن هشام عن قتادة ومطر به ولم يذكر (آنزل أو م 
ینزل) . وقال: ونی حديث مطر (وإن لم ينزل) قال زهير كم بينهم (بين أشعبها الأربع). 
أما عن تفصيل هذه اللفظة من زادها ومن لم يزدهاء فهذا هو» آخرجها مسلم )۳٤۸(‏ من حدیث 
معاذ ابن هشام ثنا أبى عن قتادة ومطر» فذكرها من حديث مطر فيكون إسنادها إذّا: معاذ بن 
هشام عن آبيه عن مطر عن الحسن عن أبى رافع عن آبى هريرة وأخرجها أيضًا أحمد (۲/ (EV‏ 
وغیره من طريق آبان بن يزيد العطار» هوهمام بن بحيى عن قتادة به وأخرجها البيهقى /١(‏ 
۳ من طریق سعید بن آبی عروبه عن قتادة به . 
وقال آبو عوانة فى المستخرج )٠٤٤(‏ بعد ذكره إسناد مسلم قال : وزاد حماد بن سلمة فى هذا 
الحديث (آنزل أو لن ينزل). فرواها كل من (هشام الدستوائى عن مطر) و (أبان العطارء 
ومام بن يحيى» وسعيد بن أبى عروبة) عن قتادة به وكذلك جرير بن حازم عن الحسن» 
وحماد بن سلمة كما ذكر آبو عوانة فى المستخرج فهذه اللفظة ثابتة فى الحديث والله أعلم . 


۲۰ قه السنة ج١‏ 


سعيد بن المسيّب» أن أبا موسى الأشعري ضيه قال لعائشة : إني أريد أن أسألك عن 
شيءِ“› وأنا أستحي منك . فقالت : سل» ولا تستحي ؛ فإنما أنا أمك . فسألها عن 
الرجل يغشى» ولا ينزل؟ فقالت عن النبي كه : «إذا أصاب الختان الختانًء فقد وجب 
الغسل»”"“ . رواه أحمد» ومالك بألفاظ مختلفة . ولابد من الإيلاج بالفعلء أما 


تا ال م عر اا وغ عل ادا اا 


)١(‏ الصواب فيه الوقف» وصح مرفوعًا من غير هذا الوجه عن عائشة رضي الله عنها. 
أخرجه أحمد /٦(‏ ۹۷)» وغيره» من طريق علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب به . 
وفيه : 
-١‏ على بن زید - هو ابن جدعان -. (ضعیف) . 
اود ات ع ا ار الي 000 بحا و ااب عن عائشة 
ختصرًا - من غير ذكر للقصة وأبي موسى رضي الله عنه. 
۴- وثم خلاف آخر عنه إذ رفعه وأوقفه غيره فيما أخرجه مالك في (الموطاً) /١(‏ ١٤)ء‏ وعیره› 
عن ججیی بن سعید› هذا وللحديث وجوه أَخَر صح بها مرفوعًا . 
كذلك أخرجه مسلم )۳٤۹(‏ من طريق أبي بردة عن أبي موسى بنحوه» وفيه قصة . 
قال أبو عيسى : (حديث عائشة حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن 
النبي بيه من غير وجه «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل»). 
عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار» فقال الأنصار لا يجب 
الخسل إلا من الدفق أو من الماء» وقال المهاجرون» بل إذا خالط فقد وجب الغسل»› قال أبو 
E A‏ 
المؤمنين) إنى أريد أن أسألك عن شيء٠‏ وإني أستحييكى فقال : لا تستحي أن تسألني عما كنت 
سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما آنا أمك› فار جت ال لت ع ار ك 
قال رسول الله 4ه : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان» فقد وجب الغخسل» . 

(۲) يعني المصنف رحه الله أن نجرد مس العضو من الرجل العضو من المرآة من الخارج دون إيلاج 
لا يو جب غسلا إلا إذا حصل إنزال (إنزال المني)» وهذا قول صحيح»› وقد نقل عدد من العلماء 
الإجماع على ذلك ففي المغني لابن قدامة )۲٠٠ /١(‏ ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا 
غسل بالاتفاق» وقال النووي في المجموع ...)۱١۳/۲(‏ فانه لو وضع موضع ختانه على 
موضع ختانما ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجاع الأمة وقال ابن حجر (فتح /١‏ 
٠‏ ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع . 


الثالث : انقطاع الحيض والنفاس : لقول الله تعالى : ولا دقروهَنٌ حى يهر فَإِذا 
طن أو من يث امرگ َه € (ابره: ۲۲۲ . ولقول رسول الله هة لفاطمة بنت أبي 

حبيش ها «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي» وصلي» "“ . 

متفق عليه» وهذاء وإن كان واردا في الحيض» إلا أن النفاس كالحيض› بإجماع 

الصحابة› فإن ولدت› ولم تر الدم» فقيل : عليها الغسل . وقیل : لا غسل عليها. 

ولم يرد نص في ذلك . 

الرابع : المؤث: إذا مات المسلم» وجب تغسيله» إجماعاء» على تفصيل يأتي في 
الخامس : الكَافِرٌ إذا أسْلَّم ”"“: إذا أسلم الكافر» يجب عليه الغسل؛ لحديث أبي 
هريرة ته أن ثمامة الحنفي أسر»ء وكان النبي هه يغدو إليه» فيقول: «ما عندك يا 
ثمامة؟» فيقول : إن تقتل» تقتل ذادم» وإن تمنن› تمنن على شاكر»› وإن ترد المالء 
نعطك منه ما شئت . وكان أصحاب الرسول بيا يحبون الفداء» ويقولون: ما نصنع 
قتا هذا؟ فم عله ر ل الله كلل » فاً ET‏ وبعث به حائط أ طلحةء 

a E‏ 2 و بي 

وأمره أن يغتسل › فاغتسل › وصلىی رکعتین › فقال النبي ڪي : «لقد حسن إسلام 

أخیکي»”" . رواه أحمد» وأصله عند الشيخين . 

(۱) آخرجه البخاری (۳۲۵) ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة» وهذا لفظ البخارى أما لفظ مسلم 
(جاءت فاطمة بنت أبى جيش إلى النبى يل فقالت : يا رسول الله! إنى امرأة أستحاض فلا 
أطهر» آفأدع الصلاة؟ فقال : «لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى» . 

(۲) الأحاديث التي وردت في الأمر بالغسل إذا أسلم الكافر لا ترتقي للصحة» ومن ثم فالقول 
بالوجوب أراه ضعيقًا إلا إذا كان الكافر جُنبًا فيختسل لإزالة الجنابة أو كانت المرأة طهرت من 
حيضها ولم تغتسل آلزمت بالغسل› والله أعلم . 

(۴) إسناده صحيح ولفظه مغاير لما فى الصحيحين : أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )4۸۳٤(‏ ومن 
عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة بتمامه . 


۲ 


قه السنة ج١‏ 


ما يحرم على الجُتّب ا 

يحرم على الجنب ما يأتي: 

-١‏ الصّلاة. 

د الطرات وفد ا دمت آل ذلك ف سح ا بتك ارف : 


٣‏ - مسل المصحف "'“» وحمله : وحرمتهما متفقٌ عليها بين الأئمة» ولم يخالف 
E PRIN OT TY‏ 
وحمله» ولم يريا بهما بأسًا ؛ استدلالا بما جاء في (الصحيحین)» أن رسول الله بلا 
بعث o‏ فيه : 2 الله الرّحمن الرحيم . . ٠.‏ إلى أن قال: #فل يهل 


مک ور ر 


الوا ل ڪر مار سوام پيا یسا وبینک آلا مہہ إلا له وکا شرك ہو شیا وکا يسَجِد 
3 رابا من دون a‏ و فان د واا وا فقولا آش ھدوا بان #9 مت [آل عمران : e‏ ۰ 


=وإسناده رجاله كلهم ثقات» غير عبد الله العمرى وهو ضعيف إلا أنه قرن ف الإسناد بأخيه 
وأخرجه أحمد (۷۳۹۱» ۰.۸۰۳۷ ۹۸۳۳ )۱١۲۹۸‏ وغيره من طرق عن سعيد المقبرى» عن أبى 
هريرة بنحوه ختصرا . 
والحديث ذا اللفظ مغاير لما فى اا وغیرهما إذ أخرجاه (خ ۳۷۲٤ء‏ م )۱۷١٤‏ من 
طريق الليث بن سعد» عن سعيد بن أبى سعيد» أنه سمع أبا هريرة وذكره مطولا وفيه : فقال 
رسول الله َة : «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمدًا رسول الله. 

)١(‏ المستدل به لذلك دليلان: 
الأول: قوله تعالى : لا يم إلا المطمررد) . 
الثاني : حديث لا يمس القرأن إلا طاهر . 
وأجاب فريق الظاهرية على ذلك بأن الآية إنما المراد بها الكتاب المكنون الذي هو اللوح 
المحفوظ . 
وأجاب آخرون على الحديث بأآنه ضعيف» ونعم فهو ضعيف الإسناد من كل الوجوه التي وقفت 
عليهاء ولكن الأكثرون على المنع كما ذكره المصنف . 

() آخرجه البخاری (۷) ومسلم (۱۷۷۳) عن ابن عباس . 


قال ابن حزم : فهذا رسول الله بعث كتابًا» وفيه هذه الآية إلى النصارى» وقد أيقن 
أنهم يمسّون هذا الكتاب . وأجاب الجمهور عن هذاء بأن هذه رسالةٌء ولا مانع من 
مسل ما اشتملت عليه من آيات من القرآن» كالرسائل» وكتب التفسير» والفقه› 
وغيرها؛ فإن هذه لا تسمی مصحمًاء ولاتثىت لها حرمته . 


٤‏ - قراءةٌ القرآنِ ”"“: يحرم على الجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن» عند الجمهور؛ 
لحديث علي يني آن رسول الله له کان لا يحجبه عن القرآن شي ءَ“ لیس 
الا رواه اأصحاب السنن› و صححه الترمذي› وغیره. 


قال الحافظ في (الفتح) : وضعّف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل 
اللحسن› يصلح للحجة. 

وعنه ره قال : رأيت رسول الله َة توضاًء ثم قرأ شيئًا من القرآن» ثم قال : 
«هكذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلاء ولا آية» ” و ا وهذا 


: الظاهر جواز القراءة لآق‎ )١( 

-١‏ قول النبي بها لعائشة رضي الله عنها (البخاري )٠٠٠١‏ لا حاضت في الحج افعلي كما يفعل 
ا لحاج غير ألا أن تطوفي بالبيت حتى تطهري فدخل في ذلك التلاوة والذكر. 

۲- قول عائشة م كان رسول الله ي يذكر الله على كل أحيانه أخرجه مسلم (۳۷۳). 
أما الحديث : (كان لا بججه عن القرآن شيء ليس الجنابة) فضعيف والله أعلم . 

(۲) ضعیف : أخرجه آبو داود (۲۲۹) والترمذی )۱٤١(‏ والنسائی (۱/ )٠٤٤‏ وف (الکبری) 
»۲٥۷(‏ ۲۹۸) وابن ماجه )٥۹٤(‏ وأحمد (۱/ )۱٣۷ ٤‏ وغيرهم من طرق» عن عمرو بن 
مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن على به» مطولا ختصرًا . 
وفیه : عبد الله بن سلمة الهمدانی وقد تفرد به انظر «مسند البزار» (۲/ ۲۸۷). 
قال عمرو بن مرة: کان بحدثنا وکان قد كبر فکنا نعرف وننکر . 
وقال البخاری : لا يتابع فى حديثه» ذكرها العقيلى فى «الضعفاء» (۲/ .)٠٠١‏ 
والحديث كان أحمد يوهنهء وقال الشافعى : أهل الحديث لا يثبتونه» ذكره الحافظ فى «التلخيص 
الحبیر» (۱/ ۱۳۹) وانظر «علل الدارقطنی» (۳/ .)۲٤۸‏ 

(۳) ضعیف: أخرجه أحمد (۱/ )٠٠١‏ وأبو يعلى )۳٠١(‏ عن عائذ بن حبيب» عن عامر بن 
السمط» عن أبى الخريف» قال : أتى على . . . وذكره مرفوعًا. 


١ج نقه السنة‎ ۲٤ 
وقال الشوكانى : فإن صح هذا» صلح للاستدلال به على التحريم؛ أما الحديث‎ 
الأول» فليس فيه ما يدل على التحريم ؛ لأن غايته أن النبيً بيا ترك القراءة حال‎ 
. الجنابة» ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة» فكيف يستدل به على التحريم؟ انتهى‎ 
. وذهب البخاريٰ» والطبراني» وداودٌء وابنُ حزم إلى جواز القراءة للجنب‎ 
قال البخاري : قال إبراهيم : لا بأس أن تقرأً الحائض الأية. ولم ير ابن عباس‎ 
بالقراءة للجنب بأسّا» وكان النبى ية يذكر الله على كل أحيانه "“ . قال الحافظ‎ 
تعليقا على هذا: لم يصح عند المصنف (يعني البخاري) شىء من الأحاديث الواردة‎ 
فى ذلك› أي؛ في منع الجنب والحائض من القراءة› وإن کان مجموع ما ورد في‎ 
. ذلك تقوم به الحجة عند غيره» لكن أكثرها قابل للتأويل‎ 

ه - المكتٌ في المسْجد : يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد؛ 


=وخالف عائذ كل من : (شريك» يزيد بن هارون» الحسن بن حى» خالد بن عبد الله) فرووه 
عن عامر بن السمط» عن آبى الغريف» عن على موقوفا. 
أخرجهم ابن أبى شيبة فى (المصنف) /١(‏ ۲ والدارقطنی (۱/ ۱۱۸) والبیهقی فی «الکبیرا 
٠ .)46 - ۸۹ /۱(‏ 
وتابع الشعبى» عامر بن السمط على رواية الوقف فيما أخرجه عبد الرزاق .)٠١١١(‏ 
والحديث لا يصح» ففيه : 
-١‏ أبو الغريف - واسمه عبد الله بن خليفة» مدار الحدیث عليه ولم یوثقه غير ابن حبان» 
وتکلم فيه غیره . 
۲ الخلاف فى رفعه ووقفه› قال الدارقطنى : هو صحيح عن على - يعني الوقف . 

(۱) آخرجه مسلم (۳۷۳) من حديث عائشة مين . 

(۲) ذهب أكثر أهل العلم إلى منع الجنب والحائض من دخول المسجد» بينما ذهب فريق من أهل 
الحديث والفقه أيضًا إلى جواز ذلك . 
أما عن أدلة المانعين فمنها ما يى : 
ما روي عن النبي ييا فن أنه فال إن ل أجل الجد لتب ولا لاش = 


=ومنها قول النبي ية : «وليعتزل الحيض المصلى» وذلك لا أمر النساء - حتى الحيض - بالخروج 
للعيد. أخرجه البخاري (۹۸۰) ومسلم (۲/ .)٥٤١‏ 
ومنها قول الله تعالی : ٭یتایا الد ٤املوا‏ ا روا الصاو وآشر سکری حی تعلموا ما ولون وک 
مشا إل عاړی سیل عى قيا . 
ومنها قول النبي ڪلف لعائشة مف «ناوليني الخمرة من المسجد» قالت : إني حائض . قال : «إن 
حيضتك ليست في يدك» أخرجه مسلم .)0٥۹٩(‏ 
ومنها قول النبي يي لعائشة لا حاضت في الحج : «افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت» 
فهذه إجمالا عمدة أدلة القائلين بأن الحائض لا تدخل المسجد. 
ولمناقشة هذه الأدلة أقول» وبالله التوفيق . 
شاء الله . 
أما الدليل الثاني : وهو قوله ية : «وليعتزل الحيض المصلى» فلم يكن النبي يي يصلي العيد في 
اللسجد إنما كان يصلي في الفضاء وغير نمنوع على النساء أن يذهبن إلى الفضاء لشهود العيد مع 
المسلمين» ولكن الذي يعتزل آنذاك هي الصلاةء فالمراد بالمصلى الصلاة. والله أعلم . 
أما الدليل إلعارى . وهو الآية الكريمة فظاهر لفظها الصلاة. .أي لا تقزبوا الصلاة» وليس 
مواضع الصلاة ثم قال الفريق المجوزء وقوله إلا عابري سبيل متعلق بالمسافر الذي لا جد ماءٌ فله 
التيمم » فيكون المعنى ولا تقربوا الضلاة وأنتم على جنابةٍ حتى تختسلوا إلا إذا كنتم مسافرين فلم 
تجدوا ماءَا فتيمموا. 
وقال أيضا - أعني المجوزين - إنه ثم فارق بين الجنب والحائض من ناحية أن الجنب يملك أمر 
نفسه فبإمكانه أن يختسل أما الحائض فلا تغتسل لرفع الحيضة إلا بعد رؤية الطهر كماهو معلوم 
فمنعنا للجنب من دخول المسجد - فى حال حمل الآية على مواطن الصلاة - إنما ذلك لتحفيزه 
على الاغتسال . 
أما الدليل الرا : وهو قول النبي بو : إن حيضتك ليست في يدك؟ بعد قوله : «ناوليني الخمرة 
من المسجد» فمحتمل احتمالين : 
اىر . أن الحيضة من الله وليست بيد امرأة من النساء إنما كما قال النبي ڪر - في شأن 
الحيض - «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» . 
رز , وهو الذي أراه أظهر وأوضح أن المراد أن الحيضة إنما هي في الفرج فالظاهر من ذلك أن- 


=المراد أن اليد لن تلوث المسجد إنما الذي يلوث المسجد هو الدم الخارج من الفرج . 

فهذا الوجه يقوى جدًا القول القائل بجواز دخول الحائض المسجد إذا أمنت تلويث المسجد 
فالعلة فيه من المنع ظاهرة» وهو عدم تلويث المسجد. 
وقد ورد في مسند آحمد )۳۳۱١ /٦(‏ بسند ضعيف من طريق منبوذ عن أمه قالت كنت عند ميمونة 
فأتاها ابن عباس فقالت يابني ما لك شعتًا رأسك قال أم عمار مرجلتي حائض› قالت أي بني 
وأين الحيضة من اليد؛ كان رسول الله بي يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في 
حجرها فيقراً القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض ٠»‏ أي 
بني وآين الحيضة من اليد . 
أما الدليل الخامس : وهو «افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت» فالممنوع هو الطواف وليس 
دخول المسجده فالطواف عندهم كالصلاة تمنع منه الحائض بالنص . 
هذه تقريبًا جملة استدلالات المستدلين على المنع . 
أما المجوزون فقد استدلوا بالآتي ذكره: 
أولاً: وجهواالأدلة المذكورة» ومن ثم فاستدلوا بالبراءة الأصلية . أي عدم وجود المانع الصريح 
الصحيح . 
ثانيًا : استدلوا بقول النبي ية : «أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» . 
ثالتًا : استدلوا بمبيت امرآة سوداء كانت تقم المسجد (أي تجمع القمامة من المسجد) استدلوا 
بمبيتها في المسجد على عهد رسول الله ية ولم يرد أنه ية أمرها وقت حيضتها أن تعتزل المسجد 
(والحديث بذلك في البخاري مع الفتح .)٥١۳ /١‏ 
رابعًا : استدلوا كذلك بما آخرجه سعيد بن منصور في سننه بسن صحيح عن عطاء بن يسار 
قال : رآيت رجالا من أصحاب رسول الله ل مجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا 
وضوء الصلاة. 
وكذا بمبيت أهل الصفة في المسجد. 
خامسًا: استدلوا أيضا بحديث : «افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت» . قالوا: فالذي 
منعت منه إنما هو الطواف . 
سادسًا : استدلوا بحديث : «ناوليني الخمرة من المسجد» على التأويل الذي سبق بيانه . 
سابعًا: قول النبي ل : «إن المؤمن لا ينجس» أخرجه البخاري (مع الفتح )۳۹١ /١‏ ومسلم 
)٠/٤(‏ مع النووي . 
فهذه تقريبًا أدلة الفريقين» والله أعلم . 


الوضوء ۱۲۷ 


لحديث عائشة ا قالت : جاء رسول الله بء ووجوه بيوت أصحابه شارعة في 
المسجد» فقال: «وجُهوا هذه البيوت عن المسجد». ثم دخل رسول الله ميد ولم 
يصنع القوم شيًا؛ رجاءَ أن ينزل فيهم رخصة فخرج إل > فقال: «وجهوا هذه 
البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحلْ المسجد لحائض» ولا لجنب» " . رواه أبو داود. 
وعن أمٌ سّلمة ص قالت : دخل رسول الله َيه صرحة هذا المسجد» فنادى 
اغ فة ون ال لا لاش ولال دروا ان اجه 
والطبراني . والحديثان يدلان على عدم جل اللبث في المسجد والمكث فيه 


)١(‏ ضعيف : أخرجه بو داود (۲۳۲) ومن طريقه البيهقى فى (السنن الکبير) (۲/ )٤٤١‏ وابن 
خزيمة (۱۳۲۷) من طريق أفلت بن خليفة» عن جسرة بنت دجاجة» عن عائشة س به . 
وفيه : 

-١‏ أفلت بن خليفة» قال البغخوى ف (شرح السنة) (۲/ )٤١‏ وضعف أحمد الحديث لأن راويه 
وهو أفلت ابن خليفة مجهول. . . إلخ . 

- جسرة بنت دجاجة» حكى البيهقى قول البخارى» وعند جسرة عجائب» وقال عروة 
وعباد بن عبد الله عن عائشة عن النبى َة سدوا هذه الأبواب إلا باب أبى بكر» وهذا أصح . 
اھ . 

۳- الخلاف على جسرة فقد روته مرة عن عائشة» وأخرى عن أم سلمة. 

. قال الخطابى: ضعفوا هذا الحديث وقال ابن حزم : حديث باطل‎ -٤ 

(۲) إسناده ضعیف جدا: رواہ ابن ماجه )٠٤١(‏ والطبرانی ف الکبیر (۸۸۳) من طریق آبی نعیم 
قال : ثنا ابن أبى عيينة عن أبى الخطاب الهجرى عن محدوج النهلى عن جسرة قالت : أخبرتنى 
عائشة به . وزاد (إلا للنبى ولأزواجه وفاطمة بنت محمد وعلٌ» ألا بينت لكم أن تضلوا) 
وآخرجه ابن بی حاتم ف العلل (۲۹۹) قال: حدثنا أبو زرعة عن أبى نعيم به . .. فذكره. 
قال أبو زرعة : تقولون: عن جسرة عن أم سلمة» والصحيح عن عائشة قال أبو محمد: قد روى 
أفلت بن خليفة عن جسرة عن عائشة عن النبى َة غير أنه لم يذكر (إلا للنبى وأزواجه. . .) 
وإنما قال : (لا يصلح لجنب ولا حائض فقط) . 
وی هذا الإسناد غير آنه معلول» ففيه علل أخرى : فيهم : محدوج الذهلى : قال الحافظ فى 
التقريب : مجهول» أخطأً من زعم آنه له صحبة» وجسرة بنت دجاجة : مقبولة» وأبو الخطاب 
الهجرى: مجهول كما أفاده الحافظ فى التقريب . 


الخاتفنة والب لکن پرخص لهما في اجتیازه؛ لقول الله تعالى : « تاعا الي 


سے هھ 
- 3 فرك 
۶ 


اموا لا تفردوا السلوهواشر سگری حى تعلمرا ما ولون ولا جِشمًا إلا عابږی سیل ق 
و ژر 


ر نیلوا [سورة النساء: ]٤۳‏ . 
وعن جابر يه قال : (كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتارًا) ‏ . رواه ابن أبي 
شيبة» وسعيد بن منصور في (سننه) . 


وعن زيد بن أسلم» قال: «كان أصحاب رسول الله به يمشون في المسجد» وهم 
خا وااو الي 


وعن يزيد د بن ابي حبیب »› أن رجالا من الأنصار کانت آبوابهم إلى المسجد» 
فكانت تصيبهم جنابة » فلا يجدون الماء» ولا طريق | N E BG‏ 
تعالی : ایا ایی اما لہ قروا الککوۃ راش شکری کی کتکییا ما کرو رکه ج 
إل عاری سیل کی تیا سه:  )»‏ . رواه ابن جریر . 

قال الشوكاني عقب هذا: وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل» لا یبقی بعده 


ریا . 


0 


(۱) رجاله ثقات : أخرجه ابن ابی شیبة (۱/ )٠٤٠١‏ والبیهقی (۲/ )٤٤١‏ وابن خزيمة )۱۳۳١(‏ من 
طريق هشيم قال : أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال : (كان أحدنا يمر فى المسجد وهو جنب مجتارًا) 
وفى إسناده» عنعنة أبى الزبير» وهو مدلس . 

(۲) إسناده حسن : أخرجه ابن المنذر ف (الأوسط) )۲٤۷۷(‏ حدثنا موسى بن هارونء قال: حد 
محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق قال : ثنا أبو عاصم» عن الدراوردى» عن زيد بن أسلم قال : 
(کان اأصحاب رسول الله ية يمشون وهم جنب فى المسجد). 

(۳) إسناده فيه ضعف : رواه ابن جرير الطبرى )۹٥٦۷(‏ قال: حدثنى المئنى قال: حدثنا أبو 
صالح» قال : حدثنى الليث› قال : حدثنی یزید بن بی حبیب» عن قول الله : ولا جنْبًا إلا 
عاری سيل فذکره. 
وف إسناده: أبو صالح : عبد الله بن صالح بن محمد» كاتب الليث» الراجح ضعفه والمثنى : 
هو المثنى بن إبراهين الآملى : لم أعثر له على ترجمة» والله أعلم . 


الوضوء ۱۳۹ 


وعن عائشة سيا قالت : قال لى رسول الله با : «ناولينى الخمرة من المسجد». 
فقلت : إني حائض . فقال: «إن حيضتك ليست في يدك ". رواه الجماعةء إلا 
وعن ميمونة سیا قالت : کان رسول الله مَل يدخحل على إحداناء وهي حائض › 
فيضع رأسه في حجرهاء فيقراً القرآن» وهي حائض» ثم تقوم إحدانا بخمرته› 
فتضعها فى المسجد» وهی حائض " . زو اه احمڌ» والنسائی› وله شواهد. 
ego‏ _- 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۸) وأبو داود (۲۹۱) والترمذی )۱۳٤(‏ وغیرهم . 

(۲) إسناده ضعیف»› ولبعض فقراته شواهد : آخرجه أحمد /٦(‏ ۳۳۱) وابن آبی شيبة (۱/ )۲٠۲‏ 
والنسائی (۲۷۳) وغیرهم من طریق سفیان» عن منبوذ عن أمه» قالت : كنت عن ميمونه فأتاها 
ابن عباس» فقالت : يا بنى» مالك شعئًا رأسك؟ قال: أم عمار مرجلتى حائض» قالت: أى 
بنى» وين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله ية يدخل على إحدانا وهى حائض» فيضع رأسه 
فى حجرهاء فيقراً القرآن وهى حائض» ثم تقوم إحدانا بخمرته» فتضعها فى المسجد وهى 
حائض » أى بنى وأين الحيضة من اليد؟!» وهذا لفظ أحمد وهذا إسناد ضعيف» فيه أم منبوذ» 
وهى مجهولة. 
وللحدیث شواهد تشهد لعناه: 
منها : ما أخرجه البخاری (۲۹۷) من حديث عائشة منم قالت : إن النبى ل كان يتكئ فى 
حجرى وأنا حائض ثم يقرأ القرآن . 
ومنها : ما آخرجه البخاری (۲۰۲۹) ومسلم (۲۹۷) من حديث عائشة قالت «إن النبى بي كان 
یتکئ فی حجریى وآنا حائض ثم يقرأ القرآن» . 
ومنها : ما آخرجه البخاری (۲۰۲۹) ومسلم (۲۹۷) من حديث عائشة م قالت : «وإن كان 
رسول الله با ليدخل عل رأسه وهو فى المسجد فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا 
کان معتکقا» . 
ومنها: ما آخرجه مسلم (۲۹۸) من حديث عائشة سه قالت: قال لى رسول الله لة: 
«ناوليني الخمرة من المسجد»» قالت: فقلت: إنى حائض. فقال: «إن حيضتك ليست فى 


يدك» . 


1۳۰ 


السنة ج١‏ 
الاآختال ١ا‏ ستَحَبة 


أي ؛ التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب» وإذا تركهاء لا لوم عليه ولا عقاب› 
وهي ستة» نذكرها فيما يلي : 

)١(‏ عُسْل الجمُعَةٍ: لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة» أمر الشارع 
بالغسل وأكده؛ ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال» من النظافة 
والتطهر؛ فعن أبى سعيد كيه أن النبىَ َيه قال : «عُسْلٌ الجمعة واجب على كل 
مُحْتلم› وأن Es‏ و رواه البخاريٰ» ومسلم . 

والمراد بالمحتلم البالغ» والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه ‏ ؛ بدليل ما روا 
البخاري» عن ابن عمر» أن عمر بن الخطاب» بينما هو قائم في الخطبة يوم 
الجمعة» إذدخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي َيه » وهو عثمانء 
فناداه عمر: أيه سَاعة هذه؟ قال : إني شغلت» فلم أنقلب ان ال حتی سمعت 
ا . فقال : والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول الله َه 
کان ا 

قال الشافعي : فلما لم يترك عثمان الصلاة للخسلء ولم يأمره عمر بالخروج 
للغسل» دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. 

ويدل على استحباب الغسل أيضًا ما رواه مسلم» عن أبي هريرة ضيه عن 
النبي بي قال : «من توضاًء فأحسن الوضوء» ثم أتى الجمعة» فاستمع وأنْصَتَ» عفر له 


)۱( البخارى )۸۸١(‏ ومسلم )۸٦٤(‏ من حديث بی سعید الخدری به . 

وأصاب فيما قال رحه الله فا مراد بالوجوب هنا (حقٌ)» فمعنى غسل الجمعة واجب أي حق . 
والأمر كما قال المصنف رحه الله للاستحباب» للصوارف التي صرفته عن الوجوب» ومنها ما 
ذكره المؤلف . 

(۳) صحيح : أحرجه البخارى (۸۷۸) ومسلم )۸٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرت#ا وتحديد 
آن الرجل هو عثمان عند مسلم دون البخارى» والله أعلم . 


الوضوء 1۳ 


ما بين الجمعة إلى الجمعة»› وزيادة ثلاثة أيام»' . 


قال القرطبي » في تقرير الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب : ذكر الوضوء› 
وما معه مرتبًا علية الثواب المقتضي للصحة› يدل على أن الوضوء كاف . 


وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص): إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية 
الخسل للجمعةء والقول بالاستحباب؛ بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه 


حصول ضرر» فإن ترتب على تركه أذى الناس بالعرق» والرائحة الكريهة» ونحو 
ذلك مما يسيء» كان الغسل واجباء وترکه محرما» وقد ذهب جماعة من العلماء إلى 


(۱) صحیح : رواه مسلم )۸٥۷(‏ ولفظة» وزيادة ثلاثة أيام» مدرجة من قول أي هريرة. 
وجاءت الرواية عند أبي داود )۳٤١(‏ والبيهقي في (فضائل الأوقات) )٤۸۸ /١(‏ مفصلة قال أبو 
هريرة في آخرة: قال: يقول أبو هريرة (وزيادة ثلاثة أيام) ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. 
قال آبو داود: وحديث محمد بن سلمة آتم» ولم يذكر حاد كلام أبي هريرة وقال الحافظ ابن حجر 
في (تلخیص ال حبیر) (۲/ )1٩‏ . 
قال أحمد: وأدرج وزيادة ثلاثة أيام . 
له شاهد من حديث أبي أمامة» صدى بن عجلان» أخرجه الطبراني )۷٠۸۷(‏ وغيره. وفى 
إسناده سويد بن عبد العزيز» ضعيف . ۰ 
وأخر من حديث أبي مالك الأشعري عند الطبراني أآيضًا )١٤٠۹(‏ وفي إسناده ضمضم بن زرعة 
م يرو عنه إلا إسماعيل بن عياش» ويحيى بن حمزة الحضرمي وقال أبو حاتم ضعيف» وقال يحبى 
ثقة وفيه شريح بن عبيد الله روايته عن أبي مالك الأشعري مرسلة. 
وأخر : من رواية عمر بن شعیب عن آبیه عن جده . أخرجه آحمد (۲/ )۲۱٤١‏ وأو داود (۱۱۱۳) 
وغيرهم من طريق يزيد بن زريع » عن حبيب ال معلم عن عمرو بن شعيب به» وهذا إسناد ظاهره 
الحسن والله أعلم . 
وأخر: من حديث آوس بن آوس . أخرجه البيهقي (۳/ ۲۲۷) آبو عبد الله الحافظ - محمد بن 
يعقوب - أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا الحسين بن علي الجعفي ثنا عبد الرحهن بن 
يزيد بن جابر عن آبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس به. 
قال البيهقي : وكذلك رواه بحيى بن الحارث الذماري وحسان بن عطية عن أبي الأشعث» وذكر 
حسان بن عطية سماع أوس عن النبي ي . 


١‏ س ب ن ا قالع 


القول بوجوب الغسل للجمعة» وإن لم يحصل أذى بتركه» مستدلين بقول أبي 
هريرة يه أن النبي به قال : «حَقّ على کل مسلم» > أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا 
ل قرا ر رو ا ومسلم و ل ا 
في هذا الباب على ظاهرهاء وردُوا ما عارضها. 

ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعةء وإن كان المستحب أن 
يتصل الغسل بالذهاب» وإذا أحدث بعد الغسل» يكفيه الوضوء. قال الأثرم: 
سمعت أحمد» سئل عمن اغتسل» ثم أحدث» هل يكفيه الوضوء فقال: نعم» ولم 
سمع فيه على من حدیث ابن آبزی . انتهی . 

يشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن عبد الرحمن بن أبّزى› 
عن أبيه» وله صحبة» أنه كان يغتسل يوم الجمعة» ثم يحدث» فيتوضأًء ولا يعيد 
الغسل . ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاةء فمن اغتسل بعد الصلاةء 
لايكون غسلاً للجمعة» ولا يعتبر فاعله آتيًا بما أمر به؛ لحديث ابن عمر ته أن 
النبي لله قال: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة» فليغتسل» ‏ . رواه الجماعةء 
ولمسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة› فق . وقد حكى ابن عبد البر 
الإجماع على ذلك . 


وهناك طرق أخرى لا تخلوا من ضعف والله أعلم» وقد ثبتت هذه الزيادة بمجموعها. 

/٠١( وقد أعله الدارقطنى ف (العلل)‎ )۸٤۹( صحيح : أخرجه البخارى (۸۹۷) ومسلم‎ )١( 
واختلف فی رفعه ووقفه قال الدارقطنی : ورفعه صحيح عن ابن جريج › والصحيح عن‎ )/٥ 
مالك موقوفا.‎ 

(۲) إسناده صحیيح: رواه ابن أبى شيبة (۲/ ۹۸) وعبد الرزاق فى (المصنف) )٥۳۲۳(‏ عن 
Sa E‏ 

البخاری (۸۷۷) ومسلم )۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر به ولفظ مسلم : «من جاء منكم 
الجمعة فليغتسل» . 


. من حديث عبد الله بن عمر به‎ )۸٤٤( مسلم‎ )٤( 


(۲) عسل العيدين : استحب العلماء الغسل للعيدين» ولم يأت في ذلك حديث 
صحیح › قال فى (البدر المنير): أحاديث غسل العيدين ضعيفة» وفيها آثار عن 
الصحابة جيدة . 


(۳) عُسل مَنْ غسّل میتا: يستحب لمن غسل ميتا» أن يغتسل عند كثير من أهل 
العلم ؛ لحديث أبي هريرة ضيه أن النبي 5ي قال : «من غسل میتا› فليغتسل › ومن 
حمله» فليتوضا» ”"“ . رواه أحمد» وأصحاب السّنن» وغيرهم . وقد طعن الأئمة في 


(۱) حدیث مضطرب› وضعفه عدد كبير من آهل العلم : رواه ابن آي ذئب واختلف عليه . 
فأخرجه أحمد (۲/ )٤۳۳‏ وابن أي شيبة )١۱٠٠١۴۳(‏ وغيرهم عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى 
التوأمة عن أبي هريرة به . 
وآخرجه آبو داود (۳۱۹۱) من طريق ابن آبي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عمرو بن عمير عن 
أي هريرة به ورجح البيهقي في السنن )۳٠١ /١(‏ الأول» يعني طريق صالح مولى التوأمة› 
وقال: ولیس بالقوي . .هھ . 
قلت : وأيضا عمرو بن عمير: مجهول. 
وله طريق آخر أخرجه الترمذي (44۳) من طريق عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا . 
وأعل بالوقف . 
رواه البيهقي في السنن :)۳٠٠/١(‏ من طريق سهيل بن أي صالح من أبيه عن إسحاق مولى 
زائدة عن أي هريرة موقوقاء وأخرجه آبو داود .)۳۱١۲(‏ 
وقال: هذا منسوخ. 
وله طرق كثيرة لا تخلوا كلها من شدة ضعف . 
ومن أقوال العلماء في هذا الحديث : 

-١‏ نقل البيهقي )٠۲ ۳۰١ /١(‏ عن البخاري قال : إن أحمد بن حنبل وعلى بن المديني قالا: 
ف هات 
ونقل بإسناده عن محمد بن بحیى قال: لا أعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديئًا ثابتا ولؤ ثبت لزمنا 
استعماله . 

وقال البيهقي أيضًا: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض 
رواتها» وضعف بعضهم» والصواب عن أبي هريرة قوله موقوقا غير مرفوع . 


E السنة‎ ۲ ۱۳4€ 


هذا الحديث؛ قال على بن المَديني» وأحمد» وابن المنذر» والرافعي» وغيرهم : 
لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا. لكن الحافظ ابن حجر قال في 
حديشنا هذا: قد حسنه الترمذىْ» وصخحه ابن حبان» وهو بكثرة طرقه أقل أحواله 
أن يكون حستًا» فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض . وقال الذهبي : طرق 
هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتجّ بها الفقهاء» والأمر في الحديث محمول 
على الندب؛ لما روي عن عمر كته قال : كنا نغسل الميت» فمنا من يختسل ومنا 
من لا يغتسل”' . رواه الخطيب بإسناد صحيح . ولما عَسّلت أسماء بنت عُميس 
زوجها أبابكر الصديق ته حين توفي» خرجت» فسآلت من حضرها من 
المهاجرين» فقالت : (إن هذا يوم شديد البردء ونا صائمة» فهل على من غسل؟ 
فقالوا: لا) . رواه مالك . 


)٤(‏ عُسْل الإخرّاه “: يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة» عند 
الجمهور؛ لحديث زيد بن ثابت» أنه رأى رسول الله يله تجرد لإهلالهء 
واغتسل“ . رواه الدارقطن» والبيهقى» والترمذئ» وحسّنه» وضعفه العقيلى . 


-وقال ابن القيم (في عهذيب السنن) (۸/ :)٤١١‏ وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديًا ثبت إلى 
غير ذلك من أقوال العلماء والله أعلم . 

/٠( هذا خطأ وإنما هو عن ابن عمر» ولم أقف عليه عن عمر» أخرجه الخطيب فى (التاريخ)‎ )١( 
وآحمد (۲/ ۲۷۲) كلهم من‎ )۳۰١ /۱( والدارقطنی فی (السنن) (۲/ ۷۲) والبيهقي‎ )٤ 
. طريق عبيد الله ابن عمر» عن نافع » عن ابن عمر به وهو إسناد صحيح‎ 

(۲) إسناده منقطع : رواه مالك ف الموطاً (۱/ ۲۲۳) عن عبد الله بن أبى بكر» أن أسماء بنت 
عميس غسلت أبا بكر . . . الأثر. وإسناده منقطع : عبد الله بن أبى بكر هو ابن محمد بن 
عمرو بن حزم» لم يدرك أسماء بنت عميس سيا . 

(۳) والحدیث ضعیف کما تری . 

)٤(‏ فی إسناده ضعف: رواه الدارقطنی فى (السنن) (۲/ )۲۲١‏ من طريق أبى غزية محمد بن 
موسى» وكذلك البیهقی )١ /٥(‏ والترمذی )۸۳١(‏ وابن خزيمة )۲٥۹۰٥(‏ من طريق 
عبد الله بن يعقوب المدنى كليهما (أبو غزية» وعبد الله بن يعقوب) عن عبد الرحهمن بن أبى 
الزناد عن آبيه عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه مرفوعًا . 2 


() عُسْل دُخول مكة: يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل ؛ لما روي عن ابن 
عمر تاها أنه كان لا يقدم مكة» إلا بات بذي طوى» حتى يصبح› ثم يدخل مكة 
نهارًا. ويذكر عن النبي يه › آنه فعله "° . رواه البخاريٰ» ومسلم > وهذا لفظ 
مسلم» وقال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ» عند جميع العلماءء 
وليس في تركه عندهم فدية . وقال أكثرهم : يجزئ عنه الوضوء. 

(0) عُسْل الوقوف بعرقَة : يندب الخسل لمن أراد الوقوف بعرفة للحج؛ لما 
رواه مالك» عن نافع » أن عبد الله بن عمرتي كان يغتسل لإإحرامه قبل أن يحرم»› 
ولدخول مكة» ولوقوفه عشية عرفة" . 

أزكان الغشل ا 

لإ تتم حقيقة الخسل المشروع إلا بأمرين. 

(1) النية : إذ هي المميزة للعبادة عن العادة» وليست النية إلا عمل قلبيًا مَحصًاء 
وأما ما درج عليه كثير من الناس» واعتادوه من التلفظ بهاء فهو محدث غير مشروع › 
ينبغي هجره» والإأعراض عنه»ء وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في «الوضوء». 

(۲) غسْلٌ جُمیع الأعْصًاء : لقول الله تعالی : لوان كم جنا َاطروا€ زلاس: ٠‏ 
أي» اغتسلوا . وقوله : # سكوك عَنِ ألمجيض فل هو دى فَعَارأوا سء فى ألْمَحِيض ولا 
روه حي بطد [البقرة: [YY‏ . أي ؛ يغتسلن . 


والدليل على أن المراد بالتطهير الغسل› ما جاء صريًا فى قول الله تعالى : 


قال أبو عیسی : هذا حديث حسن غريب . 
وفى إسناده: عبد الرحهمن بن أبى الزناد: وهو ضعيف . 
(۱) البخاری )٠١۷۳(‏ ومسلم )٠١١۹(‏ واللفظ لمسلم . 
(۲) والاأثر موقوف کما تری . 
(۳) إسناده صحيح : أخرجه مالك فى (الموطأ) )۷٠۲(‏ عن نافع : (أن ابن عمر كان يختسل لإحرامه 
قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة) وإسناده صحيح . 


تاا لین منوا ل قروا الصلوة واش شکری حی تعلموا ما ولون ولا جشَبًا إلا عاری 


ری Lez‏ ژر 


سیل حي کی یلوا © [سرره السا : ۲٤۳‏ وحقيقة الاغتسال» غسل جميع الأعضاء . 


ننه 

يسن للمختسل مراعاة فحل الرسول ية في غسله: 

(۱) فیبدأً بخسلل يديه ثلاثًا . 

(۲) ثم یغسل فرجه . 

(۳) ثم يتوضاً وضوءا كاملاً» كالوضوء للصلاة» وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم 
غسله ٩١(‏ إذا کان يغتسل فى طستِ› ونحوه. 

)٤(‏ ثم يفيض الماء على رأسه ثلاتًا مع تخليل الشعر؛ ليصل الماء إلى أصوله. 
)١(‏ ثم يفيض الماء على سائر البدن» بادثًا بالشق الأيمن» ثم الأيسرء مع تعاهد 
الإبطين» وداخل الأذنين» والسرة» وأصابع الرجلين» ودلك ما يمكن دلكه من 
البدن. 

وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة يتا أن النبىً ية كان إذا اغتسل من الجنابةء 
يبدأ فیغسل یدیه»› ئم يفرع بيمينه بیمینه على شماله› فیغسل فرجه› e‏ 
للصلاةء ثم يأخذ الماءء 6 أصابعه فى أصول الشعر» حتى إذا رأى أله قد 
استبراً حفن على رأسه ثلاث حَفناتِ» ثم أفاض على سائر جسده". رواه 
البخاري › ومسلم . 


وفي رواية لهما: ثم یخلل بیدیه شعره» حتی إذا ظن آنه قد أرْوّی بُشرَ رته» أفاض 
عليه الماء ثلاث مرات »۰ ثم غسل سائر جسده. 


. وهو الأولى لحديث ميمونة صب‎ )١( 
واللفظ لمسلم وفيه (ثم غسل رجليه) والبخاری (ثم غسل‎ (۳۱٦( ومسلم‎ )۲٤۸( البخاری‎ )۲( 
. قدمیه)‎ 


(۳) البخاری (۲۷۲) ومسلم )۳٠١(‏ واللفظ للبخاری وفيه (ثم غسل سائر جسده). 


الوضوء ______ ۷ 
ولهما عنها أيضا: قالت: كان رسول الله َة إذا اغتسل من الجنابة» دعا بشىء 
نحو الجلاب» فأخذ بكفه» فبداً بشقّ رأسه الأيمن» ثم الأيسر» ثم أخذ بكفيه» 
اف را او ميم نة فط قالت : (وضعت للنبي بي ماءَ يغتسل 
ca a ER‏ 
مذاكير٠٠‏ ثم ذلك يده بالارض الم مضدض وامتنشق تنشق» ثم غسل وجهه ویدیه» ثم 
غسل رأسه ثلاث ثم أفرغ على جسده» ثم تنځی من مقامه› فغخسل قدمیه . قالت : 
فأتيته بخرقة فلم يردهاء وجعل ينفض الماء بيده) " . رواه الجماعة. 

غشل المراة ا 

غسل المرأة كغسل الرجل»› إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتهاء إن 
وصل الماء إلى أصل الشعر؛ لحديث أم e‏ 
إني امرأة شد ضفر رأسي» أفأنقضه للجنابة؟ قال ET‏ تحثی عليه ثلاث 
حثياتِ من ماء» ثم فيضي على سائر جسدك» فإذا أنت قد طَهُرتِ» ' ا 
ومسلم» والترمذيٌ» وقال: حسن صحيح . وعن عبيد بن عمير يه قال: بلغ 
عائشة سكا أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن» أن ينقضن رءوسهن › 
فقالت : يا عجبًا لابن عمر» يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رءوسهن» أفلا يأمرهن أن 
بحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل آنا ورسول الله َة من إناءِ واحد» وما آزيد على 
أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ” . رواه آأحمدء ومسلم. 

ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس» أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه» 
(۱) البخارى )۲١۸(‏ ومسلم )٤۷۸(‏ من حديث عائشة ت ولفظة (فقلبهما على رأسه) صوابها 
(فقال بہما على رأسه). 
(۲) البخاری )۲٦۱(‏ ومسلم (۳۱۷) من حدیث میمونه سا . 
(۳) صحیح : آخرجه مسلم (۳۳۰) وأحمد )۳۱٤١ ۰۲۸۹ /٦(‏ والترمذی )٠٠١(‏ وقال: هذا 


. من حديث عائشة سا‎ )٤١ /1( وأحمد‎ )۳۳١( صحیح : أخرجه مسلم‎ )٤( 


۴۸ فقه السنة ج١‏ 


وتضيف إليها مسكا أو طيبّاء ثم تتبع بها أثر الدم ؛ لتطيب المحل» وتدفع عنه رائحة 
الدم الكريهة؛ فعن عائشة ها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي يهي عن غسل 
المحيض؟ قال : «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهر» فتحسن الطهورَء ثم تصب 
علی رأسهاء » فتدلکه دلکا شدیدًا» حتی تبلغ شون رأسهاء ثم تصبٌ عليها الماء» ثم تأخذ 
فْرْصَةَ مُمسكة» فتطهر بها» . فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: «سبحان الله! 
تطهري بها . فقالت عائشة : كأنها تخفي ذلك تتبعي أثر الدم . وسألته عن غسل 
الجنابة؟ فقال : «تأخذين ماءك» فتطهرين فتحسنين الطهورَء أو أبلغي الطْهورَء ثم تصب 
على رأسها فتدلكه» حتى تبلغ شئون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء» . فقالت عائشة : نعم 
النساء نساء الأنصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ”"“ . رواه الجماعةء› إلا 
الترمذي . 


متائل تتحلی بالخسل 
-١‏ يجزئ غسل واحدٍ عن حيض وجنابةٍء أو عن جمعةٍ وعيدٍء أو عن جنابةٍ 
وجمعة» إذا نوى الكلْ؛ لقول رسول الله كَل : «وإنما لكل امرئ ما نوى»" . 


- إذا اغتسل من الجنابة» ولم يكن قد توضاء يقوم الغسل عن الوضوء؛ قالت 
عائشة : «كان رسول الله كلا لا يتوضاً بعد الغسل»" » وعن ابن عمر ما آنه قال 


(۱) صحیح: رواه البخاری )۳۱٤(‏ ومسلم (۳۳۲) وغيرهما من حديث عائشة صا والزيادة من 
أول (وسألته عن غسل الحنابة؟ فقال : «تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم 
تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء» فقالت عائشة : نعم النساء 
نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين) . 
هذه أخرجها مسلم»› دون البخارى» والله أعلم . 
وكذلك أخرجها أبو داود )۳۱١(‏ وابن ماجه )٦1٤۲(‏ . 

(۲) صحیح : وقد تقدم مرارًا. 

(۳) صحیح لشواهده: أخرجه الترمذی (۱۰۷) والنسائی )۲٠۲(‏ وابن ماجه )٥۷۹(‏ وأحمد /٦(‏ 
)۸٨۸‏ وأبو یعلی )٤٥۳۱(‏ وغيرهم من طريق شريك عن أبى إسحاق عن الأسود عن 
عائشة كن - 


إو وة س ا ا ا ی 
لرجل» قال له : إني أتوضأ بعد الغسل- فقال له : لقد تعمقت ”. وقال آبو بكر بن 
العربي : لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل» وأن نية طهارة الجنابة 
تأتي على طهارة الحدث» وتقضي عليها؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث»› 
فدخل الأقل في نية الأكثرء وأجزأت نية الأكبر عنه. 

۳- يجوز للجنب› والحائض | إزالة الشعر» وقص الظفر › والخروج إلى السوق»› 
وغيره من غير كراهية ؛ قال عطاء : يحتجم الجنب» ويقلم أظافره» ويحلق رأسه» 
وإن لم يتوضاأ ". رواه البخاري 


=وهذا الإسناد: فيه شريك وهو ابن عبد الله النخعى» وهو ضعيف ولكن توبع فيه شريك 
فاخر جه النسائی فی الکبری )۲٤۹(‏ وف المجتبی )٤۳١(‏ وأحمد )۲٠۳ /٦(‏ من طريق الحسن بن 
صالح بن حى عن أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة به . وهذا إسناد صحيح . 

الحسن بن صالح بن حى : ثقة ففيه عابد. 

وهناك متابعة أخرى لشريك . أخرجه أبو داود الطيالسى )١١۹١(‏ قال : حدثنا شريك وزهير 
عن أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة سيا به . 

ويشهد له ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة ا وحديث ميمونة فى وصف غسل النبى يلا 
فلم يذكرا وضوءا بعد الغسل» والله أعلم . 

)١(‏ صحيح بمجموع طريقيه : أخرجه ابن أبى شيبة )۷٤٠٥(‏ حدثنا أبو الأحوص (هو) سلام عن 
أبى إسحاق قال : قال رجل من الحى لابن عمر: (إنى أتوضاأً بعد الغسل» قال: لقد تعمقت) 
وهذا الإسناد فيه عدم تصريح ابن إسحاق عن ابن عمر» والله أعلم . 
وأخرج ابن أبى شيبة )۷٤۳(‏ عن أبى معاوية عن عاصم الأحول عن غنيم بن قيس عن ابن عمر 
سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال : (وأى وضوء أعم من الغخسل) وهذا الإإسناد فيه أبو معاوية» 

قد يهم فى غير حديث الأعمش وهذا الأثر يصح بمجموع طريقيه» والله أعلم . 

 )۲(‏ يروه إلا معلقا وهو موصول عند عبد الرزاق بإسناد صحیح : قال البخاری : -۲٤‏ باب الجنب 
يخرج ويمشى فى السوق وغيره )٠٠١(‏ وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره» ويحلق رأسه» 
وإن لم يتوضاًء وقد وصله الحافظ ابن حجر ف (تغليق التعليق) )١١١ /١(‏ قال: قال عبد 
الرزاق فى مصنفه عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيجتجم الجنب ويطلى بالنورة ويقلم أظفاره 
ويحلق رأسه وإن ل يتوضا؟ قال : نعم . وهو عند عبد الرزاق ف المصنف )۱٠۹۱(‏ عن ابن جريج 
به وی آخره: قال نعم» وما ذاك» أى لعمرى» ويتعجب . 


TT (€۰ 


-٤‏ لا بأس بدخول الحمام» إن سلم الداخل من النظر إلى العورات» وسلم من 
نظر الناس إلى عورته؛ قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار 
فادخله» وإلا فلا تدخل . وفي الحديث عن رسول الله ية : «لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» ”". وذكر الله في الحمام لاحرج فيه› 
فان ذکر الله في کل حال حسنٌ» مالم یرد مایمنع» وکان رسول الله ل يذكر الله 


على کل أحیانه (". 
-٥‏ ل بأس بتلشیف الأعضاء بمنديل ونحوه»› فی الخغسل والوضوء» صقا 
OT‏ 


-٦‏ يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماءء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس» كما 
يجوز لهما أن يغتسلا معَّا» من إناء واحد؛ فعن ابن عباس» قال: اغتسل بعض 
أزواج النبي يلا في جفنة » فجاء النبي يل؛ ليتوضا منهاء أو يغتسل» فقالت له: يا 
رسول الله» إني كنت جنبًا . فقال : «إن الماء لايجنب» “. رواه أحمد» وأبو داودء 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۳۳۸) من حدیث آبی سعید الخدری اني وتمامه : «ولا يفض الرجل 
إلى الرجل فى ثواب واحد» ولا تفض المرأة إلى المراة فى الثوب الواحد». 

(۲) صحيح : أخرجه البخارى تعليقا باب (۷) باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبیت وآخرجه مسلم (۳۷۳) من حديث عائشة مب . 

(۳) وحديث ميمونة الذي قد تقدم فيه أن النبي ياء رد المنديل (م يستعمله) فهذا قد يختلف من 
حال إلى حال والله أعلم . 

5 ف مط ب فد اع بال قف وال رسال روا انو اود 000 وال رى 067ا 
(۱/ ۲۳۰) والنسائی )۳۲٣(‏ وابن ماجه )۳۷١(‏ من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس . 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة فيها ضعف وأورده الطبرى ف تهذيب الآثار (۷/ )١١١‏ 
و(۲۰۳۹) و )۲٠٤۱١(‏ من طرق عن سماك عن عكرمة مرسلاء وقد رواه أيضًا من طریق ابن 
عباس موقوفا عليه» هذا وقد قال الحافظ فى الفتح (۲/ ۲۳): وأعله الإمام أحمد بأنه روى عن 
عكرمة مرسلاء وقد صح عن ابن عباس آنه سثل عن الجنب يغتسل من ماء الحمام فقال : الماء 
لانت 
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الوضوء 
والنسائي» والترمذي» وقال: حسن صحيح. وكانت عائشة تغتسل مع 
رسول الله َو من إناء واحد» فيبادرها وتبادره» حتى يقول لها: دعي لي» . وتقول 
له: دع لي . 

۷- لا يجوز الاغتسال عرياتًا بين الناس؛ لأن كشف العورة محرمٌ» فإن استتر 
بثوب ونحوه» فلا بأس ؛ فقد کان رسول الله با تستره فاطمة بثوب» ويختسل "» 
أما لو اغتسل عرياتاء بعيدا عن أعين الناس» فلا مانع منه؛ فقد اغتسل 
موسى ايل عرياتاء كما رواه البخاري» وعن أبي هريرة» عن النبي ي قال : «بينا 
آیوب عاي يغتسل عرياتًا» فخرّ عليه جراد من ذهب» فجعل آیوب يَځثي في ثوبه› فناداه 
ربه - تبارك وتعالی -: یا آيوب» آلم أكن أغنيتك عما تری؟ قال : بلى وعزتك»› ولکن لا 
غنى لي عن بركتك»" . رواه أحمد» والبخاري» والنسائي . 


الثينم 
١‏ - تغعْريفه : المعنى اللغوي للتيمم: القصد. 
والشرعي : القصد إلى الصعيد؛ لمسح الوجه واليدين» بنية استباحة الصلاة 
ونحوها. 


۲ - دليل مشروعيته : ثبتت مشروعيته بالكتاب» والسنةء والإجماع. 


(۱) لم أقف عليه بہذا اللفظ وهو ثابت بألفاظ آخری: أخرجه مسلم برقم (۳۲۱) من حديث 
عائشة سكا بالفاظ ختلفة عنها قالت : (كنت أغتسل أنا ورسول الله له من إناء بينى وبينه 
واحد» فیبادرنی حتى أقول: دع لى دع لى» قالت: وهما جنبان) ولفظ : (كنت أغتسل أنا 
ورسول الله كَل من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) . 
ولفظ : (كنت أغتسل أنا ورسول الله َة من إناء واحد ونحن جنبان) أما اللفظ الذى أورده 
اللصنف» فلم أقف عليه . 

(۲) صحیح : آخرجه البخاری (۲۸۰) ومسلم (۳۳۹) من حديث أم هانئ (عنها) قالت : ذهبت إلى 
رسول الله بُ عام الفتح» فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب . 

(۳) آخرجه البخاری (۲۷۹) من حدیث أبی هريرة» وأخرجه آحمد (۲/ )۳۱١‏ والنسائی .)٤١۹(‏ 


أما الکتاب› فلقول الله تعالی : وان کے مھ أو عل سَمر او جا آحد نگم من 
الماہط او مس السا کم دوا ما یسوا صمیدا طیبا مسحو بوجوو وایدیگ ن 
1 کان عضي عفورا4 [النساء: ]٤١‏ , 
لي ولأمتي مسحدا وطهوراء فأینما أدرکت رجلا من أمتي الصلاة» فعنده طهوره» 


واه اخمل: 


وأما الإجماع ؛ فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع» بدلا من الوضوء 
والغسل في أحوال خاصة. 

۳ - اختصاص هذه الامَةٍ به : وهو من الخصائص» التي حص الله بها هذه الأمة ؛ 
فعن جابر کته أن رسول الله به قال : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌ قبلي ؛ تُصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورًاء فأيما رجل من آمتي أدر كته 
الصلاة» فليصل» وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان 
النبي يبعث في قومه خاصةء وبعثت إلى الناس عام . رواه الشيخان. 

٤‏ - سببٌ مشروعِيته : روت عائشة ية قالت : حرجنا مع النبي به في بعض 
أسفاره» حتى إذا كنا بالبيدًاء» انقطع عمد لي» فأقام النبي بي على التماسهء وأقام 
الناس معه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء» فأتى الناس إلى أبي 


(۱) صحیح لشواهده وهذا سناد حسن: رواه آحمد )۲٤۸ /٥(‏ والترمذی )٠٥٥۳(‏ من طریق 
سليمان التيمى عن سيار عن أبى أمامة به وإسناده حسن» وسيار: هو القرش : مولى معاوية بن 
أبى سفيان» وللحديث شاهد فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله. 
حدیث جابر بن عبد الله أن النبى 5ة قال : «أعطيت خْسًا لم يعطهن أحد قبلى» وفيه : «وجعلت 
لى الأرض مسجدا وطهورًاء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» . 
أخرجه البخاری )۳۳٠١(‏ ومسلم .)٥۲١(‏ 

)۲( البخاری )۴۲٣(‏ ومسلم )٥۲۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله سوبت 


الوضوء €۳ 


بكر ريني فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر» والنبي يلي على 
فخذي قد نام» فعاتبني» وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده خاصرتي› 
فما يمنعني من التحرك»› إلا مكان النبي يي على فخذي» فنام» حتى أصبح على غير 
ماء» فأنزل الله تعالى آية التيمم : #فتَيمَّموأ رن: »). قال أسيد بن الحضير: ما 
هي أول بركتكم يا آل أبي بكر!! فقالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا 
العقد تحته “. رواه الجماعةء إلا الترمذي . 


۵ - الأسباب المبيحة له: یباح التيمم للمحدث ؛ حدثا أصغر أو أكبر › في الحضر 
والسفر»إذا وجد سبب من الأسباب الاأتية : 

أً- إدا لم يجد الماءء أو وجد منه ما لا یکفيه للطهارة؛ لحديث عمران بن 
حُصین ریه قال : کنا مع رسول الله يا في سفر» فصلى بالناس؛ فإذا هو برجل 
معتزل» فقال: «ما منعك أن تصلي؟» . قال : أصابتني جنابة» ولا ماء. قال : «عليك 
بالصضعيد؛ فإنه يكفيك» " . رواه الشيخان . 


وعن أبي ذر نه عن رسول الله لا قال : «إن الصعيد طهورء لمن لم يجد الماء 
عشر سنين» ("“. رواه أصحاب السنن»› وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . لکن 
يجب عليه › قبل أن يتيمم › أن يطلب الماء من رحله» أو من رفقته› أو ما قرب منه 
عادة» فإذا تيقن عدمه› أو أنه بعيد عنه»› لا يجب عليه الطلب . 


(۱) البخاری )۳۳٤(‏ ومسلم )۳٦۷(‏ من حديث عائشة سنه . 

(۲) البخاری )۳٤٤(‏ ومسلم (1۸۲) من حديث عمران بن حصين رټ مطولاً. 

(۳) فى إسناده ضعف واضطراب : فقد روى من طرق عن أبى قلابة» واختلف على أبى قلابة فى 
شيخه» وحاصل الاختلاف يرجع إلى آن شيخ أبى قلابة رجل لم يوثقه معتبر» إذ أنه مجهول» أو ل 
سم . 
انظر سنن آبی داود (۳۳۲۳) والترمذی )۱۲٤(‏ وأحمد فی المسند /١(‏ ۱۸۷)ء )٠٥١ /٥(‏ 
والطيالسى )٤۸٤(‏ والدارقطنى /١(‏ ۱۸۷) ومصنف عبد الرزاق )4۱١(‏ وعلل الدارقطنى 
كذلك )٠٠۲ /٦(‏ وغير ذلك. 


بد إذا كان به جراحة أو مرض "© وخاف من استعمال الماء زيادة للمرض› أو 
تأخر الشماء؛ سواء عرف ذلك بالتجربة › أو بإخبار الثقة من الأطباء؛ لحديث 
جابر ته قال : حرجنا في سفر» فأصاب رجلا منا حجرء فشجه في رأسهء ثم 
احتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لی و فی التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك 
وض وأنت تقدر على الماء . فاغتسل› فمات» فلماقدمنا على رسول الله لادء 
أخبر بذلك» فقال: «قتلوه» قتلهم الله› ألا سألوا إذا لم يعلموا! فإنما شفاء العِي 

السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم› ويعصر › أو يعصب على جرحه خرفة» ثم يمسح عليه › 

ویغسل سائر جسده» رواه آبو داود» وابن ماجه› والدارقطني › و صححه ابن 

السكن. 

)١(‏ والاستدلال بالعمومًَا أولى لأن الأحاديث المستدل بها هاهنا فيها مقال: والعمومات كقوله 
تعالى : فاقوا وا َه ما أَسْسَطْعٌَ) وكقوله تعالى : لا کلف آله تسا إلا وسمَها وكقوله مد «لا 
ضرر ولا ضرار» وکقوله تعالی : ولا قتلوا اشک إن أله كان يكم رَجيمًا) وغير ذلك . 

(۲) أعل بالإرسال والانقطاع : رواه الأوزاعي» واختلف عليه . 
فأخرجه أبو داود (۳۳۷)» وأحمد )۳١ /١(‏ وغيرهم من طريق الأوزاعي قال : بلغني أن عطاء 
ابن أبي رباح قال : أنه سمع ابن عباس»› فذکره. 
وأخرجه الدارمي )۷٠۲(‏ والدارقطني (۱/ ۱۹۲) من طريق الأوزاعي عن عطاء قال : بلغني أن 
النبي يقال : لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح فذكره مرسلاً . 
وأخرجه عبد الرزاق )۸٦۷(‏ وغيره عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء به . 
وأخرجه ابن ماجه )٥۷۳(‏ والدارقطني )۱۹١(‏ وغيرهم من طرق عن الأوزاعي عن عطاء 
e‏ 
وله طرق آخری لا تزیده إلا إعلالا. 
قال الدارقطني في (العلل) ٠٠٠١ /١(‏ : اختلف على الأوزاعي» فقيل : عنه عن عطاء» وقيل عنه 
بلخني عن عطاء» وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي ي وهو الصواب . 
وقال ابن :)V¥( e‏ ا با رو ھا ایت ابن آي 
r‏ من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر 
به وفيه الزبير بن خريق : لين الحديث. بالإضافة إلى مخالفة الأوزاعي له. 
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الوضوء 

ج- إذا كان الماء شديد البرودة”"“ » وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله» 
بشرط أن يعجز عن تسخينه» ولو بالأجر» أو لا يتيسر له دخول الحمام؛ لحديث 
عمرو بن العاص ته أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل» قال : احتلمت في ليلة 
شديدة البرودة» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك»› فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح» فلما قدمنا على رسول الله ية > ذكروا ذلك لهء فقال: «يا عمرو» صليت 
بأصحابك» وأنت جنب؟» . فقلت : ذكرت قول الله عر وجل : ولا فوا آنشک 
إَِاه کان بكم رجيمًا) اسء: ۴١‏ . فتيممت» ثم صليت . فضحك رسول الله با › 
ولم يقل شيا" . رواه أحمد» وأبو داود» والحاكم» والدّارقطني» وابن حبّان» 


. انظر ما تقدم قريبا من التعليق السابق‎ )١( 
في إسناده كلام » وقد يصح لشواهده» ورواية التيمم أصح من رواية الوضوء: رواه یزید بن‎ )۲( 
. أبي حبيب» واختلف عليه‎ 
والحاکم (۱/ ۱۷۷) والدارقطني (۱۷۸/۱) من‎ )۳۳٤( وآبو داود‎ )۲۰۳ /٤( فأخحرجه آحمد‎ 
طرق عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي آنس عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن‎ 
. العاص به وهذا إسناد منقطع بين عبد الرحمن» وعمرو بن العاص‎ 
والدارقطني في (السنن) (۱/ ۱۷۹) وغيرهم من‎ .)١۳٠١( وابن حبان‎ )۳۳١( ورواه بو داود‎ 
طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن آبي حبيب» عن عمران بن ابي آنس» عن‎ 
عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» أن عمرو بن العاص» فذكره.‎ 
. وفیه : (فغسل مغابنه› فضا وضع ال ل ن (فتیممت)‎ 
قال الحافظ بن رجب في (فتح الباري): في هذه الرواية زيادة (أبى قيس) في إسناده وظاهرها‎ 
الإرسالء قال: وخرجه أحمد والحاكم وقال على شرط الشيخين وليس كما قال» وقال أحمد:‎ 
. ليس إسناده بمتصل‎ 
قلت : وله شاهد.‎ 
أخرجه عبد الرزاق (۸۷۸) عن ابن جريج»› قال أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري عن‎ 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عبد الله بن عمرو» عن عمرو بن العاص (آنه أصابته‎ 
. جنابة» فذكره)‎ 
قال الحافظ في تغليق التعلیق (۱۹۱/۲): هذا إسناد جيد» وفيه إبراهيم بن أي بكر بن‎ 
= عبد الرححهمن الأنصاري» لا أعرف حاله.‎ 


وعلقه البخاري . وفى هذا إقرارٌء والإقرار حجُةً؛ لأنه ية لا يقر على باطل . 

د- إذا کان الماء قريبًا منه» إلا آنه يخاف على نفسه» أو عرضه» أو مّاله» أو فوت 
الرفقة» أو حال بينه وبين الماء عدو یخشی منه ؛ سواء کان العدو ادميًا أو غيره»› أو 
كان مسجوتا» أو عجز عن استخراجه ؛ لفقد آلة الماء» كحبل ودلو؛ لأن وجود الماء 
فى هذه الأحوال كعدمه» وكذلك من خاف إن اغتسل › ان يرم بما هو بريء منه› 
ويتضرر به» جاز التيمم . 

ه- إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مآلاً؛ لشربه أو شرب غيره» ولو كان كلبًا غير 
عقور» أو احتاج له؛ لعجن أو طبخ» وإزالة نجاسة غير معفوٌ عنهاء فإنه يتيمم› 
ويحفظ ما معه من الماء. قال الإمام أحمد ضيه : عدة من الصحابة تيممواء 
وحبسوا الماء؛ لشفاههم . وعن علي تيه أنه قال» في الرجل يكون في السفرء 
فتصيبه الجنابة» ومعه قليل من الماء» يخاف أن يعطش : يتيمم» ولا يغتسل " . 


= وله شاهد آخر . 

ذکره الحافظ بن رجب قال : وروى أبو إسحاق الفزاري في كتاب (السير) عن الأوزاعي عن 
حسان بن عطية » قال : بعث النبي ية بعثّاء وأمر عليهم عمرو بن العاص . . . الحديث» وهذا 
مرسل» وذکر أبو داود في سننه تعليقًا . 

ورواية الوضوء: زادها عمرو بن الحارث» وهو ثقة حافظ إلا أن له مناكير ولم يتابع عليها والله 
أعلم . 

قال البيهقي : بحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جيعًاء قال ابن حجر في الفتح /١(‏ 
٤‏ ) وهو متعین . 

قلت : وقد ذكره البخاري بصيغة التمريض ٠‏ فقال: (ويذكر عن عمرو) باب إذا خاف على نفسه 
المرض أو الموت . 

)١(‏ إسناده بحسن : وهنا خطأ أنه جعله من قول (الإمام أحمد) والصواب (الإمام على ري ) رواه 
الدارقطنی (۱/ ۲۰۲) حدثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن يزيد أخو كرخويه آنا يزيد بن 
هارون أنا شعبة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على ره قال: فى الرجل يكون فى السفر 
فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش قال : يتيمم ولا يغتسل . 


الإ ب ل 
رواه الدارقطني . قال ابن تيمية : ومن كان حاقتاء عادمًا للماء» فالأفضل أن يصلّي 
بالتيمم › غير حاقن من أن يحفظ وضوءه»› ويصلي حاقتًا . 

و- إذا كان قادرا على استعمال الماء» لكنه خشي خروج الوقت "» باستعماله 
في الوضوء أو الخسل» فإنه يتيمم» ويصلي» ولا إعادة عليه . 

“ - الصَعيدٌ الذي يتمم به : يجوز التيمم بالتراب الطاهر ”» وكل ما كان من 
جنس الأرض؛ كالرمل» والحجرء والجص؛ لقول الله تعالى : «فَيمَمُوا صويدا 
يبا االمائدة: ]١‏ . وقد أجمع أهل اللغة على أن الصعيد وجه الأرض؛ ترابًا كان» أو 
غیره. 

۷- كيفية التيمُم : على المتيمم أن يقدم النية وتقدم الكلام عليها في «الوضوء»» 
ثم يسمي الله تعالىء ويضرب بيديه الصعيد الطاهر» ويمسح بهما وجهه ويديه إلى 
الرسغين» ولم يرد في ذلك أصح» ولاأصرح من حديث عمار ضيه قال : أجنبت› 
فلم أصب الماء» فتمعكت في الصعيد» وصليت» فذكرت ذلك للنبي بء فقال : 
«إنما كان يكفيك هكذا» . وضرب النبي َيه بكفيه الأرض»› ونفخ فيهماء ثم مسح 
بهما وجهه وکفیه ”" . رواه الشيخان . وفي لفظ آخر : «إنما كان يكفيك أن تضرب 


(1) وفي هذا الكلام نظر شديد» بل أراه مجانبًا للصواب فإذا استيقظ شخص من النوم - على سبيل 
المثال - وبقى على شروق الشمس ثلاث دقائق › والماء أمامه هل يصلي بدون وضوء لكونه إذا 
توضا حرج وقت الصلاة؟ أم يُلزم بالوضوء؟ فالظاهر لي والله تعالى أعلم آنه يلزم بالوضوء 
لقوله تعالی : يتا لزت اموا إا منم إل الصلوة فاعْیلوا وجوم وایریکم إلى المرافق 
وسوا وسيك وركم إلى ألَكَعَبينٍ) وليس هناك دليل يسقط هذا في مثل الحالة المذكورة 
والله أعلم . 

() التيمم بالتراب لا أعلم فيه اختلافًا. 
أما غيره ففيه الخلاف» فالأولى والأحوط الاجتزاء بالتراب . 

() البخاری (۳۳۸) ومسلم (۳۹۸) من حدیث عبد الرحہمن بن آبزی عن أبيه قال : جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب فقال: إنى أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر. . . الحديث. 


ا i 8 E‏ : ( 
بكفيك في التراب› ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين» ' 
رواه الدارقطنی . 

ففی هذا الحديث الاكتفاء بضربة وأاحدة» والاقتصار فوخ مسح اليدين على 
الكفين › وأن من السنة» لمن تيمم بالتراب» أن ينفض يديه› N TOT‏ ولا 
يعفر به وجهه . 


۸ - ما يباح به التيمم : التيمم بدل من الوضوء والغخسل عند عدم الماء» فيباح به ما 
يباح بهما؛ من الصلاة» ومس المصحف» وغيرهماء ولا يشترط لصحته دخول 
الوقت» وللمتيمم» أن يصلي بالتيمم الواح ما شاء من الفرائض» والنوافل› 
فحكمه كحكم الوضوء» سواء بسواء ؛ فعن أبي ذرٌّ ته أن النبي ييا قال : «إن 
الصعيد طهور المسلم»› وإن لم يجد الماء عشر سنين › فإذا وجد الماء» فليْمسّه بشرته ؛ فإن 


(۱) لا يصح بہذا اللفظ : رواه الدارقطنی (۱/ ۱۸۳) من طريق داود بن شبيب عن إبراهيم بن 
طهمان عن حصين عن أبى مالك عن عمار بن ياسر . . . فذكره. 
قال الدارقطنى : لم يروه عن حصين مرفوعا غير إبراهيم بن طهمان ووقفه شعبة وزائدة 
وغيرهما. 
وأبو مالك فى سماعه من عمار نظر» فإن سلمة بن كهيل › قال فيه : عن أبى مالك عن ابن أبزى 
عن عمار» قاله الثوری عنه. اه. 
ثم إنه خالف للفظ الصحيح»› فعندهما لفظه (إنما كان يكفيك هكذا» وضرب النبى بي بكفيه 
الأرض» ونفخ فيهما ثم مسح فيهما وجهه وكفيه) . 
وفى ترجة إبراهيم بن طهمان يأتى بغرابات وغالفات فمثل هذا الإسناد لا يعول عليه» فضلاً 
عن إنه قد خالف فيه رواية الصحيحين» والله تعالى أعلم . 

(۲)من العلماء من يرى أن النفخ محله إذا كان التراب العالق باليد كثيرًّاء أما إذا م يكن كثيرًا فلا 
وجه للنفخ في اليدين والله أعلم . 

(۴)وليس الأمر كما قال إنما تستجاز الصلاة بالتيمم ولكن - على الصحيح - التيمم ليس برافع 
للحدث» بل مجيز للصلاة فقط» وكإيضاح إذا كان الرجل مثلاً جنبًا فتيمم للصلاة وصلى ثم 
وجد الماء هل يجب عليه آن يغتسل أم أن التيمم رفع الحدث. فالظاهرء والله أعلم» أن التيمم 
جير للصلاة وليس برافع للحدث» فيلزمه الغسل إذن إذا وجد الماءء والله أعلم . 


ذلك خیر» (“ . زواة اخمك» والترمذڏذي وصححه . 


٩‏ - نواقضًه : ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء؛ لأنه بدل منه» كما ينقضه وجود 
الماء» لمن فقدهء أوالقدرة على استعماله» لمن عجز عنه» لكن إذا صلى بالتيمم» 
ثم وجد الماءء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة» لا تجب عليه الإعادة» 
وإن كان الوقت باقيًا؛ فعن أبي سعيدٍ الخدري تيه قال: خرج رجلان في سفر» 
فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء» فتيمما صعيدا طيبًاء فصلياء ثم وجدا الماء في 
الوقت» فأعاد أحدهما الوضوء والصلاةء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله لاء 
فذكرا له ذلك» فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة» وأجزأتك صلاتك»ء وقال للذي 
توضاًء وأعاد: «لك الأجر مرتين» "“ . رواه أبوداود» والنسائي . 

أما إذا وجد الماء» وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاةء» وقبل الفراغ 
منهاء فإن وضوءه ينتقض › ويجب عليه التطهر بالماء ؛ لحديث أبي ذرٌ المتقدم . وإذا 
تيمم الجنب أو الحائض؛ لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم» وصلى»› لا تجب 
عليه إعادة الصلاة» ويجب عليه الغسل» متى قدر على استعمال الماء؛ لحديث 
عمران رظي قال : صلى رسول الله ية بالناس» فلما المَتل من صلاتهء إذا هو 
برجل معتزل» لم يصل مع القوم»ء قال: «ما منعك يا فلانء أن تصلي مع القوم؟) . 


. ضعيف : وقد تقدم قريبًا‎ )١( 

(۲) معلول بالإرسال وهو الصواب: رواہ بو داود (۳۳۸) و (۳۳۹) والنسائی )٤۳۳(‏ من طریق 
عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن آبى سعيد 
الخدری . 
قال آبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبى ناجية عن بكر بن سوادة عن 
عطاء ابن يسار عن النبى عة . 
قال آبو داود: وذکر آبی سعید الخدری فی هذا الحديث لیس بمحفوظ» وهو مرسل . 
قلت : والصواب فیما ذکره أبو داود من أنه مرسل انظر الدارقطنی (۱/ ۱۸۹) والبیهقی فى 
السنن (۱/ ۲۳۱) والطبرانی فى الأوسط .)۱۸٤١(‏ 


ا ا ا و ا اة 
قال : أصابتني جنابة» ولم أجد ماء . قال: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك». ثم ذكر 
عمران» أنهم بعد أن وجدوا الماء» أعطى رسول الله ية الذي أصابته الجنابة إناء 
من ماء» وقال: «اذهب» فأفرغه E‏ رواه البخاري . 

المشح على الجبيرةء وتخوها ) 

مشروعية المسْح على الجبيرة» والعصابة : يشرع المسح على الجبيرة» ونحوهاء 
مما يربط به العضو المريض ؛ لأحاديث وردت في ذلك» وهي › وإن كانت ضعيمة› 
إلا أن لها طرقًا يشد بعضها بعضًاء وتجعلها صالحة للاستدلال بها "“ على 
المشروعية؛ من هذه الأحاديث حدیث جابر» أن رجلا أصابه حجر › فشجُه في 
رأسه» ثم احتلم » فسأل أصحابه » هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد 
لك رخصةء وأنت تقدر على الماء. فاغتسل» فمات»ء فلما قدمنا على 
رسول الله بيا وأخبر بذلك» فقال: «قتلوهء قتلهم اللهء ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ 
فإنما شفاء العِيّ السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم » ويعصر» أو يعصب على جرحه»ء ثم 
يمسح عليه» ویغسل سائر جسده») رواه ابو داود» وابن ماجه» والدارقطني › 
وصخحه ابن السّكن . وصح عن ابن عمر» أنه مسح على العصابة. 

حُكمْ المح : حكم المسح على الجبيرة الوجوب ”“» في الوضوء والغسلء 
E E‏ 

متى يجب المسشح؟ من به جراحة» أو كسرٌ» وأراد الوضوء» أو الغسل» وجب 
عليه غسل أعضائه» ولو اقتضى ذلك تسخين الماء؛ فإن خاف الضرر من غسل 
العضو المريض» بأن ترتب على غسله حدوث مرض » أو زيادة ألم » أو تأخر شفاءء 
(۱) البخاری )۳٤٤(‏ ومسلم (1۸۲) من حدیث عمران بن حصین مطولاً. 
(۲) كلها ضعيفة كما سترى: وبناء الحكم على الأقيسة على الخف والعمامة والعمومات القاضية 

برفع الحرج وجهها قوي والله أعلم . 
(۳) أعل بالإرسال والانقطاع وتقدم تخريجه . 
(6) وهناك بعض النزاع في ذلك منشؤه عدم صحة الأخبار الواردة عن رسول الله ية في ذلك . 


عليه أن يربط على جر حه عصابة » أو يشد على كسره جبيرةً» بحيث لا يتجاوز العضو 
المريض›٠‏ إلا لضرورة ربطها» ثم يمسح عليها مرة تعمها. والجبيرة أو العصابة لا 
يشترط تقدم الطهارة على شدهاء ولا توقيت فيها بزمن» بل يمسح عليها دائمًا في 
الوضوء والغسل› ما دام العذر قائما. 

مبطلات المسح : يبطل المسح على الجبيرة» بنزعها من مکانهاء أو سقوطها عن 
موضعها عن برء» أوبراءة موضعهاء وإن لم تسقط . 

صلاة فاقد الطهورين ] 

من عدم الماءء والصعید بکل حال» یصلی على حسب حاله» ولا إعادة عليه ؛ لما 
رواه مسلم»› عن عائشة› انها استعارت من اشاء قلادة» فهلکت› فأرسل 
رسول الله میا ناسا من أصحابه في طلبها› فأدركتهم الصلاة» فصلوا بغير وضوء› 
فلما أتوا النبي بي شكوا ذلك إليه» فنزلت آية التيمم» فقال أسيد بن حضصير: 
جزاك الله خيرًّاء فوالله» ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجُاء وجعل 
للمسلمين منه بركة ” . فهؤلاء الصحابة» صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورًاء 
وشكوا ذلك للنبي َه > فلم ينكره عليهم › ولم يأمرهم بالإعادة» قال النووي : وهو 
أقوى الأقوال دليلا. 

الکنط 

(۱) تعرپفه : أصل الحيض في اللغة : السيلان» والمراد به هنا: الدم الخارج من 
قبل المرأةء حال صحتهاء من غير سبب ولادة› ولا افتضاض . 

(۲) وقتّه: یری كثيرٌ من العلماء» أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنشی تسع سنين › 
)۱( أخرجه مسلم )۳٣۷(‏ من حديث عائشة نب 1 
(۲) ليس هناك آي مستَندٍ صحيح عن رسول الله ية » فيما علمت» يفيد ما أورده المصنف من قوله 

(تسع سنین) . 


10۲ ئقه ١‏ لسنة ج١‏ 


فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن» لا يكون دم حيض» بل دم علةٍ وفسادٍ» وقد 
يمتد إلى آخر العمر» ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهي إليهاء فمتى رأت العجوز 
المسئّة الدم» فهو حيض . 
(۳) لوه : يشترط في دم الحيض» أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية : 
-١‏ السواد؛ لحديث فاطمة بنت أبى حبيش» أنها كانت تستحاض فقال لها 
النبي َة : «إذا كان دم الحيضة» فإنه أسود يعرف» فإذا كان كذلك» فأمسكي عن 
الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئى» وصلى؛ فإنما هو ee‏ رواه ابو داود» 
والنسائی»› وابن حبان» والدارقطنی»› وقال : رواته كلهم ثقات . ورواه الحاكم» 
ب- الحمرة؛ لأنها أصل لون الدم. 


(۱) معلول بالإرسال : أخرجه آبو داود )۲۸١(‏ والنسائي )۲٠١(‏ والدارقطني (۱/ )۲۰٠‏ وغيرهم 
من طريق محمد بن المثنى ثنا ابن ابي عدي عن محمد بن عمرو» حدثني ابن شهاب عن عروة عن 
فاطمة بنت ابي حبيش › به . 
وهو معلول بعدم سماع عروة من فاطمة. 
وقد رواه ابن أي عدي من حفظه» فجعله من حديث عائشة وهو معلول بذلك . 
قال أبو داود : قال ابن المثنى : حدننا ابن آي عدي E‏ فقال: عن عروة عن عائشة› أن 
فاطمة . 
وقال البیهقي (۱/ )۳۲١‏ عن أحمد قال : کان ابن آٻي عدي حدثنا به عن عائشة ثم ترکه وأخرجه 
الدارقطني (۱/ ۲۰۷) قال : حدثنا ابن المبشر ثنا ابن ابي عدي بهذا إملاءًَا من کتابه ثم حدثنا به 
بعد حفظاء نا محمد بن عمرو. . . (فذكره من حديث عائشة) . 
قال النسائي (۲۱۹) : قد روی هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي . 
وآعله ابن آبي حاتم في (العلل) )٤۸ /١(‏ قال: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو 
منکر . 
وقال ابن رجب في الفتح (۲/ ۹۸): بعدما ساق الخلاف» وقيل إن روايته عن عروة عن فاطمة 
أصح» لأنها في كتابه كذلك» وقد اختلف في سماع عروة من فاطمة. ١.ه.‏ 


الوضوء ® ۹ 
ج - الصفرة ”"“؛ وهي ماء تراه المرأة» كالصديد» يعلوه إصفرار . 


د - الكدرة؛ وهي التوسط بين لون البياض والسواد» كالماء الوسخ؛ لحديث 
علقمة بن أبي علقمة» عن أمه مرجانة مولاة عائشة ها قالت : كانت النساء يبعثن 
إلى عائشة بالدّرجة» فيها الكرْسف» فيه الصفرة من دم الحيض» يسألنها عن 
الصلاة؟ فتقول لهن: لا تعجَلْنَّء حتى ترين القَصّة البيضاء ". رواه مالك 
ومحمد بن الحسن» وعلقه البخاري . وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضًا في أيام 


)١(‏ لا أدري ما وجه قول المصنف يشترط في دم الحيض . . . الصفرة» فالصفرة والكدرة كما 
سيذكر المصنف رحه الله . إن كانت في زمن الحيض فهي داخلة في الحيص» وإن كانت بعد 
زمن الحيض ورؤية الطهر فليست بحيض . والله أعلم . 

(۲) في إسناده ضعف ولذ كر القصة البيضاء شاهد تصح به : أخرجه البخاري تعليقًا - ۱۹ - باب 
إقبال المحيض وإدباره قال : وكن نساءٌ يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. . . 
الائرء 
وأخرجه مالك )۸٠١(‏ أخبرنا علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة زوج النبي أنہا قالت : 
كان النساء يبعثن إلى عائشة. . . به. 
وعلقمة بن أبي علقمة: ثقة. 
وأمه: اسمها: مرجانه . 

ل يرو عنها إلا علقمة ولدهاء وذكرها ابن حبان في (الثقات) . 

وقال الحافظ : روى عنها أيضًا بكير بن الأشج . 

وقال العجلى : مدنية تابعية ثقة» وعلق لها البخاري في أكثر من موطن في صحيحه وقال الحافظ 
في التقریب : مقبوله . 

فالأثر ذا السند ضعيف . 

لكن لذكر القصة البيضاء شاهد يصح به. 

أخرجه الدارمي )۲٠١ /١(‏ واللفظ له والبيهقي /١(‏ ۳۳۷) قال الدارمي : أخبرنا زيد بن 
يحیی بن عبيد الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن ابي رباح عن 
عائشة ي قالت : (إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم 
تغتسل وتصلى) . 


١ج نقه السنة‎ 10٤ 


الحيض» وفي غيرها لاتعتبر حيضا؛ لحديث أم عطية سا قالت: كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة» بعد الطهرء شيئًا . رواه أبو داود» والبخاري '“» ولم يذكر : 
«بعد الطهر» . 

(٤)مُدّته:‏ لا يتقدر أقل الحيض » ولا أكثره» ولم يأت في تقدير مدته» ما تقوم به 
الحجة. ثم إن كانت لها عادة متقررة» تعمل عليها؛ لحديث أم سلمة سا أنها 
استفتت رسول الله هة » في امرأة تهراق الدم؟ فقال : «لتنظر قذر الليالي والأيامء التي 
كانت تحيضهن» وقدرهن من الشهرء فتدع الصلاةء ثم لتغتسل» ولتستثفرء ثم 
تصلي» " . رواه الخمسة» إلا الترمذي . وإن لم تكن لها عادة متقررة» ترجع إلى 
القرائن المستفادة من الدم؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم» وفيه قول 


(۱) صحیح : أخرجه الببخاري )۳۲٠٣(‏ وأبو داود (۳۰۷) من حديث أم عطية سا به ولم یذکر 
البخاري : (بعد الطهر) . وذكرها أبو داود وغيره من أكثر من طريق . وظاهر صنيع البخاري 
قبول هذه اللفظة إذا قال : (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض). والله أعلم . 
لفظ البخاري )۳۲١(‏ بإسناده عن أم عطية قالت : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا) . 

(۲) معلول بالانقطاع : رواه عبید الله بن عمر. واختلف عليه . 
فأخرجه أحمد /٦(‏ ۲۹۳) وابن أي شيبة (۱/ )۱۲١‏ وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن سليمان بن يسار عن آم سلمة به . 
وخالفهم آنس بن عياض» فرواه عنه عن نافع عن سليمان عن رجل من الأنصار» أن امرأة من 
الأنصار» كانت تراق الدم . 
خر جه ابو داود .)۲۷١(‏ 
وتابع فيه الجماعة عبيد الله بن عمر على إثبات واسطة بنت سليمان» وأم سلمة فأخرجه آبو 
داود (۲۷۷) والدارقطني (۱/ ۲۱۷) وابن الجارود )١١١(‏ وأبو يعلى )1۸۹٤(‏ والطحاوي في 
(مشکل الاآثار) (۲۷۲۰) وغيرهم من طرق عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن آم 
لةه 
وتابعهم الليث بن سعد. فرواه عن نافع عن سليمان عن رجل عن أم سلمة به. 
وله طرق معلولة بعدم سماع سليمان بن يسار من آم سلمة . 
قال البيهقي (۱/ ۳۳۴۳) : سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة ١.ه.‏ 


الوضوء 1۵ 
النبي َيه : «ٳذا کان دم الحيض» فإنه أسود يُعْرّف»(') . فدل الحديث على أن دم 
الحيض متميز عن غيره» معروف لدى النساء. 

)١(‏ مده الطهر بين الحيصتَيْن : اتفق العلماء على أنه لا حدً لأكثر الطهر المتخلل 
بین الحيضتين» واختلفوا في أقله؛ فقدره بعضهم بخمسة عشر يومًاء وذهب فريق 
منهم إلى أنه ثلاثة عشرء والحق» أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج 


0 
القاس 
)١(‏ تغريقه: هو الدم الخارج من قبل المرأة؛ بسبب الولادةء وإن كان المولود 


(۲) مُدّنّه: لا حد لأقل النفاس”" » فيتحقتق بلحظة» فإذا ولدت» وانقطع دمها 
عقب الولادة» أو ولدت بلا دم» وانقضى نفاسهاء لزمها ما يلزم الطاهرات؛ من 
الصلاة» والصوم» وغيرهماء وأما أكثره» فأربعون يومًا؛ لحديث أم 
سلمة سيا قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله أربعين 


e‏ . رواه الخمسة» إلا النسائي» وقال الترمذي - بعد هذا الحديث.: قد أجمع 


الصلاة أربعين يومًاء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فإنها تغتسل » وتصلي» فإن رأت 
الدم بعد الأربعين» فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين . 


(۱) معلول بالانقطاع والتفرد: تقدم تخريجه. 

(۲) والأخبار الواردة في أكثره لا تلبت كما سترى فلا حد لأكثره إلا أن البناء على الأعراف السائدة 
في أغلب النساء» والله أعلم . 

(۳) ضعیف: آخرجه آحمد /٦(‏ ۳۰۲) وأبو داود (۳۰۷) والترمذی (۱۳۹) وابن ماجه )٦٤۸(‏ من 
طريق على بن عبد الأعلى عن آبى سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة به» وهذا إسناد ضعيف . 
ففى إسناده مسة الأزدية. مجهولة. 

. آما الإجماع فمنخرم ولا يثبت في المسألة إجاع‎ )٤( 


١ج فقه السنة‎ 1۵٩ 


ر ما يحرم على الخائض والنفساءِإ 

تشترك الحائض والنفساء مع الجنب» في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب» 
وفي أن کلى واحڊٍ من هؤلاء الثلاث يقال له: محدث حدثا أكبر . ویحرم على 
الحائض والنفساء - زيادة على ما تقدم - أمور: 

(1) الصوم: فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم» فإن صامت» لا ينعقد 
صيامها» ووقع باطلاً» ويجب عليها قضاء ما فاتهاء من أيام الحيض والنفاس في 
شهر رمضان» بخلاف ما فاتها من الصلاة؛ فإنه لايجب عليها قضاؤه؛ دفعًا للمشقة › 
فإن الصلاة يكثر تكرارهاء بخلاف الصوم؛ لحديث أبي سعيد الخدري» قال : خرج 
رسول الله يله في أضحى» أو فطر إلى المصلى » فم على النساءء فقال : «يا معشر 
النساء» تصدقن ؛ فإني رأيتكنٌ أكثر أهل النار» . فقلن : وم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن 
اللعنء وتكفرن العشير ؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين » أذهب للب الرجل الحازم» من 
إحداكن!» قلن : وما نقصان عقلنا ودينناء يا رسول اللّه؟ قال : «أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا 
حاضت» لم تصل› ولم تصم) . قلن : بلى . قال: «فذلك نقصان a‏ رواه 
البخاري» ومسلم» وعن معاذة» قالت : سألت عائشة ّا فقلت : ما بال الحائض 
تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله َء 
فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه الجماعة. 


(۲) الوَطء: وهو حرام بإجماع المسلمين» بنص الكتاب والسنة» فلا يحل وطء 
الحائض والنفساء» حتى تطهر؛ لحديث أنس» أن اليهود كانرا إذا حاضت المرأة 
فيهم» لم يؤاكلوها» ولم يجامعوها » ولقد سأل أصحاب النبي يهة؟ فأنزل اللهء 
عز وجل : ناوک عن السجیین فل هو ای اعارا آلا ف المح بی ولا كرو عي 
(۱) البخاری )۳۰٤(‏ ومسلم (۷۹). 
() البخاری (۳۲۱) ومسلم )۳۳١(‏ من حديث عائشة ت وفيه : أحرورية أنت؟ ثم ذكرت باقى 

الحديث . 
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طهر قدا طهر اوه من حيث آمرك أله إن الله عيب ألسوَبين ويحب لهرت € (البفره: 


. فقال رسول الله ل : «اصنعوا كل شىء إلا النكاح» ”"“ . وفى لفظ : «إلا 
الجماع» . رواه الجماعة إل البخاري . 


قال النووي : ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها» صار كافرًا مرتدًاء 
ولو فعله غير معتقلٍ حلّه» ناسيّاء أو جاهلا الحرمة» أو وجود الحيض› فلا إثم 
عليه» ولاكفارة» وإن فعله عامداء عالمًا بالحيض » والتحريم مختارًا» فقد ارتكب 
معصية كبيرة» يجب عليه التوبة منها . وفي وجوب الكفارة قو لان؛ أصحهماء أنه لا 
كفارة عليه" » ثم قال : النوع الثاني» أن يباشرها فيما فوق السرة» وتحت الركبة» 
وهذا حلال بالإجماع» والنوع الثالث» أن يباشرها فيما بين السرة والركبةء غير 
القبل والدبر» وأكثر العلماء على حرمته . ثم اختار النووي الحلٌّ مع الكراهة؛ لأنه 
أقوى من حيث الدليل 7“ . انتهى ملخصًا . 


والدليل الذي أشار إليه» ما روي عن أزواج النبي ية › أن النبي كان إذا أراد من 
الحائض شيئًا» ألقى على فرجها 0 رواه أبو داود. قال الحافظ : إسناده 


(۱) آخرجه مسلم (۳۰۲) من حدیث أنس: وأخرجه أبو داود )۲٥۸(‏ والترمذی (۳۹۷۷) 
والنسائی (۱/ )٠٥١۲‏ وابن ماجه )٦٤٤(‏ وأحمد (۳/ ۱۳۲) من طرق عن حاد بن سلمة عن ثابت 
عن انس به. 

(۲( يعني الكفارة القدرة بقدر معينء وهي نصف دينار أو ثلث دينار أو ربع دينار فا لخبر بذلك لا يثبت 
عن رسول الله ي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما . لكن يبقى أثر الذنب فعليه أن 
يعمل عمل صاا من باب قوله تعالی : 53 سكت بهن لاب درك ر بكرت 4 . 

(۳) وما الدليل على الكراهة؟!! وقد قال رسول الله ينو : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وهناك 
عدة أحاديث تفيد أنه يصنع كل شيء إلا الجماع إضافة إلى هذا الحديث . 

)٤(‏ صحیح : أخرجه ابو داود (۲۷۲) حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا ماد عن أيوب عن عكرمة عن 
بعض أزواج النبی ل . 
وهذا إسناد صحيح وله شواهد فى الصحيح من حديث ميمونة ري قالت : كان رسول الله چیو 
إذا راد أن یباشر امرأة من نسائه مرها فاتزت وهی حائض اخرجه البخاری (۲۹۹۷). 


۱0۸ نقه السنة ج١‏ 


قوي . وعن مسروق بن الأجدع› قال : سألت عائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت 
حائضًا؟ قالت : كل شيءٍ» إلا الفرجً"“ . رواه البخاري في (تاريخه). 
الاتشتحاضة 

. تَعريفها: هي استمرار نزول الدم وجريانه» في غير أوانه‎ )١( 

(۲) أحوالٌ المستحاضة: المستحاضة لها ثلاث حالاتِ : 

أ - أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة» وفي هذه الحالة تعتبر هذه 
المدة المعروفة هي مدة الحيض»› والباقي استحاضة؛ لحديث أم سلمة» أنها 
استفتت النبي بيا في امرأة تهراق الدم؟ فقال : «لتنظر قدر الليالي والأيام» التي كانت 
تحيضهن » وقدرهن من الشهرء فتدع الصلاةء ثم لتغتسل › ولتستثفر› ثم تصلي»"“ 
رواه مالك» والشافعي» والخمسة»ء إلا الترمذي . قال النووي: وإسناده على 
شرطهما . قال الخطابي : هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة» تحيضها 
ت أيام الصحة» قبل حدوث العلة» ثم تستحاض فتهريق الدم» ويستمر بها 
السيلان» أمرها النبي يي أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض› 
قبل أن يصيبها ما أصابهاء فإذا استوفت عدد تلك الأيام» اغتسلت مرة واحدة» 
وحكمها حكم الطواهر. 

ب- أن يستمر بها الدم» ولم يكن لها أيامٌ معروفة ؛ إما لأنها نسيت عادتهاء أو بلغت 
مستحاضة" » ولاتستطيع تمييز دم الحيض› وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة 


(۱) لم أقف عليه : وإنما وقفت على أثر فى معناه أخرجه ابن أبى شيبة )۱٦۸۲١(‏ حدثنا وكيع عن 
الأوزاعى عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها سئلت : ما للرجل من امرأته وهى حائض؟ 
قالت : ما فوق الإزار. وله شواهد يصح ہا . 

(۲) معلول بالانقطاع . 

(۳) أي آنا بلخت وكانت قبل البلوغ مستحاضةء أو أن دم الحيض عند بداية نزوله صاحبته 
استحاضة (أي صحبه دم الاستحاضة) . 


الوضوء mm‏ 
أيام» أو سبعة» على غالب عادة النساء؛ لحديث حَمْلَّة بنت جحش» قالت : كنت 
أستحاض حيضة شديدة كثيرة» فجئت رسول الله بي أستفتيه» وأخبره» فوجدته في 
بيت أختي »› زینب بنت جحش . قالت : فقلت : يا رسول اللهء إني أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة» فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال : «أنعت لك الكرْسّف ؛ 
فإنه يذهب الدم» . قالت : هو أكثر من ذلك . قال «فتلجمي» . قالت : هو أكثر من ذلك . 
قال : «فاتخذي ثوبًا» . قالت : هو أكثر من ذلك» إنما أثج ثجًا . فقال : «سآمرك بأمرين ؛ 
أيهما فعلت › فقد أجزأعنك من الآخر فإن قويت عليهاء فأنت أعلم» . فقال لها : «إنماهذه 
ركضة من ركضات الشيطان » فتحيضي ستة أيام » أو سبعة أيام في علم الله» ثم اغتسلي › 
حتى إذا رأيت أنك قد طهرت» واستنقيت» فصلي أربعًا وعشرين ليلةء أو ثلاثًا وعشرين ليلة 
وأيامها» وصومي ؛ فإن ذلك يجزئك»› وكذلك فافعلي في كل شهر» كما تحيض النساء» 
وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن» وإن قويت على أن تؤخري الظهر» وتعجلي 
العصر»ء فتغتسلين› ثم تصلين الظهر والعصر جميعاء ثم تؤخرين المغرب» وتعجلين 
العشاء» ثم تغتسلين » وتجمعين بين الصلاتين › فافعلي» وتغتسلين مع الفجر وتصلين › 
فكذلك فافعلي» وصلي» وصومي» إن قدرت على ذلك» . وقال رسول الله َه : «وهذا 
أحب الأمرين إلي»”" . رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي»› وقال : هذا حديث حسن 
صحيح . قال : وسألت عنه البخاري؟ فقال: حديثٌ حسنٌ . وقال أحمد بن حنبل : 
هو حديث حسن صحيح . 
قال الخطابي - تعليقًا على هذا الحديث -: إنما هي امرآة مبتداةء لم يتقدم لها 
أيام» ولا هي مميَرةٌ لدمهاء وقد استمر بها الدم» حتى غلبهاء فرد رسول الله كلا 
أمرها إلى العرف الظاهر» والأمر الغالب من أحوال النساء» كما حمل أمرها في 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أحمد /٦(‏ ۹ وآبو داود (۲۸۷) والشافعی فی الأم )٥۲ - ۱ /١(‏ وابن 
ماجه (1۲۲) وغيرهم من طریق عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب» عن إبراهيم بن 
محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلخة عن أمه حمنة بن جحش › به » وف سنده عبد الله بن 
محمد بن عقيل والراجح ضعفه. 


تحيّضها كل شهر مره واحدةء» على الغالب من عادتهن» ويدل على هذا قوله: 
«(كما تحيض النساء ويطهرن» بميقات حيضهن وطهرهن» . قال: وهذا أصل في قياس 
أمر النساء بعضهن على بعض » في باب الحيض» والحمل» والبلوغ» وما أشبه هذا 
من أمورهن . 

ج - ألا تكون لها عادة» ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره» وفي هذه 
الحالة تعمل بالتمييز؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش» أنها كانت تستحاض› 
فقال لها النبي ية : «إذا كان دم الحيض » فإنه أسود يُعْرّف» فإذا كان كذلك» فأمسكي 
عن الصلاةء فإذا كان الآخر» فتوضئي» وصلي» فإنما هو عزق» ". وقد تقدم . 

(۳) أحكامَهًا: للمستحاضة أحكام» نلخصها فيما يأتي : 


أ- أنه لا يجب عليها الغسل لشىء من الصلاةء ولا فى وقتِ من الأوقات إلا مرّة 
واحدة» حينما ينقطع حيضها. وبهذا قال الجمهور» من السلف والخلف . 


ب- أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة؛ لقوله ية في رواية البخاري : «ثم توضئي 
لكل صلاة» " . 


وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاةء ولا یجب إلا بحدث آخر . 


ج- أن تغسل فرجها قبل الوضوء» وتحشوه بخرقة أو قطنة؛ دفعًا للنجاسة» 
وتقليلا لهاء فإن لم يندفع الدم بذلك» شدت مع ذلك على فرجهاء وتلجمت› 


)١(‏ معلول بالانقطاع» والتفرد. 

(۲) البخاري (۲۲۸) من حديث عائشة مه » قالت : جاءت فاطمة ابنة آبي حبيش إلى النبي لاء 
فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر»ء أفأدع الصلاةء فقال رسول الله بيا : 
9 إنما ذلك عرق وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم ثم صلي» . قال : وقال آبي : (ثم توضئي لكل صلاة» حتى يجئ ذلك الوقت) . قلت : 
يعني عروة بن الزبير والله أعلم . فالخبر بذلك عن رسول الله يهو معلول» وإن كان كثيرًا من 
أهل العلم قد قالوا بذلك» أعني قالوا أنها تتوضأ لكل صلاة» ومنهم من قاس ذلك على من به 
بيلس الول. 


الوضوء ۱71 


واستثفرت» ولا يجب هذاء وإنما هو الأول '“ . 

د- ألا تتوضاً قبل دخول وقت الصلاة» عند الجمهور؛ إذ طهارتها ضرورية»› 
فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة“ . 

ه- أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم» عند جماهير العلماء؛ لأنه لم 
يرد دليل بتحريم جماعها. 

قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا ضلت ”"ء فالصلاة أعظم ”“ . رواه 
البخاري . يعني إذا جاز لها أن تصلي» ودمها جار» وهي أعظم ما يشترط لها 
الطهارة» جاز جماعها. 

وعن عكرمة» عن حمنة بنت جحش ٠”‏ أنها كانت مستحاضة» وكان زوجها 


. والصواب فيما قال إذ قال ولا يجب هذا وإنما هو الأولى» وذلك لما في الصحيح‎ )١1( 
اعتکفت مع رسول الله ي امرآة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي‎ 
. )۴٠١( تصلي» البخاري‎ 

(۲( ولا دليل على ذلك فيما علمت والله أعلم . 

(۳) إلا في زمن الحيض كما هو معلوم» والله أعلم . 

)٤(‏ بل رواه تعليقًا ولیس اتصالاً: قال البخارى (۲۸) باب إذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن 
عباس : تغتسل وتصلى ولو ساعة» ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم . أخرجه عبد الرزاق 
(۸۹) عن ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يجامعها 
زوجها. 
وهذا إسناد حسن» من أجل الأجلح» وهو ابن عبد الله بن حجية» وهو صدوق . 
ولكن لفظة (الصلاة أعظم) لم أقف عليها من قول ابن عباس» وإنما وقفت عليها من قول 
سعيد بن جبير» وكذا فعل الحافظ فى تغليق التعليق › عبد الرزاق (۱۱۸۷) عن الثورى عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير (أنه سأله عن المستحاضة أتجامع؟ قال : الصلاة أعظم من الجماع) 
وإسناده صحيح» وسالم بن عجلان الأفطس : ثقة. 

)٥(‏ قوله عن عكرمة بنت حنة خطأ بلا شك»› فعكرمة راو مشهور وحنة هي حنة الصحابية› 
وصوابه عن عكرمة عن حنة. 


إا ا ا ب افقة الس ةا 
يجامعها " . رواه أبو داود» والبيهقي» وقال النووي : إسناده حسن . 
وأن لها حكم الطاهرات؛ تصلي» وتصوم› وتعتكف» وتقراً القرآن» وتمس 
المصحف وتحملهء وتفعل كل العبادات . وهذا مجمعٌ عليه . 
OP 0‏ 


(۱) إسناده حسن : أخرجه آبو داود )۳۱١(‏ والبیهقی من طريق /١(‏ ۹ ) عن أحمد بن آبی سریج 
الرازى أخبرنا عبد الله بن الجهم» حدثنا عمرو بن أبى قيس عن عاصم عن عكرمة عن نة 
بنت جحش (أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها) هى أخت أم المؤمنين زينب بنت 
جحش وعاصم هو ابن أبى النجود بحسن حديثه» والله أعلم. 


الصلاةذ سڪ ۷ا 


الصلاة عبادةٌء تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصة» مفتتحة بتكبير الله تعالى» 
منزلتها في الإشلام 
وللصلاة في الإسلام منزلة» لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى ؛ فهي عماد الدين 
الذي لا يقوم إلا به › قال رسول الله كل : «رأس الأمر الإسلام» وغعموده الصلاة)› 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» "“ . وهي ول ما أوجبه الله تعالى من العبادات› 
تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج» من غير واسطة؛ قال أنس: فرضت 
الصلاة على النبي يي ليلة أسري به خمسين» ثم نقصت› حتی جعلت خمسًاء ثم 
نودي : «(يا محمد› إنه لا يبدل القول لدى› وإن لك بهذه الخمس خمسين» "“ . رواه 


(۱) صحيح بمجموع طرقه وشواهده: آخرجه الترمذی )۲۱۱١(‏ والنسائی فی (الکبری) 
(۱۱۳۳۰) وابن ماجه (۳۹۷۳) وآحمد /٥(‏ ۲۳۱) وغيرهم من طريق» عاصم بن أبى النجود» 
عن آبی وائل» عن معاذ بن جبل به مطولاً. 
وأخرجه الطبراني في (الکبیر) (۲۰/ )۱٤١‏ (۲۹۱) وغیرہه من طریق حبیب بن آبی ثابت 
والحکم» عن میمون بن أبی شبیب» عن معاذ بن جبل به مطولاً. 
وآخرجه الطيالسى )٥١١(‏ وغيره» عن شعبة عن الحكم» عن عروة بن النزال - أو النزال بن 
عروة - عن معاذ بن جبل به مطولاً. 
وطرق هذا الحديث لا تخلو من مقال لكنها تصح بمجموعهاء والله أعلم . 

(۲) صحیح : أخرجه عبد الرزاق فى (المصنف) )۱۷٦۸(‏ ومن طريقه الترمذی (۲۱۳) وأحمد(٣/‏ 
1 / وعبد بن حميد فى (المنتخب) )۱٠١١(‏ عن معمر› عن الزهري› عن أنس بن مالك به . 
والحدیث فی الصحیحین مطولا البخاری )۳٤۹(‏ ومسلم )۱١۳(‏ من طريق يونس» عن ابن 
شهاب» عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر بحدث أن رسول الله ي ... . 


8 س mm‏ وق السنة ج١‏ 


أحمد» والنسائي» والترمذيٰ وصخحه» وهي أول مايحاسب عليه العبد» نقل 
عبد الله بن فرط قال: قال رسول الله ية : «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 
الصلاة؛ فإن صلحت» صلح سائر عمله» وإن فسدت» فسد سائر عمله» ”“. رواه 
الطبراني . وهي آخر وصية وصْى بها رسول الله يها أمته عند مفارقة الدنياء جعل 
يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة : «الصلاة الصلاةء وما ملكت أيمانكم» "» وهي آخر 


)١(‏ أسانيده متكلم فيها ولكنه بحسن بمجموعها: وأورده المصنف عن عبد الله بن قرط ول أقف 
عليه عنه. وما وقفت عليه من مسند آنس بن مالك أخرجه الطبرانی فی (الأوسط) )۱۸١۹(‏ 
ومن طريقه الضياء فى (المختارة) )۲٠۷۸(‏ من طريق القاسم بن عثمان أبى العلاء البصري» عن 
أنس بن مالك به. قال الهيثمى فى (المجمع) (۲/ :)۱١‏ (رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه 
القاسم بن عثمان قال البخارى : له أحايث لا يتابع عليها وذكره ابن حبان وقال : ربما أخطأً) . 
قال الطبرانى : (لا تروى هذه الأحاديث الثلاثة عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد بها القاسم) . 
وله متابع فیما آخرجه الطبرانی آیضًا (۳۷۸۲) من طريق قتادة» عن آنس مرفوعًا بلفظ : «أول ما 
يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر فى صلاته فإن صلحت فقد آفلح» وإن فسدت فقد خاب 
وخسرا» وفیه : 

-١‏ خلید بن دعلج (ضعیف). 

۲- وروح بن عبد الواحد قال أبو حاتم : (ليس بالمتين). 

قال الطبرانى : لم يرو هذا الحديث عن قتادة» عن آنس إلا خليد بن دعلج»› تفرد به روح بن عبد 
الواحد. 

وللحديث شاهد عند أبى هريرة أخرجه الترمذى )٤۱۳(‏ من طريق حريث بن قبيصة عنه مرفوع 
بلفظ : «إن أول ما يجاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن 
فسدت فقد خاب وخسرا. 

قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روى هذاالحديث من 
غير هذا الوجه عن أبى هريرة. 

قلت : وهذه الطريق عن آبى هريرة مرجوحة بسندها ومتنهاء والطريق الراجحة غالفة فى متنها 
لهذه الطريق . وهذه إشارة إذ تفصيل ذلك ليس له محل هنا والله تعالى أعلم . 

(۲) فى أسانيده اختلاف وضعف» ويحسن لشواهده: أخرجه النسائى ف (الكبرى) /۷٠١۷(‏ 
الرسالة) وعبد بن حيد فى (المنتخب) )۱١١١(‏ والحاكم فى «المستدرك» (۳/ )٥۷‏ من طريقى= 


ما يفقد من الدين» فإن ضاعت» ضاع الدين كله؛ قال رسول الله ية : «لتنقضن 
عرى الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها؛ فأولهن نقضًا 


=سفيان» وزهير» كلاهما» عن سليمان التيمى› عن انس » قال e‏ يوصی عند 
موته : «الصلاة الصلاةء وما ملكت أيمانكم» وفيه : 

. سليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من آنس» قاله النسائى‎ -١ 

۴- واختلاف عليه . 

فأخرجه النسائی أیضًا )۷۰٥۸(‏ وابن ماجه (۲۹۹۷) وأحمد (۳/ ۱۱۷) وأبو یعلی (۲۹۳۳» 
۰ وابن حبان )٠٦۰٥(‏ والبیهقی فی (الشعب) (۸۱۹۳/ الرشد) من طرق عن سليمان 
التيمى» عن قتادة» عن آنس»› قال: «كانت عامة وصية رسول الله يل حين حضر الموت - 
وذکرہ - حتی جعل یغرغر بہا فی صدره» وما یفیض با لسانه» . 

قال الدارقطنى فى (العلل) :)٠٠١ /٠١(‏ (. . . وحديث التيمى عن قتادة عن أنس غير محفوظ) 
وآخرجه النسائى - أيضا - )۷٠٠۹(‏ من طريق المعتمر بن سليمان» عن آبيه» قتادة» عن 
صاحب له» عن أنس نحوه . واختلف على قتادة : فأخرجه النسائى - أيضًا - (V۱ »۷٠٠١(‏ 
وأحمد /٦(‏ ۲۹۰) وأیو یعلی )1۹۳٦١(‏ والطبرانی فی (الکبیر) (۲۳/ )1۹١( )۳۰١‏ من طرق عن 
قتادة» عن سفينة › عن آم سلمة به . وفيه : قتادة م يسمعه من سفينة قاله النسائى . 

وأخرجه النسائی - أيضًا - )۷٠٠٦۲(‏ من طريق شيبان» عن قتادة» عن سفينة - من قوله به . 
وأخرجه النسائی - آیضًا - )۷۰٦۳(‏ وابن ماجه )۱٦۲٠(‏ وأحمد /٦(‏ ۰۳۱۱ ۳۲۱) وعبد بن 
حمید فی (المنتخب) )٠١ ٤١(‏ والطبرانی - آیضًا - (1۹۱) والبیهقی فی (الشعب) )۸١۱۹۳(‏ من 
طريق همام » عن قتادة» عن صالح أبى الخليل» عن سفينة» عن أم سلمة به . 

قال الدارقطنى فى (العلل) :)۲٠١ /٠١(‏ (ول يتابع مام على قوله : عن أبى الخليل) . وقال أيضًا 
)١۳۳ /۱۲(‏ بعدما ذكر وجوه الخلاف : (وقال همام : عن قتادة» عن أبى الخليل» عن سفينة» 
عن آم سلمة. وهذا أصح). 

قلت: ومع تصحيحها إلا نها منقطعة» فقد أرسل أبو الخليل عن سفينةء قاله الحافظ فى 
(التهذيب) . 

وللحدیث شاهد آخرجه البخاری فی (الأدب المفرد) )۱٥۸(‏ وآبو داود )٥٠١١(‏ وابن ماجه 
(۲۹۹۸) وآحمد (۱/ ۷۸) وغيرهم عن محمد بن فضيل» عن مغيرة» عن أم موسى» عن على 
نحوه. وفيه: آم موسى سرية على ته (مقبولة) وبقية رجاله محتج بهم . 


ك فقو السنة ج ١‏ 


الحكم› وآخرهن الصلاة» '. رواه ابن حبان»› من حديث أبي أمامة . والمتتبع لآيات 
القرآن الکریم› یری أن الله سبحانه e‏ ويقرنها بالذكر تارة: # رک 


2 رقفل م 


و “et‏ 
الصلوٰة تنه عن الفخاروا ل أله کر € [المنكبوت: »]٤٥‏ کد فلح من کرک 
وگ اسم ری فصل 4 [الأعلى : ٤۱ء »]٠١‏ آَلصلَوةَ لزڪرۍ € (طه: ؛٠].‏ وتارة يقرنها 
بالزكاة : #وأقيموا ألككوة واوا الكو € رب: ٠١‏ ومرة بالصبر: استيا 


بالصار وسلود ([القرة: ]٤١‏ . تاره بالنشك ا ربك انحر € [الكور: ¢[Y‏ :8 ل 
م رہ رد ر روم ررر رس ەر ے ے ےم ر ار رہہ ۸ے ۶ یرہ 4٣ر‏ ,ئ ۳ 
صلا وشنی وعیای وممَاف يله رب الْعَلمِين # لا شرك لم ويلك أمرت ونا أوّل سيين 4 


م رو 


[الأنعام : 1۲ 11[ 


وأحيانا يفتتح بها أعمال البر؛ ويختتمها بها» كما في 2 (المعارج) وفي أول 
سورة (المؤمنون): ق اقح زيون ارين هم فی كتوم حاشو شمو إلى قوله : ولزن 
ر ع صلوتوم افو ٭ أوکیک هم رر ٭ لزت کرئر ریز شم ہا کی 
درون [المؤمنون: ]11.١‏ . 

وقد بلغ من عناية الإإسلام بالصلاة» tg‏ اروا 
والأمن والخوف؛ فقال تعالى : #حفظوأ عل الصلوت والصلوة الوسطى وفوموا لَه 


رعا 


ْب @ فان es‏ رجالا ۹ کان ار ينڪ قاذ ڪرو لَه کیا نَڪ ٤‏ ك تکونوا 


تعلموت @€ [البقرة: ۲۳۹-۲۳۸]. وقال» 2 كيفيتها في السفر» والحرب» والأمن: 
* م ي الأزص ایس علیکر جح أن قصروا مى أَلصَكَوة إن خف أن يفتكم الي کردا 
گر کو ا عدا ییا @ ودا کت فم امت لهم ألصكوة نعم طايه ينم 
مک ولياخدوا آسيحتهم ڌا سوا لکا ين راڪم وتات طاڀمة رى لر 
ا اا چذرهم واشلتی ود الذت کشروا لو تفلو عن سلح 
)١(‏ في سنده عبد العزيز بن إسماعيل فيه كلام : أخرجه أحمد .)٠١١ /٥(‏ ومن طريقه الطبراني في 
(الکبیر) »)۷٤۸٦١(‏ وفی (مسند الشامیین) .)۱٠٠۲(‏ وابن حبان .)1۷٠١(‏ والبیهقی فى 
arz a‏ 
سليمان ابن حبيب حدثهم» عن أبي أمامة به . 


چے ے رہ وړ ر 2 Sos‏ را ٌ4 2 م e‏ 2 ر ر چک ب 4 ٦‏ 

وامتعتک يلون علیکم مَبَلةَ وده ولا جاح يڪم ن کان يکم آذى من مَطْرِ أو 

aR 4A 2ER f E 1 ر‎ < >7 
ل‎ 


ص 


A J 


ميم لاء کاڏڪروا اه يما وفعودا و ویڪ دا اطماتن ايوا اللو إو 
الوه کات عل المٴْزت تما مَوفوتًا @€ [ساء: ٠٠٣-٠٠٠‏ . وقد شدّد النکير على من 
يفرط فيهاء وهدد الذين يُضيّعونها؛ فقال - جل شأنه -: لف يِن بعيم حف أضاغوا 
ألصلوة واتبعوا الوب فسوف يلون َا @€ [مريم: ]٠١‏ . وقال: مويل إلمصلين ٭ 
انيهم عن صلاتممَ ساهو € [لسامون: ؛» ه] . ولأن الصلاة من الأمور الكبرى» التي 
تحتاح إلى هدايةٍ خاصة» سأل إبراهيم » عليه السلام» ربه أن يجعله هو وذريته مقيمًا 
لهاء فقال : رب أجعلنى مقيم الصلوة ومن درب ربسا وتقبل دعاء) [يرام: ]٠١‏ . 

حُكَم ترك الضلاة 

ترك الصلاةء جحودا بهاء وإنكارًا لها كفرٌ » وخروجّ عن ملة الإسلام» بإجماع 
المسلمين . أما من تركهاء مع إيمانه بهاء واعتقاده فرضيتهاء» ولكن تركها تكاسلاء 
أو تشاغلاً عنهاء بما لا يعد في الشرع عذرّاء فقد صرحت الأحاديث بكفره» 
ووجوب قتله؛ أما الأحاديث المصرحة بكفره» فهي : 


١‏ عن جابر»› قال : قال رسول الله كل : (بين الرجل وبين الكفرء ا 
الصلات”" . رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

۲- وعن بريدة» قال : قال رسول الله ية : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن 
ترکهاء فقد کف ۲ و اة اخهك» وأصحاب السنن . 


1 


(۱) أخرجه مسلم (۸۲) من طریق أبى سفيان» وطریق أبی الزبير كلاهما سمع جابرًاء يقول: 
سمعت رسول الله ية يقول: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» . 

(۲) إسناده حسن : آخرجه الترمذی )۲٦۲۱(‏ والنسائی (۱/ ۲۳۱) وفی (الکبری) /٣۲۹٣(‏ 
الرسالة) وابن ماجه )۱٠۷۹(‏ وأحمد )۳٤١ /١(‏ وغيرهم» من طريق الحسين بن واقدء عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه به .قال آبو عیسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


-٣‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي بء أنه ذكر الصلاة يومًاء 
فقال: «من حافظ علیها» کانت له نورًا» وبرهاتًاء ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ 
عليهاء» لم تكن له نورّاء ولا برهاتًاء ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارونً» وفرعونً› 
وهامانً» وأبَىَ بن خلف» . رواه أحمد» والطبراني» وابن حبّان . وإسناده جید. وکون 
تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر» في الآخرة» يقتضي كفره. قال ابن 
القيم : تارك المحافظة على الصلاة؛ إما أن يشغله ماله» أو ملكهء أو رياسته» أو 
تجارته؛ فمن شغله عنها ماله» فهو مع قارون» ومن شغله عنها ملکه» فهو مع 
فرعون» ومن شغله عنها ریاسته ووزارته» فهو مع هامان» ومن شغله عنها تجارته› 
فهو مع بی بن خلف ”". 

-٤‏ وعن عبد الله بن شقيق العقيلي» قال : كان أصحاب محمَدٍ َيه لا يرون شيا 
من الأعمال تركه كفر» غير الصلاة ”". رواه الترمذي» والحاكم وصخحه على 
شرط الشيخين . 

-٥‏ وقال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحاق يقول: صح عن 
النبى باو أن تارك الصلاة كافر» وكذلك كان رأيّ أهل العلم» من لدن محمد إلا 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۹) والدارمی )۲۷۲١(‏ وعبد بن حيد فى المنتخب 
)۳٣۳(‏ وابن حبان فی (صحیحه) )۱٤١۷(‏ والبیهقی فی (الشعب) )۲٥٠۱٥(‏ ومد بن نصر فی 
(تعظيم قدر الصلاة) )٥۸(‏ والطحاوی فى (مشكل الآثار) )۳٠۸١(‏ عن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» عن سعيد بن أبى أيوب عن كعب بن علقمة» عن عيسى بن هلال الصدف عن 
عبد الله بن عمرو»ء به. 
ومدار إسناده على عيسى بن هلال الصدفى وحديثه لا يرتقى للحسن»› والله أعلم . 

(۲) إسناده صحيح : أخر جه الترمذی )۲٦۲۲(‏ ومحمد بن نصر فى (تعظيم قدر الصلاة) )۹٤۸(‏ من 
طريق بشر بن المفضل» عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق العقيلى› به . 
قبل الاختلاط أم بعده. 

(۳) فى (تعظيم قدر الصلاة) (۲/ ۹۲۹) )۹۹١٠(‏ ولعل ما نسبه للنبى ية أن تارك الصلاة كافر 
يدخل معناه فیما تقدم والله تعالى أعلم . 


wm الصلاة‎ 


أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر» حتى يذهب وقتهاء كافرٌ . 


(1), ۰ : 
-٦‏ وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر» وعبد الرحمن بن عوف»› ومعاذ بن 


جبل» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة» أن من ترك صلاة فرض واحدة 
متعمدًاء» حتى يخرج وقتهاء فهو كافرٌ مرتد» ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا. ذكره 
المنذري في (الترغيب والترهيب) "» ثم قال : قد ذهب جماعة من الصحابة» ومَن 
بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاةء متعمدا تركهاء حتى يخرج جميع وقتها؛ منهم 
عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» ومعاذ بن جبل› 
ارو عد وار لرا ا و ر اا ا ا 
وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن المبارك. والتخعيٌء» والحكم بن عتيبة» وأبو 
أيوب السختياني» وأبو داود الطيالسي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» 
وغيرهم› رحمهم الله تعالی . 

أما الأحاديث المجرحة بوجوب قتله. فهي: 

-١‏ عن ابن عباس» عن النبي َيه قال : «عرى الإسلام» وقواعد الدين ثلاثةء عليهنّ 
سس الإسلام» من ترك واحدة منهن» فهو بها كافر» حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا اللهء 
والصلاةٌ المكتوبة» وصومٌ رمضان» " . رواه آبو يعلى بإسناد حسن» وفي رواية 


(۱) فى (المحلى) (۲/ .)۲٤١‏ 
قلت : ل أقف على أثر عن أحد من هؤلاء الصحابة طك بهذا اللفظ » وما وقفت عليه هو ما أثر عن 
عمر تيه فيما آخرجه عبد الرزاق فى المصنف )٥٠٠١(‏ عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لا حظ فى الإسلام لأحد ترك الصلاةء 
وإسناده صحيح . 

.)۲۱ /1( )۲( 

(۳) ضعیف جدا: أخرجه آبو یعلی فی (المسند) )۲۳٤۹(‏ والطبرانی فی (الکبیر) )١۷٤ /١۲(‏ 
(۱۲۸۰۰) واللالکائی فى (شرح أصول الاعتقاد) )٠١١١(‏ وابن عبد البر فى (الاستذكار) 
(۷۸۳) وف (التمهيد) )۱١ /7٦(‏ من طرق عن مؤمل بن إسماعيل»› حدثنا جاد بن زيد» 
حدثنا عمرو بن مالك النكرى» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس » قال حاد: ولا أعلمه إلا قد= 


ETP a Û) 
۱( 


أخرى ٤‏ «من ترك منهنٌ واحدة فهو كافرٌ باللهء ولایقبل منه صَرْف› ولاعدل» وقد حل 
دمه وماله) . 


- وعن ابن عمرء أن النبي َة قال : «أمرْت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اللهء وأنٌ محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاةًء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك» 
عصموا مني دماءهم وأموالهم ٠‏ إلا بحق الإسلام› وحسابهم على الله عر وجل» "“ . رواه 
البخاري› ومسلم . 

-٣‏ وعن أم سلمة» أن رسول الله ية قال : «إنه يستعمل عليكم أمراءُ» فتعرفون› 
وتنکرون» فمن کره» فقد برئ › ومن آنکر» فقد سلم » ولکن من رضي› وتابّع» . قالوا: يا 
رسول الله» آلا نقاتلهم؟ قال : «لاء ماصلو " . رواه مسلم . جعل المانع من 
مقاتلة أمراء الجور الصلاة. 


=رفعه إلى النبى ميو وذكره. 

وفيه: -١‏ مؤمل» صدوق سيئ الحفظ . 

۲- عمرو النكرى منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث ذكره ابن عدى فى «الكامل». 
۳- حماد وقد تردد فی رفعه . 

. وذكر ثلاثة فقط‎ ٠. . . الاختلاف فى لفظه فقد رواه الطبرانى بلفظ : «بنى الإسلام على س‎ -٤ 
الاختلاف فی رفعه ووقفه فقد قال ابن رجب فی (جامع العلوم والحکم) (ص۸٤۱) تحت‎ -٦ 
الحديث الثالث : (ورواه قتيبة بن سعيد عن حاد بن زيد موقوفا مختصرًا) . اه.‎ 

)١(‏ ضعيفة : م أقف عليها مسندة» وقد ذكرها الحافظ ابن رجب فى (جامع العلوم والحكم) (ص 
۸) تحت الحديث الثالث وقال: (ورواه سعيد بن زيد أخو حاد» عن عمرو بن مالك ذا 
الإسناد مرفوعاء وقال .. . وذكرها). اه. 
قلت: وعلى ما تقدم تكون هذه الرواية ضعيفة لما يلى : 
-١‏ سعید بن زید متکلم فيه . 
-١‏ عمرو بن مالك النكرى منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث» وللمزيد انظر الحديث 
السابق . 

(۲) آخرجه البخاری )۲١(‏ ومسلم (۲۲) واللفظ للبخارى . 

. )۱۸٩ ٤( آخرجه مسلم‎ (۳( 


-٤‏ وعن أبي سعيد» قال : بعث على - وهو باليمن - إلى النبي ية بذهيْبة» فقسمها 
ن ار وال وجل ارول اللهء اتق الله . فقال: «ويلك !! أو لست أحق أهل 
الأرض أن يتقى الله؟› . ثم ولى الرجلء فقال خالد بن الوليد: يا رسول اللهء ألا 
أضربٌ عنقه؟ فقال : «لاء لعله أن یکون يصلي» . فقال خالد : وکم من رجل یقول بلسبانه 
ما ليس في قلبه . فقال النبي َة : «إني لم أومر أن أنقبَ عن قلوب الناس» ولا أشق 
بطونهم» “ . مختصر من حديث للبخاري» ومسلم . وفي هذا الحديث أيضصًا» جعل 
الصلاة هي المانعة من القتل» ومفهوم هذاء أن عدم الصلاة يوجب القتل . 

ب راي بغض العلماي 

الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاةء وإباحة دمهء ك کثیرًا 
من علماء السّلف والخلف ؛ منهم أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» على أنه لا يكفزء 
بل يفسق ويستتاب» فإن لم يتب» قتل حداء عند مالك» والشافعي» وغيرهما. 


وقال أبو حنيفة لا يقتل › بل يعرر» ویحبس › حتی صلی . وحملوا أحادیث 
التكفير على الجاحد» أوالمستحل للترك» وعارضوها ببعض النصوص العامة› 
کقول الله تعالی : 3إ اله لا يعفر أن شرل پو وهر ما دوب لك لسن کا4 [الساء: 
١‏ . وکحدیث أبی هريرة› فد اخ ومسلم» عن رسول الله مه قال : «لكل نبئ 
دعوة مُسَْجَابة» َتَعَجُل کل نبئٰ دَعْوَته» وني اختبأت دعوتي ؛ شفاعة لأمتي يوم القَيامة› 
فهي نائلةٌ - إن شاءَ الله - من مات لا يشر بالله شيئا» "» وعنه» عند البخاري» آن 
رسول الله َه قال: «أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إله إلا الله. خالصًا من 
یز (۳) )٤(‏ 1 


(۱) آخرجه البخاری )٤٤٥١۱(‏ ومسلم )٠٠۹٤(‏ بأطول من هذا. 

)۲( آخرجه مسلم (۱۹۹). (۳) آخرجه البخاری .)۹٩۹(‏ 

() واستدلوا أيضًا بحديث عبادة بن الصامت تقب وسيأتي قريبًا وفيه «. . . ومن لم أت بهن فليس 
له عند الله عهد إن شاء عذّبه ون شاء غفر له» وهو حدیث صحیح آخرجه بو داود (۲/ )٩۳‏ 
وأحمد /٥(‏ ۳۱۷) وغیرھما. 


۳۴ سسسسسسسسسفقه السنة ج١‏ 

مناظرة في تارك الصلاة ٠‏ 

ذكر السبكي في (طبقات الشافعية). أن الشافعي» وأحمد ريه تناظرا في تارك 
الصلاة؛ قال الشافعي : يا أحمد» أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم . قال : إذا كان كافرًا» 
فبم يسلم؟ قال : يقول: لا إله إلا الله» محمد رسول الله . قال الشافعي : فالرجل 
مستديمٌ لهذا القول» لم يتركه . قال: يسلم» بأن يصلي . قال: صلاة الكافر لا 
تصح»› ولا يحکم له بالإسلام بها . فسكت الإمام أحمد» رحمهما الله تعالی . 

تحابق الشوكاني , 

قال الشو كانى : والحق » أنه كافرٌيقتل ”'» أماكفره ؛ فلأن‌الأحاديث قد صخت › 
أن الشارع سمى تارك الصلاةبذلك الاسم » وجعل الحائل بين الرجل وبين جوازإطلاق 
هذا الاسم عليه» هو الصلاة» فتركها مقتض لجواز الإطلاق› ولا يلزمنا شيءٌُ من 
المعارضات التي أوردها المعارضون؛ لأنانقول: لايمنع أن يكون بعض أنواع الكفر› 
غير مانع من المغفرة» واستحقاق الشفاعة» ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب» التي 
سماها الشارع كفرًّاء فلا مُلجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها . 

على من تجب؟ ]| 

تجب الصلاة على المسلم» العاقل» البالغ ؛ لحديث عائشة» عن النبي بي قال : 
«رُفِعَ القلمٌ عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون 
حتى يَعْقل» " . رواه أحمد» وأصحاب السنن» والحاكم» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» وحسّنه الترمذي . 


فما دام دخل تحت المشيئة فقد حرج من دائرة الشرك لأن الشرك لا يغفرء والله أعلم . 

)١(‏ ورآي الجمهور في هذا الصدد أقوى من رأي الشوكاني رحه الله . وكأن رأي القائلين بأنه عملي 
أقوى من إطلاق القول بالكفرء فإذا صاحب تركها جحو فهو كافر . 

(۲) فی سناده ضعف ولکن له شواهد یصح بہاء» آخرجه بو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائی )۱٥۹ /٦(‏ 
وفی (الکبری) )٥٥۹٩٦(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ وأحمد (۱١۱ ۰ /٦(‏ والحاکم (۲/ 1۷)= 


ضلا الضبي“ 

والصبي» وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بهاء إذا 
بلغ سبع سنين» ويضربه على تركهاء إذا بلغ عشرًا؛ ليتمرَن عليهاء ويعتادها بعد 
البلوغ؛ فعن عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله لا : 
«مُروا أولادكم بالصلاةء إذا بلغوا سبعًاء واضربوهم عليهاء إذا بلغوا عشرًاء وفرٌقوا 
بينهم في المضاجع»”"“ . رواه أحمد» وأبو داودء والحاكم» وقال: صحيحٌ على 
قرط معل: 

“ عذذ الفرائض | 

الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة خمسْ؛ فعن ابن محيريزء أن 
رجلا من بني كنانة » يدعى المخدجي» سمع رجلا بالشام» يدعى أبا محمد» يقول: 
الوتر واجب . قال : فرحت إلى عبادة بن الصّامت» فأخبرتهء فقال عبادة : كذب أبو 
محمد» سمعت رسول الله بل يقول: «خمسٌ صلوات» كتبهنً الله على العبادء من 
تى بهن» لم يضيع مِنهنٌّ شيئًا ؛ استخفافا بحقهنٌ» كان له عند الله عهد أن يدخله الجنةء 
ومَنْ لم يأت بهن فليس له عند الله عَهِدٌ؛ إِنْ شاء عذّبه» وإِنْ شاء غفر له» ”" . رواه 


=وغيرهم » من طرق عن حاد بن سلمة» عن حماد» عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة به . 
قال الترمذى عقب رواية الحديث من طريق على ته )٠٤١١(‏ (والعمل على هذا الحديث عند 
أهل العلم) . 
ورجال الإسناد كلهم ثقات» غير حاد» هو ابن أبى سليمان» ففيه كلام . 
وللحديث شواهد» وسيأتى إن شاء الله . 

(۱) حسن لشواهده: أخرجه أحمد (۲/ ۷ وأبو داود )٤۹٥(‏ والحاكم ف المستدرك (۱/ ۱۹۷) 
وغیرهم» وف سنده سواد بن داود فيه کلام» وقد توبع من ضعیف أیضا» وهو ليث بن أبی 
سلیم ابن البیهقی (۲/ ۲۲۹) وتم شواهد ووجوه آخر» انظر سنن الترمذى )٤١١(‏ والتلخيص 
الجيد )۱۸٤١ /١(‏ وغير ذلك . 

(۲) حسن بمجموع الطرق : أخرجه مالك في (الموطأً) (۱/ )٠۲۳‏ ومن طريقه أبو داود »)١٠٤١١(‏ 
والنسائي (۱/ ۲۳۰) وأحمد /٥(‏ ۰۳۱۵ ۳۱۹) وابن ماجه )۱٤١۱(‏ وغيرهم من طرق عن= 


١ج نقه السنة‎ ٤ 


أحمد» وأبو داود» والنسائم» وابن ماجّه» وقال فيه : «ومن جاء بهنٌ» قد انتقص منهنُ 


شيئًا› استخفافا بحقهنٌ)» وعن طلحة بن عبيد اللهء أن أعرابًا جاء إلى 
رسول الله كه ثائر الشعرء فقال: يا رسول اللهء أخبرني ما فرض الله على من 
الصلوات؟ فقال: «الصلوات الخمس» إلا أن تطوّع شيئا» . فقال: أخبرني ماذا 
فرض الله على من الصيام؟ فقال : «شهر رمضان» إلا أن تطوّع شيئا» . فقال : أخبرني 
ماذا فرض الله على من الزكاة؟ قال : فأخبره رسول الله َيه بشرائع الإسلام كلها . 
فقال : والذي أكرمك» لا أتطوّع شيئًاء ولاأنقص مما فرض الله علي شيئًا . فقال 
رسول الله َي : «أفلح› إن صدق › أو : دخل الجنةء إن صدق»”"' . رواه البخاري› 


امام 


= محمد بن حى بن حبان عن ابن حيريز» أن رجلا من كنانه يدعى المخدجي سمع رجالا بالشام 
يكنى آبا محمد يقول: إن الوتر واجب . . . فذكره. 
وفي إسناده» المخدجي» أبو رفيع » وقيل اسمه نفيع : مقبول . 
وتابعه» عبد الله الصنابحي . 
آخرجه أبو داود .)٤٤٥(‏ وآحمد /٥(‏ ۳۱۷)» وحمد بن نصر )۱۰۳٤(‏ وغیرهم من طریق 
محمد بن مطرق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصنابحي قال: زعم أبو محمد 
أن الوتر واجب. فقال عباده بن الصامت . . . الحديث . 
وفي إسناده: عبد الله الصنابحي › ختلف في وجوده» فقيل صحابي مدني» وقيل هو آبو 
عبد الله الصنابحي› عبد الرحهمن بن عسيلة. 
وله إسناد آخر من طريق أبي إدريس الخولاني . 
أخرجه الطيالسي .)٥۷٤(‏ وأبو نعيم في الحلية )٠١١ /٥(‏ من طريق زمعة بن صالح عن الزهري 
عن أي إدريس قال : كنت في مجلس من أصحاب النبي بي فيهم عبادة بن الصامت» فذكروا 
الوتر» فقال بعضهم : واجب» وقال بعضهم : سنةء فقال عبادة. . . فذكره بنحوه. 
وفي هذا الإسناد: زمعة بن صالح : ضعيف . 
قلت: فقد يحسن الحديث بمجموع طرق والله تعالى أعلم . 

)۱( أخرجه البخارى )۱۸۹١(‏ ومسلم )١١(‏ واللفظ للبخاري . 


مواقيت الصلاة ] 
للصلاة أوقاٹ دود لابد أن تؤدّى فيها؛ لقول الله تعالى : ل السلا کات 
رص 4727ء ر ء4 4 ء۶ ٍ ی 
ارمز کتبا مَوفوتا€ ٠۰۲:‏ ای ؛ فرضًا مؤکداء ثابتّا ثبوت الکتاب . وقد 
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أشار القرآن "“ إلى هذه الأوقات ؛ فقال تعالى : #وآقر الوه طري لار وكا س 
CC 1‏ 


ر e‏ ور ص ر CE‏ ر 0 
يِل إن الست دهن السَيْعَاتِ ذلك دی لاکریت [هود: ۱۱۴] . وفی سورة الإإسراء: 


© 


قر أَلصَلَوة دلوك لتم لک سق الل وَفرءان الجر لن فان الجر کات نواه ١‏ 
(الإسر»: .]۷١‏ وفي سورة طه: وسح ريك قبل طلوع السنیں ول عرویما ومن ٤ای‏ 
ل فسح لاف آلبّار لک رى [طه: .]٠۳٠‏ يعني » بالتسبيح قبل طلوع الشمس : 
صلاة الصبح» وبالتسبيح قبل غروبها: صلاة العصر؛ لما جاء في 
(الصحیحین) "> عن جرير بن عبد الله البجلي› قال : کنا جلوسًا عند 
رسول الله بي فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال : «إلّكم سترون ربكم » كما ترون هذا 
القمر» لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبو على صلاة قبل طلوع الشمس› وقبل 
غروبهاء فافعلوا» . ثم قرا هذه الآية . هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات» وأما 


. قوله وقد أشار القرآن» الأولى اتقاؤهاء بل يقال أشير إليها في القرآن‎ )١( 

(۲) وفي دلوك الشمس أقوال أظهرها وأقواها فيما أعلم أن المراد بدلوك الشمس زوالها عن 
منتصف السماءء وهذا يبدأ من صلاة الظهر أما غسق الليل فهو برد الليل» وظلامه»ء قيل إنه 
ا مغرب وقيل العشاء فالمعنى أتم الصلاة من الظهر إلى العشاء» وهذا يدخل فيه الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء ثم قال (وقرآن الفجر) أي والقرآن الذي يقرئ في صلاة الفجر . 
فالآية انتظمت الصلوات الخمس . 
ومثلها قوله تعالی : هبحن أله جين تسوت وحن بحو وله المد في ألسَموتِ وَألذرْضِ وميا 
ك تظهرود) . 
فعلى قول حين تمسون العصر وحين تصبحون الفجر» وعشيًا المغرب والعشاء وحين تظهرون 
الظهر . 
وعلى قول آخر أن تمسون المغرب والعشاء» وعشيًا العصر . 

(۳) أخرجه البخارى )٠٥٤(‏ ومسلم )٠۳۳(‏ واللفظ لمسلمء ولفظ المصنف فيه بعض مغايرة. 


السنَة» فقد حددتهاء وبينت معالمهاء فيما يلى : 


-١‏ عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يي قال : «وقت الظهرء إذا زالت 
الشمس» وكان ظل الرجل كطولهء ما لم يحضر العصرء ووقت العصرء ما لم تصفرٌ 
الشمس› ووقت صلاة المغرب› ما لم يغب الشفق» ووقت العشاء. إلى نصف الليل 
الأوسط› ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجرء وما لم تطلع الشمس» فإذا طلعت 
الشمس» فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلعٌ بین قرنیٰ شیطان» ”. رواه مسلم . 

۲- وعن جابر بن عبد الله أن النبي ب جاءه جبريل ل فقال له : «قم فصَلّه» . 
فصلى الظهر» حين زالت الشمسٌ› ثم جاءه العصرَّء فقال: «قم فصله» . فصلّی 
العصرء حين صار ظلٌ كل شيء مثله » ثم جاءه المغرب» فقال : «قم فصلّه» . فصلى 
المغرب» حين وجَّبت الشمس» ثم جاءه العشاء» فقال: «قم فصله». فصلى 
العشاء» حين غاب الشفق» ثم جاءه الفجر» حين بَرّق الفجر- أو قال : سطع الفجر- 
ثم جاءه من الغد للظهرء فقال : «قم فصلّه» . فصلّى الظهر» حين صار ظل كل شيء 
مثله» ثم جاءه العصر» فقال : «قم فصلّه» . فصلّى العصر» حين صار ظل كل شيءٍ 
مثليه » ثم جاءه المغرب وقتًا واحداء لم يزل عنه» ثم جاءه العشاء» حين ذهب نصف 
الليل» أو قال: ثلث الليلء» فصلى العشاءء ثم جاءه» حين أسفر جداء فقال: «قم 
فصله» . فصلّی الفجرء ثم قال: «ما بين هذين الوقتين وقف» ”". رواه أحمد» 
(۱) آخرجه مسلم .)٦۱۲(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه الترمذی )٠٥١(‏ والنسائی (۱/ )۲٦٣۳‏ وأحمد (۳/ ۳۳۰) وابن حبان 
)۱٤۷۲(‏ والدارقطنی فی (السنن) (۱/ )۲٥۹‏ (۱) والحاکم (۱/ )۱۹١‏ والبیھقی (۱/ ۳۹۸) 
من طريق وهب بن كيسان» عن جابر» به» واللفظ لأحمد ولفظ المصنف فيه بعض تصرف . 
وأخرجه النسائی (۱/ )۲٥۱‏ وآحمد (۳/ )٠۲ ٥۱‏ وابن خزيمة )٠۳(‏ والطحاوی فى 
(شرح المعانی) (۱/ )۱٤١‏ والدارقطنی في (السنن) (۱/ )۲٥۷‏ (۳) والحاکم (۱/ )۱۹٩‏ 
والبیهقی (۱/ ۰۳۹۸ ۳۹۹) من طریق عطاء بن آبی رباح» عن جابر» به بنحوه ختصرًا 


وفطرل. قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح غریب» وقال عحمد: أصح شىء ف 
المواقيت حديث جابر عن النبى َيل قال: وحديث جابر فى المواقيت قد رواه عطاء بن أبي= 


الاق © صلل 
والنسائي» والترمذيٰ» وقال البخاري : هو أصح شيءٍ في المواقيت . يعني إمامة 
جبریل . 

زر وقك الظهر: 

تبين من الحديثين المتقدمين» أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط 
السماء» ويمتد إلى أن يصير ظل کل شىء مثله» سوی فيء الزوال ”'» إلا أنه 
يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت» عند شدة الحر» حتى لا يذهب 
الخشوع › والتعجيل في غير ذلك› ودليل هذا: 

-١‏ ما رواه أنّس» قال: كان الب ية إذا اشتد البرد» بكر بالصلاةء وإذا اشتد 
الحرء أبرد بالصلاة ”"“ . رواه البخاري . 

۲- وعن أبي ذر» قال: كنا مع النبيّ ية في سفر» فأراد المؤذن أن يدن الظهرء 
فقال: «أبرذ» . ثم أراد أن يؤذن» فقال: «آبرذ». مرتين أو ثلاثاء حتى رأينا فيء 
التلولء ثم قال : «إن شدة الحر من فيح جهنم › فإذا اشتد الحرُء فأبْردُوا بالصلاة» " . 
رواه البخاري» ومسلم . 


=رباح » وعمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبى ية نحو حديث وهب بن 
كيسان عن جابر عن النبى ي . 

)١(‏ وكإيضاح لا قاله المصنف رحه الله أقول» وبالله التوفيق إن كل شيء عند الزوال له ظل أي عند 
زوال الشمس عن منتصف السماء» فهذا الظل يقال له ظل الزوال» وهذا بداية وقت الظهرء 
فإذا قسنا ظل هذا الشيء بعد ذلك وكان ظله مساويًا لطوله مضافا إليه قدر ظله الذي كان عند 
الزوال فقد دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر فمثل إذا كان الشيء طوله تسعون (۹۰سم) 
وكان طول ظله عند الزوال (١٠سم)‏ فيكون وقت العصر عندما يكون طول هذا الشيء نفسه 
(١٤۱سم)‏ والله آعلم . 

(۲) أخرجه البخاری )۹۰٦(‏ . 

(۳) أخرجه البخارى (1۲۹) ومسلم )١١١(‏ واللفظ للبخارى وعند المصنف رحه الله بعض. 
مغايرة. 


۱۷۸ نقه السنة ج١‏ 


غاية الإبراد ا 

هة قال الحافظ في (الفتح): واختلف العلماء في غاية الإبراد؛ فقيل : حتى يصير 
الظل ذراعًا» بعد ظل الزوال . وقيل : ربع قامة . وقيل : ثلثها. وقيل : نصفها. وقيل 
غير ذلك . والجاري على القواعد» أنه يختلف باختلاف الأحوالء ولكن بشرط ألا 

[ وقت صلاة العصر ] 

يدخحل بصيرورة ظل الشىء مڅله › بعد فيء الزوال» ويمتد إلى عغروب الشمس ؛ 
فعن أبي هريرة» أن النبىً ية قال : «من أدرك ركعة من العصر» قبل أن تغرب الشمس› 
فقد أدرك العصر» '“ . رواه الجماعة› ورواه البيهقي ٠‏ بلفظ : «من صلى من العصر 
ركعةء قبل أن تغرب الشمس» ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس» لم يفته العصر» "“ . 

وقث الاختيارء ووقث الكراهة إ 


وينتهي وقت الفضيلة والاختيار» باصفرار الشمس» وعلى هذا يحمل حديث 
جابر» وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمين . وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد 
اللاصفرار» فهو» وإن کان جائرًاء إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر؛ فعن أتس» قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : «تلك صلا المنافق» يجلس يرقب الشمس» حتى إذا 
كانت بين قرني الشيطان» قام» فنقرَّها أربعًاء لا يذكر الله إلا قليلا» " . رواه الجماعة» 


(۱) آخرجه البخاری )٥۷۹(‏ ومسلم (1۰۹) بأطول من هذا. 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ عند البيهقى » وما وقفت عليه عنده فى (السنن الكبير) /١(‏ ۳۷۸ 
۹ ) من طرق عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ : «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
وركعة بعدما تطلع فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وثلانًا 
بعدما تغرب فقد أدرك العصر» قال : وبمعناه رواه مسلم بن خالد الزنجى عن زيد بن أسلم عن 
الأعرج وعطاء فى صلاة الصبح . 
ولا أظن هذه اللفظة إلا ضعيفة . 

(۳( أخرجه مسلم )٦۲۲(‏ . 


الضلاة اح 
إلا البخاري» وابن ماجه . قال النووي في «شرح مسلم»: قال أصحابنا: للعصر 
خمسة أوقات : 

)١(‏ وقت فضيلة» (۲) واختيارء (۳) وجوارٌ بلا كراهة» )٤(‏ وجوارٌ مع كراهة» 
)٥(‏ ووقت عذر؛ فأما وقت الفضيلة» فأول وقتها» ووقت الاختيار» يمتد إلى أن 
يصير ظل الشىء مثليه» ووقت الجواز إلى الاصفرار» ووقت الجواز مع الكراهة 
حال الاصفرار إلى الغخروب» ووقت العذرء وهو وقت الظهر» في حق من يجمع بين 
العصر والظهر؛ لسفر أو مطر» ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداءء فإذا 
فاتت كلها» بغروب الشمس»› صارت قضاء . 
تأكيد تعجيلها في يوم العَيْي 

عن بريدة الأسلمي» قال : كنامع رسول الله كي في غزوة»› فقال : «بكروا بالصلاة 
في اليوم الغيم؛ فإن من فاتته صلاة العصرء فقد حبط عمله»" . رواه أحمد» وابن 
ماجه . قال ابن القيم : الترك نوعان: ترك كليّ» لا يصليها أبدًّاء فهذا يحبط العمل 
جميعه . وترك معينٌ» في يوم معينٌ» فهذا يحبط عمل اليوم. 

ر صلاةً العضر» هي صلاةٌ الوشطي: 

قال الله تعالى : « فوا َل الوت والسسلۈة الوشعل ربوارل َي € بد 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرَّحة» بأن صلاة العصر هي الصلاهٌ 
الوسطى : 

-١‏ فعن عل که أن النبي و قال يوم الأحزاب: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم 


بهذا اللفظ فيه كلام» وانظر التعلیق : أخرجه ابن ماجه )1۹٤(‏ وأحمد )۳٣۱ /٥(‏ من طريق 
الأوزاعى عن يحبى بن آبى كثير» عن آبى قلابة » عن آبى المهاجر» عن بريدة به . 
وهو خلاف رواية الصحیح . فقد آخرجه البخاری )٥۹٤ .٠٥۳(‏ من طريق هشام» عن بجيى بن 
أبى كثير» عن أبى قلابة» عن أبى المليح» قال : كنا مع بريدة فى غزوة فى يوم ذى غيم» فقال : 
بكروا بصلاة العصر» فإن النبىيية قال : «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». 


١ج السنة‎ ھ٤‎ 1A۰ 


نارّا» كما شغلونا عن الصلاة الوسطى» حتى غابت الشمس»'“ . رواه البخاري› 
ومسلم. ولمسلم» وأحمد» وأبي داود: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة 
العص" . 

لوعن ر مرد فال خن الم كوت رم ل الل ا عن ها الر: 
حتى احمرٌت الشمس»› واصفرّت. فقال رسول الله عة : «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى»ء صلاة العصرء ملا الله أجوافهم» وقبورهم نارّا» " . أو: «حشا أجوافهم 
وقبورهم نارا» . رواه آحمد» ومسلم› وابن ماجه . 

" وقتُ صلاة المغرب ٠‏ 

يدخحل وقت صلاة المغرب ٠‏ إذا غابت الشمس» وتوارت بالحجاب» ويمتد إلى 
مغيب الشفق الأحمر؛ لحديث عبد الله بن عمرو» أن النبى علي قال : اوقت صلاة 
المغرب إذا غابت الشمس› مالم يسقط الشفق» ““ . رواه مسلم»› وروي أيضًا عن بي 
مرس أن سانلا مال ر سول ال کک عر و افت الصلاة فدكر الخدت وفهة 
فأمره» فأقام المغخرب» حين وجبت الشمس » فلما كان اليوم الثاني . قال: «أخر»» 
حتى كان عند سقوط الشفق»› ثم قال : «الوقت ما بين هذين»“ . قال النووي في 
(شرح مسلم): وذهب المحققون من أصحابناء إلى ترجيح القول بجواز تأخيرهاء 
مالم يغب الشفق» وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقتِ من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن 
أول الوقت . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما ما تقدم في 
حديث إمامة جبريل» أنه E‏ في وقت واحلٍ» حين غربت 
الشمس» فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب› وقد جاءت الأحاديث 
مصرحة بذلك : 


(۱) أخرجه البخاری (۲۹۳۱) ومسلم .)٦۲۷(‏ 

(۲) أخرجه الببخاری )٦۳۹٩(‏ ومسلم .)٦۲۷(‏ 

(۳( أخرجه مسلم )٤( .)٦۲۸(‏ أخرجه مسلم .)٦۱۲(‏ 
)٥١‏ أخرجه مسلم )٦۱٤(‏ . 


| - فعن السائب بن يزيد» أن رسول الله يلا قال : «لا تزال أمَتى على الفطرة»ء ما 
صلَوا المغربَ قبل طلوع النجوم» ”“ . رواه أحمد» والطبراني . 

- وفي (المسند)» عن ابي ايوب الأنصاري قال : قال رسول الله يي : «صلوا 
المغرب لفطر الصائم» وبادروا طلوع النجوم» "“ . 


(۱) إسناده ضعيف وله شواهد: أخرجه أحمد (۳/ )٤٤۹‏ ومن طريقه البيهقى فى (الكبير) /١(‏ 
۸ والخطیب فی (تاریخ بغداد ) .)۱٤ /۱٤(‏ 
والطبرانی فی (الکبیر) (۷/ ۰۱۸۲ ۱۸۳) )٦٦۷۱(‏ من طریق ابن وهب» عن عبد الله بن 
الأسود» عن يزيد بن خصيفة عن السائب به. 
وفيه : عبد الله بن الأسود قال أبو حاتم : شيخ لا أعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب» قال 
أبو محمد: وروى عن يزيد بن خصيفة انظر (الجرح والتعديل) /١(‏ ۲( . 
وقال الخطيب: هذا حديث غريب من حديث يزيد بن خصيفة» لا أعلم رواه عنه غير 
عبد الله بن الأسود ولا عن عبد الله إلا ابن وهب . 
وله شاهد عند أبی داود )٤۱۸(‏ من طریق ابی أیوب بلفظ «لا تزال أُمتی بخیر - أو قال على 
الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم . . .» الحديث» وفيه قصة» إلا أنه معل»› 
وانظر العلل لابن أبى حاتم /١(‏ ۱۷۷). وللتبكير بالمغرب شواهد فى الصحيحين عن رافع بن 
خديج وسلمة بن الأكوع وسيأتيا قريبًا إن شاء الله . 

(۲) فى إسناده اختلاف : أخرجه الطيالسى )٠١١(‏ وأحمد )٤١١ /٥(‏ عن ابن أبى ذثب» عن 
یزید بن أبی حبیب» عن رجل» عن آبی آیوب مرفوعًا به . واختلف على یزید بن ابی حبیب 
اختلافا کثیرّا ذکره الدارقطنی فی (العلل) )۱١۰۲٤( )۱۲١ /٦(‏ ولم يرجح شيئًا. 
وكذا ابن أبى حاتم ف (العلل) /١(‏ ۷ ذکر شيئًا منه فقال : «سئل أبو زرعة عن حديث رواه 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن ابی حبیب» عن مرثد بن عبد الله » عن أبى أيوب الأنصاری أنه 
أنكر على عقبة بن عامر تأخيره صلاة المغرب» وقال: سمعت رسول الله له يقول: «لا تزال 
أمتى على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم» ورواه حيوة وابن لهيعة» عن يزيد بن 
أبى حبيب» عن أسلم أبى عمران التجيبى» عن أبى أيوب» عن النبى َيه أنه قال : «بادروا 
بصلاة المغرب طلوع النجوم». قال أبو زرعة: حديث حيوة أصح . اه . 
قلت : وطريق ابن لهيعة أخرجه أحمد )٤٠١ /٥(‏ وغيره» ورجاله كلهم ثقات غير ابن لهيعة 
ولفظه : بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم » وطريق حيوة أخرجه الطبرانى فى «الكبير» /٤(‏ 
)٤١۵٥۷( ١‏ محتصرًاء بلفظ «كنا نصلى المغرب حين تجب الشمس» وأيضًا (۱۷/ -)۳٠۲‏ 


۳ ل ففه السنه ج١‏ 


و (صحیح مسلم)»› عن رافع بن خديج : كنا نصلي المغرب مع 
رسول الله اة › فينصرف أحدناء وإنه ليبصر مواقع ْله . 

-٤‏ وفيه» عن سلمة بن الأكوع› أن رسول الله کا کان یصلی المغرب إذا 
غربت الشمس» وتوارت بالحجاب ”" . 

وقت العشاء” 


ا ونت صا الاه وخب ال الاخ وة د ك ا 


فعن عائشة» قالت : كانوايصلون العتمة» فيما بين أن يغيب الشفق ٠‏ إلى ثلث الليل 
الأول“ . رواه البخاري . 


2 
" 


وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «لولا أن أشق عَلى أمتي» لأمَرْتهُم أن 
يُۇخروا العشاء إلى ثلث الليل › أو a‏ رواه أحمد» وابن ماجه› والترمڏذي 


ت 


و صححهە . 


(۸1۳) مطولاً بقصة ولفظها «كنا نصليها حين تجب الشمس يبادرونها النجوم» وهذا الأخير 
رجاله كلهم ثقات . 

. ومسلم (1۳۷) واللفظ لمسلم‎ )٠٥۹( أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى )٥٦١(‏ ومسلم )۳١۳(‏ واللفظ لمسلم . 

(۳) وقت العشاء ينتهي بدخول وقت الفجر كما سيأتي في كلام المصنف» وما ذكره هنا وقت 
الاستحباب فمن صلاها بعد منتصف الليل فقد صلاها لوقتها أيضًا لحديث أبي قتادة المشار إليه . 
والله أعلم . ولمزيد من التفصيل انظر كتابي يواقيت الفلاة في مواقيت الصلاة. 

)٤(‏ أُخرجه البخارى )٥٦۹(‏ ومسلم (1۳۸) واللفظ للبخارى دون «العتمة» وهى عند مسلم» 
بلفظ : «بصلاة العشاء» وهى التى تدعى العتمة» وبغير ذكر : «فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث 
الليل الأول» . 

(۵) إسناده صحیح : آخرجه أبو داود )٤٩(‏ والنسائی (۱/ ۲۱۲) وابن ماجه (1۹۰) وأحمد(۲/ 
٠‏ وغيرهم من طرق عن سفيان» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة مرفوعاء 
بلفظ : «لولا أن أشق على أمتى لأمرتمم بتأخير العشاء» وأخرجه الترمذى )١١۷(‏ وابن ماجه 
(1۹۱) وأحمد (۲/ )۲٠١‏ وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عن-= 


فقه السنة ج۱ ص ٠۸۲‏ 


الصلاة A‏ 
وعن أبى سعيد» قال : انتظرنا رسول الله ياي ليلة بصلاة العشاء» حتى ذهب نحو 
ا قال : فجاء» فصلی بناء ثم قال : «خذوا مقاعد کم ؛ فإن الناس قد 
أخذوا مضجعهم › وإنكم لن تزالوا في صلاة» منذ انتظرتموهاء لولا ضعف الضعيف› 
وسقم السقيم» وحاجة ذي الحاجةء لأخُرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» ”"“. رواه 
أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والنسائي» وابن خزيمة» وإسناده صحيح . هذا 
وقت الاختيارء وأما وقت الجواز والاضطرار»ء فهو ممتد إلى الفجر؛ لحديث أبي 
قتادة» قال : قال رسول الله ية : «أما إنه ليس في النوم تفريط ‏ إنما التفريط على من لم 
يصلٌ الصلاة» حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» ”" . رواه مسلم . والحديث المتقدم 
في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد» إلى دخول وقت الصلاة الأخرىء 
إلا صلاة الفجر؛ فإنها لا تمتد إلى الظهرء فإن العلماء أجمعواء أن وقتها ينتهي 
استحبابٌ تأخير ضلاة العشاءِ عن أول وقتها ا 

والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار» وهو نصف الليإ “؛ 
لحديث عائشة» قالت : اعتمَّ النبي بي ذات ليلة» حتى ذهب عامَة الليل» حتى نام 
أهل المسجد» ثم خرج فصلى » فقال : «إنه لوفثهاء لولا أن أشق عَلى أمتي» ”“ . رواه 
مسلم» والنسائي . 


=أبي هريرة مرفوعًا به وزاد: «إلى ثلث الليل أو نصفه» . 
ورجاله كلهم ثقات» قال آبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح وتابع أبو سلمة» 
المقبری على زيادة ثلث اللیل فقط› آخرجها أحمد (۲/ ۲۰۸ - )۲٠۹‏ وانظر الحديث الاتى . 
(۱) صحیح : آخرجه أبو داود )٤۲۲(‏ والنسائی (۱/ ۲۹۸) وابن ماجه )1٦۳(‏ وأحمد (۳/ )٥‏ 
وابن خزيمة )۳٤٠١(‏ من طريق جماعة عن داود بن ابی هند٬‏ عن أبى نضرة عن أبى سعيد نحوه 
واللفظ لأحمد. 
(۲( آخرجه مسلم )٦۸۱(‏ . 
(۳) ومحل هذا ما لم تضيّعم صلاة الجماعة. 
)٤(‏ آخرجه مسلم )٦۳۸(‏ . 


وقد تقدم حديث أبي هريرة»› وحديث آبي سعيد» وهما في معنى حديث عائشة› 
وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته» وأن النبي ية ترك المواظبة عليه ؛ 
لما فيه من المشقة على المصلين» وقد كان النبي بل يلاحظ أحوال المؤتمّين› 
فأحياتًا يُعجُل» وأحياتًا يؤخر؛ فعن جابر» قال: كان رسول الله ية يصلّي الظهر 
بالهاجرة والعصرَ والشمس نقية» والمغرب إذا وجبت الشمس» والعشاء؛ أحياتًا 
يؤخرهاء وأحياتًا يعجُل» إذا رآهم اجتمعوا عجّل» وإذا رآهم أبطئوا أخر» والصبح 
كانوا - أو - كان النبي ية يصليها بغلس ”“. رواه البخاري» ومسلم . 

النوم قبلهاء والحديث بعدها ا 

يكره النوم قبل صلاة العشاء» والحديث بعدها؛ لحديث أبي بَرزة الأسلمي› أن 
النبي اكان يستحبٌ أن يؤخر العشاءء التي تدعونها العتمةء وكان يكره الوم 
قبلها» والحديث a‏ رواه الجماعة» وعن ابن مسعود. قال: جدت لا 
رسول الله ية السمّر بعد العشاء " . رواه ابن ماجه . قال : جدب؛ يعني زجرناء 


. واللفظ لمسلم» ومتن المصنف فيه بعض تصرف‎ )1٤٦( ومسلم‎ )٥٠١( أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) آخرجه البخارى )٥٤۷١(‏ ومسلم )1٤۷١(‏ واللفظ للبخارى . 

(۳) معضل» وفى النهى عن السمر بعد العشاء شواهد فى الصحيحين : أخرجه ابن ماجه )۷٠۳(‏ 
وأحمد (۱/ ۳۸۸ )٤٠١‏ والطیالسی فی (مسنده) )۲٠۰(‏ وابن خزيمة فی (صحیحه) )۱۳٤١(‏ 
وابن حبان فی (صحیحه) (۲۰۳۱) والطحاوی ف (شرح المعانی) /٤(‏ ۳۳۰) والبیھقی فی 
(الکبیر) (۱/ )٤٥۲‏ والبزار ف (مسنده) )۱۷٤١ - ۱۷٤۰١(‏ وابن عدی فی (الکامل) )٥۹٩ /٥(‏ 
وغيرهم » من طريق جماعة» عن عطاء بن السائب» عن آبى وائل» عن ابن مسعود به . 
وفيه : عطاء قد اختلط› والرواة عنه هنا بعد الاختلاط . 
إلا ما أخرجه الطحاوى - آيضا - من طريق حاد بن سلمة عنه به . 
وسماع حماد منه قبل وبعد الاختلاط » وخلافهم هل کان يفصل هذا من هذا قائم وخالف عاص 
عطاءَ ابن السائب فوقفه : أخرجه الطحاوى - أيضا - من طريق عاصم› عن أبی وائل»› عن 
عبد الله بن مسعود» قال : (جدب إلينا عمر السمرء بعد العشاء الأخرة) . 
قال الحافظ ابن حجر فى (فتح البارى) :)٠١۹ - ۸ /١(‏ وهذا الحديث وهم عطاء بن= 


ونهانا عنه . وعلّة كراهة النوم قبلهاء والحديث بعدهاء أن النوم قد يفوت على النائم 
الصلاة في الوقت المستحب» أوصلاة الجماعة» كما أن السّمَّر بعدها يؤدي إلى 
السهرء المضيع لكثير من الفوائد» فإن أراد النوم» وكان معه من يوقظه» أو تحدث 
بخير» فلا كراهة حينئلٍ ؛ فعن ابن عمر» قال : كان رسول الله ية يسمر عند أبي بكر 
الليلة كذلك» في مر من أمور المسلمين» وأنا معه. رواه أحمد» والترمذي 
وخ وعن ابن عباس قال : رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله وة 


=السائب فى إسناده» فقد رواه الأعمش» ومنصور» وأبو الحصين» عن أبى وائل» عن 
لمان تن رة قال ٠‏ جدت لا مر النن* . 

وخالفهم عطاء بن السائب» وعاصم فقالا: عن أبى وائل عن ابن مسعود» ثم اختلفاء فرفعه 
عطاء» ووقفه عاصم» ووهما فى ذلك . 

والصحيح : قول منصور والأعمش» قاله أبو بكر الأثرم» وذكر مسلم نحوه فى كتاب (التمييز) 
وزاد أن المغيرة رواه عن أبى وائل عن حذيفة من قوله» قال :, ولم يرفعه إلا عطاء بن السائب»› 
وأشار إلى أن رواية الأعمش» وحبيب بن آبى ثابت» وأبى حصين» عن أبى وائل» عن 
سليمان» عن عمر هى الصحيحة› لأنبم أحفظ وأولى بحسن الضبط للحديث ١.ه.‏ 

هذا وفى النهى عن السمر بعد العشاء شواهد فى الصحيحين» وقد تقدم أحدها قبل ذا من حديث 
أبى برزة الأسلمى . 

)١(‏ في سنده اختلاف وفي السمر بعد العشاء لمصلحة شواهد في الصحيحين . رواه الأوزاعي› 
واختلف عليه: فأخرجه الترمذي »)۱٦۹(‏ وأحمد )۲٠/١(‏ وغيرهم عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة› عن عمر به . وأخرجه أحمد )۲١ /١(‏ وابن خزيمة )١١٠١١(‏ 
وغيرما عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عمر له وهو 
بعرفة - فذكره مطولاًء وفيه قصة . وأخرجه النسائي في (الكبرى) )۸۲٠١(‏ من طريق فضيل 
بن عياض عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وخيشمة عن قيس بن مروان» قال: جاء رجل إلى 
عمر» وذكره ختصرًا وفيه قصة . وأخرجه أحمد )٠٠ /١(‏ وأبو يعلى )۱۹١(‏ من طريق أبي معاوية 
عن الأعمش عن خيثمة» عن قيس بن مروان» أنه آتى عمر» فقال: جثت» وذكره مطولا 


تمصه . 


وقال أبو يعلى : عن قيس بن مروان» قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة» فقال: وذكره. = 


(#) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1۷۳۸. 1۷۳۹/ ط الرشد). 


ااا ج ب ب ب ا قف اة عا 
عندها ؛ لأنظر كيف صلاة رسول الله ك بالليل › فقحدث النبي ية مع أهله ساعة› 


(N).  « 
. دم رفد . رواه مسلم‎ 


وقتث صضلاة الصضبج ]| 

یبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق»› ود يستمر إلى طلوع | لشمس › كما تقدم في 
الحديث . 

استحبابٌ المبادرة بها ا 


يستحبَ المبادرة بصلاة الصبح › بأن تصلّى في ول وقتها ”" ؛ لحديث أبي مسعود 


حقال البيهقي : وهذا الحديث: لم يسمعه علقمة من قيس عن عمر» إنما رواه عن القرثع عن 
ف عن عر 
قلت : أخرجه البخاري تعليقًاء وفي (التاريخ) (۷/ .)۱۹١‏ والترمذي في (العلل) )٠٥۳(‏ 
وآحمد /١(‏ ۳۸) وغيرهم» من طريق عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم» عن 
علقمة عن قرئع › عن رجل من جعفر يقال له أو ابن قيس عن عمر قال : مر رسول الله َة › ونا 
معه على عبد الله بن مسعود»› وهو يقرا فذكر القصة إلا آنه لم يذكر (قصة النتفي): 
وذكر البخاري خلافا آخر : فقال: وقال جرير: سمع الحسن عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع 
عن رجل بن قيس ان بني قيس من جعفر» عن عمر عن النبي يل . 
قال الترمذي في (العلل) عن البخاري: وحديث عبد الواحد عندي محفوظ . 
وقال الدارقطني في (العلل) (۲/ )۲٠۳‏ ردا على البخاري : وقد ضبط الأعمش إسناده. وحديثه 
هو الصواب» ثم قال بعدها: وقول الحسن بن عبيد الله» عن قرثع غير مضبوط » لأن الحسن بن 
عبيد» ليس بالقوي» ولا يقاس بالأعمش» وقال في نسخة: عندي أن حديث الأعمش هو 
الصواب وذكر القرثع غير محفوظ . وللسمر بعد العشاء شواهد» فهذا حديث أنس في 
الصحيح» أخر النبي بي العشاء إلى سطر الليل . البخاري رقم )٠٠١(‏ وعند البخاري )٤٥٦۹(‏ 
ومسلم )۷٦۳(‏ من حدیث ابن عباس قال : رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي مي عندها 
لأنظر صلاته بالليل قال : فتحدث النبي ييمع أهله ساعة ثم رقد. . . الحديث . 

(۱) أخرجه البخارى )٤٥٦۹4(‏ ومسلم )۷٦۳(‏ واللفظ لمسلم . 

(۲) والظاهر أن الأفضلية تختلف باختلاف أحوال المصلين» فحديث عائشة دال على التبكير اء 
وحديث رافع دال على التمهل حتى يُسفر الضوءء ومن العلماء من حمل ذلك على الليالي- 


الأنصاري» أن رسول الله ية صلى صلاة الصبح مرةٌ بغلس» ثم صلى مره أخرى»› 
فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغلیس» حتی مات» ولم يعد أن يُسفر “. 
رواه أبو داود والبيهقي› ك . وعن عائشة› قالت : كن نساء المؤمنات 
يشهدن مع النبي ية صلاة الفجر› E‏ »> ينقلبن إلى بيوتهن » حين 
مضي الضلاة لا تعرفهن أخد فن الغلن ‏ :رواة الجماغة. 


وأما حديث رافع بن خديج» أن النبي بي قال : «أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم 
لأجوركم» ‏ . وفي رواية : «أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر» “ . رواه الخمسة» 


=القصيرةو قال فيؤخر الفجر حتى يأتي المصلون» والليالي الطويلة يُصلى الفجر في أول وقته 
ومنهم من حمل الإسفار على التأكد من دخول الوقت إلى غير ذلك» وانظر ما قاله المباركفوري 
في تحفة الأحوذي شرح الترمذي . 

() شاذ من هذا الوجه» وأصله فى الصحيحين بغير تفسير : أخرجه أبو داود )۳۹١(‏ وابن خزيمة 
(۳۵۲) والدارقطنی فی (السنن) (۱/ )۲٠١‏ (۱) والحاکم (۱/ ۰۱۹۲ ۱۹۳) والبیهقی (۱/ 
)۳٠١ ۳‏ من طريق أسامة بن زيد الليثى» عن ابن شهاب» أخبره أن عمر بن عبد العزيز 
كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئًاء فقال له عروة بن الزبير : أما إن جبريل عليه السلام قد 
أخبر محمدا بيا بوقت الصلاة» فقال له عمر : اعلم ما تقول» فقال عروة: سمعت بشير بن أبى 
مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصارى يقول : سمعت رسول الله ية يقول . . . وذكره 
مطو لا واللفظ لأبى داود. 
قال بو داود: روی هذا الحديث عن الزهرى معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن ابی حهمزة 
والليث بن سعد وغيرهم» لم يذكروا الوقت الذى صلى فيه ولم يفسروه» وكذلك أیضا ړوی 
هشام بن عروة وحبيب بن أبى مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه إلا أن حبيبًا م يذكر 
بشیرٌا وروی وهب بن كيسان عن جابر عن النبى ميه (وقت المغرب . . .) إلخ . 
وقال ابن خزيمة: هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد فى هذا الخبر كله ولزيد انظر 
رسالة يواقيت الفلاة فى مواقيت الصلاة. 

(۲) أخرجه البخاری )٥۷۸(‏ ومسلم )٠٤٥(‏ واللفظ للبخارى . 

)٤( » )۳(‏ صحیح بمجموع طرقه : أُخرجه أحمد )٠٤١ /٤(‏ وأبو داود )٤١٤(‏ وغيرهما من طرق 
عن محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج 
مرفوعًا بلفظ (أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر) وى بعض الروايات عند أحمد -)٠٤١١ /٤(‏ 


وصخحه الترمذي» وابن حبّان» فإنه أريد به الإسفار بالخروج منهاء لا الدخول 
فيهاء أي؛ أطيلوا القراءة فيهاء حتى تخرجوا منها مسفرين» كما كان يفعله 
رسول الله ية ؛ فإنه كان يقرا فيها الستين آية» إلى المائة آية "» أو أريد به تحقق 
طلوع الفجرء فلا يصلي مع غلبة الظن . 

إدراك ركعَةٍ من الوقتِ 1 

من أدرك ركعة من الصلاةء قبل خروج الوقت» فقد أدرك الصلاة؛ لحديث أبي 
هريرة» أن رسول الله بيه قال : «من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة» " . 
رواه الجماعة. وهذا يشمل جميع الصلوات» وللبخاري ” : «إذا أدرك أحدكم 
سجدة من صلاة العصر» قبل أن تغرب الشمس»› فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة 
الصبح» قبل أن تطلع الشمس» فليتم صلاته»» والمراد بالسجدة الركعة» وظاهر 
الأحاديث» أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أوالعصر» لا تكره الصلاة في حقه› 
عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء وإن كانا وقتي كراهةء وأن الصلاة تقع أداءء 
بإدراك ركعة كاملة» وإن كان لا يجوز تعمّد التأخير إلى هذا الوقت . 

النوم عن الصلاة أو نسيانها)] 

من نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتها حين يذكرها؛ لحديث أبي قتادة» قال: ذكروا 
للنبي يي نومهم عن الصلاة» فقال : «إنه ليس في النوم تفريط › إنما التفريط في اليقظة› 


=والنسائی (۱/ ۲۷۲) (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) وقد توبع محمد بن عجلان» تابعة 
محمد بن إسحاق عند الترمذی )٠١٤(‏ والدارمی (۱۲۱۷) وغيرهما» وروى هذا الحديث من 
طريق زيد بن أسلم عن عاصم عن محمود بن لبيد عن رجال عن قومه من الأنصارء آخرجه 
النسائی (۱/ ۲۷۲) وثمّ بعض الاختلافات على زيد بن أسلم انظر علل الدارقطنى /٠١(‏ 
(٤‏ 

(۱) أخرجه البخارى )٥٤١(‏ ومسلم )٤١١(‏ عن أبى برزة. 

(۲) آخرجه البخاری )٥۸۰(‏ ومسلم .)٠۰۷(‏ 

(۳) أخرجه البخارى )٠١١(‏ عن أبى هريرة . 


الا وض چ س و 
فإذا نسي أحدكم صلاة» أو نام عنهاء فليصلها إذا ذكرها» "“ . رواه النسائي» والترمذي 
وصخحه . وعن أبس أن النبى ية قال : «من نسي صلاةً» فليصلًها إذا ذكرهاء لاكفارة 
لها إلا ذلك» ". رواه البخاري» ومسلم . وعن عمران بن الحصين» قال: سرينا 
مع رسول الله اء فلما كان من آخر الليل عرسناء فلم نستيقظ» حتى أيقظنا حر 
الشمس» فجعل الرجل منا يقوم دهَشًا إلى طهوره. قال: فأمرهم النبي يلاء أن 
یسکنوا» ثم ارتحلنا فسرناء حتى إذا ارتفعت الشمس» توضاًء ثم أمر بلال» فأذن» 
ثم صلى الركعتين قبل الفجرء ثم أقام فصليناء فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في 
وقتها من الخد؟ فقال: «أينهاكم ربكم - تعالى - عن الرباء ويقبله منكم» ". رواه 


اخمك وعیره. 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم (1۸۱) مطولاً بمعناه وفيه قصة . وأبو داود )٤٤١(‏ نحوه مختصرًا. 
والترمذی (۱۷۷) والنسائی )٦۱١ »٦۱٥(‏ وابن ماجه (1۹۸) عن آبی قتادة به . 

(۲) حديث من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها سيأتي إن شاء الله رقم .)٤٦۱(‏ 

(۳) ضعيف من هذا الوجهء ومعناه فى الصحيحين دون لفظه: أخرجه أحمد )٤٤١ /٤(‏ وابن 
خزیمة )۹۹٤(‏ وابن حبان )۲٣٠٣۰ »۰۱٤٦۱(‏ والطبرانی فی (الکبیر) (۱۸/ ۱۹۸) (۳۷۸) 
والبیهقی فى (الکبیر) (۲/ )۲٠۷‏ والطحاوى فى (شرح المعانى) )٠٠١ /١(‏ والدارقطنى فى 
(السنن) /١(‏ ۵ (۱۱) وغیرهم »› من طريق حماعة› عن هشام» عن الحسن »› عن عمران به . 
وم يقع تصريح بسماع الحسن من عمران فى أى طريق منها. وأخرجه أحمد - أيضًا - من طريق 
زائدة» عن هشام قال: زعم الحسن آن عمران بن حصين حدثه . . . فذكر الحديث . 
ولا يثبت الحديث من هذا الوجه لعلل منها: 

. رواية هشام بن حسان عن الحسن متكلم فيها‎ -١ 

۲- م يصح عن الحسن - وهو البصرى - عن عمران بن حصين ضيه سماع من وجه صحيح 
يثبت » قاله ابن المدينى وغير واحد» وتبعه البيهقى فى (الكبير) )۷١ ٠۷١٠ /٠١(‏ وانظر (جامع 
التحصيل). 

۳- حدیث عمران آخرجاه فی الصحیحین »)۳٤٤(‏ (1۸۲) من طريق أبى رجاء عن عمران 
بمعناه وأطول من ذلك غير أنهما لم يذكرا هذا اللفظ : «أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم» . 


الأوقات المنهي عن الصلاة فيھا | 

ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح› حتى تطلع الشمس› وعند طلوعهاء 
حتی ترتفع قدر رمح› وعند استوائها» حتى تميل إلى الغروب» وبعد صلاة 
العصر» حتى تغرب» فعن أبى سعيد»ء أن النبى عة قال: «لا صلاة بعد صلاة 
العصر» حتى تغرب الشمس› ولا صلاة بعد صلاة الفجر› حتى تطلع الشمس» '. 
رواه البخاري› ومسلم . 

وعن عمرو بن عبسَة› قال : قلت : يا نبي الله» أخبرني عن الصلاة؟ قال : «صل 
صلاة الصبح › e e a a CS CE SD‏ فإنها تطلع بين قرني 
شیطان › وحينئذ يسجد لها الكقارء ثم صل ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتی یستقل 
الظل بالرمح› ثم أقصر عن الصلاة ؛ فان حينئلٍ تسْجَر جهنم › فإذا قبل الفيء› فصل ؛ فإن 
الصلاة مشهودة محضورةء حتى تصلي العصر› ثم أقصر عن الصلاةء حتی تغرب ؛ فإنها 
تغرب بین قرنی شیطان › وخا د ا ا وا ا ومسلم . 

وأن نقبر فيهنٌ موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة» حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة› وحين تضيّف للغروب› جن ت :روا الفاغ إلا البخاري 
راي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر” 

یری جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت› بعد صلاة الصبح والعصر ؛ لقول 
رسول الله َي : «من نسي صلاةء فليصلُها إذا ذكرها» ““ . رواه البخاري› ومسلم . 
وأما صلاة النافلة» فقد كرهها من الصحابة ؛ علي» وابن مسعود» وزيد ابن ثابت› 


(۱) آخرجه البخاری )٥۸٦(‏ ومسلم (۸۲۷) عن أبى سعيد واللفظ لمسلم . 
(۲( أخرجه مسلم (۸۳۲) . 

(۳) أخرجه مسلم )۸۳١(‏ ولفظ المصنف فيه بعض مغايرة. 

. عن أنس بن مالك‎ )1۸٤( ومسلم‎ )٥۹۷( أخرجه البخارى‎ )٤( 


۱۹ıuıuıuwuwuww____ الصلااة‎ 


)1( ٣ 
وأبو هريرة» وابن عمر» وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر » بمحصر‎ 


من الصحابة» من غير نكير» كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلك. وكرهها من 
التابعين ؛ الحسن › وسعيد بن المسيب» ومن أئمة المذاهب؛ أبو حنيفة» ومالك . 
وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سببٌ كتحية المسجد» وسنة الوضوء في هذين 
الو اسا لالا بضلاة رسول الله که ةة الطير خد صل الغضر ٠‏ + والحنابة 
ذهبوا إلى حرمة التطوع» ولو له سبب في هذين الوقتين» إلا ركعتي الطواف؛ 
لحديث جبير بن مطعم» أن النبي ية قال : «يا بني عبد مناف» لا تمنعوا أحدًا طاف 
بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء؛ من ليل» أو نهار» ”" “ . رواه أصحاب السنن» 
وصححه ابن خزيمة» والترمذي . ۰ 

رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس» وغروبهاء واستوائها: ٠‏ 

يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقًا في هذه الأوقات؛ سواء كانت الصلاة 
مفروضةء أو واجبةًء أو نافلةًء قضاء أو أداءء واستثنوا عصر اليوم» وصلاة الجنازة 


(۱) أخرجه مسلم )۸۳١(‏ عن أنس بن مالك . وأخرجه البخاری (۱۲۳۳) ومسلم )۸۳٤(‏ عن ابن 
عباس . 

(۲) آخرجه البخاری (۱۲۳۳)» ومسلم )۸۳٤(‏ عن ابن عباس . 

(۳) إسناده صحیح : اخرجه ابو داود )۱۸۹٤(‏ والترمذی )۸٦۸(‏ والنسائی (۱/ /٥ - ۲۸٤‏ 
۳ ) وفی الکبری »۱٥۷٤(‏ ۳۹۳۲) وابن ماجه )۱۲٥٤(‏ وأحمد ٠١ /٤(‏ وغیرهم من طرق 
عن سفيان عن أبى الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم به . 
ورجال الإسناد كلهم ثقات» وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند النسائى وغيره» قال أبو 
عیسی : حدیث جبیر حدیث حسن صحیح . 
وقال الحافظ فى التلخيص :)٠۹١ /١(‏ فإن المحفوظ عن أبى الزبير عن عبد الله بن باباه عن 
خا 

)٤(‏ ومن الملستدل به على جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي والكراهة حديث بلال 
وفيه . . . ما عملت عملا أرجى عندي أني ‏ أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نار إلا صليت 
بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي . وقد أخرجه البخاري )۱۱٤۹(‏ ومسلم .)۲٤٥۸(‏ 


4۲ نقه السنة ج١‏ 
- إن حضرت فى أي وقت من هذه الأوقات» فإنها تصلى فيهاء بلا كراهة - وكذا 
سجدة التلاوة» إذا تليت آياتها في هذه الأوقات» واستشنى أبو يوسف التطوّع يوم 
الجمعة وفقت الا 


ويرى الشافعية كراهة النفل» الذي لا سبب له في هذه الأوقات . أما الفرض 
مطلقاء والنفل الذي له سبب» والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة» والنفل في الحرم 
المكي» فهذا كله مباح» لا كراهة فيه» والمالكية يرون في وقت الطلوع والغروب 
حرمة النوافل » ولو لها سببٌ» والمنذورة» وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة» إلا إذا 
خيف عليها التغير» فتجوز» وأباحوا الفرائض العينية» أداء وقضاءَء في هذين 
الوقتين» كما أباحوا الصلاة مطلقًاء فرضًا أو نفلاء وقت الاستواء. 


# قال الباجي في (شرح الموطأ) : وفي (المبسوط) عن ابن وهب» سئل مالك عن 
الصلاة نصف النهار؟ فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار»› 
وقد جاء في بعض الأحاديث نهيٌ عن ذلك» فأنا لا أنهى عنه؛ للذي أدركت الناس 
عليه › ولاآحبه؛ للنهي عنه. 

وأما الحنابلة » فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقاء في هذه الأوقات الثلاثة ؛ 
سواء كان له سببٌ» أو لاء وسواء كان بمكة» أو غيرها» وسواء كان يوم جمعة»› أو 
غيره» إلا تحية المسجد يوم الجمعة» فإنهم جوزوا فعلهاء بدون كراهة وقت 
الاستواء» وأثناء الخطبة . وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الأوقات› إلا إن 
خيف عليها التغير» فتجوزء بلا كراهة» وأباحوا قضاء الفوائت› والصلاة 
المنذورة» وركعتي الطواف» ولو نفلا في هذه الأوقات الثلاثة . 


)١(‏ وذلك للحديث الوارد في هذا الصدد من حديث سليمان الفارسي ضيب قال : قال النبي َه « لا 
يغتسل رجل يوم الجحمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم 
بخرج فلا فرق بين اثنين ثم يصلي ما کتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى» أخرجه البخاري (۸۸۳) . 


الالو ل A‏ 
التطؤع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ٠‏ 

عن یسار مولی ابن عمّار› قال: رآني ابن عمر» وآنا أصلي بعد ما طلع الفجر› 
فقال: إن رسول الله ية خرج عليناء ونحن نصلي هذه الساعة» فقال: «ليبلغ 
شاهدكم غائبكم» ألا صلاة بعد الصبح» إلا ركعتين» "“ . رواه أحمد» وأبو داود. 
والحديث» وإن كان ضعيفًاء إلا أن له طرقًا يقوّي بعضها بعضصًاء فتنهض للاحتجاج 
بها على كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر» بأكثر من ركعتي الفجر . أفاده الشوكاني . 
وذهب الحسن» والشافعي » وابن حزم » إلى جواز التنفل مطلقاء بلا كراهة» وقصر 
مالك الجوازء لمن فاتته صلاة الليل لعذر» وذكر أنه بلغه» أن عبد الله بن عباس» 
والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة» أوتروا بعد الفجر "» وأن 
عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح» وأنا أوتر ”. وعن 


(۱) إسناده ضعیف : آخر جه البخاری فی (التاریخ الکبیر) (۱/ ۱/ )٦۱‏ وأبو داود (۱۲۷۸) وآحمد 
)٥۸۱١(‏ من طريق قدامة بن موسى» عن آيوب بن حصين» عن أبى علقمة» عن يسار مولى 
ابن عمر» عن ابن عمر به . وفیه قصة»› وآخرجه الترمذی )٤۱۹(‏ وابن ماجه (۲۳۵) وغیرهم 
من طريق قدامة به ختصرًا - إلا آمهم قالوا محمد بن حصين بدل أيوب -. وف الإسناد: 

. اختلاف على ابن حصين هذا أهو محمد أو أيوب ورجح أبو حاتم الأول‎ -١ 

۲- محمد بن حصین ترجه البخاری وابن آبی حاتم ولم یذکراه بجرح ولا تعدیل» وقال 
الدارقطنى» وتبعه الحافظ ابن حجر: (مجهول) . 

وللحدیث شاهد آخرجه الدارقطنی (۱/ ٤۱۹‏ - برقم ۳) وغيره» من طريق عبد الرهن بن 
زياد بن أنعم» عن عبد العزيز بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو نحوه لكنه ضعيف لأجل ابن 
أنعم - وهو الإفريقى (ضعيف). 

(۲) إسناده منقطع : آخرجه مالك ف (الموطأً) )۲٤( ٣ /١(‏ آنه بلغه عنهم وفیه : انقطاع لبلاغ 
الإمام مالك . 

(۳) إسناده صحيح › إن صح سماع عروة بن الزبير من ابن مسعود. أخرجه مالك ف (الموطاً) /١(‏ 
)۲٥( ۲‏ ومن طریقه البیهقی فی (الکبیر) (۲/ ٠‏ عن هشام بن عروة» عن آبيه» آن 
عبد الله ابن مسعود . . . وذکره. 
قلت : إسناده صحيح إن صح سماع ابن الزبير من ابن مسعود وإلا فيكون منقطعًا . 
ولم أقف على رواية له عنهء وكذا لم أقف على مثبت أو ناف للسماع فالله أعلم . 


١ج نقه السنة‎ 4٤ 


يحيى بن سعيد» أنه قال : كان عبادة بن الصايت يؤم قومًا» فخرج يومًا إلى الصبح› 
فأقام المؤذن صلاة الصبح» فأسكته عبادة» حتى أوتر» ثم صلًى بهم الصبح " . 
وعن سعید بن جبیر» أن ابن عباس رقد» ثم استيقظ» ثم قال لخادمه : انظر ما صنع 
الناس . وهو يومئذ قد ذهب بصره» فذهب الخادم» ثم رجع» فقال: قد انصرف 
الناس من الصبح . فقام ابن عباس» فأوترًّء ثم صلى الصبب " . 

التطوع أثناء الإقامة | 

إذا أقيمت الصلاة» كره الاشتغال بالتطوع ؛ فعن أبي هريرة» أن النبي يي قال : 
«إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة» ”" . وفي رواية : «إلا التي آق ت 7 رواه 


(۱) فى سنده انقطاع » أخرجه مالك فى (الموطأً) (۱/ )۲١( )۱۲١‏ ومن طريقه البيهقى ف (الكبير) 
٠ /۲(‏ عن مجيى بن سعيد أنه قال : كان عبادة بن الصامت TTT‏ 
وف إسناده انقطاع بين يحيى بن سعيد - وهو الأنصارى - وبين عبادة بن الصامت ثيه . 

(۲) ضعيف : أخرجه مالك ف (الموطأاً) (۱/ )۱۲١‏ (۲۳) ومن طريقه البیهقی ف (الکبیر) (۲/ 
٠‏ عن عبد الكريم بن أبى اللخارق» عن سعيد بن جبير به . وفيه: ابن أبى المخارق 
(ضعيف) . 

(۳) أخرجه مسلم )۷٠١(‏ عن أبى هريرة. 

)۳۷۲ /۱( من طريق ابن لهيعة والطحاوی ف (شرح المعانی)‎ )٠۲ /۲( معل : أخرجه أحمد‎ )٤( 
من طريق عبد الله بن عياش › كلاهما عن عياش بن عباس‎ )٤۱۲۹ ۰٤۱۲۸( وف (المشکل)‎ 
: القتبانى » عن أبى تميم الزهرى» عن أبى هريرة مرفوعًا به . وفيه‎ 

.)٠٥۲٤ص( أبو تميم (مجهول) ذكره الحافظ فى (تعجيل المنفعة)‎ -١ 

۲- واختلاف على عیاش القتبانی » فقد أُخرچه الطبرانى فى (الأوسط) )۸٦٥٤(‏ من طريق 
عياش» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن»ء عن أبى هريرة مرفوعًا به . 

قلت : وهذه الرواية معلة من وجوه: 

-١‏ أن هذه الرواية أخص من رواية الصحيح المشهورة «إلا المكتوبة» ومقثتضى هذا - كماذكر 
الهيثمى فى (المجمع) (۲/ )٠١١‏ أنه لو لم يصل الظهر وأقيمت صلاة العصرء فلا يصلى إلا 
العصر لأنه قال : «فلا صلاة إلا التى أقيمت». 

1- أنه هذه الرواية أصلها فى الصحيح بغير هذا السياق» وقد قال ابن عدى فى (الكامل) /١(‏ 
٠‏ ) وهو يناقش رواية «إلا المكتوبة» : «وهذاالحديث وإن كان موقوفًا فهو غريب من حديث- 


أحمد» ومسلم» وأصحاب السنن» وعن عبد الله بن سرجس» قال: دخل رجل 
المسجد» ورسول الله بيه في صلاة الخداة» فصلى ركعتين في جانب المسجد» ثم 
دخل مع رسول الله َء فلما سلم رسول الله ييه قال : «يا فلان» بأي الصلاتين 
اعتددت» بصلاتك وحدك» آم بصلاتك معنا؟» " . رواه مسلم» وأبوداود» والنسائي» 
وفي إنكار الرسول يلاء مع عدم أمره بإعادة ما صلى » دليل على صحة الصلاةء وإن 
كانت مكروهة . وعن ابن عباس» قال: كنت أصلي» وأخذ المؤذّن في الإقامةء 
فجذبني نبي الله بي وقال: «أتصلي الصبح أربعا؟» . رواه البيهقي»› 
والطبراني› وأبو داود الطيالسي› وأبو يعلى» والحاكم» وقال: إنه على شرط 
الشيخين . وعن أبي موسى الأشعري تيه أن رسول الله بيه رأى رجلا يصلي 
ركعتي الغداة» حين أخذ المؤذن يؤذن» فغمز منكبه» وقال: «ألا كان هذا قبل 
هذا؟» " . رواه الطبراني . قال العراقي : إسناده جيد. 


=عمر بن عبد العزيز عن عطاء بن يسار» وهذا يرويه عمرو بن دينار مسندًا وموقوقاء فصوب 
الحديث من رواية عمرو ابن دينار والتى هى رواية الصحيح» وقد تقدمت قبل ذا وقد أحسن 
الترمذى رحه الله فى (السنن) )۲۸١ /١(‏ إذ قال : (. . وقد رُوى هذاالحديث» عن أبى هريرة› 
عن النبى بء من غير هذا الوجه» رواه عياش بن عباس القتبانى . .) فجعلها بصيغة التمريض 
التى تفيد التضعيف . هذا وحديث أبى هريرة فى وجوه اختلاف كثيرة جدّاء وقد ذكرها 
الدارقطنى فى (العلل) /١١(‏ ۸۳: ۹۸) والله تعالى أعلم . 

(۱) أخرجه مسلم (۷۱۲) . 

(۲) إسناده ضعیف» وله شاهد فی الصحیحین أخرجه الطیالسی )۲۷۳۹٣(‏ وأحمد (۲۳۸/۱) 
(۲۱۳۰) وأبو يعلى )۲٠۷۵(‏ والبزار /٩۱۸(‏ کشف) وابن حبان وغیرهم من طریق ابی عامر 
صالح بن رستم» عن ابن أبى مليكة» عن ابن عباس به. 
وفيه : أبو عامر متكلم فيه ومدار الحديث عليه . قال البزار : رواه بعضهم عن ابن أبى مليكة عن 
ابن عباس ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا يجيى عن أبى عامر . 
والحديث من غير هذا الوجه آخرجه البخارى )٦٦۳(‏ ومسلم )۷١١(‏ عن عبد الله بن مالك ابن 
حىه 


(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الطبرانى فى (الصغير) /٠٤١(‏ الروض الدانى) من طريق- 


الاذان 


هو الإعلام بدخول وقت الصلاةء بألفاظ مخصوصة»ء ويحصل به الدعاء إلى 
الجماعة› وإظهار شعائر الإسلام» وهر واجبٰ» او ا 


#ة قال القرطبي» وغيره : الأذان - على قلة ألفاظه - مشتمل على مسائل العقيدة؛ 
لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله وكماله» ثم ثنى بالتوحيد» ونفي 
الشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحم ييؤء ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة» عقب 
الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول إل ثم دعا إلى الفلاحء 
وهو البقاء الدائم » وفيه الإشارة إلى المعاد» ثم أعاد ما أعاد توكيدا. 


=إبراهيم بن يوسف الصيرفى الكوفى» ثنا عبد الرحمن بن عمد المحاربى» عن سليمان 
الشیبانی » عن أبی بکر بن موسی» عن أبیه به . وقال: م يروه عن الشیبانى إلا المحاربی تفرد به 
إبراهيم . هھ . 
وفيه : 

-١‏ إبراهيم بن يوسف ترجه الذهبى فى (الميزان) )۷١ /١(‏ وقال: قال مطين وغيره: صدوق› 
وقال النسائی : لیسى بالقوى . 

۲- شيخ الطبرانى وهو أحد بن حدان أبو سعيد التسترى ل أقف عليه . 

)١(‏ واستدل بعض أهل العلم بحديث أنس يهني الذي أخرجه البخاري )٠٠۳(‏ وفيه: ذكروا النار 
والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة استدل البعض 
بذلك على وجوب الأذان كما استدلوا بغيره . 
قال الحافظ في الفتح (۲/ :)٩٩‏ واستدل بورود الأمر به من قال بوجوب الأذان وتعقب بأن 
الأمر إنما ورد بصفة الأذان لا بنفسهء وأجيب بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل 
مأمورًا به قال ابن دقيق العيد. ونمن قال بوجوبه مطلقًا الأوزاعي» وداود وابن المنذر» وهو 
ظاهر قول مالك في الموطاً وحكى عن محمد بن الحسن» وقيل واجب في الجمعة فقط وقيل فرض 
كفاية» والحمهور على أنه من السنن المؤكدة. 


4 


فخ 

ورد في فطل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة. نذكر بعطها فيما يلي: 

-١‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال : «لو يعلم الناس ما في الأذان والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاسْتَهّمواء ولو يعلمون ما في التهجير› 
لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح› لأتوهماء ولو حَبوًا» ”"“. رواه 
البخاري» وغيره. 

- وعن معاوية» أن النبي يل قال: «إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم 
القيامة» "“ . رواه أحمد» ومسلم» وابن ماجه. 

۳- وعن البراء بن عازب» أن نبي الله يياو قال : «إن الله وملائكته يصلون على 
الصف المقدّم» والمؤذن يغفر له مد صوته» ويصدقه مَنْ سمعه ؛ من رطب ويابس»› وله مثل 
أجر من صلى معه» ”" . قال المنذري : رواه احمد» والنسائي باسناو حسن جي . 


٤‏ وعن ابي الدوداي قال ` سمعت رسول الله لار يقول : «ما من ثلائة لک 


.». وعندهما «لو يعلم الناس ما فى النداء.‎ )٤۳۷( ومسلم‎ )٦٠١( أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۳۸۷) . 

(۳) إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد: رواه النسائی )٦٤١(‏ وأحمد )۲۸٤ /٤(‏ من حديث 
معاذ بن هشام قال : حدثنى أبى عن قتادة عن أبى إسحاق الكوفى عن البراء بن عازب مرفوعًا. 
قال العلائى فى جامع التحصيل :)۲٠١ /١(‏ وحدث عن أبى إسحاق ولا آدری أسمع آم لا 
والذى يقر فى القلب أنه لم يسمع منه. والله أعلم . اه. 
وهذه علة هذا الإسناد سماع قتادة من أبى إسحاق إضافة إلى ذلك أنه مدلس وقد عنعن ولم يصرح 
بالتحديث» وهذاعلى فرض السماع » فالإسناد ضعيف والله تعالى أعلم ويشهد لقوله : (والمؤذن 
یغفر له مد صوته ویصدقه من سمعه من رطب ویابس) ما روی عن أبی هریرة عند النسائی 
)٠٤٥(‏ وابن عمر عند أحمد (۲/ )٠١١‏ يصح مجموعها والله أعلم» وقوله : (إن الله وملائكته 
يصلون على الصف المقدم) له شاهد من حديث البراء أيضا عند أحمد )۲۸١ /٤(‏ وابن حبان 
)۲۱٥۷(‏ ومن حدیث النعمان بن بشیر /٤(‏ ۲۹۹) كما عند أحمد وإسناد هما صحيح والله أعلم . 
قال ابن عدی فی (الکامل) (۳/ ۳۹۳): قد آخرجه ختصرًا من طريق سعيد بن سنان الكوق- 


يۇذنون › ولا تقام فيهم الصلاةء إلا استحوذ عليهم الشيطان» 0 رواه أخمد: 


-٥‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لة: «الإمام ضامنٌ› والمؤذنُ 

مؤتمنْ» اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين» ”". 
=عن البراء مرفوعًا. «وهذا كل من قال فيه» عن أبى إسحاق» عن البراء فقد أخطأًء وسعيد بن 
سنان من قال ذلك» وتابعه عليه غيره» وأخطأوا حيث قالوا: عن البراء» وإنما يروى هذا 
الحديث آبو إسحاق» عن طلحة بن مصرف» عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء. 

(۱) حسن بمجموع طرقه : آخرجه آبو داود )٥٤۷(‏ والنسائی (۲/ )۱۰١‏ وفی (الکبری) (۹۲۲) 
وأحمد )٤٤١ /١ - ۱۹١ /٥(‏ وابن خزيمة )۱٤۸١(‏ وابن حبان فى (صحیحه) (۲۱۰۱) 
والحاكم فى (المستدرك) )١ /١(‏ وغيرهم من طرق» عن زائدة بن قدامة» عن السائب بن 
حبیش الکلاعی › عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى»› عن أبى الدرداء مرفوعا به وبزيادة لفظ : 
«فعليك بالجماعة» إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» . 
قال الحاكم : (هذا حديث صدوق رواته» شاهد لا تقدمه متفق على الاحتجاج برواته إلا 
السائب بن حبيش وقد عرف من مذهب زائدة آنه لا مجحدث إلا عن الثقات) ووافقه الذهبى . 
قلت : السائب (مقبول)» وقد توبع » تابعه عبادة بن نسى» آخرجه أحمد (/ )٤٤٦ - ٤٤٥‏ من 
طریق هشام بن سعد» عن حاتم بن آبی نصر» عن عبادة بن نسی » قال : کان رجل بالشام يقال له 
معدان» كان أبو الدرداء يقرثه القرآن. وذكره نحوه» إلا آنه قال : (خسة أهل أبيات لا يؤذن) وفيه : 
-١‏ حاتم بن نصر (مجهول) إلا أنه متابع من زائدة. 
- عبادة بن نسى (ثقة) إلا أن الذهبى قال فى (الكاشف): (وأظن روايته عن الكبار منقطعة) 
وهو الظاهر على روايته هنا والله أعلم . 

(۲) إسناده مضطرب : رواه الأعمش واختلف علیه» رواه بو داود )٥۱۷(‏ وآحمد (۲/ ۲۳۲) عن 
محمد ابن فضيل عن الأعمش عن رجل عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعًا . 
وهذا إسناد ضعيف لمحهالة الرجل شيخ الأعمش . 
ورواه الترمذی (۲۰۷) وأحمد (۲/ )٤١٤ /۲( )۲۸٤‏ من طريق أبى معاوية» وسفيان» 
ومحمد بن عبيد فرووه عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعًا» وعند البيهقى /١(‏ 
۷ من طریق على بن المدینی عن يجيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن أبى صالح»› ولا 
أراه سمعه منه عن أبى هريرة . 
رواه امد (۲/ ۳۸۲) وأبو داود )٥۱۸(‏ من طریق ابن نمير عن الأعمش قال: نبئت عن آبى 
صالح قال : ولا آرانی إلا قد سمعته منه عن أبى هريرة . .. فذكره. چ 


N‏ :Şۉ¡۽¡ۅ۽ڪڭ‏ س د 


- وعن عقبة بن عامر › قال : سمعت النبي يه يقول : «(يعجب ربك - عز وجل‎ - ٦ 
من راعي غنم › في شظية بجبل › يۇذن للصلاة ويصلي› فيقول الله عز وجل : انظروا‎ 
لعبدي هذاء يۇذن› ويقيم الصلاةء یخاف من ! قد غفرت لعبدي › وأدخلته الحنة» . رواه‎ 


اخیك: وأبو داود» ا 
” (۲) سببٌ مشروعيته | 


شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة» وكان سبب مشروعيته؛ ما بينته 
الأحاديث الاتية: 


-١‏ عن نافع» أن ابن عمر» كان يقول: كان المسلمون يجتمعون» فيتحينون 
الصلاة» وليس ينادي بها أحد» فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم : اتخذوا 
ناقوسًا» مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم: بل قرتاء مثل قرن اليهود. فقال 
عمر: أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة . فقال رسول الله ب: «يا بلالء قم فنادي 
بالصلاة» ". رواه أحمد» والبخاري . 


=وروی من غیر طریق الأعمش رواه أحمد (۲/ ۳۷۷) عن موسی بن وردان عن زهیر عن أآبى 
إسحاق عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعًاء وأخرجه الشافعى )٥۸ /١(‏ وعبد الرزاق 
(۱۸۳۹) وابن خزيمة )٠٥۳۱(‏ من طرق عن سهيل بن آبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به . 
واختلف فيه على سهیل بن آبی صالح . فرواه الطحاوی فی (مشکل الآثار) (۲۱۸۸) وابن 
خزيمة )٠١۲۸(‏ وغيرهما من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة. 

وقد أعله الدارقطنى فى العلل )۱۹٦۸(‏ وقال فى آخره : وقد اضطرب الحديث عن أبى صالح»› 
وزعم على بن المدينى أن حديث يونس عن الحسن مرسلاً عن النبى ببذلك أحبها إليه وأحسنها 
إسنادًا قال العلائى فى جامع التحصيل /١(‏ ۱۸۹) قال يجيى بن معين: لم يسممع الأعمش هذا 
الحديث من أبى صالح . 

(۱) صحیح : رواه آحمد /٤(‏ ۸ ورواه آبو داود (۱۲۰۳) والنسائی )٦٦٦(‏ وغیرهم من طرق 
عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن آبا عشانة المعافرى حدثه عن عقبة بن عامر به . 
وهذا إسناد صحيح . 

(۲)أخرجه البخارى )٦٠٤(‏ ومسلم (۳۷۷). 


١ج ااففه السنة‎ ٠۰ 


ارو ن و ور ا رور 0 اي 
ليضرب به الناس في الجمع للصلاة - وفي رواية» وهو كاره؛ لموافقته للنصارى - 
طاف بي - وأنا نائم - رجل يحمل ناقوسًا في یده» فقلت له: يا عبد الله» أتبيع 
الناقوس؟ قال : ماذا تصنع به؟ قال : فقلت : ندعو به إلى الصلاة. قال : أفلا أدلك 
على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: تقول: «الله أكبر الله 
أكبر» الله أكبر › الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن 
محمدًا رسول الله» أشهد أن محمذا رسول الله» حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح » حي على الفلاح» الله أكبر › اللة أكبرء لا إله إلا الله» . ثم استأخر غير 
بعيلٍ» ثم قال : تقول إذا أقييت الصلاة : «الله أكبر › الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أشهد أن محمدا رسول الله» حي على الصلاةء حي على الفلاح»› قد قامت الصلاةء قد 
قامت الصلاةء الله أكبر ٠‏ الله أكبرء لا إله إلاالله». فلما أصبحت» أتيت 
رسول الله بء فأخبرته بما رأيت» فقال : «إنها لرؤيا حتي» إن شاء الله» فقم مع 
بلال» فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به ؛ فإنه أندى صوتا منك» . قال : فقمت مع بلالٍ» 
فجعلت ألقيه عليه» ويؤذن به» قال: فسمع بذلك عمر» وهو في بيته» فخرج يجر 
رداءه» يقول: والذي بعثك بالحق»ء لقد رأيت مثل الذي رأى. قال: فقال 
النبي بل : «فلله الحمد» ”"“. رواه أحمد» وأبو داودء وابن ماجهء وابن خزيمةء 
والترمذي» وقال: حسن صخيح . 

(؛) کیفیته ] 

ورد الإأذان بكيفياتٍ ثلإاب. نذكرها فيما يلي: 

أولا: تربيع التكبير الأول» وتفنية باقي الأذانء بلا ترجيع» ما عدا كلمة التوحيدء 
فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة؛ لحديث عبد الله بن زيد المتقدم . 
(۱) إسناده حسن : رواه آحمد )٤۳ /٤(‏ وأبو داود )٤۹٩۹(‏ والترمذی (۱۸۹) وابن ماجه )۷۰١(‏ من 


طرق عن محمد بن إسحاق قال : حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن محمد بن 
عبد الله بن زید بن عبد ربه قال : حدثنی عبد الله بن زید . . . فذكره. وهذا إسناد حسن . 


۲» 


الصلاة 


LL 
ھ۵‎ 


ثانيا: تربيع التكبير» وترجيع كل من الشهادتين » بمعنى أن يقول المؤذن: أشهد 

أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا رسول اللهء أشهد أن 
محمدا رسول الله . يخفض بها صوته» ثم يعيدها مع الصوت؛ فعن أبي محذورة» 
أن النبي ية علمه الأذان تسع عشرة كلمة' . رواه الخمسة» وقال الترمذي : 
ثالتًا : تثنية التكبير › مع ترجيع الشهادتين› فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة ؛ 
لما رواه مسلم» عن أبي محذورة» أن رسول الله َي علمه هذا الأذان: «الله 
أكبر الله أكبرء أشهد أن لاإله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا 
رسول الله» أشهد أن مبحمدا رسول الله . ثم يعود» فيقول:. أشهد أن لا إله إلا الله - 
مرتين - أشهد أن.محمدا وسول الله - مرتين > حي على الصلاة - مرتين > حي على 
الفلاح - مرتين - الله أكبن الله أكبرء لأ إله إلا الله" . 


)0( التثويبُ و یب 


ويشرع للمؤذن التثويب› وهو أن يقول في آ6 اش بدا 
خير من النوم . قال أبو محذورة: يا رسول الله mE‏ 
«فإن كان صلاة الصبح › قلت : الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم› الله أكبر الله 
أكبرء لا إله إلا الله 7 . روا أحمد» وأبوداود» ولا يشرع لغير الصبح . 


(۱) إسناده حسن : رواه أحمد (۳/ )٤۰۹‏ وأبو داود ٠۲(‏ ۰) والترمذی (۱۹۲) والنسائی )٦۳۰(‏ 
وابن ماجه ١ ٩(‏ من طرق عن همام بن يجيى عن عامر بن عبد الوأحد الأحول حدثنا مكحول 
أن عبد الله بن يريز حدثه أن أبا محذورة حدثه . 

(۲) أخرجه مسلم (۳۷۹). ) 

(۳) وهل هذا التثويب في الأذان الأول للفجر أم في الأذان الثاني » فالأقرب أنه في الأول والله 
أعلم . 
وإن كانت الأخبار في هذا الباب لا تخلوا أسانيدها من مقال وبالله التوفيق . 

= من طريق الحارث بن‎ )٤۰۸ /۳( وآحمد‎ )٥۰۱( و‎ )٥۰۰( طرقه فیها ضعف : رواه أبو داود‎ )٤( 


۲ نقه السنة ج١‏ 
ر )١(‏ كيفية الإقامة إ 

ورد للاقامة كيفياث ثلاث وهي: 

أولأً: تربيع التكبير الأول» مع تثنية جميع كلماتهء ما عدا الكلمة الأخيرة؛ 
لحديث أبي محذورة» أن النبي ية علمه الإقامة سبع عشرة كلمة: «الله أكبر - أربعًا 
- أشهد أن لا إله إلا الله مرتين - أشهد أن محمدًا رسول الله - مرتين - حي على الصلاة - 
مرتين - حي على الفلاح - مرتين - قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاةء الله أكبر الله 
أكبر › لأ :زوا الخ و الرفدى. 


ثانا : تثنية التكبير الأول والأخير»-و«قد قامت الصلاة»» وإفراد سائر كلماتهاء 
فيكون عددها إحدى عشرة كلمة . وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم: ثم تقول 
إذا أقمت : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا رسول الله» حي 
على الصلاة» حي على الفلاح»› قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبر ء 
لا إله إلا الله" . 


=عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبى عحذورة عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله 
علمنى . . . فذكره» وهذا إسناد ضعيف › فيه محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة» قال الحافظ 
فيه وف أبيه: مقبول. 

ورواه آحمد (۳/ )٤۰۸‏ وأبو داود )٥۰۱(‏ وغیر هما من طریق ابن جریج قال : حدثنی عثمان بن 
السائب مولاهم عن أبيه السائب مولى أبى محذورة وعن أم عبد الملك بن أبى محذورة أنهما سمعاه 
من أبى محذورة . . . فذكره بنحوه. وهذا إسناد ضعيف كسابقه . 

ففيه : عثمان بن السائب الجمحى المكى» مول أبى محذورة» قال فيه الحافظ : مقبول» وكذلك 
أبوه السائب الجمحى المكى» مول أبى محذورة» مقبول أيضًا. 

وكذلك : أم عبد الملك› زوج أبى محذورة» مقبولة . 

(۱) إسناده حسن : أخرجه ابو داود )٥۰۲(‏ والترمذی (۱۹۲) والنسائی (1۳۰) وابن ماجه (۷۰۹) 
وغيرهم من طرق عن عامر الأحول» عن مكحول عن عبد الله بن حيريز أن أبا حذورة حدثه 
وذکره. 
وفيه : عامر الأحول صدوق مبخطى» وبقية رجاله ثقات . 


(۲( تقدم 


الصلاة mumumw——‏ ل 

ثالًا : هذه الكيفية كسابقتهاء ما عدا كلمة «قد قامت الصلاة» فإنها لا تثنى › بل تقال 
مرة واحدة» فيكون عددها عشر كلمات» وبهذه الكيفية أخذ مالك ؛ لأنها عمل أهل 
المدينة» إلا أن ابن القيم قال: لم يصح عن رسول الله ييه إفراد كلمة «قد قامت 
الصلاة» البتة» وقال ابن عبد البر: هي مثناة على كل حال . 

(۷) الذكرٌ عنْة الأذانِ ٠‏ 

يستحب لمن يسمع المؤذف. أن يلتزم الذكر الآتي: 

-١‏ يقول مثل ما يقول المؤذن» إلا في الحَيْعَلّتين ”؛ فإنه يقول عقب كل كلمة: 
لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فعن أبي سعيلٍ الخدري رضي الله عنه أن النبي َل قال : 
«إذا سمعتم النداءء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» " . رواه الجماعة» وعن عمر» أن 
النبي َيه قال : «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر . فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر . 
ثم قال : آشهد أن لا إله إلا الله . قال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال: أشهد أن محمدًا 
رسول الله . قال : أشهد أن محمدًا رسول الله . ثم قال : حي على الصلاة. قال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله . ثم قال : حي على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله 
أكبر الله أكبر . قال: الله أكبر الله أكبر . ثم قال: لا إله إلا الله . قال : لاإله إلا الله. من 
قلبه» دخل الجنة» ”" . رواه مسلمء وأبو داود. 

# قال النووي : قال أصحابنا: وإنما استحب للمتابع» أن يقول مثل المؤذن في 
غير الحيعلتين » ليدل على رضاه به» وموافقته على ذلك ؛ أما الحيعلة› فدعاءٌ إلى 
الصلاةء وهذا لا يليق بغير المؤذن» فاستحب للمتابع ذكرٌ آخر» فكان: لا حول ولا 
قوة إلا باللّه؛ لأنه تفويض محضل إلى الله تعالى . وثبت في (الصحيحين)ء عن أبي 
(1) ومن العلماء من يقول نجمع بين حي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله ومنهم من يقول 

هذه تقال أآحياتاء وتلك تقال أحيانًا أعني أحيانا يقول الشخص كما يقول المؤذن (حي على 

الصلاة) وأحيانا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. 

(۲) آخرجه البخاری )٦۱۱(‏ ومسلم (۳۸۳). 
(۳) اخرجه مسلم (۳۸۵) . 


موسى الأشعري» أن رسول الله َة قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» کنر من كنوز 
الحنتة ‏ . 

قال أصحابنا: ویستحب متابعته لکل سامع ؛ من طاهر ومحدثِ» وجنب 
وحائض» وکبیر وصغیر ؛ لأنه ذكرّ» وك هؤلاء من أهل الذكرء ويستثنى من هذا 
المصلي» ومن هو على الخلاءء والجماعء فإذا فرغ من الخلاءء تابعه» فإذا سمعه 
وهو في قراءة» أوذكر» أو درس» أو نحو ذلك» قطعه» وتابع المؤدن» ثم عاد إلى ما 
كان عليه إن شاء» وإن كان في صلاة فرض أو نفل» قال الشافعي» والأصحاب : لا 
يتابعه» فإذا فرغ منها قاله . وفي (المغني): من دخل المسجد» فسمع المؤذنء 
استحبً له انتظاره؛ ليفرغ» ويقول مثل مايقول» جمعًا بين الفضيلتين » وإن لم يقل 
كقوله» وافتتح الصلاة» فلا بأس . نص عليه أحمد. 

١‏ - أن يصلي على التب ل عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة» ثيّ يسأل الله له 
الوسيلة؛ لما رواه عبد الله بن عمرو: أنه سمع رسول الله َيه يقول: ١إذا‏ سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على فإِلّه من صلَى على صلاة صلّى الله عليه بها 
عشراء ثمٌ سلوا الله لي الوسيلة اها منزلة في الجئّة لا تنبغي إلا لعب من عباد الله وأرجو 
أن أكون آنا هو» فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت له شفاعتي» ”" . رواه مسلم» وعن 
جابر أن اللي هة قال : «من قال حين يسمع النداء: اللْهِمٌ رب هذه الدعوة الاه » 
والصْلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة › وابعثه مقامًَا محمودا الذي وعدته» حلت 
له شفاعتي يوم القيامة» " . رواه البخاريٌ. 

ر ۸ - الدعاء بعد الأذان ] 


الوقت بين الأذان والإقامة» وقتٌ يرجى قبول الدعاء فيه » فيستحب الإكثار فيه من 


(۱) أخرجه البخارى )4۰0( ومسلم )۲۷۰٤(‏ . 


(۳( البخارى (£ 1). 


الصلاة ۲۰ 


الأعاء . فعن أنس أل الب ب قال : «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة»" . رواه أبو 
داود والنّسائی ا وقال : حديث حسن صحيح . وزاد: «قالوا: ماذا نقول يا 
رسول الله؟ قال : «سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» » وعن عبد الله بن 
عمرو: أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله ڳل : 
«قل کما یقولون فإذا انتهیت فسّل تعطه»" . رواه أحمد وآبو داود» وعن:سهل بن 


(۱) صحیح لغیره» وهذا سناد ضعیف : آخرجه آبو داود )٥۲۱(‏ والترمذی (۲۱۲) والنسائی فی 
الکبری )4۸۹٩(‏ من طريق سفيان عن زيد العمى عن أبى إياس عن نس بن مالك مرفوعًا وف 
إسناده: زيد بن الحوارى» آبو الحوارى العمى وهو (ضعيف) . 
وسفيان هو الثورى: وآبو إياس» هو معاوية بن قرة» ثقة من الثالثة وله طريق آخر . 
أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة (1۷) ووابن خزيمة )٤٩٥(‏ وابن حبان )۱٦۹١(‏ من طريق 
یزید بن زریع » وابن آبی شيبة (۱۰/ )۲۲٢‏ وأحمد (۳/ )٠٠١‏ عن عبيد الله والأسود بن عامر» 
وحسین بن محمد وابن خزيمة )٤۲۷(‏ من طريق حسين بن محمد كلهم عن إسرائيل عن آبى 
إسحاق عن بريد بن أبى مريم السلولى عن أنس بنحوه مرفوعًا. ) 
وتابع فيه یونس» أبا إسحاق فأخرجه أحمد (۳/ ۲۲۵) عن إسماعيل بن عمر عن يونس عن بريد 
ابن أبی مریم عن آنس به» فالحديث صحيح بمجموع طرقه . 

(۲) إسناده ضعیف: آخرجه الترمذی )۳٥۹٤(‏ حدثنا أبو هشام الرفاعى محمد بن يزيد الكوف 
حدثنا بجیى بن اليمان حدثنا سفيان عن زيد العمى عن أبى إياس معاوية بن قرة عن أنس به قال 
أو عيتى: هذا خديك جسن وقد رادي بن لمان ف ذا ديت ما امرف قارا فا 
نقول؟ قال : «سلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة» وإسناده ضعيف : زيد العمى: هو ابن 
الحوارى: ضعيف» ويحيى بن اليمان: صدوق عابد يخطئ كثيرًاء وقد تغير . 

(۳) صحیح لشواهده وهذا سناد ضعیف : آخرجه آحمد (۲/ ۱۷۲) وأبو داود )٥۲١(‏ والنسائي في 
(عمل اليوم والليلة) .)٤٤(‏ 
وابن حبان )۱٠۹٠٥(‏ من طريق عبد الله بن وهب عن حيى بن عبد الله» عن عبد الرحهمن الحبلى 
حدثه عن عبد الله بن عمرو به . ۰ ۰ 
وفي إسناده حيي بن عبد الله بن شريح المعافري› متکلم فيه . 
وله طریق آخر من طریق رشدین بن سعد» واختلف عليه . , 

أخرجه البغوي )٤۲۹(‏ من طريق رشدين بن سعد عن حيي بن عبد الله به . 
ورواه مرة عن رشدين عن عمر مولى غفرة عن أبي عبد الرحهمن الحبلي به . 


۲۰١ 


السنة ج١‏ 
سعد قال : قال رسول الله ي : «ثنتان لا تردّانء أو قال : ما تردّان : الذعاء عند التّداءء 
وعند البأس› حين يلحم بعضهم بعصا" '“ . رواه آبو داود بإسناو صحیح»› وعن أ 
سلمة قالت : علّمني رسول الله ية عند آذان المغرب : «اللَهِمٌ إن هلذا إقبال ليلك» 
وإدبار نهارك› وأصوات دعاتك فاغفر لي" . 

٠ الذكر عند الإقامة‎ - ١ 


ES SS A‏ إلا عند قوله: قد قامت 
الصلاة . يستحب أن يقول: آقامها الله وآدامها. فعند بعض أصحاب النبي يلا أن 
بلالا أحذ في الاقاةء فلما قال: قد قامت الصلاةء قال الي 5لار : «أقامها الله 


ادا ۹ . إلا في الحيعلتين› فإنه يقول : لا حول ولا رة إلا بالله. 


=ورشدین بن سعد» وعمر مولى غفرة› کلاھما ضعيف . 

ولكن للحديث شواهد تشهد لعناه. 

أولها ما آخرجه مسلم )۳۸٤(‏ من طريق عبد الر من بن جبير» عن عبد الله بن عمرو» آنه سمع 
النبي به يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. . . » الحديث. 

وما آخرجه آبو داود )٥۲۱(‏ وغیره من حدیث آنس › قال : قال رسول الله ية «لا يرد الدعاء بين 
الأذان والإقامة» وهذا الحديث صحيح لغيره. والله أعلم. 

(۱) فی سنده من تکلم فیهم : أخرجه آبو داود ( )۲٣١‏ والدارمی (۱/ ۳ ) من طریق سعید بن 
آبی مریم عن موسی بن یعقوب الزمعی عن أبی حازم بن دینار عن سهل بن سعد وف إسناده : 
موسی بن يعقوب الزمعی : متکلم فيه . 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه بو داود )٥۳۰(‏ والترمذی )۳٥۸۹(‏ من طريق أبى كثير مولى آم سلمة 
عن أم سلمة قالت : علمنى رسول الله ية فذكرته . . . وفيه : أبو كثير مولى أم سلمة: مقبول» 
وقال الترمذى : حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» وحفصة بنت أبى بكر لا نعرفها ولا 
أباها . 

(۳) إسناده ضعیف : أخرجه أبو داود )٥۲۸(‏ والبیهقی من طریقه )٤۱۱۸(‏ عن سلیمان بن داود 
العتکی ثنا محمد بن ثابت قال: حدثنى رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة 
أو عن بعض آصحاب النبی ٤ة‏ به» وهذا إسناد ضعيف جدًا ففيه شهر بن حوشب» متكلم 
فیه» وفیه رجل م یسم . 


اللاو :ب ج ا 


٠ ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن‎ -٠١ 

يستحب للموكّن أن ينصف بالخفات الآتية: 

١‏ - أن يبتخي باذانه وجه الله فلا ياخذ عليه ارا 

فعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله» اجعلني إمام قومي قال : 
«أنت إمامهم › واقتد بأضعفهم › واتّخذ موذْنًا لا يأخذ عل آذانه أجرٌا» "“ . رواه بو داود 
والئَّسائیٌ وابن ماجه والتّرمذيٰ لکن لفظه : إن آخر ما عهد إلى الى اة : «أن اتخذ 
مدنا لایئخذ عل آذانه أجرا» " . قال التّرمذی عقب روایته له: حدیث حسن»› 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرًا؛ واستحبوا 
للمؤدن آن يحتسب في أذانه . 

۲ - أن يڪون طاهرَا من الحدث الأصغخر والأك ‏ 

لحديث المهاجر بن قنفذ كه : أن التَبيَ َه قال له : «إنه لم يمنعني أن أردٌ عليه 
إلا ني كرهت أن آذكر الله» إلاعلى طهارة» ”“. رواه أحمد» وأبوداود» والنسائي» 


(۱) صحیح : أخرجه أبو داود )٥۳۱(‏ والنسائی (1۷۲) وآحمد /٤(‏ ۲۱) من طرق عن حاد بن 
سلمة عن الجريرى عن أبى العلاء عن عثمان بن أبى العاص به مرفوعًا» وأخرجه أحمد 
)۲۱۱١(‏ حدثنا عفان قال : حدثنا هماد بن زيد أخبرنا سعيد الجريرى عن أبى العلاء عن مطرف 
عن عثمان . 

(۲) صحیح لغیره» وهذا سناد ضعیف : آخرجه الترمذی (۲۰۹) وابن ماجه )۷۱٤(‏ وغيرهم من 
طريق آشعث عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص به. 
قال الترمذى: حديث عثمان» حديث حسن (صحيح) والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا 
أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًّاء واستحبوا للمؤذن أن محتسب فى آذانه . 
وف إسناده: أشعث» وهو ابن سوار: ضعيف . إلا أن للحديث طريقًا آخر يصح بہاء أخرجه 
أحمد /٤(‏ ۲۱) من طريق حاد عن سعيد الجريرى عن أبى العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبى 
العاص بنحوه» وللحديث طرق أخرى» والله أعلم . 

(۳) وهذا استحباب کما تری . 

(€( صحيح لشواهده: آخرجه آبو داود (۱۷) وأحمد )۳٤١ /٤(‏ والنسائی (۳۸) وابن ماجه 
)۳٠١(‏ من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن الحصين أبى ساسان عن- 


وابن ماجه» وصخحه ابن خزيمة . فإن اذد على غير طهرء جاز مع الكراهة» عند 
الشافعية» ومذهب أخحمد» والحنفية» وغيرهم عدم الكراهة. 

-٣‏ أن يكون قائمَاء مستقبل القبلة؛ 

# قال ابن المنذر : الإجماع "“ على أن القيام في الأذان من السنة؛ لأنه أبلغ في 
a E‏ الله كل 
SS‏ فإن ا e‏ > کره له ذلك وصح . 


اہی ندیه ر 
&- ان فت فر اة وعة ودرو ا عند قوله؛ حي على الصلاة حي على 


الصلاةء ويسازا عند قوله: حي على الفلاح» حي على الفلاح: 

هة قال النووي› في هذه الكيفية : هي اصح لفات 

قال أبو جحيفة : وأذن بلال» فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهناء يمينا وشمالاً 
حي على الصلاة» حي على الفلاح ". رواه أحمد» والشيخان. 

أما استدارة المؤذن؛ 

هة فقد قال البيهقي : إنهالم ترد من طرق صحيحة» وفي (المغني) عن أحمد: لا 
يدور» إلا إن كان على منارة؛ يقصد إسماع أهل الجهتين . 

۵- أن يذل إصبعيه في أذنيه: 


ال ل خلت اص ف ا ات و و ا 


=المهاجر بن قنفذ به وصححه ابن خزيمة )۲۰٠(‏ وف سنده اختلافات لا تضر انظر نتائج 
الأفكار )۲٠۷ /١(‏ ونصب الراية للزيلعى . ويشهد لمعناه ما رواه البخاری (۳۳۷) ومسلم 
تعلیقا (۳۹۹) من حدیث أ بى الجهم قال : أقبل النبى ية من نحو بثر جمل فلقيه رجل» فسلم 
عليه فلم يرد رسول الله ية عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. 

)١(‏ «الأوسط» لابن المنذر قال : ولم يختلف أهل العلم فى أن من السنة أن يؤذن وهو قائم إلا من 
علةء الأوسط لابن المنذر .)٥۸ /٤(‏ 

(۲) ولا أعلم على ذلك دليلا صحيخًا. (۳) أخرجه البخاری )1۳٤(‏ ومسلم (۷۷۷). 

)٦۳١۱( وابن حبان‎ )۳۰٥۵( إسناده صحیح ولم أقف على محل الشاهد: آخرجه ابو داود‎ )٤( 
من طرق عن معاوية بن سلام=‎ )۳٤۸ /١( والبيهقى فى الدلائل‎ )١٠١۹( والطبرانی فى الکبير‎ 


أا س ج و ا ی ا س 
وقال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في آذنيه» في الأذان . 

1- أن يرفع صوته بالنداء وان ڪان منفرڌاء في صحراء؛ 

فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» عن أبيه» أن أبا سعيد 
الخدري كيه قال: «إني أراك تحب الغنم والباديةء فإذا كنت في غنمك أوباديتك› 
فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مَدى صوت المؤذن جنْ؛ ولا إنس»› ولا شيءٌ إلا 
شهذ له يوم القيامة)› قال أبو سعيډ: سمعته من رسول الله (“ . رواه أحمد» 
والبخاري» والنسائي» وابن ماجه. 

0 يتر شل في الأذان. 

آي؛ يتمهّل» ويفصل بين کل کلمتين بسكتة» ور آي؛ يسرع فيها. 
وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . ّ 

۸- الا يتڪلم اختاءً الإقامة؛ 

ما الكلام أثناء الأذان» فقد a‏ طائفة من أهل العلم› ورخصن فيه e‏ 
وعطاء» وقتادة. 


وقال آبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في آذانه؟ 2 فقيل : 
يتكلم في ألإقامة؟ قال : 8 . واذلك؛ لأنه یستحب li‏ اس 7 ) 


0(7( آلأذانُ في وَل الو قت› وقبلة ٍ a‏ 


الأذان يكون في أوّل الوقت» من شیر قف خا أو تأخیر عن لا آذاڻ الفجر؛ 
فإنه يشرع تقديمه على أوّل الوقت› | إذا أمكن التمييز بين الأذان الأرل والثاني» حتى 


=قال شی خی زید بن سلام؛ ن یع با ساام» قال : حائلۍ عد الله پڻ ی آنوزنی 
قال : لقیت بلالا . . فذكره بقصة طويلة جدًا. 

e‏ الله حرجت للبقیع فجعلت إصبعی ف آذنی » فناديت: من 
كان يطلب رسول الله ييل دنياء فليحصر. . . الحديث». 

فليس فيه آنه كان ذلك الفعل من بلال للتأذين للصلاة» ول أقف على لفظة «فأذنت» . 
وإسناده صحیح رجاله کلهم ثقات . (۱) آخرجه البخازی .)٦۰۹(‏ 


۰ نقه السنة ج١‏ 
لا يقع الاشتباه؛ فعن عبد الله بن عمر مهت أن النبي َة قال : «إِنُ بلالا يؤذّن بليل› 
فکلوا واشربواء حتی یؤذن ابن أم مکتوم» "“ . متفق عليه . 

والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت» ما بيه الحديث الذي رواه 
أخید وغیره» عن ابن مسعود» أنه ل قال: «لا يمنعنَ أحدكم أذان بلال مِن 
سحوره» فإنه يدن - أو قال : ينادي - ليرجع قائمکم» وَبتَبةَ نائمکم» "» ولم یکن 
بلالٌ يؤذن بغير ألفاظ الأذان " . 

وروى الطحاوي» والنسائي»› أنه لم یکن بین آذانه وأذان ابن آم مکتوم» إلا أن 
وق هااا وله 

] الفصل بين الأذانِء والإقامة‎ )٠١( 

يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقتِ» يسع التأهب للصلاة وحضورها؛ لأن 
الأذان إنما شرع لهذاء وإلا ضاعت الفائدة منه . والأحاديث الواردة في هذا المعنى 
كلها ضعيفةً» وقد ترجم البخاري : باب كم بين الأذان والإقامة» ولكن لم يثبت 
التقدير . 

قال ابن بطالٍ: لا حد لذلك» غير تمكن دخول الوقت» واجتماع المصلين . 


وعن جابر بن سمرة ته قال : «کان مؤذن رسول الله َه يؤذن» ثم يمهل› فلا 


يقيم › حتی إذا رای رسول الله يد قد خرج › أقام الصلاة حين يراه» و رواه EN‏ 
ومسلم»› وأبو داود» والترمذي . 


.)۱٠۹۲( ومسلم‎ )٦۱۷( البخاری‎ )۱( 

(۲) متفق عليه : بل هو فى الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود» رواه البخارى )٦۲١(‏ 
ومسلم (۱۰۹۳). 

(۳) إلا ما ورد في بعض آلفاظه من قوله الصلاة خير من النوم. 

. وهذا ذهول أیضًا: فالحدیث آخرجه البخاری (۱۹۱۹) من حديث عائشة سا‎ )٤( 

)٥(‏ حسن : أآخرجه آحمد )۸٦ /٥(‏ وعبد الرزاق (۱۸۳۰) ومن طریقه الترمذی )۲٠۲(‏ وأبو= 


السنة ج٠‏ 


فا 
د 


وإسناده صحيح . وعن أبي الشعثاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال : خرج رجل من ` 
المسجد» بعدما أذن المؤذن» فقال: أما هذاء فقد عصى آبا القاسم لا ٠‏ . رواه 
مسلم» وأصحاب السنن› وعن معاذٍ الجهني › عن النبي 6ي ان قال : «الجفاء كل 


الحفاء» والكفر والنفاق› من سمع منادي الله E‏ يدعو إلى الفلاح ولا یجیبه» ‏ 
زواة خد والطبراني» قال الترمذي : وقدروي عن غير واحٍمن أصحاب النبي ل 


=من هذا بلفظ : عن أبي هريرة قال : خرج رجل من المسجد بعد ما أذن المؤذن'فقال: أما هذافقد 
عصى آبا القاسم مء قال: وفي حديث شريك ثم قال: أمرنا رسول الله 5ة «إذا كنتم في 
المسجد فنودي بالصلاة فلا خر ج أحدكم حتى يصلي» . 

وقال أحمد: وفي حديث شريك : ثم قال : أمرنا رسول الله كَل : ذا كنتم في المسجد فنودي 
بالصلاة فلا يخرج ألحدكم حتى يصلي؟ .قال في الرواية التي بعدها : احدثنا هاشم حدثنا شريك 
عن المسعودي قال أمرنا رسول الله 5ة «إذا كنتم في المسجد .بفذكره, وهذا القدر من 
الحديث ضعيف لا يصح عن النبي إلا فهو من رواية شريك وهو ضعيف سيء الحفظ . 

وفي الحديث لفظة (قا ذا فقد عغصى أبا القاسم بيل)». ا ت 
:مسلم: e.‏ 

ولفظة الأمر هذه وردت موقوقة عتا این امد في السند (11۸) إل ملي بن ابید آنا شيك 
ھر : آن رجلا حرج من المسجد والمؤذن يؤذن أو تقيم .الصلاة » فقال : قد عصى. 
هذا أبا القاسم ية «إذا كنتم في. المسجد فنودي بالصلاة امآ ج 

آما لفظة.الصحيح : فهو ما أخرجه.مسلم )٠٠١(‏ من حديث أي الشعثاء عن أبي.هريرة ن 
قال : أذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو د بصره حتى. لخر ج.من المسچد» 
فقال أبو هريرة: أما هذا فقد. عصن أبا القاسم ي . 

(۱) آخرجه مسبلم )٦٥9(‏ من جدیث أبى هريرة. 

(۲) ضعيف جدا: رواه مد (۳/ )٤۳۹‏ والطبرانی فی الکبیر E /۲١(‏ ظریق سد بن 
موسی قال : ثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن .]نس عن آبيه به» :وهذا سناد 
ضعيف جداء أسد بن موسى صدوق يغرب» وقال ابن يونس : حدث.بأحاديث منكرة» ؤقال 
ابن حزم: منكر الجديث ضعيف» انظر. (تهذيب التهذيب) وعبد الله بن لهيعة» ضغيف 
الحديث على الراجح.وزبان بن فائد: قال الحافظ فى التقريب ٠:‏ ضعيف اللديث مع: صلاحه 
وعبادته وكذلك سهل بن معاذ بن أنس.ضعيف الحديث خاصة فى رواية زبان عنه. , ٠ء‏ 


الصلاة ۳ 


)۱٣(‏ من اذنَء فهو يقيم: 

يجوز أن يقيم المؤذن وغيره» باتفاق العلماء» ولكن الأوّلى أن. يتولى المؤذن 
الإقامة. 

# قال الشافعي : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة . وقال الترمذي : 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» أن من أذّن» فهو يقيم . 

)٠١(‏ متى يقام إلى الضلاة؟) 

قال مالك في (الموطاً): لم أسمع في قيام الناس» حين تقام الصلاة» حدا 
محدودا» إني أرى ذلك على طاقة الناس؛ فإن منهم الثقيل» والخفيف . وروى ابن 
المنذر» عن آنس» أنه كان يقوم» إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة"“ . 

)٠١(‏ الخروج من المشجي بغت الذان 


ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن» وعن الخروج من المسجد بعد الأذانء إلا 
بعذر» أو مع العزم على الرجوع ؛ فعن أبي هريرة» قال : أمرنا رسول الله لا «إدذا 
كنتم في المسجد» فنودي بالصلاة» فلا یخرج أحدکم» حتی يصلي»”" . رواه أحمد» 


=داود )٥۳۷(‏ وابن خزيمة )٠٠٠٠١(‏ من طرق عن إسرائيل قال : أخبرنى سماك أنه سمع 
جابر بن سمرة» فذكره» وقد توبع فيه إسرائيل » هذا حديث إسناده حسن» من أجل سماك› 
فهو صدوق والله أعلم . 

(۱) إسناده ضعیف : رواه ابن المنذر فی (الأوسط) (۱۹۲۲) قال : وحدثونا عن الحسن بن عيسى»› 
قال : أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا أبو يعلى قال : رأيت أنس بن مالك إذا قيل : قد قامت 
الصلاة» وثب فقام . 
وهذا إسناد ضعيف . فيه علتان : 
أولاهما: جهالة من حدث ابن المنذر. 
ثانيًا: أبو يعلى المدنى اسمه سلمة بن وردان الليثى» قال الحافظ ابن حجر : ضعيف . 

(۲) إسناده ضعيف ثم إن هذه اللفظة موقوفة (نفى لفظ الأمر): رواه الإمام أحمد (۲/ )٥۳۷‏ عن 
هاشم قال حدثنا المسعودي وشريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة به أطول- 


الفلاة ‏ ا ج س ج 


نهم قالوا : من سمع النداء» فلم يجب » فلاصلاة له ٠"‏ وقال بعض آهل العلم : هذا 
على التغليظ والتشديد» ولارخحصة لأحد في ترك الجماعة» إلامن عذر. 

)١١(‏ الأذانء والإقامة للفائتة ا 

من نام عن صلا آو نسيهاء فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم » حينما يريد صلاتها ؛ 
ففي رواية أبي داود» في القصة التي نام فيها النبي بيه وأصحابه» ولم يستيقظواء 
حتى طلعت الشمس» أنه آمر بلالا فأذّن» وأقام وصلى . فإن تعددت الفوائت 
استحب له أن يؤذن» ويقيم للأولى» ويقيم لكل صلاة إقامة. 

## قال الأثرم : سمعت آبا عبد الله يُسأل» عن رجل يقضي صلاةًء كيف يصنع في 
الأذان؟ فذکر حدیث هشيم »› عن أبي الزبير› عن نافع ابن جير › عن أبي عبیدة بن 
عبد الله» عن أبيه› آن المشركين شغلوا النبي #6 عن آربع صلوات يوم الخندقء 
حتی ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا ادن وأقام ول الظهرء ثم 
أمره» فأقام فصلى العصرء ثم آمره» فأقام فصلى المغرب» ثم أمره» ن 


(۲( 


.  ءاشعلا‎ 

)١(‏ أعل بالوقف وهو أصح: علقه الترمذى ف (السنن) )٤١١ /١(‏ وأخرجه موضولاً ابن حبان 
)۲۰۹٤(‏ والحاکم (۱/ ۳۷۲) والدارقطنى فى السنن ٠۰ /١(‏ من طريق هشيم عن شعبةٍ 
قال : : ثنا ابن ثابت ثنا سعيد بن جبپر عن ابن عباس مرفوعًا وفيه زيادة (إلا من عذر) وتابع 
هشيمًا فيه مغراء عند الطبرانى ف الكبير )١۲۲٠٠١(‏ وإسناده ضعيف فهو من رواية بى خباب 
الكلبى عن مخراء» وأبو خباب ضعيف» وكذلك تابعه قراد عن شعبة عند الدارقطنى فى السنن 
)٤٠١ /١(‏ واختلف فيه على شعبة فرواه على بن الجعد عن شعبة مرفوعًا» كما ف مسند على بن 
الجعد )٤۸۲(‏ وكذلك رواه سليمان بن حرب وحفص بن عمر الحوض عن شعبة موقوقًا» كما 
فی سنن البيهقى (۳/ )٠۷١‏ والحاصل أن الأصح فيه الوقف . 
وقال البيهقى فى (السنن) (۳/ °۷): وكذلك رواه هشيم بن بشير عن شعبة» ورواه الجماعة عن 
سعید موقوفا على ابن عباس» ورواه مغراء الصبی عن عدی بن ثابت مرفوعا» وروی عن أبی 
موسى الأشعرى مسندًا وموقوفا والموقوف أصح» والله أعلم . اه. 

(۲) إسناده ضعیف: رواه الترمذی (۱۷۹) والنسائی )١١۲(‏ والبيهقى فى «السئن» -)٤١۳١ /١(‏ 


١ج السنة‎ 1٤ 


٠ أذان النساءِ وإقامتهن‎ )٠۷( 


قال ابن عمرظ» : ليس على النساء أذان ولا إقامة"“ . رواه البيهقي بسند 
صحيح . وإلى هذا ذهب أنسٌ» والحسن› وابن سیرین › والنخعي»› والثوري› 
ومالك» وأبو ثور» وأصحاب الرأي . 


#وقال الشافعي» وإسحاق : إن أذدّء وأقمنَّ » فلا باس . وروي عن أحمد: إن 
فعلْنَء فلا بأس» وإن لم يفعلْنَ» فجائر . وعن عائشة» أنها كانت تؤذّن وتقيم › وتء 
السات قت وط وا 2 


=من طريق هشيم عن أبى الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبى عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود قال : قال عبد الله بن مسعود . . . فذكره» وهذا الإسناد فيه ثلاث علل : 

أولاً: فيه هشيم بن بشير: كثير التدليس والإرسال الخفى وقد عنعن . 

ثانيًا: فيه أبو الزبير: وهو صدوق يدلس وقد عنعن . 

ثالثا: فيه بو عبيد بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه . 

(۱) إسناده ضعیف : آخرجه عبد الرزاق )٥٠۲۲(‏ والبيهقی )٤۰۸ /١(‏ من طريق عبد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر به» وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن عمر» وهو العمرى» مكبر 
الاسم : ضعيف . 

(۲) إسناده ضعيف : ولفظه إمامة النساء والوقوف وسطهن صحيح لشواهده ولمجموع طرقه: رواه 
البيهقى فى (السنن) )٤٠۸ /١(‏ والحاكم فى (المستدرك) (۱/ ۰۲۰۳ )۲٠٤‏ من طريق ليث عن 
عطاء عن عائشة فأخرجه ابن أبى شيبة Ss /١(‏ 
طاووس : أن عائشة كانت تؤذن وتقيم» وی إسناده ليث بن آبی سليم ضعيف»› وتابع ابن آبی 
ليلى» ليث» فرواه عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء» تقوم معهن فى الصف . 
رواه ابن آبی شيبة (۲/ ۸۸) وإسناده ضعيف» فيه محمد بن عبد الرحهمن بن أبى ليلى» صدوق 
سيئ الحفظ جا . وله شاهد آخر منقطع عند عبد الرزاق ف (المصنف) (۳/ )٠٤١‏ من طريق ابن 
جریج قال : أخبرنى حى بن سعيد أن عائشة كانت تؤم النساء فى التطوع » تقوم معهن فى الصف 
ولفظة : إمامة عائشة النساء ووقوفها وسطهن لها شواهد كثيرة» أما الأذان والإقامة فلم أقف لها 
على شاهد ولا متابع لليث بن أبى سليم وهو ضعيف . 


(۱۸) دخول المشجب بعد الصْلاة فيه | 

قال صاحب (المغنى): ومن دخل مسجداء قد صلّي فيه ؛ فإن شاء دن وأقام . 
نص عليه أحمد؛ لماروی الأثرم» وسعيد بن منصور › عن آنس» أنه دخل مسجداء قد 
صلوافيه» فأمر رجلا» فأڏن بهم › وأقام فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير 
أذانِ» ولا إقامة؛ فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد» قد صلى فيه ناس» أذنوا 

وأقاموا؛ فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم ”'“ . وهذا قول الحسن› 

والشعبي» والنخعي» إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم» وإذا أذن» 

فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ؛ لئلا يغرٌّ الناس بالأذان في غير محل ("“ " . 

)٠۹(‏ الفصل بين الإقامة» والضلاةء 

يجوز الفصل بين اللإقامة والصلاة بالکلام وعيره»› ولا تعاد الإقامة»› وإن طال 
الفصل؛ فعن أنس بن مالك» قال: أقيمت الصلاةء والنبي ب يناجي رجلا في 
جانب المسجد» فما قام إل الصلاة» حتی نام القوء(““ . رواه البخاري . وتذكر 
النبي بيا يومًاء أنه جَنْبَ بعد إقامة الصلاةء فرجع إلى بيته› فاغتسل › ثم عاد وصلى 

بأصحابه» بدون إقامة <“ 

)۲١(‏ أذان غير المؤذن الر اتبا ا 
لا يجوز أن يون غير المؤذن الراتب» إلا بإذنهء أو أن يتخلف› فيؤذن غيره؛ 

مخافة فوات وقت التأذين . 

(۱) إسناده صحیح : رواه ابن أبی شيبة (۱/ ۲۲۰) قال : حدثنا ابن مهدى عن حماد بن سلمة عن 
هشام ابن عروة أن رجلا جاء إلى المسجد وقد صلواء فذهب يقيم» فقال له عروة: مه فإنا قد 
أقمنا. وإسناده صحيح . (۲) لم أقف عليه . 

(۳( وأرى هذا القول جيداء والله آعلم . 

. من حديث أنس‎ )۳۷١( ومسلم‎ )٦٤۲( آخرجه الببخاری‎ )٤( 


)٥(‏ صحيح دون قوله: (بدون إقامة» فلم أقف لها على إسناد) أخرجه البخارى )1٤١(‏ ومسلم 
(۷). 


وإ فته السنة ج١‏ 


)۲١(‏ ما أضيف إلى الآذان وليس منه ا 

الأذان عبادة» ومدار الأمر في العبادات على الاتباع » فلا يجوز لنا أن نزيد شيئًا في 
دینناء أو ننقص منه؛ وفي الحديث الصحيح : «من أحدث في أمرنا هذاء ما لیس منه› 
فهو رد٤‏ ؛ أي باطل» ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة» درج عليها الكثير» حتى 
خيل للبعض آنها من الدين › وهي ليست منه في شيءِ؛ من ذلك : 

-١‏ قول المؤذن» حين الأذان أو الإقامة : أشهد أن سيدنا محمدًا"“ رسول الله. 
رأى الحافظ ابن حجر» آنه لا يزاد ذلك فى الكلمات المأثورة» ويجوز أن يزاد فى 
غیرها. 

۲- قال الشيخ إسماعيل العجلوني في (كشف الخفاء): مسح العينين بباطن 
أنملتي السبابتين» بعد تقبيلهماء عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمدا 
رسول الله. مع قوله: أشهد أن محمدا عبده ورسوله» رضیت بالله ربّا» وبالإسلام 
دیتا» وبمحمد للل نبيًا. رواه الديلمي› عن أبي بكر . أنه لما سمع قول المؤذن: 
أشهد أن محمدا رسول الله . قاله» وقَبّل باطن أنملتي السبابتين» ومسح عينيه› 
فقال ي : «من فعل فِعل خليلي» فقد حلت له شفاعتي» " . 

قال في (المقاصد): لا يصح› وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن أبي بكر 
الردادء اليماني» المتصوف في كتابه (موجبات الرحمة وعزائم المغفرة) بسند فيه 
مجاهيل» مع انقطاعه» عن الخضرظلهز أنه قال : (من قال حين يسمع المؤذن 
يقول : أشهد أن دا رسول الله . مرحبا بحبيبي ۰ وقرة عيني › محمد بن 
عبد الله َة . ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه» لم يعم» ولم يرمد أبدًا) ". 
)١(‏ يعني ليست من الأذان» وإلا فرسول الله يي سيد ولد آدم . كما ثبتت ذلك الأحاديث. 
(۲) لایصح : ذکره العجلونی فی کشف الفا ومزیل الإلباس (۲/ ۲۲۹۱) قال ف المقاصد: لا يصح 

وقال القتنى فى (تذكرة الموضوعات) /١(‏ \1(: ولا يصح»› وعزوه إلى الديلمى فى الفردوس 


من حديث أبى بكر الصديق يه . 
(۳) موضوع : ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة )٠٠١ /١(‏ قال: وروى عن الفقيه محمد بن= 


الصلاق س لإ 
ونقل غير ذلك» ثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل ذلك . 

۳- التغني في الأذان واللحن فيه» بزيادة حرف» أو حركة» أو مد» وهذا مكروةٌ 
فإن أذى إلى تغيير معنى» أو إبهام محذور» فهو محرمٌ؛ وعن يحيى البكاءء قال : 
رأيت ابن عمر يقول لرجل : إني لأبغخضك في الله. ثم قال لأصحابه : إنه يتغنى في 
أذانه» ويأخذ عليه ج 0 


-٤‏ التسبيح قبل الفجر: قال في (الإقناع) و(شرحه)» من كتب الحنابلة: وما 
سؤى التأذين قبل الفجر؛ من التسبيح» والنشيد» ورفع الصوت بالدعاء» ونحو 
ذلك في المآذن» فليس بمسنونِ» وما من أحد من العلماء قال إنه يستحب. بل هو 
من جملة البدع المكروهة؛ لأنه لم يكن في عهده ية » ذلا في عهد أصحابه » وليس 
له أضلٌ فیما کان على عهدهم يرد إليه» فليس لأحدٍ أن يأمر به» ولا ينكر على من 
تركه» ولايعلق استحقاق الرزق به ؛ لأنه إعانة على بدعةء ولا يلزم فعله» ولو شرطه 
الواقف لمخالفته السّنة. 

#* وفي كتاب (تلبيس إبليس) لعبد الرحمن بن الجوزي :. وقد رآيت من يقوم بليل 
کشثیر على المنارة» فيعظ» ويذكر» ويقراً سورة من القرآن» بصوتِ مرتفع» فيمنع 
الناس من نومهم» ويخلط على المتهجدين قراءتهم› وك ذلك من المدكرات . 

وقال الحافظ في (الفتح): ما أحدث من التسبيح قبل الصبخح» و قبل الجمخةء 
ومن الصلاة على النبي بء ليس من الأذانء لا لغة ولا شرعًا.. 

=سعید الخولانی : قال أخبرنى الفقيه العام بو الحسن على عن بن حدید الحسینی آخبرنی 

الفقيه الزاهد البلالى عن الحسن ضيه » آنه قال : من قال حينْ يسمع المؤذن . . . فذکره» قال : 

ولا يصح ف المرفؤع من خذا شىء وذكره العجلونى فى كشف الخفا (۲/ )٠ ١‏ وقال : بسندفيه 

مجاهيل مع انقطاعه . 

)١(‏ إسناده ضعيف : رواه عبد الرزاق فی «المصنف» (۱۸۵۲) عن جعفر بن سلیمان قال : سمعت 


محيى البكاء يقول فذکره بنحوه . 
وإسناده ضعيف» فيه بحيى البكاء» وهو يحيى بن سلم أو سليم» قال فيه الحافظ : ضعيف . 


۲۸ 


غه السنة ج١‏ 


-٥‏ الجهر بالصّلاة والسّلام على الرسول باو > عقب الأذان» غير مشروع» بل هو 
مُحدٹ مکروهٌ. 

هة قال ابن حجر في (الفتاوى الكبرى): قد استفتي مشايخنا وغيرهم فى الصلاة 
والسّلام عليه بي »> بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون» فأفتواء بأن 
الأصل سنة» والكيفية بدعة . وسئل الشيخ محمد عبده» مفتي الديار المصرية» عن 
الصّلاة والسّلام على النبيٌّ َة > عقب الأذان؟ فأجاب : أما الأذان» فقد جاء في 
«الخانيّة»» أنه ليس لغير المكتوبات» وأنه خمس عشرة كلمة» وآخره عندناء لا إله 
إلا اللهء ومايذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة › ابتدعت للتلحين › لا 
لے ار ولا تقول | جد یج از هدا الجن ولا عبر ة قول سن قال :إن تًا م 
ذلك بدعة حسنة؛ لأن كل بدعةٍ في العبادات على هذا النحو» فهي سيئةً» ومن اذعى 
أن ذلك ليس فيه تلحين»› فهو كاذب . 

شروط الصلاة] 

الشروط التي تتقدم الصلاة» ويجب على المصلي أن يأتي بهاء بحيث لو ترك شيا 
منها» تكون صلاته باطلة ›» هی : 

و 

ويكفي غلبة الظنّ» فمن تيقّن» أو غلب على ظته دخول الوقت» أبيحت له 
الصلاة؛ سواء كان ذلك بإحرالثقةء أو أذان المؤذن المؤتمن»ء أو الاجتهاد 
الشخصي» أو أي سبب من الاسباب» التي يحصل بها العلم . 

۲ - الطهارة من الحدث الأصغر والأڪبر: 

ا ا 


لقول الله تعالى : يتا لیے اموا إذا مت | الذة اغ ۳ e‏ 


١ 


(1) إلا الصلوات التي يجمع بينها في حال إرادة الجمع وفي حال مشروعيته كتقديم العصر مع 
الظهرء أو العشاء مع المغرب . وسيآتي إن شاء الله . 


ا ل اح وم 
يکم ل المرافق وامسځوا روسيم وڪم ل لمن وان كنم جنبا اروا 
[المائدة: ]١‏ » ولحديث ابن عمر مهي أن النبي ي قال : فل افا یرن 
ولا صدقة من غلول» ”“ . رواه الجماعة» إلا البخاري . 

۲ - طهارة البدن ”» والثوب» والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية متى قدر 
على ذلك فإن عجز عن إزالتهاء صلى معهاء ولا إعادة عليه: 

أما طهارة ۰ فلحدیث آنس» أن النبي يل قال : «تنزهوا من البول؛ فإن عامة 
عذاب القبر منه» ( . رواه الدارقطني وحسنه» وعن علي 5 ریه قال : کنت رجلا 
مذاءٌ فأمرت رجلا أن يسأل النبي ية ؛ لمكان ابنتهء فسأل» فقال : «توضأً» واغسل 
ذکرك»““ . رواه البخاري» وغيره. وروي أيضًا عن عائشة»› أنه ل قال 


(۱) مسلم (۲۲۲) من حديث عبد الله بن عمر يه . 


(۲) وفي كونها شرط نزاع» والأظهر آن ذلك واجب وليس بشرط فمن ترك تطهير الثوب آثم› 
وصلاته صحيحة › وسيأتي فيما يورده الملصنف رحه الله . 

(۳) صحیح لشواهده وطرقه : آخرجه الدارقطنی (۱/ ۱۲۷) حدثنا أحمد بن محمد بن زياد نا آحمد 
بن على الأبار نا على بن الجعد عن أبى جعفر الرازى عن قتادة عن أنس مرفوعًاء قال 
الدارقطنى : المحفوظ : مرسل› وله شاهد من حدیث ابن عباس آخرجه الدارقطنی (۱/ ۱۲۸) 
والبیهقی (۲/ )٤۱۲‏ وعبد بن حید )٦٤۲(‏ من طریق إسرائيل عن أبى محجيى عن مجاهد عن ابن 
عباس مرفوعا بنحوه وف إسناده: أبو يحيى القتات : لين الحديث» قال الدارقطنى على هذا 
الإسناد: لا بأس به» وله طریق آخر عن أبى هريرة» أخرجه الدارقطنی (۱/ ۱۲۸) حدثنا عبد 
الباقى بن مانع» نا عبد الله بن محمد بن صالح السمرقندى نا محمد بن الصباح السمان 
البصرى نا أزهر بن سعد السمان» عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة» 
مرفوعاء قال الدارقطنى : الصواب مرسل . 
وأخرج البیهقی (۲/ )٤١١‏ من طريق أبى قلابة ثنا بجيى بن حاد ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن 
آبى صالح عن أبى هريرة مرفوعًا: «أكثر عذاب القبر من البول». 
وله شاهد فى الصحيحن من حديث ابن عباس ب أن النبى لل مر بقبرين» فقال: «إنهما 
ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. . .» الحديث . 

.)۲۹۹( آخرجه البخاری‎ )٤( 


۲۰ ته السنة ج١‏ 


للمستحاضة : «اغسلي الدم» عنك وض وأما طهارة اللرت؛ فلفوله تغالى ' 
رابك هد رسدر: »] . وعن جابر بن سمرة» قال : سمعت رجلا سأل النبي ياء : 
أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال : «نعم» إلا أن تری فيه شيئًاء فتغسله» "“ . 
رواه أحمد» وابن ماجه . بسنل رجاله ثقاتٌ. وعن معاوية» قال : قلت لأمّ حبيبة : 


هل كان النبي ييه يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم» إذا لم يكن فيه 
اذى . رواه أحمد» وأصحاب السنن إلا الاق ۳ وعن ا سعید» آنه کل 
صلى» فخلع نعليه» فخلع الناس نعالهم» فلما انصرف» قال : «لمّ خلعتم؟» قالوا: 
رأيناك خلعت» فخلعنا. فقال: «إن جبريل أتاني» فأخبرني أن بهما خبنًا؛ فإذا جاء 
أحدكم المسجد. فليقلب نعليه ولينظر فيهماء فإن رأى خبثاء فليمسحه بالأرض»› ثم 
ليصلٌ فیهما» ۶“ . رواه أحمد» وأبو داود» والحاكم» وابن حبان» وابن خزيمة 


(۱) أخرجه البخاری )۳۰١(‏ ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة سينا . 

(۲) الصحيح وقفه : رواه اهمد (۵/ )۸٩‏ وابن ماجه )٥٤۲(‏ والطبرانی (۱۸۸۱) من طرق عن 
عبيد الله ابن عمرو الرقى عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة به مرفوعا وهذا الإسناد 
فيه عبد الملك ابن عمير» وفيه كلام وفى حديثه بعض الاضطراب» قال ابن أبى حاتم فى العلل 
(۱/ ۱۹۲): سمعت أبى يقول: كذا رواه مرفوعًا وإنما هو موقوف) قال اللإمام أحمد ف المسند 
/١(‏ ۸۹4): هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير . 

(۳) صحیح : علقه البخاري تحت باب : وجوب الصلاة في الثياب» وقول الله تعالى : #خُدّوا 
زيت عند كل مسر (قال : ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما م ير أذى). 
رواه امد )٤٩١ /٦(‏ وأبو داود )۳٣١(‏ والنسائي )۲۹٤(‏ وابن ماجة )٥٤١(‏ من طريق الليث بن 
سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أي سفيان أنه 
سال أخته أم حبيبة» فذكره. وله شاهد من حديث عائشة مها عند أحمد /١(‏ ۲۱۷) عن 
إسماعيل بن علية عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى عن عائشة وهو إسناده متقطع بين 
سليمان بن موسى وعائشة سيه . وقد أعله الدارقطني /٥(‏ الورقه )۸٠‏ وقال: قول أحمد أصح . 
yS‏ 
عن برد بن سنان عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عائشة به قال الدارقطني : في العلل : 
وقول أحمد أصح (يعني رواية إسماعيل ابن علية). 

. تقدم‎ )٤( 


9( پپپ پپپ پپپ پپپ پ ق 
وصخحه . وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاةء وهو متلبس 
بنجاسة» غير عالم بهاء أو ناسيًا لهاء ثم علم بها أثناء الصلاة» فإنه يجب عليه 
إزالتهاء ثم يستمر في صلاته» ويبني على ما صلى» ولاإعادة عليه. وأما طهارة 
المكان الذي يصلي فيه ؛ فلحديث أبي هريرة» قال : قام أعرابي» فبال في المسجد» 
فقام إليه الناس ليقعوا به» فقال يل : «دعوه» وأريقوا على بوله سجلا من ماء.. أو ذنوبًا 
من ماء» فإنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين» "“. رواه الجماعةء إلا مسلمًا. قال 
الشوكاني» بعد أن ناقش أدلة القائلين » باشتراط طهارة الثوب : إذا تقرر ما سقناه لك 
من الأدلة وما فيهاء فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب ؛ فمن صلى › 
وعلى ثوبه نجاسة»› کان تارگا لواجب» وأمًا أن صلاته باطلة» كما هو شأن فقدان 
شرط الصخة› فلا . وفي «الروضة الندية» : وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير 
الثلاثة ؛ البدن» والثوب» والمكان للصلاة» وذهب جمعٌ إلى أن ذلك شرط لصحة 
الصلاة» وذهب آخرون إلى أنه سَةّ» والحق الوجوب؛ فمن صلى ملابسًا لنجاسة» 
عامدًا» فقد أخل بواجب» وو ص 

> - سَتَرُ العورَة: 

لقول الله تعالی : یی ٤ادم‏ دوا زیتتگ عند کل مسج رالامراف: ۲٠‏ والمراد 
بالزينة : ما يستر العورة» والمسجد: الصلاةء أي؛ استروا عورتكم عند كل صلاوء 
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللهء أفأصلي في 
القميص؟ قال : «نعم»› زرّره ولو بشؤکت» ". رواه البخاري في (تاریخه) وغیره . 


(۱) أخرجه البخاری (۲۲۰) من حديث أبى هريرة طب . 

(۲) فی إسناده ضعف : رواه البخارى فى التاريخ (۷/ ۲۷۹) والشافعى فى «المسند» )٦۳ /١(‏ وأبو 
داود (1۳۲) وابن خزيمة (۷۷۷» ۷۸۷) والحاکم (۱/ )۲٠۰‏ والبغخوی )٥۱۷(‏ وأحمد /٤(‏ 
)٥٤ ۹‏ والنسائی )۷٦١(‏ من طرق عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع به» وف 
إسناده موسى بن إبراهيم وهو إلى الضعف أقرب . قال الحافظ فی تلخیص الحبیر (۱/ :)۲۸١‏ 
علقه البخاری فی صحیحه ووصله فی تاريخه» وقال: فی إسناده نظر . 


حدٌ العورةٍ من الرجل؛ 

العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة» القّبل والدبرء أما ما عداهما من 
الفخذ» والسرّة» والركبةء فقد اختلفت فيها الأنظار؛ تبعًا لتعارض الآثار» فمن 
فائلٍ بأنها ليست بعورة»› ومن ذاهب إلى أنها عورةٌ. 

حجة من یری انها ليست بعورة 

استدل القائلون» بان السزة» والفخذء والزأكبة ليست بعورة بهذه الأحاديث؛ 

-١‏ عن عائشة يا أن رسول الله ية كان جالسًاء كاشمًَا عن فخذه» فاستأذن 
أبوبكر» فأدن له وهو على حالهء ثم استأذن عمر٬‏ فأذن له» وهو على حالهء ثم 
استاذن عثمان» فأرخی عليه ثیابه» فلما قاموا»ء قلت : يا رسول الله»ء استأذن أبو 
بكر» وعمر› فأذنت لهماء وأنت على حالك» فلما استأذن عثمان» أرخيت عليك 
ثيابك؟ فقال : «يا عائشة› الا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه» '. رواه 
أحمد» وذكره البخاري تعليقًا . 

- وعن أنس» أن النبي ية يوم خيبرَ حسرَ الإزار عن فخذه» حتى إني لأنظر إلى 
بياض فخذه ا والبخاري . 

قال ابن حزم : فصح» أن الفخذ ليست عورة» ولو كانت عورة» لما كشفها الله 
عز وجل عن رسول الله ييا المطهر المعصوم من الناس»› في حال النبوة والرسالة» 
ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره» وهو - تعالى - قد عصمه من كشف العورة» فى 
حال الصبا»ء وقبل النبوة؛ ففي (الصحيحين)» عن جابر» أن رسول الله يه كان 
ينقل معهم الحجارة للكعبة» وعليه إزاره» فقال له عمه العباس: يا ابن أخي» لو 
حللت إزارك» فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال: فحله» وجعله على 


(۱) صحيح : ولم يعزه المؤلف إلى مسلم»› بل رواه مسلم )۲٤١١(‏ من حديث عائشة سيا وعلقه 
البخارى: باب : ما يذكر فى الفخذ من حديث أبى موسى قال : وقال أبو موسى : غطى النبى 
يو رکبته حین دخل عثمان . 

(۲) آخرجه البخاری (۳۷۱) ومسلم )۱۳٣١(‏ من حدیث آنس ٹب . 


DD 
. ' منكبه» فسقط مغشيًا عليه » فما رُئي بعد ذلك اليوم عرياتًا‎ 


-٣‏ وعن مسلم» عن أبي العالية البرّاءء قال: إن عبد الله بن الصايت ضرب 
فخذي» وقال : إني سألت أبا ذر» فضرب فخذي » كما ضربت فخذك» وقال: إني 
سألت رسول الله َه كما سألتني» فضرب فخذي »كما ضربت فخذك» وقال: 
«صل الصلاة لوقتها . . . > . إلى آخر الحديث . قال ابن حزم: فلو كانت الفخذ 
عورة» لما مسّها رسول الله من أبي ذر أصلا بيده المقدسةء ولو كانت الفخذ عورة 
عند أبي ذر› لما ضرب عليها بيده» وكذلك عبد الله بن الصامت» وأبو العاليةء وما 
يستحل لمسلم» أن يضرب بيده على قبل إنسانِ على الثياب» ولا على حلقة بر 
إنسان على الثياب» ولا على بدن امرأةٍ أجنبيةٍ على الثياب› البنةَ . 


-٤‏ ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى جبير بن الحويرث» أنه نظر إلى فخذ أبي بكر 
وقد a‏ وأن أنس بن مالك ات فيس بن شماس › وقد حسر عن 
CE) iG‏ 
حد ره 


(۱) آخرجه البخاری )۳۹٥(‏ ومسلم )۳٤١(‏ من حدیث جابر بن عبد الله روا . 
(۲) صحيح : أخرجه مسلم )1٤6۸(‏ من حديث أبى العالية . 
(۳) فی إسناده ضعف : آخرجه الشافعی (ص١۲۰٠)‏ وابن حزم فى «المحلى» (۳/ )۲٠١‏ قال الشافعى 
فى المسند حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحهمن بن يربوع عن جبير بن 
ا لحویرث قال : «رآیت آبا بكر الصدیق واقفا على قزح : یقول : یا آیہا الناس آصبحوا وإنى لأنظر 
إلى فخده قد انكشف» وهذا الإأسناد ضعيف » فيه سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع : ذكره الحافظ 
فى تعجيل المنفعة )٠٠١١ /١(‏ ولم يقل فيه شيئًا إلا أنه قال: وقع عند غيره» عبد الرهن بن 
سعيد بن يربوع وعبد الرحمن ثقة لكنه لم يرو عن جبير ولا روى عنه محمد بن المنكدر فالراجح 
جهالته وفيه آيضًا: جبير بن الحويرث . 
ذكره الحافظ فى التعجيل أيضًا )٦١ /١(‏ وخلاصة کلامه آنه ختلف فى صحبته فذكره ابن عبد البر 
فى الإصابة وترددء وذكره ابن حبان فى التابعين وقال ابن سعد: أدرك رسول الله ولم يرو عنه» 
وروی عن أبی بکر وغیره» وقال الحسینی : فيه نظر . اه. 
قلت: إن لم يكن صحابى فلم آقف على أحد وثقه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۲۸٤٥(‏ من حديث أنس بن مالك» مطولاً. - 


حجۀ من یری انها عورة, 

واستدل القائلونء بأنها عورةٌ بهذين الحديثين؛ 

-١‏ عن محمد بن جحش› قال: مر رسول الله كَل على معمر» وفخذاه 
مكو فان فال ا معير فط فاك فان لخديو هغور :وواه أخمة: 
والحاكم» والبخاري في «تاریخه»» وعلقه في «صحیحه». 


=فعن موسی بن آنس قال : آتی آنس ثابت بن قيس » وقد حسر عن فخذیه» وهو يتحنط » فقال : 

يا عم ما بحبسك آن لا تجيء؟ قال : الآن يا ابن أخي» وجعل يتحنط - يعني من الحنوط - ثم جاء 

فجلس» فذكر في الحديث إنكشافا من الناس فقال : هكذاعن وجوهنا حتى نضارب القوم» ما 

هکذا کنا نفعل مع رسول الله مء فبشس ما عودتم آقرانكم . رواه ماد عن ثابت عن أنس . 
)١(‏ في إسناده كلام : رواه أحمد )۲۹١ /٥(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ )٦۳۷‏ والبخاري في التاريخ 

(۱٤-۱۳ /۱(‏ من طريق العلاء بن عبد الر من عن آي كثير مول محمد بن جحش عن محمد بن 

چچ 

وعلقه في صحيحه )٤۷١۸ /١(‏ (فتح الباري) في كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ قال : 

وروی عن ابن عباس» ومد بن جحش وجرهد عن النبي ية «الفخذ عورة) . 

قال البيهقي (۲/ ۲۲۸): وهذه أسانيده صحيحة يحتج بها . 

وقال الزيلعي في (نصب الراية) :)۳١١ /٤(‏ وهذا مسند صالح» وقال: ورواه الطحاوي 

وصححه ورواه الحاكم في (المستدرك في الفضائل) وسكت عنه ورواه البخاري في تاريخه 

الكبير. 

قال اللحافظ في الفتح :)٤۷۹ /١(‏ رجاله رجال الصحيح› غير أبي كثير» فقد روى عنه جماعة 

لكن لم أجد فيه تصريجحا بتعديل . 

وقال ابن عبد الهادي في (تنقیح التحقیق) (۱/ ۲۱۷): آما حديث محمد بن جحش بإسناده 

صالح وقد رواه البخاري في تاريخه والطحاوي وصححه . 

قال اللحافظ بن رجب في فتح الباري : وأبو كثير هذا لا يعرف إلا في هذا الإسناد ١.ه.‏ 

قلت : وفي إسناده أيضًا العلاء بن عبد الرحهمن . 

متكلم فيه» ومن ضعفه أكثر وأوثق ممن وثقوه. 

وقال الخليلي : مدني مختلف فيه لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليهاء وقد أخرج له مسلم من 

حديث المشاهير دون الشواذا.ه. 


۲۲ 


الصلاة 

› وعن جَرهد» قال : مر رسول الله اة › وعلى بردة وقد انکشفت فخذڏي‎ -٣ 
فقال : خط فخذيك ؛ فإن الفخذ فووا رواه مالك › وأحمد» وأبو داود»‎ 
والترمذي› وقال: حسنَ»› وذكره البخاري فى «صحيحه» معلقًا . هذا هو ما استدل‎ 
به كل من الفريقين » وللمسلم في هذا أن يختار أي الرأيين» وإن كان الأحوط في‎ 


)١(‏ يصح لشواهده» رواه مالك واختلف عليه : فأخرجه آبو داود )٤۰۱٤(‏ وأحمد (۳/ )٤۷۸‏ من 
طريق مالك عن أبي النفر عن زرعة بن عبد الرحهمن بن جرهد عن أبيه عن جده به مرفوعًا . 
وخالفهم جماعة. 
فأخر جه آحمد (۳/ )٤۷۹‏ والدارمي (۲/ .)۲۸١‏ والطحاوي في (شرح معاني الآثار) )۱۷١۳(‏ 
والطبراني )۲٠٤٠١(‏ وغيرهم عن الجماعة عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن جرهد الأسلمي 
عن آبیه به (ولم یذکروا فيه جده) . 
وأرسله شقان فأخرجه أحمد (۳/ )٤۷۸‏ عن سفيان عن أي النضر عن زرعة عن مسلم بن 
جرهد أن النبي ڳل ومرسلاً. 
وكذا رواه ابن أبي شيبة عن سفيان مرسلا ذكره الدارقطني في (العلل). 
وأخرجه جماعة منقطعًا: منهم الترمذي )۲۷۹١(‏ والحميدي )۸٥۷(‏ وابن آبي شيبة (۹/ )۱١۸‏ 
والبخاري في التاریخ (۲/ »)۲٤۹‏ والدارقطني (۱/ )۲۲٤‏ وغيرهم من طريق ابن عيينة عن أبي 
النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد عن النبي ياو به . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن» وما أرى إسناده بمتصل . 
وثم خلافات أخرى في إسناد هذا الحديث وإنما اجتزأت بالتنويه عنها خشية الإطالة . 
وللحدیث شاهد من حدیث ابن عباس : آخرجه آحمد (۱/ )۲۷١‏ وابن آي شيبة (۹/ ۱۱۹)ء 
وعند بن ميد )٠٤١(‏ والترمذي (۲۷۹۸) وغيرهم من طرق عن إسرائيل› عن ابن محيى القتات 
عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا (الفخذ عورة) وهذا إسناد ضعيف » فيه أبو يحيى القتات : لين 
الحدیث» وروی عنه إسرائيل أحاديث مناكير جدًا. 
وشاهد آخر من حديث ابن عمرو بن العاص : أخرجه آحمد (۲/ ۱۸۷) وغیره من طریق سواد آبو 
حهمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولفظه «. . . وإذا آنکح أحدكم عبده أو أجيره فلا 
ينظرن إلى شيء من عورته» فإن ما آسفل من سرته إلى ركبته من عورته» وهذا الإسناد قد يسن 
والله أعلم» وعلى الأقل يصلح في الشواهد والمتابعات . 
وشاهد آخر من حدیث محمد بن عبد الله بن جحش : آخرجه آحمد /٥(‏ ۲۹۰) وقد سبق في 
الحديث الذي قبله» وفي إسناده كلام » لكن يصلح في الشواهد والله أعلم . 


۲۲٢‏ جڪ ڪڪ ووی چ 


الّين أن يستر المصلي ما بين سرته وركبته» ما أمكن ذلك؛ قال البخاري : حديث 
أنس أسند» وحدیث جَرْهَا أحوط . أي؛ حديث أنس المتقدم ا إسنادًا. 
حدٌ العورة من المرأة: .. 

لن المر اة كل غور يجب غلا سرف ماغدا ال وال قال اله 
تعالی : و یت رهن إل ما ظه ر ينها الور : {r‏ آي ؛ ولا يظهرن مواضع 
الزينة إلا الوجه والكفين» كما جاء ذلك صحيحًا عن ابن عباس» وابن عمر» 
وعائشة . وعنهاء أن النبي بيه قال : «لا يَقّبل الله صلاة حائض» إلا بخمار» ". 
زوا الخمسة. إلا السائي ٠‏ وضكحه ابن خريةة: لا وقال الترمذي : 


(1) إذا كان يقصد بالعورة أثناء الصلاة فالأكثرون على ما قال إلا إذا خشيت الفتنة أما إذا كان يقصد 
الإطلاق - أي في الصلاة وفي غيرها - فالنزاع قائم في كشف وجه المرأة وكفيها ومن الأدلة 
التي استدل بها الموجبون لتغطية الوجه والكفين قوله تعالى : ل يتأا اَی فل رويك وبتازك وشا 
لمر بدت عن ن جلبيبهة) . وما ورد في ذلك عن عبيدة في ذلك من أنه (غطى رأسه 
ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه) أخرجه الطبري بسند صحيح عنه . وكذا قول النبي يلا 
«المرأة عورة» أخرجه الترمذي )١١۷۳(‏ وابن خزيمة (۳/ )۹١‏ بسنل رجاله ثقات . 
وقوله تعالى : ودا سالشموشن معا هلوش من ورآءِ جاب . وقول عائشة يا في حديث الإفك 
لا رأت صفوان بن المعطل (. . . مرت وجهي بجلبابي . . .) أخرجه البخاري (مع الفتح ۸/ 
۲) ومسلم (۲۱۲۹). 

(۲) إسناده معلول : رواه بو داود )٠٤١(‏ والترمذي (۳۷۷) وابن ماجه )٦٥٥(‏ وأحمد /٦(‏ ۲۱۸) 
من طريق حاد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعا 
وكذلك أخرجه ابن خزيمة )۷۷١(‏ والحاكم في المستدرك .)٠١١/١(‏ 
واختلف فيه على محمد بن سیرین : فرواه امد )٩4٦ /٦(‏ من طریق أيوب وفي )۲۳۸/١(‏ من 
طريق هشام بن حسان . وأخرجه أبو داود )٦٤۲(‏ ومن طريقه البيهقي )۷١ /٦(‏ من طريق أيوب 
أيضًاء كلاهما أيوب وهشام عن محمد بن سيرين أن عائشة نزلت على صفية فذكره مطولاً. 
مرسلاء لأن محمد لم يسمع من عائشة سا . 
قال الدارقطني في (العلل) /٠(‏ ورقه :)٠٠ ٠‏ وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب . وثم خلاف 
آخر على قتادة . فرواه سعيد بن أبي عروبة فيما أخرجه الحاكم )٠٠١١ /١(‏ والبيهقي (۲/ ۲۳۳) 
من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن مرسلا . ّ 


خی خبین : وعن ام سلمة› نها سالت النبي ياء أتصلي المرأة في درع 
وخمار» بغیر إزار؟ قال : «إذا كان الدرع سابعًاء يغطي ظهور قدمیها» ”' . دواو 
داود. وصحح الأئمة وقفه. وعن عائشةء أنها سئلت» في كم تصلي المرأة من 
الثياب؟ فقالت للسائل: سل على بن أبي طالب» ثم ارجع إلىّء فأخبرني . فأتى 
عليّا فسأله» فقال: في الخمار والدرع السابغ. فرجع إلى عائشة»فأخبرهاء 
فقالت : و 


= وقال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن آبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي يي . 

وفيي هذا الإسناد عبد الوهاب بن عطاء» متكلم فيه . 

وقال اللحافظ في التلخيص /١(‏ ۲۷۹): وأعله الدارقطني بالوقف وقال إنوقفه أشبه وأعله الحاكم 
بالإرسال . 

(۱) ضعیف : رواه أبو داود )٦1٤١(‏ قال حدثنا مجاهد بن موسی قال ثنا عثمان بن عمر ثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زد بن قنفد عن آمه آنا سألت آم سلمة آنا سألت 
النبي 5ه . وهذا إسناد ضعيف» فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار› قال الحافظ بن حجر : 
صدوق بخطئ . وقال آبو حاتم : فيه لین يتب حديثه ولا يحتج به . وقال عمر بن علي : ل أسمع 
عبد الرحمن يحدث عنه بشيء قط . وقال آحمد بن عدي : وبعض ما یرویه منکر» لا يتابع عليه 
وهو في جملة من يكتب جديثه من الضعفاء وفيه علة أخحرى» ألا وهي : أن مالك رواه موقوفًا . 
رواه أبو داود (1۳۹) قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنقد عن أمه آنہا سألت أم 
سلمة» فذكرته موقوقا . قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص 
بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أغبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن آمه عن آم 
سلمة» لم يذكر أحد منهم النبي ية قروا به على أم سلمة سي . 
قال الزيلعي في (نصب الر اية) :)۲١١ /١(‏ وسثل الدارقطني في (العلل) عن هذا الحديث 
فقال» فذكر الخلاف عليه وذكر أن الصواب وقفه. 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه ابن أبی شیبة (۲/ )۲۲٤‏ وعبد الرزاق (۳/ ۱۲۸) عن عيسى بن 
يونس عن الأوزاعى عن مكحول قال : سألت عائشة ... فذكره ووقع عند عبد الرزاق فى 
اللصنف» من طريق الأوزاعى عن مكحول عمن سأل عائشة فى كم تصلى المرآة من الثياب وفيه 
راو م یسم » ومکحول لا یعرف له سماع من على بن آبی طالب» فالأثر منقطع والله آعلم» وف 
ترجمته مكحول : ثقة فقيه كثير الإرسال» مشهور. 


۲۲۸ نقه السنة ج١‏ 


إر ما يجب من الثياب» وما يستحبُ منها ' 

الواجب من الثياب ما يستر العورة» وإن كان الساتر ضيقًاء يحدد العورة» فإن كان 
خفيفاء يبين لون الجلد من ورائه» فيعلم بياضه أو حمرته» لم تجز الصلاة فيه» 
وتجوز الصلاة في الثوب الواحد» كما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع . وعن أبي 
هريرة» أن رسول الله 4 سئل» عن الصلاة في ثوب واحلٍ؟ فقال : «أو لكلكم 
ئوبان؟» ‏ . رواه مسلم» ومالك» وغيرهما. ويستحب أن يصلي في ثوبين أو 
أكثر» وأن يتجمّل» ويتزيّن ما أمكن ذلك؛ فعن ابن عمر نتيا عن رسول الله 4 
قال : «إذا صلی أحدکم» فلیلبس ثوبیه ؛ فان الله أحق من تزین له» فن لم یکن له ٹوبان» 
قليتّزر إذا صلى» ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود» ‏ . رواه الطبراني» 
والبيهقي . وروى عبد الرراق» أن أبيًّ بن كعب» وعبد الله بن مسعود اختلفا؛ 
فقال أبيٌ : الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة. وقال ابن مسعود: إنما كان 
ذلك» وفي الثياب قلة . فقام عمر على المنبر»ء فقال : القول ما قال أبيٌ» ولم يأل ابن 
مسعود» إذا وسّع الله فأوسعوا؛ جمع رجل عليه ثیابه» صلّى رجل في إزار ورداءء 
في إزار وقميص»٠‏ في إزار وقباء» في سراويل ورداء» في سراويل وقميص»› في 


(۱) بل هو متفق عليه : أخرجه البخاری (۳۵۸) ومسلم )٥٠٥(‏ من حديث أبى هريرة. 

(۲) اختلف فى رفعه ووقفه: أخرجه أبو داود )٦۳١(‏ وأحمد )٦٠١(‏ وابن خزيمة )۷٦١(‏ 
والطحاوی فی «شرح المعانی» (۱/ ۳۷۷) والطبرانی فی «الأوسط) ۰۷۰٦۲ »٦۰۰۸(‏ ۹۳۹۸) 
والبيهقى فى «الکبير» (۲/ )۲۲٢ - ٥‏ من طرق عن نافع › عن ابن عمر به . 
بعضهم مختصرًا وبعضهم مطولا وفيه قصة . وقد شك نافع فى رفعه ووقفه على عمر كك ورجح 
الطحاوى الوقف بعدما أخرجه من غير طريق نافع فقال: فهذا سام وهو أثبت من نافع وأحفظ 
إنما روى ذلك عن ابن عمر عن عمر تب لا عن النبى 4ة فصار هذا الحديث عن عمر تك لا 
عن النبى َة . اه . 
ثم أشار رحه الله إلى خلاف آخر فقال: ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر تًا من قوله» ول 
يذكر فيه رسول الله ية ولا عمر غي وذكره مسندًا إلى مالك» وفيه : حيى بن عبد الله بن بكير 
تكلموا فى سماعه من مالك» وتفرد عنه بأحادیث . 


الصلاة رفا 


سراويل وقباء» في تبان وقباء» في تبان وقميص . وقال: وأحسبه قال: في تبان 
ورداء . وهو في البخاري» بدون ذكر السبب'“ . وعن بريدّة» قال: نهى 
رسول الله يل آن يُصلي الرجل في لحافي واحلٍ» لا يتوشح به» ونهی آن يصلي 
الرجل في سراويل» ولیس عليه رداء. رواه آبو داود» والبيهقي“ . وعن 
الحسن بن علىّ ييه أنه كان إذا قام إلى الصلاة» لبس أجود ثيابه » فسئل عن ذلك؟ 
فقال : إن الله جميل يحب الجمال" » فأتجمل لربي» وهو يقول: ځُدُوا زيت 


۳ ره رو 
عند کل مسجد [الأعراف: ]۳١‏ . 


)١(‏ منقطع : أخرجه فى (المصنف) (٤۱۳۸ء )٠١۸١‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن قال وذكره 
نحوه ختصرًا على السبب والحسن لم يسمع من عمر فقد ولد لسنتين بقيتا من خلافته وعليه فلا 
يدرك هذه القصة ومن ثم تكون منقطعة . 
وهو فى البخارى بدون ذكر السبب كما ذكر المؤلف . أخرجه البخاري )۳٠١(‏ من طريق سايمان 
بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن آيوب عن محمد عن آي هريرة قال : قام رجل إلى النبي يلا 
فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال «أوكلكم يجد ثوبين»» ثم سأل رجل عمر فقال: إذا 
وسع الله فأوسعوا. . . جمع رجل عليه ثيابه . . . الحديث . ولا أدري قوله ثم سال رجل عمر؛ 
هل هو قول أبي هريرة أم أنه معلق؟ وهناك فرق بين المعلق والمتصل في البخاري» فما أورده 
البخاري معلقًا في صحيحه ليس على شرط البخاري إلا إذا كان البخاري أخرجه في موضع آخر 
من صحيحه متصل » أما إذا ل يخرجه البخاري إلا مُعلقًا فهذا قد يكون صحيحًا وقد يكون ضعيمًا 
أما إذا لم يرد إلا معلقًا فالمعلق من قسم الضعيف كما هو معلوم . ثم إن البخاري قد وسم صحيحه 
با لجامع الصحيح المسند فما لم يكن مسندًا فليس على شرط البخاري . 

(۲) ضعیف : رواه آبو داود )1۳١(‏ والبیهقي (۲/ )۲۳٠‏ من طريق سعيد بن محمد الجرمي ثنا أبو 
تميلة بجيى بن واضح ثنا أبو المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به . وفي إسنادهء أبو المنيب 
العتكي» عبيد الله بن عبد الله» وقد ذكر العقيلي هذا الحديث في مناکیره (۵/ ۳۹۵). 

(۳) لم أقف عليه مسندا: ذكره الألوسى ف (التفسير) (روح المعانى) تحت تفسير قول الله تعالى : 
يی ٤َادَم‏ دوا يتنك عند كَل مَس الآية » ولم أقف له على إسناد . ولكن لفقرة (إن الله جميل 
يحب الجمال) شاهد فى صحيح مسلم )٩١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود عن النبى ية قال : 
«لا يدخل الجحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر»» قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حستًا ونعله حسنة قال : «إن الله ميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس». 


السنة ج١‏ 


۰ 

كشْف الرأسٍ في الضلاة' 
روی ابن عساكر» عن ابن عباس» أن النبي ية كان ربما نزع قلنسوته» فجعلها 
سترة بين يديه“ . وعند الحنفية» أنه لا بأاس بصلاة الرجل حاسر الرأس» 
واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع . ولم يرد دليل» بأفضلية تغطية الرأسَ في الصلاة. 


هم 


- استقبال القبلة ٠‏ 4 


تفق العلماء ا ن يستقبل المسجد الحزام عند 
الصلاة؛ لقول الله تعالى : فول وجه سر المشجد الحراو وَث ما كر ولوا 
جوک Ts‏ وعن البراء» قال : صلينا مع النبي يي ستة عشر شهرًاء 
أو سبعة عشر شهرًّا» نحو بيت المقدس» ثم صرفنا نحو الكعبة "“ . رواه مسلم. 
حکم المشاهي للكعبةء وغيرِ المشاهي لهال 


المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينهاء والذي لايستطيع مشاهدتهاء يجب 
عليه أن يستقبل جهتها؛ لأن هذا هو المقدور عليهء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ 


فعن أبي هريرةء أن النبي باو قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» " . رواه ابن 

(۱) إسناده ضعيف جدا: رواه.آبو الشيخ فى (أخلاق النبى ي) )۲٠١(‏ قال حدثنا محمد بن 
عمران بن الجنيد نا أحمد بن عيسى المقانعى وسليمان بن داود السلال نا بشر بن يجيى الروزى» 
نا مسلم ابن سام عن العزرمى › عن عطاء.» عن ابن عباس قال : كان لرسول الله مَل ثلاث 
قلانس : قلنسوة بيضاء مضربه» وقلنسوة برد حبرة وقلنسوة ذات آذان» يلبسها فى السفر» ربما 
وضعها بين يديه إذا صلى» وهذا الإسناد ضعيف جذا. 
ففیه سلم بن سام : اش قحد وفيه العزرمى»› وهما اثنان : 
الأول: عبد الملك بن أبى سليمان: ميسرة العزرمى آبو محمد الكوف : متكلم فيه قال الحافظ : 
صدوق يهم . 
والثانى : محمد بن عبيد بن أبى سليمان العزرمى الكوفى : متروك . 
وآخلفه هو الثانى لغرابة هذا المتن ولعدم رواية أصحاب الكتب المعتمدة له. 

(۲) البخارى )٤١(‏ ومسلم )٥٠١(‏ من حديث البراء بن عازب واللفظ لمسلم . 

(۳) صحیح لشواهده: رواه الترمذی )۳٤۲(‏ وابن ماجه (۱۰۱۱) عن آبی معشر عن محمد بن= 


ماجه» والترمذي› وقال: حسن صحيح . وأقره البخاري . 

هذا بالنسبة لأهل المدينة» ومن جرى مجراهم»كأهل الشام» والجزيرة› 
والعراق . وأما أهل مصر» فقبلتهم بين المشرق والجنوب» وأما اليَمَن» فالمشرق 
يڪکون عن يمين المصلي› المغرب عن يساره»› والهند يکون المشرق خلف 
المصلى» والمغرب أمامه» وهكذا. 

بم تعرف القبلة؟ ٠‏ 

كل بلدٍ له أدلة تختص به» يعرف بها القبلةء ومن ذلك المحاريب التى نصبها 
المسلمون في المساجد» وكذلك بيت الإبرة (البوصلة). 


حكم من خفيت عليه 
من خفيت عليه أدلة القبلة؛ لغيم أو ظلمة مثلاء وجب عليه أن يسأل من يدله 


=عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًاء وهذا إسناد ضعيف» فيه أبو معشر: نجيح بن 
عبد الرحمن السندى قال الحافظ فى التقريب : ضعيف أسن واختلط › وله شاهد آخر من حديث 
أبی هریرة رواه الترمذی )۳٤٤(‏ والطبرانی فى الأوسط (۷۹۰) )۹٠٤٠١(‏ وابن أبى شيبة (۲/ 
١‏ من طريق عبد الله بن جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد الأخنس عن سعيد المقبرى عن 
أبى هريرة مرفوعًا ووقع عند ابن أبى شيبة فى المصنف» عبد الأعلى بن جعفرء بدلا من 
عبد الله بن جعفر» وهو خطأ والله أعلم» وصوابه عبد الله بن جعفر كما هو ثابت فى كتب 
السنة» وقال الطبرانى : لم يروه عن عثمان إلا عبد الله بن جعفر» وهذا الإسناد فيه ضعف . 
ففيه» عثمان بن محمد الاخ قال على بن المدينى : روى عن سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة» أحاديث مناكير وقد تكلم فيه بعض أهل العلم» وقال الحافظ بن حجر: صدوق له 
أوهام» وقال ابن المدينى : روى عن ابن المسيب مناكير . 

وقال بو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبى يل : ما 
بين المشرق والمغرب قبلة» منهم عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب» وابن عباس» وقال ابن 
عمر. 

وصح ذلك عن عمر بن الخطاب كما هو عند عبد الرزاق فى «المصنف» (۲/ )٤٠٠١‏ عن الثورى 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر به موقوفا. 


عليهاء فإن لم يجد من يسأله» اجتهد» وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده» 
وصلاته صحيحة »› ولا إعادة عليه › حتی ولو تبین له خطؤه› بعد الفراغ من الصلاة»› 
فإن تبين له الخطأً أثناء الصلاةء استدار إلى القبلةء ولا يقطع صلاته؛ فعن ابن 
عمر نبا قال : بينما الناس Ss‏ الصبح › إذ جاءهم آتِ› فقال : إن 
النبي ا قد أنزل عليه الليلة قرآنٌء وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها . وکانت 
وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة "“. متفقٌ عليه . 
yT‏ إلى جهة» لزمه إعادة الاجتهادء إذا أراد صلاة أخرى» فإن 
دعیر تغير اجتهاده› عمل بالثانی»› ولا یعید ما صلاه.بالأٌول . 
متى يشقط الاستقبال؟ ٠‏ 
استقبال القبلة فريجة لا يسقط إلا في الأحوال الآتية. 
(۱) صلا التّفل للراڪب:. 
يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته» يومئ بالركوع والسجود» ویکون سجوده 
أخفض من ركوعه» وقبلته حیث اتجهت دابته؛ فعن عامر بن ربيعة› قال : رأيت 
رسول الله ية يصلي على راحلته» حیث توجهت به" . رواه البخارى» ومسلم» 
وزاد البخاري : يومئ برأسه» ولم يكن يصنعه في المكتوبة . وعند أحمد» ومسلم› 
والترمذي» أن النبي ية كان يصلي على راحلته» وهو مقبل من مكة إلى المدينةء 
حیثما تو جهت به ¢ وفيه ٴلت : اسما سما ولوا کہ ود ا ۳ [البقرة: ١١ا]‏ . 
NC. ® 4‏ ا (€( 
وعن إبراهيم النخعي › قال : كانوايصلون في رحالهم ودوابهم » حیشثماتوجهت 
)۱( البخارى (6۳( ومسلم )٥۲١(‏ من حدیث عبد الله بن عمر . 
(۲( أخرجه البخارى )٠٠٠١(‏ ومسلم )۷١١(‏ من حديث عامر بن ربيعة. 
)۳( صحیح : أخرجه مسلم )۷٠١(‏ وأحمد (۲/ ۲۰) والترمذی (۲۹۵۸) من حدیث ابن 
عمر وتا 
)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن أبى شيبة )۸0۲١(‏ حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : 
«كانوا يصلون على رواحلهم ودوابهم حيثما كانت وجوههم إلا المكتوبة والوترء فإنهم كانوا 
يلوا بالأرض» متاه ميم 


الصلاق )ا 
وقال ابن حزم : وهذه حكاية عن الصحابة» والتابعين › عمومًا في الحضر والسفر . 

(۲) ضلاةُ المكرَهء والمريض» والخائفِ 

الخائف» والمكره» والمريض» يجوز لهم الصلاة لغير القبلة» إذا عجزوا عن 
استقبالها؛ فإن الرسول ية يقول : «إذا آمرتكم بأمرٍ» فأتوا منه ما استطعتم» 0 
قوله تعالی : : إن خِفْتّم فالا َو رکباا € زابهره: ۰ ] . قال ابن عمر ونت 0 
القبلة› أو غ 2 رواه البخاري . 

"١‏ كيفية الصلاة 

جاءت الأحاديث عن رسول الله ية مبينة كيفية الصلاة» وصفتهاء ونحن نكتفى 
هنا بإیراد حدیثین ؛ الأول من فعله كل › والثاني من قوله: 


-١‏ عن عبد الله بن غنمء أن أبا مالك الأشعري جمع قومه» فقال: يا معشر 
الأشعريين» اجتمعواء واجمعوا نساءكم» وأبناءكم» أعلمكم صلاة النبي ية › التي 
كان يصلي لنا بالمدينةء» فاجتمعوا» وجمعوا نساءهم وأبناءهم» فتوضأًء وأراهم 
كيف يتوضاًء فأحصى الوضوء إلى أماكنه» حتى إذا أفاء الفيء» وانكسر الظل»› قام 
فأن» فصف الرجال في أدنى الصف» وصف الولدان خلفهم » وصف النساء خلف 
الولأدانء ثم أقام .الصلاةء فتقدم» فرفع يديه فكبرء فقرأ بفاتحة الكتاب» وسورة 
یسرٌها» ثم کبر فرکع» فقال: سبحان الله وبحمده. ثلاث مرات»› ثم قال: 
سمع الله لمن حمده. واستوی قائمّا» ثم کبر» وخر ساجدا» ثم کبر» فرفع رأسه» 
ثم کبر» فسجد» ثم کبر» فانتهض قائمًا» فکان تکبیره في ول ركع ست تکبیراتِ› 
وكبر حين قام إلى الركعة الثانية » فلما قضى صلاته» أقبل إلى قومه بوجهه» فقال : 


(۱) البخاری (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) من حدیث أبى هريرة کی 
فن ان عر آخرجه البخاری )٤٥٠١(‏ فى كتاب التفسير عند قوله : إن خِفْتَم 


ص 


رلا أذ ب قال مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله 
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١ج نقه السنة‎ ۲۴٤ 


احفظوا تکبیري» وتعلموا رکوعي وسجودي ؛ فإنها صلاة رسول الله َل › التي كان 
يصلي لنا كذا الساعة من النهار» ثم إن رسول الله ييا لما قضى صلاته» أقبل إلى 
الناس بوجهه» فقال : «يا أيها الناس» اسمعواء واعقلواء واعلموا أن لله عز وجل عبادًا 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم»ء وقربهم من الله» . 
فجاء رجل من الأعراب» من قاصية الناس» وألوى بيده إلى نبي الله ية » فقال : يا 
نبي الله» ناس من الناس» ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء على 
مجالسهم» وقربهم من الله! انعتهم لنا. فسْرًّ وجه النبي لاه لسؤال الأعرابي» فقال 
رسول الله ل : «هم ناس من أفياء الناس» ونوازع القبائل » لم تصل بينهم أرحام 
متقاربة» تحابوا في الله وتصافواء يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور» فيجلسهم 
عليهاء فيجعل وجوههم نوراء وثيابهم نورّاء يفزع الناس يوم القيامةء ولايفزعون» وهم 
أولياء الله الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون»'“ . رواه أحمد» وأبويعلى بإسناد 
حسن» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

۲ - عن أبي هريرة» قال: دحل رجل المسجد» فصلى» ثم جاء إلى النبي 4لا 
يسلم» فرد عليه السلام»› وقال: «ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل» . فرجع » ففعل ذلك 
ثلاث مرات . قال : فقال : والذي بعثك بالحق» ما أحسن غير هذا» فعلمني . قال : 
«إذا قمت إلى الصلاة» فكبر» ثم اقرا ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن 
راکحًاء ثم ارفع حتی تعتدل قائمّاء ٹم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم ارفع حتی تطمئن 


(۱) إسناده ضعیف ولبعض فقراته شواهد: رواه أحمد (۵/ )۳٤۳‏ مطولاً وختصرًا فى أكثر من 
موضع ومداره على شهر بن حوشب قال : حدثنا عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعرى جمع 
قومه فقال: . . . فذکره» وهذا إسناد ضعيف ۰ فيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف والله تعالى 
أعلم ولبعض فقراته شواهد (إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء) 
أخرجه ابن حبان )٥۷۳(‏ أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح 
الأزدى قال : حدثنا ابن فضيل عن عمارة ابن القعقاع » عن أبى زرعة عن أبى هريرة به مرفوعًا . 
وهذا إسناد حسن» فيه محمد بن فضيل بن غزوان» صدوق . 


جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» ". رواه أحمد» 
ورد فى صفة الصلاة من فعل رسول الله يا وقوله› ونحن نفعل ذلك مع 
التمييز بين الفرائض والسئن. ٠‏ 
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قراف 
8 ۹ کي 8 


للصلاة o‏ وأركان» چ e‏ حت إذا تخلف فرض منهاء إا 
تتحفق › ا وهذا بيانها : 


إا النيةإ 

لقول الله تعالى: وما أمروا إل ا C2‏ [البيتة: ا ولقول 
رسول الله كلا E‏ و إنمالکل امرئ‌مانوی» فو انك مرد ا الله 
ورسوله» فهجرته. إلى الله ورسوله» ومن كانت هحرته لدنيا يصيبها» أو امرأة ينكحها» 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» ”" . رواه البخاري . وقد تقدمت حقيقتها في (الوضوء) . 

اللفظ بها: قال ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان) : النية ؛ هي القصد» والعزم 
على الشيء» ومحلها.القلب» لا تعلق لها باللسان.أصلا» ولذلك لم ينقل عن 
النبي يي ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال» وهذه العبارات التي أحدثت عند 
افتتاح الطهارة. والضلاةء قذ جعلها الشيطان معتركًا لأهل الوسواس» يحبسهم 
عندهاء ويعذبهم فيهاء» ويوقعهم في طلب تصحيحهاء فتری أحدهم یکررها» 
ويجهد ا في التلفظ» ر الصلاة في شيء.. ا 


۳ ت تکبيرة الإحرام )ا 
أحديث علي › أن ا لا قال : «مفتاح, الصلاة الطهور»: وتحرد يمها التكبيرء 


(۱) البخاری )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) وأحمد (۲/ )٤۳۷‏ من حديث أبى هريرة «بنفس اللفظ) . 


١٢سد‏ فقه السنة ج ١‏ 


وتحليلها التسليم» رواه الشافعی» وأحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والترمذي› 
وقال : هذا أصح شيءٍ في هذا الباب» وأحسن . وصخحه الحاكم» وابن السكن . 
ولما ثبت من فعل الرسول ية وقوله » كما ورد في الحديثين المتقدمين . ويتعين 
لفظ : «الله أكبر» ؛ لحديث أبي حميد» أن النبي ية كان إذا قام إلى الصلاة» اعتدل 
قائمًا» ورفع یدیه» ثم قال : «الله كبر . رواه ابن ماجه» وصخځحه ابن خزيمة» وابن 
E‏ . ومثله ما أخرجه البرّار» بإسناد صحيح على شرط مسلم» > عن علي 


(۱) صحیح لشواهده: أخرجه أحمد )٠١۳ /١(‏ وأبو داود )1١(‏ وابن ماجة )۲۷١(‏ والترمذي 
(۳)» وعبد الرزاق )۲٠١۳۹(‏ والشافعي (۷۰۱۱) وغيرهم من طرق عن سفيان عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن أبيه به . وهذا إسناد ضعيف› فيه محمد بن عبد الله بن 
عقيل : أكثرهم على تضعيفه . 
وللحديث شواهد: 
منها حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله َة «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم ولا صلاة لمن لم يقرا بالحمد». 
أخرجه الترمذي (۲۳۸) وابن ماجة )۲۷٠١(‏ وغيرهما من طريق طريف السعدي» وهو طريف بن 
شهاب : ضعيف . 
ومنها حديث أبي هريرة في الصخيحين» مرفوعًا «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ 
البخاري )٠۳١(‏ ومسلم (۲۲۵). 
ومنها حديث عبد الله بن عمر» في الصحيحين أيضا (أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر › 
ورفع يديه . . . الحدیث) البخاري (۷۳۹) ومسلم (۳۹۰) . 
وكذلك من حديث أبي هريرة (كان رسول الله به إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. . 
الحديث) أخرجه البخاري )۷۸٩۹(‏ ومسلم (۳۹۲) . 
ومنها حديث عبد الله بن مسعود في التسليم : قال : (أن النبي ية كان يسلم عن يمينه وشماله› 
حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحة اللهء السلام عليكم ورحة الله). 
أخرجه أبو داود (٦447)ء‏ وابن ماجة (۱۹۹۳) وغيرهماء وإسناده صحيح . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري في (الصحیح) (۸۲۸) نحوه بلفظ (رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء 
منکبیه) . 
وأخرجه أحمد )٤١ ٤ /١(‏ وأخرجه مطولاً وختصرًاء البخاري في (رفع اليدين) )١(‏ وأبو داود= 


اللا ۷مم 
أنه ي كان إذا قام إلى الصلاةء قال : «الله أكبر» . وفي حديث المسيء في صلاته 
عند الطبراني» ثم يقول: «الله أكبر» ' . 

” ۲- القيام في الفزض ٠‏ 

وهو واجبٌ بالكتاب» والسنة» والإجماع لمن قدر عليه؛ قال الله تعالى : 
« فظو عل لصوت والصكلوة الوشعن وما لل ق ر:: .]٠۲۸‏ وعن عمران بن 


=(۷۳۰) و(41۳) وابن ماجة )۸٨۲(‏ والترمذي )۳۰٤(‏ والنسائي (۱۰۳۹)» )۱۱۸۱١(‏ . 
وكذلك أخرجه البزار في المسند .۳٠۳١۷(‏ البحر الزخار) واللفظ له ولأحمد. 
وأخرجه ابن ماجة )۸٦۲(‏ وابن خزيمة )٠١١(‏ وابن حبان )۱۸٠٦١(‏ من طرق عن محمد بن عمرو 
بن عطاء عن أبي حيد الساعدي به . 
إنما أخرجه ابن ماجة )۸٦۲(‏ وغيره ميذا اللفظ . 
حدثنا محمد بن بشار عن يحیى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن عمرو بن عطاء 
عن أبي حيد الساعدي قال: سمعته› وهو في عشرة من أصحاب رسول الله ية أحدهم أبو 
قتادة قال : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ية : كان إذا قام اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذي 
منكبيه» ثم قال: «الله أكبر». . . الحديث. 
وأخرجه البخاري في الصحيح (۸۲۸) من نفس الطريق يعني من طريق محمد بن عمرو بن عطاء 
أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي يي فذكرنا صلاة النبي يي فقال أبو حميد: أنا كنت 
أحفظكم لصلاة رسول الله ية رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه . . . الحديث . 
وإنما عند ابن ماجة حكى القول» وعند البخاري: حكى الفعل» والله أعلم . 

® إسناده عند الطبرانى» ضعيف جدا وهو صحيح لغيره: أخرجه مسلم مطولاً عن على‎ )١( 
بلفظ (كان رسول الله ية إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهى).‎ )۷۷1( 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين‎ )٤٥١۷( وف حديث المسىء صلاته عند الطبرانى‎ 
اللصری» حدثنی أبى عن أبيه عن جده عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال عن‎ 
يحيى بن على بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع ولفظه : (إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً‎ 
كما أمرك الله ثم قم فاستقبل القبلة فکبر) وهذا إسناد ضعیف فيه حیی بن على بن بجیی بن‎ 
خلاد بن رافع الأنصارىء قال فيه الحافظ : مقبول» وفيه أيضًا: شيخ الطبرى: أحمد بن‎ 
: قال ابن عدى‎ )٠٠١۷ /١( محمد بن حجاج بن رشدين المصرى ۰ قال الحافظ فى «لسان الميزان»‎ 
کنو‎ 


۴۸ جي ج وو انهو ع 
حصیين › قال : کانت بی بواسیر › فسألت النبى ل عن الصلاة؟ فقال : «صل قائماء 


فإن لم تستطع فقاعدًاء فان لم تستطع فعلی جنب» '“ . رواه البخاري . وعلى هذا 
اتفقت كلمة العلماء» كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه . 


القيامٌ في التَفْلٍ : أما النفل ء فإنه يجوز أن يصلى من قعود» مع القدرة على القيام» 
إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد؛ فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
قال : حدّثت» أن رسول الله كل قال : «صلاة الرجل قاعدًاء نصف الصلاة» ”" . رواه 
البخاري› ومسلم . 

العجر عن القيام في الفزض : ومن عجز عن القيام في الفرض» صلى على حسب 
فدرته › ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» وله اجره کاملاء غير منقوص ؛ فعن ابي 
موسی › أن النبى کل قال : «إذا مرض العبد أو سافر» کتب الله له ما کان یعمله› وهو 


و 


صحيح مقيمُ» ”" . رواه البخاري . 

+ قراءةٌ الفاتحة في كل ركعت () من ركعات الفزض» والنقل ٠‏ 

قد صخت الأحاديث في افتراض قراءة الفاتحة» في كل ركعةٍ» وما دامت 
الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة» فلا مجال للخلاف» ولا موضع له ”° » ونحن 
نذكرها فيما يلي : 


.)۱۱١۱۷( البخاری‎ )۱( 

(۲) لم بخرجه الببخاری ولیس هو من حديث ابن عمر بل آخرجه مسلم فقط )۷۳١(‏ من حدیث 
عبد الله بن عمرو . 

(۳) البخاری (۲۹۹۲) من حديث أبى موسى الأشعرى» وهو منتقد ولجزئية المرض شواهد تصح 
بها والله أعلم . 

)٤(‏ كان من الأولى أن تقدم البسملة (من ناحية الترتيب). 

)٠(‏ يلزم فيها التفصيل للأدلة الأخرى» وذلك فيما يتعلق بالمأموم مع إمامه» وخاصة إذا كان الإمام 
لا يترك وقتًا لقراءة من خلفه» وقد قال تعالی : وڏا فرت القران يعوا لم ونوا عله 


ژڅه رو 


تروك . وحسن عددٌ من العلماء حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولا أدرك- 


۲۳ 


الصلاة 


-١‏ عن عبادة بن الصايت رضي الله عنه أن النبي ية قال : «لا صلاةء لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»"“ . رواه الجماعة. 


ورعن آي هريرة» فال فال رمرل الل اة نن صلی لدا لم يقرا فیا بام 
القرآن - وفي رواية : بفاتحة الكتاب - فهي خدَاج» هي خداج» غير تمام) a‏ 
أحمد» والشيخان . 

۳- وعنه» قال : قال رسول الله َة : «لا تجزئ صلاةء E‏ ة الكتاب» . 
رواه أبن خزيمة بإسناد ی ورواه ابن حبان» وأبو E‏ 

٤‏ وعند الدارقطني باسنا صحيح : الاتجزئ صلاة» لمن لم يقرأبفاتحة تحة الکتاب»“ 


-أبو بكرة النبي ية راكعًا وانقضت الصلاة م يأمره النبي بي بالإتيان بركعة فلذا ذهب الجمهور 
إلى أن قراءة الإمام تغني المأموم عن قراءته ويتقوى هذا أكثر في الصلاة الجهرية»› والله أعلم . 

.)۳۹٤( ومسلم‎ )۷٥٩( البخاری‎ )۱( 

(۲) وهذا أیضا لم يرجه البخاری: بل اخرجه مسلم فقط (۳۹۵) وأحمد (۲۰/ .)۲٤١١‏ 

(۳) معلول مہذا اللفظ : رواه ابن حبان (۱۷۸۹).ء )۱۷۹٤(‏ قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة قال حدثنا محمد بن محيى الذهلى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن 
العلاء بن عبد الر من عن أبيه عن أبى هريرة به » بلفظ (لا تجزئ صلاة) وهذا اللفظ مخالف لما فى 
صحيح مسلم )۳۹١(‏ من طريق العلاء عن أبيه عن أبى هريرة بلفظ (من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهى خداج» يقولوما ثلاثًا) ومن تَمّ أعله أبو حاتم البستى فقال : | يقل فى خبر 
العلاء هذا (لا تجزئ صلاة) إلا شعبة ولا عنه إلا وهب بن جرير ومحمد بن كثير . 

)٤(‏ معلول بهذا اللفظ : أخرجه )۳۲١ /١(‏ من طريق سفيان بن عيينة ثنا الزهرى عن مود بن 
الربيع أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : قال النبى هة : «لا صلاة لمن لإ يقرأ بفاتحة الكتاب» . 
قال زياد فی حدیثه : ۲0 تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» هذا إسناد صحيح . 
قلت : وزياد بن أيوب وإن كان ثقة إلا أنه حالف جاعة كثيرة ثقات من الرواة تفرد هذا اللفظ 
كما أشار إلى ذلك الدارقطنى حيث قال : حدثنا محمد بن يحيى بن صاعد ثنا سوار بن عبد الله 
العنبرى» وعبد الجبار بن العلاء» ومحمد بن عمرو بن سليمان وزياد بن أيوب» والحسن بن 
محمد الزعفرانى» واللفظ لسوارء قالوا: لا صلاة. . . الحديث. قال زياد فى حديثه (لا تجزى 
صلاة) أضف إلى ذلك أن البخارى ومسلم أخرجاه بلفظ (لا صلاة) ثم إنى بحثت عن رواية= 


-٠٥‏ وعن أبي سعيدٍ : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر . رواه أبو داود» وقال 
و„ )1( 


الحافظ › وابن سيد الناس : : إسناده صحيح 
-٦‏ وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته : «ثم اقرأ بأمٌ القرآن» . إلى أن قال 
له : ثم افعل ذلك في كل ركعة» ”" 

۷- ثم الثابت» أن النبي َي كان يقرا الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض 
والنفل» ولم يثبت عنه خلاف ذلك» e‏ الأمر في العبادة على الاتباع؛ فقد 
قال كلا : «(صلواء کما رأيتموني اصلي» ”” a‏ البخاري 


ا اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل» واختلفوا 


زياد بن أيوب عن سفيان بن عيينة» فلم أقف على رواية له عن سفيان بن عيينة فى كتب 
التراجم فالله أعلم . 

)١(‏ إسناده صحيح موقوف: رواه ابو داود (۸۱۸) قال : حدثنا آبو الوليد الطيالسى نا همام عن 
قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال : أمدناء فذكره. 
قال الحافظ فی «التلخیص» (۱/ ۲۳۲): إسناده صحیح» وقال ف الفتح (۲/ :)۲٤۳‏ سنده قوى 
I ET‏ : (۱/ ۲۹۸) قال الدارقطنی فى 
«العلل»: ولا يصح رفعه. 

(۲) إسناده صحیح : أخرجه أحمد )۳٤١ /٤(‏ وأبو داود (۸0۷)» (۸0۸)ء )۸٦۰(‏ والترمذى 
(۳۰۲) وابن حبان (۱۷۸۷) وغيرهم من طرق عن على بن بجیی بن خلاد» عن أبيه» عن عمه 
رفاعة بن رافع به . وهذا إسناد صحيح . 

() البخارى )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث : قال : أتينا النبى ية ونحن شببة متقاربون» 
E Eg O e e Eb‏ آنا قد اشتهينا 
أهلنا أو قد اشتقناء سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم ومروهم . . . وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها» وصلوا كما رأيتمونى أصلى› فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» . 

(6) أما (بسي أله أَلرَحْمَّن اكير )» فابتداء هي بعض آية من سورة النمل إجاعًاء لقول الله تعالى : 
%. . . إنم من سيم ويم بسي أله ألرَحمن احير ¢ [النمل: ٠‏ ۳ . وهي ليست آية من سورة براءة 
كذلك . 


۲٤ 


=أما بالنسبة للفاتحة فلأهل العلم قولان: 
فمنهم : من يرى أنها آية من سورة الفاتحة› لقول الله تعالى : #ولقد ءايينك سبعا سن امتا والفَرءًات 
آل ) [الحجر: ۸۷] وفسر النبي ية (السبع المثاني والقرآن العظي)* بالفاتحة » ولا تكمل الفاتحة 
سبع آيات إلا إذا اعتبرت البسملة آية منها . 
ولأن البسملة أثبتت في المصحف وكتبت بخطه ونقلت نقله. 
ومنهم : من يرى آنا ليست آية من الفاتحة» لقول الله عز وجل في الحديث القدسي : 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العا مينء قال الله تعالى: حمدني عبدي. . . “ الحديث فلم يُذكر فيه بسم الله الرهن 
الرحيم. 
واستدل بعض العلماء على آنا ليست آية بتكرير لفظ الرحمن الرحيم» بعد قوله : < المد لله 
رب ألْفلييَ) [الفاتحة: ]١‏ . 
أما بالنسبة لغير الفاتحة من السور فكذلك للعلماء قولان: 
منهم من قال : هي آية من كل سورة لما رواه مسلم عن آنس قال : بينا رسول الله ية ذات يوم بين 
أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسمًاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «نزلت 
عل آنمًا سورة» فقرآً: ( پر ایر کی ای د إا أعطبك كرتر 9© فصل ربك 
وار @ إت انت هو الأب [الکرئر: ١م"‏ . 
ومنهم من قال : ليست آية من أي سورة؛ لأن الله تعالى أول ما أنزل على نبيه 44 فا اسي ريك 
اى حَلَقَ © حل اسن يِن لن . . . € [الملق: ١-ه]‏ والله تعالى أعلم . 
هذا» من يرى أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل هل يجهر بها في الصلاة عند قراءة الفاتحة 
إذا كان إمامًا في الصلاة؟ 
فالأمر في هذا قريب فمن رأوا آنا آية من الفاتحة لهم وجهان: 
الوجه الأول: آنه لا يجهر بها لما ذكره أنس بن مالك تك من أن النبي ية وأبا بكر 


سے 1١ے‏ کک 


وعمر ف كانوا يفتتحون الصلاة ب المد لَه رب الليةي" . 


)#( أخر جه البخاري )€٤۷(‏ وسيأتي . 
(#) أخرجه مسلم وسيأتي إن شاء الله . 


.)٤٠١( مسلم‎ )#( 


(#) أخرجه البخاري (۲/ ۲۲١‏ مع الفتح)» ومسلم (مع النووي )٩١ /٥‏ من حديث أنس كلب . 


ته السنة ج۲ 


€۲ 


-=وفي رواية لمسلم من حديث أنس أيضا: صليت مع رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان فلم 

اسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الر حن ¿ الرحيم* . هذه أقوى حجج هذا الوجاا* . 

الوجه الثاني : أنه جھر مہاء وحجة هذا القول: 

أولاً: ونا آية منها فلا معنى لاإسرار بها دون غيرها . 

الثاني : ما رواه النسائي"“ من طريق نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأً بسم الله 

الرهمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ عر لصوب علنَهمم وا الاين ا:٠‏ 

فقال : آمين . فقال الناس: آمين . ويقول كلما سجد: الله أكبرء وإذا قام من الجلوس في 

الاثنتين قال : الله أكبر وإذا سلم ؛ قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية . 

وهذه أقوى حجج هذا الوج* . 
ا ر وج نے ا ارق اا ی وا عو الل باه ران 

(#) أخرجها مسلم رحمه الله (مع النووي .)١١٠١ /٤‏ 

(#) لکن هذا تعقيب من وجوه: 
أولها: أن النبي ية وبا بكر وعمرتظي كانوا يفتتحوت الصلاة ب المد لله رب 
المي معناه : أنهم يفتتحون الصلاة بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور» فمراده 

بقوله : (الكند لله رب ألعلمي) الفاة تحة» كمايقال : قرأ النبي ييه في صلاة العشاء 

E‏ م بس € [التكوير : ]٠١‏ أي : بالسورة التي فيها للا اقيم اش 4 ونحو ذلك» ولیس 
يها تعرش لتقي البسملة ا و إثباتهاء هذا من ناحية . 
أما من الناحية الأخرى وهي قوله في الرواية الثانية : فلم أسمع أحدا منهم يقرأ (بسم الله 
الرحمن الرحيم) فهذه الرواية وإن كانت صحيحة الإسناد إلا أنه تكلم فيها من ناحية 
al ma aS‏ 
المتقدم من آنه ك كان يصلي خلف النبي 4 اة وأبا بكر وعمر يما فكانوا يفتتحون الصلاة 
ب الكند له رب العلييك4 > فظن الراوي أنهم لا يجهرون (بيسم الله الرحمن الرحيم)ء 
فأخطا ظنه» وإنما المراد أنهم يفتتحون القراءة (أو الصلاة) بالفاتحة على ما قدمنا في أول 
الكلام . والله تعالى أعلم . 

(+) أخرجه النسائي (۲/ .)۱۳٤‏ 

(#) وقد تعقب هذا الحديث (حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة) بأن الذي استنكر على أبي 
هريرة (كما في طرق الحديث الأخرى) وهو التكبيرء فقال له القائل : (ما هذا التكبير يا أبا 
هريرة؟ فقال: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله ) قالوا: إن مراده التكبير بالدرجة الأولى 
لقولهم له: (ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟) وفي ذكر التسمية نزاع من ناحية إثباتها حديغيًا 
فالرواة الأكثر رووا عن أبي هريرة بدونها. والله أعلم . 


في البسملة الواقعة في أول السور»ء إلى ثلاثة مذاهب مشهورة : 

الأول: آنها آية من الفاتحة» ومن کل سورة» وعلى هذا فقراءتها واجبةً في 
الفاتحة» وحكمها حكم الفاتحة في السّر والجهر . وأقوى دليلٌ لهذا المذهب حديث 
نعيم المجمر» قال : صليت وراء أبي هريرة» فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم 
قرأ بأم القرآن . الحديث»› وفي آخره» قال : والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله هة ”"“ . رواه النسائي» وابن خحزيمة» وابن حبان . 

#* قال الحافظ في (الفتح) : وهو صح حديثِ ورد في الجهر بالبسملة. 


الثاني : انها آيةٌ مستقلة » أنزلت للتيمّن » والفصل بين السور؛ وأن قراءتهافي الفاتحة 

جائزة» بل مستحبة» ولا يسن الجهر بها؛ لحديث آنس قال: صليت خلف 
رسول الله N‏ اللهالرحمن 
الرحيم "“ . رواه النسائى » وابن حبان» والطحاوي بإسناوعلى شر ط الصحيحين . 


)١(‏ إسناده حسن : ولفظة البسملة والتأمين فى هذا الحديث قد تكلم فيها البعض : آخرجه النسائى 
)۹۰٥(‏ والدارقطتی (۱/ )۰٠١‏ وابن خزيمة )٤۹۹(‏ وابن حبان )۱۸١١(‏ وكذلك أخر جه آخمد 
)٤۹۷ /۲(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» )۱۸١(‏ وغيرهم سعيد بن آبى هلال عن نعيم المجمر 
قال : صليت وراء أبى هريرة ... فذكره. 
قال الزيلعى فى «نصب الراية» :)۲٠١ /١(‏ وللقائلين بالجهر أحاديث: أجودها حدیث نعیم 
المجمر وقال الدارقطنى فى «السنن»: حدیث صحیح ورجاله کلھم ثقا 
والبیهقی فى «السنن» (۲/ )٤١‏ إسناده صحيح وله شواهد» وقال الحافظ فى الفتح : وهو أصح 
حديث ورد فى الجهر بالبسملة وهذا إسناد حسن وسيأتى الحديث إن شاء الله باتساع . 

(۲) صحيح دون قوله : (لا يذكرون بسم الله الر حن الرحيم) فالصحيح أنها مدرجة من قول أخد 
الرواة: تفرد هذه الزيادة شعبة » واختلف عليه فيهاء وخالفه جمع كبير من الرواة عن قتادة وتابح 
قتادة فيها غيره على عدمها . فرواها عن شعبة محمد بن جعفر عن شعبة» فذکرها مشلم (۳۹۹). 
وكذا أخرجه النسائي (۷٠۹)ء‏ وآحمد (۳/ ۱۷۹)ء وابن خزيمة )٤۹٥(‏ وغيرهم من طريق 
شعبة . وخالفه حفص بن عمر عن شعبة» كما عند البخاري )۷٤۳(‏ فرواه بدىنها. 
وخالف شعبة كل من 
ا في المنتقی (۱۸۲) . = 


الثالك : أنها ليست بآية من الفاتحة» ولا من غيرهاء وأن قراءتها مكروهة» سرا 
وجهرّاء في الفرض دون النافلة . وهذا المذهب ليس بالقوي . وقد جمع ابن القيم 
بين المذهب الأول والثاني» فقال : كان النبي يي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
تارة» ويخفيها أكثر مما يجهر بها» ولا ريب» أنه لم يجهر بها دائمّاء في کل يوم 
وليلة حمس مراب أبدا» حضرًا وسفرًّاء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين» وعلى 
جمهور أصحابه» وآهل بلده في الأعصار الفاضلة . 

من لم يحسن فزض القراءة | 

+ قال الخطابى : الأصل» أن الصلاة لا تجزئ» إلا بقراءة فاتحة الكتاب» 
ورل ان ات ف ات عل و ايها درن م لا ا ا کان 
المصلي لا يحسنهاء ویحسن غیرها من القرآن» کان عليه ن يقرا منه قدر سبع آیاتِ ؛ 
لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن» وإن كان ليس في وسعهء أن 
يتعلم شيئًا من القرآن؛ لعجز في طبعهء أو سوءِ في حفظه»ء أوعجمة في لسانه» أو 
عاهةٍ تعرض له» كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي يلاء من التسبيح› 
والتحميد» والتهليل . وقد روي عنه ڪٍ» أنه قال : «أفضل الذكر بعد كلام اللهء 


=وهشام عند أبي داود (۱۸۲) . 

وأبو عوانه عند الترمذي )۲٤١(‏ . 

وحمید وسعید عند ابن حبان (۱۷۹۸) . 

وحهاد بن سلمة عند ابن حبان )۱۸٠١(‏ . 

وسعيد بن أبي عروبة عند أحمد (۳/ )٠١١‏ . 

كل هؤلاء عن قتادة عن أنس بدون هذه الزيادة . 

وتابع قتادة كل من : 

هيد الطويل عند البخاري في (جزء القراءة) )١١١(‏ . 

ومالك بن دينار عند البخاري في (جزء القراءة) (۱۲۸) کلاهما عن آنس دون قوله (لا یذکرون 
بسم الله الرهمن الرحيم). 

فالراجح والله أعلم أن هذه الزيادة مدرجة من شعبة أو الراوي عنه» والله أعلم. 


سبحان الله» والحمد اللهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» “. انتهى . 

ويؤيده» ما ذكره الخطابي» من حديث رفاعة بن رافع» أن النبي ية علم رجلاً 
الصلاةء فقال: «إن كان معك قرآن › فاقراًء وإلا فاحمده»› وکبره› وهلله› ٹم 
ارکی» ("“ . رواه آبو داود» والترمڏذي وحسنه » والنسائی› والبيهقى . 

ه- الركوع ٠‏ 

وهو مجمع على فرضيته ؛ لقول الله تعالى : تاها آل ء اموا ارڪعوا 


واس دوا [الحج: ۷۷] . 


بم يتَحَمًقٌ؟ يتحقق الركوع» بمجرد الانحناء» بحيث تصل اليدان إلى الركبتين» ولا بد 
من الطمأنينة فيه ؛ لما تقدم في حديث المسيء في صلاته : «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا» . 
وعن أبي قتادة» قال : قال رسول الله ية : «أسوا الناس سرقة» الذي يسرق من صلاته» . 
قالوا: یا رسول الله» وکیف یسرق من صلاته؟ قال : «لا یتم رکوعهاء ولا سجودها» . أو 
قال : «لا يقيم صابه في الركوع والسجود» ". رواه أحمد» والطبراني» وابن خزيمة › 


(۱) م أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ : م أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ ولكن روى البخارى معلقًا بلفظ 
(وقال النبى ي : أفضل الكلام أربع .... فذكرها) من حديث سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله َة . . . فذكره. 

(۲) فی إسناده ضعف : آخرجه أبو داود )۸٦۱(‏ والترمذی (۳۰۲) وابن خزيمة )٥٤٥(‏ والنسائی فى 
الکبری )۱٦۳١(‏ والبیھقی (۳/ ۳۸۰) من طریق إسماعیل بن جعفر قال آخبرنا مجیی بن 
على بن يحيى بن خلاد عن رافع الزرقى عن آبيه عن جده عن رفاعة بن رافع بنحوه مطولاً. قال 
الترمذى : حديث أبى رافع : حديث حسن وهذا الإسناد فيه بجیى بن على بن محیی بن خلاد بن 
رافع » قال الحافظ فى التقريب : مقبول» وقال ف التهذيب : روى عن أبيه عن جده وقيل عن 
جده ليس بينهما أحد. 

(۳) معلول وله طرق لا تخلو من ضعف : رواه الإمام أحمد /٠(‏ ۰ والطبرانی فی الکبیر (۳۲۸۱) 
والأوسط )۸٠۷١(‏ والدارقطنى فى العلل ٠ /١(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعى 
عن يحیی بن آبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه عن النبى ية وفيه هذا الإسناد» عنعنة 
الولید بن مسلم› ویجیی بن آبی کثیر ثم هو ختلف فیه على محیی بن آبی کثیر فأاخرجه آبو= 


۲7 َ4 السنهة ج١‏ 


والحاكم» وقال : صحيح الإسناد. وعن أبى مسعود البدري»› أن النبى ملا قال : ل 

تحزئ صلاة» لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود»' . رواه اللخمسة› وابن 

خزيمة› وابن حبال» والطبرانى› والبيهقی › وقال : إسناده صحيح . وقال الترمذي : 

حسن صحيح › والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ياء ومن بعدهم»› 

يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود» وعن حذيفة»› ارا وخا لا يتم 

الركوع والسجود» فقال له: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة» التي فطر الله 

عليها محمدًا عل " . رواه البخاري . 

1 الرفع من الركوع» والاعتدال قائمَا مع الطمأنينة ٠‏ 

لقول أبي حميدٍ في صفة صلاة رسول الله ية : وإذا رفع رأسه» استوى قائمًاء 
=حاتم فی العلل (۱/ ۱۷۰) وابن حبان فی صحیحه (۱۸۸۸) والحاکم (۱/ ۲۹۲) والبیهقی 
)۳۸١ /۲(‏ من طريق هشام ابن عمار قال : حدثنا عبد الحميد بن أبى العشرين عن الأوزاعى 
عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا. 

قال ابن أبى حاتم فى العلل :)٤۸۷(‏ وسألت أبى عن حديث رواه الحكم بن موسى عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه عن النبى يلا 
فذكره . قال أبى: كذا حدثنا الحكم بن موسى» ولا أعلم أحذا روى عن الوليد هذا الحديث 
غیره» وقد عارضه حدیث حدثناه هشام بن عمار عن عبد الحميد بن أبى العشرين عن الأوزاعى 
عن بحيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا . قلت لأبى: فأمما أشبه عندك؟ قال : حيعًا 
منکرین» لیس لواحد منهما معنى » وقلت لأبى: ؟ قال : لأن حديث ابن أبى العشرين لم يروه 
أحد سواء» وكان الوليد صنف (كتاب الصلاة) وليس فيه هذا الحديث. وقال الدارقطنى فى 
(العلل) /٦(‏ ۱,): رقم )٠۱٠۳۳(‏ ويشبه أن يكون حديث أبى هريرة أثبت والله أعلم» فأشار 
إلى تفرده عن الوليد بن مسلم› الطبرانى فى الأوسط .)۸٠۷١(‏ 

(۱) إسناده صحیح : رواه ابو داود (۹۸۱) والترمذی )۲٠٠٢(‏ والنسائی (۰)۱۰۲۷ (۱۱۱۱) وابن 
ماجه (۸۷۰) وغیرهم والدارقطنی (۱/ ۸ وقال هذا إسناد ثابت صحيح › وکذا البیهقی ف 
الستثن /١(‏ ۸ من طريق الأعمش قال : سمعت عمارة بن عمير التيمى محدث عن أبى معمر 
الأزدى عن أبى مسعود عن النبى ية قال الترمذى : حديث حسن صحيح » وقال البيهقى : هذا 


(۲) أخرجه البخارى )۷۹١(‏ من حديث حذيفة طبه . 


حتی یعود کل فقار إلى کا . رواه البخاري»› ومسلم . وقالت عائشة› عن 
النبي ي : فكان إذا رفع رأسه من الركوع › لم يسجد» حت يسوی فانما ‏ روا 
مسلم . وقال بي : «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» . متفق عليه . وعن أبي هريرة» قال : 
وکر . روأه اخم قال المنذري : [ستاده جيد. 

[ ۷ السشجود] 

في صلاته : «ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم ارفع حتی تطمئن جالسًاء ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجدًا»”“ . فالسجدة الأولى والرفع منهاء ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في 
ذلك كله فرض» في كل ركعة» من ركعات الفرض والنفل . 

حدٌ الطمأنيئة : الطمأنينة؛ المكث زمنًا ما بعد استقرار الأعضاءء قدر أدناها 
أعضاء السجودٍ: أعضاء السجود؛ الوجهء والكفان» والركبتان» والقدمان؛ 
سبْعَة آراب ؟ وجهه؛ وکقّاهء ورکبتاه› ب . رواه الجماعة› إلا البخاري . وعن 


(۱) أخرجه البخاری (۸۲۸) مطولاًء لم أقف عليه عند مسلم . 

(۲) مسلم )٤۹۸(‏ من حديث عائشة سيا » مطولا. 

(۳) إسنادہ ضعیف : رواہ أہمد (۲/ ٥۲١‏ عن بجیی بن آدم ٹنا عامر بن یساف ثنا جیی بن اہی کثیر 
عن عبد الله بن بدر الحنفى عن أبى هريرة مرفوعًا . وهذا الإسناد فيه جیی بن أب كثير : مدلس 
کر ارال واا عار بن اف وف سيت 

. رواه البخاری (۷۹۳) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبى هريرة تظبه‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح : حديث العباس بن عبد المطلب : أخرجه مسلم دون البخاری )٤۹۱(‏ بلفظ «إذا سجد 
العبد سجد معه سبعة أطراف . . . الحديث» وأخرجه آبو داود (۸۹۰) والترمذی (۲۷۲) 
والنسائی )۱۰۹٤(‏ وابن ماجه )۸۸٥(‏ وأحمد (۱/ )۲٠١‏ من حديث العباس» ذا اللفظ . 


۳8 _فقه السنة ج١‏ 
eng i‏ 
ثوبًا؛ الجبهة» واليدين» والركبتين» والرجلين) "“. وفي لفظ› . النبي ل 

O EO POO E‏ توالا 
والركبتين» وأطراف القدمين» " . متفقّ عليه . وفي رواية: «أمرت أن أسجد على 
سبع › ولا أكفت الشعر» ولا الثياب؛ الجبهة» والأنف» واليدين» والركبتين› 
والقدمين» .روا مسل » والسائي. وغن أب حميي» أن الثبي 4 كان إذا 
سجد» أمكن أنفه وجبهته من الأرض ” . رواه أبو داود» والترمذي وصخحه» 


(۱) صحیح : هذا اللفظ أخرجه مسلم دون البخارى ( ۰) بلفظ (آمر النبى يَلوٍ) وأخرجه 
البخاری (۸۱۲) ومسلم )٤۹١(‏ بلفظ أن رسول الله كَل قال : مرت :أن اسجد غل هة 
أعظم . . . الحديث . 

() قول (وأشار بيده عل أنه لست من صنيع الي ا وهي مدرجة في الحدیث من قول بض 
الرواةء فعليه لا يتم الاستدلال بها على وجوب السجود على الأنف . 
والحديث الوارد في عدم الاعتداد بصلاة من لم يسجد على أنفه ضعيف . فعليه أختار الرأي القائل 
بأن من ل يسجد على آنفه صلاته صحيحة» وإن كان الأولى السجود على الأنف» والله أعلم . 

(۳) أخرجه البخاری (۸۱۲) ومسلم )٤۹۰(‏ من حدیث ابن عباس به. 

. والنسائی (۱۰۹۸) من حدیث ابن عباس ما‎ )٤۹۰( صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ بحسن لغیره وهذا سناد فيه ضعف : آخرجه أبو داود )۷۳٤(‏ والترمذی (۲۷۰) وابن حبان 
)۱۸۷١(‏ وابن خزيمة )1٤١(‏ من حديث أبى عامر العقدى (عبد الملك بن عمرو) حدثنا 
فلیح بن سلیمان حدثنی عباس بن سهل وعن أبی مید الساعدی به قال آبو عیسی : حدپث آبی 
حهميد حديث حسن صحيح»› وف هذا الإسناد: فليح ابن سليمان» متكلم فيه والراجح ضعفه 
ولكن فليح قد توبع فى هذا الحديث» قال بو داود بعد روايته للحديث من هذا الطريق : روى 
هذا الحديث عتبة ابن أبى حكيم عن عبد الله بن عيسى» عن العباس بن سهل لم يذكر التورك» 
وذكر نحو حديث فليح» وذكر الحسن بن الحر نحو حديث فليح وعتبة. 
وللحدیث شواهد آخر فیها کلام انظر آحمد /٤(‏ ۳۱۷) وابن آبی شيبة (۱/ ۲۹۲) وعند البخارى 
(۸۱۲) ومسلم )٤۹۰(‏ من حديث ابن عباس مرفوعَا «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على 
الجهة وأشار بيده على آنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين» ولا نكفت الثياب والشعر 
ولكن الإشارة باليد على الأنف مدرجة من قول طاووس . 


۲٤ الصلاة‎ 


وقال: والعمل على هذاعند آهل العلمء أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه» فإن 
سجد على جبهته» دون أنفه» فقال قوم من أهل العلم : يجزئه. وقال غيرهم: لا 
يجزئه» حتى يسجد على الجبهة والأنف . 

۸- القعود الأخيرُ وقراءة التشهب فيه ] 

لثابت المعروف من هدي النبي َة › أنه كان يقعد القعود الأخير»ء ويقرأً فيه 
التشهد» وأنه قال للمسيء في صلاته : «فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة » وقعدت قدر 
التشهد» فقد تمت صلاتك» . قال ابن قدامة : وقد روي عن ابن عباس» أنه قال : كنا 
نقول» قبل أن يقرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده» السلام على 
جبريل » السلام على ميكائيل» فقال النبي َي : «لاتقولوا: السلام على الله» ولكن 
قولوا: التحيات لله» ”"“ . وهذا يدل على أنه فُرض» بعد أن لم يكن مفروضًا. 

أصح ما ورد في التشهدِ : أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعودٍ» قال: كنا إذا 
جلسنا مع رسول الله َة في الصلاةء قلنا: السلام على الله قبل عباده» والسلام 
على فلان وفلان . فقال رسول الله َة : «لاتقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو 
السلام» ولكن إذا جلس أحدكم› فليقل : التحيات لله والصلوات› والطيبات› السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنكم إذا 
قلتم ذلك» أصاب كل عب صالح في السماء والأرض. أو بين السماء والأرض . أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه › 
فيدعو به» ”"“ . رواه الجماعة . قال مسل : أجمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ 
لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاء وغيره قد اختلف أصحابه . وقال الترمذي› 
والخطابي» وابن عبد البر» وابن المنذر: تشهد ابن مسعودٍ أصحَ حديثٍ في 


(۱) صحيح من حدیث عبد الله بن مسعود لا من حديث ابن عباس فهذا خطاء أخرجه البخارى 
(۸۲۰) ومسلم )٤۰۲(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود سټ . 
(۲) البخاری (۸۳۵) ومسلم .)٤۰۲(‏ 


١ج لهه السنة‎ ٠ 
التشهد» ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس» قال : كان النبي ييا‎ 
يعلمنا التشيّد» كما يعلمنا القرآن» وكان يقول: اتات المباركات» الصلوات‎ 
الطيبات لله السلام عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله‎ 
الصالحین› أشهد آن لا إله إلا الله» وآشهد آن محمدًا عبده ورسوله» ”'. رواه‎ 
. الشافعي» ومسلم» وأبو داود» والنسائي‎ 

۳# قال الشافعي : ورُويت أحاديث في التشهد مختلفة» وكان هذا أحبٌ إلئ؛ لأنه 
أكملها. 

قال الحافظ : سئل الشافعي» عن اختياره تشهد ابن عباس؟ فقال : لما رأيته 
اا وی عن ان وای م ا ران وی اح ر اکر غا بی ر 
أخذت به» غير معتّفي لمن أخذ بغيره» مما صح . وهناك تشهد آخر اختاره مالك» 
ورواه في (الموطأً)» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» آنه سمع عمر بن الخطاب› 
وهو على المنبرء يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: «التحيات له الزاكيات للهء 
الطيبات والصلوات لله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ". 

قال النووي: هذه الأحاديث في التشهد كلها صحيحة» وأشدّها صحة» 


باتقافق المحدثين › حدیث ابن مسعود»› ثم ابن عباس . 


# قال الشافعي : وبأيها تشهد أجزأه. وقال : أجمع العلماء على جواز كل واحدٍِ 
منها. 


. من حديث ابن عباس‎ )۱۷١( والشافعى ف المسند‎ )٠١١( مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح عن عمر موقوفا : رواه مالك ف الموطاً )۱٤١(‏ والشافعی من طريقه )١٠۷١(‏ وابن أبى 
شيبة (۴۹۹۲) وعبد الرزاق )۳٠٠٦۷(‏ من طريق الزهرى عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن 
عبد الله القارى» آنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر وهو يقول» وإسناده صحيح . 


الصلاة ————— ال 
ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله ا وفعله؛ فعن علئ شه أن النبي بيا 

۳ : «مفتاح الصلاة الطهور› وتحريمها التكبير › وتحليلها التسليم» ” ا 
والشافعی › وأبو داود» وابن ماجه» . والترمذي . وقال: هذا أصح شىء في الباب»› 
وأحسن . وعن عامر بن سعلٍ» عن أبيه» قال : «كنت أرى النبي بي يسلم عن يمينه› 
وعن يساره»› حتی یری بياض خده) 9 رواه اید ومسلم› والنسائي› وابن 
ماجه» وعن. وائل بن حجر › قال : صلیت مع رسول الله َء فکان. يسلم عن 
E‏ ا ا الله وبركاته» . وعن شماله : «السلام عليكم ورحمة الله 


وبرکات ” 


زا قال الحافظ ابن حجر في (بلوغ المراء) : رواه ابو داود» باسنا صحیح . 
وجوب التسليمة الواحدة» واستحباب التسليمة الثانية يرى جمهور العلماء: أن 
التسليمة الأولى هي الفرض› وأن الثانية مستحبة . 


هة قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدق» 
جائزة. 


(۱) صحیح لشواهده تقدم خرجه . 

(۲) مسلم )٥۸۲(‏ وأحمد (۱/ ۱۸۰) من حدیث سعد بن أبی وقاص کلب . 

(۳) ل اقف عليه فى المطبوع من أبى داود وزيادة (وبركاته) معلولة» ذكره الحافظ ابن حجر ف (بلوغ 

المرام) فقال: وعن وائل بن حجر ... فذكره» وقال: رواه آبو داود بإسناد صحيح . ' 

ولم أقف عليه فى المطبوع من أبى داود بهذا اللفظ . 
ورواية آبى داود الذى أشار إليها الصنعانى أخرجها أبو داود (۹۹۷) حدثنا عبدة بن عبد الله ثنا 
یحی ابن آدم ثنا موسی بن قيس الحضرمى عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : 
صلیت مع النبی ییا فكان يسلم عن يمينه «السلام عليكم ورحة الله وبرکاته» وعن شماله 
«السلام عليكم ورحة الله». 
وموسى بن قيس ٠»‏ وعلقمة بن وائل : صدوقان» والإسناد حسن لكنها فى الأولى دون الثانية وقد 
أشار إلى إعلال هذه الزيادة عدد من العلماءء انظر سبل السلام للصنعانى /١(‏ ۳۸) وغير ذلك . 


١ج نقه السنة‎ Yor 


وقال ابن قدامة في (المغني): وليس نص أحمد بصريح في وجوب 
التسليمتين » إنما قال : التسليمتان أصح عن رسول الله بل > فيجوز أن يذهب إليه 
في المشروعية» لا الإيجاب» كما ذهب إلى ذلك غيره» وقد دل عليه قوله في 
رواية: «وأحب إلى التسليمتان» ›» ولأن ا وسلمة بن الأكوع "ء 
وسهل بن ا قد رَوَوّا» أن النبي يي کان یسلم تله واخداء وکان 


)١(‏ أسانيده معلولة : قال الزيلعى فى نصب الراية )٠١ /١(‏ قال ابن معين: والحديث أصله 
الوقف على عائشة هكذا رواه الحفاظ . اه. ورجح الدارقطنى وقفه» كما ف العلل انظر تلخيص 
الحبیر (۱/ ۲۷۰) وقال ابن عبد البر : لا يصح مرفوعًاء حدیث عائشة آخرجه الترمذی (۲۹۰۱) 
وابن ماجه (۹۱۹) وابن خزيمة (۷۲۹) وابن حبان )۱۹۹٥(‏ من طريق زهير بن عمد عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا وهذا الإسناد معلولء قال أبو حاتم فى العلل 
:)٤۱٤(‏ هذا حديث منكر هو عن عائشة موقوف» قال أبو عيسى : وحديث عائشة لا نعرفه 
مرفوعا إلا من هذا الوجه. 
قال محمد بن إسماعيل : زهير بن محمد» آهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه 
أشبه وأصح . أخرجه آبو داود )۱۳٤١(‏ وآحمد )٦٣ /٦(‏ من طریق ہز بن حکیم قال : سمعت 
زرارة بن أوف يقول: سئلث عائشة . . . فذكره مطولاً. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» زرارة ل 
يسمع هذا الحديث من عائشة وقد سمى هذا الرجل الساقط فى الإسناد (سعد بن هشام) أخرجه 
أحمد /٦(‏ ۲۳۹) وأبو داود )۱۳٤۹( »)٥٩(‏ وابن المنذر فی (الأوسط) )۳٤۲(‏ والطبرانى فى 
(الأوسط) )٥٠٦(‏ من طريق اد بن سلمة عن بهز عن زراره بن أو عن سعد بن هشام قال : 
قلت لأم المؤمنين به ختصرًا. 
وهذاإسناد حسن إلا آنه معلول بالانقطاع فرواية يزيد بن هارون أصح من رواية ماد بن سلمة» 
فالصحيح أنه منقطع والله أعلم . 

(۲) إسناده ضعيف جدا: حديث سلمة بن الأكوع أخرجه ابن ماجه )4۲١(‏ قال : حدثثنا محمد بن 
الحارث المصرى› حدثنا بجی بن راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع به مرفوعًا. 
قال الزيلعى فى (نصب الراية) :)٠١ /١(‏ محيى بن راشد» قال ابن معين : ليس بشىء» وقال 
النسائى : ضعيف . 
قال فى الزوائد: إسناده ضعيف» لضعف يى بن راشد. 

(۳) ضعیف : حدیث سهل بن سعد أآخرجه ابن ماجه (۹4۱۸) قال : حدثنا أبو مصعب المدينى = 


المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة. وفيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة 
في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين» والواجب واحدة» وقد دل على صخة 
هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذرء فلا معدل عنه. 
وقال النووي: مذهب الشافعي» والجمهور من السلف والخلف» أنه يسن 
تسلیمتان . 
هة وقال مالكٌ› وطائفة : آنا سس تاا واا وو موا بأحاديث ضعيفةء لا 
تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة» ولو ثبت شىء منها» حمل على آنه فعل ذلك؛ لبيان 
جواز الاقتصار على تسليمةٍ واحدة . وأجمع العلماء الذين يُعتد بهم على أنه لا يجب 
إلا تسليمةٌ واحدة» فإن سلّم واحدةٌ» استّجب له أن يسلمها تلقاءَ وجهه» وإن سلم 
تسليمتين» جعل الأولى عن يمينه» والثانية عن يساره» ويلتفت في كل تسليمة› 
حتی یری من عن جانبه خده . هذا هو الصحيح . إلى أن قال: ولو سلّم التسليمتين 
عن يمينه» أو عن يساره» أو تلقاء وجهه» أو الأولى عن يساره» والثانية عن يمينه› 
صحت صلاته» وحصلت تسليمتان» ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما . 
سنن الصلاة 

للصلاة سننء يستحب للمصلي ان يحافظ عليهاء لينال وابهاء نذڪرها فيما يلي, 
ر -١‏ رفع اليدين ا 

يستحب أن يرفع يديه في اربع حالاټ 

الأولى : عند تكبيرة الإحرام؛ قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم في أنه كلا 
كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. 


=أحمد بن أبى بكر» حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى عن أبيه عن 
حله . 

قال فى الزوائد: إسناد عبد المهيمن قال فيه البخارى: منكر الحديث» قال الزيلعى فى نصب 
الراية : قال الدارقطنى : عبد المهيمن هذا ليس بالقوى» وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به . 


هة وقال الحافظ ابن حجر: إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون 
صحابيًا ؛ منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. وروى البيهقي» عن الحاكم» قال: لا 
نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله يي والخلفاء الأربعة» ثم العشرة 
المشهود لهم بالجنة» فمن بعدهم من أصحابه» مع تفرقهم في البلاد الشاسعة»› غير 
هذه السنة. 

۶# قال البيهقي : هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله . 


صفة الرفع : ورد في صمفة رفع اليدين رواياتٌ متعددة والمختار الذي عليه 
الجماهير› ا يرفع يديه حڏو منکبيه » بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه» 


وابهاماه شځمتي أذنیه» وراحتاه منکبیه . 

#ة قال النووي : وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث» فاستحسن الناس 
ذلك منه. ويستحبَ أن يمد أصابعه وقت الرفع؛ فعن أبي هريرة» قال: كان 
النبي بي إذا قام إلى الصلاةء رفع يديه مدًا. رواه الخمسة» إلا ابن ماجه . 

وقث الرفع : ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنًا لتكبيرة الإحرام» أو متقدمًا عليها؛ 
فعن نافع › أن ابن عمر وی کان إذا دخل في الصلاةء كبر ورفعح a‏ ورفع 
ذلك إلى التي ك روا الباري» السات > واو اود دوعا فال كان 
النبي بيا يرفع يديه » حين يكبّر» حتى يكونا حو منكبيه» أو قريبًا من ذلك ". 


\ 
ر 


(۱) إسناده صحیح : رواه بو داود )۷٥۳(‏ والترمذی )۲٤۰(‏ والنسائی (۸۸۳) وأحمد (۲/ <( 
من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبى هريرة مرفوعًا وهذا إسناد صحيح . 
قال ابن ابی حاتم فی (العلل) (۱/ ۹۷): سمعت ابی وذکر حدیث يحیی بن یمان عن ابن ابی 
ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبى هريرة قال: «كان رسول الله ية إذا افتتح الصلاة نشر 
أصابعه نشرًا» قال أبی : وهم بجی إنما أرادء قال : كان رسول الله َل إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه مدًا) كذا رواه الثقات من أصحاب اپ آبی ذئب . اھ . 

(۲) البیخاری (۷۳۹) ومسلم (۳۹۰) . 

(۳) صحیح دون قوله (أو قريًا من ذلك) أخرجه البخاری )۷۳١(‏ ومسلم )۹١(‏ بدون لفظة= 


الخدت رو اة اجخمك وعيره. 


وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة اللإحرام» فقد جاء عن ابن عمر› قال : کان 
النبي بلا إذا قام إلى الصلاة» رفع يديه » حتی يکونا بحذو منكبيه» ثم يكر . 
رواه البخاري» ومسلم . وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث» بلفظ : «كبرء ثم 
رفع يديه» . رواه مسلم . وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين»› ولكن الحافظ 
قال ”": لم أر من قال بتقديم التكبيرة على الرفع . 
الثانية» والثالثة : ويستحبً رفع اليدين عند الركوع» والرفع منهء وقد روی انان 
وعشرون صحابيًا» أن رسول الله ية كان يفعله . وعن ابن عمر قال : كان 
النبى يَيدإذا قام إلى الصلاة» رفع يديه › حتی يکونا حذڏو منکبیه › ثم یکبر٬‏ فإذا أراد 
أن يركع › رفعهما مثل ذلك› وإذا رفع رأسه من الركوع»› رفعهما كذلك› وقال : 
سمع الله لمن حمده» EET‏ رواه البخاري»› ومسلم » والبيهقي › 
وللبخاري : ولا يفعل ذلك حين يسجد» ولا حين يرفع رأسه .من السجود. ولمسلم : 
ولا يفعله» حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضا: ولا يرفعهما بين السجدتين . 
وزاد السهقے : فما زالت تلك صلاته› ت لق الله تعا( ^. 
۰ کی ھ 


=(أو قريبًا من ذلك) وهذه الزيادة أخرجها أحمد (۲/ )٠٤١‏ وعبد الرزاق فى (المصنف) 
)۲٥۱۷(‏ ومن طریقه» آخرجه الدارقطنی (۱/ ۲۸۹) من طريق معمر عن الزهرى عن سام عن 
ابن عمر به» فخالف معمر فيه مالك والزبیدی وابن جریج» وشعیب ویونس › فلا تثبت هذه 
الزيادة» والله تعالى أعلم . 

(۱) البخارى (۷۳۰) ومسلم (۳۹۰) . 

(۲)مسلم )۳۹١(‏ بلفظ : عن أبى قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث» إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا 
أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رآسنه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله ميد کان 


يفعل هكذا. 
(۲) صحیح : البخاری (۷۳۷) ومسلم (۳۹۱) والبيهقی (۲/ )۷١‏ بألفاظ متقاربة عن ابن 
عمر سا . 


-)۸١۳( مرسل من حديث على بن الحسين: أخرجه البخارى فى معرفة السنن والاآثار‎ )٤( 


١ج نقه السنة‎ +0٦ 


فقال ابن المدائني : هذا الحديث عندي حجة على الخلق› کل من سمعه» 
فعليه أن يعمل به؛ لأنه ليس في إسناده شيءٌ٠‏ وقد صتَّف البخاري في هذه المسألة 
جز١ءا‏ مفردًا» وحكى فيه» عن الحسن» وحميد بن هلال» أن الصحابة كانوايفعلون 
ذلك» يعني» الرفع في الثلاثة المواطن» ولم يستثن الحسن أحدا. 

وآما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع» إلا عند تكبيرة اللإحرام؛ 
الال ديت ان مده ا قال :لالت لكم صلاة رسول الله بل › 
فصلًى» فلم يرفع يديه إلا مرةً واحدة' . فهو مذهبٌ غير قوي ؛ لأن هذا قد طعن 
فيه كثير من أئمة الحديث . 


دقاف 0ل 665 م ی مالك عن ابن شات غو غر ی این تان ان 
رسول الله هة يكبر كلما خفض ورفع› وقال: فلم تزل تلك صلاته حتى لقى الله عز وجل» 
قال البيهقى : وهو مرسل حسن ولم أقف عليه من حديث ابن عمر . 

)۷٤۸( والبیهقی (۲/ ۷۸) وأبو داود‎ )٠۰٥۸( ضعفه وأعله أكثر أهل العلم : خر جه النسائی‎ )١( 
: وغیرهم من طریق وکیع قال‎ ) ۸ /١(دمحأو‎ )۲۳٠١ /١( وابن أبى شيبة‎ )۲٠۷( والترمذی‎ 
حدثنا سفيان» عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال ابن‎ 
مسعود: (ورواه عن سفيان جماعة› تابعوا فيه وکيعا) وعاصم بن کلیب : صدوق» وقال ابن‎ 
المدينى : لا يجتج به إذا انفردء وهذا الحديث قد رده الحفاظ وأعلوه: قال أبو داود: هذا ختصر‎ 
من حديث طويل» وليس هو بصحيح على هذا اللفظ وقال الترمذى: وقال عبد الله بن‎ 
المبارك: قد ثبت حديث من يرفع يديه» وذكر حديث الزهرى» عن سالم عن أبيه» ولم يثبت‎ 
حديث ابن مسعود أن النبى ي لم يرفع يديه إلا فى أول مرة.‎ 
قال الحافظ ابن حجر فى (تلخيص الحبير): حسنه الترمذى» صححه ابن حزم» وقال ابن‎ 
المبارك: لإ يثبت عندى» وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: هذا حديث خطاء وقال أحمد بن حنبل‎ 
وشيخه يحيى بن آدم: هو ضعيف. نقله البخارى عنهما وتابعهما على ذلك» وقال أبو داود:‎ 
. ليس هو بصحیح › وقال الدارقطنى : | يثبت‎ 
وقال ابن حبان: هذا أحسن خبر روى لأهل الكوفة فى نفى رفع اليدين فى الصلاة عند الركوع‎ 
وعند الرفع منه» وهو فى الحقيقة أضعف شىء يعول عليه » لأن له عللاً تبطله وهؤلاء الأئمة›‎ 
إنما طعنوا كلهم من طريق عاصم بن كليب الأولى أما طريق محمد بن جابر» فذكرها ابن=‎ 


قال ابن حبان: هذا أحسن خبر روى أهل :الكوفة في نفي رفع اليدين» في 
الصلاة عند الركوع» وعندالرفع منه» وهو في الحقيقة أضعف شىء يعوّل عليه؛ لأن 
له عللاً تبطله» وعلى فرض التسليم بصحته» كما صرح بذلك الترمذي» فلا 
يعارض الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة. وجوّز صاحب (التنقيح)» أن 
يكون ابن مسعود نسي الرفع كما نسي غيره. 

# قال الزيلعي في (نصب الراية) نقلا عن صاحب (التنقيح) : ليس في نسيان ابن 
مسعود لذلك ما يستغرب؛ فقد نسي ابن مسعود من القرآن» ما لم يختلف فيه 
لدو وف ا ی ن ا 
ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام» ونسي ما لا يختلف العلماء فيه » أن النبي يلا 
بال اسیج کس ئ را ری ھا جن کے او را ےا 
لم يختلف العلماء فيه» من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود» ونسي 
كيف يقرأ النبي یل : وما حَلَنَ الک وألا € رسں: ) . وإذا جاز على ابن مسعود أن 
ينسى مثل هذا في الصلاة» كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين؟! 
الرابعةء عند القيام إلى الركعة الثالثة ”"“ فعن نافع » عن ابن عمر رَيإييي أنه كان إذا 
فام من الركعين» رفع ةزرفم ذلك أبن عمر إلى الى 2# روا البخاري: 
وأبو داود» والنسائي . وعن علي » في وصف صلاة النبي بل › أنه كان إذا قام من 


=الجوزى فى (الموضوعات) قال عن أحمد» محمد بن جابر لا شىء» ولا محدث عنه إلا من هو شر 
البيهقى فى الخلافيات» وهو مقلوب موضوع» وحديث أنس أيضًاء رواه الحاكم فى المدخل 
وقال : موضوع وعن أبى هريرة مثله رواه ابن الجوزى فى الموضوعات› وأيضا عن ابن عباس قال 
ابن الجوزى بعد أن حكاه: هذا الحديث لا أصل له ولايعرف من رواهء والصحيح عن ابن عباس 
خلافه إلى آخر ما قال . 

)١(‏ هذه من المواطن التي وقع الخلاف فيها بين العلماء أعني هل يرفع إذا قام من التشهد الأوسط أم 
لاء والوجهان قويان والله أعلم . 


۲۵0۸ قه السنهة ج١‏ 


السجدتين › رفع يديه حڏو م lM EEE‏ ابو داود» وأحمدء والترمڏذي 
اوا ا 


مساواة المرأة بالرجل في هذه السنَة : قال الشوكاني : واعلم» أن هذه السّة يشترك 
فيها الرجال والنساء» ولم يرد مايدل على الفرق بينهما فيهاء وكذالم يرد مايدل على 
الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع . 

:ر - وضح اليمينِ على الشمال 

يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» وقد ورد في ذلك عشرون 
I ET i ET E O O‏ 
ذال : کان الناس يڙمرون› أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى› في 
الصلاة. 


(۱) صحیح لشواهده وهذا إسناد ضعیف : رواه أبو داود )۷٦۱(‏ والترمذی )۳٤۲۳(‏ وابن ماجه 
)۸٤(‏ وأحمد (۱/ ۹۳) من طریق سلیمان بن داود» حدثنا عبد الر ہن - یعنی ابن أبى الزناد - 
عن موسى ابن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن فلان بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب الهاشمى عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أبى 
طالب به . 
وفى إسناده عبد الرحمن بن أبى الزنادء متكلم فيه» وهو إلى الضعف أقرب . 
ويشهد له حديث أبى حيد الساعدى وفيه «حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه » حتى 
يحاذى مهما منكبيه» كما صنع حين افتتح الصلاة» 
أخرجه أحمد )٤۲٤ /٥(‏ وأبو داود )۷۳١(‏ والترمذى )۳٠٤(‏ وغيرهم قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صحيح»› قال : ومعنى قوله: ورفع يديه إذا قام من السجدتين يعنى قام من 
الركعتين ويشهد له حديث ابن عمر فى الصحيحين وفيه «وإذا قام من الركعتين رفع يديه 
البخاری (۷۳۹) ومسلم (۳۹۰) . 

(۲) ولا يصح منها إلا خبران فيما علمت»› وها 
الأول: حديث سهل بن سعدسيه آمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. 
الشاي : حديث وائل بن حجر (رأيت النبييية واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة). 


هة قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه يٽمي ذلك إلى رسول الله كل ". رواه 
البخاري» وأحمد» ومالك في (الموطأ). 

قال الحافظ : وهذا حكمه الرفع ؛ لأنه محمولٌ على أن الآمر لهم بذلك هو 
النبي ييل . وعنه ية أنه قال: «إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير 
سحورناء ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلات ". وعن جابر» قال: «مر 
رسول الله َي بر جل وهو يصلي» وقد وضع يده اليسرى على اليمنى» فانتزعها» ووضع 


.)١١( ومالك ف (الميطأً)‎ )۳۳١ /٥( وأحمد‎ )۷٤١( رواه البخارى‎ )١( 

(۲) ضعیف جدا: آخرجه الدارقطنی (۱/ )۲۸٤‏ والطیالسی فى «السند» )۲٠٠٤(‏ وعبد بن حميد 
)1۲١(‏ والمطالب العالية من طريقه )٤٤١(‏ ومن طريق الطيالسى )٤٤١(‏ وكذلك أخرجه 
البیهقی /٤(‏ ۲۳۸) من طرق عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاء وهذا إسناد 
ضعيف جداء فيه طلحة بن عمرو بن عشمان الحضرمى : متروك . 
وقال البيهقى : هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكى وهو ضعيف . 
وأخرجه الطبرانی فی (الکبیر) (۱۱/ ۱۹۹) )١٠٤١۸١(‏ والأوسط :)۱۸۸٤(‏ حدثنا أحمد بن 
طاهر بن حرملة بن يحيى ثنا جدى حرملة بن يجیى ثنا ابن وهب آخبرنى عمرو بن الحارث قال : 
سمعت عطاء بن ابی رباح» قال : سمعت ابن عباس به . 
قلت : وهذا خطأ ووهم من أحمد بن طاهر» قال الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية )٤٤۷(‏ (۲/ 
:)/١‏ وقد أتى فيه أحمد بن طاهر بن حرملة التجيبى بابدة» وقال: حدثنى جدى» ثنا ابن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عطاء» عن ابن عباس . . . فذكره» فأخطأه فى قوله : عن 
عمرو بن الحارث» وإنما هو طلحة بن عمرو» وأحمد کذبه» والدارقطنی وغیره» آخرجه 
الطبرانى فى الأوسط عن أحمد بن طاهر» وقال الطبرانى فى الأوسط : لم يرو هذا الحديث عن 
عمرو بن الحارث إلا ابن وهب» تفرد به حرملة بن يحجيى . اه . 
وهناك خلاف آخر على عطاء فأخرجه الدارقطنی (۱/ )۲۸٤‏ حدثنا ابن صاعد نا زياد بن يوب 
نا النضر بن إسماعيل عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن أبى هريرة» فذكره مرفوعًاء وهذا إسناده 
واو لا يصح فالنضر بن إسماعيل ليس بالقوى» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى صدوق 
سيئ الحفظ جدا. وأخرجه البیهقی (۲/ ۲۹) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن بى رواد 
عن أبيه عن نافع عن ابن عمر . .. فذكره» وقال البيهقى : تفرد به عبد المجيد وإنما يعرف 
بطلحة بن عمرو» وليسى بالقوى . . 


هة قال النووي : إسناده صحيح . 

# وقال ابن عبد البرًّ: لم يأت فيه عن النبي ي حلاف "» وهو قول جمهور 
الصحابة» والتابعين » وذكره مالك في (الموطأً)ء وقال: لم يزل مالك يقبض» حتى 
لقي الله عز وجل . 

موضع وضع اليدَيْن ”": قال الكمال بن الهمام : ولم يثبت حديث صحيح يوجب 
العمل» في كون الوضع تحت الصدر» وفي كونه تحت السرة» والمعهود عند 
الحنفية» هو كونه تحت السرة» وعند الشافعية» تحت الصدر. وعن أحمد 
قولان» كالمذهبين › والتحقيق » المساواة بينهما. 


)١(‏ إسناده ضعيف : مداره على أبى يوسف الحجاج بن أبى ذئب السلمى واختلف عليه فرواه مد 
(۳/ ۳۸۱) والطبرانی فی الأوسط )۷۸٥۳(‏ والدارقطنی فی السنن (۲/ ۲۸۷) من طريق 
محمد بن الحسن الواسطی عن آبی يوسف الحجاج عن آبی سفيان عن جابر به . 
ورواه أبو داود )۷٥٥(‏ والنسائی (۸۸۸) وابن ماجه (۸۱۱) من طرق عن أبی يوسف الحجاج بن 
آبی زینب عن أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود . 
قال الدارقطنی فی (العلل) /٥(‏ ۳۳۹): قول هشیم آصح (یعنی هشيم بن بشير عن أآبى يوسف 
الحجاج عن أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود به . 
وقال الحافظ فى الفتح :)٤ /١(‏ إسناده حسن» وأخرجه ابن عدی فی الکامل (۲/ )٦٤۸‏ من 
طریق يزيد بن هارون عن حجاج عن أبی عثمان مرسلاً . 1 
ومدار هذه الأسانيد على حجاج بن أبى زينب السلمى متكلم فيه» وقد أخذ عليه هذا الحديث . 

(۲) والخلاف قائم وهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم وضع اليمنى على اليسرى محتجًا بحديث 
المسيء في صلاته» فلم يأمره النبي ية بوضع اليمنى على اليسرى . 
وأجاب على حديث وائل بأنها واقعة حال . 
وأجاب على حديث سهل بن سعد بأنه صحابي صغير وقد يكون الآمر غير رسول الله ية . 
وإن كان الأولى من هذه الأقوال ما أشار إليه امؤلف من استحباب وضع اليمنى على.اليسرى . 

(۳) لم يثبت في الموطن الذي توضع فيه اليمنى على اليسرى خبرٌ عن النبي َء وكل الوارد في ذلك 
مرفوعا فيه مقال . 


الصلاة ا 


هة وقال الترمذي : إن أهل العلم من أصحاب النبي ية » والتابعين» ومن بعدهم 
يرون» أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة» ورأى بعضهم» أن يضعها فوق 
السرة» ورأى بعضهم» أن يضعها تحت السرة» وكل ذلك واقع عندهم› انتهی . 
ولکن قد جاءت روایاتٌ تفید» أنه یه کان يضع يديه على صدره؛ فعن هُلْب 
الطائي› قال : «رأيت النبي يي يضع اليمنى على اليسرى على صدره» فوق 
الففلة رواحي وحسنه الترمذي . وعن وائل بن حجر٬‏ قال : «(صلیيت 
مع النبي بيه فوضع يده اليمنى على يده اليسرى» على صدره» " . رواه ابن خزيمة 


(۱) ضعیف : اأخرجه امد )۲۲۹٢ /٥(‏ وعبد الرزاق (۳۲۰۷) والطبرانی (۲۲/ ١٥٠١٤)ء )٤۲١(‏ 
والدارقطنی (۱/ ۲۸۵) والبیهقی (۲/ )۲۹١‏ من طرق عن سفيان الثورى حدثنى سماك عن 
قبيصة ابن هلب عن أبيه به . 
وهلب الطائى : صحابى» وقبيصة بن هلب حديثه لا يرتقى للحسن . 

(۲) زيادة «على صدره» منكرة من هذا الوجه: أخرجه مسلم )٤١١(‏ حدثنا زهير بن حرب حدثنا 
همام » وحدثنا محمد بن جحادة حدثنى عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائلء مولى لهم 
أهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر» وفيه «ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» فلما أراد أن 
يركع . . . الحديث» ليس فيه: على صدره. 
وكذلك أخرجه البيهقى (۲/ ۸) من طريق حجاج بن منهال عن همام وأخرجه الدارقطنى /١(‏ 
٤‏ من طريق يزيد بن زريع ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبى العنبس عن علقمة به 
(أيضا بدون زيادة على صدره) والدارمی )۱۲٤١(‏ أبو نعيم عن زهير عن أبى إسحاق عن عبد 
الجبار بن وائل عن أبيه» كذلك وأحمد )۳١۷ /٤(‏ عن عفان به . وكذلك أحمد )۳١۹ /٤(‏ عن 
هاشم بن القاسم عن شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به . 
وهذا الزيادةء لم يخرجها إلا ابن خزيمة والبيهقى ف المعرفة فيما وقفت عليه ابن خزيمة )٤۷۹(‏ 
آخبرنا بو الطاھر نا بو بکر نا بو موسی نا مؤمل» نا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن 
وائل بن حجر قال : «صليت مع رسول الله َة ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» 
وهذا الإسناد فيه أكثر من علة: 

. مؤمل بن إسماعيل : ضعيف الحديث‎ -١ 
= . أن مؤمل خالف فيه شعبة إذ أخرجه شعبة عن عاصم بدون الزيادة» فهذه تعد «منكرة)‎ - 


و صححه› ورواه آبو داود» والنسائي› بلفظ : ثم وضع يذه اليمنى على ظهر كفه 
اليسرى والرسغ» والساعد» ”"“. أي؛ أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى 
ورسغها» وساعدها. 


۳ التوجه» أو ذعاءٌ الاستفتاح | 


يندب للمصلي أن يأتي بأيّ دعاء من الأدعية » التي كان يدعو بها النبي بء ويستفتح بها 
الصلاة» بعد تكبيرة الإحرام» وقبل القراءة» ونحن نذكر بعضها فيما يلي : 

-١‏ عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله ية إذا كبر في الصلاة» سكت هُنيهة› 
قبل القراءة» فقلت : يا رسول اللهء بابي أنت وأمي» أرأيت e‏ اللكر 
والقراءة ما تقول؟ قال : أقؤل : «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم نقني من خطاياي» كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني 


۳- أن عاصم بن كليب تفرد بهذا لو اعتبرنا أن عاصم هو الذى تفرد وقال ابن المدينى: لا 
يحتج به إذا انفرد» فكيف لو خولف. فهذه الزيادة لا تصح والله تعالى أعلم . 

(۱) |سناده ضعيف : رواه آبو داود (۷۲۷) والنسائي (۸۸۹) من حديث زائدة عن عاضم بن کليب 
قال حدثني آي أن وائل بن حجر أخبره قال : قلت لأنظرن. . . الحديث . 
قلت : في إسناده عاصم بن كليب› حدث به عن آبيه . 
وتفرد بهذه الزيادة أيضًاء فضلاً عن أنه تفرد بزيادات أخرى رواها العلماء وهو في الجملة 
صدوق كما أفاد ذلك الحافظ في التقريب . لكن نقل الحافظ في تبذيب التهذيب عن علي بن 
المدينى : لا يحتج به إذا انفرد. وأبوه: كليب بن شهاب . 
قال أبو زرعة: ثقة وحمد بن سعد: ثقة ورأيتهم يستحسنون حديثه . 
وقال الآاجري عن أي داود: عاصم بن کليب عن أبيه عن جده ليس بشيء» الناس يغلطون 
يقولون: كليب عن أبيه : ليس هو ذاك. 
وقال النسائي : کلیب هذا لا نعلم آحدا روی عنه غير ابنه عاصم بن کلیب وغیر إبراهیم بن 
مهاجر وإبراهيم بن مهاجر ليس بقوي في الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات . 
فهذا الإسناد تفرد بهذه الزيادة ألا وهي (والرسغ والساعد). 
فلا آراها تصح والله تعالى أعلم . 


من خطاياي بالثلج» والماء» والبرد ”" . رواه البخاري» ومسلم» وأصحاب السنن» 

إلا الترمذي . 

۲- وعن علي» قال : كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاةء كبرء ثم قال : 
«وجهت وجهي للذي فطر السّموات والأرض» حنيفاء مسلمًاء وما آنا من المشركين› إن 
صلاتي» ونسكي» ومحياي» ومماتي لله رب العلمين › لا شريك له» وبذلك آمرت وأنا من 
المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربيء وأنا عبدك ظلمت نفسي› 
واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق» لايهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت› 
لبيك وسعديك» والخير كله في يديك» والشرّ ليس إليك» وأنا بك وإليك» تباركت 
وتعاليت» أستغفرك» وأتوب إليك " . رواه أحمد» ومسلم» والترمذيٰ» وأبو 
داود» وغيرهم . 

-٣‏ وعن عمر» أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: «سبحانك اللهم وبحمدك» 
وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك». رواه مسلم بسنل منقطع» 
(۱) البخاری )۷٤٤(‏ ومسلم )٥۹۸(‏ من حدیث آبی هريرة صي . 

(۲) مسلم (۷۷۱) وأحمد (۱/ )۹٤‏ والترمذی )۳٤۲۲(‏ وأبو داود )۷٦۰(‏ من حدیث على بن آبی 
طالب ول يقل الترمذى ولا مسلم (حنيقًا مسلمًاء وإنما قالا: حنيمًا) فقط» والله أعلم» وبقى 
هذا اللفظ لأحمد وأبى داود والحديث بمتن أطول من هذا وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت . . . 
الحديث . 

(۲) صحیح عن عمر: مسلم (۳۹۹) من حديث الأوزاعى عن عبدة (وهو ابن لبابة) أن عمر بن 
الخطاب «كان يجهر بهؤلاء الكلمات» وهذا إسناد منقطع بين عبدة وعمر بن الخطاب . 
وآخرجه الدارقطنی (۱/ ۳۰۰) وابن آبی شیبة (۲۳۸۷)» (۲۳۸۹) و _ من طرق عن 
الأسود ابن يزيد عن عمر بن الخطاب ضيه به» والأسود بن يزيد» ذكره العلائى فى جامع 
التحصيل /١(‏ ۷ وقال : أحد كبار التابعين» أدرك النبى ييه مسلمًا ولم يره. اه. 
قلت : ولم ينف أحد سماعه من عمر» فيما علمت» والله أعلم . 
وآخرجه ابن آبی شیبة (۲۳۹۰) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن عون» عن إبراهيم عن 
علقمة» أنه انطلق إلى عمرء فقالوا له: احفظ لنا ما استطعت . . . فذكره. 


والدارقطني . موصولاً» وموقوفًا على عمر. 

هة قال ابن القيم : صح عن عمر» أنه كان يستفتح به في مقام النبي بء ويجهر 
به» ويعلّمه الناس» وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع ؛ ولذا قال الإمام أحمد: أما 
ناء فأذهب إلى ما روي عن عمر» ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي» کان حستًا. 

-٤‏ وعن عاصم بن حميد» قال: سألت عائشة: باي شىء كان يفتتح 
رسول الله ية قيام الليل؟ فقالت : لقد سألتني عن شيءٍ» ما سألني عنه أحد قبلك»› 
کان إذا قام» كبر عشرًاء وحمد الله عشرًّاء وسبح الله عشرّاء وهل عشرًاء 
واستغفر عشرًا» وقال : «اللهم اغفر لي» واهدني» وارزقني» وعافني) . ويتعوٴذ من 
ضيقق المقام يوم القيامة ". رواه أبو داودء والنسائي» وابن ماجه. 

-٥‏ وعن عبد الرحمن بن عوفي» قال : سألت عائشة» باي شىء كان نبي الله ئلا 
يفتتح صلاته » إذاقام من الليل؟ قالت : كان إذاقام من الليل » يفتتح صلاته : «اللهم رب 
جبريل » وميكائيل » وإسرافيل › فاطر السموات والأرض ‏ عالم الغيب والشهادة› أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني لما اخثلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقیم» ”" . رواه مسلم» وأبو داود» والترمذیٌ» وابنٌ ماجه. 


(۱) صحیح بمجموع طریقیه: رواه أبو داود )۷٦٦(‏ والنسائی )٥٥۳۵ »۱٦۱۷(‏ وابن ماجه 
)۱۳١١(‏ من حديث زيد بن الحاجب عن معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد عن عاصم بن 
حميد قال : سألت عائشة بهء قال أبو داود: خالد بن معدان عن ربيعة الجرشى عن عائشة 
نحوه . وهذاالذى أشار إليه أبو دواد أخرجه أحمد(١/‏ ۳ والنسائى فى (عمل اليوم والليلة) 
(۸۷۰) من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا الأصبغ بن يزيد» عن نور بن يزيد» عن 
خالد بن معدان» قال : حدثنى ربيعة الجرشى قال : سألت عائشة» فقلت . . . فذكره بنحوه. 
وف إسناده: أصبغ بن زيد» قال الحافظ : صدوق يغرب . 
قلت : وهو إلى الضعف أقرب» وباقى رجاله ثقات والله أعلم فهذا الإإسناد يصلح للمتابعات . 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم )۷۷١(‏ وأبو داود )۷٦۷(‏ والترمذی )۳٤۲۰(‏ والنسائی )۱١۲٥(‏ 
وابن ماجه )٠۳١۷(‏ من حديث عائشة س . وهو من المنتقد على مسلم انتقده أبو الفضل 
الهروي لكونه من رواية عكرمة ابن عمار عن يجیی بن أبي كثير وفي روايته عنه مقال . 
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الصلاة 


-٦‏ وعن نافع بن جبير بن مطعم » عن أبيه» قال : سمعت رسول الله ية يقول في 
التطوع : «الله أكبر كبيرّا». ثلاث مرات: «والحمد لله كثيرًا». ثلاث مرات: 
«وسبحان الله بكرة وأصيلا» . ثلاث مرات» «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ؛ 
من همزه» ونفثه» ونفخه» . قلت : يا رسول الله» ماهمژه» ونفثه» ونفخه؟ قال : «أما 
همزه : فالموتة التي تأخذ بني آدم» وأما نفخه : الكبرء ونفثه : الشعر»"“ . رواه أحمد» 
وأبو داود» وابن ماجه» وابن حبان مختصرا . 

۷- وعن ابن عباس » قال : كان النبي َة إذا قام من الليل يتهجد. قال : «اللهم لك 
الخ آنكا فع ارات والارض ومن فهو ولك المد إت قور الستواتوالأرضن 
ومن فيهنٌ» ولك الحمد» أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمده أنت 


(۱) إسناده ضعیف : رواه عمرو بن مرة واختلف عليه فأخرجه آحمد /٤(‏ ۸۰) وأبو داود )۷٦٥(‏ 
والطبرانی )۱١۹۹(‏ وغيرهم من طرق عن مسعر قال : حدثنى عمرو بن مرة» عن رجل» عن 
نافع ابن جبیر بن مطعم عن آبیه» به» وأخرجه آحمد /٤(‏ ۸۱) والطبرانی )۱٥۹۹(‏ وغیر هما من 
طريق وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة» عن رجل من عنزة» عن نافع عن آبيه» به» وآخرجه 
أحمد /٤(‏ ۸۳) وابن آبی شیبة (۱/ ۲۳۱) والبخاری ف التاريخ )٤۸۹ /١(‏ من طرق عن 
عبد الله بن إدريس» عن حصين عن عمرو بن مرة» عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير بن 
مطعم عن آبیه» وتوبع فیه ابن إدریس عن حصین» آخرجه البخاری فی «التاریخ» )٤۸۹ /٦(‏ 
وابن خزيمة )٤٦۹(‏ وغيرهم من طرق عن حصين عن عمرو عن عباد بن عاصم عن نافع 
وخالفهم آبو عوانة» فرواه عن حصين عن عمرو قال : سمع عمار بن عاصم عن نافع به آخرجه 
البخارى ف التاريخ /١(‏ 4۹ وخالفهم أيضا ابن فضيل › فرواه عن حصين عن عمرو عن ابن 
جبیر به فأسقط عباد بن عاصم . 
قلت : وف ترجمة حصين» وهو ابن عبد الله السلمى . 
قال الحافظ : ثقة تغير حفظه فى الآخر. 
قلت ولم یتبین من روی عنه فی الاختلاط فمثل هذا لا يقاوم حدیث مسعر بن کدام» ثم إِنه 
اختلف فيه على حصن اختلافا شدیدًا فيبقی لنا إسناد حديث مسعر إذ رواه عن عمرو عن رجلء 
فالإسناد فيه راو م يسم » فهو ضعيف» ومع احتمال أنه عباد بن عاصم» فهو مقبول» فالإسناد 
ضعیف فی کل حالاته» والله آعلم . 


١ج السنة‎ PY r 


الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» وقولك حق» والجنة حقٌ» والنار حقٌ» والنبيون حق»› 
ومحمدٌ حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمث» وبك آمنت» وعليك توكلت»› وإليك 
أنبث» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قذمث وما أخرت» وما أسررت وما 
أعلنت» أنت المقدّم وأنت المؤخُرُء لا إله إلا أنت» ولا إله غيرك» ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله» ”“. رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي»› وابن ماجه› 
ومالك . وفي أبي داود» عن ابن عباس» أن رسول الله يه كان في التهجد يقوله بعد 
ما يقول : «الله أكبر» ". 
4 الاستعاذة | 


يندب للمصلي» بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءةء أن يأتي 
بالاستعاذة؛لقول الله تعالى: ذا قرات لفان يدياه مِنَ ألكَيطن اليّير4 
الحل: ۹۸]. وفي حديث نافع بن جبير المتقدم› آنه اة قال : «اللهم إني أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم» ". إلخ . وقال ابن المنذر: جاء عن النبي ياء أنه كان يقول قبل 
القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيه» ( 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۲۰) ومسلم )۷٦۹(‏ . 
قال البخاري في آخره: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو آمية «ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 
ولم يزدها مسلم» والله أعلم . 

(۲) رواية شاذة: أخرجه أبو داود (۷۷۲) حدثنا أبو كامل ثنا خالد بن الحارث» ثنا عمران بن 
مسلم آن قيس بن سعد حدثه قال: ثنا طاوس عن ابن عباس: أن رسول الله ي کان فى 
التهجد يقول بعد ما يقول: الله أكبر ثم ذكر معناه» وفى هذا اللإسناد: عمران بن مسلم» 
المنقرى: غختلف فيه هل هو عمران القصير أم غيره؟ وقال الحافظ فى التقريب : صدوق ربما 
وهم وقد خالف فيه عمران بن مسلم عن قيس بن سعد» خالف فيه كل من سليمان الأحول 
وأبی الزبير» فروياه عن طاوس بدون هذه الزيادة فتفرد بهذه الزيادة وهو لا محتمل . والله 
أعلم . وقد خالف فيه لفظ الصحيح والله أعلمء فقالا: (كان إذا قام من الليل يتهجد) . 

(۳) تقدم . 

)٤(‏ والخلاف في ذلك وارد . فالقائلون بالاستعاذة في الركعة الثانية استدلوا بعموم الآية الكريمة-= 


الصلاة 


۲٣ 


الإسرارٌ بها : ويسنّ الإتيان بها سرًا؛ قال في (المغني): ويسر الاستعاذة» ولا 
يجهر بها . لا أعلم فيه خلاقاء انتهى . لكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بهاء 
والإسرار في الصلاة الجهرية» وروي عن أبي هريرة الجهر بها» عن طريق ضعيف . 
مشروعيتها في الركحَة الأولى» دونٌ سائر الركعاتِ : ولا تشرع الاستعاذة» إلا في 
الركعة الأولى”“ ؛ فعن أبي هريرة» قال : كان رسول الله ب إذا نهض في الركعة 
الثانية ء افتتح القراءة ب «الحمد لله رب العالمين». ولم يسكت" . رواه مسلم. 
##قال ابن القيم : اختلف الفقهاء» هل هذا موضع استعاذةء أو لا؟ بعد اتفاقهم 
على أنه ليس موضع استفتاح» وفي ذلك قولان» هما رواية عن أحمد» وقد بناهما 
بعض أصحابه. على قراءة الصلاة هل هي قراءةً واحدة» فيكفي فيها استعاذة واحدة 
أو قراءة كل ركعةٍ مستقلةٍ برأسها؟ ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة› 
والاكتفاء باستعاذةٍ واحدة أظهر ؛ للحديث الصحيح . وذكر حديث أبي هريرة» ثم 


= ذا قرات الان سيد اله مِنَ ألَيَطلنِ أَليّيرٍ ولوا ما ورد عن رسول اللهك من قول : 
(. . . ولم يسكت) على السكوت الذي يقال فيه دعاء الاستفتاح» والله أعلم . 

(۱) معلول بالإرسال: رواه ابن المنذر ف الأوسط )٠۹۹ /٤(‏ وعبد الرزاق فى المصنف )۲١۸۹(‏ عن 
جعفر بن سليمان عن على بن على الرفاعى» عن أبى المتوكل الناجى » عن أبى سعيد به مرفوعًا 
وقد روی هذا الحدیث أبو داود وغيره )۷۷١(‏ قال : حدثنا عبد السلام بن مطهر ثنا جعفر . . . 
فذكره مطولاًء وفيه : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفثه ثم 
يقرأً: قال آبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو عن على بن على عن الحسن مرسلاًء الوهم من 
جعفر وهذا الإسناد» فيه على بن على الرفاعى فيه بعض الكلام . 

قال الزيلعى فى (نصب الراية): هذا الحديث يقولون: هو عن على بن على عن الحسن مرسلاًء 
الوهم من جعفر . اه. وقال الترمذى: هو آشهر حديث فى الباب» وقد تكلم فى إسناده» كان 
بحیی بن سعيد يتكلم فى على بن على : وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. اه. 
وقال المنذرى: على بن على» وثقه غير واحد» وتكلم فيه غير واحد. قلت (مصطفى): ويكفي 
الاستدلال بالآية الكريمة ذا فَأ لمان سد بال من لطن ألجّيرٍ4 . 

)۲( أخرجه مسلم )٥۹۹(‏ . 


۳۸ سسس فقه السنة ج١‏ 
قال : وإنما يكفي استفتاحٌ واحدٌ؛ لأنه لم يتخلل القراءتين سكوتٌ» بل تخللهما 
ذكرّ» فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد اللهء أو تسبي أو تهليلء أو صلاة 
على النبي وء ونحو ذلك . وقال الشوكاني : الأحوط الاقتصار على ما وردت به 
السنة» وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط . 

“(ه) التَأمينْ ” 

س لکل مصل ؛ إماماء أو مأمومًاء أو منفرداء أن يقول : آمین . بعد فراأءة 
الماتحة› يجهر بها في الصلاة الجهرية› ويسر بها في السرية؛ فعن نعيم المجمر› 
aE sS‏ 
حتى إذا بلغ ولا الصَالين). فقال : آمين . وقال الناس : آمين . ثم يقول أبو هريرة 
بعد السلام: والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية ”"“. ذكره 


»)٤۹٩۹( وابن خزيمة‎ )۹٠٠٥( البسملة والتأمين» شاذة فى هذا الحديث: أخرجه النسائی‎ )١( 
والمنتقی‎ )٥۸ /۲( والبیهقی‎ )۰١ /۱( وابن حبان (۱۷۹۷)» (۱۸۰۱) والدارقطنی‎ )۸۸( 
: وغيرهم من طرق عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى هلال» عن نعيم المجمر» قال‎ )۱۸٤( 
صليت وراء أبى هريرة. . . فذكره.‎ 
وقد خحولف فى هذا الحديث سعيد بن أبى هلال» خالفه الزهرى فرواه حماعة عن الزهرى عن أبى‎ 
/۲( وآحمد‎ )۸٠۳( سلمة عن أبى هريرة» ليس فيه (البسملة) ولا (التأمین) أخرجه البخاریى‎ 
وغيرهم من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة به وكذلك آخرجه مسلم (۳۹۲) وابن أبى‎ )٠ 
وغيرهم من طريق بجیى بن أبى كثير عن أبى سلمة به » وابن‎ )٥۰۲ /۲( وأحمد‎ )۲٤۱ /۱( شیبة‎ 
. أبى شيبة وأححمد من طريق محمد بن عمرو يعنى كلاهما عن أبى سلمة به‎ 
ومسلم (۳۹۲) عن ابن جریج»› والبخاری (۷۸۹) وغیره من‎ )۲٤۹٩( وأخرجه عبد الرزاق‎ 
طريق عقيل » كلاهما عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة» كل هذا لم يذكروا‎ 
. فيه (البسملة ولا التأمين)‎ 
بعد إيراده من صححه قال : والجواب عنه من وجوه‎ )۲٠١ /١( قال الزيلعى فى (نصب الراية)‎ 
أحدها: أنه حديث محلول» فإن ذكر البسملة فيه نما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبى‎ 
هريرة › وهم ثمانية ما بين صاحب وتابع › لا يثبت عن ثقة من أصحاب أبى هريرة أنه حدث=‎ 


البخاري تعليقاء ورواه النسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» وابن السراج . وفي 
البخاري» قال ابن شهاب : وكان رسول الله ية يقول: «آمين» ”"“ . وقال عطاء: 
آمين دعاء» امن ابن الزبير ومن وراءه» ل وقال نافع : کان 

“ ا I" ٢ (MOD. s1:‏ 
ابن عمر لا يدعه» وجوه وسمعت منه في ذلك خبرًا . وعن أبي هريرة: 


=عن أبى هريرة أنه عليه السلام كان يجهر بالسملة فى الصلاة وقد أعرض عن ذكر البسملة فى 
حديث أبى هريرة صاحبا الصحيح . . . إلخ . 

قلت : وقد أعله ابن رجب ف الفتح بعلة أخرى فقال : وسعيد وخالد وإن كانا ثقتين لكن .قال أبو 
عثمان البرذعی ف «علله عن آبى زرعة الرازى» أنه قال فيهما: ربما وقع ف قلبى من حسن 
حديثهماء قال: وقال أبو حاتم : أخاف أن يكون بعضهما مراسيل عن ابن فروة وابن سمعان 
يعنى : مدلسة عنهماء ثم إن هذا الحديث ليس بصريح ف الجهر» إنما فيه أنه قرأ البسملة» وهذا 
يصدق بقرائنها سرا . اه . 

قلت : وف ترحمة سعید بن أبى هلال» عن أحمد: ما أدرى أى شىء بخلط فى الأحاديث› فهذه 
الزيادة شاذة والله أعلم . 

(۱) صحيح من قول الزهرى: أخرجه البخارى )۷۸١(‏ من حديث أبى هريرة أن النبى ب قال : 
«إذا أمن الإمام تأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وقال ابن 
شهاب : وکان رسول الله ی یقول : «آمین» قال ابن رجب فی (الفتح) (۵/ )۲٥۹‏ هو مما أرسله 
الزهری فی آخر حدیثه» وقد روی عن الزبيدى» عن الزهرى بهذا الإسناد أن النبى ية كان إذا 
فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته قال : «امين» وأخرجه من قول الزهرى عبد الرزاق فى 
(مصنفه) )۲٣۳۲(‏ عن معمر عن الزهرى قال: كان رسول الله لله . . . فذكره. 

(۲) صحيح : علقه البخارى - باب جهر الإمام بالتأمين» وأخرجه عبد الرزاق )۲٠٤١(‏ عن ابن 
جريج» عن عطاء قال : قلت له : أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم» ويؤمن 
من وراءه» حتى إن للمسجد للجة» ثم قال : إنماآمين دعاءء وكان أبو هريرة يدخل المسجد» 
وقد قام الإمام قبله» فيقول: لا تسبقنى بامين . 

(۳) إسناده صحيح : ذكره البخارى تعليقاء ١١١‏ - باب جهر الإمام بالتأمين ووصله الحافظ ابن 
حجر فى تغليق التعليق )۲٠٤ /١(‏ وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف )۲١۱١(‏ عن ابن جريج 
قال : أخبرت نافعًا أن ابن عمر» کان إذا ختم أم القرآن» قال : آمين» لا يدع أن يؤمن إذا ختمها 
ويحضهم على قولهاء قال: وسمعت منه فى ذلك خبرًا وعند الحافظ فى التغليق . . . من طريق 
بحیی بن معين ثنا حجاج عن أبن جريج» أخبرنى نافع . . . فذكره. 


۷۰ [ السنة ج١‏ 


e چ‎ 2 
e 
e 


کان رسول الله لا إذا تلا : (صبرط الت أنعمت علبهم عبر المقضوب علبَهم ولا 
الاين € . قال : «آمين» . حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود» 
وابن ماجه› وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول» فيرتجً بها المسجد”'“ . ورواه 
أيضًا الحاكم» وقال : صحيیح على شرطهماء والبيهقي› وقال : حسن صحيح . 
والدارقطني › وقال: إسناده حسن . 

وعن وائل بن حجر › قال : سمعت رسول الله بل قرآ: «صرط آلب أنعسّت 
E e dT E A ef‏ 

علّهم عير المغضوب علبّهم ولا الصالين € . فقال : «آمین» . يمد بها صوته" . رواه 
e‏ وأبو داود. ولفظه: رفع بها صوته . وحسّنه الترمذي› وقال : وبه يقول غير 
واحډٍ من آهل العلم» من أصحاب النبي ييه › والتابعين › ومن بعدهم یرون »› أن 
يرفع الرجل صوته بالتأمين» ولا يخفيها. 

وقال الحافظ : سند هذا الحديث صحيح . وقال عطاءٌ: أدركت مائتين من 
الصحابة في هذا المسجد» إذا قال الإمام: ولا ألصالنَ) سمعت لهم رجّة 
«آمين»"“ . وعن عائشة» أن النبي بي قال: «ما حسدتكم اليهود على شيءِء ما 


(۱) إسناده ضعیف : رواه آبو داود )۹۳٤(‏ وابن ماجه )۸٥۳(‏ من طریق صفوان بن عیسی عن 
بشر بن رافع عن أبى عبد الله ابن عم أبى هريرة عن أبى هريرة ّي مرفوعًا قال فى الزوائد : فى 
إسناده أبو عبد الله» لا يعرف» وبشر ضعفه أحمد» وقال ابن حبان: يروى الموضوعات . 

(۲) إسناده حسن وهو صحیح بمجموع طریقیه : أخرجه آبو داود (۹۳۲) والترمذی )۲٤۸(‏ وأحمد 
فى المسند )٠١ /٤(‏ من طريق سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن 
وائل بن حجر به فيه حجر بن عنبس أو حجر بن العنبسى قال الحافظ فى التقريب : صدوق وقد 
توبع فيه حجر بن عنبس» تابعه عبد الجحبار بن وائل عند الطبرانی فی الکبیر (۲۲/ )١١ /۲١‏ 
وعند النسائی فى الکبری .)۹٥۴۳(‏ 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقى )٠۷۹ /١(‏ أخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الصيدلانى أنبأً 
أبو بكر محمد بن الحسين القطانء ثنا أحمد بن منصور المروزى» ثنا على بن الحسين بن شقيق أنبأ 
آبو حمزة عن مطرف عن خالد بن أبى آنوف عن عطاء به . 
وف إسناده: خالد بن آبى آنوف» لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال الحافظ فى التقريب : مقبول . 


الصلاة ——__ سس ۷ 
حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام» ”". رواه أحمد» وابن ماجه. 
استحبابٌ موافقة الإمام فيه : ويستحبً للمأموم أن يوافق الإمام» فلا يسبقه. في 
التأمين » ولا يتأخر عنه؛ فعن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : «إذا قال الإمام : 
رط ّت انمت علوم ع رالمغضوب علوم ولا الاين ) . فقولوا: آمين ؛ فن 
من وافق قوله قول الملائكة› ei bia‏ . رواه البخاري . وعنه» 


النبي لار قال : «إذا قال الإمام: (صرط الت ا یت مت علهم عبر لصوب بهم وا 
لال4 . فقولوا: آمین ؛ فإن الملائكة يقولون: آمین . وإن الإمام يقول : آمین . فمن 
)۳( 


وافق تأمينه تأمين الملائكة»› غفر له ما تقذم من ذنبه) . رواه أحمد » وأبو داود » 


والنسائى . وعنه» أن رسول الله َا قال : «إذا أمّن الإمام» فأمنوا؛ فإن من وافق تأمينه 


(۱) صحیح بمجموع طریقیه : آخرجه البخاری فی «الأدب» (۹۸۸) وابن ماجه )۸٥7(‏ من طريق 
حاد ابن سلمة عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه عن عائشة بهذا اللفظ مرفوعًا وهذا إسناد 
متکلم فيه من أجل سهیل بن آبی صالح ولکن له طریق آخر أخرجه أحمد )٠۳١ /٦(‏ حدثنا 
على بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس» عن محمد بن الأشعث عن 
عائشةء فذكره مطولا بقصة» وعلى بن عاصمء متكلم فيه أيضاء قال الحافظ فى التقريب : 
صدوق يخطئ ويصر» وعمر ابن قيس : صدوق ربما وهم» ومحمد بن الأشعث: قال الحافظ : 
مقبول» من كبار التابعين وعمومًا قد يصلح فى الشواهد. 

(۲) البخاری (۷۸۲) . 

(۳) م خرجھ البخاری بہذا اللفظ : آخرجه بہذا اللفظ الدارمی )۱۲٤١(‏ والنسائی (۹۲۷) وف 
الکبری )۹۹۹٩(‏ وابن حبان )۱۸١٤(‏ وعبد الرزاق )۲۹٤٤(‏ كلهم عن معمر عن الزهرى عن 
N O ENE A RN‏ 
الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبى هريرة أن النبى 
َي قال : «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمین الملائكةء غفر له ما تقدم من ذنبه» قال 
ابن شهاب : وکان رسول الله ا یقول : «آمین» وأخرجه برقم )1٤۰۲(‏ عن سفيان عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة» بهذا اللفظ » كلاهما: سفيان» مالك خالفا معمر فى هذه 
الزيادة» والله أعلم . 


ت کب ا CD DT “e‏ 
تأمين الملائكة» غفر له ما تقذّم من ذنبه» . رواه الجماعة : 


معنّی (آمین) : وأفظ «(آمین» يقصر ألفه› ويد مع تخمیف الميم› لخر من 
الفاتحة› وإنما هو دعاءَ معناه: اللهم استجب . 

| القراءة بغت الفاتحة‎ )١( 

يسن للمصلي› أن يقرا سورة› أو شيئًا من القرآن بعد قراءة الفاتحة» في رکعتي 
الصبح والجمعة» والأوليين من الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» وجميع 
ركعات النفل ؛ فعن أبي قتادة» أن النبي ية كان يقرأ في الظهرء في الأوليين› بأم 


الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين» بأمٌ الكتاب» ويسمعنا الآية أحيائًا "» 


ويطوّل في الركعة الأولى »ما لا يطرّل في الثانية» وهكذا في الصبح ”“ . رواه 
البخاري»› ومسلم»› وأبو داود» وزاد» قال : فظنناء انه یرید بذلك أن يدرك الناس 
كال 


(1) أخرجه البخارى )۷۸١(‏ ومسلم )٤٠١(‏ من حديث أبى هريرة. 

(۲) وعلى فرض صحة الحديث فإن قوله كه «فإذا من فأمنوا» معناه إذا أراد أن يؤمن فأمنوا» وذلك 
حتى يتوافق تأمين الإمام مع المأمومينء خلافا لمن قال من آهل العلم إن المأموم يؤمن بعد تأمين 
الإمام. والله آعلم . 

(۳) وأحيانا يقرا في الأخريين من الظهر بسورة بعد الفاتحة» وذلك لما ورد كونه َه كان يقرأ في 
الأوليين من الظهر بنحو من ثلاثين آية في كل ركعة› وفي الأخريين على النصف من ذلك» وفي 
الأوليين من العصر نحوًا من خسة عشر آية في كل ركعة وفي الأخريين على النصف من ذلك 
أخرجه مسلم )٤٠٥۲(‏ فدلت ذلك على أن الأخريين من الظهر أطول من الأخريين من العصر› 
والله أعلم . 

.)٤٥١( ومسلم‎ )۷۷١( البخاری‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة شاذة: أخرجه أبو داود (*۸) وعبد الرزاق (۲۱۷۰۵) من طريق معمر عن يى بن أبى 
کثیر عن عبد الله بن أب قتادة عن آبیه» وآخرجه البخاری من طريق شيبان» ومن طريق همام » 
ومن طريق الأوزاعى ومسلم من طريق الحجاج (يعنى الصواف) ومن طريق همام وأبان بن يزيد 
کلھم عن بجیی ابن ابی کثیر› بدون هذه الزيادة وخالفهم معمر عنه» ورواية معمر عن غير 
الصنعانيين متكلم فيهاء فضلا عن مخالفته والله أعلم . 


٤ء‏ ٍ e‏ 
وقال جابر بن سمرة: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر» فعزله» واستعمل عليهم 


عمارًّا» فشكوا» حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي» فأرسل إليه» فقال : يا أبا إسحاق»› 
إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى؟ . قال أبو إسحاق : أما أنا والله» فإنى كنت 
أصلي بهم صلاة رسول الله اة ٠‏ ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاءء فأركد في 
الأوليين» وأخف في الأخريين . قال: ذاك الظن بك» يا أبا إسحاق . فأرسل معه 
رجادّء أو رجالا إلى الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفة» ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنهء 
ون عة مروف حتی دخل مسجدا لبني عبس› فقام رجل منهم» يقال له: 
أسامة بن قتادة . يكنى أبا سعدةء فقال : أما إذا ناشدتنا الله» فإن سعدا كان لا يسير 
بالسرية» ولا يقسّم بالسويةء ولا يعدل في القضية . قال سعد: أما والله» لأدعون 
بثلاث ؛ اللهم› إن کان بل هذا کاذباء قام رڀاءٌ وسمعة فأطل عمره»› وأطل 
فقره» وعرّضه للفتن . وكان بعد يقول: شيخ مفتونٌ» أصابتني دعوة سعد. قال عبد 
الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وأنه ليتعرض 
للجواري في الطريق يغمزهن ”"“ . رواه البخاري . وقال أبو هريرة: في كل صلاة 
يقراً» فما أسمعنا رسول الله ية » أسمعناكم » وماأخفى عناء أخفينا عنكم» وإن لم 
تزد على أم القرآن أجزأت› ون زدت فهو خير" . رواه البخاري . 

كيفية القراءة بعد الفاتحة : والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء ؛ 
قال الحسين : غزونا خراسان» ومعنا ثلثمائة من الصحابة» فكان الرجل منهم يصلي 
بناء فيقرأ الآيات من السورة» ثم يركع " . وعن ابن عباس» أنه قرأ الفاتحة» وآية 


(1) البخاری (۷۲۲). 

(۲) البخاری (۷۷۲) . 

(۳) ضعيف : ذكره المزى فى (تعہذيب الكمال) )١١ ٤ /٦(‏ قال: «وقال أبو موسى محمد بن المثنى 
حدثنا الهيثم بن عبيد: ترجمة البخارى وابن أبى حاتم ولم يذكراه بشيء وذكره ابن حبان فى 
الثقات وقال: يروى عن أبيه عن الحسن . . . إلخ» روى عنه ابن معين وأهل بلده قال 
رسول الله به فلو كنت تسنده إلى من حدثك. قال: يقول الحسن: أا الرجل ما كذبنا- 


ج ج ص ووي ال وچ 
من البقرة في كل ركعة ". رواه الدارقطني . بإسنادٍ قوي . 

#* وقال البخاري : في باب الجمع بين السورتين في الركعة» والقراءة بالخواتيمء 
وبسورةٍ قبل سورةٍء وبأول سورة . ويذكر عن عبد الله بن السّائب : قرأ النبي يل 
(المؤمنون) في الصبح» حتى إذا ذكر موسى وهارون» أوذكر عيسى» أخذته سَعلة» 
فركع . وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة» وفي الثانية بسورة 
من المثاني . وقرأً الأحنف بالكهف في الأولى» وفي الثانية بيونس» أو يوسف. 
وذكر» أنه صلى مع عمر الصبح بهماء وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال» وفي 
الثانية بسورة من المفصل . وقال قتادة» فيمن قرأ سورة واحدة في ركعتين»› أو يردد 
سورةٌ في رکعتین : کل کتابٌ الله . وقال عبید الله بن ثابت» عن أنس: کان رجلٌ 
اف ر ی ا ر و ا ا 
مما يقر به» افتتح ب لفل هو آله أ4 (الإعلاس: »]١‏ حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة 
أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعةء فكلمه أصحابه» فقالوا: إنك تفتتح 
بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك»› حتى تقراً بأخرى» فإما أن تقرأً بهاء وإما أن 
تدعهاء وتقرأً بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها؛ إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن 
کرهتم ترکتکم . وکانوا يرون أنه من أفضلهم»› وكرهوا أن يؤمهم غيره . فلما أتاهم 
النبي تة أخبروه الخبرء فقال : «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك»› 


=ولا كذبناء ولقد غزونا غزوة إلى خراسان» ومعنا فيها ثلاث مائة من أصحاب محمد كَل وكان 
الرجل منهم يصلى بناء وكان يقرا الآيات من السورة ثم يركع . 

عبيد بن عبد الرحمن المزنى أبو عبيدة البصرى الصيرف المعروف بعبيد والد الهيثم وعبيد 
صدوق» والأثر ضعيف لأجل إرسال الهيثم عن الحسن البصرى» وتعليق المزى له. 

(۱) ضعیف : آخرجه الدارقطنی (۱/ ۳۳۸ - ۲) ومن طریقه البیهقی فی الکبیر (۲/ )٤١‏ من طريق 
قیس بن آبی حازم قال : صليت خلف ابن عباس بالبصرة . . . فذكره بنحوه» وفیه : سهل بن 
عامر البجلى » ذكره الحافظ ابن حجر فى (اللسان) وقال : کذبه آبو حاتم وقال البخاری : منکر 
الحديث . انتهى . ولفظ أبى حاتم فيما نقله ابنه ضعيف الحديث روى لنا أحاديث بواطيل»› 
أدركته بالكوفة» وكان يفتعل الحديث» وذكره ابن حبان فى الثقات . . . اه. 


الصلاة 


۲۷ 


وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟» فقال : إني أحبها. فقال : «حبك إياها 
أدخلك الجنة»'“ . 


وعن رجل من جهينة» أنه سمع النبي بل يقرأ في الصبح : إا ررك الرس 
[الرلزلة: ١‏ . في الركعتين كلتيهماء قال : فلا أدري» أنسي رسول الله أم قرأ ذلك 
عمدًا؟ . رواه أبو داود» ولیس في إسناده مطعن" . 

هدي رسول الله ا في القراءة بعد الفاتحة : نذكر هنا ما لحَْصّه ابن القيم من قراءة 
رسول الله َيه بعد الفاتحة» قال: فإذا فرغ من الفاتحة» أخذ في سور غيرهاء 
وكان يطيلها تارة» ويخمفها؛ لعارض من سفر أو غیره» ویتوسط فیها غالبا . 

قراءة الفجر : وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آيةء وصلاها بسورة 
(ق)» وصلاها بسورة (الروم)» وصلاها ب إا امس كرت € [الکوبر: ۱ وصلاها 
ب إا رلزٍ € [الرلرلة: ١‏ في الركعتين كلتيهماء وصلاها (بالمعوذتين)› وكان في 
السفر» وصلاهاء فافتتح بسورة (المؤمنون)» حتى بلغ ذكر موسى وهارون في 
الركعة الأولى» فأخذته سَّعلة» فركع» وكان يصليها يوم الجمعة ب: الم )بيذ 
الِكَب لا رب يه ين َب اللي © € [السجدة: ۲١‏ . وسورة هل أ عل اوسن [الإنسان: ]١‏ 
كاملتين » ولم يفعل ما يفعله كثيرٌ من الناس اليوم من قراءة بعض هذه» وبعض هذه» 
وأما ما يظنه كثيرٌ من الجهّال» أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة» فجهل عظيةء 
ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة (السجدة) ؛ لأجل هذا الظن . وإنما كان ية يقرأ 


(۱) آخرج هذا كله البخارى تعليقًا - باب ٠٠١‏ - باب الجحمع بين السورتين فى الركعة» وأما حديث 
آنس فأخرجه البخارى معلقًا كما تقدم» ووصله الترمذی (۲۹۰۱) وابن خزيمة )٥۳۷(‏ وأحمد 
)۱٤١ /۳(‏ والدارمی (۲/ )٥٥۲‏ وابن حبان (۷۹۲) کلهم من طرق عن ثابت عن انس به 
فالحديث صحيح والله أعلم . 

)۲( في إسناده ضعف وهو معلول بالإرسال وسيأتي إن شاء الله وقد أخر جه آبو داود »)۸۱١(‏ ومن 
طريقه البيهقي في (السنن الکبیر) (۲/ »)۳۹١‏ من طريق معاذ بن عبد الله الجهني» أن رجلا من 
جهينة آخبره وذكره. 


هاتين السورتين» لما اشتملتا عليه من ذكر المبدإ والمعاد» وخلق آدم» ودخول 
الجنة والنار» وغير ذلك» مما كان» ويكون في يوم الجمعة . فكان يقرا في فجرهاء 
ما كان ويكون في ذلك اليوم؛ تذكيرًا للأمة بحوادث هذا اليوم» كما كان يقرا في 
المجامع العظام» كالأعياد والجمعة» بسورة (ق)» و(اقتربت)» و(سبح)» 
و(الغاشية). 


القراءة في الظهر : وأما الظهر» فكان يطيل قراءتها أحياتا» حتى قال أبو سعياد: 
كانت صلاة الظهر تقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته» ثم يأتي 
أهله فيتوضًاًء ويدرك النبي بل في الركعة الأولى؛ مما يطيلها ”". رواه مسلم . 
وكان يقرأ فيها تارةً بقدر: ال @ زي4 ". وتارة: سح سر ريك الكل 4 ٠"2‏ 
می : ١۲ء‏ الیل لکا یقتی) ‏ سیل: ۰۲ وتارة ب: الما دَاتِ ارج € برج : ۲١‏ راا 
لار [الطارق: .]١‏ 


(۱) مسلم م٤٥٤)‏ من حديث آبى سعيد الخدري ټيب . 

(۲) إسناده ضعیف : رواه آبو داود (۸۰۷) قال: حدثنا محمد بن عیسی عن معمر بن سلیمان 
ویزید بن هارون وهشيم عن سليمان التيمى عن أمية عن آبى مجلز عن ابن عمر تا به وى 
إسناده رجل يقال له أمية » قال الحافظ فى التقريب : مجهول» ولفظه (أن النبى يل سجد فى صلاة 
الظهر ثم قام فركع» فرأينا أنه قرأ (تنزيل) السجدة) قال أبو عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا 
معتمر . 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم برقم (۳۹۸) وبرقم .)٦٤٩(‏ 

)٤(‏ إسناده حسن: رواه النسائى (۹۷۲) عن محمد بن شجاع المروزى عن أبى عبيدة عن 
عبد الله بن عبيد قال : سمعت أبا بكر بن النضر قال: كنا بالطف عند أنس. . . فذكره 
مرفوعًا» وفيه (بسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية) وف إسنادة: أبو بكر بن 
النضر بن آنس» وهو مستور كما قال الحافظ فى التقريب وليس عند النسائى قراءة سورة 
(واللیل) ورواه بو داود )۸۰٩(‏ عن عبید بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن سماك»› سمع جابر بن 
سمرة قال: . . . فذكر نحوه» وقال: وقرأً بنحو من (والليل إذا يغشى) وكذلك النسائى 
)۹۸٠(‏ وأحمد )٠١١ /٠١(‏ من طريق عبد الر هن عن شعبة به وهذا إسناد حسن من أجل سماك 


والله أعلم . 


)٥(‏ في إسناده مقال: رواه ابو داود )۸۰0٥(‏ والترمذى (۰۷( وأحمد /٥(‏ ۳ ) والبخارى= 


القراءةٌ فى العصْر : وأما العصرء فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت› 
وبقدرها إدا فصرت . 


القراءة في المغرب: وأما المغرب› فکان هديه فيها خلاف عمل اليوم؛ 
صلاها مره ب(الأعراف) )١(‏ في الركختين: ومرة وی ومرة 
N Op NE‏ 


قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن النبي ياء أنه قرأ في المغرب ب #التص) 
[الأعراف : وأنه قرأفيها ب : والمَمّت 4 ا ۱[ وأنه قرأفيها #٫‏ حر ٣‏ [الدخان : 
وأنه قراً فيها ر : سح اسر ريك الكل 4 ا ١‏ وأنه قرأفیها ب : ران وان )۷( 


=فی (القراءة) )۲۹۰١(‏ من طرق عن حاد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة په 
مرفوعًا وهذ أيضًا إسناد حسن» والله أعلم . 

(۱) أُخرجه البخاری ختصرًا )۷٦٤(‏ والنسائی (۹4۸۹) وأبو داود (۸۱۲) من طريق ابن أبى مليكة 
عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لى زيد بن ثابت : ا 
بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله ي يقرا فى المغخرب بطولى الطوليين؟ قال: قلت : ما طولى 
الطوليين؟ قال : الأعراف» والأخرى الأنعام» قال : وسألت أنا ابن أبى مليكة فقال لى : من قبل 
نفسه : المائدة والأعراف . 

(۲) صحیح : آخرجه البخاری )٤۸٥٤(‏ ومسلم .)٤٤۳(‏ 

(۳) صحیح : أخرجه البخاری )۷٦۳(‏ ومسلم )٤٦۲(‏ . 

. ل أقف لها على إسناد فى صلاة المغرب وإنما الوارد فى صلاة الصبح والله أعلم‎ )٤( 

)٥(‏ إسناده ضعيف : آخرجه النسائى (۹4۸۸) من طريق جعفر بن ربيعة أن عبد الرحهمن بن هرمز 
حدثه أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدثهء أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه مرفوعًا 
وف إسناده: معاوية بن عبد الله بن جعفر»ء لا يرتقى حديثه للحسن . 

)٦(‏ ل أقف على خبر مرفوع فى قراءة النبى ييه بسبح فى صلاة المغرب ولكنه حث معادًا وأمره أن 
یصلی بہا آخرجه البخاری )٦۱۰٦(‏ ومسلم .)٤٦٥(‏ 

(۷) هذه اللفظة شاذة والثابت آنہا كانت فى صلاة العشاء أخرجه آحمد )۲۸٠١ /٤(‏ من طريق أبى 
خالد الأحہمر عن يحیى بن سعيد عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب به» خالف فيه أبو خالد 
الأحمر الرواة عن يحيى بن سعيد» وهم محمد بن الصباح وعلى بن خشرم» وعيسى بن جعفر» 
فرووه نها كانت فى صلاة العشاء فرواية أبى خالد شاذة» والله تعالى أعلم . 


- ۸ 


السنة ج١‏ 


(الين: ]١‏ » وأنه قرأ فيها بالمعوذتين”" » وأنه قرأ فيها ب وَلمرسَلَتِ» وأنه كان يقرأ فيها 
بقصار المفصّل . وقال : وهي كلها آثارٌ صحاح مشهورة . انتهى كلام ابن عبد البر . 

وأما المداومة فيها على قصار المفصْل دائمّاء فهو فعل مروان بن الحكم» ولهذا 
أنكر عليه زيد بن ثابت» وقال : ما لك تقرأً في المغرب بقصار المفصل»› وقد رأيت 
رسول الله كيه يقرأ في المغرب بطولي الطوليين؟ قال : قلت : وما طولي الطوليين؟ 
قال : (الأعراف) . وهذا حديث صحيح» رواه آهل السثن”"“ . وذكر النسائي» عن 
عائشة صا أن النبي ب قرأ في المغرب بسورة (الأعراف)» فرقها في الركعتين . 
فالمحافظة فيها على الآية a‏ المفصّل» خلاف السنة» وهو فعل 
مروان بن الحكم . 

و العشاء : وأما العشاء الآخرةء فقرأً فيها بل ب وان ورون [الين: 

. ووقت لمعاذ ؤ فیھا ب یں صلا €[السس: c1:‏ وسح سم ريك لمل 1€الاملی : ]١‏ « 

E 
ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوفيٍ» فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء اللهء‎ 
وقرأً (البقرة)» ولهذا قال له: «أفَانٌ أنت» يا معاذ؟»““ . فتعلتق النقادون بهذه‎ 
الكلمة» ولم يلتفتوا إلى ما قبلهاء ولا إلى ما بعدها.‎ 


(۱) ضعیف جدا: أخرجه العقیلى فی (الضعفاء) (۲/ ۲۹۲) قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن 
محمد بن سعيد الأصبهانى عن خالد بن حبان البرقى عن عبيدة بن حسان عن عبد الله بن كرز 
عن نافع عن ابن عمر قال : صلى النب ىة المغرب فقرا بالمعوذتين » قال العقيلى : فى حديثه نظر› 
وقال بعد أن ساق الحديث فى ترجمته: لا يتابع عليه 

() قراءة الأعراف في المغرب لم تكن مطردة في قراءة النبي ية » بل هذا هو النادر من فعله» وقد 
كان الصحابة ينصرفون من صلاة المغرب مع رسو لبي ويترامون فيبصر أحدهم نبله» وفي هذا 
دليل على التعجيل بصلاة المغرب . 

(۳) صحیح : أخرجه البخاری )۷٦۷(‏ ومسلم .)٤٦٤(‏ 

.)٤٦٥( ومسلم‎ )1۱١١( صحیح : آخرجه البخارى‎ )٤( 


القراءءٌ في الجمُعَةٍ : وأما الجمعة » فكان يقرأ فيها بسورة (الجمعة)ء و(المنافقون) 
أو «الغاشية» كاملتين » وسورة (سبح)» و(الغاشية) . وأما الاقتصار على قراءة أواخر 
السورتين من: ييا الي اما . إلى آحرهاء فلم يفعله قط » وهو مخالفٌ لهديه 
الذي كان يحافظ عليه . 

القراءة في العيدَيْن : وأما القراءة في الأعياد» فتارة يقرأ سورة (ق)» و(اقتربت) 
كاملتين» وتارة سورة (سبح)» و(الغاشية)» وهذا هو الهدي الذي استمر عليهء إلى 
آن لقي الله» عز وجل»› لم ينسخه شيءُ› ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده؛ 
فقرآ آبو بكر رضي الله عنه في الفجر سورة (البقرة)» حتى سلم منها قريبًا من طلوع 
الشمس» فقالوا: يا خليفة رسول الله» كادت الشمس تطلع . فقال: لو طلعت» لم 
أ تجدنا غافلين ”"“. وكان عمر ثيه يقرأ فيها ب: (يوسف)» و(النحل)» و(هود)» 
و إسرائيل)» ونحوها من السورء ولو كان تطويله ية منسوخاء لم يَحْفَ على 
خلفائه الراشدين» ويطلع عليه النقّادون. 

وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه»› عن جابر بن سمرة» أن النبي ية کان 
يقرا في الفجر ف وَلمرّءان اميد رى: »)١‏ وكانت صلاته بعد تخفيمًا ("ء فالمراد 
بقوله : أي بعد الفجرء أي ؛ آنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها 
تخفيفًا . ويدل على ذلك قول أمٌ الفضل» وقد سمعَّت ابن عباس يقراً: « وَلمرسلَتِ 
عر [المرسلات: ]١‏ . فقالت : يا بني ۰ لقد ذکرتني بقراءة هذه السورة» إنها لأخر ما 
سمعت من رسول الله ية يقرأ بها في المغرب ”" . فهذا في آخر الأمر إلى أن قال : 


(۱) صحیح : رواه عبد الرازفق في (المصنف) (۲۷۱۱))› )۲۷١۱۲(‏ والبيهقي في (السنن) (۱/ 
۹ ) عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة عن آنس به وعند البيهقي من طريق 
مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن نس به. 

.)٤٥۸( مسلم‎ )۲( 


(۳) آخرجه البخاری )۷٦۳(‏ ومسلم )٤٦۲(‏ من حدیث ابن عباس م . 


١ج نقه السنة‎ A۰ 


وأما قوله يا : «أيكم آم بالناس» فليخقف» ”"“ . وقول أنس: كان رسول بل أحفَ 
الناس صلاةٍ في تمام . فالتخفيف أمرٌ نسبيّ» يرجع إلى ما فعله النبي َة وواظب 
فل لا إلى شير ة لاون 7 فانه کہ لم یکن يأمرهم بآمر» ثم يخالفه› 
وقد علم أن من ورائه الكبير» والضعيف. وذا الحاجة» فالذي فعله هو التخفيف 
الذي أمر بهء فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك» بأضعاف مضاعفةء 
فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها . وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما 
تنازع عليه المتنازعون . ويدل له ما رواه النسائي» وغيره» عن ابن عمر› قال : کان 
رسول الله ل يأمرنا بالتخفيف»› ويؤمنا ب ولصَتفّي# ٠‏ فالقراءة ب: 
وَلمَكَمَّتِ€ من التخفيف الذي كان يأمر به . 


قراءة سورة بعينها : وكان ية لا يعين سورة في الصلاة بعينهاء لا يقرا إلا بهاء إلا 
فى الجمعة والعيدين» وأما فى سائر الصلوات» فقذ ذكر أبو داود» فى حديث 
عمرو بن شعیب › عن أبيه› عن جده» أنه قال : ما من المفصّل سورة ضخيرة 


(۱) البخاری )۷٠۳(‏ ومسلم )٤٦۷(‏ من حديث آبى هريرة م . 

(۲) البخاری )۷۰٦(‏ ومسلم )٤٦۹(‏ من حديث أنس . 

(۳) بل راجع إلى أحوال المأمومين» ويدل عليه ما ذكر في الحديث «من آم الناس فليخفف فإن من 
ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة» مسلم )۱۸١(‏ وغيره وكذا حديث «أنت إمامهم واقتد 
بأضعفهم» أخرجه أبو داود )٥۳١(‏ والنسائي (۲/ ۳۲) وغيرها بسن صحيح . 

)٤(‏ فی إسناده مقال: آخرجه أحمد (۲/ )۲١‏ والنسائى )۸٠٠١(‏ وفى الكبرى )۹٠١(‏ وابن خزيمة 
)۱٩۰٦(‏ وابن حبان (۱۸۱۷) وغیرهم من طرق عن ابن أبی ذثب أخبرنى الحارث بن 
عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء مرفوعا. 
والحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذثب متكلم فيه » ولم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب ووثقه جماعة 
وقال ابن المدينى : مجهول» وقال ابن سعد: قليل الحديث . 

: عن آحمد بن سعيد السرخسي ثنا وهب بن جریر عن أبيه قال‎ )۸۱٤( ضعیف : رواه آبو داود‎ )٥( 
سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده مرفوعًا في إسناده عنعنه‎ 
. ابن إسحاق‎ 


ولا كبيرةٌ» إلا وقد سمعت رسول الله يله يَوْم الناس بها في الصلاة المكتوبة '. 
وكان من هديه قراءة السور كاملة» وربما قرأها في الركعتين» وربما قرأ أول 
السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطهاء فلم يحفظ عنه ". وأما قراءءُ 
السورتين في الركعة» فكان يفعله في النافلة» وأما في الفرض » فلم يحفظ عنهء وأما 
حديث ابن مسعود: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله به يقرن بينهن 
السورتين في الركعة ؛ (الرحمن)ء و(النجم) في ركعة» و(اقتربت)» و(الحآقة) في 
ركعة» و(الطور)ء و(الذاريات) في ركعة» و(إذا وقعت)» و(نون) في ركعةٍ. . . 
الحديث . فهذا حكاية فعل لم يعيّن محلّه» هل كان في الفرض» أو في النفل؟ وهو 
محتمل . وأما قراءة سورةٍ واحدةٍ في ركعتين معَّاء فقلما كان يفعله. وقد ذكر أبو 
داود» عن رجل من جهينة » أنه سمع رسول الله ية يقرأ في الصبح : إا زلرتٍِ» 
فى الركعتين كلتيهماء قال: فلا أدري» أنسي رسول الله كيف أم قرأ ذلك 


عمدًا ¥ . 


(۱) صحیح : وتفصیل بیان السور من ابن مسعود: أخرجه البخاری )٤۹۹٩(‏ ومسلم (۸۲۲) 
ختصرًا بلفظ (لقد تعلمت النظائر التى كان النبى به يقرؤهن اثنين اثنين فى كل ركعة»› فقام 
عبد الله» ودخل علقمة» وخرج علقمة فسألناه» فقال: عشرون سورة من آول المفصل على 
تأليف ابن مسعود» آخرهن الحواميم حم الدخان» وعم يتساءلون). 
وأخرجه مطولاًء الإمام آحمد (۱/ )٤۱۸‏ وأبو داود (۱۳۹۱) من طريق أبى إسحاق السبیعی عن 
اللأسود بن يزيد وعلقمة عن ابن مسعود به مطولا بهذا التفصيل › قال أبو داود: هذا تأليف ابن 
مسعود . 

(۲) وقد ورد شيء من هذا في سنة الفجر» إذ كان يقرأ أحياتا فووا اما باه وما أرذَ لينا . . . 4 
وفي الركعة الثانية فل اهَل الكتب تَمالوا إل لمر سوم . . . € وستأتي إن شاء الله . وقد قال 
تعالى #افروا ما َر نة . وقال ب : «اقرأً الفاتحة واقرأ بما تيسر معك من القرآن» أخرجه 
الببخاري )۷۲٤(‏ ومسلم (۳۹۷) . 

(۳) فی إسناده ضعف ومعلول بالإرسال : آخرجه أبو داود )۸۱١(‏ والبیهقی فی السنن (۲/ ۳۹۰) 
عن أحمد بن صالح عن ابن وهب قال : آخبرنی عمرو عن ابن آبی هلال عن معاذ بن عبد الله 
ا لجهنی به وهو معلول بالإرسال فرواه آبو داود فى (المراسیل) (۳۹) وإسماعيل بن جعفر فى= 


١ج نقه السنة‎ A۲ 


إطالة الركعة الأولى في الصبح: وكان ي يطيل الركعة الأولى على الثانية من 
صلاة الصبح» ومن كل صلاة» وربما کان یطیلها» حتی لا یسمع وقع قد "“» 
وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات . وهذا؛ لأن قرآن الفجر مشهودٌ؛ 
يشهده الله تعالى وملائكته " . وقيل: يشهده ملائكة الليل والنهار. والقولان 
مبنيان على أن النزول الإلهي» هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح› أو إلى طلوع 
الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 

وأيضًاء فإنها لما نقص عدد ركعاتهاء جعل تطويلها عوضًا عما نقصت من العدد» 
وأيضًاء فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش» وأسباب الدنياء وأيضًاء فإنها 
تكون في وقتٍ تواطأ فيه السمع» واللسان»ء والقلب؛ لفراغه» وعدم تمكنه من 
الاشتغال فيه ؛ فيفهم القرآن» ويتدبره» وأيضاء فإنها أساس العمل وأوّله» فأعطيت 
فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه أسرارٌّء إنما يعرفها من له التفاتٌ إلى أسرار 
الشريعة» ومقاصدها»ء وجكيها. 


=جزئه )٤۱١(‏ قال أبو داود: حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا معاوية» حدثنا سعد بن سعيد» عن 
معاذ بن عبد الله بن خبيب عن سعيد بن المسيب مرسلاً» وقال إسماعيل بن جعفر من طريق 
سعد بن سعید به مرسلاً وهذا الإسناد فيه سعد بن سعيد» صدوق سيم الحفظ› والإسناد 
الأول فيه سعيد بن أبى هلال» صدوق كما قال الحافظ » ومدار الحديث على معاذ بن عبد الله 
الجهنى» قال ابن سعد: قليل الحديث» وقال الدارقطنى : ليس بذاك»› وقال ابن حزم: مجهول . 

. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 

() أما شهود الملائكة لقرآن الفجر» فثابت لحديث «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر» . 
أما شهود الله عز وجل له بخصوصه دون ما سواه فلم أقف على دليل عليه» والله أعلم . 
وقوله (النزول اللإلهي) المراد به حديث «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل 
فيقول من يدعوني فأستجيب له . . .» الحديث»› وفیه حتى يطلع الفجر فقوله وقد ورد فيه هذا 
وهذا يعني حتى يطلع الفجر» وحتى تنقضي صلاة الصبح» ولم أقف على رواية صحيحة مفادها 
أنه سبحانه ينزل إلى أن تنقضي صلاة الصبح . 


صفة قراءته لا وکا ا غ واا . انتھی 
کلام ابن القيم . 

ما يستحبٰ أثناء القراءة: فض أثناء القراءة» نحسین الصوت وتزیینه ؟ ففي 
الحديث» أن النبى يا قال : «رَيّنوا أصواتکم بالقرآن» ("“ . وقال: «ليس منا من لم 


)١(‏ صحيح عدا قوله (يقف عند كل آية) فلا يثبت› أخرجه البخارى )٠١ ٤٥(‏ عن قتادة عن أنس» 
قال : سألت أنس بن مالك عن قراءة النبى عل فقال : «کان يمد مدا ومن حديث آنس أبضًاء 
أخرجه )٠١ ٤٦(‏ عن قتادة قال : سل أ نس : كيف كانت قراءة النبى ل ؟ فقال ا 
قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) يمد ببسم الله» ويمد الرحمن ويمد الرحيم . 
وأما وقفه عند كل آية يا فقد أخرج أحمد /١(‏ ۲ وأبو داود )٤٠۰۱(‏ والترمذی (۲۹۲۷) 
وأبو یعلی (۷۰۲۲) وابن أبی شیبة (۲/ )٥۲٤ /۱۰( »)٥۲۰‏ وأبو یعلی (1۹۲۰) والدارقطنی 
EE‏ بن أبى مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن 
قراءة رسول الله عة فقالت : کان يقطع قراءته آية آیة : ( نہر ار آلتکر ا : © 
لحد له رب اللي © الرَمَن ليحر ©6 سيك يوم لر وهذا الحديث فيه اختلاف» فرواه ابن 
سعيد الأموى» وهمام عن ابن جريج»› كالرواية السابقة» وظاهرها الإرسال ولم يصرح ابن 
جريج بالتحديث» فى هذه الرواية . 
ورواه محمد بن بکر» وعبد الرزاق› آخرجه أحمد /٦(‏ ۲۹۷) کلاهما عن ابن جريج أخبرنى 
عبد الله ابن أبى مليكة عن يعلى بن مملك» أنه سأل أم سلمة زوج النبى يي » فأدخل واسطة بين 
ابن أبى مليكة» وأم سلمة» وروى عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن ملك 
قال : سألت أم سلمة» وفى إسناده عبد العزيز بن جريج : لين الحديث» ويعلى بن ملك مجهول . 
ورواه الليث» واختلف عليه فرواه أبو صالح عنه . . من طريق يعلى بن ملك عن أم سلمة به وأبو 
صالح ضعیف» أخرجه الطبرانی (۲۳/ )٠٤١‏ وروى عند أحمد أيضاء ومدار إسناده على 
يعلى بن ملك عن أم سلمة به» فالحدیث ضعیف على کل حال» والله تعالى أعلم . 

(۲) لا يصح روایته بهذا اللفظ وأکثر من خرجه ورواه بلفظ (زینو القرآن بأصواتکم) رواه الحاکم فى 
الملستدرك )۷٦٤ /١(‏ وعبد الرزاق فى المصنف )٤۱۷١(‏ من طريق سفيان عن منصور عن 
طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن عن عوسجة عن البراء بن عازب مرفوعًا بهذا اللفظ . 
وأكشر الرواة والذين.أخرجوه» بلفظ (زينوا القرآن بأصواتكم) فأخرجه البخارى تعليقًاء فى فتح 
البارى )۷١ /١(‏ دار المعرفةء وأبو داود )۱٤٦۸(‏ والنسائى (١٠١٠٠ء )٠١١١‏ وأحمد- 


۲۸4 نقه السنة ج١‏ 


يتغنَ بالقرآن» ”"“ . وقال : «إن أحسن الناس صوتًا بالقرآن الذي إذا سمعتموه» حسبتموه 


)۳۰٤ /٤( وأحمد‎ )۱۳٤۲( وابن ماجه‎ )۲٠۷ /۲( وابن آبی شیبة‎ )۳۰٤ /٤( .)۲۸۳ /٤(= 
بطرق عن طلحة بن مصرف عن عبد الرهن بن‎ )٥٠١ /۲( والدارمیى‎ )٠٠١١( وابن خزيمة‎ 
. عوسجة عن البراء بن عازب مرفوعًا باللفظ الثانى وهو الصواب والله تعالى أعلم‎ 

وقد استنكر اللفظة الأولى › الحافظ ابن حجر فى التلخيص » فقال : ورواه الحاكم من طرق أخرى 
عن البراء «زينوا أصواتكم بالقرآن» وهى فى الطبرانى من حديث ابن عباس ورجح هذه الرواية 
ا لخطابى» وفيه نظر لما رواه الدارمى والحاكم بلفظ : «زينوا القرآن بأصواتكم» فإن الصوت 
الحسن يزيد القرآن حستا»» فهذه الزيادة تؤيد معنى الرواية الأولى» أى (زينوا القرآن 
بأصواتکم) . 

وقال البيهقى : هذا حديث طويل قد رواه جماعة عن طلحة بن مصرف ٠‏ إلا أن عبد الرهمن بن 
عوسجة» كان يشك فى هذه اللفظة › وقال فى رواية شعبة عن طلحة بن مطرف عنه» كنت نسيت 
هذه الكلمة حتى ذكرنيها الضحاك بن مزاحم» والله أعلم . 

)١(‏ معلول مذا اللفظ › والثابت «ما أذن الله لشيء إذنه لنبي»: رواه البخاري )۷٥۲۷(‏ والبيهقي 
(۱۰/ ۲۲۹) من حديث آي عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة بهذا اللفظ . 
وأعله الدارقطني في العلل )۱۷١١(‏ قال : والمحفوظ عن الزهري بهذا الإسناد «ما أذن الله 
لشیء) . 
وأخرجه آبو داود )۱٤۹۹(‏ وأحد (۱/ ۱۷۲) والدارمي )۱٤۹۰(‏ وغیرهم عن ابن آي ملیکه عن 
عبد الله بن أبي بهيك عن سعد بن أبي وقاص بہذا اللفظ . 
وفیه اختلاف کثیر على ابن أبي ملیکه . 
قال الدارقطني في العلل :)٠٤۹(‏ والصواب قول عمرو بن دينار وابن جريج عن ابن أي مليكه 
عن ابن بي بيك عن سعد بن ابي وقاص . 
وقد ذكر الحافظ في تہذيب الكمال: وقال: روی له ابن ماجه حديتًا واخداء فذكر الحديث . 
قال الحافظ في التهذيب : والاختلاف في المتن والإسناد على ابن أبي مليكة» ثم ذكر الحافظ شيئًا 
من الخلاف فقال: وقيل عبد الرحمن بن عبيد الله بن السائب بن نهيك بن أبي مليكه . 
فمنهم من نسبه إلى جده» فقال: عبد الله بن السائب أو عبد الرحمن» ومنهم من نسب أباه إلى 
جده» ومنهم من سماه عبيد الله بن عبد الله» ونسب آباه إلى جده» ومنهم من نسب السائب إلى 


حده . > 


یخشى الله» ”'“ . وقال : «ما أذِنّ الله لشىء ٠‏ ما أن ا حسن الصوت› يتغنى 
بالقرآن» "' . 


#^ قال النووي : يسنّ لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها" › إذا مر بآية رحمةٍ» أن 
يسال الله تعالى من فضله» وإذا مر باية عذاب» أن يستعيذ به من النار» او من 
العذاب» أومن الشرّ» أو من المكروه» أو يقول: اللهم إني أسألك العافية أو نحو 


ا ا اع واا 
والله أعلم . 
قال الحافظ في التقريب : مقبول . 
وحدیث «لیس منا من م یتغن بالقرآن» اختلف فيه على ابن مليكه . 
فأخرجه البزار (۱۹۳۷) من طريق محمد بن ماهان الواسطي قال: نانا مع بن عمر» عن ابن أبي 
مليكه» عن عبد الله بن الزبير به . قال البزار: وهذا الحديث اختلف فيه عن ابن أبي مليكه› 
فقال : عمرو بن دنار والليث عن ابن آبي مليكه عن ابن آبي نهيك عن سعد» وقال عبد الجبار بن 
الورد عن ابن أبي مليكه» عن ابن يزيد عن أبي لبابة» وقال عسل بن سفيان: عن ابن أبي مليکه 
عن عائشة» وقال الأخنس› عن ابن أبي مليكه» عن ابن عباس . 
وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١۱٠۱۹۹(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس به وفي إسناده ضعف»› يحيى بن سعيد» صدوق يغرب » بالإضافة إلى أنه 
منتقد» انظر كلام الدارقطني » والبزار وأخرجه البيهقي )۲۳١ /٠١(‏ من طريق عبد الجبار بن 
الورد عن ابن أبي مليكه عن عبيد الله بن يزيد عن أبي لبابه به . 
وأعله البيهقي وقال : حديث مختلف في إسناده على ابن أبي مليكه› وقيل عنه عن عائشة» وقيل 
عنه غير ذلك . |.ه. وللحديث طرق لا تخلوا من مقال» والله أعلم . 
(۱) ضعیف جدا: أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۹) حدثنا بشر بن معاذ الضرير» حدثنا عبد الله بن 
جعفر المدنى حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبى الزبير عن جابر به مرفوعًا. 
قال البوصيرى فى الزوائد : إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع والراوى عنه. 
(۲) أخرجه البخاری )۷٥٤٤(‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث أبى هريرة . 
(۳) هذا وارد في صلاة الليل» وهل يعمم في كل الصلوات أم لا؟ وجهان للعلماء. 
وأيضا فإنه وارد إلى التعوذ. أما قوله (أو يقول اللهم إني أسألك العافية) فهذا اجتهادِ من المصنف 
رحه الله . 


a TT e 
ذلك وإذا مر بآية تنزيه لله عز وجل نره الله» فقال: سبحانه وتعالىء أو:‎ 
تبارك الله رب العالمين» أو: جلت عظمة ربناء أو نحو ذلك.‎ 
وروينا عن حذيفة بن اليمان كبك عه قال : صليت مع النبي ب ذات ليلةء فافتتح‎ 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت : يصلى بها في ركعةٍ» فمضى›‎ 
فقلت : يركع بهاء ثم افتتح (آل عمران)ء فقرآهاء ثم افتتح (النساء)ء فقرأهاء يقرأ‎ 


)۱( | 
روا 


مترسلاً» إذا مر بآية تسبيح سبح › وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوّذ تعوذ 
مسلم. 

قال أصحابنا: يستحب هناء التسبيح والسؤال» والاستعاذة للقارئ في الصلاة 
وغيرهاء» ولاإمام» والمأموم» والمنفرد؛ لأنه دعاءٌء فاستووا فيه» كالتأمين› 
ویستحبٌ لکل من قراً: الس أله مَك كمي € د سين: .)٠‏ أن يقول: بلى» وآنا 
على ذلك من الشاهدين . وإذا قرأً: الس ذلك مدر ع أن حى لرن 4 [القيامة : ]٤٠‏ . قال : 
بلی» أشهد. وإذا قراً: 28 یٹ بعدم ۾ يوون4 [المرسلات: ]٠١‏ . قال : آمنت بالله . 
وإذا قال : سبح أسَرريْكَ اذمل € (الاملى: .)١‏ قال : سبحان ربي الأعلى . ويقول هذا في 
الصلاةء وغيرها. ٠‏ 

مواضع الجهرء والإسرار بالقراءة: والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح 
والجمعة» والأوليين من المغرب والعشاء» والعيدين» والكسوف» والاستسقاءء 
ويسر في الظهرء والعصر»ء وثالثة النغرب» والأخريين من العشاء. وأما بقية 
النوافل» فالنهارية لا جهر فيهاء والليلي لليلية يخير فيها بين الجهر والإسرار " والأفضل 
التوسط ؛ مر رسول الله ية ليلة بابي بكر وهو يصلي يخفض صوته» ومر بعمر 
وهو يصلي رافعًا صوته» فلما اجتمعا عنده» قال : «يا آبا بكر » مررت بك ونت تصلي 


.)V¥۲( مسلم‎ )۱( 


(۲) لعله يقصد الليلية باستثناء سنة المغخرب وسنة العشاء فلم يرد أن النبي ية كان يرفع فيهما صوته 


والله أعلم . 


تخفض صوتك» . فقال : يارسول اللهء قد أسمعت من ناجيت . وقال لعمر: «مررت 
بك وأنت تصلي رافعًا صوتك». فقال: يا رسول الله» أوقظ الوسنان» وأطرد 
الشيطان . فقال ب : «يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا» ‏ . وقال لعمر : «اخفض من 
صوتك شيئًا» . رواه أحمد» وأبو داود. وإن نسي» فَأْسَرّ في موضع الجهر» أو جهر 
في موضع الإسرار» فلا شىء عليه» وإن تذكر أثناء قراءته» بى عليها. 

ت 


القراءة خلف الإمام : الأصل أن الصلاة لا تصحَ إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل 
ركعةٍ من ركعات الفرض والنفل» كما تقدّم في فرائض الصلاةء إلا أن المأموم تسقط 
عنه القراءة» ويجب عليه الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية؛ لقول الله 
تعالی : ولا فرت الان ايعو لم وأنصتوا عك ترون € (الاعراف: ]۲٠٠‏ . ولقول 
رسول الله ل : «إذا كبر الإمام فكبّرواء وأذا قرا فانصتوا»" . صححه مسلم» وعلى 
(۱) معلول بالإرسال وله طرق قد بحسن بمجموعها: رواه أبو داود (۱۳۲۹) وابن حبان (۷۳۳) 
وابن خزيمة )١١١١(‏ والحاكم فى المستدرك )۳٠١ /١(‏ والترمذى )٤٤۷(‏ من طريق يجيى بن 
إسحاق السليحينى قال : حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة به . 
وهذا إسناد حسن من أجل مجيى بن إسحاق»› فهو صدوق كما أفاده الحافظ فى التقريب» وقال 
الترمذى : هذا حديث غريب وإنما أسنده بحجيى بن إسحاق عن حاد بن سلمة» وأكثر الناس 
إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. 
وقال الطبرانی فى الأوسط :)۷۲٠۹(‏ ل يرو هذا الحديث موصولاً عن ماد بن سلمة إلا بجيى بن 
إسحاق ولا يروى عن أبى قتادة إلا مهذا الإسناد . 
وأخرجه البیهقی فی السنن (۳/ )۱١‏ من طریق ابی داود ثنا موسی بن إسماعیل ثنا ماد عن ثابت 
. البنانی عن النبی ل » فذکره مرسلاً . وله شاهد عند بی داود (۱۳۳۰) عن أبی حصین بن مجیی 
الراوى ثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا . 
وهذا إسناد حسن فى الحملة وله شاهد ضعيف من حديث على أخرجه أحمد (۱/ )٠٠۹‏ عن 
على بن بحر حدثنا عیسی بن يونس حدثنا زکریا عن آبی إسحاق عن هانئ بن هانئ عن على به 
بنحوه. وفی هذا الإسناد: هانئ بن هانئ» قال النسائى : ليس به بأس» وقال ابن المدينى : 
مجهول» وعن الشافعى : لا يعرف وأهل العلم بالحديث لا ينسبون.حديثه لجهالة حاله. . . 
انظر التهذیب (۱۱/ ۲۲) وقال فى التقريب: مستور. 
(۲) حدیث صحیح دون قوله « وإذا قرا فأنصتوا» : آخرجه ابن ماجه )۸٤٩(‏ وأبو داود -)٠۰٤(‏ 


۸ فته السنة ج١‏ 


هذا يحمل حدیث : «من کان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة» © آي ؛ أن قرأءة الإمام 


=من طریق آبى خالد الأحهر عن ابن عجلان عن زيد بن آسلم عن آبى صالح عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله ل : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا. . .» 
الحديث . قال أبو داود: هذه الزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة» الوهم عندنا من أبى 
خالد» وأخرجه النسائی )۹۹٤(‏ من طریق محمد بن سعد عن ابن عجلان به» قال النسائی : لا 
نعلم أحدا تابع ابن عجلان على قوله: وإذا قرأ فأنصتواء قال مسلم فى صحيحه بعد إخراجه 
للحديث برقم )٤٠١٤(‏ من طريق أبى عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله 
الرقاشى› قال : صلیت مع آبی موسی الأشعرى . . . الحديث› فساقه مطو لا بدون هذه 
الزيادة . وقال فى الذى بعده بعد ذكره عدة روايات عن قتادة› قال : كل هؤلاء عن قتادة فى هذا 
الإسناد بمثله وفى حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» وليس فى 
حديث أحد منهم» فإن الله قال على لسان نبيه َه : سمع الله لمن حمده» إلا فى رواية أبى 
كامل وحده عن أبى عوانة» قال أبو إسحاق : قال أبو بكرء ابن أخت أبى النضر فى هذا 
الحدیث» فقال مسلم : ترید أحفظ من سلیمان؟ فقال له آبو بکر : فحدیث آبی هريرة؟ فقال هو 
صحیح يعنی وإذا قرأ فأنصتوا» فقال: وعندی صحیح › فقال: لِم لم تضعه ههنا؟ قال : ليس 
كل شىء عندى صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه . اه. 

وقال الدارقطنى : وكذلك رواه سميان الثورى عن سليمان التيمى › ورواه هشام الدستوائی 
وسعيد وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان بن أبى عمارة كلهم عن قتادة» فلم يقل أحد منهم : وإذا 
قرا فأنصتواء وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه. 

قال الدارقطنى فى (العلل) (YoY /V)‏ برقم (۱۳۴۳۳): وسليمان التيمى من الثقات وقد زاد 
عليهم قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» ولعله شبه عليه لكثرة من خالفه من الثقات وذكره برقم 
)٠٠١١(‏ وهذا الكلام ليس بمحفوظ فى هذا الحديث» وقال أبو حاتم: ليست هذه الكلمة 
بالملحفوظة وهو من خاليط ابن عجلان. 

(۱) أسانیده فیها ضعف : رواه آحمد (۳۳۹) وابن آبی شيبة (۱/ ۳۷۷) من طريق الحسن بن صالح 
عن أبى الزبير عن جابر مرفوعًا وأكثر من رواه عن الحسن بن صالح أثبت الواسطة بينه وبين أبى 
الزبير وهو جابر الجعفى » وهو الصواب» والله أعلم» ورواه عبد بن حميد )٠٠٠١(‏ وابن ماجه 
)۸٥۰(‏ والدارقطنی (۱/ ۳۳۱) وابن عدی (۲/ ۲ من طرق عن الحسن بن صالح عن 
جابر بن يزيد الجعفى عن آبى الزبير عن جابر به مرفوعًا وجابر الجعفى» ضعيف . 
وأخرجه الطحاوی (۱/ ۲۱۷) وابن عدی /٦(‏ ۲۱۰۷) والدارقطنی (۱/ )۳۳١‏ والبيهقی- 


الصلاق ۸۹mm‏ 
له قراءة في الصلاة الجهرية » وأما الصلاة السرية » فالقراءة فيها واجبة على المأموم» 
وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية › إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع 
ومام . 

قال أبو بكر بن العربي : والڏي نرجحه»› وجوب القراءة في الإأسرار؛ لعموم 
الأخبارء أما الجهر› فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة وجه : 

أحدها: أنه عمل أهل المدينة. 

الثاني : أنه حكم القرآن؛ قال الله تعالى : ودا قرىت القرمان ايعو لم 
وأنصتراً4 [الأعراف: ]۲٠٤‏ . 

ا 

وقد عضدته السنة بحديثين ؛ أحدهما» حديث عمران بن حصين : «قد علمت أن 
بعضكم خالجنيها» ”"“ . الثاني "» قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» ”" . 

الثالث : الترجيح› إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليهاء فمتى يقرأً؟ 


(۱٠١ /۲(‏ من طرق عن الحسن بن صالح عن الليث بن أبى سليم وجابر بن يزيد الجعفى عن 
أبی الزبیر عن جابر به وفيه ليث ر بن بى سليم وجابر» ضعيفان . 
وأخرجه الدارقطنی (۱/ )٤١١‏ والطبرانی فى «الأوسط› (۷۸۹۹) من طريق سهل بن العباس 
المروزى عن إسماعيل ابن علية عن أيوب السختيانى عن أبى الزبير عن جابر . 
قال الدارقطنى» وسهل بن العباس : متروك. 
وأخرجه البیهقی فی القراءة )۳٤۷(‏ و )۳٤۸(‏ من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر وفى 
إسناده ابن لهيعة» وهو سيئ الحفظ . 
فهذا فضلاً عن ضعف كل طرقه كما ترى» فهو من رواية أبى الزبير عن جابر» وآبو الزبير 
صدوق يدلس وقد عنعن» فالحديث ضعيف جدا والله أعلم . 

(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۳۹۸). 

(۲) يعني الثاني من الأحاديث التي أشار إليها بقوله . . . وقد عضدته السنة بحديثين . 

(۳) وزيادة (. . . وإذا قرأ فأنصتوا) شاذة حديشًا أنها شاذة في الحديث آما الآية معلومة . 


۲۹۰ .۳ السنه ج١‏ 


فإن قيل : يقرأ في سكتة الإمام . قلنا: السكوت لا يلزم الإمام"» فكيف يركب 
فرض على ما ليس بفرض؟ لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة في الجهر» وهي قراءة 
القلب بالتدبر» والتفكر»ء وهذانظام القرآن» والحديث» وحفظ العبادة» ومراعاة 
و بالترجيح . انتهى . وهذا اختيار الزهري» وابن المبارك» وقول 
لمالك» وأحمد» وإسحاق» وَنَصَرّه» وَرَجُحَه ابن تيمية. 

(۷) تكبيرَات الانتقال ] 


يكبر في كل رفع وخفض» وقيام وقعود» إلا في الرفع من الركوع » فإنه يقول: 
بی ا ی ا ی و مودو رات ا ا کرو 
حفض ورفع» وقيام وقعوو" . رواه أحمد» والنسائي» والترمذي وصححه. ثم 
قال : E E a‏ أصحاب النبي يي ؛ منهم أبو بکر» وعمر» وعثمان»› 
وعليّ» وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» وعليه عامة الفقهاء والعلماء» انتهى . 
ای و اا ن ا ا ی ا 
رسول الله بي إذا قام إلى الصلاة» يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول : 
«سمع الله لمن حمده» . حين يرفع صلبه من الركعة› ثم يقول» وهو قائم : «ربنا لك 


() الأحاديث الواردة في السكتات (باستثناء السكتة التي فيها دعاء الاستفتاح) لا يثبت منها خبرٌ 
عن النبى مد . 

(۲) صحیح لشواهده: رواه الترمذی )۲٥۳(‏ والنسائی (۱۰۸۳)ء (١٤۱۱)ء‏ (۱۳۱۹) وأحمد 
)٤٤١ ۳۸١ /۱(‏ من طرق عن أبى إسحاق السبيعى » واختلف عليه فى الإسناد والمتن › إلا أن 
لفظة (كان يكبر فى كل رفع وخفض) ثابتة فى كل الطرق» انظر علل الدارقطنى )1۸١(‏ ولها 
شاهد فى الصحيح من حديث أبى هريرة. 
اخرجه البخاری )۷۸٩۹(‏ ومسلم (۳۹۲) ولفظه (كان رسول اللهيَيةٌ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 
يقوم» ثم يبر حين يركع » ثم يقول : سمع الله لمن همده حن يرفع صلبه من الركوع› ثم يقول 
وھو قائم : ربنا ولك الحمد ثم یکبر حین یہوی ساجدا» ثم یکبر حین یرفع رأسه» ویکبر حین 
يسجد» ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل مثل ذلك فى الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين 
بة: م من المثنى بعد الجلوس) . 


الحمد». قبل أن يسجد» ثم يقول: «الله أكبر» . حين يهوي ساجداء ثم یکبر حین 
يرفع رأسه» ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين » ثم يفعل ذلك في كل ركعةٍ› 
حتى يفرغ من الصلاة . قال آبو هريرة كانت هذه صلاته› ى فارق الدنا روا 
أحمد» والبخاري› ومسلم» وأآبو داود» وعن عكرمة› قال : قلت لان عباس : 
صلَيّت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق» فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة» يكبر إذا 
سجد» وإذا رفع رأسه . فقال ابن عباس : تلك صلاة أبي القاسم يي . رواه أحمد» 
o‏ 1 
والبخاري . 


ر (۸) هيناث الركوع 


الواجب في الركوع مجردإلانحناء» بحيث تصل اليدان إلى الركبتين» ولكن السنة 
فيه تسوية الرأس بالعَجز» والاعتماد باليدين على الركبتين» مع مجافاتهما عن 

الجنبين » وتفريج الأصابع على الركبة والساق» وبسط الظهر؛ فعن عقبة بن عامر› 

آنه ركع › فجافی يدیه» ووضع يديه على رکبتیه › وفرج بين أصابعه من وراء رکبتیه › 

وقال : هكذا رأيت رسول الله هة يصلي . رواه أحمد» وأبوداود» والنسائي ” . 

وعن ابي حميڊ» أن النبيّ َد كان إذا ركع › اعتدل» ولم يصوّب رأسه» ولم يقنعه» 

ووضع يديه على رکبتیه» کأنه قابض علیهما. رواه ا وعند مسلم» عن 

(۱) آخرجه البخاری (۸۰۳) ومسلم (۳۹۲). 

(۲) رجاله ثقات : أحرجه أحمد فقط (۱/ )۳٥۱‏ ولم أقف عليه عند البخارى» قال أحمد: حدثنا 
يزيد» أخبرنا سعيد ين أيى عروبة عن قتادة عن عكرمة ... فذكره» وهلا الإسناد فيه 
سعيد بن أبى عروبة» ثقة كثير التدليس» وقد عنعن وفيه أيضًا تدليس قتادة» بالإضافة إلى 
الكلام الذى فى عكرمةء والله أعلم . 

(۳) إسناده حسن : رواه آحمد /٤(‏ ۰۱۱۹ ۱۲۰) وأبو داود (۸1۳) والنسائی (۱۰۳۷) والدارمی 
(۱/ ۲۹۹) من طرق عن عطاء بن السائب عن سالم أبى عبد الله (سالم البراد) قال : وكان عندى 
أوقف من نفسى» قال: قال لنا أبو مسعود البدرى ... فذكره. 

)٤(‏ فی إسناده ضعف ولبعض فقراته شواهد: رواه آبو داود )۷۳٤(‏ والترمذی (۲۹۰) والدارمی= 


عائشة ّا كان إذا ركع › لم يشخص رأسه ولم يصوبه› ولكن بين ذلك ”"“ . وعن 
علي ته قال : كان رسول الله ل إذا ركع» لو وضع قدح من ماءِ على ظهره» لم 


: رواه أحمد» وأبو داود في (مراسیله) . وعن مصعب بن سعل› قال‎ PoE 


ذلك» وقال : كنا نفعل هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . رواه الجماعة " . 


)١(‏ الذكر فيه ا 


لما نزلت : سبح بار ريك اليم # [الواقعة: ]۷٤‏ . قال لنا النبي ا : «اجعلوها في 
رکوعکم» . رواه احمد» وأبو داود» وغيرهما اا وعن حذيفة› قال : 


)۳٤۱ /۱(‏ من طريق فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال: اجتمع محمد بن سلمة 
فذكره. وفى هذا الإسناد: فليح بن سليمان» أكثر الأئمة على تضعيفه» وانظر تهذيب الكمال 
(۸/ ۲۷۲). ل أقف عليه عند النسائی . 

. من حديث عائشة سسا‎ )٤۹۸( مسلم‎ )١( 
. وفيه» وكان بين ذلك» كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا . . . الحديث‎ 

(۲) ضعیف : آخرجه أحمد (۱/ ۱۲۳) قال عبد الله: وجدت فی کتاب آبى» قال: أخبرت عن 
سنان ابن هارون نا بيان عن عبد الر من بن أبی ليلى عن على بن بى طالب به مرفوعًا وهذا 
إسناد ضعيف جدا فيه جهالة شيخ أحمد» وفيه سنان بن هارون البرجمى: أكثر العلماء على 
تضعيفه › وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا يروى مناكير عن المشاهير . وأخرجه أبو داود فى 
(المراسيل) وقال : حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن أبى فروة عن ابن أبى ليلى فذكره 
مرسا بنحوه وهو اختلاف على ابن أبى ليلى والصواب عنه الإرسال والله أعلم . 

(۳) آخرجه البخاري (۷۹۰) ومسلم )٥۳٥(‏ . 

)٤(‏ ضعیف : آخرجه آبو داود ۰۸1٩۹(‏ ۸۷۰). وابن ماجه (۸۸۷). وآحمد »)٠٥١ /٤(‏ وغیرهم 
من طریق موسی بن آيوب» عن عمه» عن عقبة بن عامر به . 
وفيه : ۰ 
-١‏ إياس بن عامر لم يرو عنه غير ابن آخيه» وترجم له البخاري في (التاريخ الكبير) وابن أي 
حاتم في (الحرح والتعديل) ولم يذكراه بجرح ولا تعديل . وقال الذهبي ليس بمعروف . ووثقه= 


او د ا 
صلیت مع رَسول الله كل › فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم». رواه 
مسلم ” » وأصحاب السنن . وأما لفظ : «سبحان ربي العظيم» وبحمده» . فقد جاء 
ا ا ف . 

قال الشوكاني: ولكن هذه الطرق تتعاضد» ويصح أن يقتصر المصلي على 
التسبيح› أو يضيف إليه أحد الأذكار الأتية : 

-١‏ عن على ته أن النبي َه كان إذا ركع» قال : «اللهم لك ركعت» وبك آمنت› 
ولك أسلمت» آنت ربي» خشع سمعي» وبصري» ومخي» وعظمي» وعصبي» وما 
استقلت به قدمي لله رب العالمين». رواه أحمد» ومسلم” » وأبو داود» وغيرهم . 

1- عن عائشة ّا أن رسول الله ية كان يقول في ركوعه» وسجوده: 


)£( yT 
(سبوح › فدوس» رب الملائكة والروح»‎ 


ابن حبان» وقال العجلي : لا بأس به. ووسمه الحافظ في التقريب ب صدوق . 

۲- وموسی بن آیوب : وثقه ابن معین وأبو داود وغیرهم لکن ضعف ابن معين روایاته عن عمه 
المرفوعة خاصة . ذكره ابن رجب في (الفتح) (۷/ .)۱١١‏ وقال العقيلي في (الضعفاء الكبير) 
:)٠٥٤ /٤(‏ (. . . يجیی سأل عن موسی بن أيوب الغافقي فقال: تنکر عليه ما روی عن عمه ما 
رفعه) | .ه. 

قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون حفوظة . 

انفرد آهل مصر بإسناد هذين الحديثين حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس . ١.ه.‏ 

(۱) آخرجه مسلم (۷۷۲). 

(۲) ضعيف : أخرجه أبو داود )۸۷١(‏ من طريق عقبة بن عامرء بلفظ : (فكان رسول الله ك إذا 
ركع قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثًاء وإذا سجد قال: سبحان ري الأعلى وبحمده 
ثلائًا) . 
قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون حفوظة. . . ١.ه.‏ 
أضف لذلك : في الإسناد رجل مجهول. ولزيد من علل انظر ما تقدم . 

(۳) آخرجه مسلم (۷۷۱). 

. )٤۸۷( اآخرجه مسلم‎ )٤( 


ي ا ا ا ا ا هب ار س و ا 


-٣‏ وعن عوف بن مالك الأشجعيٌ» قال: قمت مع رسول الله َة ليلةء فقام» 
فقرأً سورة البقرة» إلى أن قال: فكان يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت› 
والملكوت» والكبرياء» والعظمة» . رواه أبوداود» والترمذي» والنسائي . 

٤‏ - وعن عائشة» قالت: كان رسول الله َة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي». يتأوّل القرآن. رواه أحمد» 


1 )۲( 
والبخاري» ومسلم» وغيرهم 


)٠١(‏ أذكارٌ الرفع من الركوعء والاعتدال!] 


يستحبَّ للمصلي ؛ إمامًاء أو مأمومًاء أو منفرداء أن يقول عند الرفع من الركوع : 
سح اله لمن حه :فاا امشرى فانماة فقل :را رلك الححد: أر: الل 
ربنا ولك الحمد؛ فعن أبي هريرةء أن النبي ية كان يقول : «سمع الله لمن حمده» . 
حين يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول» وهو قائم: «ربنا ولك ا رواه 
أحمد» والشيخان . وفي ى من حديث أنس : «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد». 


يرى بعض العلماء» أن المأموم لايقول: سمع الله لمن حمده. بل إذاسمعهامن 
الإمام» يقول : اللهم ربنا ولك اللحمد؛ لهذا الحديث› ولحديث أبي هريرة› علل 


(۱) إسناده صحیح : أخرجه أبو داود (۸۷۳). والنسائي ۰۱۰٤٩۹(‏ ۱۱۳۲). وأحمد (۰٦٠٤۲۳)ء‏ 
من طريق عوف بن مالك به مختصرًا ومطولاً. 

() أخرجه البخاري »)۸١۱۷(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 

(۳) أما استحبابه للمأموم ففيه نزاع» بل والأولى عدمه والاقتصار على ربنا ولك الحمد. .. إلى 
آخره. 
وذلك لقول النبي يَيةٌ: «. . . إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. . ٠.‏ وستأي 
إشارة المؤلف إلى ذلك إن شاء الله . 

.)۳۹۲( اخرجه البخاری (۷۸۹) ومسلم‎ )٤( 

(9) أخر جه البخارى »)۸٠٥(‏ ومسلم .)٤١١(‏ 


۲۹ 


الصلاة 
أحمد وغيره» أن رسول الله ية قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. 
فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد؛ فإن من وافق قوله قول الملائكة› غفر له ما تقدم من 
د لكن قول رسول الله كير : «صلوا كما رآيتموني آصلي» (" رف ¢ أن 
ن ك 1 
يجمع كل مصل بين التسبيح والتحمید "۰ وإن کان مأمومًا» ويجاب عما استدل به 
القائلون» بأن المأموم لا يجمع بينهماء بل يأتي بالتحميد فقط» بما ذكره النووي› 
قال : قال أصحابنا: فمعناه» قولوا: ربنا لك الحمد. مع ما قد علمتموه من قول : 
سمع الله لمن حمده“ . وإنما حص هذا بالذكر؛ لأنهم كانوا يسمعون جهر 
النبي َي : «سمع الله لمن حمده» . فإن السنة فيه الجهر» ولا يسمعون قوله: «ربنا 
لك الحمد» . لأنه يأتي به سرا وکانوا یعلمون قوله ية : «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
مع قاعدة التأسي به يله مطلقاء وكانوا يوافقون في : «سمع الله لمن حمده». فلم 
يحتج إلى الأمر به» ولا يعرفون: «ربنا لك الحمد». فأمروا به» هذا أقل ما يقتصر 
عليه في التحميد» حين الاعتدال» ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الأحاديث 
الأتية: 


-١‏ عن رفاعة بن رافع» قال: كنا نصلتي يومًا وراء النبي بء فلما رفع 
رسول الله ية رأسه من الركعة» وقال: «سمع الله لمن حمده» . قال رجل وراءه: 
ربنا لك الحمد حمدًا كثيرّاء طيبًاء مباركا فيه . فلما انصرف رسول الله عة › قال : 
«من المتكلم آنقا؟» قال الرجل : أنا يا رسول الله. فقال رسول الله ب : «لقد رأيت 
بضعة وثلاثين مَّلكا يَبْتّدرونهاء أيهم يکتبها اول . رواه آحمد» والبخاري› 
ومالك وأبو داود. 


(۱) أخرجه البخاری (٩۷۹)ء‏ ومسلم .)٤۰۹(‏ 

(۲) أخرجه البخارى )٦۳١(‏ من طريق مالك بن الحويرث . 

(۳) أرى في هذا الاستدلال نظر . والصواب أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد لحديث أبي هريرة 
المتقدم والله أعلم . 

)٤(‏ أری فيه تکلقًا وبعدًا. 

. )۷۹۹( آخرجه البخاری‎ )٥( 


۲ - وعن علي رتنه أن رسول الله ية كان إذا رفع من الركعة» قال: «سمع الله 
ربنا ولك الحمد» ملء السموات والأرض وما بينهماء وملء ما شئت من شىء 
ee‏ ا ومسلم» وأبوداود» والترمذي . 


۳- وعن عبد الله بن أبي أوفى» عن النبي ية أنه كان يقول: وفي لفظ : يدعو إذا 
رفع رأسه من الركوع : «اللهم لك الحمدء ملء السماء» وملء الأرض» وملء ما شئت 
من شىء بعد اللهم طهرني بالثلج» والبردء والماء الباردء اللهم طهرني من الذنوب› 
ونقني منهاء كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» "“. رواه أحمد» ومسلم» وأبو 
داود» وابن ماجه . ومعنى الدعاء» طلب الطهارة الكاملة. 

NG : الله بل إذا قال‎ E E 

. قال : «اللهم ربنا لك الحمدء > ملء السموات» وملء الأرض› وملء ما شئت من 
ER E as‏ 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» ”". رواه مسلم» وأحمد» وأبو داود. 


۵- وصح عنه لا آنه کان یقول بعد «سمع الله لمن حمده» : «لربي الحمدء لربي 
الحمد» . حتی یکون اعتداله TST‏ 


٠ کی كيفية الهويّ إلى السجويء والرفع منه‎ )۱١( 
ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين» حكاه ابن المنذر عن‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱) عنه بنحوه. 

(۲) آخرجه مسلم )۲۰٤ /٤۷٨(‏ عنه بنحوه. 

(۳( أخرجه مسلم .)٤۷۷(‏ 

/۲( والنسائی‎ )۲۷١( والترمذی فی «الشمائل»‎ )۸۷٤( إسناده ضعیف : أخرجه ابو داود‎ )٤( 
وغیرهم من طریق‎ )۳۹۸ /٥( وأحمد‎ )۱۳۸۳ ۰۷۳۵١ »٦٦۰( ٤»یربکلا« وفی‎ )۲۳۱ ,۹ 
. أبى حمزة عن رجل من عبس عن حذيفة به وفى اللإسناد راو لم يسم‎ 

)٥(‏ كل الأحاديث المرفوعة التي وقفت عليها في هذا الصدد ضعيفة» والتعويل كما أشار المؤلف 
إلى آثر عمر بن الخطاب ټ وآنه کان ینزل برکبتیه قبل يديه . والله أعلم . 


وائل بن حجر ”'“» آن النبي بي لما سجد» وضع جبهته بين كفيه» وجافی عن 
إبطيه . رواه أبو داود. وعن أبي حميدٍ» أن النبي ية كان إذا سجد أمكن أنفه 
وجبهته من الأرض› ونحی يديه عن جنبیه › ووضع کفیه حذو منکبیه ”". رواه 
ابن خزيمة» والترمذي» وقال: حسن صحيح . 

- وضع الكفين حذو الأذنين» أو حذو المنكبين» وقد ورد هذا وذاك» وجمع 
بعض العلماء بين الروايتين » بأن يجعل طرفي الإبهامين حذو الأذنين » وراحتيه حذو 
منکبیه . 


©» 


۳- أن يبسط أصابعه مضمومةء فعند الحاكم» وابن حبان» أن النبي ية كان إذا 


)١(‏ معلول الإرسال والانقطاع : آخرجه آبو داود »)۷۳١(‏ والطبراني في (الکبیر) (۲۲/ ۲۷) برقم 
)٠١(‏ والبيهقي في (الکبیر) (۲/ ۹۸)ء من طريق عبد الجبار بن وائل عن آبيه به . 
وإسناده حسن إلا أن عبد الجبار بن وائل قيل لم يسمع من أبيه. 
وآخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمځاني) (۲۹۱۹)» والطبراني أیضا (۲۲/ ۳۹) برقم »)٦١(‏ 
من طريق عبد الجبار بن وائل» قال : كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي فحدثني علقمة بن وائل عن 
أبي وائل بن حجر وذکره نحوه. 
قلت : هذا الحديث معلول بالإرسال . 
رواه همام بن يجیی عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن آبيه مرفوعا . 
أخرجه البيهقي وغيره كما سلف . 
وقال البيهقي في (المعرفة) (۸۷۸): قال همام : وحدثنا شقيق يعني أبا الليث عن عاصم ابن 
كليب عن أبيه عن النبي ية مرسلاً» وهو المحفوظ»› وأعل بالانقطاع أيضًا . 
قال الحافظ في التقريب : ثقة› لكنه أرسل عن أبيه . 

(۲) إسناده ضعیف: أخرجه آبو داود )۷۳٤(‏ ومن طریقه البیهقی فی (الکبیر) (۲/ )١١١‏ 
والترمذی (۲۷۰) وابن خزيمة (۰1۳۷ )٦٤١‏ من طريق فليح بن سليمان حدثنى عباس بن 
سهل» عن آبی حمید الساعدی» به وفیه : فلیح بن سليمان متكلم فيه بالضعف» قال المزى فى 
(تحفة الأشراف) (۹/ )۱٤١ - ٠٤١‏ رُوى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حيد نفسهء 
وهو المحفوظ ثم قال: وعن فليح بن سليمان» قال: سمعت عباس بن سهل يحدث فلم 
أحفظه» راه حدثنیه أراه ذکر عیسی بن عبد الله أنه سمع عباس بن سهل . . . فذکره. اھ. 


۲۹ 


الصلاة 
عمر» والنخعي» ومسلم بن يسار» وسفيان الثوري» وأحمد» وإسحاق»› 
وأصحاب الرأي» قال: وبه أقول . انتهى . وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء . 

هة وقال ابن القيم : وكان َل یضع رکبتیه قبل يديه ثم يديه بعدهماء ثم جبهته 
وأنفه»› هذا هو الصحيح ء الذي رواه شريكڭ» عن عاصم بن کليب› عن آبيه» عن 
وائل بن حجر" » قال : رأيت رسول الله بل إذا سجد»ء وضع ركبتيه قبل يديه» 
وإذا نهض» رفع يديه قبل رکبتیه . ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك» انتهی . 

وذهب مالك» والأوزاعي» وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين › 
وهو رواية عن أحمد. 

# قال الأوزاعي : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . وقال ابن أبي داود: 
وهو قول أصحاب الحديث . 

وأما كيفية الرفع من السجود» حين القيام إلى الركعة الثانية» فهو على الخلاف 
أيضاء فالمستحب عند الجمهور» أن يرفع يديه» ثم ركبتيه» وعند غيرهم» يبدأ برفع 


رکبتیه قبل يديه . 
)٠١(‏ هينة السُجود] 


يستحب للساحجد» أن يراعي في سجوده ما ياتي: 


-١‏ تمكين آنفه» وجبهته» ويديه من الأرض» مع مجافاتهما عن جنبيه؛ فعن 


(۱) ضعیف : آخرجه أبو داود (۸۳۸) والترمذی (۲۹۸) والنسائی فی (المجتبی) (۸۹٠۱ء )١١٠١٤‏ 
وفی (الکبری) (۰1۸۰ )۷٤٤‏ وابن ماجه (۸۸۲) وغيرهم من طريق يزيد بن هارون» عن 
شريك» عن عاصم بن كليب» عن آبيه» عن وائل بن حجر به» وفيه: شريك بن عبد الله 
النلخعى قال الدارقطنى فى (السنن) ٥ /١(‏ برقم (1) : تفرد به يزيد عن شريك ولم بحدث به 
عن عاصم بن كليب غير شريك» وشريك لیس بالقوی فیما یتفرد به والله أعلم . 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم . . . إلخ . 


-٤‏ أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة ؛ فعند البخاري ٠"‏ من حديث أبى حميلِ» 


أن النبي بي كان إذا سجد» وضع يديه غير مفترشهماء ولا قابضهماء واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة. 


] مقدارُ السجودء وأذكاره:‎ )٠١( 


يستحب أن يقول الساجد» حین سجوده : سبحان ربى الأعلى؛ فعن عقبة بن 
عامر»› قال : لما نزلت سی اسم ريك الكل € [الأعلى: ]۰ قال رسول الله كل : 


(۱) في إسناده کلام : أخرجه ابن حبان في (صحیحه) (۱۹۲۰)» والطبراني في (الکبیر) (۲۲/ 
»)۲٢( ۹٩‏ والبیهقي في (الکبیر) (۲/ .)۱١١‏ والدارقطني في (السنن) (۱/ ۳۳۹) (۳)» من 
طريق هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن آبيه به بتمامه . 
وأخرجه ابن خزيمة .)1٤١ »٥۹٤(‏ والحاكم في (المستدرك) (۱/ ۰۲۲۲ ۲۲۷). به مقطعًا. 
وذكره الهيثمي في (المجمع) (۲/ .)٠١١‏ وقال : (رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن)|. ه. 
وفي الإسناد: 
-١‏ الحارث بن عبد الله الهمداني - المعروف بابن الخازن - ذكره ابن حبان في الثقات (۸/ 
۳,), وقال: (مستقيم الحديث) |.ه. 
والذهبي في (الميزان) .)٤۳۷ /١(‏ وقال : (صدوق إلا أن ابن عدي قال في ترجمة شريك : روى 
حديتًا فقال : لعل البلاء فيه من الحارث هذا) |.ه. 
وابن حجر في (اللسان) (۲/ )٠١١‏ وقال: (. . . قال ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة ما حاله قال 
م يبلغني آنه حدث بحديث منكر إلا حدينًا واحدا. . . في النهي عن قتل النملة والنحلة 
الحديث . . . إلخ) ١.ه.‏ 
۲- وهشیم مدلس وقد عنعنه . 
۳- الخلاف في سماع علقمة بن وائل من أبيه فنفاه ابن معين كما في (التهذيب)» و(جامع 
التحصيل) . وأثبته البخاري في (التاريخ الكبير)» ابن حبان في (الثقات) . 
هذا وللفقرة الأول من الحديث شواهد تتقوى بها. 

(۲) آخرجه البخاری (۸۲۸) . 


١ج فقه السنة‎ "e 


«اجعلوها في سجودکم» '. رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والحاکم» وسنده 
جيد . وعن حذيفة» أن النبي يي كان يقول في سجوده : «سبحان ربي الأعلى» " . 
رواه أحمد» ومسلم» وأصحاب السنن . وقال الترمذي : حسن صحيح . وينبغي ألا 
ينقص التسبيح في الركوع» والسجود عن ثلاث تسبيحاتِ ؛ قال الترمذي : والعمل 
على هذا عند أهل العلم» يستحبون آلا ينقص الرجل في الركوع» والسجود عن 
ثلاث تسبيحاتِ . انتهى . وأما أدنى ما يجزئ» فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في 
الركوع والسجود» قدر تسبيحة واحدة» وقد تقدّم» أن الطمأنينة هي الفرض»› وهي 
مقدرة بمقدار تسبيحة. ' 

وأما كمال التسبيح› فقدره بعض العلماء بعشر تسبيحات؛ لحديث سعيد بن 
جبير» عن آنس» قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله بء من هذا الغلام ؛ 
يعني عمر بن عبد العزيزء فحرَرنا في الركوع عشر تسبيحات» وفي السجود عشر 
تسبيحاتِ . رواه أحمد» وأبو داود " والنسائي بإسنادٍ جي . 


»)۸۸۷( وأبو داود (۸1۹)» وابن ماجه‎ .)٠٠١ /٤( ضعيف : وقد تقدم . أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق موسى بن أيوب الغافقي قال سمعت عمي إياس بن عامر عن‎ )۳٤١ /١( والحاكم‎ 
. عقبة بن عامر به‎ 
. وفي إسناده: موسى بن أيوب الغافقي : مقبول‎ 
وإياس بن عامر: قال الحافظ في التهذيب : ومن خط الذهبي في (تلخيص المستدرك): ليس‎ 
بالقوي . |.ھ.‎ 
. وقال في التقريب : صدوق‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷۲). 

(۳) إسناده ضعیف : أخرجه ابو داود (۸۸۸) والنسائی (۱۱۳۵) وفی «الکبری» )۷۲٣١(‏ وآحمد فی 
«المسند» )۱۲۹٣٦۱( ۳ /١(‏ وغيرهم عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن کيسان» عن 
آبيه» عن وهب بن مانوس» عن سعيد بن جبير» عن انس به. 
وفیه : ابن مانوس ترجم له البخاری فى (الكبير) (/ ۸ وابن آبى حاتم فى «الجحرح والتعديل» 
)۲١ /۹(‏ ولم یذکراه بجرح ولا تعدیل» وذکره الحافظ ف (التهذیب) وقال : ذکره ابن حبان فی 
الثقات . . وقال ابن القطان: مجهول الحال . 


قال الش و كاني : قيل : فيه حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر تسبيحاتِ . 
والأصح› أن المفرد يزيد في التسبيح ما أراد» وكلما زاد كان أولى . والأحاديث 
الصحيحة في تطويله بي ناطقة بهذاء وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذّون 
بالتطويل . انتهى . وقال ابن عبد البر : ينبغي لكل إمام أن يخفف ؛ لأمره بء وإن 
علم قوة من خلفه» فانه لا يدري ما يحدث لهم من حادثِ» وشغل عارض› 
وحاجة» وحدث» وغير ذلك . وقال ابن المبارك: استحب للإمام أن يسبح خمس 
تسبيحات "؛ لكى يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات . والمستحبٌ آلا يقتصر 
المصلي على التسبيح» بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء a‏ 
النبي ی قال : «أقرب ما یکون أحدکم من ربه وهو ساجِدٌ» فأکشروا فيه من الدما ٩٩‏ 
وقال: ألا إني نهيت أن أقرأً راكعًَاء أو ساجدا؛ فأما الركوع فعظموا فيه الربَ» وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فَقَمِنْ أن يستجاب لكم» ". رواه أحمد» ومسلم . 

وقد جاءت احاديث ڪثيرة في ذلك٬‏ نذڪرها فيما يلي؛ 

-١‏ عن علي سب أن رسول الله بيو كان إذا سجد» يقول: «اللهم لك سجدت› 

وبك آمنت» ولك أسلمت› سجد وجهي للڏي خلقه» فصوره» فأحسن صوره» فشق 
سمعه وبصرهء فتبارك الله أحسن الخالقين» “. رواه أحمد» ومسلم. 

۲- وعن ابن عباس ننه يصف صلاة رسول الله ية في التهجد قال : ثم خرج 
إلى الصلاة» فصلى» وجعل يقول في صلاته» أو في سجوده : «اللهم اجعل في 
قلبي نورا» وفي سمعي نورا» وفي بصري نورّا» وعن يمیني نورّاء وعن يساري نورا 


(۱) وهذا الاستحباب يحتاج إلى دلیل . 

(۲) آخرجه مسلم )٤۸۲(‏ عن آبی هريرة. (۳) آخرجه مسلم )٤۷۹(‏ عن ابن عباس . 

.)۷۷١( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا الذکر ورد عن رسول الله لمن حدیث ابن عباس تښ آنه ل قاله في عدة مواطن منها 
عند اخریح للصلاة» ومنها بعد دخوله في الصلاة ومنها في الإسجود» والظاهر أنه ذكر 
السجود شاد والله آعلم . وانظر مسلم )۷٦۳(‏ والبخاري .)٦۹٥(‏ 


0 نقه السنه ج١‏ 
وأمامي نورًاء وخلفي نورا وفوقي نوراء وتحتي نورا واجعلني نورا» . قال شعبة : أو 
قال : «واجعل لي نورّا» ”“ . رواه مسلم» وأحمد» وغيرهما. 

وقال النووي : قال العلماء: سأل النور في جميع أعضائه وجهاته» والمرادء 
بيان الحق والهداية إليه» فسأل النور في جميع أعضائه» وجسمه» وتصرفاته» 
وتقلباته › وحالته› وجملته› فی جهاته الست ؛ حتی لا يزيغ شىء منها عنه . 

۳- وعن عائشة» أنها فقدت النبى ية من مضجعه› فلمسته بيدهاء فوقعت عليه » 
وهو ساجد وهو يقول : «رب أعط نفسى تقواها› وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها» ("“ . راا هك 


-٤‏ وعن أبي هريرة. أن النبي يي كان يقول في سجوده : «اللهم اغفر لي ذنبي كله› 
دقه وجُله» وأوّله وآخره» وعلانيته ss‏ . رواأه مسلم › واو داود» والحاكم . 

-٥‏ وعن عائشة» قالت : فقدت النبى عة ذات ليلة » فلمسته فى المسجد» فإذا هو 
فاا وقدماه منصوبتان › وهو يقول : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك› وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك ٠‏ لا أحصي ثناء عليك» آنت كما أثنيت على 
E O‏ رواه مسلم› وأصحاب السنن . 

- وعنهاء أنها فقدته كه ذات ليلة» فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه» فتحسسته» 
فإذا هو راكع › أوساجدٌ يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت». فقالت : بأبي 


(۱) أخرجه البخاری )٦۳۱١(‏ ومسلم )۷٦۳(‏ عن ابن عباس نحوه. 

(۲) ضعیف: أخرجه أحمد )۲٠۹ /٦(‏ من طريق نافع عن صالح بن سعيد عن عائشة به» وذكره 
الهيثمى فى (المجمع) )٠٤٤ /٠١(‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير صالح بن 
سعيد الراوى عن عائشة وهو ثقَة). أه. وفيه: صالح بن سعید ذکره ابن حبان ى (الثقات) 
)۳۷١ /٤(‏ والحافظ فى (تعجيل المنفعة) (ص١أ٠۲)‏ وقال : (ذکره ابن حبان فی الثقات) ومن ثم 
فهو مجهول وللدعاء بغير ذكر الصلاة شاهد فى الصحيح من حديث زيد بن أرقم . 

(۳) آخرجه مسلم .)٤۸۳(‏ 

.)٤۸٩( آخرجه مسلم‎ )٤( 


الصلاخ بإ بل 
نت وأمى» إنى لفى شأنِ» وإنك لفی شأن آخر . رواه احمد» ومسلم»› والنسائی . 


۷ وکان ية يقول› وهو ساجد : «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي› وإسرافي في 
أمري› وما آنت أعلم به مني › اللهم اغفر لي جدي وهزلي› وخطئي وعمدي› وكل ذلك 


عندي ٠‏ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت› وما أسررت وما أعلنت› أنت لهي › لا إله إلا 
(۲( 


(۱4( صفة الجلوسن بين السجدتين ] 


السنة في الجلوس بين السجدتين» أن يجلس مفترشا؛ وهو أن يثني رجله 

اليسرى» فيبسطهاء» ويجلس عليهاء» وينصب رجله اليمنى› جاعلا أطراف أصابعها 

إلى القبلة؛ فعن عائشة تجا أن النبي بي كان يفرش رجله اليسرى» وينصب 

اليمنى . رواه البخاري» ومسلم ‏ . وعن ابن عمر: من سنة الصلاةء أن ينصب 

القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى. رواه 
لي .۰ 


وقال نافع : كان ابن عمر إذا صلى» استقبل القبلة بكل شيءِ» حتى بنعليه . 
رواه الأثرم “ . وفي حديث أبي حميد» في صفة صلاة رسول الله ل : ثم ثنى 


(۱) آخرجه مسلم .)٤۸٥(‏ 

(۲) آخرجه البخاری )٦۳۹۸(‏ ومسلم (۲۷۱۹) عن أبى موسى الأشعرى نحوه. 
وفیه : «أنه کان يدعو مهذا الدعاء . .» أى: غير مقيد بسجود ولا غيره. 

(۳) آخرجه مسلم )٤۹۸(‏ من طريق أبى الجوزاء» عن عائشة ولم يذكر المزى فى «التحفة» /١١(‏ 
۸ إلا مسلم وحده ولم يذكر البخارى» هذا وقد تكلم فى سماع أبى الجوزاء من 
عائشة سا وانظره فى ترجمته من التهذيب . 

)٤(‏ أخرجه البخارى (۸۲۷) عنه بلفظ «وقال : إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى 
اليسرى . .» وبنحوه أخرجه أبو داود )۹0٥۹(‏ والنسائى فى المختبر .)١١١١(‏ 

)۱۹۸ /۱( وشرح منتهی الإیزادات‎ )٥۹۸ /۱( لم أقف عليه مسندا وقد عزاه صاحب المغنی‎ )٥( 
. بعد ذكره إلى الأثرم‎ 


١ج نقه السنة‎ ٤ 


رجله التسرىءَ وقعد عليهاء ثم اعتدل» حتی رجع کل عظم موضعه»› ثم هوی 
ساجدًا'“ . رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي وصخحه . وقد ورد أيضًا استحباب 


الإقعاء» وهو أن يفرش قدميه» ويجلس على عقبيه . 
هة قال أبو عبيدة : هذا قول آهل الحديث؛ فعن أبي الزبير»ء أنه سمع طاووسًاء 

يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال : هي السْنة . قال : فقلنا: إنا 

لنراه جفاء بالرّجل . فقال: هي سنة نبيك ب . رواه مسل " . 
وعن ابن عمر نضا أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى» يقعد على أطراف 

أصابعه» ويقول: إنه من السنة ‏ . وعن طاووس» قال: رأيت العبادلة» يعني 

عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير يقعون. رواهما 

البيهةق ©“ . 

(۱) إسناده حسن والحديث صحيح : أخرجه الترمذی )۳۰٤(‏ وأحمد )۲۳١۹۹( )٤۲٤ /٥(‏ ومن 
طریقه آبو داود (۰»۷۳۰ )٩٦۳‏ وابن ماجه )۱۰٦۱(‏ وغیرهم من طریق عبد الحمید بن جعفر 
قال : حدثنی محمد بن عمرو عن عطاء قال : سمعت أبا هيد الساعدى . .. وذكره. ورجال 
الإسناد كلهم ثقات غير عبد الحميد بن جعفر «(صدوق رمى بالقدر وربما وهم» وانظر 
التلخیص الحبیر (۱/ ۲۲۳) والحدیث قد أخر جه البخاری (۸۲۸) من طريق محمد بن عمرو بن 
حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن آبى يد بلفظ : «. . فإذا جلس ف الركعتين جلس على 
رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس ف الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى 
وقعد على مقعدته . ٠.‏ إلخ . 

(۲) آخرجه مسلم .)٥۳۹(‏ 

(۳) إسناده حسن : أخرجه الطبرانی فی الأوسط )۸۷٥۲(‏ والبیھقی فی «الکبیر» (۸/ ۳۲۰) من 
طريق محمد بن عجلان أن أبا الزبير المكى أخبره أنه رأى عبد الله بن عمر ... وذكره» وقال 
الحافظ فى التلخيص :)٠٠١۷ /١(‏ أسانيدها صحيحة . 

)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )۳٠۳۳(‏ عن ابن عيينة عن إبراهيم بن 
ميسرة عن طاوس به» وأخرجه البیهقی فى «الکبیر» (۲/ )۱١١‏ من غير هذا الوجه عن 
طاوس . 


هة قال الحافظ : صحيحة الإسنادء وأما الإقعاء بمعنى وضع الأليتين على 
الأرض› ونصب الفخذين › فهذا مکروه باتفاف العلماء؛ فعن أبى هريرة »› قال : 
نهاني النبي إلا عن ثلاثةٍ؛ عن نقرةٍ كنقرة اليك» وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفاتِ 
کالتفات الل رواه آمك والبيهقى › والطبرانى › وأبو يعلى . وسنده 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه الطیالسی (۲۷۱۹) وآحمد (۲/ )۲٠١‏ عن أبى عوانة ومحمد بن فضيل 
عن یزید بن بی زیاد» عمن سمع أبا هريرة» به مطولا . وفيه : إقعاء كإقعاء القرد . 
وفیه : -١‏ يزيد بن أبى زياد» ضعيف ۲,- وإبهام الراوى عن أبى هريرة. 
وآخرجه أحکد أیضا (۲/ )۳١١‏ من طريق شريك عن يزيد بن زياد» عن مجاهد» عن أبى 
هريرة» به مطولاء وفيه : كإقعاء الكلب . 
-١‏ شريك ویزید ضعیفان ۲,- الاختلاف فى بعض ألفاظه . 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» /١(‏ ۵ ) عن على بن مسهر عن ليث عن مجاهد عن أآبى 
هريرة ختصرَا على : نہانى خليلى أن أقعى كإقعاء القرد» وأخرجه البیهقی فى «الکبیر» (۲/ )٠۲١‏ 
من طريق أحد بن عبد ال جبار العطاردى» عن حفص بن غياث» عن ليث» عن مجاهد» عن أبى 
هريرة» به مطولا بلفظ : إقعاء القرد وف اللإسناد: 
-١‏ ليث بن آبی سليم ضعيف . ۲- أحمد بن عبد الجبار ضعيف . 
وأخرجه ابن عساکر )۳٠١ /٦(‏ من طريق هشام بن عمار عن عبد الرحمن عن الليث عن مجاهد 
وشهر ابن حوشب عن أبى هريرة» به مطولاً بلفظ القرد . 
وأخرجه الطبرانی ف (الأوسط) )٥۲۷۵(‏ من طريق موسى بن أعين عن ليث عن حبيب بن أبى 
ثابت عن سعيد بن جبير عن أبى هريرة به مطولاً بلفظ القرد وأنقر نقر الخراب. 
وفیه : -١‏ ليث ضعیف . ۲- الاختلاف عليه فی سنده ومتنه . 
وأخرجه أبو يعلى (۲۹۱۹) من طريق محمد بن عبيد الله عن عطاء عن أبى هريرة» م 
بلفظ : إقعاء السبع . 
وفيه: محمد بن عبيد الله» هو العزرمى متروك. 
هذا وشطر الحديث الأول» وهو الأمر بثلاث فقد آخرجها البخاری (۱۱۷۸) ومسلم .)۷۲١(‏ 
وكذا النهى عن الالتفات فى الصلاة دون تشبيه بالتفات الثعلب أخرجه البخارى )۷١١(‏ . 
وأما الشطر الثانى وهو النهى عن الثلاث فله شاهد عن أنس بن مالك أخرجه أبو يعلى )۳٠٣۲٤(‏ 
والطبرانى فى الأوسط )٥۹۹١(‏ وفى الصغير (۲/ )٠٠١‏ وغيرهما وفيه ضعف شديد لا بر 
الإسناد الأول والله أعلم . 


حسن . ويستحبً للجالس بين السجدتين» أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» 
ويده اليسرى على فخذه اليسرى» بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجهة جهة القبلةء 
مفرّجة قليلاء منتهية إلى الركبتين . 

الدُعاءُ بين السجدتين ٠‏ 

يستحبً الدعاء في السجدتين بأحد الدعاءين الآتيين» ويكرر إذا شاء؛ روى 
النسائي» وابن ماجه» عن حذيفة يه أن النبي ية كان يقول بين السجدتين : «ربَ 
اغفر لي» رټ اغفر لي» ”". وروی آبو داود» عن ابن عباس تتا أن النبي بيه كان 
يقول بين السجدتين : «اللهم اغفر لي» وارحمني» وعافني» واهدني» وارزقتي» ” 


)۳۹۸ /۰( وآحمد‎ »)۱۱٤١-۱۰٦۹۹( والنسائي‎ .)۸۷٤( إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق أبي حمزة عن رجل من بني عبس» عن حذيفة به مطولاً. وفيه : رجل‎ »)۲۳۳۷۵( 
من طريق طلحة بن يزيد - وهو أبو‎ »)۱۳۲٤( مبهم . وأخرجه ابن ماجه (۸۹۷)» والدارمي‎ 
همزة -» عن حذيفة» به ختصرًا.‎ 
وفيه : أبو حمزة قال الحافظ في (التهذيب): (روى عن حذيفة بن اليمان» وقيل عن رجل عنه»‎ 
وعن زيد بن أرقم . وعنه عمرو بن مرة. قال ابن معين: لم یرو عنه غیره» وذکره ابن حبان في‎ 
(الثقات) . قلت : قال النسائي لا أخرج حديثه» عن رجل» عن حذيفة في صلاة الليل: هذا‎ 
الرجل يشبه أن يكون صلة وطلحة هذا ثقة). |.ه.‎ 
وأخرجه ابن ماجه (۸۹۷). من غير هذا الوجه عن حذيفة . فرواه» من طريق المستورد بن‎ 
الأحنف» عن صلة بن زفرء عن حذيفة به ختصرًا.‎ 

(۲) ضعیف : أخرجه أبو داود )۸٥۰(‏ والترمذی (۲۸۰۵) وابن ماجه (۸۹۸) وأحمد (۱/ ١٣٠۳ء‏ 
۱ وغيرهم من طريق کامل بن العلاء» عن حبیب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . 
وعند أحمد بإسقاط سعيد بن جبير بين حبيب وابن عباس» وبالشك أيضا ولعرفة اختلاف 
ألفاظهم انظر التلخيص الحبير »)۲٠۸ /١(‏ وف الإسناد: 

. كامل بن العلاء أبو العلاء متكلم فيه‎ -١ 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . . وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبى العلاء‎ -۲ 


ي 


مس ے 


٠ جلسة الاستراحة‎ )٠١( 
هي جلسة خفيفة » يجلسها المصلي بعد الفراغ» من السجدة الثانية» من الركعة‎ 
الأولى» قبل النهوض إلى الركعة الثانية > وبعد الفراغ من السجدة الثانية » من الركعة‎ 

الثالغة» قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. 

وقد اختلف العلماء في حكمها تبعًا لاختلاف الأحاديث» ونحن نورد ما لخصه ابن 
القيم "“ في ذلك قال : واختلف الفقهاء فيهاء هل هي من سنن الصلاة» فيستحبَ 
لكل أحدٍ أن يفعلهاء أو ليست من السنن» وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين . 
هما روايتان عن أحمد - رحمه الله - قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن 
الحويرث» في جلسة الاستراحة» وقال: أخبرني يوسف بن موسى» أن أبا أمامة 
سئل عن النهوض؟ فقال : على صدور القدمين» على حديث رفاعة . وفي حديث 
ابن عجلان ما یدل على أنه کان ینهض على صدور قدمیه» وقد روی عدةً من 
أصحاب النبي ية > وسائر من وصف صلاته ية » لم يذكر هذه الجلسةء وإنما 
ذكرت في حديث أبي حميد» ومالك بن الحويرث» ولو كان هديه ي فعلها دائمًاء 
لذكرها كل واصف لصلاته ية » ومجرد فعله و لها لا يدل على آنها من سنن 
الصلاةء إلا إذا علم أنه فعلها سنةء فيقتدى به فيهاء وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة› 
لم يدل على كونها سنةٌ من سنن الصلاة. 

٠ صفة الجلوس للتشهب‎ )٠١( 

ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية 

( أ ) أن يضعَ يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآتية؛ 


-١‏ عن ابن عمرطه أن النبي َي كان إذا قعد للتشهد» وضع يده اليسرى على 


۳- وقال الحافظ فى التلخيص : وفيه كامل أبو العلاء وهو ختلف فيه . 
€ والحديث استنکر ه عليه ابن حبان فى (المجروحين) وابن ع¿ عدی فى (الكامل) والذهبیى فف 


(الميزان) . 
(۱) فی زاد المعاد (۱/ ۲۰۷ - .)۲١۹۸‏ 


رکبته الیسری› والیمنى على اليمنى › وعفد اا ومسو وشار اص السا 
وفي رواية : وقبض أصابعه كلها» وأشار بالتي تلي الإبهام . رواه مسلم (“. 

-٣‏ وعن وائل بن حجر٬‏ أن النبي ية وضع كفه اليسرى على فخذه» ورکبته 
الکسری: وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن› ثم قبض بين أصابعه» فحلق 
حلقة . وفي رواية : حلق بالوسطى والإبهام» وأشار بالسبابة » ثم رفع إصبعه» فرأيته 
يحركها يدعو بها ٩”‏ . رواه أحمد. 

قال البيهقى : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بهاء لا تكرير 
تحريكها؛ ليكون موافقًا لرواية ابن الزبيرء أن النبي بل كان يشير بإصبعه» إذا دعاء 
لا یح ر کها ( . رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح . ذكره النووي . 


. مع اختلاف فى لفظ المصنف عما ذكره مسلم‎ )٥۸٠( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح وفيه زيادة شاذة : أخرجه النسائى (۸۸۹» ۸ ) وأحمد(٤/‏ ۸ ) (۱۸۸۷۰) وابن 
خزيمة )۷۱٤(‏ والبیهقی (۲/ )١١١‏ وغيرهم من طرق عن زائدة عن عاصم بن كليب عن بيه 
عن وائل بن حجر بنحوه بزيادة . فرآیته حرکها يدعو بها . 
وأخرجه بو داود (۷۲۷) بنحوه ختصرًا وفيه : ثم جئت بعد ذلك فی زمان فيه برد شدید فرآأیت 
الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب» وفى اللإسناد: زائدة بن قدامة تفرد بزيادة 
«يحركها يدعو بها» عن سائر أصحاب عاصم بن كليب وهم اثنا عشر نفسًا» قال ابن خزيمة : 
ليس فى شىء من الأخبار يحركها إلا فى هذا الخبر زائدة ذكره» ولمزيد بيان حول هذا البحث راجع 
رسالة (البشارة) للأشهبى . 

(۳) شاذ: اآخرجه ابو داود )۹4۸٩۹(‏ والنسائی (۱۲۷۰) وفی (الکبری) (۱۱۹۳) والبیھقی فی 
(الکبیر) (۲/ )۱۳۱١‏ وغيرهم من طريق زياد . وهو ابن سعد . عن ابن عجلان عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه به» وفيه: زياد بن سعد وإن كان (ثقة) إلا آنه خالف من هم أثبت 
منه ک (ابن عيينة › والليث بن سعد»› ومحيى القطان› وأبو خالد الأحمر) فرووه عن ابن عجلان 
بنحوه دون زيادة : «ولا يحركها» أضف لذلك تنكب صاحب الصحيح إخراجه لهذه الزيادة مع 
إخراجه لحديث ابن عجلان وحديث عثمان بن حکيم برقم )٥۷۹(‏ ثم إنهما (ابن عجلان 
وعثمان بن حكيم) توبعا من قَبّل خرمة بن بكير وعبد الواحد بن زياد على رواية «الإشارة» دون 
زيادة «ولا جركها» فى غير الصحيح . وعليه تكون هذه الزيادة شاذة» والله تعالى أعلم . 


۳- وعن الزبير سيه قال : كان رسول الله يي إذا جلس في التشهد» وضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بالسبابة» ولم 
يجاوز بصره إشارته "“. رواه أحمد» ومسلم» والنسائي . 

ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع ا عا اا باون بای واا ا 
E‏ . وفيه » أنه من السنة ألا يجاوز بصر المصلي إشارته . فهذه كيفيا ت ثلا 
صحيحة» والعمل بأيّ كيفيةٍ جائرٌ. 


م مو 


(ب) ان یشیر بسبابته الیمنیء مع انحنائها قلیلاء حتی یسلم؛: 

فعن مير الخزاعي» قال: رأيت رسول الله بء وهو قاع في الصلاةء قد وضع 
ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» رافعًا إصبعه السبابة» وقد حناها شيئاء وهو يدعو "“. 
رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن خزيمة بإسنادِ جيل . 


وعن أنس بن مالك ته قال : مر رسول الله ييه بسعل» وهو يدعو بإصبعين› 
فقال : «أحد ئا سغة ‏ 1 ج وأبو داود» والنسائی› والحاكم . 


(۱) آخرجه مسلم )٥۷۹(‏ نحوه قال الحافظ فی التلخیص (۱/ )۲٠۲‏ حديث ابن الزبير . وذكره. 
آحمد وأبو داود والنسائی وابن حبان فی صحیحه وأصله فی مسلم دون قوله: «ولم جاوز بصره 
إشارته» . 

(۲) ضعيف: أخرجه البخاری فی (التاریخ الکبیر) (۸/ )۱۱١‏ وأبو داود (۹۹۱) والنسائی 
(۱۲۷۶) وفی (الکبری) (۱۱۹۷) وأحمد (۳/ )۱٥۸٦١( )٤۷۱‏ وغیرهم› من طریق عصام بن 
قدامة» عن مالك بن نمير الخزاعى» عن أبيه» به . 
وفيه : مالك الخزاعى قال ابن القطان: لا يعرف حاله ولا روى عن أبيه غيره» وقال الذهبى : 
لا يعرف» قاله الحافظ فى التهذيب» أضف لهذا أنه قد اختلف فيه على عصام بن قدامة» فقد 
خر جه ابن ماجه ١‏ وغيره من طريقه به دون الزيادة الأخيرة «حناها شيئًا وهو يدعو». 
هذا وحديث الإشارة فى الصلاة ثابت من غير وجهء والله تعالى أعلم . 

(۳) إسناده ضعيف والحديث صحيح : أخرجه أحمد (۳/ ۳ (۱۲۹۰۱) عن وکیع » عن سفیان» 
عمن سمع أنسًا» يقول: وذكره» وهذا سند ضعيف فيه إبہام التابعى (عدم تسميته). 
وله شاهد من حدیث أبی هریرة أخرجه الترمذی )۳٠٣۷(‏ والنسائی (۳/ ۳۸) وآحمد .)۹٤۳۹(‏ 
وآخر من حدیث سعد بن آبی وقاص أخرجه بو داود )۱٤۹۹(‏ والنسائی (۳/ ۳۸). = 


۳1۰ چ جڪ ج وو الو ج 
وقد سئل ابن عباس» عن الرجل يدعو» يشير بإصبعه؟ فقال : هو الإخلاص ”' . 


وقال ان بن مالك : ذلك تضرع" : 


=وقد اختلف فيهما على الأعمش فرواه أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبى صالح عن 
سعد» وخالفه عقبة بن خالد فرواه عن الأعمش عن أبى صالح عن بعض أصحاب النبى م أن 
النبى يل مر بسعد. . 
وقال حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى يهو أنه رأى سعدا ولم 
يتابحع حفص على قوله» وقول أبى معاوية آشبه بالصواب . 
ذکره الدارقطنی فی (العلل) )٠٠١( )۳۹۷ /٤(‏ وقال الحافظ فى (التهذيب) عند ترجته لأبى 
صالح السمان: «وسأل سعد بن أبى وقاص مسألة ف الزكاة وروى عنه». 
(۱) إسناده ضعیف : آخرجه موقوفا آحمد (۱/ ۳۳۹) (۲٣٠۳)ء‏ من طريق أبي إسحاق محدث أنه 
سمع رجلا من بني تميم» قال: سألت ابن عباس» وذكره. وفيه: مبهم . 
وكذا عبد الرزاق في (المصنف) (٤٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة في (المصنف) (۲/ /٦-۲۲۹‏ ۸۷)» 
عن الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس بتمامه للأول. وختصرًا للثاني . وكذا 
ذكره البيهقي في (الکبیر) (۲/ .)٠١۳‏ ورجال الإسناد كلهم ثقات : غير التميمي - واسمه 
أربدة - وسمه في التقريب ب:(صدوق) . 
وكذلك أخرجه البيهقي في (الکبیر) (۲/ .)٠١١‏ من طريق آي إسحاق»› عن العيزارء قال : 
سئل ابن عباس وذكره نحوه. العيزار: ثقة من الثالثة . 
وفيه : أحمد بن عبد الحبار العطاردي (ضعيف)» وبقية رجاله ثقات . 
وأخرجه مرفوعا الحاكم في (المستدرك) .)۲١ /٤(‏ والبيهقي أيضا من طريق ابن عباس مرفوعًا 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله : ذا منكر بمرة . إلا أن هذا الإسناد لا يصح والله أعلم لأن التميمي لم يرو 
عنه إلا أبا إسحاق ول يوثقه معتبر» وقال ابن البرقي : مجهول» وذكر أبو العرب في (الضعفاء) . 
(۲) ضعیف جدا: ذکره البیهقی فی (الکبیر) (۲/ ۱۳۳) فقال: وعن أبان بن أبى عياش عن 
آنس بن مالك قال : ذلك التضرع › وفيه : بان بن أبى عياش (متروك) والأثرم م أقف عليه ف 
غير هذا. 


الاو ت ص ص ص ص ضضض ص ص ص ص چڪ 
هة وقال مجاهد: مقمعة للشيطان ". 
#ورأى الشافعية : أن يشير باللإصبع مرة واحدة» عند قوله : إلا الله . من الشهادة. 
۶# وعند الحنفية : يرفع سبابته عند النفي» ويضعها عند الإثبات . 
وعند المالكية: يحركها يمينا وشمالاء إلى أن يفرغ من الصلاة» ومذهب 


الحنابلة» يشير بإصبعه» كلما ذكر اسم الجلالة» إشارة إلى التوحيدء لا يحركها. 
(ج) ان يفترش في التشهد الأولء ويتّورك في التشهد الأخير '؛ 
ففي حديث أبي حميدٍ» في صفة صلاة رسول الله ية : فإذا جلس في الركعتين › 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن أبى شيبة (۲/ ۲۲۹) عن حفص بن غياٿث» عن عثمان بن 
الأسودء عن مجاهد به ورجال الإسناد كلهم ثقات . 

(۲) اختصارًا فقد ذهب الشافعي وأخمد رحمهما الله إلى أن الصلاة إذا كانت رباعية أو ثلاثية فإن 
المصلي يفترش في التشهد الأوسط ويتورك في التشهد الأخير أما إذا كانت ثنائية فإن الشافعي 
يرى أنه يتورك فيها أيضاء بينما يرى الإمام أحمد آنه يفترش إذا كانت الصلاة ثنائية . 
وذلك لحديث أبي حيد الساعدي في وصفه لصلاة رسول الله يي ففيه . . . فإذا جلس في 
الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله 
اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته . أخرجه البخاري (۸۲۸) وللوقوف على مزيد من 
الأقوال للشافعي انظر الأم )٠١ /١(‏ وللوقوف على آقوال الحنابلة انظر ابن قدامة في المغني (۲/ 
٠‏ بينما ذهب الأحناف إلى أن المصلي يفترش في أي تشهد سواء كان التشهد في الثنائية أو 
التشهد الأوسط أو التشهد في الثلاثية والرباعية. 
ومن أدلتهم ما أخرجه مسلم )٤۹۸(‏ من حديث عائشة يها في صفة صلاة رسول الله ية وفيه 
أنها قالت : وكان يقول في كل ركعة ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله 
ال 

ولهم استدلالات أخر. انظر السرخسي الحنفي (المبسوط .)٥۹ /١‏ 

بينما ذهب المالكية إلى التورك في كل تشهد ومن حججهم ما أخرجه مسلم )0٥۷۹(‏ من حديث 

عبد الله بن الزبير عن آبيه قال كان رسول الله ية إذا قعد في الصلاة جعل قدفه اليسرى بين 

فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى عل 

فخذه. وانظر الموطاً (۱/ .)۲٠۲‏ 


۳۲ نقه السنة ج١‏ 


جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى › فإذا جلس في الركعة الأخيرة» قدم رجله 
اليسرى» ونصب الأخرى» وقعد على مقعدته . رواه البخاري ' . 

)٠۷(‏ التشهد الأول ا 

بر خمفور الغلمائ أن النشهد الأول ةة لخدي عند الله بن نة إن 
النبي ي قام في صلاة الظهر» وعليه جلوس» فلما أت صلاته» سجد سجدتين › 
يكبّر في كل سجدة» وهو جالسْ» قبل آن يسلم» وسجدهم الناس معه» فان ما 
نسي من الجلوس . رواه الجماعة" . 

وفي (سبل السلام) : الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهرّاء يجبره 
سجود السهو. وقوله يه : «صلوا كما رأيتموني أصلي» " . يدل على وجوب 
التشهد الأول» وجبرانه هنا عند ترکه» دل على أنه» وإن کان واجبًاء فإنه یجبره 
سجود السهو “ء والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم» حتى يقوم الدليل 
على أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو»ء إن ترك سهوًا. 

وقال الحافظ في (الفتح): قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو 
لاينوب عن الواجب» أنه لو نسي تكبيرة اللإحرام» لم تجبر» فكذلك التشهد؛ ولأنه 
ذكرٌ لا يجهر فيه بحالٍ» فلم يجب» كدعاء الاستفتاح . 


واحتج غيره بتقريره َو الناس على متابعته» بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه . وفيه 
ظر. 


(۱) أخرجه البخاری (۸۲۸) . 

(۲) صحیح : رواه البخاری )۱۲۲٤(‏ ومسلم )٥۷۰(‏ وأبو داود )۱۰۳٤(‏ والترمذی (۳۹۱) 
والنسائی (۱۲۲۲) وابن ماجه )۱۲٠۷(‏ من حديث عبد الله بن بحينة . 

(۳) صحیح : أخرجه البخاری )٦۳١(‏ ومسلم )1۷٤(‏ . 

)٤(‏ ويكفي أن يقال في هذا الباب أن النبي ب م يتعمد تركه» فان ترك سهوًا سجدنا له سجود سهو 


كما صنع النبي يه . والله أعلم . 


وممن قال بوجوبه؛ الليث بن سعد» وإسحاق› وأحمد في المشهور› وهو قول 
الشافعي . وفي روايةٍ عند الحنفية . واحتجَ الطبري لوجوبه» بأن الصلاة فرضت أولاً 
ركعتين» وكان التشهد فيها واجبّاء فلما زيدت» لم تكن الزيادة مزيلة لذلك 


الو جوب . 
استحبابُ التخفيف فيه ٠‏ 


ويستحبٌ التخفيف فيه؛ فعن ابن مسعودء قال : كان النبي ية إذا جلس في 
ال كن الأرلين» كان على الضف رواة أخمذ و اضصخات ال . 

وقال الترمذي : حديث حسنْ» إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه . قال الترمذي : 
والعمل على هذا عند أهل العلم » يختارون ألا يطيل الرجل في القعود في الركعتين › 
لايزيد على التشهد شيتًا . 

# وقال ابن القيم : لم ينقلء أنه بيه صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول» 
ولاكان يستعيذ فيه من عذاب القبر» وعذاب النار» وفتنة المحياء وفتنة الممات› 
وفتنة المسيح الدجال» ومن استحبً ذلك» فإنما فهمه من عموماتِ وإطلاقاتِ» قد 
صح تبيين موضعهاء وتقييدها بالتشهد الأخير . 

٠ الصلاة على النبي 4ل‎ )٠۸( 

يستحب للمجلي أن يصلي على النبي ب في التشهد الأخير. بإحدى الحيغ 
التالية: 

-١‏ عن أبي مسعود البدري»› قال : قال بشير بن سعلٍ: «يا رسول اللهء أمرنا الله أن 
نصلي عليك› فكيف نصلي عليك؟ فسکت › ثم قال : «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمدِ» کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمدِ کما 


(۱) إسناده ضعرة لانقطاعه: رواه آبو داود )۹٩4٥(‏ والترمذى (۳7٦7(‏ والنسائی ۱۷٦(‏ ۱) وأحمد 
)۳۸١ /۱(‏ من طريق سعد بن أبى عبيدة عن أبيه مرفوعًاء وفى إسناده آبو عبيدة لم يسمع من 


أبيه . 


١ج نقه السنة‎ ۳٤ 
باركت على آل إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم». رواه‎ 
. وأحمد‎ 

- وعن كعب بن عجرة» قال : قلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك› 
فكيف نصلي عليك؟ قال : «فقولوا: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم » إنك حميدٌ مجيدّء اللهم بارك على محمإٍ» وعلى آل محمدٍ» كما 
باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» ”"“ . رواه الجماعة " . 

وإنما كانت الصلاة على النبى ية مندوبة» وليست بواجبة؛ لما رواه الترمذي 
وصخحه» وأحمد» وأبو داودی عن فقضالة بن عبيد» قال: سمع النبي يلا رجلا 
يدعو في صلاته› فلم يصل على النبي لاء فقال النبي : «عجل هذا» . ثم دعاه» فقال 
له» أو لغيره: «إذا صلى أحدكم» فليبدأً بتحميد الله والثناء عليه» ثم ليصل على 
النبي ياء ثم ليدع بما شاء الله ”““ . 

۳# قال صاحب (المنتقى): وفيه حجة» لمن لا يرى الصلاة عليه فرضًاء» حيث لم 
يأمر تاركها بالإعادة» ويْعَضدهٌ قوله في خبر ابن مسعود» بعد ذكر التشهد: «ثم يتخير 
من المسألة ما شاء» . 


#ة وقال الشوكاني : لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب . 


(۱) صحیح : رواه مسلم )٤٠٥(‏ وأحمد /٤(‏ ۹) من حديث أبى مسعود البدرى» عقبة بن 
عمرو. 

(۲) وفي بعض الروايات الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم » وهي في الصحيح أيضًا (البخاري مع 
الفتح )٤١۸ /٦‏ بمعنی أنه يقال (. . . كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . . .) وکذا 
(. . . کما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم...). 

(۳) صحیح : أخرجه البخارى )٠۳١۷(‏ ومسلم )٤۰٩٩(‏ وأبو داود )4۷٦(‏ والترمذی )٤۸۳(‏ 
والنسائی (۱۲۸۷) وابن ماجه .)٩۹۰٤(‏ 

)٤(‏ إسناده حسن : رواه آبو داود )۱٤۸۱١(‏ والترمذی )۳٤۷۷(‏ وأحمد /٦(‏ ۱۸) من طریق أبى عبد 
الرحمن عبد الله بن يزيد المقرى عن حيوة بن شريح عن أبى هانئ الخولانى حيد بن هانئ عن 
أبى على عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ية . . . فذكره مرفوعًاء 
وإسناده حسن من أجل حید بن هانئ» قال الحافظ : لا بأس به . 


)۱١(‏ الدعاءُ بعد التشهي الأخيبٍ وقبل السلام) 

يستحب الدعاء بعد التشهد» وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والآخرة؛ فعن 
عبد الله بن مسعود» أن النبي َة علمهم التشهدء ثم قال في آخره: «ثم لتختر من 
المسألة ما تشاء» . رواه مسلم " . والدعاء مستحب مطلقًا؛ سواء كان مأثورًاء أو 
غير مأثور» إلا أن الدعاء بالمأآثور أفضل» ونحن نورد بعض ما ورد فى ذلك : 

-١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مد : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير› 
فليتعوذ بالله من أربع ؛ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال». رواه مسل ”" . 

۲- وعن عائشة تي أن النبي ب كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبرء» وأعوذ بك من فتنة الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات› اللهم إني 
أعوذ بك من المأثم والمغرم» ‏ . متفق عليه . 

۳- وعن علي کته قال : کان رسول الله ي إذا قام إلى الصلاة» یکون آخر ما 
يقول بين التشهد والتسليم : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت»› وما أسررت وما 


أعلنت› وما اسرفت» وما نت أعلم به مني ٠‏ أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا 
)٤(‏ 


أنت» . رواه مسلم . 


(۱) صحیح ولکن لیس بهذا اللفظ : رواه البخاری )٠۲۳١(‏ بلفظ (ثم يتخير بعد من الكلام ما 
شاء) وفی (1۳۲۸) لفظ (ثم يتخير من الثناء ما شاء) وفى )۸١(‏ لفظ (ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه فيدعو) ورواه مسلم )٠١۲(‏ بلفظ (ثم يتخير من المسألة ما شاء) . 
آما هذا اللفظ الذى ذكره المصنف وهو (ثم لنختر من المسألة ما نشاء) فلم أقف عليه لا فى 
البخارى ولا فى مسلمء ولا أحد من أصحاب الكتب وأظنه تصحيف والله أعلم . 
ثم إن الحديث آخرجه البخارى ولم يذكره المصنف . 

(۲) صحیح : آخرجه البخاری (۱۳۷۷) ومسلم )٥۸۸(‏ . 

(۳) صحیح : آخرجه البخاری (۸۳۲) ومسلم )٥۸۹(‏ من حديث عائشة سا . 

. صحیح : أخرجه مسلم (۷۷۱) مطولاً من حديث على في‎ )٤( 


١ج نقه السنة‎ ۳٦ 


٤‏ وعن عبد الله بن عمرو» أن أبا بكر قال لرسول الله َة : علمني دعاءَ أدعو به 
في صلاتي؟ قال : «قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت»› 
فاغفر لي مغفرة من عندك› وارحمنى» إنك أنت الغفور الرحيي ‏ 

-٥‏ وعن حنظلة بن علىّ» أن محجن بن الأذْرَّع حدثه» قال : دخل رسول الله لل 
المسجد» فإذا هو برجل قد قضى صلاته . وهو يتشهد» ويقول: اللهم إني أسألك 
يا اللهء الواحد الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد» أن 
تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم . فقال النبي ب : «قد غفر» . ثلاثًا . رواه 
اخد واوا ول 

- وعن شداد بن أوس» قال : كان النبي هه يقول في صلاته : «اللهم إني أسألك 
الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك 


(۱) صحیح : أخرجه البخاری )۸۳٤(‏ و(۷۳۸۷) ومسلم (۲۷۰۵) من حديث عبد الله بن 
ج 

(۲) معلول من وجه وفی الجملة مسنده حسن : رواه أبو داود )۹۸٥(‏ والنسائی )۱۳١۰١(‏ وأحمد(٤/‏ 
۸ ) من طرق عن عبد الوارث قال : ثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن 
على أن حجن بن الأدرع حدثه» أن رسول الله بل دخل المسجد . . . فذكره. 
وقد خالف مالك بن مغول حسين المعلم فى هذا الحدیث فأخرجه آحمد )۳٤۹ /٥(‏ وعبد الرزاق 
)٤۱۷۸(‏ والترمذی )۳٤۷٥(‏ والنسائی فی «الكبرى» )۸٠٥۸(‏ وغيرهم من طرق كثيرة عن مالك 
ابن مغول عن ابن بريدة عن أبيه قال : خرج بريدة عشاء» فلقيه النبى كل فأخذ بيدهء فأدخله 
المسجد فإذا صوت رجل يقرأًء فقال النبى هة : «تراه مرائيا؟» فأسكت بريدة» فإذا رجل يدعو 
فقال : اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أآنك أنت الله الذى لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذى ن 
یلد ولم یولد» ولم یکن له كفوّا أحد» فقال النبى ية : «والذى نفسى بيده - أو قال: والذى نفس 
محمد بيده . لقد سأل الله باسمه الأعظم الذى إذا سثل به أعطى» وإذا دعى به أجاب. . .» 
الحديث مطولاء وقال الترمذى بعد إخراجه للحديث: هذا حديث حسن غريب» وروى شريك 
هذا الحديث عن أبى إسحاق عن بريدة عن أبيه» وإنما أخذه أبو إسحاق الهمدانى عن مالك بن 
مغول» وإنما دلسه» وروى شريك هذا الحديث عن أبى إسحاق . 


الصلاخ _ ۱۷uıumuwueuxuwu o‏ 
قلبَا سليمًاء ولساتا صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلمء 
ا ا رر اا 

۷ وعن آبي مِجلز»› قال : صلى بنا عمار بن ياسر ناا صلاة فأوجز فيهاء فأنكروا 
ذلك» فقال: ألم أتمٌ الركوع والسجود؟ قالوا: بلى . قال : أما إني دعوت فيها بدعاءِ» 
كان رسول الله مهه يدعو به : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق› أحيني ما 
علمت الحياة خيرَّا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادةء وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى» ولدّة النظر إلى 
وجهك. والشوق إلى لقائك» وأعوذ بك من ضرَاء مُضرة» ومن فتنة مضلة» اللهم زيّنا بزينة 
الإيمانء واجعلنا اد رواه آحمد» والنسائي بإسناد جید . 


۸- وعن ابي صالح› عن رجل من الصحابة» قال : قال النبي ية لرجل : «كيف 


)١(‏ أسانيده معلولة : هذا حديث رواه الجريرى سعيد بن إياس» أبو مسعود الجريرى» واختلف 
عليه فأخرجه الترمذی )۳٤٠١۷(‏ من طريق سفيان عن الجريرى عن أبى العلاء بن الشخير عن 
رجل من بنی حنظلة قال : صحبت شداد بن اوس . . . فذكره بنحوه. 
وأخرجه النسائی )٠۳٠٤(‏ من طريق حاد بن سلمة عن سعيد الجريرى عن أبى العلاء عن 
شداد بن أوس أن رسول الله يل (فأسقط الواسطة) وأخرجه أحمد )٠١ /٤(‏ عن يزيد بن 
هارون قال : ثنا أبو مسعود الجريرى عن أبى العلاء بن الشخير عن الحنظلى عن شداد به . 
وفيه الجريرى» سعيد بن إياس وقد اختلط» ومن سمع منه قبل الاختلاط سفيان الثورى 
وحماد بن سلمة فسماعهم عنه جيد» فالحديث منقطع »› وفيه راو مجهول» وله شواهد ضعيفة 
جداء انظر ابن حبان )۹۳٥(‏ وابن أبی شيبة :)٦٤ /١(‏ 

(۲) صحیح بمجموع طرقه : رواه النسائی (۱۳۰۵) وابن حبان (۱۹۷۱) من طریق حاد بن زید 
عن عطاء بن السائب عن أبيه» قال : صلى بنا عمار . . . فذكره» واد بن زيد روى عن عطاء 
قبل الاختلاط . ورواه النسائی )۱۳۰١(‏ والبزار (۱۹۲) وابن أبى شيبة فى الملصنف /٠١(‏ 
٤‏ ) وأحد )۲٠٤١ /٤(‏ من طريق شريك عن أبى هاشم الواسطى عن أبى مجلز عن قيس بن 
عباد قال : صلى بنا عمار فذكره. قال البزار: لا نعلم روى قيس بن عباد عن عمار إلا هذا 
الحديث . وفى إسناده شريك بن عبد الله النخعى» فيه ضعف» متكلم فيه . 


تقول في الصلاة؟» قال : أتشهد» ثم أقول : اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من 
النار» أما إني لا أحسن دندنتك» ولادندنة معاذ. فقال النبي يي : «حولهما 


٤ GET‏ ء 
ندندن) . رواه أاحمد» وأبو داود. 


-٩‏ وعن ابن مسعوډ» أن النبى يي علّمه أن يقول هذا الدعاء: «اللهم ألف بين 
قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ونجُنا من الظلمات إلى النور» وجنبتًا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا في أسماعناء وأبصارناء وقلوبناء وأزواجناء 
وذرياتناء وتب عليناء إنك آنت التواب الرحيمء واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها 
وقابليهاء وأتمها علينا» ”" . رواه احمد» وأو داود. 

-٠١‏ وعن أنس» قال : كنت مع رسول الله كيه جالسّاء ورجل قائمٌ يصلّي» فلما 
ركع وتشهد» قال في دعائه : اللهم إني أسألك. بأن لك الحمده لا إله إلا أنت 
المتانء بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيُوم» إني 
أسألك . فقال النبي َيه لأصحابه: «أتدرون بم دعا؟» . قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال : «والذي نفس محمد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم › الذي إذا دعي به أجاب» وإذا 
N TS‏ النسائي . 
(۱) إسناده صحیح : رواه أبو داود (۷۹۲) وأحمد (۳/ )٤۷١٤‏ من طريق زائدة عن الأعمش عن 

أبی صالح عن بعض أصحاب النبىبَية . . . فذکره. ورواه ابن ماجه (۹۱۰) من طریق جریر 

عن الأعمش عن أبی صالح عن ابی هريرة فذکره وأعله الدارقطنی فی العلل )۱۹٤٤(‏ باختلاف 
على الأعمش فى وصله وإرساله . ثم قال : والصحيح عن الأعمش قول من قال: عن الأعمش 
عن أبی صالح عن رجل من أصحاب النبیبّةٌ وروی عن حبیب بن أبی ثابت عن بى صالح 

عن النبى ية مرسلا. 

(۲) إسناده ضعیف : رواه أبو داود (۹1۹) وابن حبان (447) والحاكم ف المستدرك (۱/ ۳۹۷) 
والطبرانى ف الكبير )٠١٤١١(‏ والبزار فى المسند )٠۷٤١(‏ من طريق شريك عن جامع بن شداد 
عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود . . . فذكره بنحوه» وفى إسناده: شريك بن عبد الله 


النخعى › الراجح ضعفه. 
(۳) فى إسناده ضعف وصححه البعض لشواهده: رواہ النسائی )۱۳٠١(‏ وأحمد (۳/ ۸٥۱)ء‏ = 


-١‏ وعن عمير بن سعد قال : كان ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاةء ثم 
يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقَل : «اللهم إني أسألك من الخير كلّه» ما علمت 
منه ومالم أعلم»› وأعوذ بك من الشرَ كله» ماعلمت منه ومالم أعلم› اللهم إني أسألك 
من خير ما سألك منه عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك 
الصالحون» ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الاخرة حسنة»› وقنا عذاب النار» . قال: لم 
يدع نبىّ» ولا صالخ بشيءٍء إلا دخل في هذا الدعاء"“ . رواه ابن أبي شيبةء 
و ور 

)۲١(‏ الأذكارء والأدعية بعد الشلام] 


ورد عن النبي بي جملة أذكار وأدعيةٍ بعد السلام» يسنٌ للمصلي أن يأتي بهاء 
ونحن نذكرها فيما يلي : 

-١‏ عن ثوبان نه قال: کان رسول الله إذا انصرف من صلاتهء 
استغفر الله ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ياذا الجلال 
والإكرام» . رواه الجماعةء إلا البخاري . وزاد مسلمء قال الوليد: فقلت للأوزاعي : 
كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر اللهء أستغفر اللهء أستغفر الله" . 


)۲٤١ /۳(‏ وابن حبان (۸۹۳) من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن عمر عن آنس بن 
مالك به . وهذا الإسنادء فيه حفص بن عمر وخلف بن خليفة وفيهما بعض الكلام. 
وللحدیث شاهد آخر: أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۰) وابن ماجه )۳۸٥۸(‏ وابن آبی شيبة /٠١(‏ 
۲ من طريق وكيع قال : حدثنى أبو خزيمة عن آنس بن سيرين عن أنس بن مالك . . . 
فذكره بنحوه» وأبو خزيمة اثنان: أبو خزيمة العبدى» هو من كبار أتباع التابعين» وهو 
صدوق» وأبو خزيمة: يوسف بن ميمون القرشى المخزومى» من طبقة تلى الوسطى من 
التابعين» وهو ضعيف» والظن هنا أنه الثانى يوسف بن مهران . 
)١(‏ إسناده صحيح إلى عبد الله بن مسعود: رواه عبد الرزاق ف المصنف )۳٠١۲(‏ وابن أبى شيبة 
)۲۹١ /۱(‏ من طرق عن الأعمش عن عمير بن سعيد عن ابن مسعود بألفاظ متقاربة . 


. )٥۹٩۱( مسلم‎ (۲( 


۲۰ ئقه السنة ج١‏ 


۲- وعن معاذ بن جبل يه » أن النبي هه آخذ بيده يومًاء ثم قال: «يا معاذ» 
إني لأحبك». فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي» يا رسول اللهء وأنا أحبك . قال : 
«أوصيك يا معاذء لا تدعنٌّ في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك»› وشكرك› 
وحسن عبادتك» " . رواه أحمد» وأبو داودء والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» وقال صحيح على شرط الشيخين . 

وعن أبي هريرة» عن النبي ية قال : «أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم 
أعتا على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك» " . رواه أحمد بسند جد . 


۳- وعن عبد الله بن الزبير› قال : کان رسول الله ية إذا سلم في دبر الصلاة» 
يقول : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير»› 
لا حول ولا قَوّة إلا باللهء ولا نعبد إلا إياه» أهل النعمة والفضل والثناء الحسن› لا إله 
إلا اللهء مخلصين له الدين› ولوکره الكافرون». رواه أحمد» ومسلم› وأبو داود» 
ر ي . 


-٤‏ وعن المغيرة بن شعبة سوه › أن رسشول الله ي كان يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له المْلك وله الحمدء وهو على كل شىء 
قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»”““ . 


(۱) إسناده صحيح : رواه أبو داود )٠١۲۲(‏ والنسائی (۱۳۰۳) وابن خزيمة )۷١١(‏ واہن حبان 
(۲۰۲۰) وأحمد )۲٤١ ۰۲٤٤ /٥(‏ والحاکم (۱/ ۲۷۳) من طرق عن حيوة بن شريح قال : 
سمعت عقبة بن مسلم النجيبى › حدثنى أبو عبد الرحمن الحبلى عن الصنابحى عن معاذ بن 
جبل مرفوعا. 
وقال الزيلعى فى نصب الراية (۲/ ۰))): قال النووى فى (الخلاصة) إسناده صحيح . آھ. 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه آحمد (۲/ ۲۹۹) وأبو نعيم فى الحلية /٩(‏ ۲۲۳) قال أحمد: قرأت 
على أبى قرة الزبيدى موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن أبى صالح السمان وعطاء بن 
يسار أو عن أحدهما عن أبى هريرة مرفوعًا وهذا إسناد ظاهره الصحة» ورجاله ثقات . 

(۳) صحیح : رواه مسلم )٥۹۳(‏ وأبو داود )٠١۰۹(‏ والنسائی )۱۳٤۲١(‏ واللفظ لأبى داود. 

. من حديث المغيرة بن شعبة به‎ )٥۹۳( ومسلم‎ )٦٦٠١( أخرجه البخارى‎ )٤( 


الصلاة ا 
رواه أحمد» والبخاري» ومسلم . 

-٥‏ وعن عقبة بن عامر ضيه » قال: أمرني رسول الله َيه أن أقراً بالمعوّذتين 
دبر كل صلاة . ولفظ أحمد» وأبي داود: بالمعَوّذات " . رواه أحمد» والبخاري» 
ملم 

- وعن أبي أمامة يه ٠‏ أن النبي يي قال : «من قرأ آية الكرسيٍ دبر كل صلاةٍء لم 
يمنعه من دخول الجنةء إلا أن يموت». رواه النسائي» اراي 2 وعن 
على ته أن النبي بي قال : «من قرأ آية الكرسيَّ في دبر الصلاة المكتوبةء كان في 


ألكه ل الاة الأخ رى روا الط ا اتاد جن 


/٤( »)٠٠١ /٤( هذا خطأ لم يخرجه البخارى ولا مسلم فيما وقفت عليه : إنما أخرجه أحمد‎ )١( 
)۳۸۳ /۱( والحاکم‎ )۲۰۰٤( والنسائی (۱۳۳۹) وابن حبان‎ )٠٥۲۳( وآبو داود‎ ) ۱ 
وغيرهم من طرق عن على بن رباح عن عقبة بن عامر به وعلى بن رباح اللخمى : ثقة» وروايته‎ 
. عن عقبة بن عامر عن مسلم فالإسناد صحيح والله تعالى أعلم‎ 

(۲) إسناده حسن : رواه النسائی فی الکبری (۹4۹۲۸) والطبرانی فی (الکبیر) )۷٥۳۲(‏ و(الأوسط) 
(۸۰1۸) وابن السنی )۱۲٤١(‏ من طرق عن محمد بن حير عن محمد بن زياد الألهانى عن أبى 
أمامة قال الطبرانى فى الأوسط : لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زياد إلا محمد بن حير ولا 
يروى عن أبى أمامة إلا هذا الإسناد. 
قلت : فى إسناده محمد بن حير وحديثه قابل للتحسين ولكن تفرده بمشل هذا المتن يقلق فالله أعلم . 

(۳) في إسناده نكارة وانقطاع : رواه الطبراني (۲۷۳۳) قال : حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي : ثنا 
کثیر بن يحیی » ثنا حفص بن عمر الرقاشي » ثنا عبد الله بن حسن بن حسن عن أبيه عن جده» 
فذكره وهذا إسناد ضعيف . 
فيه کثیر بن ججیی . 
قال الحافظ في لسان الميزان )٤۸٤ /٤(‏ في ترجمته : نهى عباس العنبري الناس عن الأخذ عنه. 
وقال الأزدي : عنده مناکیر . 
وقال آبو حاتم : محله الصدق» وكان يتشيع . 
وقال أبو زرعة: صدوق . 
وذكره ابن حبان في الثقات» فلعل الآفة تمن بعده. = 


۲ نقه السنة ج١‏ 


۷- وعن أبي هريرة ضيه ٠‏ أن النبي َة قال: «من سبح اللة دبر كل صلاةٍ ثلاثا 
وثلاثين» وحمد الله ثلاثًا وثلاثين» وكبّر الله ثلاتًا وثلاثين» تلك تسح وتسعون» ثم قال 
تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدیر . عُفِرّت له خطایاه» وإن کانت مثل زبد البحر». رواه أحمد» والبخاري» 


ومسلم»› i‏ ۰ 
۸- وعن کعب بن عجره که > عن رسول الله کا قال : «معقَباتٌ› لا یخیب 
قائلهنَ › أو فاعلهنَ دبر كل صلاة مكتوبة» ثلاثا وثلاثين تسبيحة› وثلاثا وثلاثين تحميدة › 
(۲( 
وأربعًا وثلاثين تكبيرة». رواه مسلم ‏ . 


م ي 


۹- وعن سمَيٌ» عن أبي صالح› عن أبي هريرة ضيه » أن فقراء المهاجرين أتوا 
رسول الله ية » فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلاء والنعيم المقيم . قال : 
«وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا 
نتصدق» ویعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله : «آفلا أعلٌمکم شيئًا تدرکون به من 
سبقکم» وتسبقون من بعدکم » ولا یکون أحد آفضل منکم› إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» 
قالوا: بلي» يا رسول الله» قال : «تسبحون الله» وتکبرون» وتحمدون دبر کل صلاة 
ثلاثا وثلاثين مرة» . فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله » فقالوا: سمع 
إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله . فقال رسول الله : «ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» . قال سمي : فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث» فقال: وهمت» إنما 
قال لك : تسبح ثلاثًا وثلاثين» وتحمد ثلاثًا وثلاثین » وتکبر أربعًا وثلاثین . فرجعت 


=وفيه أيضا رواية حسن بن حسن عن علي بن أبي طالب . لم أقف على رواية عن علي بن أبي طالب 
إلا رواية الطبراني هذه» من رواية كثير بن يحيى وهو متكلم فيه . 
وأيضا لم أقف لأحد على قول بسماعه من علي أو نفيه . 

(۱) صحیح: رواه مسلم )٥۹۷(‏ وآحمد (۲/ ۳۷۱) بہذا اللفظ وهو عند آبی داود )۱٥۰٤(‏ من 
حدیث أبی هريرة عن أبى ذر بسند آخر» وفیه زیادات › ولم أقف عليه عند البخارى . 


.)٥۹٩ ( مسنم‎ (۲) 


الاو ا ا ص u‏ 
إلى آبي صالح»› فقلت له ذلك» فاخحذ بيدي »› فقال : الله أكبر› وسبحان اللهء 
والحمد لله والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله» حتى يبلغ من جميعهن ثلاث 
۾ |* (۱) 
وثلاثين . متفق عليه '. 
۱۰ - وصح أيضاء أن يسبح خمسًا وعشرين › ويیحمد مثلها› ويکبر مثلهاء 
قزل أل إلا الله ود لا شرك ل ك الملك ول الد وهی فلن كا شي 
(۲( 
-١‏ وعن عبد الله بن عمرو» قال : قال رسول الله كلا : «(خصلتان من حافظ 
عليهماء أدخلتاه الجنة» وهما يسيرٌّ» ومن يعمل بهما قلیل» . قالوا: وما هماء يا 
رسول الله؟ قال: «أن تحمد الله» وتكبره» وتسبحه في دبركل صلاة مكتوبة؛ عشرًا 
عشراء وإدا اتيت إلى مضجحعك› تسبح الله» وتكبره» وتحمده مئة» فتلك خمسون 
ومائتان باللسان» وألفان وخمسمائة في الميزان› فأیکم يعمل في اليوم والليلة ألفين 
وخمسمائة سيئة؟» . قالوا: كيف من يعمل بها قليل؟ قال : «يجيء أحدكم الشيطان في 
صلاته » فيذكره حاجة كذا وكذاء فلا يقولهاء ویأتیه عند منامه› فینومه › فلا يقولها» . 
قال : ورایت رسول الله َيه يعقدهن بيده . رواه أبو داود» والترمذي› . وقال : 
)۳( 
(۱) البخاری )۸٤۳(‏ ومسلم )٥۹٥(‏ . 
(۲) إسناده صحيح : رواه الترمذی )۳٤۱۳(‏ والنسائی )۱۳٣١۰(‏ وأحمد )۱۸٤ /٥(‏ من طریق 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن کثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال: أمروا أن 
یسبحوا دبر کل صلاة ثلاتًا وثلاثین ویحمدوا ثلاثًا وثلاثین› ویکبروا آربعًا وثلاثین فأتی رجل 
من الأنصار فى منامه› فقيل له: أمركم رسول الله کہ أن تسبحوا دبر کل صلاة ڈ ئا وثلاثین 
وتحمدوا لاتا وئلائين وتکبروا أربعًا وئلائين؟ قال : نعم › قال : فاجعلوها سا وعشرین 
واجعلوا فيها التهليل » فلما أصبح أتى النبى ييه فذكر ذلك له فقال : «اجعلوها كذلك» . 
)۳( إسناده حسن ٠‏ رواه النسائی )۱*00( والترمذى ( (۳٤1۰‏ وأحمد (۲/ (۱٦۰‏ والحمیدی 
)٥۸۳(‏ وعبد الرزاق فى المصنف (۳۱۸۹) وابن حبان (۲۰۱۲)» (۲۰۱۸) وابن ماجه )۹۲٩٣(‏ 
من طرق عن عطاء بن السائب عن آبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 2 


۲- وعن علي » وقد جاء هو وفاطمة راي يطلبان خادماء يخفف عنهما بعض 
العمل» فأبى النبي ية عليهماء ثم قال لهما: «ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟» 
قال : بلى . فقال : «کلماتٌ علمنیهن جبریل › تسبُحان في دبر کل صلاة عشرًاء وتحمدان 
عشرّا» وتکبران عشرًاء وإذا أويتما إلى فراشكماء فسبُحا ثلانًا وثلاثين » واحمدا ثلاثا 
وثلاڻين» وكبّرا أربعًا وثلاٹين». وقال: فوالله» ماترکتهن منذ علمنيهن 
ر الله كين .١(‏ 

-٣‏ وعن عبد الرحمن بن غنم» أن النبي يقال : «من قال قبل آن ينصرف» ويثني 
رجلّه من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
بيده الخير» يُحيي ویمیت» وهو على کل شیءٍ قدیر. عشر مرَاتِ» کتب له بکل واحدة 
عشرٌ حسناتِ» ومُحیت عنه عشر سیئاتِ» ورُفع له عشرٌ درجاتِ» وکانت حررًا من کل 
مكروهٍ» وحررًا من الشيطان الرجيم› ولم يحل للذنب يدركه» إلا الشرك» فكان من أفضل 
الناس عملاء إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال». رواه أحمد» وروى الترمذي 


= قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح» وقد روى شعبة والثورى عن عطاء بن السائب هذا 
الحديث ورواه الأعمش عن عطاء ختصرًا ورواه أبو داود )٠٠١١۲(‏ والترمذى )۳٤١١١(‏ والحاكم 
)٥٤۷ /١(‏ من طريق الأعمش عن عطاء به ولفظه : (رأيت النبى ية يعقد التسبيح) . 

(۱) أخرجه آحمد (۱/ )٠١١‏ وابن سعد في الطبقات (۸/ )۲١‏ من طريق عفان بن مسلم عن حاد 
وهو ابن سلمة. 
فأاخرجه ابن أبي شیبة (۱۰/ ۲۳۲) وابن ماجه )٤٠٥۲(‏ والبزار )۷٥۷(‏ من طريق محمد بن 
فضيل» كلاهما عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي مرفوعًا . 
وأخرج البخاري (1۳۱۸)» مسلم (۲۷۲۷). عن علي أن فاطمة - عليهما السلام - شكت ما 
تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي يهى تسأله خادمًاء فلم تجده» فذكرت ذلك لعائشة» فلما 
جاء أخبرته قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبت أقوم فقال : «مكانك» فجلس بینناء 
حتی وجدت برد قدمیه على صدري فقال : «ألا آدلکما على ما هو خير لكما من خادم» إذا أويتما 
إل فراشکماء أو آخذقا مضاجعکماء فکبرا ثلاتا وثلاثین› وسبحا ثلاتًا وثلاثین› واحدا ثلاثا 
وثلاثين» فهذا خير لكما من خادم» . 


الصلاة — ۲٣‏ 
نحوه» بدون ذكر: «بيده الخ" . 

٤‏ - وعن مسلم بن الحارث»ء عن أبيه» قال: قال لي النبي ب : «إذا صليت 
الصبح» فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار . سبع مراتِ؛ فإنك إن 
مت من يومك ٠‏ كتب الله عز وجل لك جوارًا من النارء. وإذا صليت المغرب» فقل قبل أن 
تكلم أحذا من الناس: اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجرني من النار . سبع مرات ؛ فإنك 
إن مت من ليلقك» كتب الله عز وجل لك جوارًا من التار» . رواه أحمد» وأبو داود ". 


٥‏ - وروی أبو حاتم» أن النبي َة کان يقول عند انصرافه من صلاته : «اللهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي ‏ اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك.» وأعوذ بعفوك من نقمتك» وأعوذ بك منك لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينقع ذا الجد منك الجده ” . 


(۱) إسناده ضعیف : رواه آحمد /٤(‏ ۲۲۷) وعبد الرزاق فى المصنف بنحوه )۳٠۱۹۲(‏ من طريق 
عبد الله بن أبى حسين المكى عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم مرفوعًا . 
وروا الترمذى )۳٤۷٤(‏ والبزار فى «المسند» )٠٠٠١(‏ والنسائى فى عمل اليوم والليلة (۱۲۷) من 
طریق زد بن آبى أنيسة عن ابن أبى حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الر هن بن غنم عن آبی 
ذر الغفاری مرفوعًا» ولیس ف إسناد الترمذى ابن أبى حسن . 
ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة )۱٤١(‏ والنسائی (۱۲۹) والطبرانی فی الکبیر /۲١(‏ 
۹ من طریق ابن أبی حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» وقد 
اضطرب شهر بن حوشب فی إسناده ومتنه وشهر بن حوشب ضعیف» وابن غنم ختلف ف 
صحبته» وقد أعله الدارقطنى فى (العلل) (7/ ۸٤۲)ء )٤١١١(‏ قال الدارقطنى : ويشبه أن 
يكون الاضطراب فيه من شهر» والله أعلم» والصحيح عن ابن أبي حسين المرسل: وعن ابن 

(۲) إسناده ضعیف : رواه بو داود )٥۰۷۹(‏ والنسائی فی الکبری (۹۹۳۹) وابن حبان (۲۰۲۲) من 
طريق آبى سعيد الفلسطينى عبد الرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن 
الحارث التيمى عن رسول الله ية وفى هذا الإسناد: مسلم بن الحارث وهو مجهول . 

(۲) إسناده ضعیف : رواه النسائی )۱۳٤١(‏ وابن خزیمة )۷٤١(‏ وابن حبان (۲۰۲۱) وغیرهم من 
طريق موسى بن عقبة عن عطاء بن آبى مروان عن أبيه» أن كعبًا حلف له بالذى فلق البحر- 


۱٣‏ - وروی البخاري› والترمذي› Tl‏ بن ابن وقاص کان يعلم بنيه هؤلاء 
الكلمات› كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله بی کان يتعوذ 
بهنّ دبر الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن› وأعوذ بك أن ارد 
إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فثنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر» ”" . 

۱۷ وروی أبو داود» والحاكم» أن النبي َيه كان يقول دبر کل صلا : «اللهم 
عافني في بدني» اللهم عافني في سمعي» اللهم عافني في بصري» اللهم إني آعوذ بك من 
الكفر والفقر» اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء لا إله إلا أنت» ". 


= لموسى أنا نجد فى الكتاب أن داود النبى مهل كان إذا انصرف من من صلاته . . . فذكره ثم 
رفعه فی آخره» قال : وحدثنی کعب آن صهیبًا حدثه أن رسول الله کل کان يقولهن عند انصرافه 
من صلاته . وفى هذا الإسناد: أبو مروان» والد عطاء» وهو إلى الجهالة أقرب . 

(۱) صحیح : آخرجه البخاری فی صحیحه (1۳۷۰) والترمذی )٠۹۷(‏ واللفظ لهء وقال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. 

(۲) يمحسن بمجموع طرق إلا لفظة «دبر كل صلاة» فلا ثتبت : أخرجه أبو داود »)٥۰۹۰(‏ وأحمد 
»)٤١ /(‏ والبخاري في (الأدب) .)۷٠١١(‏ والنسائي )4۸٠١(‏ والبخاري في (الأدب) 
(۸1۸) . 
من طريق عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال : حدثني عبد الرحهمن بن أبي بكرة آنه قال 
لأبيه : فذكره مطولاًء وفيه بعض الزيادات» منها «تعيدها ثلاثًا حين تصبح › وثلائًا حين تمسي»»› 
ومنها أنبا (دعوات المكروب) «اللهم رححمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي 
شأني کله لا إله إلا أنت» . 
وفي إسناده جعفر بن ميمون التميمي» وهو ضعيف على ما يترجح لي . 
وللحديث شاهد. 
أخرجه النسائي (۷٤۱۳ء »)٥٤٤٦٥‏ وأحمد (۵/ ۰۳۱ ۳۹)ء وابن خزيمة )۷٤۷(‏ وابن حبان 
(۱۰۲۸). والحاکم (۱/ ۰۹۰ ۱۸۳) . 
من طريق عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي ميه كان يقول في دبر كل 
صلاة . . . فذكره بنحوه ختصرًا. 
وعثمان فيه بعض الكلام . 
وليس في الرواية الأولى : ذكر «دبر كل صلاة» فليس لها شاهد في هذا الحديث والله أعلم . 


۲ 


الصلاة 
۸ - وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي بسند فيه داود الطفاوي» وهو 
ضعيف» عن زيد بن أرقم» أن النبي ية كان يقول دبر صلاته : «اللهم ربّنا ورب كل 
شي ء٠‏ أنا شهيدٌ أنك الربَ وحدك لا شريك لك» اللهم ربنا ورب كل شيءِ» آنا شهيد أن 
محمدًا عبدك ورسولك› اللهم ربنا ورب كل شيءِ› أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة› اللهم 
ربنا ورب كل شيءِ» اجعلني مخلصًا لك وآهلي» في كل ساعة من الدنيا والآخرة» يا ذا 
الجلال والإكرام» اسمع واستجب؛ الله الأكبر الأكبرء نور السموات والأرض» الله 
الأكبر الأكبر» حسبي الله ونعم الوكيل» الله الأكبر الأكب»”' . 
--٩‏ وروی أحمد» وابن أبي شيبة› وابن ماجه› ا فا هول عن ام سلمة» 
أن النبى ييه كان يقول إذا صلى الصبح» حين يسلم : «اللهم إني أسألك علمًا نافعَاء 
ووز وسا وتا ا ي 
التطوع 
)١(‏ مشروعيئّه] شرع التطوع؛ ليكون جبرًا لما عسى أن يكون قد وقع في 
الفرائض من نقص»› ولما في الصلاة من فضيلةء ليست لسائر العبادات؛ فعن أبي 
هريرة» أن النبي ييل قال : «إن أول ما يحاسَبٌ الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة؛ 
يقول ربنا لملائكته» وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي» أتمُها أم قصها؟ فإن كانت تامة› 
کتبت له تامة» وإن کان انتقص منها شيئاء قال : انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فان کان له 


(۱) إسناده ضعیف جدا: رواه أبو داود )٠١۰۸(‏ والنسائی فی الکبری (۹۹۲۹) وأحمد /٤(‏ ۳۹۹) 
من طريق المعتمر بن سليمان عن داود الطفاوى عن أبى مسلم البجلى عن زيد بن أرقم» قال : 
سمعت رسول الله ية ... فذكره. 
وفی إسناده : داود بن راشد الطفاوى : قال الحافظ فى التقريب : لين الحديث» وف إسناده أيضًا : 
أبو سلم البجلى : قال الحافظ فيه: مقبول . 

(۲) إسناده ضعیف : رواه ابن ماجه )۹۲٥(‏ وأحمد )۲۹٤ /٦(‏ وابن أبی شيبة (۱۰/ ۲۳۳) من 
طريق موسى بن أبى عائشة عن مولى لأم سلمة عن آم سلمة به مرفوعًا» وإسناده ضعيف لإبهام 
مولى آم سلمة . 


تطوع» قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه . ثم تؤخذ الأعمال على ذلك» ”“ . رواه أبو 


)١(‏ أعل بالوقف والاضطراب وأسانيده ضعيفة : رواه هماد بن سلمة واختلف عليه. 
فأخرجه النسائي (۱/ )۲۳٤٠-۲۳۳‏ وإسحاق بن راهوية )٠٥٠١(‏ من طريق النضر بن شميل عن 
هماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة . 
وأخرجه أحمد )٠١ /٤(‏ من طريق حسن بن موسى و(٠/‏ ۲ ) من طریق عثمان» کلاهما عن حاد 
عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي َل . 
وأخرجه الحاکم (۱/ )۲٠۳‏ من طريق الربيع بن يحيى وسليمان بن حرب وإبراهيم بن الحجاج 
عن حاد عن الأزرق بن قيس عن رجل من الصحابة» ولم يذكروا بجيى بن يعمر . 
وأخرجه أبو داود )۸٦٥(‏ عن موسى بن إسماعيل › وكذا البخاري في (التاریخ) (۲/ )۳٤‏ وأحمد 
/٤(‏ ۱۰۳) وابن ماجه )۱٤۲١(‏ من طریق عفان» کلاهما (موسی وعفان) عن حاد عن حید 
الطويل» عن الحسن» عن رجل من بني سليط» عن آبي هريرة مرفوعا . 
فهذا اختلاف على ماد بن سلمة» ثم اختلف فيه على الحسن . 
فروى كما سلف» عن ماد عن حميد الطويل عن الحسن عن رجل من بني سليط عن آبي هريرة 
مرفوعًا . 
وأخرجه الترمذي »)٤۱۳(‏ والنسائي (۱/ ۲۳۲) من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن 
حريث بن قبيصة عن آبي هريرة مرفوعًا . 
وحريث بن قبيصة مجهول» وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه النسائي (۱/ ۲۳۲) من طريق الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا. 
وأخرجه البخاري في (التاريخ) (۲/ )١‏ من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن رجل عن 
أي هريرة به . 
وآخرجه البخاري في (التاریخ) (۲/ )۳١‏ من طريق الحسن عن جريد عن ليث عن سلم بن عطية 
عن صعصعة بن معاوية التميمي عن أي هريرة قوله. 
وأخرجه الدارقطني (۸/ )۲٤۸‏ في (العلل) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن 
صعصعة بن معاوية عن أبي هريرة مرفوعًا . 
وأخرجه الطيالسي .)۲٤٦۸(‏ وابن أي شيبة (۲/ )٤١ ٤‏ وغيرهم من طريق الحسن عن أبي هريرة 
به . 
وآخرجه البخاري (۲/ )۳٤‏ من طريق علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة. مرفوعًا. 
وله طریق آخر . 
أخرجه آحمد (۲/ ۲۹۰) وابن ماجه )۱٤٤٥(‏ من طريق يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين = 


داود. وعن أبي أمامة› أن رسول الله كار قال : «ما أذن الله لعبدِ في شيءِ› أفضل من 
ركعتين يصليهماء وإن البرّ لير فوق رأس العبدء ما دام في صلاته . . . >“ . الحديث 


=عن علي بن يزيد عن أنس بن حكيم قال: قال لي أبو هريرة. . . الحديث . 
وأخرجه أحمد (۲/ )٤٤١‏ وآبو داود )۸٦٤(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم . 
كلاهما (أحمد بن حنبل ويعقوب) قالا حدثنا إسماعيل» قال : أخبرنا يونس يعني ابن عبيد عن 
الحسن عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة موقوقاء ثم ذكر في آخره . 
قال يونس : وأحسبه قد ذكر النبي ي . 
قال الدارقطني في (العلل) (۸/ :)۲٤۷‏ حدیث رقم )۱٥١۱(‏ بعدما ذکر الخلاف فيه وأشبههما 
بالصواب : قول من قال : عن الحسن عن أنس بن حكيم عن أي هريرة . 
وقال ابن أي حاتم في (العلل) :)٠١١ /۱( )٤۲۹(‏ بعدما ذكر الحديث والخلاف . 
وسئل أبو زرعة عن ذلك فقال : الصحيح عن الحسن عن آنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي 
يه |. هھ . 
قلت : وآنس بن حكيم هو الضبي» لم يرو عنه إلا الحسن البصري» وعلي بن زيد بن جدعان. 
وقال المزي في ترجمته. 
روى عن أبي هريرة (دق): أول ما جاسب به الناس من أعمالهم الصلاة. . . الحديث. 
وقال المزي: وهو حديث مضطرب» منهم من رفعه ومنهم من شك في رفعه ومنهم من وقفه 
ومنهم من قال عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة» ومنهم من قال عن الحسن عن 
أي هريرة . 
وهو أحد المجهولين» الذين ذكر علي ابن المديني : أن الحسن روى عنهم» كما تقدم في ترجمة 
اسد ين المش من 
وقال ابن القطان: مجهول . 

(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۱۱)» وأحمد »)۲٦۹۸ /٥(‏ وغیرهما» من طریق بکر بن خنیس»› عن ليث 
بن أبي سليم› عن زيد بن أرطأة» عن أي أمامة به . 
وفيه : 
-١‏ بکر» ولیث ضعیفان . 
- وابن أرطأة لم يسمع من أبي أمامة. 
۳- اختلف فيه على زيد بن أرطأة . 
فأخرجه أحمد في (الزهد) (ص١)ء‏ والترمذي (۲۹۱۲)ء وعبد الله بن أحمد في (السنة). = 


رواه أحمد» والترمڏي› و صححه السيوطي . وقال مالك في (الموطأ) : بلغني أن 

النبي يو قال : «استقيموا ولن تخصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولن يحافظ 
(۱) . ۴ ا 

على الوضوء إلا مؤمن» . وروی مسلم»› عن ربيعة بن كعب الاسلميٌ › قال : قال 


=وغيرهم من طريق زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير مرسلا . وختصرًا. 
وأخرجه الحاكم في (المستدرك) »)٠٠١ /١(‏ من طريق ابن أرطأة» عن جبير بن نفير» عن أبي ذر 
مرفوعا ختصرًا. 
وأخرجه أيضا (۲/ »)٤٤١‏ من طريق» عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامر» مرفوعًا ختصرًا . 
قال البخاري في (خلق أفعال العباد) :)٤٠٤(‏ (... مع أن هذا الخبر لا يصح لإرساله 
وانقطاعه) . 
ورجح الدارقطني في (العلل) (۱۳/ »)۲۷٠١‏ الطريق الأولى - طريق بكر بن خنيس - وقال : 
(وهو المحفوظ) . 
وقال الترمذي : (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه...). 

)١(‏ صحيح بمجموعه : فقد ورد من غير وجه عن جماعة من الصحابة ك(ثوبان)» وعبد الله بن 
عمرو» وأبي أمامة» وجابر» وسلمة بن الأكوع وغيرهم . 
فأما طریق ثوبان : فأخرجه ابن ماجه (۲۷۷)» وأحمد /٥(‏ ۲۷۷-۲۷۹)» والدارمي »)٠٥٥(‏ 
والطيالسي (۸۹٠۱)ء‏ وغيرهم» من طريق سام بن بي الجعد عن ثوبان به . 


وفيه : انقطاع . 

قال أحمد: () يسمع سام من ثوبان ولم يلقه . . .). انظر (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم /٤(‏ 
1). 

وقال ابن حبان في صحیحه (۳/ )۳١١‏ : (وخبر سام بن أبي الجعد عن ثوبان خبر منقطع فلذلك 
تنکبناه) . 


قال البيهقى فى (الكبير) :)٠٥١ /١(‏ (تابعه أبو كبشة السلولي عن ثوبان) ١.ه.‏ أخرجه أحمد 
((YYETT)‏ والدارمي ›)0٦(‏ وابن حبان في صحیحه (۱۰۳۷)» وغيرهم › من طریق أي 
كبشة السلولي سمع ثوبان يقول : قال رسول الله : «سددوا وقاربوا واعلموا. . .» فذکره. 
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات مصرح فيه بالتحديث ؛ غير ابن ثوبان وهو عبد الر من (صدوفق 
مخطىء) . وتابعهما عبد الرحمن بن ميسرة . 

فيما أخرجه أحد .)۲۸١ /٥(‏ وغيره» من طريقه عن ثوبان مرفوعًا بلفظ : «استقيموا تفلحوا 
وخير أعمالكم . . . » وذكره. ورجال الإسناد كلهم ثقات . = 


۳ 


الصلاة 
الرسول يل : «سل». فقلت : أسألك مرافقَتك في الجنة. فقال: «أو عَيْرَ ذلك؟» 
قلت : هو ذاك . قال: «فأعتي على نفسك بكثرة السجوى' . 

(۲) استحباب صلاته في البیت ١‏ 


١‏ - روى أحمد» ومسلم» عن جابر» أن النبي ية قال : «إذا صلى أحدكم الصلاة 
في مسجده» فلیجعل لبیته نصیبًا من صلاته ؛ فان الله عز وجل جاعل في بیته من صلاته 
خير 

۲- وعند أحمد»ء عن عمر› أن الرسول كلا قال : «صلاة الرجل في بيته تطوعا نور ء 


ا 


=والحديث أورده مالك في (الموطا) )۳٤ /١(‏ برقم (١۳)ء‏ قال ابن عبد البر في (التقصي) : 
(هذا يستند ويتصل من حديث ثوبان عن النبي يي من طرق صحاح) . 
وأما طریق عبد الله بن عمرو بن العاص : فأخرجه ابن ماجه (۲۷۸)» وغيره . وفيه ليث بن آبي 
سليم (ضعيف) . 
قال البزار في (مسنده) (۲۳۹۷) : (وهذاالحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
ية إلا من هذا الوجه مهذا الإسناد) ١.ه.‏ 
وأما طريق أبي أمامة: فأخرجه ابن ماجة (۲۷۹)» وفيه أبو حفص الدمشقي (مجهول) . 
وأما طريق جابر : فأخرجه الحاكم في (المستدرك) .)٠١١ /١(‏ وفيه أبو بلال الأشعري وقد وهم 
فيه على أبي معاوية . 
وأما طريق سلمة بن الأكوع : فأخرجه العقيلي في (الضعفاء) /٤(‏ ۸١٠)ء‏ وفيه: موسى الهذلي 
روی عنه الواقدي لا يتابع ثم قال: (هذا يروی من غير هذا الو جه بإسناد ثابت عن ثوبان عن 
النبي ية ) . 

(۱) أخرجه مسلم .)٤۸٩۹(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۷۷۸). بلفظ : «إذا قضى أحدكم. . . » 

(۳) ضعيف : آخرجه ابن أي شيبة (۲/ »)۲٠٠‏ ومن طريقه ابن ماجة »)۱۳۷١(‏ وأحمد »)٠٤ /١(‏ 
وعبد الرزاق (۹۸۸)ء وغيرهم من طريق عاصم بن عمرو» عن نفر من آهل العراق آتوا عمر بن 
الخطاب ضيه به مطولا. 


وفيه : = 


۲ نقه السنه ج١‏ 


۳- وعن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله لاه : «اجعلوا من صلاتكم في 
بیوتکم› ولا تنخذوها قىراة 2 وواه خمد وىو داو : 

٤‏ روی أبو داود» بإسناد صحيح» عن زيد بن ثابتِ» أن النبي يل قال : (صلاة 
المرء في بيته أفضلٌ من صلاته في مسجدي هذاء إلا المكتوبة» "“ . وفي هذه الأحاديث 
دليل على استحباب صلاة التطوّع في البيت» وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في 
المسجد. قال النووي : إنما حت على النافلة في البيت؛ لكونه أخفى» وأبعد عن 
الرياء» وأصون من مُحبطات الأعمال» وليتبرك البيت بذلك» وتنزل فيه الرحمة 
والملائكة» وينفر منه الشيطان . 


. إبهام الرواة - أو الراوي - عن عمر ب‎ -١ 
عاصم بن عمرو قال أبو حاتم : صدوق . وذكره البخاري في كتاب (الضعفاء)» يحول من‎ - 
هناك . ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ترجحته.‎ 

. ومسلم (۷۷۷)ء عن ابن عمر واللفظ لمسلم‎ .)٤۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)٠١٤٤(‏ والطحاوي (۱/ .)١٠-۳٠١‏ والطبراني في (الکبیر) )٤۸۹۳(‏ 
»)٥(‏ وفي (الأوسط) .)٤۱۷۸(‏ وفي (الصغير) /١(‏ ۳۲۸)» وابن عدي في (الكامل) /١(‏ 
۳ ؛») من طريق إبراهيم بن سام بن أبي النضر - بردان -» عن أبيه» عن بسر بن سعيد» عن 
زید بن ثابت به . 
فخالف بردان رواية الجماعة عن سالم بن أبي النضر وهم أوثق منه» فأخرجه البخاري (١۷۳)ء‏ 
ومسلم »)۷۸١(‏ وغيرهما من طريق عبد الله بن سعيد . كلاهماء عن سام بن أبي النضر» عن بسر 
بن سعيد» عن زيد بن ثابت مرفوعًا بلفظ : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»»› 
الحديث وفيه قصة . 
فالصواب والله تعالى أعلم رواية الجماعة» وما أخرجه الشيخان . 
هذا وفي الباب حدیث آخر أخرجه أحمد »)۳٤۲ /٤(‏ وابن ماجه (۱۳۷۸)» وابن خزيمة 
»)۱٠۲(‏ عن ابن مهدي » عن معاوية بن صالح »› عن العلاء بن الحارث» عن حرام بن حكيم» 
عن عمه عبد الله بن سعد قال : (سألت رسول الله ية أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في 
المسجد قال : «ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي 
في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة») . 
وإاه رال لي فا في مار بن مال درق ل ارا 


(۲) أافضلية طول القيام على كشرة السجودِ في التطؤعٍ 
روى الجماعةء إلا أبا داود» عن المغيرة بن شعبة»ء أنه قال: إن كان 

رسول الله كيار ليقوم› ويصلي»› حتی ترم قدماه أو ساقاه» فیقال له؟ فيقول : «أفلد 

أكون عبدًا شکورًا»"“ . وروی أبو داود» عن عبد الله بن حُبْشِيٌ الخثعمي» أن 

النبي َة سثل» أي الأعمال أفضل؟ قال : «طول القيام» . قيل : فاي الصدقة أفضل؟ 

قال : «جُهد المقل» . قيل : فأيّ الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر ما حرم الله عليه» . 

قيل : فأىٌ الجهاد أفضل؟ قال : «من جاهد المشركين بماله» ونفسه» . قيل : فأي القتل 

أشرف؟ قال : (من أهريق دمه » وعقر ا 

)٤(‏ جواز صلاة التطوغ من جلوس] 
يصح التطوّع من قعودِ» مع القدرة على القيام» كما يصح أداء بعضه من قعود» 

وبعضه من قيام» لو كان ذلك في ركعة واحدةٍ؛ فبعضها يؤدّى من قيام» وبعضها 

من قعودٍ؛ سواء تقدم القيام أو تأخرّء كل ذلك جائٌ» من غير كراهة» ويجلس كيف 
شاء» والأفضل التربع ؛ فقد روى مسلم» عن علقمة» قال: قلت لعائشة : كيف كان 
يصنع رسول الله َة في الركعتين» وهو جالس؟ قالت : كان يقرأ فيهماء فإذا أراد 

0 _. ٢ 

ان یرکع › قام » فرکع 
وروی | وأصحاب الش عنها» قالت : ما ریت رسول الله مد يقرأ فى 

شىء من صلاة الليل جالسًا قط حتی دخل فى السن› فکان یجلس فیهاء فيقراًء 
(٤( E N TT TOS‏ 

حتى إذا بقي أربعون» أو ثلائون اية» قام فقراهاء دم سجد : 

(۱) صحیح : أخرجه البخاری (۱۱۳۰) ومسلم (۲۸۱۹) . 

(۲) إسناده حسن : أخرجه أبو داود )١١۲١(‏ وأحمد (۳/ )٤۱۲‏ والنسائی )۲٥۲۹٣(‏ وغيرهم› 
ولبعض ألفاظه شاهد بلفظ (أفضل الصلاة طول القنوت) أخرجه مسلم )۷١١(‏ وانظر عبد بن 
حمید (۳۰۰) . 

(۳) صحیح : أخرجه مسلم (حديث ۱). 

)٤(‏ صحیح : آخرجه البخاری )۱۱٤۸(‏ ومسلم )۷۳١(‏ بلفظ (ثم ركع). 


را السنة ج١‏ 
)١(‏ أقسامُ التطوع) 
ينقسم التطوع إلى تطوع مطلتي» وإلى تطوع مقيادء والتطوع المطلق»› يقتصر فيه 
على نية الصلاة. 


لقال النووي : فاذا شرع في تطوٴع » ولم ينو عدداء فله آن يسلم من ركعةٍ» وله آن 
یزید فیجعلها رکعتین › آو لاء أو مائ أو ألقاء أو غير ذلك› ولو صلی عددًا لا 
يعلمه» ثم سلّم» صح بلا خلافِ» اتفق عليه أصحابنا. 

ونص عليه الشافعي في (الإملاء) . وروى البيهقي بإسناده» أن أبا ذر يه صلى 
عددًا كثيرًّاء فلما سلّم» قال له الأحنف بن قيس» رحمه الله: هل تدري انصرفت 
على شفع » آم على وتر؟ قال : | ٳِن لا کن أدري» فان الله يدري» ٳني سمعت خليلي 
آبا القاس اة یقول» ثم بکی» ثم قال : إني سمعت خليلى أبا القاسم يه يقول: «ما 
من عبد يسجد لله سجدة » إلا رفعه الله بها درجة» وحَطً عنه بها خطيئة» . رواه الدارمي› 
في (مسنده) بسنل صحيح » إلا رجلا اختلفوا في عدالته "“ . والتطرّع المقيد ينقسم 
إلى ما شرع › تبعًا للفرائض» ويسمي السنن الراتبة» ويشمل سنة الفجرء والظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاء» وإلى غيره» وهاك بيان كل . 

سنة القجر 

ر )١(‏ فضلها] 

وردت عذة أحاكيث في فكل المحافظة على سنة الفجر نذكرها فيما يلي: 

-١‏ عن عائشة» عن النبي َيه » في الركعتين قبل صلاة الفجرء قال: «هما أحبَ 
إلى من الدنيا جميعًا» . رواه أحمد» ومسلمء والترمذي“ : 


(۱) صحیح : آخرجه أحمد )۱٦٤ /٥(‏ وعبد الرزاق (۳۰۹۱) والدارمی )۱٤١١(‏ وف سنده عند 
الدارمی محمد بن کثیر ونّکلّم فيه لکنه متابعٌ وللحدیث شواهد. 
(۲) صحیح : آخرجه مسلم )۷۲٥(‏ وآحمد .)٥۰ /٦(‏ 


- وعن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : «لا تدعوا ركعتي الفجر» وإن طردتكم 
الخيل» . رواه اخمدة وأبو داود» والبيهقي › والطحاوي . ومعنی الحديث : ل 
تتركوا ركعتي الفجر» مهما اشتد العذر» حتى ولو كان مطاردة العدو "“. 

-٣‏ وعن عائشة» قالت: لم يكن رسول الله يهو على شيء من النوافل أشد 
معاهدة من الركعتين قبل الصبح . رواه الشيخان› وأحمد» وأت دأوو* . 

-٤‏ وعنهاء أن النبى ية قال : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» . رواه أحمدء 
ومسلم»› والترمڏذي› والنسائي ” . 

-٥‏ ولأحمد» ومسلم» عنهاء قالت: ما رأيته إلى شىء من الخيرء أسرع منه إلى 
الركعتين قبل الفجر “ . 

)+( تخفيفه 4 ۱ 

المعروف من هَذي النبى يلاء أنه كان يخمَف القراءة في ركعتي الفجر . 

-١‏ فعن حفصة» قالت: كان رسول الله َة يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في 
بيتي» يخْفًفهما جدًا ‏ . قال نافع : وكان عبد الله - يعني ابن عمر - يخْفُفهما 
كذلك . رواه أحمد» والشيخان . 

۲-وعن‌عائشة» قالت : كان رسول الله ية يصلى الركعتين قبل الغداة» فيخقًفهماء 
حتى إني لأشك ٠»‏ أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» أم لا؟ . رواه أحمد» eT‏ 


(۱) ضعیف : آخرجه أححمد (۲/ )٤٠٥١‏ وأبو داود )۱۲٥۸(‏ وفی سنده جابر بن سیلان وهو إل 
الضعف أقرب . 

(۲) صحیح : أخرجه البخاری (۱۱۹۹) ومسلم )۷۲٤(‏ وأبو داود )٠۲١٤١(‏ وغيرهما. 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم )۷۲٥(‏ والترمذی )٤۱١(‏ وغیرهما. 

)٤(‏ صحیح : آخرجه مسلم )۲۷٤(‏ وغيره. 

.)۷۲۳( ومسلم‎ )٦۱۸( صحيح : أخرجه البخاری‎ )٥( 

.)٤۹ /٦( وأحمد‎ )۷۲٤( صحیح : آخرجه مسلم‎ )٩( 


١ج فقه السنة‎ = ı1 Î 


۳- وعنهاء قالت : كان قيام رسول الله يي في الركعتين» قبل صلاة الفجر» قذر 
ما يقرأ فاتحة الكتاب . رواه أحمد» والنسائى» والبيهقى» ومالك والطحاوي '. 


(۲) ما يقرا فیها؟ ا 
يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي بء وقد ورد عنه فيها مايأتي : 
-١‏ عن عائشةء قالت: كان رسول الله يله يقرأ في ركعتي الفجر: فل تأ 


آلڪلفرون# [الکافرون : ce]‏ و فل هو آله اد [الإعلاص: ]١‏ ° وکان یسر بهما ت ووا م 
والطحاوي . وكان يقرؤهما بعد الفاتحة ؛ لأنه لا صلاة بدونهاء كماتقده ". 

- وعنهاء أن النبي بي كان يقول: «نِعْمّ السورتان هما» . يقرا بهما في الركعتين 
قبل الفجر : فل يتَأا اكرون € 1 اكافرون: »)١‏ و لفل هو ا 


رواه اخهد وابن E‏ 


۴۳- وعن جابر» أن رجلا قام» فركع ركعتي الفجرء فقرأ في الأولى : «فُن يَأ 
ا[ڪفررن4 [الکافرون : ]١‏ . حتی انقضت السورة› فقال النبي ا : «هذا عبد عرف ربه» . 
وقرأً في الأخرة: فل هو الله اد € [الإعلاص: .]١‏ حتى انقضت السورة» فقال 
النبي يي : «هذا عبد آمن بربه» . قال طلحة : فأنا أحبَ أن أقراً بهاتين السورتين» في 
هاتين الركعتين . رواه ابن حبان» والطحاوي “. 

(۱) فی إسناده ضعف : آخرجه آحمد /٦(‏ ۲۱۷) وغيره من طريق ابن سيرين عن عائشة ولم يسمع 

منها. 

(۲) صحیح لشواهده : وقد أخرجه أحمد ٤ /٦(‏ بسند منقطع لکن له شاهد عند مسلم (۷۲۹) 

والترمذی .)٤۱۷(‏ 
(۳) إسناده ضعیف› لکن لتنه شواهد یصح بہا آخرجه أحمد /٦(‏ ۲۳۹) وابن ماجه )١٠١١(‏ 

وغیرهما وی سنده سعید بن إیاس الحریری تلط الراوی عنه یزید بن هارون روی عنه قبل 

الاختلاط ولكن للحديث شواهد يصح بها . 

)١١٤١( والطحاوی فی شرح معانی الآثار‎ )۲٤٦۰( فی سنده ضعف یسیر : آخرجه ابن حبان‎ )٤( 
وغيرهما من طريق طلحة بن خراش عن جابر» وطلحة لا ينتهض حديثه للتحسين . وقد وصفه‎ 

ابن حبان بالغرابه . 


َو ۶ 
له أحد# [الإخلاص: .]١‏ 


الصلاة ۷ 


٠‏ اانه م ٠» ۶٣‏ 3 و 
-٤‏ وعن ابن عباس» قال : كان رسول الله يَهه يقرأ في ركعتي الفجر: #فولوا 
ابال ا أزلّ إا [البقرة: ]٠۳١١‏ . والتي في آل عمران : # تیالو اوا إل ڪلِمة تر سوام 
بْنَسًا Cef‏ [آل عمران: ئ[ . رواه ا 
$ 


أي ؛ E‏ : فووا اما بال وما أزلّ 
ا ازل إل إرهعم لمعيل حى وَعَفُوب وَلأَسَبَاط وما أوق د موی وَعِيسی رمَا وق 


للا 

الوت من ر رنه بوم لا رف بین آحلر نهر و ا مسلمونً ‏ [البقرة: ]۱۳١١‏ . وفي الركعة 

الثانية : ب امل آلب ى تاوا إل a EHS a‏ 
ہو یا وکا خد بمشا بعس رابا ن دون اک کن وا ولوا آشکدو پاتا شرت 4 

[آل عمران: ]٦٤‏ . 


اكَماَ١ وعنه» في رواية أبي داود» أنه کانَ و في الركعة الأولى: ولوا‎ -٥ 
خن عسو م مهم الكُفْرَ من آنصکارۍ ل‎ 4 ١ وفي الثانية : فا‎ > . ]۱١١ ا [البقرة:‎ 
. رقا الحواردوت کین انصار اللہ اما با واشد ہکا یرت 7 آل عمران: ۲ه]‎ 
ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها؛ لما تقذم عن عائشة» أن قيامه كان‎ -٦ 

قدر ما يقرأ فاتحة تحة الكتاب . 


)4( الذعاءٌ ر بعد الفراغ منها ] 


# قال النووي في (الأذكار): روينا في كتاب ابن السني» عن أبي المليح»› واسمه 
عامر بن أسامة» عن أبيه› أنه صلّى ركعتى الفجر» وأن رسول الله ك صلى قريبًا 
منه رکعتین خمفیفتین › ثم سمعه یقول› وهو جالس : «اللهم رب جبريل› وإسرافيل › 
ومیکائیل › ومحمدٍ النبي ل أعوذ بك من النار» . ثلاث مرات ‏ . وروینا فيه › عن 
(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۷۲۷). 
(۲) صحیح : آخرجه مسلم (۷۲۷) وأبو داود (۱۲۵۹) . 


(۳) ضعیف : آخرجه ابن السنی (۱۰۱) والطبرانی فی الکبیر )٥۲۰(‏ وغیرھماء وفی سندہ بجیی بن 
بی زکریا ضعیف جدا. 


۴ -افقه السنةج١‏ 
أنس» عن النبي بي قال : «من قال صبيحة يوم الجمعة» قبل صلاة الغداة : أستغفر اللهء 
الذي لا إله إلا هوء الحيّ القيوم» وأتوب إليه . ثلاتٌ مراتِ» غفر الله تعالى ذنوبه» ولو 
کاتت شر رند ال 

| الاضطجاع بَغذها‎ )٥( 

قالت عائشة : كان رسول الله بي إذا ركع ركعتي الفجر» اضطجع على شِقّه 
الأيمن . رواه الجماعة . وروواء أيضًا عنهاء قالت: كان رسول الله بل إذا 
صلى ركعتي الفجر؛ فإن كنت نائمة اضطجع»ء وإن كنت مستيقظة» حدثني ". 
وقد اختلف في حکمه اختلافا كثيرًاء والذي يظهر» أنه مستحبٌ في حقَ من صلی 
السنة في بيته» دون من صلاها في المسجد. 

# قال الحافظ في (الفتح) : وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت» دون 
المسجد» وهو محكي عن ابن عمر» وقواه بعض شيوخناء بأنه لم ينقل عن 
النبي يد آنه فعله في المسجد» وصح عن ابن عمر» أنه کان يحصب من يفعله في 
المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة» انتهى . وسئل عنه الإمام أحمد؟ فقال: ما أفعله» 
E‏ 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه الطبرانى فى الأوسط )۷١۷(‏ وف إسناده عبد العزيز بن عبد الرهن 
البالسى وهو متروك. 

(۲) صحيح : أخرجه البخارى )۱٠١١(‏ ومسلم )۷۳١(‏ وغيرهما. 

(۳) صحيح : أخرجه البخاری )۱١۳۲(‏ ومسلم )۷۷٤۳(‏ وغيرهما. 

)٤(‏ صح عن ابن عمر (عند ابن أبى شيبة )٠۳۹١‏ أنه سثل عن ضجعة الرجل على يمينه بعد 
الركعتين قبل صلاة الفجرء فقال: يتلعب بكم الشيطان . 
وورد عن عمر من طريق ابن المسيب عنه (عند ابن أبى شيبة ط . الرشد) أنه ری رجلا اضطجع 
بعد الركعتين فقال : احصبوه» أو : ألا حصبتموه» وفى مصنف عبد الرزاق )٤۷۲۲(‏ عن ابن 
عمر فالله أعلم . 


۳۳ 


الصلاة 
(1) قضاؤهاا 

عن ابي هريرة› أن النبي َي قال : «من لم يصل ركعتي الفحرء حتی تطلع 
الشمس» فليصلها»" ٠‏ رواه البيهقي . 

هة قال النووي : وإسناده جيد . وعن قيس بن عمرو › أنه خرج إلى الصبح› فوجد 
النبي إل في الصبح» ولم يكن ركع ركيتي الفجر» فصلى مع النبي اة » ثم قام 
حين فرغ من الصبح› فركع ركعتي الفجرء فمرٌ به النبي ييه › فقال : «ما هذه 
الصلاة؟» . فأخبره» کت النبي ميه › ولم يقل شی . رواه أحمد» وابن 
خزيمة»› وابن حبان»› وأصحاب السنن»› إلا النسائي . 

هځ قال العراقي : إسناده ج وروی أحمدء والشيخان› عن عمران بن 
حصیين › أن النبي يا کان في مسیر له» فناموا عن صلاة الفجرء فاستيقظوا بحر 
الشمس» فارتفعوا قليلاء حتى استقلت الشمس» ثم أمر مؤذنًا فأذّن» فصلى ركعتين 
CY ow E‏ 

قبل القجر»› ثم آقام» ثم صلى الفجر 

وظاهر الأحاديث» أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها؛ سواء كان فواتها 
لعذر» أو لغير عذر» وسواء فاتت وحدها» أو مع الصبح . 


ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعاتِ» أو ست ركعاتِ» أو ثمانِ» وإليك بيانها 


ممصلا : 

(۱) إسناده حسن » ولکن يبدو لى آنه معلول بهذا اللفظ والحديث أخرجه الترمذى ٠٤١۳‏ وابن 
خزيمة )١١١١(‏ وغيرهماء وفى قول الترمذى هنالك ما يشعر آنه معلول» وحاصل ذلك أن المتن 
حدث فيه بعض الوهم» وإنما الصواب من المتن هو من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فدخل على بعض الرواة متنّ مكان متن» والله أعلم. ‏ '' 

(۲) إسناده ضعیف ومعلول: آخرجه آحمد )٤٤١ /٥(‏ وأبو داود (۱۲۹۷) وغیرهما وبه بعض 
العلل . | 

(۲) صحیح : آخرجه البخاری (۳۳۷۸) وأحمد .)٤٤١ /٤(‏ 


+ نقه السنة ج١‏ 
ما ورد في انها اريغ رڪعاتِ؛ 

-١‏ عن ابن عمر٬‏ قال : حفظت من النبي ية عَشر ركعاتِ ؛ ركعتين قبل الظهر› 

وركعتين بعدها» وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته› 

. ت (۱) 

وركعتين قبل صلاة الصبح . رواه البخاري 
- وعن المغيرة بن سليمان» قال: سمعت ابن عمر يقول: كانت صلاة 

رسول الله ع › آلا يدع رکعتین قبل الظهر › ورکعتین بعدها» ورکعتین بعد 

المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الصبح . رواه أحمد بسنل جير" . 
ما ورد في انها ستَ؛ 

-١‏ عن عبد الله بن شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله لز ؟ 

قالت : کان نضلی قبل الظهر أربعًاء واننتین بعدها . رواه أحمد» ومسلم»› 
)۳( 

وغيرهما .٠‏ 
- وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان› أن النبي ية قال : «من صلى فى يوم وليلة اثنتي 

عشرة ركعةء بُنى له بيت فى الجنة؛ أربعًا قبل الظهرء ورکعتین بعدهاء ورکعتین بعد 

المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر». رواه الترمذي› وقال : 

(4) ف ا 

جن ج ي 6 ورواه مسلم مختصرا . 
ما ورد في انها ثماني رڪعاتِ؛ 

-١‏ عن أم حبيبة» قالت : قال رسول الله ية : «من صلى أربعًا قبل الظهر» وأربعًا 

(۱) آخرجه البخاری: .)۱١۱۲١(‏ 

(۲) ضعیف بلفظ (کان لا يدع) فقد أخرجه أحمد (۲/ )۷٤‏ من طريق المغيرة بن سلمان عن ابن عمر 
والمغيرة هذا مقبول أی إِذا توبع وإلا فلین لکن الحدیث أخرجه البخاری )۱۱۸١(‏ وغيره عن ابن 
عمر بلفظ (حفظت من النبى ية عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدها» وركعتين 
بعد المغخرب فى بيته» وركعتين بعد العشاء فى بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح . 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم (۷۳۰) وغیره . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه مسلم (۷۲۸) ختصرًا ولفظه (من صلى اثنتى عشرة ركعة فى يوم وليلة بنى له 
مهن بيت فى الجنة) والترمذى )٤٠١(‏ مطولاً. 


4۲+ قه السنة ج١‏ 


بيته » واطلعت عائشة على الأمرين . 


ويقوي الأول مارواه أحمد» وأبو داود» في حديث عائشة » کان يصلي في بيه قبل 
الظهر أربعّاء فش 

# قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله» e‏ 
قليلها :ا ف ا فاا سا الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين'“. 

ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحدٍ؛ لقول رسول الله كلل : «صلاة r‏ 
مثنی مثنی» . رواه أبو داود بسنلا صحیے"' . 

قضاءُ سنتي الظهر ]| 


عن عائشة » أن النبي بلا كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر» صلاهنٌ بعدها. رواه 
الترمڏي› وقال : حدیٹث ا وروی ابن ماجه عنها» قالت : کان 


. والحديث الذي بنى عليه هذا القول متکلم فيه كما ترى . والله أعلم‎ )١( 

(۲) ذكر (النهار) ضعيف» أى أن الصحيح ضلاة الليل مثنى مشنى » أما قوله : «صلاة الليل والنهار 
مثنی مثنى» فضعيف» وقد أخرج الحديث عدد من الرواة من طريق على الازدى عن اين عمر 
مرفوعًا بالزيادة (أعنى زيادة والنهار) وخالف عل الأزدى الرواة الثقات الأثبات الذين رووه 
عن ابن عمر مقتصرين على صلاة الليل مثنى مثنى» أما رواية على الأدى عن أبن عمر (بذكر 
النھار) فأخرجها الترمذی )٥۹۷(‏ وآبو داود (۱۲۹۰۵) والنسائی )۱١٩١٩١(‏ وابن ماجه (۱۳۲۲) 
وغيرهم » أما الاقتصار على لفظ (صلاة الليل مثنى مثنى) فأخرجها البخارئ )۱١۸١(‏ و(١٦٤)‏ 
ومسلم )۷٤۹(‏ وغيرهما وضعّف هذه الزيادة (والنهار) جع من أهل العلم منهم النسائى 
والدارقطنى وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم . 

(۳) أراه شادًا فقد أخرجه الترمذى )٤١١(‏ من طريق عبد الوارث بن عبد الله العتكى عن 
عبد الله بن المبارك عن خالبٍ الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ما باللفظ ا مشار إليه 
لکن رواه جمع جم آخرون عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة صا بلفظ آخر فى وصف 
تطوع النبى بي وليس فيه اللفظ المشار إليه (كان إ إذا م يصل آربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها) 
وكذافقد روى من طرق عن عبد الله بن شقيق دون ذكر اللفظ المشار إليه› ولمزيد من التخريج 
والاطلاع على علة هذا المتن انظر صحيح مسلم )۷۳١(‏ وسنن أبى داود )٠١١١(‏ وأحمد /٦(‏ 
۲ ۲۳۹) وغیرهم . 


۳٤ 


الصلاة 
بعدهاء حرم الله لحمه على النار». رواه أحمد» وأصحاب السنن» وصخحه 
الترمذي ( . 

فضل الأربع قبل الظهر؛ 

-١‏ عن أبي أيوب الأنصاري» أنه كان يصلي أربع ركعاتِ قبل الظهرء فقيل له: 
إنك تدیم هذه الصلاة. فقال : إني راتت وښول الله يفعلهء فسألتهء فقال: «إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب السماءء فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالخ . رواه أحمدء 


E وسنده‎ 


- وعن عائشة» قالت : كان رسول الله ي لا يدع أربعًا قبل الظهرء ورکعتین 
قبل الفجر على كل حال . رواه أحمد» والبخاري " . 

وروي عنهاء أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا» يطيل فيهنّ القيام» ويحسن فيهن 
الركوع والسجود. 

ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه هه كان يصلي قبل الظهر ركعتين › 
وبين باقى الأحاديث الأخرى من أنه کان یصلی أربعًا. 

# قال الحافظ في (الفتح): والأولى أن يحمل على حالين» فكان تارة يصلي 
ائنتين › وتارة يصلي أربعًاء وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على 
رکعتین › وفي بيته يصلي أربعًاء ویحتمل أنه کان يصلي إذا کان في بیته رکعتین › ثم 
يخرج إلى المسجد» فيصلي ركعتين» فرأى ابن عمر ما في المسجد» دون ما في 


(۱) صحيح لغيره: أخرجه أحمد )۳۲٣ /٦(‏ والنسائی (۳/ )۲٣٤‏ وانظر أیضا ابو داود (۱۲۹۹) 
والنسائی (۳/ )۲٣١ ۰.۲٠٦٠١‏ وغیرها. 

(۲) فی کل طرقه التی وقفت علیها ضعفٌ وعللْ» وأخرجه أحمد )٤۱١ /٥(‏ وابن ماجه )۱٠١۷(‏ 
والترمذی فی الشمائل (۳۸۷) وغیرهم› وانظر أیضا أحمد )٤۱۸ /٥(‏ والطبرانی فی الكبير 
(۲۰۸۲) وغیرهم . 

(۳) صحیح : آخرجه البخاری )۱١۱۸۲(‏ وأحمد )٦۳ /٦(‏ واللفظ له. 


رسول الله هة إذا فاتته الأربع قبل الظهر» صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر “. 

هذا في قضاء الراتبة القبلية آما قضاء الراتبة البعدية» فقد جاء فيه» ما رواه أحمدء 
عن أمٌ سلمة» قالت : صلی رسول الله اة الظهرء وقد أتى بمال فقعد یقسمه» حتی 
أتاه المؤذن بالعصر» فصل العضرن > ثم انصرف إلى 0 فرکع رکعتین 
خفيفتين › فقلنا: ما هاتان الركعتان» يا رسول الله أَمِرْت بهما؟ قال : «لاء ولكنهما 
ركعتان كنت أركعهما بعد الظهرء فشغلني قَسْمٌ هذا المال» حتى جاء المؤذنٌ بالعصر» 
فکرهت أن أدعهما» ". رواه البخاري› ومسلم»› وأبو داود بلفظ آخر . 

يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين ؛ لما تقدم عن ابن عمر»ء أنهما من الصلاة 
التي لم يكن يدعها النبي ئي . 


ما يستحب فيها ا 
يستحبٌ في سنة المغرب» أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب: فن يأ الكد» 


وم رو 


[الكافرون : :ا و فل شو الله اد4 [الإخلاص: ]١‏ . فعن ابن مسعود» آنه قال : ما أحصي ما 

ee‏ الله ية يقرا في الركعتين بعد المغرب»› وفي الركعتين قبل الفجر 

فل د ما تاا الڪفرون) [الكافرون: ]١‏ ول هو لر د4 [الإخلاص : .]١‏ رواه ابن ماجه» 

والترمڏذي a‏ وكذا يستحبٌ أن تؤدى في البيت؛ فعن محمود بن لبيد٬‏ 

قال : اتی رسول الله بيه بنى عبد الأشهل › فصلى بهم المغرب» فلما سلمء قال : 

«اركعوا هاتين الركعتين في و رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي› 

والنسائی . وتقدم» آنه به کان يصلیهما فی بیته . 

(۱) ضعیف الإسناد: آخرجه ابن ماجه )۱۱٥۸(‏ وف سنده قيس بن الربيع وهو ضعيف . 

(۲) صحیح : آخرجه البخاری (۱۲۳۲) ومسلم )۸۳٤(‏ وغيرهما. 

)٤(‏ صحيح لشواهده: وأخرجه الترمذی )٤۳١۱(‏ وابن ماجه )۱٠١١(‏ وغيرهماء وكذا الطحاوى 
فی شرح معانی الآثار )۱۹٦۳(‏ وللحدیث شواھد یصح بہا. 


١ج نقه السنهة‎ +4٤ 


سنة العحشاء 

تقدم من الأحاديث ما يدل على سنيّة الركعتين بعد العشاء. 

السنن غير المؤكدة 
ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه» وبقيت سنن أخرى راتبةً» يندب الإتيان 
بها» من غير تأكيد» نذكرها فيما يلي : 
)١(‏ ركعتان أو أربع قبل العضرٍ] ٤‏ 
وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها» ولكن لكثرة طرقها يؤيد بعضها بعضا؛ 
فمنها حديث ابن عمر» قال : قال رسول الله يل : «رحم الله امرأً» صلى قبل العصر 
ارا زواه اماه وأبو داود» والترمڏي› ف وابن حبان» و صححه› 
ومنها حديث علي › أن النبي يي كان يصلي قبل العصر أربعًاء يفصل بين كل 
ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين» والنبيين» ومن تبعهم من المؤمنين 
الل ٠‏ دواة اجن والنسائی › وابن ماجه› والترمذي وحسنه.. 
لوی ۳ 


(۱) حسن: أخرجه أحمد )٤۲۷ /٥(‏ وغيره وله شاهد عند ابن خزيمة )٠۲١١(‏ والنسائى 
.)۱٦۰۰(‏ 

(۲) حسّنه بعض آهل العلم : وقد آخرجه أبو داود (۱۲۷۱) والترمذی )٤۳۰(‏ وغیرهم»› وف سنده 
محمد بن إبراهيم بن أبى المثنى مسلم بن مهران» العلماء فيه بين موثتق وبين عُطئ له» وانظر 
العلل لابن أبی حاتم (۲/ ۳۲۲). 

(۳) إسناده مسن : أخرجه آحمد (۱/ )۱٤١‏ والترمذی (۸۲۹) وآبو داود (۱۲۷۲) وغیرهم من 
طرق عن عاصم بن ضمرة عن على مرفوعًا وعاصم فيه بعض الكلام» وقد وثقه جماعة. 


ا لااو س ص ت صصص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن 

[ (۲) ركعتان قبل المغرب ]| 

روى البخاري» عن عبد الله بن مغفل» أن النبي ية قال: «صلوا قبل المغرب› 
صلوا قبل المغرب». ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». كراهية أن يتخذها الناس 
OD‏ 

وفي روايةٍ لابن حبان» أن النبي ية صلى قبل المغرب ركعتين "". وفي مسلمء 
عن ابن عباس» قال: كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس "» وكان 
رسول الله يه يراناء فلم يأمرناء ولم ينهنا ”“. 

# قال الحافظ في (الفتح): ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهاء كما في 
ركعتي الفجر. 

(*) ركعتانِ قبل العشاءِ ا 

لما رواه الجماعة» من حديث عبد الله بن مغفلء أن النبي ية قال : «بين كل 
أذانين صلاةًء بين كل أذانين صلاة؛ . ثم قال في الثالثة : «لمن شاء» ‏ . ولابن حبان 
من حديث ابن الزبير» أن النبي بي قال: «ما من صلاة مفروضةء إلا وبين يديها 
رکعتان» " . 

استحبابُ الفصل بين الفريضة والنافلة» بمقدار ختم الضلاة ٠‏ 


عن رجل من أصحاب النبي بء أن رسول الله ية صلى العصر»ء فقام رجل 


(۱) صحیح : أخرجه البخاری )٦۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸) . 
(۳) إسنادها صحيح › أخرجها ابن حبان )۱٥۵۸(‏ . 


. )۸۳١( مسلم‎ )٤( 

. صحيیح» وقد تقدم‎ )٥( 

)٦(‏ فی إسناده کلام ومعناه صحیح › آخرجه ابن حبان )۲٤٥۵(‏ وغیره وفی سنده ثابت بن عجلان» 
وفیه كلام» لکن للحدیث شواهد. 


١ج نقه السنه‎ ٤٦ 


يصلی › فرآه عمر» فقال له : اجلس › فإنما هَلكٌ أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم 
فصل . فقال رسول الله م : «أحسن ابن الخطاب» . رواه أحمد بسنا صح ٠‏ 


و 


الوسر 
(۱) فضله» وحكمُه۲ 


الوتر سنة مؤكدةٌ» حت عليه الرسول ية > ورعَب فيه ؛ فعن علي رضي الله عنه 
أنه قال : إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبةء ولكن رسول الله ي أوتر» ثم 
قال : «يا أهلّ القرآن› أوتروا؛ فإن الله وتر يحب الوتر». رواه أحمده وأصحاب 
ال e‏ الحاكم أيضًا وصخحه" . 

وما ذهب إليه أبوحنيفة من وجوب الوترء» فمذهبٌ ضعيف ؛ قال ابن المنذر: لا 
أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا. 

وعند أخمل وأبي داود» والنسائي› وابن ماجه» أن المُخوجي (رجل من بني 
كنانة) أخبره رجل من الأنصار» يكنى أبا محمد أن الوتر واجبٌ» فراح المخدجي 
إلى عبادة بن الصامت» فذكر له أن أبا محمد يقول: الوتر واجبٌ . فقال عبادة بن 
الصامت: كذب أبو محمد؛ سمعت رسول الله يي يقول: «خمس صلواتِ 
كتبهنَ الله - تبارك وتعالى - على العباد» من أتى بهنّْ» لم يضيّع منهن شيئًا ؛ استخفافا 
بحقهنْ» كان له عند الله - تبارك وتعالى - عهدَ أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهنَ» فليس 
له عند الله عهدٌ؛ إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له" . 


(۱) إسناده صحيح : أخحرجه أحمد /٠(‏ ۸ ) وأبو یعلی )۷۱۹٦١(‏ وغیرهماء وانظر كذلك سنن ابی 
داود (۱۰۰۷) وأحمد )٩٥ /٤(‏ فثمٌ شواهد. 

(۲) صحيح : أخرجه أحمد /١(‏ ۰ وآبو داود )۱٤۱٩(‏ والترمذی )٤٥۳(‏ وغیرهم وللحدیث 
شواهد. 

(۲) إسناده حسن: آخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۷) وأبو داود )٤٠٥(‏ وغيرهما وثم بعض الطرق» انظر 
مسند أحمد )۳۱٠١ /٥(‏ وأبو داود )۱٤۲١(‏ وغیر هما . 


اا لا ق ت ص 
وعند البخاري» ومسلمء من حديث طلحة بن عبيد الله» أن رسول الله يلا 
قال : «خمس صلواتِ كتبهن الله في اليوم والليلة» . فقال الأعرابي : هل على غيرها؟ 
قال : «لا إلا أن تطوع» ”“. 

(۲) وقته | ا 

أجمع العلماء e a‏ وأنه يمتد إلى 
الفجر؛ فعن آبي تميم الجيْشاني ته أن عمرو بن العاص تيه خطب الناس يوم 
الجمعةء فقال: إن آبا د بَصرَةَ حدثني » أن النبي ية قال : «إن الله زادكم صلاة» وهي 
الوتر» فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر» . قال أبو تميم : فأخذ بيدي أبو 
ذر ته » فسار في المسجد إلى أبي بصرة كيه فقال : أنت سمعت رسول الله 
يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة: أنا سمعته من رسول الله يل . رواه أحمد بإسناد 
صحیح ”. 

وعن أبي مسعود الأنصاري تيه قال : كان رسول الله ية يوتر أول الليلء 
اشوا ادوس 

وعن عبد الله , بن ابي قيس» قال : سألت عائشة يها عن وتر رسول الله كللة؟ 
فقالت : ربما أوتر ول اللیل› وربما أوتر من آخره . قلت : کیف کانت قراءته» أکان 
يسر بالقراءة» أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل» وربما أسرّء وربما جهرء 
وربما اغتسل» فنام» وربما توضاأ فنام . (تعني في الجنابة). رواه أبو داود» ورواه 


(۱) صحیح : آخرجه البخاری )٤٦(‏ ومسلم .)١۱١(‏ 

(۲) صححه بعض آهل العلم وآخرجه أحمد (۲/ ۲۷۹) وغيره. 

(۳) سنده ضعيف وللمتن شواهد تصححه »› أما المسندء فقد آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۱۹) من طريق 
إبراهيم النخعى عن آبى عبد الله الجدلى» وهو لم يسمع منه لكن أخرجه مسلم )۷٤٥(‏ فى 
صحيحه من حديث عائشة ته قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله ية من أول الليل 
وأوسطه وآخره» وانتهى وتره إلى السحر). 


۳۴۸ __قفقه السنة ج١‏ 
أيضًا أحمد» ومسلم› والترمذي '. 

(۲) استحبابٌُ تعجیله لمن ظنْ اله لا يستيقظ آخر الليل» وتأخيره لمن ظن انه 
یستیقظ آخره | 

يستحب تعجيل صلاة الوتر أول الليل لمن خشي ألا يستيقظ آخره» كما يستحب 
تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره؛ فعن جابر كته أن النبي ل قال : 
«من ظنَ منكم ألا يستيقظ آخره - أي ؛ الليل - فليوتر أوله» ومن ظن منكم آنه يستيقظ 
آخره» فليوتر آخره؛ فإن صلاة آخر الليل محضورة» وهي أفضل». رواه أحمد» 
ومسلم» والترمذي» وابن ماجه ". 

وعنه ره أن رسول الله َة قال لأبي بكر : «متى توتر؟» . قال: أول الليل» بعد 
العتمة . قال : «فأنت يا عمر» . قال: آخر الليل . قال : «أما أنت يا أبا بكرء فأخذت 
بالثقة» وأما أنت يا عمرء فأخذت بالقوة» . رواه أحمد» وأبو داود» والحاكم» وقال: 
E RE E‏ 

وانتهى الأمر برسول الله ية إلى ٠‏ أنه كان يوتر وقت السنحر؛ لأنه الأفضل»› كما 
تقدم . قالت عائشة ها من كل الليل قد أوتر النبي ييةً؛ من أول الليل» وأوسطه› 
احرف فا وة ال رد ووا ا 


ومع هذاء فقد وصّى بعض أصحابه بألا ينام» إلا على وتر؛ أخدًا بالحيطة 


(۱) إسناده حسن : ولبعض آلفاظه شواهدہ یُصحح بہا» وقد آخرجه آبو داود )۱٤۳۷(‏ والترمذی 
)٤٤۹(‏ وغيرهما» وانظر شاهدا لحزئية النوم والاغتسال عند مسلم (۳°۷) ففيه : ربما اغتسل 
فنام» وربما توضاأً فنام . 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم )۷٥١(‏ وغيره. 

(۳) صحیح لشاهده: فقد آخرجه آحمد (۳/ ۳۰۹) وابن ماجه (۱۲۰۲) وعبد بن مید )۱۰۳٤(‏ 
وغیرهم» وله شاهد عند آبی داود )۱٤۳٩٤(‏ . 

.)۷٤١( ومسلم‎ )۹٩٩( صحیح : أخر جه البخاری‎ )٤( 


ي 
والحزم. وكان سعد بن أبي وقاص يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله ۰ 
ثم يوتر بواحدةٍ» ولا يزيد عليها. فقيل له: أتويِرٌ بواحدةٍ لا تزيد عليها يا أبا 
إسحاق ! قال : نعم » اني سمعت رسول الله اة يقول : «الذي لا ينام حتى يوتر 
حازم» . رواه أحمد» ورجاله ثقات 0 


] عدد رکعاتِ الوترِ‎ (٤) 


قال الترمذي: روي عن النبي بلا الوتر بثلاتٌ عشرة ركعة» وإحدى عشرة 
ركعة» وتسع» و وخمس» وثلاثِ وواحدة» قال إسحاق بن إبراهيم : معنى 
ماروي عن النبي ل كان يوتر بثلاث عشرة ركعة» أنه كان يصلي من الليل ثلا 
عشرة ركعة مع الوترء يعني من جملتها الوتر» فنسبت صلاة الليل إلى الوتر . 
ويجوز أداء الوتر ركعتين» ثم صلاة ركعةٍ بتشهد وسلام» كما يجوز صلاة الكل 
بتشهدين وسلام » فيصل الركعات بعضها ببعض » من غير أن يتشهد» إلا في الركعة 
التي هي قبل الأخيرة» فيتشهد فيهاء ثم يقوم إلى الركعة الأخيرة» فيصليهاء ويتشهد 
فيها ويسلم» ويجوز أداء الكل بتشهدٍ واحلٍ وسلام في الركعة الأخيرة» كل ذلك 
جائز وارڏ عن النبي يلا ۰ 

وقال ابن القيم : ورّدت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة» في الوتر بخمس 
متصلة › ون متصلة ؛ كحديث ام سلمة: كان رسول الله ية يوتر چ 
وبخمس › لا يفصل بسلامء ولا واة اخهك والنسائي» وابن a‏ 
a‏ وکل ها کان وسل ا اة يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ 
يوتر من ذلك بخمس» لا يجلس إلا في آخرهن . متفق عليه ". 
)١(‏ إسناده ضعيف» ويشهد لعناه له أثر أبى بكر المتقدم» وهذا الذى بين أيدينا أخرجه أحمد /١(‏ 

۰ وف سنده محمد بن عبد الرهمن بن عبد الله وهو مجهول . 
(۲) ضعيف وبه علل» وأخرجه أحمد /٦(‏ ۰ والنسائی )۱۷۱٤(‏ وغیرما من طرق مقسم عن 

آم سلمة ومقسم ل يسمع من آم سلمة وأعلّ الحديث بالإرسال» انظر الدارقطنى ٠١ /٠١(‏ ۰( 
(۳) صحیح : آخرجه مسلم (۷۳۷). 


وكحديث عائشة » أنه اكان يصلي من الليل تسع ركعات» لا يجلس فيهاء إلا 
في الثامنة» فيذكر الله» ويحمده» ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلمء ثم يصلي 
التاسعة» ثم يقعد ويتشهد» ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم› 
وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة» فلما أسنّ رسول الله اة وأخذه اللحْمء 
أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول . وفي لفظ عنها: فلما 
أسنّ» وأخذه اللحم» أوتر بسبع ركعاتِ› لم يجلس» إلا في السادسة والسابعةء 
ولم يسلم إلا في السابعة ". وفي لفظ: صلى سبع ركعات لا يقعد» إلا في 
آخرهنٌ ”". أخرجه الجماعة . وكلها أحاديث صحاح صريحةء لا معارض لها 
سوى قوله ييز «صلاة الليل مثنى مثنى» “» وهو حديث صحيحٌ» لكن الذي قالهء 
هو الذي أوتر بالسبع والخمس» وسننه كلها حق يُصدق بعضها بعضًاء فالنبي يلا 
أجاب السائل عن صلاة الليل» بأنها مثنى مثنى » ولم يسأله عن الوتر» وأما السبع › 
والخمس ٠»‏ والتسع› والواحدة» فهي صلاة الوتر» والوتر» اسم للواحدة المنفصلة 
مما قبلهاء وللخمس» والسبع» والتسع المتصلة» كالمغرب؛ اسم للثلاثة 
المتصلة ؛ فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين» كالإحدى عشرة» كان الوتر اسمًا 
للركعة المفصولة وحدهاء كما قال يل «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي الصبح› 
أوتر بواحدة» توتر له ما قد صلى» . فاتفق فعلّه وقوله بف وصدق بعضه بعضًا. 

[(ه) القراءة في الوترٍ ‏ 


يجوز القراءة في الوترء بعد الفاتحة بأي شىء من القرآن؛ قال على : ليس من 
القرآن شىء مهجورٌ» فأوترٌ بما شئت . ولكن المستحبٌ إذا أوتر بثلاث»› أن يقرا فى 


(۱) صحيح : أخرجه مسلم )۷٤٦1(‏ . 
(۲) إسناده صحیح : آخرجه آبو داود )۱۳٤۲(‏ والنسائی (۱۷۱۹) وغیر هما . 


(۳) إسناده صحیح : أخرجه النسائی (۱۷۱۸) . 
(€) صحيح : أخرجه البخارى °A“)‏ 1( ومسلم )۷V€4۹(‏ 
)٥(‏ صحیح : وانظر ما تقدم . 


الصلاة ۳۵ 


الأولى بعد الفاتحة: سح سم ريك الل چه [الاعلى: ]١‏ . وفي الثانية : فل أب 
آلڪفررنه [الكافرون: ]١‏ . وفي الثالثة : فل هر الله کد [الإخلاص : ]١‏ . والمعوذتين ؛ 
لما رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي وحسّنه» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ييه يقرأ في الركعة الأولى ب: #إسيَح اسر ريك اذمل ه(الاملى: ]١‏ . وفي الثانية 
2 ا آلڪنرو ن [الكافرون: ]١‏ . وفي الثالثة ب فل الله هو کد [الإخلاص: ]١‏ . 
a‏ | 

(1) القنوت في الوتر] 


يشرع القنوت في الوتر في جميع السّنة؛ لما رواه أحمد» وأهل السنن» وغيرهم› 
من حديث الحسن بن علي ا قال : علمني رسول الله كلمات أقولهن في 
الوتر : «اللهم اهدني فيمن هديت» وَعافِني فيمَن عافيت» وني فيمن توليت» وبَارك لي 
فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت› فإنك تقضي ولا يُقضى عليك› وإنه لا يذل من واليت› 
ولا يَعز من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت» وصلى الله على النبي محمد» . 

#ةقال الترمذي : هذا حديث حسن . قال : ولا يعرف عن النبي ي في القنوت 
E‏ 


## وقال النووي: إسناده صحيح . وتوقف ابن حزم في صحته» فقال: هذا 


)١(‏ الحديث ثابت صحيح لغيره بدون ذكر لفظ (والمعوذتين) فذكر المعوذتين ضعيف» وقد أخرجه 
أحمد /٦(‏ ۲۲۷) والترمذی )٤٦۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۳) وغیرهماء وف سنده حصین سیےء 
ا لحفظ» وف السند انقطاع أيضًا وقد ضعَّف هذه الزيادة غير واحد من العلماء» أما سائر الحديث 
فله شواهد يصح با . 

(۲) الحديث صحيح: آما لفظة (وصلى الله على النبى حمد) ففى السند إليها ضعف» أما أصل 
الحديث (بدونها) فقد أخرجه عددٌ من أهل العلم منهم أبو داود )٠٤١١(‏ والترمذى )٤٦٤(‏ 
والنسائی فی الکبری )٠٤٤٩(‏ وغيرهم . 
آما لفظة (وصلى الله على النبى محمد) فقد أخرجها النسائی (۳/ )۲٤۸‏ وفى سندها انقطاع والله 


اعلم. 


الحديث› وإن لم یکن مما يحتج به» فإنا لم نجد فيه عن النبي َيه غيره» 
والضعيف من الحديث أحبّ إلينا من الرأي» كما قال ابن حنبل» وهذامذهب ابن 
مسعودِ» وأبي موسى» وابن عباس» والبراء» وأنس» والحسن البصرني» وعمر بن 
عبد العزيزء والثوري» وابن المبارك والحنفية» ورواية عن أحمد. 


ل قال النووي : وهذا الوجه قوي في الدليل . وذهب الشافعي» وغيره إلى أنه لا 
يقنت في الوترء إلا في النصف الأخير من رمضان”"“؛ لما رواه أبو داودء أن 
عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب» وكان يصلي لهم عشرين ليلة› ولا 
يقنت» إلا في النصف الباقي من رمضان. وروى محمد بن نصر» أنه سأل سعيد بن 
جبير» عن بدء القنوت في الوتر؟ فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشاء فتورطوا 
متورًّطا خاف عليهم» فلما كان النصف الآخر من رمضان» قنت يدعو لهم . 

| محل القنوت‎ )۷( ٠ 

يجوز القنوت قبل الركوع» بعد الفراغ من القراءة» ويجوز كذلك» بعد الرفع من 
الركوع ؛ فعن حميد» قال : سألت أنَسّا عن القنوت» قبل الركوع» أو بعد الركوع؟ 
فال کا د و و ا ا وی ا 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه أبو داود )۱٤۲۹(‏ والبیهقی فی سننه (۲/ )٤۹۸‏ من طریق يونس بن 
عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب» والحسن لم يدرك عمر بن الخطاب» أما أمر جمع عمر 
الناس على آبی فهو ثابت من وجوه كما ف الموطاً (۱/ )۱٠١‏ ومسند على بن الحعد )۲۹۲۰٣(‏ 
وغیرهم . 

(۲) آخرجه البخاری )٩٥٩(‏ من طريق محمد بن سيرين عن آنس بن مالك» وأخرجه ابن ماجه 
(۱۱۸۳) من طریق حيد» ولكن بلفظ : سئل أنس: آقنت النبى ية فى الصبح؟ قال: نعم» 
فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. 
لكن ورد عن أنس بن مالك كما عند البخاری (۲۹۹۹) ومسلم (1۷۷) واللفظ للبخارى : 
سألت أنسًا تي عن القنوت قال : قبل الركوع» فقلت : إن فلاتًا يزعم أنك قلت : بعد الركوع› 
فقال: كذب» ثم حدثنا عن النبى َة آنه قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء بنى سليم »= 


#ة قال الحافظ في (الفتح) : إسناده قوي . وإذا قنت قبل الركوع» كبر رافعًا يديه » 
بعد الفراغ من القراءة» وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت» روي ذلك عن بعض 
ذلك . 


وأما مسح الوجه بهما؛ فقد قال البيهقي : الأولى ألا يفعله» ويقتصر على ما فعله 
السلف ن من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. 

(۸) الدعاءُ بعده | 

يُستحبَ أن يقول المصلي» بعد السلام من الوتر : سبحان الملكِ القدوس . ثلاث 
مراتِ» يرفع صوته بالثالثة » ثم يقول: رب الملائكة والروح " . لما رواه أبو داودء 
والنسائي» من حديث أبيّ بن كعب» قال : كان رسول الله ية يقرأ في الوتر بل سيج 
سم ريك الل 4 [الأعلى: ]١‏ . ولل ا الڪرون 4 [الكافرون: ]١‏ . و#فل هو أله اد4 
(الإعلاص: ]١‏ . فإذا سلم قال : سبحان الملك القدوس . ثلاث مراتِ» يمد بها صوته في 
الثالثة ويرفع . وهذا لفظ النسائي› زاد الدارقطني › ويقول: رب الملائكة والروح . 
ثم يدعو بما رواه أحمد» وأصحاب السنن . 

عن عليّء أن النبي ية كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك › وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك › وأعوذ بك منك› لا أحصي ثناء عليك› نت 
كما أثنيت على نفسك " . 


=قال : بعث أربعين - أو سبعين» يشك فيه» من القراء إلى أناس من المشركين» فعرض لهم 
هؤلاء فقتلوهم» وکان بينهم وبين النبى ي عهد» فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم . 
(۱) إسناده صحیح : آخرجه آحمد /٥(‏ ۱۲۳) وآبو داود )۱٤۳۰(‏ والنسائی (۱۷۰۰) وغیرهم . 
(۲) إسناده فيه ضعف : آخرجه آحمد (۱/ ۱١أ٠)‏ وآبو داود )۱٤۲۷(‏ والترمذی )٣۹۹١(‏ والنسائی 
(۳/ ۸ ) وابن ماجه (۱۱۷۹) وعبد بن حید (۸۱) وغيرهم من طريق هشام بن عمرو 
و ا ل وهشام بن عمرو قال الحافظ فيه 
مقبول . 


] لا وتران في ليلة‎ )٩( 


من صلًى الوترء ثم بدا له أن يصلّي» جازء ولا يعيد الوتر؛ لما رواه أبو داود» 
والنسائي» والترمذي وحسنه» عن طلق بن عليٌ» قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول : «لا وتران في ليلة ”"“ . 

وعن عائشة» أن النبي َة كان يسلم تسليمًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين» بعد ما 
يسم وهو قاعدٌ" . رواه مسلم . وعن آم سلمة» آنه ٤ة‏ كان يركع ركعتين» بعد 
الوتر» وهو جالسن ”" . رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي» وغيرهم . 

(-0 قضاؤ ۳° 


ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية فضاء الوتر؛ لما رواه البيهقي ٠‏ والحاكم» 
رصححه على شرط الشيخين › عن أبي هريرة» أن النبي َي قال : «إذا أصبح أحدكم› 


(۱) فی سنده قيس بن طلق بن على متكلم فيه ولكن كثيرّا من أهل على العمل بهذا الحديث»› 
والحدیث أخرجه آحمد /٤(‏ ۲۳) والترمذی )٤۷۰(‏ وأبو داود )۱٤۳۹(‏ والنسائی (۳/ ۲۲۹ - 
۰) وغیرهم . 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم .)۷٤٩(‏ 

(۳) إسناده ضعیف» وقد أعل بالوقف أخرجه أحمد /٦(‏ ۲۹۸) والترمذی )٤۷١(‏ وابن ماجه 
)۱۹١(‏ وغيرهم» وقد أعلٌ بالوقف انظر العقيلى فى الضعفاء )۱۸١ /٤(‏ وعلل الدارقطنى 
/۱٤(‏ ۳۷). 

)٤(‏ العمدة في ذلك دليلان: 
أحدهما: حديث «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)» وبمذا استدل من قال بقضائه بعد 
والثاني: حديث «من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتبا حين يذكرها» وبه استدل من قال بجواز 
قضائها في أي وقت . 
وثم دليل ثالث وهو القياس على صلاة النبي ك سنة الظهر بعد العصر مع كون بعد العصر من 
أو قات النهى . 


ولم يوتر» فلیوت '» وروی آابو داود» عن أبي سعياٍ الخدري» أن النبي َه قال : 
«من نام عن وتره» أو نسيه› فليصلّه إذاذكره» ”" . قال العراقي : إسناده صحيحٌ . وعند 

واختلفوا في الوقت الذي يُقضى فيه: 

فعند الحنفية» يقضى فى غير أوقات النهى . 

وعند الشافعية» يقضى فى أي وقتِ» من الليل› أو من النهار. 

وعند مالك› وأحمد يقضى بعد الفجر» مالم تصل الصبح . 

القنوت في الضوات الخمّس 

يُشرع القنوت جهرًَا في الصلوات الخمس»› عند النوازل؛ فعن ابن عباس» قال: 
قفنت الرسول ئة شهرًا متتابعا ؛ في الظهر» والعصر» والمغرب»› والعشاءء 
والصبح› في دبر كل صلاةٍ» إذا قال : «سمع الله لمن حمده» . من الركعة الأخيرة› 
يدعو عليهم ؛ على حي من بني سَلَيّْم» وعلى رعل› وذكوان» وعصية ويوَمنْ مَن 
E‏ رواه ابو داود» وأحمد» وزاد: أرسل إليهم› يدعوهم إلى الإسلام» 
فقتلوهم . قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت . 

وعن بی هريره › أن النبى َيه كان إذا أراد أن يدعو على أحد» أو يدعو لحك 
(۱) فی سنده ضعف: فقد أخرجه البیهقی (۲/ )٤۷۸‏ والحاکم )۱۱۳١(‏ وغيرهماء وف سنده 

محمد بن فليح» وأبوه فليح بن سليمان وفيهما بعض الضعف . 
(۲) إسناده صحيح : آخرجه أبو داود )۱٤۳۱(‏ وغیره من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 

عن أبی سعید الخدری ته مرفوعًاء وقد روی من طریق زید بن أسلم مرسلاء والأول أولى 


والله أعلم . 

(۴) رجاله ثقات : وقد أخرجه أحد )۲٤٠١ /٦(‏ وغيره من طريق أبى نهيك» وهو عثمان بن نهيك»› 
ولا يعلم له سماع من عائشة. ۰ 

)٤(‏ فی سنده بعض الکلام آخرجه أحمد (۱/ ۳۰۱) وأبو داود )۱٤٤۳(‏ وغیرهما ونی سنده هلال بن 
خباب فيه بعض الكلام والمشهور أن النبى َة كان يفعل ذلك فى صلاة الصبح . 


0٦ 


السنة ج١‏ 
قنت بعد الركوع» فربما قال» إذا قال: «سمع الله لمن حمده»» «ربنا ولك 
الحمد» اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة› 
والمستضعفين من المؤمنين › اللهم اشدد وطأتك على مضر» واجعلها عليهم سنينَ كسنين 
يوسف» . قال : يجهر بذلك» ويقولها في بعض صلاته» وفي صلاة الفجر : ا 
العن فلاتاء وفلاتا» . حيين من أحياء العرب» حتى أنزل الله تعالى : ولس لک س 
لامر و ب ڪلم و ديهم ِنَم ظلموت € 1 آل عمران: ٠۲۸‏ . رواه أحمد» 


e; 
٠ القنوتُ في صلاة | لصبع‎ 


(۱) صحیح : أخرجه البخارى (حديث )۸٠٤‏ ومسلم .)٦۷١(‏ 
(۲) تلخيص القول في القنوت في الفجر فيما يلي : 
فلأهل العلم في هذه المسألة جملة أقوال: 
أحدها: أنه مستحب وسنة راتبة. 
ومن أدلة هذا القول ما يلي : 
الدليل الأول: ما آخرجه مسلم٘* من حديث البراء بن عازب ريي أن رسول الله يه كان يقنت 
في الصبح والمغرب» وفي روايت*“ : كان يقنت في الفجر . 
الدليل الثاني : حدیث انس نې » وله عنه روایات» منها : 
رواية محمد بن سير ا : سل أنس أت النبي و في الصبح؟ قال : : نعم» فقيل له: 
اوقت قبل الرکوع؟ قال: بعد الركوع يسيرً!. 
رواية أي مجلر*“ عن أنس قال : قنت رسول الله يي بعد الركوع في صلاة الصبح› يدعو على 
رعل ذكوان» ويقول: عصية عصيت الله ورسوله. 


ونحوها رواية أنس بن سيرير*“ عن آنس» ورواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس وروايةِ 


(#) مسلم حدیث )٦۱۷۸(‏ . 

(#) أبو داود حديث »)۱٤٤١(‏ وأحمد(٤/١٠).‏ 

(#) عند البخاري حديث »)٠٠٠١(‏ ومسلم (ص )٤٦۸‏ . 

(#) البخاري حديث »)۱٠٠۳(‏ ومسلم (ص ٤1۸‏ ترتيب محمد فؤاد) . 
(#) عندمسلم (ص .)٤٦۹٩۹ -٤٦۸‏ 


0 


دعاصم الأحول عن أنس . 

وثم روايات أخرى لحديث أنس هذا. 

الدليل الثالك : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه آنه سمع رسول الله إذا رفع 
رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلاتًا وفلاتاء بعدما يقول : 
سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمدء فأنزل الله لس أك يى ألأمر سىء إلى قوله لهم 
موت [آل ممران: ]٠۲۸‏ » آخرجه البخاري(*) . 

الدليل الرابع : حديث أبي هريرة نی › وفیه : کان رسول الله یياو يقول حين يفرغ من صلاة 
الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمدء ثم يقول وهو قائم : 
اللهم أنج الوليد ابن الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من 
المؤمنين» اللهم أشدد وطأتك على مُضر» واجعلها عليهم كسني يوسف» اللهم العن لحيان 
ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسولهء ثم بلغنا أنه ترك ذلك لا آنزل لیس لک من أَلأَمرٍ 
a a‏ 
أخرجه مسلم» وانظر أيضا البخاريا“ . 

الدليل الخامس : حدیث آنس رن من طریق الربيع بن أنس» وفيه : ما زال رسول الله يقنت 
في الفجر حتى فارق الدنيا*) » وهو حديث ضعيف . 

الدليل السادس : حديث ابن عباس قي ”*“ قال: ما زال رسول الله ا يقنت حتى فارق 
الدنيا. وهو حديث ضعيف جداء ففي إسناده محمد بن مصبح بن هلقان» حدثنا أي » وهو وأبوه 
وجهولانء وثم أنواع أخر من الضعف فيه . 

وقد وردت بذلك جلة آثار عن بعض الصحابة ون » وفيها أنهم كانوا يقنتون في صلاة الفجر» 
نورد منها ما يلي : 


(ڇچه) البخاري حدیث )٤٥0۹(‏ . 

(#) أخرجه مسلم حديث .)1۷١(‏ وانظر البخاري مع الفتح (۲/ .)٥۷١‏ 

() وهذا الحديث ضعيف منكر» فهو من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن انس» وأبو 
جعفر فيه بعض الكلام» وروايته عن الربيع بن أنس فيها مقال» والحديث أخرجه أحمد 
۱١۲ /۳(‏ والدارقطني (۲/ ۳۹). وعبد الرزاق (۳/ .)٠٠١‏ 

(#) أخرجه الدارقطني (۲/ »)٤١‏ وإسناده واو . 


= أثر عمر تت : آخرجه عبد الرزاق"" في مصنفه بإسناد صحيح» عن طريق طارق بن شهاب أن 


عمر بن الخطاب صلي الصبح› فلما فرغ من القراءة قنت ثم كبر حين ركع . 

أثر ابن عباس تتا رواه ابن أبي شيبة في المصنف”" بإسناد صحيح من طريق أبي رجاء قال : 
صليت مع ابن عباس في مسجد البصرة صلاة الغداة فقنت قبل الركوع . 

أثر أي بكر وعثمان تتا رواه ابن أبي شيبة”* في المصنف من طريق العوام بن حمزة قال : سألت 
أبا عثمان عن القنوت؟ فقال : ا : عمن؟ فقال: عن آبي بكر وعثمان. 

ثر علي کن رواه عبد الرزاق" من طريقق أي عبد الرهن ¿ السلمي أن عليًا كبر حين قنت في 
الفجر» ثم کبر حین ركع . 

ورواه الشافعي في الأم من طريق آي عبد الرحمن السلمي أن عليًا صي كان يقنت في صلاة 
الصبح قبل الركوع 0 

TO N OT TE 
أيضًا في صلاة الصبح الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله“ ونقله ابن عبد البر في‎ 
الاستذكار أيضًا عن ابن أبي ليلى» والإمام أحمد بن حنبل*“» وداود رحمهم الله.‎ 

القول الثاني : أنه يفعل عند الحاجة . سن ولشوارل 

ومن أدلة هذا القول أن النبي ية قلت شهرًا يدعو في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان 
وعصية عصت الله ورسولهء وقد تقدم الحديث بذلك. 
TT EEE‏ 
ابن خزيمة رحه الله في صحيحه» وفي إسناده محمد بن محمد بن مرزق» فيه کلا.* E‏ 


(#) رواه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ۱۰۹ أثر رقم .)٤۹٥٩‏ 

(#) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۳۱۲- .)۳١۳‏ 

(#) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )۳١١‏ . 

)#( رواه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ۱۰۹ آثر رقم .)٤۹٦۰‏ 

(#) الشافعي في الأم (۷/ )١١۹۸‏ . 

(#) انظر المدونة لمالك» وانظر الأم للشافعي (۷/ »)٠١۸‏ وانظر السنن والاثار للبيهقي (۲/ 
۷), وشرح الزرقاني للموطأً (۱/ ۳۲۲) . 

(#) ولاومام أحمد رحمه الله قول آخر في هذا الباب . وسيأتي إن شاء الله . 

(#) من العلماء من وثقه» فقد نقل الحافظ توثيقه عن الخطيب» ومنهم من ضعفه كابن= 


القنوت في صلاة الصبح غير مشروع › إلا في النوازل› ففيها يقنت فيه» وفي سائر 


القائلين بهذا القول الإمام أحمد رحه الله تعالى"“ كما عند ابن قدامة في المغني”““ . 
القول الثالث: وهو قول من قال: إن فعله حسن وتركه حسن . 
وبهذا قال بعض أهل العلم› کان اروت و ال لوخدل ورل ان 
حزم الظاهري أيضًا“ . 
وحجة هذا القول أن النبي يه قنت وترك القنوت أيضًا . 
القول الرابع : أنه بدعة. 
ومن حجج هذا القول ما أخرجه الترمذي في جامعه”*» من طريق أبي مالك الأشجعي» قال : 
قلت : يا أبه! إنك قد صليت خلف رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب 
هاهنا بالكوفة نحرًا من س سنين» أكانوا يقنتون؟ قال : أي بني حدث» وإسناده صحيح”* . 
وثم أدلة أخرى وفيها ضعف . 
أما الآثار عن الصحابة طه فقد روى عبد الرزاق" بإسناد صحيح عن أبي الشعثاء قال : سألت 
ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال: ما شعرت أن أحدا يفعله . 
«عدي في الكامل . وقد ورد عند ابن خزيمة )۳٠١ /١(‏ من طريق أبي داود الطيالسي عن 
إبراهيم بن سعد عن الزهري عن آبي سلمة عن أبي هريرة: كان لا يقنت إلا أن يدعو 
لأحد أو يدعو على أحد» وقد خالف الجماعة الذين رووه عن إبراهيم بن سعد» خالفوا 
الطيالسي» فرووه بدون هذا التقييد» رووه بلفظ : إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو 
لأحد قنت بعد الركوع . 
(#) وقد تقدم لاإمام أحمد قول آخر في الباب الذي قبله. 
)#( المغني (۲/ .)٠٠١١‏ 
(#) فقد صح عنه كما في المصنف لابن أبي شيبة (۲/ »)۳١١‏ أنه قال: من قنت فحسن»› 
ومن لم يقنت فحسن . 
(#) کما فی تهذیب الآثار (۱/ ۳۸۷) . 
(#) كما فى المحلی .)٠٤١ /٤(‏ 
(#) جامع الترمذي (۲/ .)٠٠۲‏ 
(#) إلا ان للعقيلي كلام فيه . (انظر: الضعفاء للعقيلي ۲/ »)۱٠١‏ وأجيب عن الاستدلال بهذ 
الحديث: أن من عَلِم حجة على مَن لم يَعلم . 
(#) عبد الرزاق )٤۹١٤(‏ المصنف . 


الصلوات كما تقدم؛ روى أحمد» والنسائي» وابن ماجه» والترمذي وصخحه» عن 
أبي مالك الأشجعي » قال : كان أبي قد صلى خلف رسول الله َء وهو ابن ست 
عشرة سنة» وأبي بکر» وعمر» وعثمان» فقلت : أکانوا يقنتون؟ قال : لاء أي بني 
E o‏ 
النبي ية كان لا يقنت في صلاة الصبح» إلا إذا دعا لقوم» ا 
وروى الزبير» والخلفاء الثلائةء أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر . و ف 
الحنفية » والحنابلة» وابن المبارك» والثوري» وإسحاق . 


هه ومذهب الشافعية: أن القنوت في صلاة الصبح» بعد الركوع من الركعة 
الثانية » سنة؛ لما رواه الجماعة» إلا الترمذي» عن ابن سيرين» أن أنس بن مالك 


> وكذلك صح عن ابن مسعود آنه كان لا يقنت في صلاة الفجر"" . 
ومن قال بهذا القول أبو حنيفة - رحه الله تعالى - وطائفة من أهل العراق . 
وبعد إيراد هذه الأقوال» وإيضاح وجهات العلماء ومنشأً آرائهم نرى أن لكل عام وجهته 
واستدلالاته» وإن كانت بعض الوجهات أرجح من بعض» وبعض الاستدلالات أقوی من 
الأخرى» إلا آنا نرى أن من تبنى رأيّا من هؤلاء العلماء م ينشؤه من فراغ » ولم يقل به عن هوى › 
وإنما هو ما أداه إليه اجتهاده» وهو مأجور على كل حال» مصيبًا كان أو مخطئًاء ما دام الاجتهاد 
شأنه والانتصار للدليل سبيلهو وتقوى الله زاده» وتحري سنة رسول الله ية والعمل بها شعاره. 
فلا ينبغي لشخص رآى رأيًا أن يبالغ في التشنيع على من رأى الرأي الآخرء مع البعد عن الهوى 
والتقليد والعصبية» والله المستعان» ولا وحول ولا قوة إلا بالله. 

(۱) إسناده صحیح : آحرجه الترمذی )٤١۲(‏ والنسائی (۲/ )۲۰٤‏ وأحمد (۳/ )٤۷۲‏ وغيرهماء 
أما نفى الصحابى الكريم القنوت أن النبى ية لإ يقنت وكذا أبو بكر وعمر وعثمان ل يقنتوا ففى 
هذا نظر» بل قد قنت كل هؤلاءء والمثبت مقدم على الناف . 

(۲) رجاله ثقات لکنه معلول: أحرجه ابن خزيمة رقم )۲١(‏ وغيره وأعل بعض العلماء هذا 
الحديث بما حاصله أن الحديث روى من نفس المخرج لكن بلفظ أن رسول الله ية كان إذا اراد 
أن يدعو على آحد آو يدعو لأحد قنت بعد الركوع . 


)#( عبد الرزاق )٤۹٤۹(‏ المصنف . 


الصلوة ال 
سئل» هل قنت النبي ية في صلاة الصبح؟ فقال: نعم . فقيل له: قبل الركوع» أو 
بعده؟ قال : بعد الركوع ‏ . ولما رواه أحمد» والبزار» والدارقطني» والبيهقي› 
والحاكم وصخحه عنه» قال: ما زال رسول الله ية يقنت في الفجر» حتى فارق 
إل 

وفي هذا الاستدلال نظرٌ؛ لأن القنوت المسئول عنه هو قنوت النوازل» كما جاء 
ذلك صريحًا في رواية البخاري» ومسلم . 

وأما الحديث الثاني » ففي سنده أبو جعفر الرازي» وهو ليس بالقوي» وحديثه هذا 
ف حا ها ر انت سرن الله ب في الفجر طول حياتهء 
ثم يتركه الخلفاء من بعده» بل إن أنَّسّا نفسه لم يكن يقنت في الصبح › كما ثبت ذلك 
عنه» ولو سلّم صحة الحديث فيحمل القنوت المذكور فيه على أنه ية كان يطيل 
القيام بعد الركوع؛ للدعاء والثناءء إلى أن فارق الدنياء فإن هذا معنى من معاني 
القنوت» وهو هنا أنسب . 

ومهما يكن من شيءِ» فإن هذا من الاختلاف المباح» الذي يستوي فيه الفعل 
والترك» وإن خير الهدي هدي محمد ڪل . 


يام الليسل 
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() فضلے) 
-١‏ أمر الله به نبيه لل » فقال : وَين أل فَتَهجّذ وء افلة لك عسى أن يبعكك ريك 
فاا مود [الإسراء : ۷۹] وهذاالأمرء وإن کان اا برسول الله مل › إل أن عامة 


(۱) صحیح : آخرجه البخارى (حديث )٠٠١‏ ومسلم .)٦۷۷(‏ 
(۲) إسناده ضعیف : آخرجه أحمد (۳/ )۱١۲‏ وغیره من طریق أبى جعفر الرازى عن الربيع بن 
أنس عن أنس وهذا سند ضعيف . 


E E -‏ المستحقون لخيره ورحمته؛ 


فقال : لن امن ف جت وعبون Ao)‏ ّ الهم اء ہج انوا فل ذلك e:‏ ن © کا 
کی الل م e‏ رو 4 ېمرن 9 ولس رھ تعفرو 4 [الذاريات: ]۱۸-٠١‏ . 


۳- کک ا 2 ونظمهم في جملة عباده الأبرار؛ فقال : #وعباد 
اَن لے يمشون عل رض هونا ولا خاطبهم الج هلون قا لوا سكسا © والرَ ‏ یوک 


رهم سد د سجَدا وما © € [الفرقان: [MY‏ . 


. وشهد لهم بالإیمان بآياته ؛ فقال : ّما ومن بايا لذب 
سجدا وسوا ند ريه وهم ا كبرو ۾ ل جو عن المضاجع بذعو ر 


عرو گے 2ع م کر م ء ا ر بے ے رص se‏ و و ا ا و ت 2 


خوفا وطمعا وما رز رزقنلهم ينفقون )فلا تعلم نفس 
ملو € [السجد:: ]N 6٥‏ . 


۵- ونفی التسوية بینهم» وبین غیرهم» ممن لم یتصف بوصفهم؛ قال : < ر 
AZ orl‏ 4 صو رو رظ وه ^ 2و 


a‏ خر ورجا رم ری قل هل ى 


e °2 


لون إتنا بدك ولوا الأب © الرر: ٠١‏ . 


هذا بعض ما جاء فى كتاب اللهء أما ما جاء فى سنة رسول الله ية » فهاك بعضه : 


-١‏ قال عبد الله بن سلام: أول ما قدم رسول الله َة المدينة» انجفل الناس 
إليه»› فکنت ممن جاءه» فلما تأملت وجهه› واستبنته › عرفت أن وجهه لیس بوجه 
داب . قال: فکان أول ما سمعت من كلامه» أن قال : «أيها الناس» أفشوا السلامء 
وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 
رواه الحاكم»› وابن ماجه» والترمڏذي› وقال : حدیث حسن صحیځ ' . 

)١(‏ صحيح لشواهده: أما سند هذا الحديث فضعيف» فقد أخرجه أحمد )٤١١ /٠(‏ والترمذى 
(Y A0)‏ وغيرهم من طريق زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام» وزرارة ل يسمع من 
عبد الله بن سلام ضيه لکن له شاهد من حديث أبى هريرة ته عند الترمذى )۱۸١٤(‏ 
وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذى )۱۸٠١(‏ وشواهد أخر . 


الصلاة ا 


-١‏ وقال سلمان الفارسي : قال رسول الله يو : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب 
الصالحين قبلكم» ومقربة لكم إلى ربكم» ومكفر للسيثات» ومنهاة عن الإثم» ومطردة 
للداء عن الجست . 

۳- وقال سهل بن سعد: جاء جبريل إلى النبي اة » فقال: «يا محمد» عش ما 
شئت» فإنك ميت» واعمل ما شئت»› فإنك مجزيّ به» وآحبب من شئت› فإنك مفارقهء 
واعلم أن شرف المؤمن قيامٌ الليل» وعِرّه استغناؤه عن الناس»" . 

“- وعن أبي الدرداءء عن النبي بي قال: «ثلاثة يحبهم الله» ويضحك إليهم› 
ويستبشر بهم ؛ الذي إذا انكشفت فئثة» قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقل › وإما أن 
ینصره الله عز وجل ویکفيه» فيقول : انظروا إلى عبدي هذاء» كيف صبر لي بنفسه . والذي 
له امرآة حسنة» وفراش لين حسنٌ» فقوم من الليل» فيقول: يذر شهوته ويذكرني»› ولو 
شاء رقد والذي ذا کان في سفړ» وکان معه رکب» فسهرواء ثم هجعواء فقام في السحر 
في ضرَاء و 

(۲) آدابه: ]ا 

يُسن. لمن أراد قيام الليل. ما يأتي: 

-١‏ أن ينوي عند نومه قيام الليل ؛ فعن أبي الدرداءء أن النبي بي قال : «من أتى 
فراشه» وهو ينوي آن یقوم» فیصلي من اللیل» فغلبته عینه » حتی یصبح»› کتب له ما نوی › 


)١(‏ إسناده ضعيف جدا: أخرجه الترمذى )۲٥٤۹(‏ وغیره من طریق محمد بن سغید الشامی 
القرشی وهو م متهم بالوضع وله شواهد أخز ضعيفة لا يصح . ہا" انظرها فی البیهقی (۲/ )٥٠۲‏ 
وابن خزيمة )١٠١٠١(‏ وغيرهما. ۰ 

(۲) إسناده ضعیف : أخر جه البیهقی فی السنن الکبری (۷/ )۳٤۹‏ وغیره وفی سنده زافر بن سعيد 
ومحمد بن عيينة فيهما كلام» وله شواهد أخر ضعيفة 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم فى المستدرك /١(‏ ۷۷) (1۸) وفى سنده فضيل بن سليمان 


وهو ضعيف . 


و ج ج ب ب ا ا ا 
وکان نومه صدقة عليه من ربه» . رواه النسائي» وابن ماجه بسنډ صحیح 

- أن يمسح النوم عن وجهه» عند الاستيقاظ » ويتسوّك»› وينظرَ في السماءء ثم 
يدعو بما جاء عن رسول الله بي فيقول : «لاإله إلا أنت سبحانك» أستغفرك لذنبي» 
وأسألك رحمتك» اللهمٌ زدني علمَا ولا تزع قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك 
رحمةء إنك أنت الوهاب " الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور» . 
ثم يقرا الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران: إت ف َل الوت وَألَدَرَضِ 
خف ايل لار يات ولي اللي "لك عرد .٠٠١‏ إلي آخر السورة» ثم 
يقول : «اللهم لك الحمد. أنت نور السموات والأرض ومن فيهن› ولك الحمد» أنت قيّم 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» أنت الحقَ»› ووعدك الحقَ»› ولقاؤك حق› 
والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمدٌ حقٌ» والساعة حقّ» اللهم لك أسلمت› 
وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما 
قذمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت› أنت اللهء لا إله إلا أنت»› ۰ 


۳- أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» ثم يصلي بعدهما ما شاء؛ فعن 
عائشة » قالت : کان رسول الله مد إذا قام من الليل د يصلي» افتتح صلاته برکعتین 


() الصحیح آنه موقوف على آبی الدرداء من قوله وقد آخرجه النسائی (۳/ )۲٥۸‏ موقوقًاء ورواه 
النسائی (۳/ ۲۹۸) وابن ماجه )۱۳٤٤(‏ وغیر هما مرفوعا» ومن أوقفوه آقوی ممن رفعوه ومن 
أوقفوة أولى ومن ثمٌ قال الدارقطنى رحه الله: المحفوظ الموقوف» انظر جامع العلوم والحكم 
.(or /1)‏ 

()قوله: (ثم يدعو بما جاء عن رسول الله فيقول . . . إلى قوله الوهاب) لسنده ضعيف» أخرجه 
أبو داود )٥٠١٠١(‏ والنسائى فى الكبرى )٠٠۷١١(‏ وغيرهما» وف سنده عبد الله بن الوليدء 
وهو لين الحديث . 

() هذا الشطر أخرجه البخارى )1۳٠١ »1۳١۲(‏ عن حذيفة ته مرفوعا من قوله «الحمد لله 
الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور» 

.)٤٥۷۲( والبخاري‎ »)۷٦۳( صحیح : آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۷٦۹( ومسلم‎ )۷٤۹٩( صحیح : آخرجه البخاری‎ )٥( 


٣ے‎  _ةالصلا‎ 


خفيفتين ٠”‏ وعن أبي هريرة» أن النبي يقال : «إذا قام أحدكم من الليل» فليفتتح 
صلاته برکعتین خفیفتین» . رواهما مسلم . 

-٤‏ أن يوقظ أهله؛ فعن أبي هريرةء أن النبي يقال : «رحم الله امرأً قام من الليل 
فصلى» وأيقظ امرآته» فإن أبت نضح في وجهها الماءء رحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلت» وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء وعنه أيضّاء أن 
رسول الله يقال : «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل» فصليا» أو صلى ركعتين جميعًاء 
کتب في الذاکرین والذاکرات» . رواهما أبو داود» وغیره » سناد صحیح . وعن 
أم سلمة› أن النبي د استبةظ ليلة› فقال: «سبحان اللهء ماذا أنزل الليلة من الفتنة › 
ماذا آنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات» ويا رب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة» . رواه البخاري وعن علىٌ» أن رسول الله ية طرقه وفاطمة» فقال : 
«ألا تصليان؟» . قال : فقالت : يا رسول الله أنفسنا بيد الله» فإن شاء أن يبعثناء 
بعثنا. فانصرف» حين قلت ذلك» ثم سمعته وهو مول» یضرب فخذه» وهو یقول: 
وان الإسنْ اڪ س بدلا االكهف: .]٠٤‏ متفق عليه ”". 


ه-أنيترك الصلاة» ويرقد» إذاغلبه النعاس» حتى يذهب عنه النوم ؛ فعن عائشة » أن 
النبي يقال : «إذا قام أحدكم من الليل» فاستعجم القرآن على لسانه» فلم يدر ما يقول 
فليضطجع » . رواەمسلم . وقال انس : دحل رسول الله ا لمسجد› وحبل ممدود 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم .)۷٦۷(‏ (۲) صحیح : آخرجه مسلم )۷٦۸(‏ . 

(۳) إسناده حسن : أحر جه أحمد (۲/ ۰ ) والنسائی )۱٦۱۰(‏ وابن ماجه )۱۳۳٣١(‏ وغیرهم . 

)٤(‏ إسناده صحیح : لکن اختلف ف رفعه ووقفه وقد أخرجه مرفوعًا آبو داود )۱٤١۱(‏ والنسائی 
)٤٤٩۰(‏ وابن ماجه )۱۳۳١(‏ وغیرهم مرفوعًا وقد أخرجه موقوفا أیضًا بو داود (۱۳۰۹) 
وعبد الرازق )٤۷۳۸(‏ وابن أبى شيبة )1٦١١(‏ والخلاف فيه على على بن الأقمر . 

.)۷٠١٦۹( صحیح : أخر جه البخاری‎ )٩( 

() صحیح : آخرجه البخاری (۱۱۲۷)ومسلم .)۷۷١(‏ 

)۷( ا أخرجه مسلم (۷۸۷) من حديث أبى هريرة تس مرفوعًا وليش من حديث 


۳ نقه السنة ج١‏ 
بین ساریتین » فقال : «ماهذا؟» قالوا : لزينب تصلي » إذاکسلت » أو فترت» أمسكت به . 
فقال : «حلوه» ليصل أحدكم نشاطهء فإذا كسل» أو فتر» فليرقد . متفق عليه ”"“ . 

-٦‏ ألا يشقّ على نفسه» بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته» ويواظب عليه 
ولا يتركهء» إلا لضرورة؛ فعن عائشة»› قالت: قال رسول الله كَل : «خذوا من 
الأعمال ما تطيقونء فواللهء لا يمل الله حتى تملوا». رواه البخاري» ومسل " . 
ورويا عنها» أن رسول الله يهل سئل» أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: 
O‏ 

وروی مسلم عنهاء قالت: کان عمل رسول الله ية ديمة» وكان إذا عمل عملاء 
أثبته ‏ » وعن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله هة : «يا عبد اللهء لا تكن 
مثل فلانء كان يقوم الليلء فترك قيام اليل“ . متفق عليه . 

ورويا عن ابن مسعود» قال : كر عند النبي با رجل نام » حتى أصبح» قال : «ذاك 
رجل بال الشيطان في آذنيه» . أو قال : «في ئ 

ورويا» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» أن النبي َة قال لأبيه : «نعم 
ی ا و ا ا ا 
من الليل» إلا قليلا ‏ . 

ر (۲) وقشهء] 

صلاة الليل تجوز في ول الليل» ووسطه» وآخره» ما دامت الصلاة بعد صلاة 


(۱) صحیح : أخرجه البخاری )٠٠١١(‏ ومسلم .)۷۸٤(‏ 
(۲) صحیح : أخرجه البخاری )٤۳(‏ ومسلم .)۷۸٥(‏ 
(۳) صحیح : اخرجه البخاری )٥۸٦۱(‏ ومسلم (۷۸۲) . 
)٤(‏ صحيح : أخرجه مسلم (۷۸۳) . 

() صحیح: أخرجه البخاری )۱۱١۲(‏ ومسلم .)١٠١۹(‏ 
() صحیح : آخرجه البخاری (۳۲۷۰) ومسلم .)۷٤(‏ 
(۷) صحیح : آخرجه البخاری (۱۱۲۱) ومسلم .)۲٤۷۹(‏ 


اأقااة ا س ن پټ 
العشاء . قال أنس يه في وصف صلاة رسول الله بي : ما كنا نشاء أن نراه من 
الليل مصلَيًاء إلا رأيناه» وما كنا نشاء أن نراه نائمّاء إلا رأيناه» وكان يصوم من 
الشهر» حتی نقول: لا یفطر منه شیئًاء ویفطر» حتی نقول: لا يصوم منه شيئ“ . 
رواه أحمد» والبخاري › والنسائي . 

)٤(‏ أفضل أوقاتها: ا 

هة قال الحافظ : لم يكن لتهجده ية وقٽ معينٌ» بل بحسب ما يتيسر له القيام . 
ولك الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأحي “٠‏ 

\- فعن أبي هريرة تيه أن رسول الله َة قال : «ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى 
سماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر› فیقول: من یدعونی › فأستحیب له» من 
يسألنی »› فأعطيه› من يستغفرنی › فأغفر له» . رواه اا : 
العبد من الربّ في جوف الليل الأخيرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك 
الساعة› فكن». رواه الحاكم» وقال: على شرط مسلم› والترمذي› وقال: حسن 
صحیح› ورواه أيضا النسائي› i ET‏ 

۳- وقال أبو مسلم لأبي ذرٌ: أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت رسول الله يها 
كما سألتنى» فقال : «جوف الليل الغابر» وقليلٌ فاعله» . رواه أحمد بإسناد جيد . 


(۱) صحیح : آخرجه البخاری )۱۱٤١(‏ وغیره. 

() وهذا في حق من يستطيع القيام من آخر الليل . أما من لم يستطع القيام من آخر الليل فليوتر أوله 
لا ورد في ذلك من وصايا النبيبَيةٌ لثلاثة من أصحابه لأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء. 

(۲) صحیح : آخرجه البخاری )۱٠٤١(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 

)٤(‏ إسناده حسن : وله شواھد یصح بہا أخرجه الترمذی )۳٥۷۹(‏ والنسائی )٥۷۲(‏ وغیرھهما. 

)۲٥۹٤( والنسائی فی الکبری (۱۳۰۸) وابن حبان‎ )۱۷۹ /٥( إسناده ضعيف : أخرجه أحد‎ )٥( 
. وغيرهما» وف سنده مهاجر أبو خالد قال فيه أبو حاتم لين الحديث‎ 


۳1۸ نقه السنة ج١‏ 


-٤‏ وعن عبد الله بن عمروىي» ‏ أن النبي ل قال : «أحب الصيام إلى الله صيام 
داود»› وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود؛ كان ينام نصف الليل› ويقوم ثلثه › وينام 
سدسه » وکان يصوم یوما ويفطر يوما) . رواه الجماعة› إلا الترمذى ° : 

| عدد رکعاته‎ )٥( 


ليس لصلاة الليل عدد مخصوص › ولا حد معین › فهي تتحمَق › ولو بركعة الوترء 
بعد صلاة العشاء . 


-١‏ فعن سَمرَةَ بن جُندب ته قال : أمرنا رسول الله ية > أن نصلي من الليل ما 
قل أو كثر» ونجعل آخر ذلك وترًا. رواه الطبراني» والبزار" . 

۲- وروي عن أنس تيه يرفعه إلى النبي بء قال: «صلاة في مسجدي تعْدَل 
بعشرة آلاف صلاةٍء وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة» والصلاة بأرض 
الرّباط تعدل بألفي ألف صلاةٍء وأكثر من ذلك كله» الركعتان يصليهما العبد في جوف 
الليل» . رواه أبو الشيخ»› وابن حيان في كتابه (الثواب). وسكت عليه المنذري في 
«الترغيب والترهيب»" . 

۳- وعن إياس بن معاوية المزنى ته أن رسول الله بي قال: «لابد من صلاةٍ 
بليل» ولو حلب شاةٍ» وما كان بعد صلاة العشاء» فهو من الليل». رواه الطبراني› 
روا قات إا هخد ن إسخاق ‏ : 


-٤‏ وعن ابن عباس تا قال : ذدکرت قيام الليل»ء فقال بعضهم : إن 


(۱) صحيح : أخرجه البخاری (۱۱۳۱) ومسلم )۱٠١۹(‏ وغيرما. 

(۲) إسناده ضعيف جدا » ولكن لمعناه شواهد أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير )1۹۲١(‏ وغيره 
وفی سنده سلام بن أبى خبزه متروك متهم بالكذب والوضع . 

(۳) من ضعيف الف لغيره من الثابت الصحيح ول أقف على سنده لكن من الأحاديث الصحاح 
ما يفيد أن الصلاة فى مسجد رسول الله تعدل ألف صلاة» وههنا عشر آلاف . 

)٤(‏ ضعیف مرسل : أخرجه الطبرانی فى الكبير (۷۸۷) وغيره. 


الصللاخ x‏ ۳4۹ 
رسول الله لا قال : «نصفهء ثلثه» ربعه» فواق حلب ناقة» فواق حلب شاة» “ . 

-٥‏ وروي عنه أيضاء قال: أمرنا رسول الله ا بصلاة الليل ورغب فيها حتى 

قال : «عليكم بصلاة الليل » ولو ركعة» . رواه الطبراني» في (الكبيرء والأوسط)" . 


والأفضل المواظبة على إحدى عشرة ركعةء أو ثلاث عشرة ركعة"» وهو 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه أبو یعلی )۲٣۷۷(‏ وفی سنده انقطاع . 

(۲) |سناده ضعیف : أخرجه الطبرانی فی الکبیر (۱۱/ )۲٠۲‏ وأحمد فى الزهد )١١ /١(‏ وغيرهماء 
وفی سنده حسین بن عبد الله ضعيف والله أعلم . 

(۳) محل هذه الأفضلية إذا كانت كصفة صلاة رسول الله بيا فمتبع السنة يكون متبعًا بالصفة 
والعدد» أي بصفة الركعات وعددها أما إذا لم يأت بالصفة على الوجه الذي كان يصنعه 
رسول الله ية وحرص فقط على إحدى عشرة ركعة بأية صفة كانت ؛ فلا أراه متبعًا للسنة على 
الوجه اللائق » وذلك أن العبرة في قيام الليل بزمن القيام وقد شهدت بذلك الأدلة فالذي يقوم 
ساعة يصلي فيها مثلا بعشرين ركعة أولى من الذي يقوم ربع ساعة يصلي فيها بإحدى عشرة 
ركعة» وقد قال ييو «مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر أبواحدة» ففي هذا فتح الباب لمريد 
الصلاة لأي عدد من الركعات شاء . ثم إن قول النبي ييا «أحب القيام قيام داود عليه السلام 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» يدل على أن العبرة بزمن القيام؛ ليس بعدد 
الرکعات»› وکذا قوله تعالی : فر الل إلا تید 9 بَصنه, ار نص يه تيا © أو زد عله ورل اران 
رتبا (ارمر: ]٤-۲‏ . وکذا قوله تعالی : ٭ کا لیا من ال ما َهْجَمو . . . € (الداریات : ]٠۷‏ يذل على أن 
العبرة بزمن القيام» وكذا قوله تعالى : َم هو فَِْتٌ ءانا اليل ساجدا وفَايمًا . . . € [الزمر : ]١‏ وآناء 
الليل ساعات الليل . فعليه يمكنني تفصيل صياغة الحاصل في مسألة عدد الركعات المستحبة في 
قيام الليل في الآتي : 
أولاً: هناك عمومات من الآيات تدل على أن الأمر واسع لمن شاء أن يصلي من الليل بلا حظر في 
أي وقت من الليل وبأي زمن أراد. قوله تعالى : وَين الل كأشجد لم وَسَيَحةُ يلد طويلا» 


[الإسان: .]٠١‏ وقوله تعالى : من هو َيب اتا اليل ساجدا وقَايمًا) [الرمر: ]٠‏ والمراد بآناء الليل 
ساعات الليل . وقوله تعالى : # كوا قلیلا من ما ېعون [الداريات : .]١۷‏ وقوله تعالى : 3 تجاف 


ڃر و رہ لے 2 ووو ەک 2 


جنوبَهُم عَنِ المَصًاجع يذغون رهم حوفا وطمَمًا) [السجدة: .]١١‏ 
ثانيا : العبرة في قيام الليل ليست بعدد الركعات» بل بزمن القيام لقوله تعالى : وَسَيَخْة يلا 
طويلا) . ولقوله تعالى : اما لمل 9 بر الل إلا یا 9 صف أو اض ينه يلا © أو زد عله وبل 


۷ للل لق السنة ج١‏ 


ألقَرمانَ رلا . ولقوله يي : «أحب القيام إلى الله صلاة داود . . . كان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه وينام ا 

ثالتًا : | يرد عن رسول الله َة أي نهي عن الزيادة على إحدى عشرة ركعة. 

رابعًا: ثبت عن رسول الله ية أنه صلى ثلاث عشرة ركعة . ففي الصحيحين من حديث ابن 
عباس مهه أن النبي ية نام حتى انتصف الليل أو قريبًا منه ثم قام فتوضأً . . . الحديث . وفيه ثم 
صلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم أوتر"*. 

وفي لفظ آخر في الصحيحين عن ابن عباس قال (كانت صلاة النبي ية ثلاث عشرة ركعة يعني 
باللا )(*“ . 

وفي الصحيح من حديث عائشة أن النبي ية كان يصلي ثلاث عشرة ركعة* . وفي لفظ عنها 
كان رسول الله َة يصل بالليل ثلاث عشرة ركعة . وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد 
الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله ية الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين 
طویلتین طویلتین طویلتين ثم صلى ركعتين وما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وما دون 
اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم 
أوتر فذلك ثلاث عشرة ركى . 

خامسًا: وردت عن رسول الله َه أيضا نصوص تفيد الإباحة المطلقة كقوله بي «أعني على 
نفسك بكثرة السجود»" . وقوله : ية «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله ها درجة»* . 
وقوله وء وقد تقدم «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خحشيت الصبح فأوتر بواحده» . وقوله كلا 
«اليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد»* . 

سادسًا: ورد عن عمر أنه أمر أبي بن كعب وميمًا الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركىة 
وهذا صحيح . وورد أيضا عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر في شهر= 


)#( البخاري )۱۱۳١١(‏ ومسلم (ص .(A1٦‏ )%( الببخاري (۹۹۲) ومسلم )۷٦۳(‏ . 
(#) البخاري (۱۱۳۸) ومسلم .)۷٦٤(‏ 

(#) البخاري (۱۱۷۰) ومسلم (۷۳۷) (ص )٥٩۸‏ . 

(#) مسلم حدیث )۷٦٥(‏ . (٭) مسلم (6۸4). (#+) مسلم (AA)‏ 
(#) البخاري )١٠١١(‏ ومسلم .)۷۸٤(‏ 

. )١١١ /١( الموطأً‎ )#( 


=رمضان بعشرين ركعة*» وهو صحيح أيضًا والجمع بينهما أن هذا يفعل أحيانا وهذا يفعل 
أحيانا. 

وصح عن عطاء» وهو من التابعين قال (أدركت الناس وهم يصلون ثلاثًا وعشرين ركعة 
بالوتر*“ . وهناك عدة آثار بذلك . 

سابعًا : الإجابة عن حديث عائشة صا بالوجوه المتقدمة وهاأنا ذا أورده مع توجيهاته . أخرج 
البخاري ومسلم*“ من حديث عائشة سه . قال : ما كان رسول الله ي يزيد في رمضان» ولا 
في غيره على إحدى عشرة ركعة : يصلي أربعًاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن . ثم يصلي أربعًا 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن* » ثم يصلي ثلاثا» فقالت عائشة : فقلت : يا رسول اللهء تنام 
قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة» إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» . 

فلقائل أن يقول: ما دام قد ثبت أن أم المؤمنين عائشة َه قد ذكرت أن النبي يه ما زاد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة قَلِمَ تعدلون عن هذا الحديث ولم البحث في هذه 
المسألة أصلاً؟!! 

فللإجابة على هذا القول - الذي ظاهره الوجاهة - وجوه نلخصها فيما يى : 

الوجه الأول : أ من رامو فة ا سرن الله و اه ان بو اهاعدا وض کا ركفا . 
فحديث عائشة سلف الذي فيه : (ما زاد رسول الله َيه في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة) . فيه صفة مجملة لهذه الركعات في قولها : فصلى أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. . . 


الحديث . 
فإذا أردنا العمل بهذا الحديث وموافقة السنة فيلزمنا أن نصلى الإحدى عشرة ركعة كما صلاها 
رسول الله كَل . 


وإذا أردنا أحب القيام فلتستحوذ هذه الإحدى عشرة ركعة على ثلث الليل» فنكون قد جعنا بين 
قوله ية : «أحب القيام إلى الله قيام داود كان يقوم ثلث الليل» وبين حديث عاثشة: ما زاد= 


(#) مسند ابن الجعد (۲۹۲۰۱) والبيهقي (السنن الكبرى ۲/ )٤۹١‏ وله (أي لرواية العشرين) 
شواهد متعددة أخر . 

(#) ابن آبی شيبة فی المصنف (۲/ ۳۹۳) . 

(#) البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸). 

(#) قال النووي - رحمه الله - معناه: هن في نهايةٍ من كمال الحسن والطول» مستغنيات 
بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف . 


=رسول الله يعلى إحدى عشرة ركعة. 

ولكن من ذا الذي يطيق ذلك في نفسه فضلاً عن أن يأتم به غيره» وكم هي تلك الفئة التي تحمل 
كتاب الله وتطيل القيام به إلى هذا الحد مع رغبة الكثيرين في القيام . 

فكثيرٌ من الناس يصلون إحدى عشرة ركعة ولا يستطيع أحدهم إطالة القيام ولا يتحمله» فتأخذ 
منه هذه الركعات الإحدى عشرة نصف ساعة أو أقل قليادً أو أكثر قليلاء ولكن هذا الرجل يريد 
أن يقوم ثلث الليل ويستطيع ذلك إذا كان ثم ترويحات بين الركعات» ثم تسليمات بينهاء فهل 
يمنع من هذا القيام مع رغبته فيه وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحب القيام إلى الله؟!! 
وبأي دليل يُمنع» وليس هناك أدنى إشارة في أي دليل علمته تدل على المنع؟!! 

وأعيد صياغة هذا الوجه وبلورته في صياغة أخرى كي تتضح المسألة : 

رجل يريد أن يقوم كقيام رسول الله َي وهو إمام قوم فإن صلى بهم كصلاة رسول الله يفي 
عدد ركعاتها وإطالتها شق ذلك عليهم» وإن وافق السنة في عدد الركعات وخفف عليهم في 
صفة الصلاة والقيام ؛ لم محظ بقيام داود عليه السلام الذي هو أحب القيام» ولم يوافق حديث 
عائشة في قولها: (لا تسأل عن حسنهن وطولهن) وإن أكثر من الركعات وخففها م يوافق في 
عدد الركعات› فماذا يصنع؟ 

وبتعبير آخر هل يقال : إن من صلى إحدى عشرة ركعة في ساعة خير ممن صلى عشرين ركعة في 
ساعتين أو ثلاث أم أن الثاني خير؟ 

فالأول أقرب إلى السنة من ناحية العدد. 

والثاني أقرب إلى السنة من ناحية زمن القيام . 

فأيهما أوى؟ لا شك أن الذي ترجحه الأدلة أن الثاني أولى لقوله تعالى : # كأ يلا يِن آل م 
هعون ٠‏ [الذاريات : ۱۷] ولقوله تعالى : وم ن الل اشد جذ له وسَبَحه الا طويلا4 [الإنسان : .]۲١‏ 

إلى غير ذلك من الأدلة التي قدمناها. 

لهذا تعددت أقوال العلماء في عدد الركعات» فمنهم من يرى الإحدى عشرة» ومنهم من يرى 
العشرين» ومنهم من يرى ستة وثلاثين» ومنهم من يرى أقل أو أكثرء» وليس هذا حيدًا منهم عن 
سنة أبي القاسم يد إنما هو اجتهاد منهم في فهم مراد أبي القاسم يي 

واا e E E O E Es‏ 
ومن قلل القراءة زاد في عدد الركعات› وهذا مصير من منهم إلى أن العبرة بالزمن الذي يقف فيه 
ای ی ی ی کک 
اله جه الثاني : أن النبي كان يصلي هذه الركعات في بيته منفردا ويطيل فيها كيف يشاءء أما= 


=إمام القوم فله شأنٌ آخر . 

الوجه الثالث : أن النبي يقد ثبت عنه أنه صلى ثلاث عشرة ركعة كما في حديث ابن عباس 
وحديث عائشة وحديث زيد بن خالد ا 

وصحيح أن من آهل العلم من حمل الركعتين الزائدتين في هذا الحديث: (على ما في حديث 
عائشة) على آنه نافلة العشاء أو نافلة الفجرء كما ورد في بعض الأحاديث» ولكن هذا إن سلم 
لقائله في موطن من مواطن طرق الحديث» لا يسلم في موطن آخر . 

وحمل الأحاديث والوقائع على التنوع له وجهه أيضا كما أن ضم بعضها إلى بعض له وجهه كذلك 
وقد قدمناه شيئًا من ذلك . 

رابع : أن رسول الله هما هى عن الزيادة على إحدى عشرة ركعة» بل وقد حدد لنا أحب القيام 
وهو قيام داود عليه السلام (ثلث الليل) . 

ونشفع هذا الكلام بالآتي : 

النبي اكان يستغفر الله في اليوم سبعين مرة ٠”‏ وفي بعض الأيام مائة مرة ”“فهل على أحد 
جناح إذا استغفر مائتي مرة. والله يقول: «فقلت أسَكَفرواً ركم ِنَم كان عَمَارا [نوح: ]٠١‏ 
الرسول دحج حجة واحدة» فهل على أحدٍ من جناح إذا حج عشر حجات لله بل وخسين 
حجة؟ وهو عليه الصلاة والسلام يقول: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب 
كما ينفي الكير خبث الحديد» ”*. 

الرسول بياعتمر أربع عمرء فهل على أحد من جناح إذا اعتمر مائة عمرة؟!! 

ولم يرد أن الرسول لكان يصوم يومًا ويفطر يومًاء فهل على أحدٍ من جناح إذا صام يومًا وأفطر 
يومّا» وقد وصف رسول الله ذلك بأنه أحب الصيام . 

ثامتًا: ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الزيادة على إحدى ركعة» وقال فريق إن قلل 
الشخص القراءة زاد في عدد الركعات وإن زاد في القراءة قلل في عدد الركعات . = 


(#)أخرج البخاري (مع الفتح )١٠١١/١١‏ من حديث أبي هريرة تعن النبي كآنه قال : 
«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) 

(#) في (المنتخب) لعبد بن حميد )۷۸٤(‏ بسند صحيح عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد 
لرسول الله في المجلس : «رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الخفور» مائة مرة. 

(#) صحيح لشواهده: وأخرجه النسائي )٠٠١ /٥(‏ وغيره من حديث ابن عباس وابن 
مسعود تا مرفوعًا . 


غ 


وهذه بعض آقوالهم : 

قول مالك والشافعي وأحمد - رحهم الله تعالى - وغيرهم من أهل العلم: أورد الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه (قيام رمضان) جملة من الاثار» قدمنا ذكر كثير منها 
وأذكر هنا ما نقله الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله تعالى). قال رحه الله: 
وعن ابن القاسم : سمعت مالا يذكر أن جعفر بن سليمان أرسل إليه يسأله : أنَنْقَّص من قيام 
رمضان؟ فتاه عن ذلك؛ فقيل له : قد كر ذلك؟ قال: نعم» وقد قام الناس هذا القيام قديمًا 
وحديثا . قيل له: فكم القيام؟ قال: تسع وثلاثون ركعة بالوتر. 

وعن ابن أيمن قال : قال مالك : أسَْجِبٌ أن يقوم الناس في رمضان بثمان وثلاثين ركعة» ثم 
يسلّم الإمام والناس» ثم يور بهم بواحدة» وهذا العمل بالمدينة قبل اة منذ بضع ومائة سنة 
إلى اليوم . 

وقال إسحاق بن منصور: قلت: لأحمد بن حنبل: كم من ركعة يصّلى في قيام شهر رمضان؟ 
فقال : قد قيل فيه لوان نحوًا من أربعين» إنما هو تطوع»› قال إسحاق : نختار أربعين» وتكون 
القراءة أخف . 

وعن الزعفراني : عن الشافعي : رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعًا وثلاثين ركعة» قال: وأحبُ 
إل عشرون. قال: وكذلك يقومون بمكة . قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حدٌ ينتهي 
إليه لأنه نافلة » فإن أطالوا القيام » وأقلوا السجود فحسن - وهو أحب إلي - وإن أكثروا ال ركوع 
والسجود فحسن . 

قال البغوي - رحه الله - (شرح السنة) :)٠٠١ /٤(‏ اختلف آهل العلم في قيام شهر رمضان» 
روي ذلك عن محمد بن يوسف» عن السائب بن يزيد أنه قال : أمر عمر بن الخطاب أي بن كعب 
وتميمًا الداريّ أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» فكان القارئ يقرأ با مئين» حتى كنا نعتمد 
على العصي من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر . 

وقال مالك» عن يزيد بن رومان: كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين ركعة في 
رمضان . 

ورأى بعضهم أن يُصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوترء وهو قول أهل المدينةء والعمل على هذا 
عندهم» وهو اختيار إسحاق . 

وأما أكثر آهل العلم فعلى عشرين ركعة» يُروى ذلك عن عمر وعلي» وغيرهما من أصحاب النبي 
ية وهو قول الثوري» وابن المبارك والشافعي» وأصحاب الرآي» قال الشافعي: وهكذا 
آز5ا رة ربن ر ك وا بق آنا فة يم : 


حوفي (المدونة) :)٠۹۳ /١(‏ قال مالك : بعث إل الأمير» وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي 
يقومه الناس بالمدينة» قال ابن القاسم» وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوتر» ست وثلاثون ركعة 
والوتر ثلاث قال مالك : فنهيته أن ينقص من ذلك شيئًاء وقلت له: هذا ما أدركت الناس عليه 
وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه. 

وقال ابن عبد البر في (التمهيد)" : فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود 
وأنها نافلة وفعل خير وعمل برٌ» فمن شاء استقل» ومن شاء استكثر . 

قال ابن قدامة في (المغني)”“ : والمختار عند أبي عبد الله - رحه الله - فيه“ عشرون ركعةء 
وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي» وقال مالك: ستة وثلاثون» وزعم أنه الأمر القديم 
وتعلّق بفعل آهل المدينة » فإن صاا مولى التوأمة قال : أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين 
ركعة يوترون منها ببخمس . 

ولنا (القائل ابن قدامة) أن عمر تظ لا جع الناس على أي بن كعب كان يصلي لهم عشرين ركعة . 
قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - (فتح الباري) (۳/ ۳۷): وسئل الإمام الشافعي عن قيام جميع 
الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خشي أيضر بصلاة الصبح . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله" : كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي يه فيه 
عددًا معينْ؛ بل کان هو ية لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة» لکن كان يطيل 
الركعات» فلما ججمعهم عمر على آبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة» ثم يوتر بثلاث»› 
وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات» لأن ذلك أخف عل المأمومين من تطويل الركعة 
الواحدة» ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة» ويوترون بثلاث» وآخرون قاموا 
بست وثلاثين» وأوتروا بثلاث› وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد 
أحسن . والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين » فإن كان فيهم احتمال لطول القيام» فالقيام 
بعشر ركعات وثلاث بعدهاء كما كان النبي َة يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل› 
وإن كانوا لا محتملونه فالقيام بعشرين ركعة هو الأفضل» وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين» = 


(#) (فتح البر في الترتيب الفقهي لابن عبدالبر) .)٠٤١ /٩(‏ 

. )۱١۷ /۲( (المغني)‎ (#) 

(#) يعني : صلاة التراويح» فقد قال ذلك في شرح مسألة الخرقي (وقيام شهر رمضان 
عشرول ركعة يعني : صلاة التراويح) . 

(#) (مجموع الفتاوی) (۲۲/ ۲۷۲- ۲۷۳) . 


=فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين» وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من 
ذلك» وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد 
موقت عن النبي ية لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأء فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد 
القيام» فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه» كل ذلك سائغ حسن» وقد ينشط 
الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة» وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها . 
تاسعًا : وفيما يتعلق بحديث عائشة رفي هل كان النبي يصلي إحدى عشرة ركعة بهذا الطول 
بأصحابه أم يصليها وحده؟ فالظاهر أن الغالب أنه كان يصليها وحده» أما الذي يصلي بالناس في 
جع هائل فلينظر إلى أحوال الناس» فإذا قل القيام وزاد الركعات فهو أرفق بالناس والرفق 
بالناس مطلبٌ» وقد قدمت مزيدا في هذاء والله أعلم . 

وكانت صلاة رسول الله معتدلة : إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود» وإذا خفف القيام 
خفف الركوع والسجود. هكذا كان يفعل في ال مكتوبات» وقيام الليل» وصلاة الكسوف» وغير 
ذلك . وقد تنازع الناس: هل الأفضل طول القيام؟ أم كثرة الركوع والسجود؟ أو كلاهما سواء؟ 
على ثلاثة أقوال : 

أصحها أن كليهما سواء . فإن القيام اختص بالقراءة» وهي أفضل من الذكر والدعاء» والسجود 
نفسه أفضل من القيام فينبغي أنه إذا أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود وهذاهو طول القنوت 
الذي أجاب به النبي ييو لما قيل له : أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت» . فإن القنوت هو 
إدامة العبادة» سواء كان في حال القيام » أو الركوع أو السجود» کما قال تعال : اص هو مَْت 
ااه الل ساجدا وقایمًا) [ررر : ] » فسماه قانًا في حال سجوده» كما سماه قاتا في حال قیامه . 
وقال شيخ الإسلام ايتا *“: ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في 
رمضان» فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان» ويوتر 
بثلاث» فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار» ولم ينكره 
منکر . 

واستحب آخرون : تسعة وثلاثين ركعة ؛ بناء على آنه عمل أهل المدينة القديم» وقال طائفة: قد 
ثبت في (الصحيح) عن عائشة : (أن النبي ين لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة 
ركعة)» واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة 
الخلفاء الراشدين» وعمل المسلمين . = 


)#( (مجموع الفتاوی) (۲۲/ ۱۱۲- .)۱١۳‏ 


اق ر OEE‏ و فلا تسأل عن 
حسنه وطولهنڻ› ثم يصلي أربعًاء فلا تسل عن حسنهڻ وطولهنٌ› ثم يصلي 
ثلائا» فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة» إِنُ َي تنامان› 
ولا ينام قلبي» . رواه البخاري»› ا ورویا أيضا› عن القاسم بن محمد» 


قال : سمعت عائشة كيا د تقول : «كانت صلاة رسول الله كا من الليل عشر ركعاټ› 


(¥) ٤ 
. ويوتر بسجدة)‎ 


(1) قضاءُ قيام الليل: | 


روی مسلم› a a‏ إذا فاتته الصلاة من الليل ؛ من وجع › أو 
غيره» صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة » وروى الجماعةء إلا البخاري» عن 
عمر› أن النبي 6 قال : «من نام عن حزبه»› أو عن شىء منهء فقرأه ما بين صلاة 
الفجرء وصلاة الظهرء كتب كأنما قرأه من الليل» “ . 
=والصواب أن ذلك جميعه حسن» كما قد نص على ذلك الإمام أحمد 5 وأنه لا يتوقت في قيام 
رمضان عدد» فإن النبي َة لم يوقت فيها عددّا» وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب 
طول القيام وقصره . فإن النبي َيه كان يطيل القيام بالليل » حتى إنه قد ثبت عنه في (الصحيح) 
من حديث حذيفة : (أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران)» فكان طول القيام 
يغني عن تكثير الركعات . وأبي بن كعب لا قام بهم - وهم جماعة واحدة - م يمكن أن يطيل بهم 
القيام » فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام» وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته» 
فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة» ثم بعد ذلك كان الناسن بالمدينة 
E a OPI O GE‏ وثلائین . 
شرًا: وإلى الذين يصلون القيام - التراويح في جاعة - اکر بحدیث رسول الله ڳل «من قام 
Ce‏ 
(۱) صحیح : آخرجه البخاری )۳٥۹۹(‏ ومسلم (۷۳۸). 
(۲) صحیح : أخرجه مسلم (۷۳۸) وأبو داود )۱۳۳۴١(‏ . 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم )٤( .)۷٤١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)۷٤۷(‏ 
(#) صحيح : آخرجه آبو داود )۱۳۷١(‏ والترمذي )۸۰٩(‏ وغیرهم . 


۴۷۸ فته السنة ج١‏ 
قيام رمضان 

٠ مشروعية قيام رمضان‎ )١( 

قيام رمضان» أو صلاة التراويح سنة للرجال والنساء» تؤدى بعد صلاة العشاءء 
وقبل الوتر» ركعتين ركعتين» ويجوز أن تؤدى بعده» ولكنه خلاف الأفضل› 
ويستمر وقتها إلى آخر الليل "“؛ روى الجماعة» عن أبي هريرة» قال: كان 
رسول الله ية برغب في قيام رمضان» من غير أن يأمر فيه بعزيمة» فيقول : «من قام 
رمضان إيمانًا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه» ”"“ . ورووا إلا الترمذي» عن عائشة» 
قالت : صلى النبى ية في المسجد» فصلى بصلاته ناس كثيرٌ» ثم صلى من القابلةء 
فكثروا» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثةء فلم يخرج إليهمء فلما أصبح› قال: «قد 
رأيت صنيعكم » فلم يمنعني من الخروج إليكم» إلا أني خشيت أن تفرض عليكم»» 
وذلك في رمضان" . 

[ (۲) عدد رکعاته | 

روى الجماعة» عن عائشة» أن النبي ية ما كان يزيد في رمضان» ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة  ““‏ . وروى ابن خزيمة» وابن حبان في (صحيحيهما)» 
عن جابر» أنه يي صلى بهم ثماني ركعات والوتر» ثم انتظروه في القابلة» فلم 


)١1(‏ هذا لمن أوتر بدا له أن يصلي من الليل فلا يمنع . أما متعمد صلاة التراويح بعد صلاة الوتر فلا 
أعلم له مستندا» وفي الحديث «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترّا» أخرجه البخاري (۹۹۸)ء 
ومسلم .)۷١١(‏ وفي الحديث «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحده» 
آخرجه البخاري (۱۱۳۷» »)4٩۰‏ ومسلم .)۷٤۹(‏ 

(۲) صحيح : أخرجه البخاری (۴۷» ۳۸) ومسلم )۷٠١(‏ واللفظ له. 

(۳) صحيح : أخرجه البخارى )۹۲١(‏ ومسلم )۷٦١(‏ واللفظ له. 

. )۷۳۸( ومسلم‎ )۱۱٤١۷( صحيح : أخرجه البخاری‎ )٤( 

. انظر ما تقدم قریبًا‎ )٥( 


لھ وروی أبو يعلى» والطبراني بسنل حسن عنه» قال : جاء أ 
كعب إلى رسول الله َد » فقال: يا رسول اللهء إنه كان مني الليلة شيءٌ» يعني في 
رمضان» قال : «وما ذاك» يا آبي؟» قال : نسوة في داري» قلن : إنا لا نقراً القرانء 
فنصلي بصلاتك؟ فصليت بهن ثماني ركعاتِ وأوترت» فكانت سنة الرضاء ولم يقل 
شيئًا " . هذا هو المسنون الوارد عن النبي بء ولم يصح عنه شىء غير ذلك 
وصحَ» أن الناس كانوا يصون على عهد عمر» وعثمان» وعلي عشرين ركعة» وهو 
رأي جمهور الفقهاء؛ من الحنفية» والحنابلةء وداود. 

هة قال الترمذي: وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر» وعلي وغيرهماء من 
أصحاب النبي بيه عشرين ركعة» وهو قول الثوري» وابن المبارك»› والشافعي› 
وقال: هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة . ويرى بعض العلماءء أن 
المسنون إحدى عشرة ركعة بالوترء والباقي مستحبٌ؛ قال الكمال بن الهمام: 
الدليل يقتضي » أن تكون السنة من العشرين ما فعله ييه »> ثم تركه؛ خشية أن يكتب 
علينا» والباقي مستحبٌ» وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر» كما في 
الصحيحين» فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منهاء والمستحت 
ا رة 


ر (۴) الجماعة فيه ا 


قيام رمضان يجوز أن يصلى في جماعةٍ› کما یجوز أن یصلی على انفراد» ولکن 
صلاته جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور. وقد تقدّم ما يفيد أن الرسول يل 
صلى بالمسلمين جماعة» ولم يداوم على الخروج ؛ خشية أن يفرض عليهم» ثم كان 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه آبو يعلى (۱۸۰۲) والطبرانی ف الأوسط )٠۰۳۷۳۳‏ من طريق عيس بن 
جارية عن جابر بن عبد الله وعيس بن جارية ضعيف على الراجح قال النسائى : متروك»› وقال 
أبو زرعة: لا بأس به» وقال ابن عدى : أحاديثه غير محفوظة . 

(۲) إسناده ضعیف : أخرجه آبو یعلی (۱۸۰۱) وابن حبان )۲٠٥۰( »)۲٥٤۹(‏ وغیر هما وفیه 
عيسى أبن جارية وهو ضعيف . 


۲۸۰ نقه السنة ج١‏ 


أن جمعهم عمر على إمام . قال عبد الرحمن بن عبد القاريّ : خرجت مع عمر بن 
الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد, فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون» يصلي الرجل 
لنفسه» ويصلي الرجل» فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر: إني أرى لو جمعت 
هؤلاء على قارئ واحدٍء لكان أمتّل . ثم عزم فجمعهم على أبَيّ بن كعب» ثم 
خرجت معه في ليلةٍ أخرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال عمر: نعمت 
البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل» وكان 
الناس يقومون أوله'“ . رواه البخاري» وابن خزيمة» والبيهقي» وغيرهم . 
“ (ء) القراءة فيه 
ليس في القراءة في قيام رمضان شىءٌ مسنون» وورد عن السلف» أنهم كانوا 
يقرءون المائتين» ويعتمدون على اليصيٌ من طول القيام» ولا ينصرفون إلا قبيل 
بزوغ الفجر»ء فيستعجلون الخدم بالطعام؛ مخافة أن يطلع عليهم» وكانوا يقومون 
بسورة البقرة في ثماني ركعاتِ» فإذا قرئ بها في اثنتي عشرة ركعة» عد ذلك 
تخفيمًا . قال ابن قدامة: قال أحمد: يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخفف على 
الناس» ولا يشق عليهم» ولا سيّما في الليالي القصار . وقال القاضي : لا يستحب 
النقصان من خثمة في الشهر؛ ليسمع الناس جميع القرآن» ولا يزيد علي ختمة؛ 
كراهية المشقة على من خلفه» والتقدير بحال الناس أولى» فإنه لو اتفق جماعة 
يرضون بالتطويل » كان أفضل»› كما قال أبو ذرٌ: قمنا مع النبي يل > حتى خشينا أن 
يفوتنا الفلاح . يعني» السحور. وكان القارئ يقرأ بالمائتين" . 

-_ pe -ح‎ 


(۱) صحیح : أخرجه البخاری .)۲٠٠۱١(‏ 
(۲) إسناده صحيح : آخرجه أحمد )٠٥۹ /٥(‏ وأبو داود (۱۳۷۵) والنسائی )۱۳٣٤(‏ وابن ماجه 
(۱۳۲۷) وغیرهم . 


۴۸ 


الصلاة 
صلا الى 

ا 

ورد في فضل صلاة الضحى احاديث ڪثيرةء نذڪر منها ما يلي: 

-١‏ عن أبي ذز ريني قال : قال رسول الله ية : «يصبح على كل سُلامى من أحدكم 
صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقةء» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وأمرٌ بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان› 
ير كعهما من الضحى) . رواه أحمد» ومسلم»› وأبوداود() . 

- ولأحمد» وأبي داود» عن بريدة» أن رسول الله ية قال: «في الإنسان ستون 
وثلاثمائة مفصل» عليه أن يتصق عن كل مفصل منها صدقة» . قالوا: فمن الذي يطيق 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : «النخامة في المسجد يدفنهاء أو الشىء ينحيه عن الطريقء فان 
لم یقدر» فرکعتا الضحیٰ تجزئ عنه( . 

قال الشوكاني : والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى› وکبر موقعهاء 
وتأكد مشروعيتهاء وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة» وما كان كذلك»› 
فهو حقيق بالمواظبة والمداومةء» ويدلان أيضًا على مشروعية الاستكثار من 
التسبيح» والتحميد» والتهليل» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ودفن 
النخامة» وتنحية ما يؤذي المارً عن الطريق » وسائر أنواع الطاعات ؛ لتسقط بذلك ما 
على اللإنسان من الصدقات اللازمة» في كل يوم. 

۳- وعن التّوّاس بن سمعان رهن أن النبي ييي قال: «قال الله عز وجل : ابن آدم» 
لا تعجزن عن أربع ركعاتِ في أول النهارء أكفك آخره» . رواه الحاكم» والطبراني»› 
ورجاله ثقات. ورواه أحمد» والترمذي» وآبو داود» والنسائي» عن نعيم 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۷۲۰) وأحمد /١(‏ ۷ ). 
(۲) حسن: أخرجه أحمد )۳٠٤ /٥(‏ وابو داود )٥۲٤۲(‏ وغیرهما. 


۲ رتتڪڪڪ ج حح حح وى ال ىج 
الغطفانى › بسنك جيد› ولفظ الترمذي› عن رسول الله › عن الله تبارك 
وتعالی : «إن الله تعالی قال : ابن آدم» ارکع لي أربع رکعات من أول النهار› أكفك 
و 

-٤‏ وعن عبد الله بن عمرو › قال : بعث رسول الله لله سرية› فغنمواء وأسرعوا 
الرجعة» فتحدث الناس بقرب مغزاهم»› وكثرة غنيمتهم › وسرعة رجعتهم »› فقال 
رسول الله مي : «ألا آدلكم على أقرب منهم مغرّی› وأكثر غنيمةء وأوشك رجعة؟ من 
توضاأً» ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى › فهو أقرب مغرّی › وأكثر غنيمة» وأوشك 

2 (۲( 
رجعة» . رواه أحمده والطبراني»› وروی ابو یعلی نحوه ۰ 

-٥‏ وعن أبي هريرة ضيه قال : أوصاني خليلي هة بثلاثِ : بصيام ثلاثة أيام في 

Ts : :‏ ۵( 
کل شهر› وركعتي الضحى › وأن أوتر قبل أن أنام . رواه البخاري› ومسلم 

-٦‏ وعن أنس ضيه قال : رأيت رسول الله بيه في سفر» صلى سبحة الضحى 
ثماني ركعاتِ» فلمًا انصرف» قال : «إني صليت صلاة رغبة ورهبة› سألت ربي ثلاثاء 
فأعطاني اثنتين » ومنعني واحدة؛ سألته ألا يبتلي متي بالسنين › ففعل › وسألته ألا يظهر 
عليهم عدوهم› ففعل › وسالته ألا يلبسهم شيعًاء فأبى علئ» . رواه أحمد» والنسائي› 
والحاكم»› وابن خزيمة› OT‏ 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد(٠/‏ ۲ ) والنسائی (السنن الکبری )٤٩۸‏ وانظر البخاری ف التاریخ 
الکبير أيضا )۲۸١ /٥(‏ وغيرهم . 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه آحمد (۲/ )۱۷١‏ وغیره بسن ضعیف وله شواهد قد بحسن بہا انظر ابن 
حبان )۲٠۳۰۵(‏ وآبو یعلی )1٤۷۳(‏ . 

(۳) صحیح : آخرجه البخاری (۱۱۷۸) ومسلم (۷۲۱) وغیرهما. 

)٤(‏ إسناده ضعيف ولبعض فقراته شواهد. وقد أخرجه أحمد (۳/ ١٤٠١ء )٠١١‏ وابن خزيمة 
)١۲۲۸(‏ والحاكم ف المستدرك )١٠۸۳١(‏ ف المستدرك وغيرهم وف سنده الضحاك بن عبد الله 
مجهول ولبعض ألفاظ الحدیث شواهد عند مسلم (۲۸۹) وغيره. 


(۲) حكمها | 

صلاة الضحى عبادة مستحبة » فمن شاء ثوابهاء فليؤدهاء وإلا فلا تثريب عليه فى 
تركها؛ فعن أبي سعيد يه قال : كان ية يصلي الضحى › حتی نقول : لا يدعهاء 

0N) : ّ 5 

ويدعها حتى نقول : لا يصليها. رواه الترمذي وحسنه : 

) وقتها‎ )٣( 

\ 

يبتدئ وقتها› بارتفاع الشمس قدر رمح › وينتهي حين الزوال» ولكن المستحب 
أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس»› ويشتد الحر؛ فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : 
خرج النبي مي على آهل قبأء» وهم يصلون الضحى › فقال: «صلاة الأوابين› إدا 
رمضت الفصال من الضحى» . رواه أحمد» ومسلم» والترمذي ”" . 

] عدد ركعاتها‎ )٤( 

أقل ركعاتها اثنتان» كما تقدّم في حديث أبي ذز" » وأكثر ما ثبت من فعل 
رسول الله كه ثمانى ركعات» وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة» وقد ذهب 
لا حد لأكثرها. 
حصرها في اثنتي عشرة ركعة . وكذا قال السيوطي . 

وأخرج سعيد بن منصور» عن اللحسن› أنه سئل : هل کان أصحاب 
رسول الله ية يصلونها؟ فقال: نعم؛ كان منهم من يصلي ركعتين» ومنهم من 
يصلي أربعًاء ومنهم من يمد إلى نصف النهار. 
(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذى )٤۷۷(‏ وأحمد (۳/ )۳١ ۲١‏ وغيرهماء فى سنده عطية 
العو وهو ضعيف . 

(۲( أآخرج مسلم )۷٤۸(‏ وغيره وفي سنده كلام . 
(۳) صحیح : وقد تقدم . 


وعن إبراهيم النخعي» أن رجلا سأل الأسود بن يزيد» كم أصلَّي الضحى؟ قال : 
كما شئت . وعن اَم هانئ» أن النبي يي ةصلى سبحة الضحى ثماني ركعاتِ» يسلم 
من کل رک رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

وعن عائشة ييهاقالت : كان النبي با يصلي الضحى أربع ركعاتِ» ويزيد ما 
شاء الله . رواه أحمدء ومسلمء وابن ماجه ". 

ضلاة الاستخازة 

يسنّ» لمن أراد أمرًّا من الأمور المباحة» والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلي 
ركعتين » من غير الفريضة » ولو كانتا من السنن الراتبة » أو تحية المسجد» في أي وقت 
من الليل أو النهارء يقرأ فيها بما شاء بعد الفاتحةء ثم يحمد الله» ويصلي على 
نبيه به ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري» من حديث جابر سه قال: كان 
رسول الله كا يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها » كما يعلمنا السورة من القرآن 
يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر» فليركع ركعتين» من غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم › فإنك تقدر ولا أقدر› 
وتعلم ولا أعلم › وأنت علامٌ الغيوب› اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني› 
ومعاشي» وعاقبة آمري» أو قال : عاجل آمري» وآجله» فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي 
فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري» أو قال : عاجل 
أمري» وآجله» فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخیر حيتٌ کان» ثم ارضني به» . 
قال : ويسمي حاجته . أي ؛ يسمي حاجته عند قوله : «اللهم إن كان هذا الأم» ”"“. 


(۱) أصل هذا الحديث فى البخارى )٤٠٤١(‏ ومسلم )۳۳١(‏ وغيرهما من حديث أم 
هان کت مرفوعا دون لفظة (كان يسلم من كل ركعتين) وهذه اللفظة الأخيرة ضعيفة الإسنادء 
أخرجها آبو داود (۱۲۹۰) وابن خزيمة وغيرهما» وفى سندها عياض بن عبد الله متكلم فيه . 

(۲) آخرجه مسلم (۷۱۹) وفيه نظر» وقد استنكره بعض العلماء. 

(۳) صحیح : آخحرجه البخاری »)١۱١١١(‏ وقد تكلم فيه بعض العلماء (انظر الفتح) . بما لا يؤثر 


ولم يصح في القراءة فيها شيءَ مخصوص» كما لم يصح شيء في استحباب 
کا 

۳# قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له» فلا ينبغى أن يعتمد 
على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة» بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسّاء 
وإلا فلا يكون مستخيرًا لله» بل يكون غير صادق في طلب الخيرة» وفي التبري من 
العلم والقدرة» وإثباتهما لله تعالى» فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة» 
ومن اختیاره لنفسه . 

صلا التشبيح 

عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة للعباس بن عبد المطلب : 
«يا عباس» يا عماه» ألا أعطيك» ألا أمنحك. ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال› إذا 
أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره» وقدیمه وحدیثه» وخطأه وعمده» وصغیره 
وكبيره» وسره وعلانيته » عشر خصال: أن تصلي أربع ركعاتِ» تقرأً في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة» فقل» وأنت قائم : سبحان اللهء 
والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر. خمس عشرة مرة» ثم تركع» فتقول» وأنت 
راكع » عشرًاء ثم ترفع رأسك من الركوع › فتقولها عشرًاء ثم تهوي ساجداء فتقول» وأنت 
ساجد عشرّاء ثم ترفع رأسك من السجود» فتقولها عشرًاء ثم تهوي ساجدًا فتقول وأنت 
ساجد عشرّاء ثم ترفع رأسك من السجودء فتقولها عشرًا . فذلك خمسل وسبعون في كل 
ركعةء تفعل ذلك في آربع رکعاتِ» وإن استطعت آن تصليها في کل يوم مره فافعل»› فإن 
a‏ ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل » ففي كل سنة مرةء فإن لم تفعل» ففي عمرك 


. ماجه› وابن خزيمة في (صحيحه)» والطبراني‎ ٠ رواه أبو داود» وابن‎ . a 


(۱) فی آسانیده ضعف واختلافات » وقد حسّنه بعض آهل العلم وقد آخرجه بو داود (۱۲۹۷) 
(YEY GT‏ وف سنده موسی بن عبد العزيز وهو 
سيرع الحفظ» وقد اع بالإرسال انظر سنن البیهقی (۳/ )٥۳‏ وله طریق آخر (۱۲۹۸)= 


۴۸٦ 


قه السنة ج١‏ 


هة قال الحافظ: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة» وعن جماعةٍ من 
الصحابة» وأمثلها حديث عكرمة هذاء» وقد صححه جماعة؛ منهم الحافظ أبو بكر 
الآجري» وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري» وشيخنا الحافظ أبو الحسن 
المقدسي» رحمهم الله. 
هة وقال ابن المبارك : صلاة التسبيح مرغب فيها» يستحب أن يعتادها في كل حين 
ولا يتغافل عنها . 
لاا الحاك © 
روى أحمد» بسن صحيح » عن أبي الدرداءء أن النبي يله قال : «من توضاأء فأسبغ 
الوضوء» ثم صلى ركعتين يتمهماء أعطاء الله ما سأل معجُلاء أو مۇخرًا»"“ . 
صلاة التوتة 
ا قال: سمعت رسول الله َة يقول: «ما من رجل يذنب ذنبًاء ثم 
م فيتطهر؛ A N SE‏ . ثم قرأ هذه الآية: ودی 
ا 


ر ےک ° َة او 3~ “i‏ م ت س ص 2⁄7 مر ( 
إدافعلواً فة فة أو نفسهم دكروا الله فاستغفروا دوه ومن عفر آلڏنوست إلا 


1 SA N 


or, sz ١ ٍِ‏ 
لله ول یصروا عل ما فعلوا وھ وف منرت ٭ اکب برام نة من رهم وَجَتَّتٌ ری 


Cd‏ 3 ص 


من نها الانلر خلدیب کے فا [آل عمران: الکبة ۳٠ء 1٩‏ . رواه بو داود» والنسائی › وابن 
ماجه» والبيهقى › والترمذي" › وقال : حديیث حسن . 


وا 6 ن دت ان عو اوق اع الت ات ع مان 
وقد حسّن الحديث بعض أهل العلم وضعفه الأكثرون» والله أعلم . 

)١(‏ الأحاديث» وإن كانت ضعيفة بخصوصهاء لكن العمومات تقتضي أن الصلاة والدعاء فيها 
وبعدها من المستحبات» وقد كان النبي يي إذا ضربه أمرٌ صلى . آخرجه بو داود )۱۳١۹(‏ وهو 
قابل للتحسين . وقال تعالى في شأن آنبيائه الكرام : «إِنَهمّ ڪا سروت ف الات 
ویدعوتا رعا ورا € [الأنبياء: ]٩٠‏ 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد )٤٤١ /٦1(‏ وغيره» وف سنده ميمون أبو محمد وهو مجهول . 

(۳) إسناده معلول: آأخرجه أحمد (۱/ ۲» ۸ )٠١‏ وآبو داود )٠١۹۲۱(‏ والترمذی =)٤١٩١(‏ 


وروى الطبراني في (الكبير)» بسنل حسن»› عن أبي الدرداءء أن النبي ي قال : 
«من توضاأًء فأحسن الوضوءء ثم قام» فصلى ركعتين» أو أربعًا مكتوبة» أو غير مكتوبةء 
يحسن فيهن الركوع والسجود» ثم استغفر الله» غفر لهه" . 

صضلاة الكشُوف 

اتفق العلماء على ”"» أن صلاة الكسوف سنةٌ مؤكدةٌ في حن الرجال والنساءء 
وأن الأفضل أن تصلَى في جماعةٍ» وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيهاء وينادى 
لها: (الصلاة جامعة) . والجمُهور من العلماء على» أنها ركعتان» في كل ركعةٍ 
ركوعان؛ فعن عائشة» قالت: خسفت الشمس في حياة النبي ياء فخرج 
رسول الله ييه إلى المسجده فقام» فكبّر» وصف الناس وراءةًء فاقترأً قراءة 
طويلة» ثم کبر» فرکع رکوعا طویلاء هو أدنى من القراءة الأولى› ثم رفع رأسه» 
فقال : «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد». ثم قام» فاقتراً قراءةَ طويلة» هي آدنی 
من القراءة الأولى» ثم كبر» فركع ركوعًاء هو أدنى من الركوع الأولء ثم قال: 
«سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد». ثم سجد» ثم فعل في الركعة الأخرى مثل 
ذلك» حتی استکمل أربع رکعاتټت وأربع سجدات» وانجلت الشمس قبل أن 
ينصرف» ثم قام » فخطب الناس» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال : «إن الشمس 


=وغیرهم وانظر الطبری (۳/ )٤۳۹‏ والدارقطنى فى العلل (1/ )۱۸١‏ وقد اختلف فى رفع هذا 
الحديث ووقفه كذلك . 

. ضعيف : وقد تقدم‎ )١( 

() الحدیث وإن کان بإسناده مقال لکن عموم قوله تعالى : إ4 لسكب ذه لكاب [هود: ]٠١١‏ 
وما ورد في كونا نزلت في رجل أصاب من امرأة قبلة فأمره النبي اة أن يتوضا ويحسن الوضوء 
ويصلي ركعتين فهذا وغيره فيه دلالة على أن الصلوات كفارة» والحديث أخرجه البخاري 
AY)‏ €( . 
وكذا الحديث الآخر فيه «. . . فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة 
والصيام» الحديث أخرجه البخاري )۳١۸١(‏ ومسلم .)٠٤٤(‏ 


۳۸۸ فقه السنة ج١‏ 
والقمر آیتان من آيات الله عز وجل لاينخسفان لموت أحد, ولا لحياتهء فإذا رأيتموهماء 
فافزعوا إلى الصلاة» . رواه البخاري» ومسل '. 

ورويا أيضًا» عن ابن عباس» قال : خسفت الشمس» فصلى رسول الله به فقام 
قیامًا طويلاً» نحوًا من سورة البقرة» ثم ركع رکوعًا طویلاء ثم رفع» فقام قيامَا 
طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاً» وهو دون الركوع الأولء ثم 
سجد» ثم قام قيامًا طويلاً» وهو دون القيام الأول» ثم ركع رکوعًا طویلا» وهو دون 
الركوع الأول ثم رفع› فقام قیامًا طویلاًء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا 
طویلاء» وهو دون الركوع الأول» ثم سجد» ثم انصرف» وقد تجلت الشمس› 
فقال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللهء لا يخسفان لموت أحد» ولالحياتهء فإذا 
رأيتم ذلك» فاذكروا الله» ”". 

هة قال ابن عبد البر : هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب . 

# وقال ابن القيم : السنة الصحيحة الصريحة المحكمة» في صلاة الكسوف 
تکرار الركوع في كل ركعة؛ لحديث عاففة "> u‏ ا e‏ 
وأبي بن a‏ وعبد الله ابن عمرو بن العاص ٠”‏ وأبي موسى 
الى كلهم روى عن النبي َة تكرار الركوع» في الركعة الواحدة» 
والذين رووا تكرار الركوع أكثر عدداء وأجل» وأخص برسول الله َء من الذين 
لم يذكروه. 


(۱) صحیح : آخرجه البخاری )٠٠٤٤(‏ ومسلم .)۹١١(‏ 

(۲) صحيح : أخرجه البخاری )٥۱۹۷(‏ ومسلم (۹۰۲) و (۹۰۷). 

)٤( » )۳(‏ صحيحان» وقامتقدم قريب . 

(۵) صحیح : أخرجه مسلم )٩۹۰٤(‏ . 

. لم اقف على تکرار السجود من حدیث أبى بن بكر‎ )٦( 

(۷) صحیح : أخرجه مسلم .)4۱١(‏ 

(۸) صحیح : أخرجه البخاری )٠۱٠٥۹(‏ ومسلم (4۱۲) ولیس فيه تكرار الركوع . 


الصلاة س۲۸ 


وهذا مذهب مالك › والشافعی › واخ 


وذهب أبو حنيفة إلى » أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة ؛ 
لحديث النعمان بن بشير» قال : صلى بنا رسول الله َيه في الكسوف نحو صلاتكم 
یرکع ویسجد رکعتین رکعتین » ويسأل اللهء تات الین : وفي حديث 
قبيصة الهلالي» أن النبي ب قال : «إذا رأيتم ذلك فصلوهاء كأحدث صلاة صليتموها 
من المكتوبة» ”" . رواه أحمد» والنسائي . 


وقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهماء ويتخير المصلي بعدها ما شاء من 
القرآن» ويجوز الجهر بالقراءة» والإسرار بهاء إلا أن البخاري قال: إن الجهر 
أصح . ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي . 

وصلاة خسوف القمر» مثل صلاة كسوف الشمس؛ قال الحسن البصري : حسّف 
القمر وابن عباس أميرٌ على البصرة» فخرج فصلى بنا ركعتين» في كل ركعة 
ركعتين» ثم ركب» وقال: إنما صليت» كما رأيت النبي به يصلي . رواه الشافعي 
ف ا(المس *:. 

ويستحب التكبير» والدعاء» والتصدق» والاستغفار؛ لما رواه البخاري» 


ومسلم»› عن عائشة» أن النبن ا قال : «إن الشمس والقمر آیتان من آیات اللهء لا 
یخسفان لموت أحد» ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك› فادعوا الله› وکبرواء وتصدقوا› 


. والحديث الوارد بذلك ضعيف‎ )١( 

(۲) » (۳) کلاهما ضعيف» وفی إسناده اختلاف شديد على بعض رواته وهو أبو قلابة . 
والحدیث آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۱) والنسائی )۱٤۸۹(‏ و )۱٤۸۷(‏ و )۱٤۹۰(‏ وکذا آحمد /٥(‏ 
(١١ ۰‏ وآبو داود )۱۱۸١(‏ ولمزيد من الكلام حوله انظر الزيلعى فى نصب الراية (۳/ )٠١١‏ 
وابن خزيمة فی صحیحه (۲/ ۳۲۹) والحاكم فى المستدرك .)٤۸۲ /١(‏ 

)٤(‏ إسناده ضعیف : وإن کان المعنی يصح آخرجه الشافعی فی مسنده )۱١١١۲(‏ من طريق الحسن عن 
ابن عباس وف سنده إبراهیم بن محمد شيخ الشافعی متروك وانظر تلخیص الحبیر (۲/ .)١۱۹۱‏ 


ر ورويا عن أبي موسى» قال: خسفت الشمس» فقام النبي ك 
فصلى» وقال: «إذا رأيتم شيا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله» ودعائهء 
TT‏ 

ضلاة الاستسشقاء 

الاستسقاء؛ طلب سقي الماء» ومعناه هناء» طلبه من الله - تعالى - عند حصول 
الجذب» وانقطاع المطر» على وجه من الأوجه الاآتية : 

-١‏ أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين» في أي وقت» غير وقت الكراهة : يجهر 
في الأولى بالفاتحة» وسح اسم ريك ألَخَمَنَ € االاملى: »]١‏ والثانية بالغاشية 
الفاتة ”"» م بخطب عا و ی ا 
المصلون جمیعًا آردیتهم» بان یجعلوا ما على آیمانهم على شمائلهم› ویجعلوا ما 
على شمائلهم على أيمانهم» ويستقبلوا القبلةء ويدعو الله عز وجل رافعي 
أيديهم » مبالغين في ذلك» فعن ابن عباس قال : خرج النبي ية متواضعًاء متبذلاً 
متخشعا» متضرعًا» فصلى ركعتين» كما يصلي في العيد» لم يخطب 

a‏ . رواه الخمسة» وصححه الترمذي› وأبو عوانة» وابن حبان. 

وعن عائشة» قالت : شكا الناس إلى رسول الله َة قحوط المطرء فأمر بمنبرء 
فوضع له بالمصلی»› ووعد الناس یوما يخرجون فيه» فخرج»› حين بدا e‏ 
الشمس» فقعد على المنبر» فكبر» وحمد اللهء ثم قال: «إنكم شكوتم جذب 
دیارکم» وقد آم رکم الله أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم» . ثم قال : «الحمد لله رب 


(۱) صحیح : آخرجه البخاری )٠٠٤٤(‏ ومسلم .)۹۰١۱(‏ 
(۲) صحيح : أخرجه البخاری )۱٠٥۹(‏ ومسلم .)٩۱۲(‏ 
() ولم أقف على دليل صحيح بذلك» ولعلّه قاس ذلك على الجحمعة والعيدين» والله أعلم . 
)٤(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الترمذی )٥٥۸(‏ والنسائی )٠١۰۸(‏ وأبو داود )۱۱٣۰١(‏ وابن ماجه 
(T* /1)‏ وغيرهم . 
وف سنده هشام بن إسحاق لا یرتقی حديثه للحسن» والله أعلم . 


الصلاة ۹ 


العالمين » الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين ٠‏ لا إله إلا الله يفعل مايريد؛ اللهم لا إله إلا 
أنت» أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغًا إلى 
حين». ثم رفع يديه» فلم يزل يدعو» حتى رئي بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس 
ظهره» وقلب رداءه» وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل» فصلى ركعتين › 
فأنشأً الله - تعالى - سحابة» فرعدت» وبرقت» ثم أمطرت» بإذن e‏ 
يأت مسجده» حتى سالت السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكن» ضحك» حتى 
بدت نواجذه» فقال : «أشهد أن الله على کل شىء قديرّ» وأني عبد الله ورسوله» . رواه 


الحاكم» وصححه› وآبو داود» وقال : هذا حدیٹ غریب › وإسناده e‏ 


2 ن ي عن عمه عبد الله بن زيدٍ المازني» أن النبي ية خرج بالناس 
ی و رکا و اا وا ا الا ات ةالغ 
i‏ حرج نبي الله ية يومًا يستسقي» وصلى بنا رکعتین»› بلا أذانِ ولا 
إقامة» ثم خطبناء ودعا الله» وحوّل وجهه نحو القبلة› رافعايديه» ثم قلب رداءه» 
فجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن. رواه أحمد» وابن ماجهء 
ENT,‏ 
- أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة» ويؤمن المصلون على دعائه؛ لما رواه 
لبخاري» ومسلم» عن شريلك» عن أنسي» أن رجلا دل المسجد يوم الجمعة 
ورسرل الله بو قات طبه فال نا ورل الك حلكت الأمرال وانقليت 
السبل» فادع الله يغيشنا. فرفع رسول الله کل يديه › ثم قال : «اللهم أغثنا› اللهم 
أغغناء اللهم أغثنا» . قال أن : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب» ولا قَرَعةِء 
(۱) سناده حسن : أخرجه أبو داود (۱۱۷۳) وابن حبان (4۹۱) والطحاوی فى شرح معانى الآثار 
(1/ °(. 


(۲) صحیح : آخرجه البخاری ١١(‏ ۰) ومسلم )۸٩٤(‏ . 
(۳) إسناده ضعيف : أآخرجه أحمد (۲/ ۲ ) وابن ماجه (۱۲۹۸) وغيرهم وذلك من طريق 
النعمان بن راشد عن الزهرى› وفيه النعمان وف روايته كذلك عن الزهرى مقال. 


وما بيننا وبين سَلْع» من بيت ولا دار» فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما 
توسطت السماء» انتشرت ثم أمطرت» فلا والله» ما رأينا الشمس سبتاء ثم دخل 
رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله ييا قائم يخطب» فاستقبله 
قائمّاء فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها 
عنا. فرفع رسول الله ييه يديه» ثم قال : «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 
والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر». فأقلعت» وخرجنا نمشي في 
ا 

۳- أن يدعو دعاءَ مجرّدا» في غير يوم الجمعة» وبدون صلاةٍ في المسجد» 
خارجه؛ لما رواه ابن ماجه» وآبو عوانة» أن ابن عباس» قال: جاء أعرابيٌ إلى 
النبي بء فقال: يا رسول الله» لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راعء ولا 
يخطر لهم فحل» فصعد النبي اة المتبرء افحمد الله ثم قال «اللهم اسقنا غينًا 
مُِيئاء مَریئاء مَريعَا» طبقًاء غدقًا» عاجلاء غير رائٹ ف« . ثم نزل» فما يأتيه أحد من وجه 
من الوجوه»› إلا قالوا: ا رواه ابن ماجه» وأبو عوانة» ورجاله ثقاٹ»› 
وسكت عليه الحافظ في (التلخيص) " . 

وعن شرحبيل بن السّمط» أنه قال لكعب ابن مرة: ياكعب» حدثنا عن 
رسول الله . قال شخت رشرل الله قرول وجاء ةر جل > فقال DE‏ 0 
لمضر» فقال: «إنك لجريءء ألمضر؟» . قال: يا رسول الله» استنصرت الله عز 
وجل فنصرك» ودعوت الله عز وجل فأجابك . فرفع رسول الله ب يديه» يقول : 
«اللهم اسقنا غیثاء مغیثاء مريعًاء مریئًاء طبقاء غدقاء عاجلا غير رائث» نافعًَاء غير 
ضار . فأجيبواء فما لبشوا أن أتَوّه» فشكوا إليه كثرة المطرء فقالوا: قد تهدّمَّت 
(۱) صحیح : أخرجه البخاری (۹۲۳) ومسلم (۸۹۷). 

(۲) س ده ضعیف : أخرجه ابن ماجه (۱۲۷۰) والطبرانی فی الکبیر (۱۲/ )٠١‏ من طريقين عن 


عبد الله بن دريس عن حصين عن حبیب بن آبی ثابت عن عبد الله بن عباس وحبيب يدلس»› 
ولم يصرح بالسماع» وله شاهد من حدیث کعب بن مرة أو مرة بن کعب عند أحمد ٥ /٤(‏ ). 


الالاا ا ج ل ا ا ا 


البيوت. فرفع يديه وقال : «اللهم حواليناء ولا علينا» . فجعل السحاب يتقطع يمينا 
وشمالاً. رواه أحمد» وابن ماجه» والبيهقي» وابن أبي شيبة» والحاكم . وقال: 
حديتٌ حسن صحيحٌ» إسناده على شرط الشيخين ' . 

هة وعن الشعبي› قال : خرج عمر يستسقي › فلم يزد على الاستغفارء فقالوا: 
ما رأيناك استسقيت . فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماءء الذي يستنزل به 
المطر. ثم قراً: «فقلت سفوا ریم لنم کان عَمَاا @ برل الساء عكر رار [ى: 
1-١‏ . و واستغفروا ريم ثم وبوا إل إمره: ]٠١‏ الآية . رواه سعيد» في (سننه)» 
وعبد الرزاق» والبيهقي» وابن أبي شيبة» وهذه بعض الأدعية الواردة" . 

› قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد الله» عن أبيه› يرفعه إلى النبي مياد‎ -١ 
أنه كان إذا استسقى » قال : «اللهم اسقنا غيتاء مغينًاء مريعًاء غدَقّاء مجلا » عاماء‎ 
طبقا» سحاء دائمَّاء اللهم اسقنا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن بالعبادء‎ 
والبلادء والبهائم› والخلق من اللأواءء والجهدٍ» والضنك ما لانشكوه إلا إليك» اللهم‎ 
أنبت لنا الزرع» وأدرٌ لنا الضرع» واسقنا من بركات السماء» وأنبت لنا من بركات‎ 
الأرض› اللهم ارفع عنا الجهدء والجوع والعري» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه‎ 
غيرك» اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًاء فأرسل السماء علينا مدرارًا». قال‎ 


(۱) إسناده ضعیف : آخرجه آحمد )۲۳٣ /٤(‏ وابن ماجه )۲٥۲۲(‏ ختصرا» وعبد بن حمید (۳۷۲) 
من طريق سالم بن أبى الجعد عن شرحبيل بن السمط وسالم بن أبى الجعد لم يسمع شرحبيل بن 
السمط كما فى جامع التحصيل . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۳/ )۸۷١‏ وابن أبى شيبة )١١١١(‏ والبيهقى 
)٠۲ /۳(‏ من طرق عن مطرف عن الشعبى عن عمر بن الخطاب . والشعبى هو عامر بن 
شراحبيل ل يسمع من عمر بن الخطاب كما فى جامع التحصيل . 
وأخرجه الشافعى فى الأم )٤٠١ /١(‏ قال آخبرنا إبراهيم عن المطلب بن السائب عن ابن المسيب 
قال استسقى عمر وكان أكثر دعائه الاستغفارء وفيه المطلب ل أقف على توثيقه له وفيه سماع ابن 
السيب من عمر . 


الشافعى : وأحب أن يدعر الإمام 2 


- وعن سعلٍ» أن النبي ية دعا في الاستسقاء : «اللهم جَللْنَا سحابًا كثيفاء قصيفا»› 
دلوقاء ضحوكاء تمطرنا منه رَذَاذاء قطقطاء سجلاء يا ذا الجلال والإكرام» . رواه أبو 


عوانة في (صحيحه) ”" . 


۳- وعن عمرو بن شعيب › عن أبيه» عن جلده» قال : کان رسول الله كلا إذا 
استسقی › قال : «اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر رحمتك»› واحی بلدك الميت» . 
رواه ابو او ويستحب عند الدعاء فی الاستسقاء رفع ظهور الأكف؛ فعند 
مسلم» عن أنس» أن النبي بي استسقى» فأشار بظهر كقيه إلى السماء“ . 

ويستحب عند رؤية المطرء أن يقول : «اللهم صيَبًاء نافځًا) (°» ویکشف بعضص 

بدنه ؛ لیصیبه › ويقول إذا زادت المياهء وخيف من كثرة المطر : «اللهم سقيا رحمة» 

ولا سقيا عذاب» ولا بلاءء ولاهدم» ولا غرق› اللهم على الظراب» ومنابت 

الشجرة ٠‏ اللهم حواليناء ولا علينا» “ . فكل ذلك صحيخٌ› ثابت عن النبى کل . 

ر 

)١(‏ أخرجه الشافعى فى الأم )٤١١ /١(‏ ولم اقف على إسناده. 

(۲) ل أقف عليه مسندا ولکن الحافظ فى تلخیص الحبیر (۲/ ۹۹) قال: وعن محمد بن إسحاق 
حدثنى الزهرى عن عائشة بن سعد أن أبا أمامة حدثها أن النبى ية ترك واديًا دهشا لا ماء فيه› 
فذكر الحديث وفيه آلفاظ غريبة كثيرة أخرجها أبو عوانة بسند واو. 

(۳) معلول: وذلك لأن الرواة الأثبات رووه مرسلا أخرجه مالك ف الموطاً (۱/ )٠۱۹١‏ مرسلاء 
وکذا عبد الرزاق (۳/ ۹۲). 
وآخرجه أبو داود )۱۱۷١(‏ من طریق على بن قادم عن سفیان» وف هذه السلسلة ضعف قال 
الحافظ فى التخليص رواه مالك مرسلاً مرجحًا أبو حاتم فى العلل» وانظر لسان الميزان (۳/ 
۰ ) والکامل /٤(‏ ۳۱۹). 

. )۹۸٥( صحیح : أخرجه البخاری‎ )٥( . )۸٩٥( صحیح : آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)٠١١ /۳( إسناده ضعیف جدا: آخرجه الشافعی فی مسنده (۱/ ۸۰) والبیهقی‎ )٦( 
وف إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعى وهو متروك.‎ 


جود التلاوة 

من قرأ آية سجدة» أو سمعهاء يستحبً له أن يكبّر» ويسجد سجدة» ثم يكبر للرفع 

من السجود» وهذا يسمى سجود التلاوة٠‏ ولا تشهد فیه» ولا تسلیم ؛ ا 
ف ات ف فال كان رول الله به راع القرات فاا مرتخد كر 
و 6 رواه أبو داود» والبيهقي» والحاكم» وقال : صحيحٌ 
على شرط الشيخين . 

هة وقال أبو داود: قال عبد الرزاق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث . وقال آبو 
د ا زرفل دوالك و عردو © وات تة ف 
واستجد اذا رفحت راسك فك" : 


)١(‏ سند هذا الحديث ضعيف كما ترى» فإنه من طريق عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف› 
أما أهل العلم فتتلخص أقوالهم في أن جمهورهم يرون التكبير عند الهوي للسجود (سجود 
التلاوة). نقل ذلك عنهم البغوي في شرح السنة (۳/ )٠١‏ مستدلين بالحديث الضعيف مع 
القياس على سائر الصلوات . 
بينما ذهب مالك رحه الله إلى أن التكبير يكون داخل الصلاة أما خارج الصلاة فلا يرى مالك 
مشروعية التكبير عند السجود للتلاوة . حكي ذلك عن ابن عبد البر في (التمهید) (۱۹/ )١١۴‏ . 

(۲) إسناده ضعيف والمحفوظ دون ذكر التكبير . 
آخرجه آبو داود )۱٤۱۳(‏ والبیهقی (۲/ )۳۲١‏ من طريق أحمد بن الفرات عن عبد الرزاق عن 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وفيه ذكر التكبير . 
وآخرجه أحمد (۲/ )٠١١‏ من طريق حاد بن سلمة عن عبد الله بن عمر به ولم يذكر التكبير 
وعبد الله بن عمر ضعيف . 
والحديث محفوظ من رواية عبيد الله بن عمر وليس فيه ذكر التكبير كما أخرجه البخارى 
)۱٠۷١(‏ ومسلم )٥۷٥(‏ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر التكبير . 
قال عبد الرزاق : وكان الثورى يعجبه هذا الحديث» قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر. 

(۳) آخرجه ابن أبى شيبة (۱/ )۳٠١‏ من فعله قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن 
السائب عن آبى عبد الرحمن السلمى قال كنا نقرأ على أبى عبد الرحمن ونحن نمشى فإذا مر= 


() فضله م 
عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يه : «إذا قرأ ابن آدمٌ السجدة» فسجد» اعتزل 
اقطان بك هل :ا وله اتر الجر قحك فل الخ وأمرت ,ال د 


۲ 
فعصيت › فلى النار» . رواه أحمد» ومسلم»› وان اة 


| (۲) حکمه | 
ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع ؛ لما رواه 
البخاري» عن عمر»ء أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل» حتى جاء 
السجدة» فنزل»› وسجد» وسجد الناس › حتى إذا كانت الجمعة القابلةء قراً بها« 
حتى إذا جاء السجدةء قال : يا أيها الناس» إنا لم نؤمر بالسجود؛ فمن سجد» فقد 
Draka‏ 
إلا آن نشاء : 


وروى الجماعة» إلا ابن ماجه» عن زيد بن ثابت» قال : قرأت على النبى كل : 
وألتَجر € . فلم يسجد فيها ”“» رواه الدارقطني» وقال: فلم يسجد منا أحد . 


=بالسجدة كبر وأوماً وسلم وزعم أن ابن مسعود كان يصنع ذلك» وعزاه البیهقی (۲/ )۳۲١‏ 
بصيغة التعليق ولكنى وقفت عليه عند ابن أبى شيبة )۳٠١ /١(‏ من طريق ابن فضيل وعبد 
الرزاق (۳/ )٠١‏ من طريق الثورى وهو سمع من عطاء قبل الاختلاط ول يذكر فيه ابن مسعود 
وکذا ابن فضیل . 
وعبد السلام بن حرب ثقة له مناكير ولم ينص أحد أنه سمع من عطاء قبل الاختلاط فتكون رواية 
الثورى وابن فضيل أولى بدون ذكر ابن مسعود فيها والله أعلم . 

)١(‏ يضاف إلى ما آورده الملصنف عموم ما ورد في فضل السجود. 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم (۸۱) وأحمد (۲/ .)٤٤۳١‏ 

(۳) صحیح : آخرجه البخاری )۱١۷۷(‏ وغيره. 

.)٥۷۷( ومسلم‎ )٠٠١۷۲( صحيح : أخرجه البخارى‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح لغیره: أخرجه ابن خزيمة )٥٦١(‏ والدارقطنی (۱/ )۲۸٤‏ من طرق عن ابن وهب- 


٣۷ الصلاة‎ 


ويؤيده» ما رواه البزار» والدارقطني» عن أبي هريرة»› آنه قال : إن النبي ييه سجد 
في سورة (النجم)» وسجدنا معه. 
8# قال الحافظ في (الفتح): e‏ 


وعن ابن مسعود» أن النبي ب قرأ # وَلتَجَرٍ » فسجد فيها» وسجد من كان معه» 
غير أن شيخًا من قريش أخذ كمًا من حصى» أو تراب» فرفعه إلى جبهته» وقال: 
يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرًّا . رواه البخاري» ومسل ”". 

(۳( مواضع السجود ] 

مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعًا ؛ فعن عمرو بن العاص» أن 


=عن آي صخر حيد عن يزيد بن قسيط عن خارجة بن يزيد عن آبيه قال ولم يسجد منا أحد وأبو 
صخر هذا مختلف فيه» وقال الحافظ : صدوق يهم بيد آن أصل الحديث عند البخارى )٠١۷١۲(‏ 
ومسلم )٥۷۷(‏ بلفظ «قرأت على النبى به والنجم فلم يسجد فيها» . 

(۱) صحیح لغیره: أما هذا الإسناد فحسن أخرجه أحمد (۲/ )٠٤‏ من طريق أبى عامر العقدى 
والبیهقی (۲/ )۳۲١‏ من طريق خالد بن الحارث عن ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرهن 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة. 
وأخرجه أیضا أحمد (۲/ )٤٤٤‏ وابن الجعد )۲۷٦۸(‏ من طريق وكيع عن ابن أبى ذئب عن 
الحارث عن أبى سلمة عن أبى هريرة ويجحتمل أن يكون الحارث سمعه من محمد بن عبد الرحمن 
مرة ومن أبى سلمة مرة أخرى وللحديث شاهد وهو الاآتى . 

(۲) صحیح : آخرجه البخاری )۱۰٦۷(‏ ومسلم )٠۰٥١( )٥۷٥(‏ . 

(۳) الحديث الذي أورده الملصنف رحه الله ضعيف الإسناد لكن قد انعقد الإجماع على عدد من 
السجدات» وقد ثبتت أحاديث في سجدة (ص)» و(النجم). و(الانشقاق)» و(العلق) . 
وإجالاً قد نقل الإجاع على سجدة (الأعراف) وسجدة (الرعد) وسجدة (النحل) وسجدة 
(الإسراء) وسجدة (مريم) والسجدة الأولى من سورة (الحج) وسجدة (الفرقان) وسجدة 
(النمل)» وسجدة ال © تيل (السجدة) داخل الصلاة وسجدة (فصلت) . 
انظر الطحاوي في شرح معاني الآثار )٠۹ /١(‏ والزركشي في (ختصر الخرقى) =)٦۳١٤ /١(‏ 


۳۹۸ 


السنة ج١‏ 
رسول الله ية أقرأه خمسة عشر سجدة في القرآن؛ منها ثلاث في المفصّل»› وفي 
«الحج» سجدتان. رواه أبو داود» وابن ماجهء والحاكم» والدارقطني› 
المنذري» والنووي '“» وهي : 

1 إن ال عند ندرد بلک کک كرون عن عباديوِ ولستحوتم ولم ا د سج دوت 8 € [الامرای: :1[ 


۲- ولھ سج من فی ف اتن والذرض طعا كرما وَظللهم ياعد ولال € [الرمد: ٠٠‏ . 


) وھ جد ما فی لسوت وما ف الارضِ من داب والملتهکة وهم لا کرد‎ ٣ 
. ]٤4 [النحل:‎ 

-٤‏ فل یٹ پوه و لا ان الین أو ام ین نلو إا لى ليم خرو لادان سا 
[الإسراء: ]٠١۷‏ . 


03 ر 6^۸[ ° 


ه- e‏ المن روا سجَدا وک ۾ 


رم درو 


-٦‏ ار ر ا ا ey‏ ومن فى 1 والس والقمر 


رم ۶ر ر e‏ 8 2 ا ٍ۶ س 2ر وق ر 2 و 2ر 
وبال والشجر والدواب وڪٹیر من لتاس وکثیر حى عد العذاب ومن مين اله فاش 


ر 


=وابن عبد البر في (الاستذکار) (۸/ .)٠١١‏ 
وهناك بعض السجدات المختلف فيها كالسجدة الثانية من سورة (الحج) واختلفوا أيضًا في (ص) 
و(النجم) مع ثبوت الحديث فيهما . وذكر بعض أهل العلم اختلافًا في سجدة «الَر © تزيڈ) 
حيث نقل الاتفاق على السجود بها خارج الصلاة ونقل الاختلاف في السجود فيها داخل 
لصلاة . انظر (فتح الباري)ء والله أعلم . 

(۱) إسناده ضعیف: اخرجه آبو داود )۱٤١١(‏ وابن ماجه )٠٠٥۷(‏ والحاکم (۱/ )۳٤١‏ 
والدارقطنی فی سننه (۱/ )٤۰۸‏ والبیهقی فی سننه (۲/ ٤‏ ) وغيرهم من طرق عن نافع ابن 
يزيد عن الحارث بن سعيد العتقى عن عبد الله بن متين عن عمرو بن العاص وفيه الحارث بن 
سعيد العتقى مجهول قاله ابن حجر والذهبى قال لا يعرف حاله وأيضاً عبد الله متين مجهول . 
راجع تلخیص الحبیر (۲/ ۱۹) والزیلعی فى نصب الراية (۲/ .)٠١١‏ 


٣٣۹mm الصلاة‎ 


2 2 8 ص ۵ 2 و 


م چا 2 20 خّ 
۷- ٭ تاها الزے ءامنوا ارڪعوا واسجدو واعبدواريکم وافکلوا الَرَ لڪ 
ر 
رر 48 [الحج: ۷۷] . 
- ولا يل لهم أ اسجدوا لارن قالوا وماالىمن ل انتج جد لما کأمرتا رادم نموا € (افرقان: ۹۰ 
ت و4 TT a‏ ر لے رر دە 
4 و لله الزى رج الت ف اموت رض ويعامٌ ما ما فون وما نعلو 4 
[النمل: ]٠١‏ . 
رص و لر ےار م 0 2 و رک 2ے 2 4 

°- #إتما دوه من ايتا ا لي ڌا ڪر پا روا سجدا وسا ڪن رتهم وهم کک 
سر † @ 

. ]۲٤ [ص:‎ € Ê وطن داد انما فته فاستعفر رند رب وخر راکعا وأنابَ‎ -١ 

۲- وون ا آل ولتار والشمس الت جوا سمس ولا لمر 
واسجدوا یل الى حقَهْتَ ! ِن ڪنتم ِیاه تعبدوت# [نصلت: ]٣۷‏ ؛ 


۳ - له واعبدواق € [النجم: ]٠۲‏ . 


س 


. ]٠١ [السحدة:‎ ( 


دمحو م ر ت SE‏ 


. ]۲١ ولا فرئ علهم اَلقرمان لا لا دسحدون ¶ € [الانسقاق:‎ -٤ 

. ]٠١ واسجد واقر رب [العلق:‎ -٥ 

(؛) ما يشت يُشترط له 

اشتر ط جمهرر الفقهاء لسجود التلاوة» ما اشتر طوه للصلاة؛ من طهارة» 
واستقبال قبلة» وستر عورة» قال الشوكانى : ليس فى أحاديث سجود التلاوة ما يدل 
على اعتبار› أن يكون الساجد متوضئًاء وقد کان يسجد معه مَل من حضر تلاوته › 
قد کال يسجد معه المشركون› وهم أنجاس» لا يصح وضوۇهم . وقد روی 
البخاري› عن ابن عمر› أا ان دغلل ر و وكذلك روی عنه ابن 


(۱) آخرجه البخاری معلقًا (باب سجود المسلمين مع المشركين) حديث رقم )٠١١۷١(‏ وعزاه ابن 
حجر (۱/ ۳۱۳) تغلیق التعلیق لابن آبی شيبة وهوعنده (۱/ )۳۷١‏ قال حدثنا محمد بن بشر= 


۰ فقه السنة ج١‏ 


أبي شيبة . وأما ما رواه البيهقي عنه» بإسناد قال في (الفتح) : إنه صحيح . أنه قال : لا 
يسجد الرجل» إلا وهو طاهرٌ "“ . فيجمع بينهما بما قاله الحافظ» من حمله على 
الطهارة الكبرى» أو على حالة الاختيار» والأول على الضرورة»› وهكذا ليس في 
الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان» وأما ستر العورة» والاستقبال 
مع الإمكانء فقيل : إنه معتبرٌء اتفاقا. 

# قال في (الفتح): لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود» بلا وضوءٍء إلا 
الشعبي . أخرجه ابن أبي شيبة عنه» بسنل صحيح . وأخرج أيضا عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» أنه كان يقرأ السجدة»ء ثم يسجد» وهو على غير وضوء» إلى غير القبلةء 
وهو يمشي» ويومئ إيماءً. ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت» أبو طالب› 
والمنصور بالله. 

(ه) الذعاءٌ فيه ٠"‏ 


من سجد سجود التلاوة › دعا بما شاء» ولم يصح عن رسول الله َيه في ذلك إلا 
للذي خلقه› وشق سمعه» وبصره بحوله وقوتهء فتبارك الله أحسن الخالقين» " . رواه 


O OS 
كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما توضأً‎ 
وعن رجل لم يسم ومثل هذا الاطلاق الذى يذكره المصنف ينبغى أن يعول عنه» وذلك لأنه ثم‎ 
فارق بين قول آخر من البخارى وقول أخرجه البخارى معلقًا فا معلق قد يصح وقد لا يصح كما‎ 
هو معلوم أما قوله أخرجه البخاری ونه فيوهم آنه أخرجه مسندًا متصلاً على شرط البخارى‎ 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك ف الموطأً (۲/ )۷١‏ رواية محمد بن الحسن طبعة دار القلم 
وأخرجه البيهقى ٥ ۲ (4° /١(‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر به. 

(۲( ولي يثبت فيي سجود التلارة دعاء خحصوص عن رسول الله ميد إنما هي سجدة کسائر 
السجدات . 

(۳) فى إسناده ضعف وذلك لأنه روى من طريق خالد الحذاء عن أبى العاليه عن-= 


الخمسة» إلا ابن ماجهء ورواه الحاكم» وصححه الترمڏي› وابن السكن› وقال فی 
آخره : «ثلاثا» . على أنه ینبغی أن يقول فى سجوده: سبحان ربى الأعلى . إذا سجد 
سجود التلاوة في الصلاة. 

(1) السجود في الصلاة ا 

يجوز للإمام والمنفرد أن يقرا آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية› ويسجد 
متی قرأها؛ روی البخاري»› ومسلم» عن ابي رافع › قال : صليت مع أبي هريره 
صلاة العتَمَة» أوقال: صلاة العشاءء فقراً: إا السا أنْمَمَّتَ# االانشقاق: ]١‏ . فسجد 
فيهاء فقلت: يا أبا هريرة» ماهذه السجدة؟ فقال: سجدت فيها خلف أبي 


القاسم ۰ فاد أزال أسجدهاء حنی ا 


=عائشة نتا وروى من طريق خالد الحذاء عن رجل عن أبى العالية عن عائشة صا وعلى كل 
حال خالدا م يسمع أبى العاليه وسواء أثبتنا الواسطة بين خالد وأبى العاليه آم حذفناها فالسند 
ضعيف» وذلك لأن الواسطة المذكورة رجل مبهم لم يُسم. والحديث أخرجه أبو داود 
)٠۱٤۱٤(‏ . أخرجه أبو داود )٠١١٤(‏ وابن خزيمة )٠٠٠٥(‏ من طريق إسماعيل ابن علبة عن 
خالد الحذاء عن رجل عن ابى العالية عن عائشة . ورواه الترمذی )۳٤۲٩٥١(‏ والنسائی )۱١١۹(‏ 
وأحهد )۳١ /٦(‏ والحاكم (۱/ )۳٤۲‏ وابن خزيمة )٥٦٤(‏ وابن أبى شيبة /١(‏ ۳۸) والدارقطنى 
)٤٠١١ /١(‏ من طرق عن (عبد الوهاب الثقفى وهيب بن خالد. خالد بن عبد الله الواسطى . 
هشيم سفيان بن حبيب) جميعهم عن خالد الحذاء عن أبى العالية عن عائشة وقال أحمد: لم يسمع 
خالد من أبى العالية ورجح الدارقطنى رواية إسماعيل ابن علية كما فى علل الدارقطنى /٠٤١(‏ 
٠٥‏ وكذا قال ابن خزيمة : وإنما كنت تركت إملاء خبر أبى العالية عن عائشة أن النبى كَل 
کان یقول سجود القرآن باللیل سجد وجھی للذی خلقه وشق سمعه وبصره لأن بين خالد 
الحذاء وبين أبى العالية رجل مسمى لن يذكر الرجل عبد الوهاب وخالد بن عبد الله 
الواسطى» وآنما أمليت هذا الخبر وتبينت علته فى هذا الوقت حافة أن يفتش بعض طلاب العلم 
برواية الثقفى وخالد بن عبد الله فيتوهم أن رواية عبد الوهاب وخالد بن عبد الله صحيحة . 
(1) صحيح : أخرجه البخارى )۱٠۷٤(‏ ومسلم )٥۷۸(‏ من حديث أبى هريرة (عنه) مرفوعًا 


واللفظ لمسلم . 


فقه السنة ج١‏ 


وروى الحاكم» وصخحه على شرط الشيخين › عن ابن عمر٬‏ أن النبي يي سجد 
في الركعة الأولى» من صلاة الظهر› فرأی أصحابه آنه قرا : #الر * زيل 
اا 

هة قال النووي : لا يكره قراءة السجدة عندنا لاوٍمام» كما لا يكره للمنفرد؛ سواء 
كانت الصلاة سرية أو جهرية» ویسجد متی قرأها. 


هة وقال مالك : يكره مطلقًا. 

هة وقال أبو حنيفة : يكره في السرية دون الجهرية . 

# قال صاحب (البحر): وعلى مذهبناء يستحبَ تأخير السجود حتى يسلَّم؛ للا 
يهوش على المأمومين ”" . 

(۷( تداخل السجدات | 

تتداخحل السجدات» ويسجد سجدة واحدةء إذاقراً القارئ آية السجدة وكررهاء 
أو سمعها أكثر من مرة في المسجد الواحد» بشرط أن يؤخر السجود عن التلاوة 
الأخيرة» فإن سجد عقب التلاوة الأولى فقيل : تكفيه » وقيل : يسجد مرة أخرى ؛ 
ادد المسب. 


)١(‏ إسناده ضعيف تلف فيه فقد رواه جماعة عن سليمان التيمى واخلف عليه فروى عن سليمان 
التیمی عن أبی مجلز عن ابن عمر آخرجه آحمد (۲/ ۸۳) وأبو داود (۸۰۷) والبیهقی (۲/ ۳۲۲) 
وأبو يعلى )٥۷٤۳(‏ وابن أبى شيبة (۱/ )۳۸١‏ وروى عن سليمان التيمى عن أمية عن أبى مجلز 
عن ابن عمر أخرجه الطحاوی (۱/ ۲۰۷) والبیهقی (۲/ ۳۲۲) وغيرهما (أى بإثبات واسطة 
وا راا ھا رر چول لا نوف وروی عن سلیمان التیمی بلغنی عن آبی مجلز آن 
النبی ٤ا‏ آخرجه بن بی شيبة (۱/ ۳۸۱) وروی عن سليمان التيمى عن أبى مجلز مرسلا رواه 
عبد الرزاق (۲۹۷۸) وغيره وفى بعض الطرق قال سليمان ولم أسمعه أبى مجلز وللحديث شاهد 
هو ضعيف عن البراء عن أبى يعلى )۱١۷١(‏ وغيره. 

(۲) ولا دليل على هذا القول . 


[ (۸) قضاؤه | 

يرى الجمهور» أنه يستحت السجود عقب قراءة آية السجدة» أو سماعهاء فإن أخر 
السجود» لم يسقط › ما لم يطل الفصل»› فإن طال فإنه يفوت › ولا يقضى . 
سجدة الشكر ] 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر» لمن تجددت له نعمة تسرٌّه» أو 
صرفت عنه نقمة ؛ فعن أبى بكرة» أن النبي َة كان [ذا آتاه مر يسرٌّه»› أو بشر به» خر 
اغا شکرا لله تعالی . رواه بو داود» وابن ماجه » والترمذي وحسّنه'“ . 
وروى البيهقي بإسناد على شرط البخاري» أن علا َه لما كتب إلى النبي يلا 
بإسلام همدان» خر ساجداء ثم رفع رأسه» فقال : «السلام على همدان» السلام على 
مدا وعن عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله ية خرج › فاتبعته» حتی 
دخل نخلاً» فسجد» فأطال السجود» حتى خفت أن يكون الله قد توفاه» فجئت 
أنظر › he e‏ ؟( E‏ فقال : «إن 
E a E i E‏ ورواه أيضًا 
الحاكم» وقال : صحيح على شرط الشيخين › ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من 
هذا . وروی البخاري» أن كعب بن مالك سجد» لما جاءته البشرئى بتوبة الله 


(۱) صحیح لشواهده: آخرجه أبو داود )۲۷۷٤(‏ والترمذی )۱٥۷۸(‏ وابن ماجه )۱۳۹٤(‏ 
وغيرهم من طريق بكار بن عبد العزيز» وهو إلى الضعف آقرب» وللحديث شواهد انظر مسند 
أحمد (۱/ ۱۹۱) وسنن آبی داود (۲۷۷۰) وابن ماجه (۱۳۹۲) والبیهقی (۲/ ۹ وغیرهم . 

(۲) فی إسناده ضعف : آخرجه البیهقی (۲/ )۳٠۹‏ وفى سنده أبو عبده وهو إلى الضعف أقرب . 

(۳) أسانيده ضعيفة : فقد روى من طريق عمرو بن أبى عمرو وعليه اختلافات كثيرة وحاصل 
القول آنه لا يصح سنده من تلك الوجوه من طریق عمرو وقد أخرجه أحمد (۱/ )٠۹۱‏ وأبو يعلى 
(۸1۹) وعبد بن حمید )۱٥۷(‏ وابن نصر (۲۳۷) وغیرهم وانظر علل الدارقطنی إن شثت /٤(‏ 
۷ ) وللحدیث متابعات ضعیفة انظر آبی يعلى فی سنده (۸۲۸» ۸0۸ . 


جح و نم 
عليه '“. وذكر أحمد أن عليّا سجد» حين وجد ذا الثدَيةٍ في قتلى الخوارج ")ء 
وذکر سعید بن منصور› أن ابا بكر سجد» حين جاءه قتل مسيلمة ” . 

وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة» وقيل : لا يشترط له ذلك؛ لأنه ليس 
بضلاة: 

قال في (فتح العلام): وهو الأقرب . 

وقال الشوكاني : وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوءء 
وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر . وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى» وأبو طالب› 
وليس فيه ما يدل على التكبير في سجود الشكر . وفي (البحر)» أنه يكبر . قال الإمام 
يحيى : ولا يسجد للشكر في الصلاة» قولاً واحدًا؛ إذ ليس من توابعها. 


سجود السھےو 


ثبت أن النبي يله كان يسهو في الصلاة» وصح عنه» أنه قال : «إنما آنا بشرّء أنسى 
کما تنسون› فإذا نسیت»› فذکرونی» “٩‏ . 

وقد شرع لأمته في ذلك احڪاماء نلخصها فيما يلي: 

(۱) کیفیته | 


سجود السهو سجدتان› يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده» وقد صح الكل 


(۱) إسناده صحیح : وقد أخرجه ابن ماجه (۱۳۹۳) بسند صحيح وأصل القصة فى الصحيحين 
دون ذكر السجود» والله أعلم . 

(۲) أسانیده ضعيفة : آخرجه أححمد (۱/ ۰۸٠۱ء )۱٤١‏ والبزار (۸۹۷) من طريق طارق بن زياد 
وطارق مجهول وأخرجه أيضًا أحمد /١(‏ ۸۸) وغيره من طريق أبى كثير مولى الأنصار عن عل » 
وأبو كثير مجهول كذلك . 

(۳) أسانيده التى وقفت عليها ضعيفة أخرجه ابن أبى شيبة )٠٥١ /١(‏ والبيهقى فى السنن (۲/ 
۳)/) بأسانيد ضعيفة . 

.)٥۷۲( ومسلم‎ )٤١١( صحیح : آخرجه البخاری‎ )٤( 


الصلاة xxw‏ اسل ءج 
عن رسول الله ياء ففي الصحيح»› عن أبي سعيلٍ الخدري» أن رسول الله يلار 
قال : «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى» ثلاثا أم أربعًاء فليطرح الشك› 
ولیبن على ما استیقن» ثم یسجد سجدتین» قبل آن یسلم» ”'. 

وفي (الصحيحين) في قصة ذي اليدينء أنه ية سجد بعد ما سل "“. 

والأفضل متابعة الوارد في ذلك» فيسجد قبل التسليم » فيما جاء فيه السجود قبله» 
ويسجد بعد التسليم» فيما ورد فيه السجود بعده» ويخير فيما عدا ذلك . 

هة قال الشوكاني : وأحسن ما يقال في هذا المقام» أنه يعمل على ما تقتضيه 
أقواله وأفعاله ييه من السجود قبل السلام وبعده» فما كان من أسباب السجود مقيدا 
بقبل السلام سجد له قبله» وما كان مقيدا ببعد السلام» سجد له بعده» وما لم يرد 
تقييده بأحدهماء كان مخيرًا بين السجود قبل السلام وبعده» من غير فرق بين الزيادة 
والنقص ؛ لما أخرجه مسلمء في (صحیحه)» عن ابن مسعود» أن النبي بلا قال : 
«إذا زاد الرجل» أو نقص» فليسجد سجدتين» 2 

(۲) الأحوال التي يشرغ فيها ا 

يشرع سجود السهو في الأحوال الآتية: 

-١‏ إذا سلم قبل إتمام الصلاة؛ لحديث ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال : صلى بنا 
رسول الله ب إحدى صلاتي الحَشِيّ» فصلى ركعتين» ثم سلم» فقام إلى خشبةٍ 
معروضة في المسجد» فاتكأ عليهاء كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على 
اليسرى» وشبّك بين أصابعه» ووضع خده على ظهر كفه اليسرى» وخرجت 
السرعان من أبواب المسجد» فقالوا: قَصْرَتِ الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر» وعمر٬‏ 
فهابا أن يكلماء» وفي القوم رجلٌ يقال له: ذو اليدين. فقال: يا رسول الله 
(۱) صحیح : آخرجه مسلم .)٥۷۱(‏ 

(۲) صحیح : آخرجب البخاری )٠۰٥۱(‏ ومسلم .)٠٥۷۳(‏ 
(۳) صحیح : آخرجه مسلم .)4٩( )٥۷۲(‏ 


١ج نقه السنة‎ ٤4 


أنسيت» أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر». فقال: «أكما يقول ذو 
اليدين؟». فقالوا: نعم. فقام» فصلى ما ترك ثم سلمء ثم كبر وسجد» مثل 
سجوده» أو أطول» ثم رفع رأسه وكبر» ثم كبر وسجد» مثل سجوده» أوأطول» ثم 
رفع رأسه . الحديث رواه البخاري © > ومسلم . 

وعن عطاء» أن ابن الزبير صلى المغرب» فسلم في ركعتين» فنهض ؛ ليَسْتلم 
الحجر»ء فسبّح القوم» فقال: ما شأنكم؟ قال: فصلى ما بقي» وسجد سجدتين . 
قال: فذكر ذلك لابن عباس» فقال: ما أماط عن سنة نبيه كه . رواه أحمده 
والبزار» والطبراني”"“ . 

- عند الزيادة على الصلاة؛ لما رواه الجماعة» عن ابن مسعود» أن النبي بلا 
صلى خمسًاء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذلك؟». فقالوا: صليت 
E E‏ ا 


وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعةًء وهو ساو» ولم يجلس في 
N‏ 

۳- عند نسيان التشهد الأولء أو نسيان سنة من سنن الصلاة““ ؛ لما رواه 
الجماعة»› عن ابن َة أن النبی کیا صلی » فقام فی الركعتين › فسبحوا به » 
فمضی › فلما فرغ من صلاته› سجد سجدتین › ا 


(۱) صحیح : أخرجه البخاری )٠٠٥۱(‏ ومسلم .)٥۷۳(‏ 

(۲) إسنادہ صحیح : أخرج أحمد (۱/ )٥١۱‏ وأبو یعلی )۲٥٥۷(‏ والطیالسی ٠۲۹٥۸(‏ وابن آبی 
شیبة )٤٥١ ٤(‏ والطبرانی فی الکبیر (۱۱/ ۱۹۹) والبیهقی (۲/ )۳٠١۰‏ من طرق عن عطاء بن 
آبی رباح عن ابن عباس . 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم )٩۱( )٥۷۲(‏ والبخاری .)٤١٤(‏ 

)٤(‏ قوله: (أو نسيان سنة من سنن الصلاة) أمرّ مجمل يحتاج إلى تفصيل وبيانء ولا أراه في جملته 
صحيحًا إذا ل أقف على دليل يقويه . إلا ما ذكره المصنف رحه الله. 

)٥(‏ صحیح : آخرجه البخاری )١١۲٤(‏ ومسلم )٥۷١(‏ وغيرها. 


وفي الحديث» أن من سها عن القعود الأول» وتذكر قبل أن يستتم قائمًَا» عاد 

إليه» فإن أتم قيامه لا يعود؛ ويؤيد ذلك» ما رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» 

عن المغيرة بن شعبة» أن رسول الله َة قال : «إذا قام أحدكم من الركعتين› فلم 
يستتم قائمًا فليجلس» وإن استتم قائمَّاء فلا يجلس» وسجد سجدتي السهو»'“ . 


٤‏ - السجود عند الشك فى الصلاة؛ فعن عبد الرحمن بن عوف› قال : سمعت 
رسول الله كلا يول : «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدر أواحدة صلى»› آم اثنتي ¢ 
فليجعلها واحدة» وإذا لم يدر اثنتين صلى» أم ثلاثًاء فليجعلها اثنتين› وإذا لم يدر ثلاثا 
صلى» آم أربعًا فليجعلها ثلاثاء ثم يسجد إذا فرغ من صلاته» وهو جالس قبل آن يسلّم» 
سحدتین ) .٩‏ رواه احمد» وابن ٠‏ ماجه› والترمذي.وصځی" › وفی رواية» سمعت 
رسول الله كيا يقول : «مَن صلى صلاة يشك في النقصان› فليصل › حتی يشك في 
الزيادة» . وعن أبى سعيد الخدري › قال : قال رسول الله ية : «إذا شك أحدكم في 
صلاته › فلم یدر کم صلی ثلاثاء آم أربعًاء فليطرح الشك» وليبن على ما استيقن › ٹم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم› فإن کان صلی خمسًا» شفعن له صلاته» وإن کان صلی 
إتماما لأربع› کانتا ترغيما للشيطان» . رواه امك و 

وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من › أنه إذا شك المصلى فى عدد 
الركعات› بني على الأقل المتيقن له» ثم يسجد للسهو . 

)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: فله طرق لا تخلو من مقالٍ لكنه يصح بمجموعها انظرها فى الترمذى 
)۳٦٥(‏ و )۳٣٤(‏ وأبی داود (۱۰۳۷) وأحمد )۲٤۷ /٤(‏ وکذا عن ابن آبی شيبة (۲/ )٠١‏ 
والطبرانی فی الکبیر (۲۰/ ۹۹۸) وكذا عبد الرزاق ف المصنف )۳٤٥۲(‏ والطحاوی فی شرح 
المعانى .)٤٤١ /١(‏ 

(۲) حدیث معلول: فقد أخرجه أحمد (۱/ ۱۹۰) وابن ماجه (۱۲۰۹) وغیر هما من طرق عن ابن 
إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف به ورواه جماعة آخرون 
(هم أوثق) عن ابن إسحاق عن مکحول مرسلا انظر ابن آبی شیبة (۱/ )۳۸١‏ وأحمد(۱/ ۱۹۳) 
وغیر هما وكذا انظر تلخيص الحبیر (۲/ )٥‏ وکذا انظر الدارقطنى /١(‏ ۷°( والبزار )٥۹۹٩(‏ 
وما حولها فهنالك طرق فيها مقال. (۲) صحیح : آخرجه مسلم )٥۷۱(‏ . 


۸ .7 السنة ج١‏ 


صلاة الجماعة 
صلاة الجماعة سنةٌ مؤكدة ”"“» ورد فى فضلها أحاديث كثيرةٌ» نذكر بعضها فيما يلى : 


)١(‏ صلاة المجماعة : قوله رحمه الله (صلاة الجماعة سنة مؤكدة) . كذا جزم المصنف رحه الله تعالى 
بأنها سنة مؤكدة والخلاف في ذلك قائم » فقد قال قوم بوجوبها وقد أورد المصنف أدلة استدل بها 
الفريقان (القائلون بالاستحباب والقائلون بالوجوب). 
أما أدلة القائلين بالاستحباب فمنها ما ذكره المصنف من حديث ابن عمر تا مرفوعًاء وقد 
أخرجه الببخاري )٠٤٥(‏ ومسلم حديث )٠٠١(‏ . 
وكذا ما ذكره من حديث آي هريرة ضيه مرفوعا . فقد أخرجه البخاري حديث )٦٤۷(‏ ومسلم 
حدیث )٦٥۰٩(‏ . 
ووجه الاستدلال بهما على الاستحباب أن الذي صلى منفردًا قد حسبت له درجة» فما دام قد 
a E e e U‏ 
وللقائلين بالاستحباب أدلة أخر . 
منها حديث أبي موسى تي مرفوعًا وفيه «والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم 
أجرًا من الذي يصليها ثم ينام» أخرجه البخاري )٦٥١(‏ ومسلم .)٦٦۲(‏ 
وحديث أنس بن مالك تت في انتظار الناس الصلاة وقول النبي ية «ما إنكم في صلاة ما 
انتظرتموها» أخرجه البخاري )٥۷۲(‏ ومسلم .)٠٤١(‏ 
وحديث «ألا رجل يتصدق على هذا» وقد أخحرجه أبو داود )٥۷١(‏ والترمذي (۲۲۰) ووجه 
الدلالة منه أن الرجل جاء متأخرًّا م صل مع الجماعة. 
وحديث «إذا صلى أحدكم في رحله ثم آدرك الإمام ولم يُصل فليصل معه»» أخرجه أبو داود 
)٥۷۱(‏ زالترمذي (۲۱۹) وهذه الأحاديث المذكورة من ناحية الإسناد كلها صالحة للاحتجاج 
بهاء وثمّ أدلة أخر للقائلين بالاستحباب . 
أما الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة» فقد ذكر المصنف رحه الله تعالى بعض أدلتهم . 
أما حديث الأعمى فقد أخرجه مسلم حديث )٠١۳(‏ . 
ووجه الاستدلال به على وجوب الحماعة أنه لو كانت هناك رخصة للتخلف لرخص له النبي َل 
في ذلك فلما لم يرخص له رسول الله َة» فغیره من باب أولى ألا يرخص له. 
أما حديث أبي هريرة الذي فيه «فأحرّق عليهم بيوتهم» فقد أخرجه البخاري حديث )٦٤٤(‏ 
ومسلم حدیث )٦٥۱(‏ . ووجه الاستشهاد به أن النبي َة لا حرق البيوت على من ترك فضيلةء 
إنما مجرقها على من ارتكب إثمًا. 


-١‏ عن ابن عمر اي أن رسول الله َة قال : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
4 (۱) 
بسبع وعشرين درجة» . متفق عليه ا 


- وعن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله ية : «صلاة الرجل في جماعةء 
تضعف على صلاته في بیته وسوقه خمسًا وعشرين ضعفا؛ وذلك أنه إذا توضاًء فأحسن 
الوضوء» ثم خرج إلى المسجد» لا يخرجه إلا الصلاةء لم يخط خطوةء إلا رفعت له بها 
درجة» وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى» لم تزل الملائكة تصلي عليه» ما دام في مصلاه» 
ما لم يحدث: اللهم صل عليه اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاةٍء ما انتظر الصلاة» 


أما حديث ابن مسعود» فقد أخرجه مسلم )٠١٤(‏ ووجه الدلالة على الوجوب واضح . 
آما حدیث آبي الدرداء فقد آخر جه آبو داود )٥٤۳(‏ وفي مسنده السائب بن حبيش ول يوثقه 
العجلي وابن حبان» وهم متساهلان في توثيق المجاهيل . 
هذاء وللقائلين بالوجوب أدلة أخر منها قوله تعالى : % م E‏ 
ومنها قوله تعالی : ودا كنت فيم َأَقَمَتَ کے انکر کا ع َع . . . € [الساء: 
۲ الاية» a MLE O hs‏ 
أو . 
ومنها حديث مالك بن الحويرث مرفوعًاء وفيه فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» آخرجه 
البخاري (1۲۸) ومسلم .)٦۷٤(‏ 
وثم استدلالات أخر» ومن الموقوفات أثر آبي موسى تنه من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر 
فلا صلاة له» ا ای ن 0 محا صح وت ورات خر 
فهذا حاصل ما في الباب من استدلالات . 
وكما أسلفنا فالقول في صلاة الجماعة ليس بقول واحدٍ» وإن كانت النفس تطمثن إلى وجوبها ما 
م يكن هناك من عذر» والله تعالى أعلم. 
تنبيه : ورد في بعض الطرق أن صلاة الجماعة تعدل سبعًا وعشرين وفي طرق أخر أنها تعدل خْسًا 
وعشرين» وفي رواية بضعَا وعشرين» ولا تعارض بين هذه الروايات» وقد هل بعض أهل 
العلم الاختلافات في الأجور على حسن الصلاة وحسن الاستعداد لهاء والتبكير لحضورها 
والمبادرة إلى الصفوف الأول» ونحو ذلك والله تعالى أعلم . 

(۱) صحیح : آخرجه البخارى )٠٤٠٥(‏ ومسلم .)٠٠١(‏ 


۾ فته السنة ج١‏ 


متفق عليه» وهذا لفظ البخاري '“ . 

۴- وعنه ظله قال : تى النبي ية رجل أعمى» فقال: يا رسول الله» ليس لي 
قائ يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله اة أن يرخص له» فيصلي في بيته› 
فرخص له» فلما ولى دعاه» فقال له : «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال : نعم . قال : 
«فأجب» . رواه ا 

-٤‏ وعنه ته أن رسول الله يه قال : «والذي نفسی بیده» لقد هممت أن آمر 
بحطب» فیحتطب» ثم آمر رجلا فيؤم الناس»ء ثم أخالفه إلى رجالء فأحرّق عليهم 

° (۳( 
بیوتهم» . متفق عليه" . 

ہو فی کا ٍ 

۵- وعن ابن مسعود وه قال : من سره آن یلقی الله - تعالی - غدا مسلمًاء 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات» حيث ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيكم ية سنن 
الهدى» وإنهنّ من سنن الهدىء ولو أنكم صليتم في بيوتكم» كما يصلي هذا 
المتخلف في بيته» لتركتم سنة نبيكم ٠‏ ولو تركتم سنة نبيكم» لضللتم» ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل یؤتی به يُهادّى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف . رواه مسلم . وفي رواية له» قال : إن رسول الله كلا 
علمنا سنن الهدى؛ الصلاة فى المسجد الذي يؤذن فيه“ . 

٦‏ - وعن أت الدرداء كيه قال : سمعت رسول الله علا يقول : «ما من ثلائة فى 
قرية ولا بڏو» لا تقام فيهم الصلاةء إلا قد استحوذ عليهم الشيطان› فعليكم بالجماعة ؛ 
فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» . رواه أبو داود بإسناد حسن ٩‏ 


(۱) صحیح : أخرجه البخاری )٤۷۷(‏ ومسلم .)٦٤۹(‏ 
(۲) صحیح : أخرجه مسلم )٦٥۳(‏ . 
(۳) صحیح : آخرجه البخاری )٦٥۷(‏ ومسلم ( .)٦٠٥١‏ 


. )۲٥۷( )٦٥٤( صحیح : أخرجه مسلم‎ )٤( 
)۸٤۷( والنسائی‎ »)٥٤۷( وأبو داود‎ )٤٤٤٩ /٦( .)۱۹٩ /٥( إسناده حسن : آخرجه أحهمد‎ )٥( 


وابن حبان »)۲۱٠۱(‏ وغيرهم من طرق عن زائدة بن قدامة عن السائب بن حبيش عن= 


أ )١(‏ حضور النساءِ الجماعة في المساجد» وفضل صلاتهنْ في بيوتهن ] 


يجوز للنساء الخروج إلى المساجد» وشهود الجماعة» بشرط أن يتجنبن ما يثير 
الشهوة» ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب ؛ فعن ابن عمرء أن النبي َه قال: «لا 
تمنعوا النساء أن يبخرجن إلى المساجد» وبيوتهنَّ خير لهن» "“» وعن أبي هريرة» أن 
النبي بيه قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وليخرجن تفلاتِ» " . رواهما 
أحمد» وأبو داود. وعنه» قال رسول الله َة : «أيما امرأةٍ أصابت بخورًاء فلا تشهد 
معنا العشاء.الآخرة» . رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي بإسناو حسن ”" . 


والأفضل لهنْ الصلاة في بيوتهن ؛ لہا رواه اخ والطبراني» عن أم حميد 
الساعدية» آنها جاءت إلى رسول الله َة » فقالت: يا رسول اللهء إنى أحث 
الصلاة معك . فقال َي : «قد علمت» وصلاتك في حجرتك خير لك من ضلاتك في 


مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة» “ . 


=معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء» وفيه السائب قال الحافظ مقبول» ووثقه العجلى وقال 
الدارقطنى صالح الحديث» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال الذهبى : صدوق . 

(۱ آخرجه البخاری ۸٦٥(‏ - ۹۰۰) ومسلم )٤٤٩(‏ من طرق عن ابن عمر بدون لفظ بيوتهن خير 
لهن . 
فقد أخرجه أحمد (۲/ )۷٦‏ وأبو داود )٥۹۷(‏ وابن خزيمة )۱۹۸٤(‏ والحاکم (۱/ ۳۲۷) من 
طرق عن العوام بن حویش قال حدثنی حبیب بن بی ثابت عن ابن عمرتجا وفیه حبیب بن 
أبى ثابت مدلس ولم يصرح بالسماع على الخلاف ف سماعه من ابن عمر وقد قال على بن المدينى : 
حبیب بن آبى ثابت لقى ابن عباس وسمع من عائشة ولم يسمع من غيرها من الصحابة. 

(۲) صحیح لشواهده: أخرجه آحمد (۲/ )٤۳۸‏ وأبو داود )٥٦٥(‏ وغیرهما وله شواهد آنظرها ف 
مسند امد /٥( »)۷۰ /٦(‏ ۱1۹۲ء ۱۹۳) 

(۳) صحیح : أخرجه مسلم .)٤٤٤(‏ 

)٤(‏ حسن لشواهده: آحرجه آحمد /٦(‏ ۲۷۱) وابن حبان (۲۲۱۷) وابن خزيمة (۱۹۸۹) من طرق 
عن عبد الله بن وهب عن داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصارى عن أم يد امرأة آبى 


1۲ ئقه السنه ج١‏ 


(۲) استحبابٌ الصلاة في المسجد الأبعد ' والكثير الجمع ٠‏ 

يستحب الصلاة في المسچد الأبعدء الذي يجتمع فيه العدد الكثير؛ لما رواه 
مسلم» عن أبي موسى» قال : قال رسول الله ية : «إن أعظم الناس في الصلاة أجرًا 
أبعدهم إليها ممشى» "“ . 

ولما رواه» عن جابر» قال : خلت البقاع حول المسجد» فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا 
إلى قرب المسجد» فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «إنه بلغني أنكم تريدون أن 
تنتقلوا قرب المسجد». قالوا: نعم» يا رسول اللهء قد أردنا ذلك . فقال: «يا بني 
سلمة» دياركم تکتب آثارکم» ”" . ولما رواه الشيخان» وغيرهما من حديث أبي 
هريرة المتقدم. وعن بي بن كعب قال : قال رسول الله َي : «صلاة الرجل مع 
الرجل» أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين» أزكى من صلاته مع الرجل› وما 
كان أكثر» فهو أحبَ إلى الله تعالى» . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 
وابن حبان» وصخحه ابن السكن» والعقيلي» والحاک ”““ . 


=الأنصاری المنذر الساعدی»› کما أخرجه ابن ابی شیبة (۲/ )٠١۷‏ والطبرانی )۲١ /٣٣۹(‏ من 
طرق عن ابن لهيعة عن عبد الحميد بن المنذر الساعدى عن أبيه عن أم حميد» أما السند الأول 
ففیه عبد الله بن سويد ذکره ابن حبان فی الثقات وترجم له آبو حاتم ولم یذکر له جرخا ولا 
تعدیلاً وله شاهد من حدیث عبد الله بن مسعود کما أُخرجه أبو داود )٥۷۰(‏ وشاهد من ابی 
داود )٥٨۷(‏ قال رسول الله َة لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» وف النفس شىء 
من هذه الزيادة (بيوتهن خير لهن) . 

)١(‏ هذا محله إذا كانت هناك علة من وراء الصلاة في المسجد الأبعد أما أن يكون المسجد الأقرب 
فيه نفس ما في المسجد الأبعد فالأولى ألا يتخطى المسجد الأقرب إلى المسجد الأبعد. والله 
أعلم . 

(۲) صحیح : أخرجه البخارى )٠١١(‏ ومسلم .)١١۲(‏ 

(۳) صحیح : أخرجه مسلم )٦٦٥(‏ وآحمد (۳/ ۳۳۲). 

)٥٥٤( وأبو داود‎ )٠٤١ /٥( سنده ضعيف. وبالسند اختلاف أيضًا وقد أخرجه أحمد‎ )٤( 


وعبد بن حيد (۱۷۳) من طرق عن شعبة عن أبى إسحاق عن عبد الله بن أبى بصير عن= 


٠ استحبابٌ الشعي إلى المسجد بالشكينة‎ )١( 


يندب المشي إلى المسجد» مع السكينة والوقار» ويكره الإإسراع والسّعي؛ لأن 
الإنسان في حكم المصلي» من حين خروجه إلى الصلاة؛ فعن أبي قتادة» قال : 
بينما نحن نصلي مع النبي َيه ٠‏ إذ سمع جلبة رجال» فلما صلی » قال : «ما شأنکم»؟ 
قالوا: استعجلنا إلى الصلاة . قال : «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاةء فعليكم السكينة› 
فما أدركتم » فصلواء وما فاتكم» فأتموا» . رواه الشيخان ‏ . وعن أبي هريرة» عن 
النبي َي قال : «إذا سمعتم الإقامة » فامشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة والوقار› ولا 
تسرعواء فما أدركتم » فصلواء وما فاتكم» فأتموا» . رواه الجماعة» إلا الترمذي . 

)٤(‏ استحبابٌ تخفيف الإمام) 

يندب للإمام أن يخمَف الصلاة بالمأمومين ؛ لحديث أبي هريرة» أن النبي ييا 
قال : «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ؛ فإن فيهم الضعيف» والسقيم»› والكبير» فإذا 


ضلى لنفبة فلطول سا غاا روا الحافة" . 


ورووا عن آنس» عن النبي يه قال : «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع 
بكاء الصبي› فأتجوز في صلاتي ؛ مما أعلم من شدة وجد آمه من بکائ "» وروی 
الشيخان عنه» قال: ما صليت خلف إمام قط أخحفَ صلاةًء ولا أتم صلا من 
ال عبت ۶ 


=أبی بن کعب ونی بعض الروایات عن عبد الله بن آبی بصیر عن آبیه انظر مسند آحمد /١(‏ 
٠١‏ وانظر أيضا السنن النسائى )۸٤۳(‏ وعن عبد الله بن أبى بصير وأبوه مجهولان وانظر 
علل الدارقطنی (۲/ ۲۲۰). 

(۱) صحيح : أخرجه البخارى )٦١(‏ ومسلم .)٠٠۲(‏ 

(۲) صحيح : أخرجه البخارى )۷٠۳(‏ ومسلم .)٤٦۷(‏ 

(۳) صحیح : أخرجه البخارى )۷٠١(‏ ومسلم .)٤١١(‏ 

)٤(‏ صحيح : أخرجه البخارى )۷٠۸(‏ ومسلم )٤٦۹(‏ وغيرهما. 


# قال آبو عمر بن عبد البر : التخفيف لكل إمامء أمر مجمَّع عليه» مندوبٌ عند 
العلماء إليهء إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال» وأما الحذف والنقصان»ء فلا؛ فإن 
رسول الله ی قد نهى عن نقر الغراب . ورأى رجلا يصلي» فلم يتمٌ ركوعه» فقال 
له : «ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل» '“» وقال: «لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه› في 
رکوعه وسجوده» . ثم قال : لا أعلم خلافا بين آهل العلمء في استحباب التخفيف 
لكل من أمٌ قومًا» على ما شرطنا من الإتمام» فقد روي عن عمر» أنه قال: لا 
تبخُضوا الله إلى عباده؛ يطول أحدكم في صلاته» حتی يشقٌ على من خلفه . 
(ه) إطالة الإمام الركعة الأولى» وانتظار من أحس به داخلا؛ ليدرك الجماعة ] 
يشرع للإمام أن يطول الركعة الأولى ؛ انتظارًا للداخل ؛ ليدرك فضيلة الجماعة› 
كما يستحبً له انتظار من أحسل به داخلاء وهو راكحٌء أو أثناء القعود الأخير؛ ففي 
حديث أبي قتادة» أن رسول الله َيه كان يطول في الأولى . قال : فظننا أنه يريد 
بذلك» أن يدرك الناس الركعة الأول " . 

وعن أبي سعيكٍ» قال : لقد كانت الصلاة تقام » فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي 
حاجته» ثم يتوضا ثم يأتي» ورسول الله هه في الركعة الأولى؛ مما يطولها. رواه 
أحمد» ومسلمء وابن ماجه» والنسائي " . 

(1) وجو متابعة الإمام» وحرمة مسابقته” 


تجب متابعة الإمام» وتحرم مسابقته : لحديث أبى هريرة» أن رسول الله َيه قال : 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاری (۷۹۳) ومسلم (۳۹۷) وغيرهما. 

(۲) صحيح : آخرجه البخارى )۷٥۹(‏ ومسلم )٤٠٥١(‏ ولكن لفظ فظننا أنه يريد ذلك أن يدرك 
الناس الرکعة الأول › أخرجه ابن حبان )۱۸٥(‏ وعبد الرزاق (۲/ )٠۰٤‏ وعبد بن حمید (۱۹۸) 
من طرق عن معمر عن يحیی بن آبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه » وأصل الحديث فى 
الصحيح بدونها . 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم )٤٥٤(‏ . 
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الصلاة 
«إنما جعل الإمام ؛ ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه ؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا 
قال : سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى 
قاعدًا» فصلوا قعودا أجمعون» . رواه الشيخان”"“» وفي رواية أحمد» وأبي داود: 
«إنما الإمام لیوتم به؛ فإذا کبر فکبرواء ولا تکبروا حتی یکبر› وإذا رکع فارکعواء ولا 
ترکعوا حتی یرکع› وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتی يسجد»" . 

وعن أبي هريرة سه قال : قال رسول الله كه : «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه 
قبل الإمام» أن يحول الله رأسه رأس حمار» أو يحؤل الله صورته صورة حمار»" . 
رواه الجماعة. وعن آنس› قال : قال رسول الله ية : «أيها الناس» إني إمامكم › فلا 
تسبقوني بال رکو ع › ولا بالسجود» ولا بالقيام » ولابالقعود» ولا بالانصراف» رواه أحمد» 
ومسلم ““» وعن البراء بن عازب» قال: كنا نصلي مع النبي لل » فإذا قال: 
«سمع الله لمن حمده». لم يحن أحد منا ظهره» حتي يضع النبي ية جبهته على 
الار ورا ا 

ر (۷) انعقاد الجماعة بواحدِ مع الإمام ] 


وت الجماعة بواحلٍ مع الإمام» ولو کان أحدهما صا › أوامرأةء وقد جاء عن 


ابن عباس» قال : بت عند خالتي مَيْمونةء فقام النبي بل يصلّى من الليل› فقمت 
أصلًى معه» فقمت عن يساره» فأخذ برأسی»› افا فن بخ رر اة الجاع > 


(۱) صحیح : أخرجه البخاری )۸۰٥(‏ ومسلم .)٤۱۱(‏ 

(۲) إسناده حسن : آخرجه أبو داود (1۰۳) وأحمد (۲/ )۳٤١‏ والبیهقی (۳/ )٩۹۳‏ من طریق وهيب 
عن مصعب بن محمد عن ابی صالح عن أبى هريرة» ومصعب بن محمد وثقه ابن معين وقال 
أحمد لا أعلم إلا خيرًاء وقال البخاری : کان رجلا صاحاء وقال آبو حاتم : صالح لكن حديث 
لا يحتج به . 

(۲) صحيح : آخرجه البخارى )٦۹١(‏ ومسلم .)٤١۷(‏ 

.)٠١۲ /۳( وأحمد‎ )٤۲٦( صحیح : أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)٤١٤( ومسلم‎ )۸١١( صحيح : أخرجه الببخارى‎ )٥( 

(1) صحيح : أخرجه البخارى )1۳١١(‏ ومسلم .)۷١۳(‏ 


م فقه السنة ج١‏ 
وعن أبي سعيد» وأبي هريرة»› قالا: قال رسول الله ل : «من استيقظ من الليل› 
فأيقظ أهله» فصليا ركعتين جميعَاء كتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» ”'“ . رواه 
أبو داود. وعن أبي سعيد» أن رجلا دخل المسجد»ء وقد صلى رسول الله لاز 
بأصحابه» فقال رسول الله ية : «من يتصدق على ذاء» فيصلي معه؟». فقام رجل من 
القوم» فصلى معه . رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي وحسّنه "۰ وروی ابن آبي 
شيبة » أن أبا بكر الصديق هو الذي صلى معه . وقد استدل الترمذي بهذا الحديث› 
على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجل قد صلي فيه . قال: وبه يقول أحمد» 
وإسحاق . 

وقال آخرون من أهل العلم : يصلون فرادى . وبه يقول سفيان» ومالك»› وابن 
المبارك» والشافعي . 

(۸) جواز انتقال الإمام مأموما ا 

يجوز للإمام أن ينتقل مأمومًاء إذا اسْتَحلِف» فحضر الإمام الرّاتب؛ لحديث 
الشيخين» عن سهل بن سعد أن رسول الله 4ة ذهب إلى بني عمرو بن عوفي؛ 
ليصلح بينهم » فحانت الصلاةء فجاء المؤذن إلى أبي بكر» فقال : أتصَلّي بالناس› 
فأقيمٌ؟ قال : نعم . قال : فصلى أبو بكر» فجاء رسول الله بء والناس في الصلاةء 
فتخلص حتى وقف في الصف» فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتقفت في الصلاةء 
فلما أكثر الناس التصفيق» التفت. فرأى رسول الله جلاة» فأشار إليه رسول الله : 
«أن امكث مكانك» . فرفع آبو بکر یدیه» فحمد الله على ما أمره به رسول الله لا 
من ذلك ثم استأخر آبو بكر» حتي استوى في الصف» وتقدم النبي به فصلى» ثم 
انصرف» فقال : «يا با بكر» ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟» . فقال أبو بكر : ما كان 
لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ية . فقال رسول الله بيا : «ما لي 


(۱) إسناده صحيح : سبق تخر جه . 
(۲) إسناده صحبح ‏ آخرجه آبو داود ٥۷٤(‏ والترمذی (۲۲۰) وأحمد (۳» ۵ ۳/ )1٤‏ وغیرهم . 


٤١ الصلاة‎ 

رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شىءٌ في صلاته › فليسبح»› فإنه إذا سبح التفت إليه› وإنما 
ال لتصفيق للساء»(“ 
(4) إدراك الإمامء 


من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام قائمّاء ودخل معه على الحالة التي هو عليهاء 
ولا يعتمد بركعة» حتى يدرك ركوعها؛ سواء أدرك الركوع بتمامه مع الإمام» أو 
انحنى» فوصلت يداه إلى ركبتيه» قبل رفع الإمام؛ فعن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ا : «إذا جثتم إلى الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدواء ولا تعدوها شيئًاء ومن 
أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» . رواه أبوداود» وابن خزيمة في «صحيحه»ء والحاكم 
في (المستدرك)» وقال: صحيح" . والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام» فيقعد 
معه القعود الأخيرء ويدعو» ولايقوم» حتى يسلم» ويكبر إذا قام؛ لإتمام ما عليه . 
)٠١(‏ أعذار التخلفِ عن الجماعة 

يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتية؛ 


١ء‏ ۲- البردء أو المطر؛ فعن ابن عمر» عن النبى ية » أنه كان يأمر المنادي» 
فينادي بالصلاة . ينادي: صلوا في رحالكم ؛ في الليلة الباردة المطيرة في السفر. 
وا 


وعن جابر» قال : خرجنامع رسول الله كا في سفر٬‏ فمطرناء فقال : «ليصل من 


(۱) صحیح : أخرجه البخاری )1۸٤(‏ ومسلم .)٤۲١(‏ 

(۲) إسناده ضعيف : آخرجه أبو داود (۸۹۳) وابن خزيمة )١١۲۲(‏ والحاكم /١(‏ ۷ وغیرهم 
من طرق عن نافع بن يزيد عن حى بن أبى سليمان وهو أبو صالح المدنى عن زيد بن أبى 
العتاب وابن المقبری عن آبى هريرة» وفیه بجیی بن آبی سليمان قال البخارى : منكر الحديث»› 
وقال آبو حاتم : مضطرب الحدیث لیس بالقوی یکتب حدیثه» وله شاهد مرسل» آخرجه 
البيهقى (۲/ ۸۹) عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبى ها ورجاله ثقات› 
ولكن لا يرقى الأول إلى الحسن والله أعلم. 

(۳) صحیح : أخرجه البخاری )٦٦٦(‏ ومسلم )٦۹۷(‏ . 


شاء منكم في رحله» "“ . رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» وعن ابن 
عباس» آنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله. فلا 
فل ج غل الصا قل صلرافی وتك فال فكان الان امتكروا ذلك 
فقال : أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني ؛ النبي بء إن الجماعة عزمة› 
وإني كرهت أن أخرجكم» فتمشوا في الطين والدّخض ‏ . رواه الشيخانء 


(۳( ا‎ a 
ولمسلم» أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعةٍ» في يوم مطير ء‎ 


ومشل البرد الحرٌ الشديد» والظلمةء والخوف من ظالم ؛ قال ابن بطال: أجمع 
العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطرء والظلمةء والريح› وما أشبه 
ذلك مباح . 

۳- حضور الطعام ؛ لحديث ابن عمر» قال : قال النبي م : «إذا كان أحدكم على 
الطعام» فلا يَعْجَل» حتى يقضيئ حاجته منه» وإن أقيمت الصلاة ““ . رواه البخاري . 
-٤‏ مدافعة الأخبثين؛ فعن عائشة» قالت: سمعت النبى َيه يقول: «لا صلاة 
بحضرة طعام» ولا وهو يدافع الأخبشين» ‏ . رواه أحمد ومسلم»› وأبو داود. 

-٠٥‏ وعن أبى الدرداء» قال: من فقه الرجل» إقباله على حاجته» حتى يقبل على 


سا ا فار . رواه e‏ 

(۱) صحیح : أخرجه مسلم (1۸۹) . 

(۲) صحیح : آخرجه البخاری (۹۰۱) ومسلم .)٦۹۹(‏ 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم )٦۹٩(‏ (۳۰). 

.)٥٥۹( صحیح : آخرجه البخاری (1۷۳) ومسلم‎ )٤( 

.)٥٦۰( صحیح: أخرجه مسلم‎ )٥( 

)٦(‏ ویلحق بما ذکر من أکل ثومًا أو بصلا فقد قال صلوات الله وسلامه عليه «من أکل ثومًا أو بصلا 
فليعتزلنا ويعتزل مساجدنا» . أخرجه البخاري )٦1۹۲١(‏ ومسلم .)٥٦٤(‏ 

(۷) رجاله ثقات : رواه البخارى معلا (باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) قبل حديث )٦٤١(‏ 
ووصله ابن المبارك فى الزهد )١٠٤١(‏ وابن نصر فى تعظيم قدر الصلاة )۱١١(‏ من طريق 
صفوان بن عمرو عن ضمرة بن حبيب عن ابى الدرداء هذاء ولا ينبغى أن يطلق المصنف- 


)١١(‏ الأحق بالإمامة ل 

الأحق بالإمامة» الأقرأً لكتاب الله» فإن اسْتَووا في القراءة» فالأعلم بالسنة» فإن 
استووا» فالأقدم هجرة› فإن استووا»› فالأکبر ستًا . 

-١‏ فعن أبي سعيد» قال : قال رسول الله كل : «إذا كانوا ثلاثة» فليؤمهم أحدهم› 
وأحقهم بالإامامة أقرۋهم› . رواه اخمل ومسلم» والنسائي ('“. 

والمراد بالأقرإء الأكثر حفظا؛ لحديث عمرو بن سلمة» وفيه : «ليؤمكم أكثر كم 
قرآتا» ("“ . 

۲ وعن ابن مسو قال : قال رسول الله : «يۇم القوم أقرؤهم 
لکتاب الله› فان کانوا في القراءة سواء› فأاعلمهم بالسنة › فان کانوا في السنة سواء» 
فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في الهجرة سواءء فأقدمهم سِّاء ولا يمن الرجل الرجل في 
سلطانه» ولا يقعد في بيته على تَكرمَيّه» إلا بإذنه» “. وفي لفظ : «لأيؤْمَنٌ الرجل الرجل 
في آهله» ولا سلطانه» . رواه أحمد» ومسلم»› ورواه سعید بن منصور › لکن قال فيه : 
«لا يؤم الرجل الرجل في سلطانهء إلا بإذنه» ولا يقعد على تكرمته في بيته› إلا بإذنه» . 

ومعنى هذاء أن السلطان» وصاحب البيت والمجلس» وإمام المجلس» أحقّ 
بالإمامة من غيره» مالم يأذن واحد منهم ؛ فعن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «لا 


=القول (رواه البخارى) بل لزامًا . وكما هو معلوم لدى أهل الحديث . أن يقول رواه البخارى 
معلقاء ثهُ فارق بین قول رواه البخارى وقول رواه البخارى معلقًاء فالأول (رواه البخارى) 
يعنى أنه صحيح وعلى شرط البخارى أم لآخر فقابل للتصحيح والتضعيف حسب ما تقتضيه 
قواعد المصطلح . 

(۱) صحیح : آخرجه مسلم )٦۷۲(‏ وغیره. 

(۲) صحیح : آخرجه البخاری )٤٠٥١(‏ وغيره. 

(۳) صوابه آي مسعود. 

. من حدیث آبی مسعود الأنصارى ولیس عن ابن مسعود‎ )٦۷۳( صحیح : آخرجه مسلم‎ )٤( 


,وم فته السنة ج١‏ 


يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يَؤْم قومًاء إلا بإذنهم» ولا تخص نفسه بدعوة 
دونهم ۰ فإن فعل › فقد خانهم» . رواه أبو داود' . 

| من تصخ إمامَتهم‎ )۱۲( "٦ 

تصح إمامة الصبي المميز› والأعمى› والقائم بالقاعد» والقاعد بالقاۂ ¢ 
والمفترض بالمتنفل › والمتنفل بالمفترض › والمتوضيء بالمتيمم › والمتيمم 
بالمتوضئ» والمسافر بالمقيم» والمقيم بالمسافر» والمفضول بالفاضل ؛ فقد صلَّى 
عمرو بن سلمة بقومه» وله من العمر ست أو سبع سنين"» واستخلف 
رسول الله ية ابن أ مكتوم على المدينة مرتين» يصلي بهم» وهو أعمى" › 
وصلی رسول یلا خلف أبي بكر في مرضه› الذي مات فيه قاعدا““» وصلى في 
بیته جالسّا» وهو مريض» وصلى وراءه قوم قيامًا» فأشار إليهم : «أن اجلسوا» . فلما 
انصرف» قال : «إنما جعل الإمام» ليؤتمّ به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا 
صلی جالسًاء فصلوا جلوسًا وراءه»* » وكان معاد يصلّي مع النبي بالا عشاء الخرةء 


(۱) إسناده ضعیف: آخرجه آبو داود (۹۰) والبیهقی (۳/ ۱۲۹) من طریق یزید بن شریح 
الحضرمى عن أبى حى المؤذن عن أبى هريرة» وفيه يزيد بن شريح» قال الحافظ : مقبول» 
وحدث اختلاف علیهء فقد أخرجه الترمذی )۳٥۷(‏ وأبو داود )۹١(‏ وأحمد )۲٠١ /٥(‏ من 
طريق يزيد عن أبي حى المؤذن عن ثوبان انظر سنن الترمذى )٠۷(‏ وهذا الرجل فى عداد 
اللجهولين فضلاً عن الخلاف الحاصل فى هذا الحديث ولا يتحمله. 

(۲) صحیح : أخرجه البخاری )٤۳٠۲(‏ وقد سبق . 

(۳) صحیح لشواهده: أخرجه أبو داود )٥۹٥(‏ وآحمد (۳/ ۱۹۲) والبیھقی (۳/ ۸۸) وابن 
الجارود )۳٠١(‏ وغيرهم من طريق عمران القطان عن قتادة عن أنس» وعمران لا يرتقى حديثه 
للحسن» وقتادة مدلس» وقد عنعن» وله شاهد بإسناد صحيح عن عائشة أخرجه ابن حبان 
)۲۱۳٤(‏ من طريق يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» 
ومن حدیث ابن عباس عند الطبرانی فی الکبیر .)١١١٤١١(‏ 

)٤(‏ الصحيح أن أبا بكر صلى بصلاة الرسول والنبى يلا جالسًا كما آخرجه البخارى (1۸۷) ومسلم 
(6۱۸). 

. صحیح : سبق تخر جه قبل قلیل‎ )٥( 


الصلاة 3 
ثم يرجع إلي قومه» فيصلي بهم تلك الصلاة» فكانت صلاته له تطوعًاء ولهم فريضة 
الا 


وعن محجَّن بن الأذرَّع» قال: أتيت النبي ييل » وهو في المسجد» فحضرت 
الصلاةٌء» فصلى» ولم أصل» فقال لي : «ألا صليت»؟ قلت : يا رسول اللهء إني قد 
صليت في الرّخل» ثم أتيتك . قال: «إذا جئت» فصل معهم» واجعلها نافلة» (» 
ورأى رسول الله ية رجلا يصلي وحده» فقال : «ألا رجل يتصدق على هذاء فيصلي 
معه»" . وصلى عمرو بن العاص إمامًا» وهو متيمم» وأقره الرسول الله يز على 
ذلك ““. وصلى رسول الله يي بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين› إلا 
المغرب» وكان يقول: «يا أهل مكة» قومواء فصلوا ركعتين أخريين»› فإنا قوم 
سفر °“ و 

وإذا صلى المسافر خلف المقيم » أتى الصلاة أربعًاء ولو أدرك معه أقل من ركعة؛ 
فعن ابن عباس» أنه سل : ما بال المسافر يصلي ركعتين» إذا انفرد» وأربعًاء إذا 
ئتجّ بمقيم؟ فقال: تلك السّنة . وفي لفظ» أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا 


(۱) صحیح : سبق تخرججه . 

(۲) صحيح لشواهده: أخرجه أحمد »)۳٤ /٤(‏ ۳۳۸) وعبد الرزاق فی مصنفه (۳۹۳۲) 
والطحاوی فی معانی الآثار (۱/ )۳٣۲‏ وغيرهم من طرق عن زيد بن أسلم عن بسر أو بشر بن 
حجن الديلى عن ابيه» وبسر هذا ذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
وتابعه حنظلة بن على الأسلمى كماعند أحمد ۲٠١ /٤‏ من طريق ابن إسحاق وصرح بالسماع 
عن عمران بن أبى أنس عن حنظلة عن رجل من بنى الديل» وله شاهد من حديث أبى ذر عند 
مسلم )٦٤۸(‏ . 

(۳) صحیح : سبق ترجه . 


. إسناده ضعیف سبق خر مجه‎ )٤( 
وغيرهم عن‎ )۰ /٤( وأحد‎ )٥٤٥( إسناده ضعیف : اخرجه ابو داود (۱۲۲۹) والترمذی‎ )٥( 
. على بن زيد بن جدعان عن أبى نضرةعن عمران بن حصين»› وعلى بن زيد ضعيف‎ 


١ج نقه السنة‎ t۲ 


معكم» صلينا أربعًاء وإذا رجعنا» صلينا ركعتين » فقال : تلك سنة أبي القاسم يز . 
TEST‏ . 
(۱۳) من لا تصح إمامتهم] 
لا تصح إمامة معذور لصحيح › ولا لمعذور مبتلٌی بغیر عذره۳؟» عند جمهور 
)٠١(‏ استحبابٌ إمامة المراة للنساء] 
فقد كانت عائشة رها توم النساء» وتقف معهنٌ في الصف » وكانت أم سَلمة 
تفعله“ » وجعل رسول الله ية لام ورقة مؤذنًا يؤذن لهاء وأمرها أن توم آهل 
دارها في الفرائض”““ . 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم ۰1۸۸ وآحمد (۱/ ۲۹۰) عن قتادة عن موسى بن سلمة عن ابن عباس 
به . 

(۲) ولا آعلم عليه دليلاً . 

(۳) أسانيده ضعيفة : أخرجه ابن أبى شيبة )٤٩٥ ٤(‏ من طريق ابن أبى ليلى » والبيهقى (۳/ )١١١‏ 
من طريق ليث عن عطاء عن عائشة» وقال أحمد: روايته عن عطاء لا يحتج بها إلا إذا قال 
(سمعت)» وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )٥١١(‏ عن بحجيى بن سعيد عن عائشة» وهذا 
منقطع » وأخرج ابن حزم في المحلى /٤(‏ ۲۱۹) وفى ستده تميمة بنت سلمة لا تعرف» وآخرجه 
عبد الرزاق فی مصنفه )٥۱۰(‏ والدارقطنی (۱/ )٤١٤‏ البیهقی (۳/ )۱١١‏ من طرق عن الثورى 
عن ميسرة عن ريطة الحنفية » وريطة هذه لم أقف لها على ترجة إلا أن .العجلى قال تابعية ثقة فالله 
أعلم . 

)٤(‏ أسانيده ضعيفة: آأخرجه ابن أبى شيبة )٤۹٥١(‏ وف المحلى )۲۲١ /٤(‏ من طريق سعيد عن 
قتادة عن أم الحسن عن آم سلمة» وأم الحسن هذه قال الحافظ : مقبولة وأخرجه ابن أبى شيبة 
)٤۹٥۲(‏ وعبد الرزاق )٠٥١٦۹(‏ والدارقطنى )٠٠٠١ /١(‏ من طرق عن عمار بن معاوية الرضى 
عن حجيرة بنت حصين» قال وحجيرة لم أقف على ترجمتها. 

)٥(‏ إسناده ضعیف : آخرج ابو داود )٥۹۱(‏ وابن الجارود (۳۳۳) والبیهقی (۳/ )٠۳١‏ من طرق 
عن وكيع بن الوليد بن جميع عن عبد الرحهمن بن خلاد وليلى بنت مالك عن آم ورقة» وليلى= 


الا ج ج ج جج ج ج ا ص ص ص با 
)۱٥(‏ إمامة الرجل النساءَ فقط ] 


روی أبو يعلى » والطبراني› في (الأوسط) بسنا حسنِ»› أن ابي بن کعب جاء إلى 
النبى تة فقال: يا رسول الله» عملت الليلة عملا . قال: «ما هو؟» قال: نسوةٌ 
معي في الدار فلن : إنك تقرأء ولا نقرآء فصل بنا . فصليت ثمانيًا والوتر . فسكت 
النبي ية . قال: فرأينا سكوته رصا "“. 

۱( كراهة إمامة الفاسق» والمبتدع ٠"‏ 


روی البخاري»› أن ابن عمر کان يصلي خلف الحجاج وروی مسلم»› أن آبا 

سعيدٍ الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد “. وصلى ابن مسعودٍ خلف 

الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» وقد كان يشرب الخمر» وصلى بهم يومًا الصبح 

أربعًاء وجلده عثمان بن عفان على ذلك ”° وكان الصحابة» والتأبعون يصلون 
=بنت مالك لا تعرف وعبد الرحمن بن خلاد مجهول الحال» وأخرجه أبو داود )٥۹۲(‏ 
والدارقطنی (۱/ )۳٠٤‏ وابن خزيمة )۱٦۷١(‏ من طرق عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن 
خلاد غير مقرون بغيره عن ام ورقة قال الحافظ فى التلخيص (۲/ ۲۷) فى إسناده عبد الرحمن بن 
خلاد وفيه جهالة» قال الزيلعى فى نصب الراية (۲/ :)١١‏ قال ابن القطان الوليد بن جميع وعبد 

الرحمن بن خلاد لا يعرف حالهما. 

(۱) إسناده ضعيف : سبق تخر يجه أخرجه أحمد )٠٠١ /١(‏ وفيه عيس بن جارية ضعيف . 

(۲) ومحل هذه الكراهة إذا كان هناك إمام سنَّة يؤم الناس فحينئذ تكره الصلاة خلف المبتدع أما إذا م 
يكن هناك إلا هذا المسجد الذي به هذا الإمام المبتدع فتنتفي الكراهة عمن صلى خلفه مضطرًا 
لذلك لعدم وجود جماعة أخرى والله أعلم . 

(۳) حسن لشواهده: لم قف عليه فی البخاری» وإنما أخرجه ابن أبى شيبة (۲/ )٠٠١١۲‏ من طريق 
عیسی بن يونس عن الأوزاعی عن عمیر بن هانی قال : شهدت ابن عمرو ال اج محاصر ابن 
الزبير فكال منزل ابن عمر بينها فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع 
ھؤلاء» وکذا آخرجه البیهقی (۳/ ۱۲۲) وآخرجه الشاف )٥١ /١(‏ قال أخبرنا مسلم بن خالد 
عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر اعتزل بمنى فى قتال ابن الزبير والحجاج بمنى فصلى مع 
الحجاج. 

.)٠۷١۷( قصة الجلد أخرجها مسلم‎ )٥( .)٤۹( آخرجه مسلم‎ )٤( 
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قه السنة ج١‏ 


خلف ابن أبي عبيلٍ» وكان متهمًا بالإلحادء وداعيًا إلى الضلالء e‏ الذي 
ذهب إليه العلماء» أن كل من صحت صلاته لنفسه»› صحت صلاته لغیره» ولکنهم 
مع ذلك کرهوا الصلاة خلف الفاسق» والمبتدع ؛ لما رواه أبو داود» حبان» 
وسكت عنه أبو داود» والمنذري» عن السائب بن خلاد» أن رجلا أم قومًا» فبصق 
e E e O‏ : «لايصلي لكم» . فأراد 
بعد ذلك أن يصلي بهم» فمنعوه» وأخبروء بقول النبي ية » فذكر ذلك للنبي› 
فقال : «نعم» إنك آذيت الله ورسوله ”" 

)۷( جواز مفارقة الإمام لعذر] 

يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام» أن يخرج منها بنية المفارقة» ويتمَّها وحده» إذا 
أطال الإمام الصلاة» ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض» أو خوف ضياع مالٍ» أو 
تلفه» أوفوات رفقةٍ» أو حصول غلبة نوم » ونحو ذلك؛ لما رواه الجماعة» عن 
جابر» قال : كان معاذ يصلي مع رسول الله َي صلاة العشاء» ثم يرجع إلى قومه 
فيؤمّهم» فأخر النبي َد العشاء» فصلى معه» ثم رجع إلى قومه» فقراً سورة البقرة» 
فتأخر رجل» فصلی وحده» فقيل له : نافقت يا فلان . قال: ما نافقت» ولکن لاتينٌ 
رسول الله كي فأخبره . فأتى النبي بل » فذكر له ذلك» فقال : «أقتَانٌ أنت يا معاذ» 
أفتانْ أنت يا معاذء اقرأً سورة كذا وکز ° 

ر (۱۸) ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة ] 
E‏ 
وقفا على رواحلهماء فأمر النبي َد فجيء بهماء تَرْعَد فرائصهماء فقال لهما: « 


)١(‏ إسناده ضعيف : أبو داود )٤۸۱(‏ وأحهمد )٥٦ /٤(‏ وابن حبان )۱۱۳١(‏ من طرق عن عمرو بن 
الحارث عن بكرة بن سوادة الجذامى عن صالح بن خيوان عن السائب بن خلاد» وصالح بن 
خيوان لم يوثقه إلا ابن حبان» والعجلى› ولم يرو عنه إلا بكرة بن سواد الجذامى» وقال عبد 
الحق : لا يحتج به» وعاب عليه ابن القطان ذلك . 

(۲) صحیح : آخرجه البخاری )1۱۰١(‏ ومسلم .)٤٠٦٥(‏ 


الصلاة 4 
منعكما أن تصليا مع الناس ألستما مسلمين؟» قالا: بلى يا رسول اللهء إنا كنا قد صلينا 
في رحالنا. فقال لهما: «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما الإمام» فصليا معه؛ فإنها 
لكما نافلة) . رواه أحمد» وأبو داود» ورواه النسائیى› والترمذي بلفظ : «إذا صليتما 
فی رحالکماء ثم أتيتما مسجد جماعةء فصليا معهم ؛ فإنها لكما نافلة» . قال الترمذي : 
حديث حسن صحيخٌ . وصخحه أيضا ابن السكن ' . 

ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع » لمن صلى الفرض 
فى جماعة» أو منفردًاء إذا أدرك جماعة أخرى فى المسجد. وقد روي» أن حذيفة 
أعاد الظهرء والعصرء والمغرب» وقد كان صلاهما فى جماعة» كما روي» عن 
أنس» أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد» ثم انتهيا إلى المسجد الجامع› 
فأقيمت الصلاة» فصليا مع المغيرة بن شعبة . وأما قول الرسول يي في الحديث 
الصحيح : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين»" . 

#ةفقد قال ابن عبد البر : افق أحمد»ء وإسحاق» أن ذلك أن يصلَي الرجل صلاة 
مكتوبة عليه» ثم يقوم بعد الفراغ» فيعيدها على الفرض أيضاء وأما من صلى الثانية 
مع الجماعة على أنها نافلة ؛ اقتداءً بالنبي في أمره بذلك» فليس ذلك من إعادة 
الصلاة في اليوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة والثانية نافلةء فلا إعادة حينئذ. 
(۱4) استحباب انحراف اإمام عن یمینه»أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من 
مصلاه | 

لانت ف ةن ملب عن أبيه› قال : کان النبى يلا يؤمناء فینصرف على 
(۱) صحيح لشواهده: وهذا إسناد حسن › أخرجه ا داود (0۷0)( والنسائی (AOA)‏ والترمذی 

(۲۱۹) وأحمد )٠٠۰ /٤(‏ والدارقطنی (۱/ )٤۱۳‏ من طرق عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد 

عن أبيه به٬‏ وجابر م يرو عنه يعلى بن عطاء. وقال النسائى : ثقةء وقال ابن حجر : صدوق»› وله 

شواهد عدة من حديث أبى ذر كما عند مسلم وغيرهم» وقد مرت قبل قليل . 
(۲) إسناده حسن : أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۹ )٤١‏ وابو داود )٥۷۹(‏ والدارقطنی (۱/ )٤٠١‏ وابن 

خزيمة )۱۱٤۱(‏ وغيرهم عن حسين بن ذکوان عن عمرو بن شعيب قال حدثنی سليمان بن 


١ج نقه السنة‎ ٦ 


جانبیه جمیعًا؛ على يمینه» وعلی شماله . رواه آبو داود» وابن ماجه» والترمذڏذي› 


وقال: حديث حسنٌ”"“ » وعليه العمل عند أهل العلم» أنه ينصرف على أي جانبيه 


شاء» وقد صح الأمران عن النبي ب . وعن عائشة» أن النبي ب کان إذا سلمء لم 
يقعد» إلا مقدار ما يقول: «اللهم نت السلام» ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام». رواه أحمد» ومسلمء والترمذى» وابن ماجه"» وعند أحمده 
والبخاري» عن آم سلمة» قالت: كان رسول الله ييه إذا سلمء قام النساء» حين 
يقضي تسليمه» وهو يمكث في مکانه يسيرًا قبل أن يقوم» قالت : فنرى - والله أعلم 


- أن ذلك كان؛ لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهنّ الرجال”" . 


1 1 (€) 
)۲١(‏ علو الإمامء أو المأموم 


یکره أن قف الإمام أعلى من المأموم؛ فعن أبي مسعود الأنصاري» قال : ھی 
رسول اللهك أن يقوم الإمام فوق شيء» والناس خلفه . يعني» أسفل منه» رواه 
الدارقطني » وسكت عنه الحافظ في (التلخيص). 


(۱) إسناده ضعیف»› وله شواهد : أخرجه أبو داود )٠۰٤۱١(‏ والترمذی (۳۰۱) وابن ماجه (۹۲۹) 
ومد /٥( )۲۲۹ /٥(‏ ۲۲۷) والطيالسى )٠٠۸۷(‏ وغيرهم من طريق سماك عن قبيصة بن 
هلب عن أبيه» وقبيصة هذا مجهول» قال الحافظ : مقبول . 
قلت : وله شاهد من حدیث عمرو بن العاص عند أحمد (۲/ )٤‏ وعند مسلم (۷۰۷) من 
حدیث ابن مسعود . (۲) صحیح : آخرجه مسلم .)0٥۹۲(‏ 

(۳) صحیح : آخرجه البخاری )۸۷٥(‏ وأحمد (7/ ۲۹۱). 

(6) وإذا كان الإمام مرتفعًا مع جماعة من المأمومين كأن يصلي في طابق ومعه قوم» وثمٌ طابق آخر 
أسفل أو فوق فيه آخرون فلا بأس بذلك كالذي يحدث في الحرم على سبيل الخال . والله أعلم . 

)٥(‏ إسناده ضعیف مرفوعا: آخرجه الدارقطنی (۲/ ۸۸) والحاکم )۷٦۱(‏ من طریق زياد بن 
عبد الله بن الطفيل عن الأعمش عن إبراهيم النخعى عن همام النخعى عن أبى مسعود 
الأنصارى وفيه زياد البكائى قال الحافظ وهو صدوق ثبت فى المغازى» وفى حديثه عن غير ابن 
إسحاق لين . وقد خالف من هو آقوى منه» فأوقفوه كما سيأتى فى الحديث الذى بعده وراجع 
العلل لابن آبی حاتم (۱/ ۲۱۹). 


۷v. الصلاة‎ 


وعن همام بن الحارث. أن حذيفة ام الناس بالمدائن على دکانِ» فأخذ أبو 
مسعود بقمیصه › فجبذه» فما فرغ من صلاته› قال : ألم تعلم» نهم کانوا ينهون 
عن ذلك؟ قال : بلى› فذکرت حين جذبتني . رواه بو داود» والشافعى › والبيهقى › 


(۱) 
وصخحه الحاكم» وأبن خزيمة› وابن حبان ۴ 


فإن كان للإمام غرض من ارتفاعه على المأموم» فإنه لا كراهة حينئٍ؛ فعن 

سهل بن سعد الساعدي» قال : رآيت النبي ييه جلس على المنبر أول يوم وضع › 

فکبر»٬‏ وهو عليه» ثم ركع» ثم نزل القهقرى › وسجد في أصل المنبر» ثم عاد فلما 

فرغ٠‏ أقبل على الناس» فقال : «أيها الناس» إنما صنعت هذا؛ لتأتموا بي» ولتتعلموا 
8 

صلاتي» ». رواه أحمده والبخاري › ومسلم 

وأما ارتفاع المأموم على الإمام› فجائر؛ لما رواه سعید بن منصور»› والشافعي› 

والبيهقي › وذکره البخاري تعليقاء عن أبي هريره › آنه صلی على ظهر المسجد 

بصلاة الإمام ۰ 


وعن آنس» أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد» في غرفة قدر قامة 


(۱) إسناده صحیح : أخرجه آبو داود )٥۹۳(‏ وابن خزيمة )٠٥۲۳(‏ والشافعی )۲١۱(‏ وابن أبى 
بثينة (۲/ )٦١‏ وغيرهم من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بلفظ صلى بنا حذيفة . 
(۲) صحيح : أخرجه البخاری (۹۱۷) ومسلم .)٥٤٤(‏ 
(۳)أخرجه البخارى معلقا بصيخة الحزم (۱/ )٥۷۹‏ أخرجه ابن أبى شيبة )1٠١۹(‏ من طريق وكيع 
عن ابن آبى ذئب عن صالح مولى التوأمة» وأخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن 
صالح» وإبراهيم متروك› وأخرجه ابن المنذر فى الأوسط /١(‏ ۰ (۱۸۲۵) من طریق الولید 
عن الأوزاعى عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمار قال رآيت آبا هريرة وسعد بن عابد 
يصليان على ظهر المسجد وكذا انظر ابن حجر ف تعليق التعليق ( ۰ ۹( وقال الحافظ |۰١‏ 
٦‏ ) فتح الباری» وصله ابن أبى شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال صليت مع أبى هريرة 
فوق مسجد بصلاة الإإمام» وصالح فیه ضعف لکن رواه سعید ابن منصور من وجه آخر عن آبی 
هريرة أعتقد عزاه إلى سعيد بن منصور وفيه رجل مستور وهو محمد بن عمار . 


منهاء لها باب مشرفٌ على المسجد بالبصرة» فكان أنس يجمع فيهاء ويأتم 
بالإمام ”“» وسكت عليه الصحابة . رواه سعيد بن منصور في (سننه). 

#ة قال الشوكاني : وأما ارتفاع المُؤَْمّء فإن كان مفرطاء بحيث يكون فوق 
ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلمَ بأفعال الإمام» فهو ممنوعٌ بالإجماع» 
من غير فرق بين المسجد وغيره» وإن كان دون ذلك المقدار» فالأصل الجوازء 
حتى يقوم دليل على المنع » ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور» ولم ينكر 
عليه . 


۰ 


] اقتداءُ المأموم بالإمام مع الحائل بينهما‎ )۲١( 
يجوز اقتداء المأموم بالإمام» وبينهما حائل» إذا علم انتقالاته برؤيةٍ» أو سماع؛‎ 
. قال البخاري : قال الحسن : لا بأس أن تصلى» وبينك وبينه نهر‎ 


# وقال أبومجلز : يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق» أو جدارٌ» إذا سمع تكبيرة 


الإحرام ”". انتهى . 
وقد تقدم حديث صلاة النبي ا والناس يأتمون به من وراء الحجرة»› يصلون 
(TT)‏ 
بصلاته ‏ . 


)۲١(‏ حكم الائتمام بمن ترك فرضا ا 


تصحَ إمامة من أخل ترك رط أو ركن» إذا آتم المأموم» وکان غير عالم بما 
ترکه الإمام؛ لحديث أبي هريرة» أن النبي اه قال : «يُصلون بكم › فإن أصابوا فلكم 


(۱) إسناده ضعیف : آخرجه ابن أبى شيبة (۲/ )١‏ من طريق هشيم عن حيد عن أنس» وفيه 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۲/ )۳١‏ عن معتمر عن ليث عن ابى مجلز» وليث ابن أبى سليم 


(۳) إسناده صحیح : وقد تقدم أخرجه ابو داود )١۱۲١(‏ وأحمد ۷/ (. 


ولهم› وإن أخطئوا فلكم وعليهي» ”"“ . رواه أحمد» والبخاري» وعن سهل» قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : «الإمام ضامنٌ ؛ فإن أحسن فله ولهم › وإن أساء فعليه» . 
يعني › ولا عليهم . رواه ابن oL‏ وصح عن عمر» آنه صلی بالناس» وهو 
جُئْبٌ» ولم يعلم» فأعاد» ولم عدوا" . 


(۱) صحیح : أخرجه البخاری )1۹٤(‏ وأحمد (۲/ .)٥۳١١‏ 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه ابن ماجه (۹۸۱) والحاکم (۱/ ۳۳۷) من طريق عبد الحميد بن 
سلیمان عن آبی حازم عن سهل بن سعد به» وفیه عبد الحمید بن سلیمان ضعیف جدا وله 
شواهد لا تخلو من مقال: من حدیث آبی هريرة» أخرجه أحمد (۲/ )۲۸٤‏ والترمذی (۲۰۷) 
وأبو داود (۷/ )١‏ وطرق كثيرة عن الأعمش مرة عن رجل عن أبى صالح ومرة عن أبى صالح 
ومرة ثبتت عن أبى صالح عن أبى هريرة ورجح العلماء أن الأعمش لم يسمع هذا الحديث من 
آبی صالح قال يحیی ابن معین قال سفیان الثوری لم يسمع هذا الحدیث من آبی صالح تاریخ ابن 
معین روایه الدوری (۳/ .)٤۹۷‏ 
وقال الدارقطنى فى العلل /٠١(‏ ۱۹۸): وقد اضطرب الحديث على أبى صالح قال ابن معين : ۾ 
يسمع الأعمش هذا الحدیث من أبى صالح (جامع التحصیل) قال البخاری: حدیث آبى صالح 
عن عائشة أصح (الترمذى )۲٠۷(‏ وهذا فيه دليل على ضعفه لأنه حديث أبى صالح عن عائشة 
ضعيف . 
وقال أبو زرعة عكس البخارى» قال على بن المدينى لم يثبت حديث أبى صالح من أبى هريرة ولا 
حديث أبى صالح عن عائشه الترمذى )۲٠۷(‏ وقال أحمد: ليس لحديث الأعمش أصل فى 
تلخيص الحبير )۲٠۷ /١(‏ وذكر ابن الجوزى فى العلل المتناهية وقال هذا حديث لا يصح العلل 
)٤۳۳ /۱(‏ وأعلن أبو حاتم ف العللل (۲/ رقم ۲۱۷) وله شاهد من حديث أبى أمامة بإسناد 
ضعیف أخرجه آحمد )۲٠۰ /٥(‏ ومن حديث واثلة عند الطبرانی فی الکبیر (۲۲/ )۸٤‏ بإسناد 
ضعيف جذا. 

(۳) فى سنده ضعف : أخرجه مالك فى الموطا (۱۱۲). )١١۳(‏ وابن أبى شيبة )٤٠٠١ /١(‏ من طرق 
عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب وهو لم يدرك عمر بن الخطاب» وله طريق آخر 
آخرجه مالك ف الموطأً عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت عن عمر وهذا الإسناد ليس فيه 
طعن إلا آننى لم أقف على توثيقه لزبيد وإن كان البخارى أثبت له السماع عن عمر بن الخطاب . 


١ج ااافقه السنه‎ ٠ 


(۲۳) الاستخلاف ا 

إذا عرض للإمام» وهو في الصلاة عذرّء كأن ذكرء أنه مُحدتٌ» أو سبقه الحدث» 
فله أن يستخلف غيره ؛ ليكمل الصلاة بالمأمومين؛ فعن عمرو بن ميمون» قال : 
إني لقائم » ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فما هوء إلا أن 
كبر» فسمعته يقول: قتلني» أو: أكلني الكلب. حين طعنه. وتناول عمر 


عبد الرحمن بن عوف» فقدمه» فصلى بهم صلاةً خفيفةً . رواه البخاري " . 


وغ اب رزین؛ قال : صلی علي ذاتَ يوم» فرَعف» فأخذ بيد رجل › فقدمه» ثم 
. )( 

انصرف . رواه سعید بن منصور . 

هه وقال أحمد: إن استخلف الإمام» فقد استخلف عمر» وعلي» وإن صلوا 
وخداناء فقد طعن معاوية› وصلى الناس وخدانا من حيث طعن »› وأتموا صلاتهم . 
(۲۶) من أمٌ قومًَا يکرهونه | 

جاءت الأحاديث تحظر أن يوم رجل جماعةً» وهم له كارهون» والعبرة بالكراهة 
قال : «ثلاثة لاترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا؛ رجل آم قومًا وهم له کارهون› وامرأة 
باتٿ› فووا غلا حط وأخران ضاران" . روأه ابن ماجه» قال العراقى : 
إسناده حسن . 
(۲) إسناده حسن : أخرجه عبد الرزاق (۲/ )١۲‏ والبیهقی (۳/ )١٠١‏ من طرق عن إسماعيل بن 

(۱/ ۵ ) إسناده حسن . 
(۳) أسانيده ضعيفة : قال البيهقى /١(‏ ۸ قال الشافعى ولم أحفظه من وجه يثبت أهل العلم 

با لحديث مثله» له طرق عديدة : 

اوا ی اتن غا ارک او ما 0 ۷ وای هان 0۷000 مر ی کی د عد 
الر من عن عبيدة بن الأول عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن حبير عن= 


وعن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله ييي كان يقول: «ثلاثة لا يَقبّل الله منهم 
صلاة؛ من تقدم قومًا» وهم له کارهون» ورجل اتی الصلاة دبارًاء ورجل اعتبد 
فر 4 رواة أو دود وان ماخ 

قال الترمذي : وقد کره قومٌ» أن يوم الرجل قومًاء وهم له کارهون» فإذا کان 
ا ا ) 


=ابن عباس» ويحيى بن عبد الرحمن صدوق ربما أخطأ وعبيدة بن الأود صدوق ربما دلس 
والقاسم بن الولید صدوق يغرب وآخرجه ابن آبی شیبة (۱/ ۷٥۳)ء‏ (۳/ )٥٥۷‏ من طریق ابن 
إدريس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث وعبد الله بن الحارث تابعى 
من الثالثة وهذا الوجه بلا شك أصح من الوجه السابق . 

انیا : من طریق آنس : آخرجه الترمذی )۳١۸(‏ من طريق محمد بن القاسم الأدى عن الفضل بن 
دلهم عن الحسن عن آنس مرفوعًا وفى إسناده محمد بن القاسم متروك الحديث وخالف جماعة 
روی الحديث عن الحسن مرسلا . 

کما أخرجه ابن بی شیبة (۱/ )۳٥۸‏ عن هشام بن حسان» وأخرجه البیهقی (۳/ ۱۲۸) وعبد 
الرزاق (۳۸۹۳) عن قتادة وأخرجه عبد الرزاق )۳۸۹٠١(‏ عن إسماعيل وابن أبى شيبة /١(‏ 
۷ عن أبى عبيدة الناجى كلهم عن الحسن مرسلاً. 

قال آبو عیسی حدیث آنس لا يصح لأنه قد روى هذا الحديث عن الحسن عن النبى يَههٍ وقال ابن 
الجوزى فى العلل المتناهية )٤١١ /١(‏ حديث لا يصح عن رسول الله ية . 

ثالثا: حديث طلحة : آخرجه الطبرانی (۲۱۰) من طریق سلیمان عن آیوب عن جده موسی بن 
طلحة عن طلحة وهذه سلسلة متكلم فيها . 

رابعا: من حدیث عمرو بن الحارث أخرجه الترمذی ٠۹‏ وف إسناده زياد بن أبى الجعد 
مجهول . 

(۱) إسناده ضعیف آیضًا: آخرجه آبو داود )٥۹۳(‏ وابن ماجه (4۷۰) والبیهقی (۳/ ۱۲۸) من 
طرق عن عبد الرحهمن بن زياد الإفريقى عن عمران بن عبد الله المعافرى عن عبد الله بن عمرو 
وفيه الإفريقى ضعيف وأيضا عمران بن عبد الله المعافرى ضعيف . 
وله طرق آخری : طریق آبی غالب عن آبی آمامة عند الترمذی (۳۱۰) وابن بی شيبة )٠١۸ /١(‏ 
معلول قال البیهقی وروی عن آبی غالب عن أبی أمامة ولیس بالقوی (۳/ ۱۲۸) ومن حديث 
عطاء بن دينار الهذلى مرسل أخرجه ابن خزيمة .)٠١١۸(‏ 


۲ و س ت س س سه ا > وق السنة ج١‏ 


موقت الإمام. والما'موم 
)١(‏ استحبابٌ وقوف الواح عن يمين الإمام والاثنين» فصاعدا خلفه] 
لحدیث جابر» قال : قام رسول الله َة ؛ ليْصّلّي» فجئت فقمت على يسارهء 
فأخذ بيدي فأدارني» حتى أقامني عن يمينه» ثم جاء جابر بن صخر» فقام عن يسار 
رسول الله 4 فأخذ بآیدینا جمیعًا فدفعنا» حتى أقامنا خلفه . رواه مسلم› وأبو 


(۱) 
داود ن 


وإذا حضرت المرأةٌ الجماعة» وقفت وحدها خلف الرجال» ولا تَصّف معهمء 
فإن خالفت» صحت صلاتهاء عند الجمهور ؛ قال نس : صليت آنا ويتيم في بيتناء 
خلف النبي ييه ء وأمي أم سليم خلفنا. 
وفي لفظ : قَصففْت آنا واليتيم خلفه»› والعجوز من ورائنا. رواه البخاري› 
(۲( 
ومسلم 1 
(۲) استحبابٌ وقوف الإمام مقابلاً لوسط الصف وقرب اولي الأحلام والثهى منهإ 
لحدیث ابي هريره › أن النبي ئي قال : «وسطوا الإمام» وسدوا الخلل» ”" . رواه 
ابو داود» وسکت عنه هو والمنذري . 
وعن ابن مسعود› أن النبي ميه قال : «ليلِيني منكم أولوا الأحلام والنهّى› ثم الذين 
٤ ٤ (6) :‏ 
يلونهم › ثم الذين يلونهم› وإياكم وهَيّشاتِ الأسواق» . رواه احمد» ومسلم»› وابو 
داود» والترمذي . وعن أنس› قال : کان رسول الله َد يجب أن يليه المهاجرون» 


م{ 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۳۰۱) وأبو داود )٦۳٤(‏ . 

(۲) صحیح : آخرجه البخاری (۸1۰) ومسلم )۱٥۸(‏ . 

(۳) إسناده ضعیف : أخر جه آبو داود (1۸۱) والبیهقی (۲/ )٠٠۰٤‏ من طرق عن محیى بن بشير عن 
خلاد عن أمه عن محمد بن كعب القرظى» وفيه يحيى بن بشير مستور وأمه مجهولة. 

. (f0۷ /۱( وأحمد‎ )٤۳۲( صحیح : آخرجه مسلم‎ )٤( 


والأنصار؛ لياخذوا عنه . رواه اول وأبو e‏ 


والحكمة في تقديم هؤلاء؛ ليأخذوا عن الإمام» ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأ 
ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف . 

ر (۲) موقف الضبيان» والنساءِ من الرجال ٠‏ 

كان رسول الله ية يجعل الرجال قذام الغلمانء والغلمان خلفهمء والنساء 
خلف الغلمان . رواه أحمد» وأبو داود ”"“ . وروى الجماعة» إلا البخاري» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله ية قال : «خير صفوف الرجال أولها» وشرَها آخرٌهاء وخير 
صفوف النساء آخرهاء وشرّها أولها» ”" . وإنما کان خیر صموف النساء آخرها؛ أا 
فى ذلك من البعد عن مخالطة الرجال»ء بخلاف الوقوف فى الصف الأول» فإنه مظنة 
المخالطة لهم . 

(؛) صلاة المفرد خلف الصف | 

من كبر للصلاة خلف الصف»› ثم دخله» وأدرك فيه الركوع مع الإمام» صحت 
صلاته » فعن أبي بكرة» أنه انتهى إلى النبي ييه » وهو راكع ٠‏ فركع قبل أن يصل إلى 
الصف فذكر ذلك للنبى كا› فقال : «زادك الله حرصًاء زا ووا 
والبخاري › وأبوداود» والنسائی . 


وأما من صلى منفردًا عن الصف» فإن الجمهور يرى صحة صلاته» مع الكراهة . 


(۱) صحیح : أخرجه أحمد (۳/ ۱۰۰ ۱۹۹) وابن ماجه (۹۷۷) والنسائی فی الکبری )۸۳۱۱١(‏ 
وغيرهم من طرق عن حيد عن آنس وله شاهد بإسناد ضعيف أخرجه الطبرانى فى الكبير 
(1۸۸۲) من حديث الحسن بن سمرة . 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه أبو داود )٦۷۷(‏ وآحمد )۳٤٤ /٥(‏ والطبرانی فی الکبیر )۳٤۱١(‏ وف 
السند شهرٌ بن حوشب متكلمٌ فيه وف السند اختلافات أخر أيضًا. 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم )٤٤١(‏ وأحمد (۲/ .)۳۳١‏ 

. وغیره‎ )۷٥۰( صحیح : اخرجه البخاری‎ )٤( 


اوا ا ج د و ا ا س ق 


وقال أحمد» وإسحاق» وحماد» وابن أبي ليلى» ووكيع» والحسن بن 
صالح» والنخعي» وابن المنذر: من صلى ركعة كاملة خلف الصفَ» بطلت 
صلاته ؛ فعن وابصةء أن رسول الله ل رآى رجلا يصلي خلف الضف وحدهء 
فأمره أن يُعيد الصلاة. رواه الخمسة إلا النسائي ”. ولفظ أحمد» قال: سل 
رسول الله َه » عن رجل صلى خلف الصف وحده؟ فقال : «يُعيدٌ الصلاة» . وحَسّن 
لحي ارما و ادا ا وع عاي بن شیبان» أن رسول الله کل 
راا وا وا رو ج اصرف ال فقال له : «استقبل 


)١(‏ حديث وابصة فى سنده خلاف : وذلك على بعض رواته وهو هلال بن يساف على الوجوه 
التالية : 
-١‏ فروی مرة من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن 
وابصة أخرج ذلك آحمد /٤(‏ ۲۲۸) وآبو داود (۲۸۲) والترمذی (۲۳۱) وغیرهم وعمرو بن 
راشد مجهول . 
۲- وروی من طریق حجاج بن أرطأه عن هلال عن وابصة أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۸) والطبرانى 
(۳۸۷) وحجاج ضعیف . 
۳- وروی من طريق منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبى الجعد عن وابصة أخرجه عبد 
الرزاق )۳٤۸۲(‏ وغيره» وزياد مجهول . 
-٤‏ وروی من طرق عن حصين عن هلال قال آخذ زياد بن أبى الجعد بيدى ونحن بالرقة فقام إلى 
شيخ يقال له وابصة بن معبد فقال زياد حدثنى هذا الشيخ يقصد وابصة أخرج ذلك آحمد /٤(‏ 
۸ ) والشافعی )۸٥٤(‏ والحمیدی )۸۸٤(‏ وله طرق أخر متكلم فيها بشدة وقد رجح بعض 
العلماء وجها من الوجوه المذكورة ورجح آخرون وجها آخر» وحكم البعض عليه بالاضطراب 
وابن عبد البر والبزار وضعفه فريق كالشافعى وغيره وبا لجملة فإن النفس لا تطمئن إلى ثبوت هذا 
الحديث لوجوه الاختلاف المذكورة» ولم يات هذا فی خبر آخر من وجه آخر ثابت عن رسول الله 
بيد وهذا حكم تعم به البلوى ويكثر عليه العمل فينبغى أن ينقل من وجه ثابت صحيح» والله 
أعلم . هذاء ولمزيد من الأقوال حول هذا الحدیث راجع ما یلى العلل لابن ابی حاتم (۱/ )۲٠١۲‏ 
ونصب الراية (۲/ ۳۸) معرفة السنن والآثار (۲/ ۳۸۳) ابن عبد البر (۱/ ۲۹۹) وابن رجب فى 
فتح الباری /٥(‏ ۲۲) وابن المنذر )۱۸٤ /٤(‏ والعلل الكبير للترمذى )٦۷(‏ وغيرها. 


اللا و ا س س ج د 0 
سلاك ا فا لو حاف ال را اح و اج وا ل 
أحمد: حديث حسنْ . 

بكرة» قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف» ولم يأمره النبي يي بالإعادة» 
فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب؛ مبالغة في المحافظة على ما هو الأولى . 
#ة قال الكمال بن الهمام: وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب» وحديث 
على بن شيبان على نفى الكمال؛ ليوافقا حديث أبى بكرة» إذ ظاهره عدم لزوم 
الإإأعادة؛ لعدم أمره بها. ومن حضر» ولم يجد سعة في الصف› ولا فرجة› فقيل : 
يقف منفردًا» ويكره له جذب أحد. وقيل يجذب واحدا من الصف عالمًا بالحكم» 
بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام» ويستخب للمجذوب موافقته . 

(ه) تسوية الصفوف» وسذ الفرج ٠‏ 

يستحبًَ لاإمام أن يأمر بتسوية الصفوف» وسد الخلل» قبل الدخول في الصلاة؛. 
فعن أنس»› أن النبي َة کان يقبل علينا بو جهه » قبل ان یکبر› فيقول : «تراصواء 
واعتلوا» " . رواه البخاري» ومسلم . 

وروا غه :أن النبي َي قال: «سَوُوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من تمام 
الصلدت " . 

وعن النعمان بن بشير»ء قال : كان رسول الله ية يسوينا في الصفوف» كما يقوّم 
القدح » حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه» وفَقَهْاء أقبل ذات يوم بوجهه» إذا رجل 


(۱) ضعیف: أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳) وابن ماجه (۸۷۱.» )٠٠٠١۳‏ وغیرھما من طرق عن 
عبد الرحهن بن على بن شيبان عن أبيه» وعبد الرحمن هذا مجهول وقال الحافظ فى الفتح (۲/ 
۹ ) وف صحته نظر . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاری (۷۱۸) ومسلم .)٤۳٤(‏ 

(۳) صحيح : .أخرجه البخاری (۷۲۲) ومسلم .)٤۳۳(‏ 


منتبذ بصدره» فقال: «لَْسَوْنٌْ صَفُوفَكمْء أوْليَْالِقَنٌ الله بين وجوهكم». رواه 
الخمسة» وصخحه الترمذي 

وروى أحمد» والطبراني بسند لابأس به» عن أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله اة : «(سووا صفوفكم › وحاذوا بین مناکبکم › لينوا في أيدي إخوانكم› 
وسدوا الخلل ؛ فإن الشيطان یدخل فیما بینکم › بمنزلة الْحذّف» ". 


وروی آأبو داود» والنسائی› والبیهقی › عن انس »› أن النبى اة قال : «أتموا الصف 
المقدم› ثم الذي يليه › فما کان من نقص› فليكن في الصف المؤخر» 


وروی البزار» بسنل حسنِ» عن ابن عمر» قال : ما من خطوة أعظم أجرًا من 
خطوة اها وجل ال ف فى الضف فا 


وروی النسائي› والحاكم» وابن خزيمة عله ) قال : قال رسول الله ا : (من 


(۱) اُخرجه البخارى (۷۱۷) ومسلم )٤۳١(‏ من حديث النعمان بن بشير ناي قال سمعت 
رسول الله بيةيقول (لتسوون صفوفكم » أو ليخالفن الله بين وجوهكم) أما اللفظ الذى أشار 
إليه المصنف فهو عند مسلم أيضًا عقب الحديث السابق وفيه من حديث النعمان بن 
بشیر نواقال : کان رسول الله چ یسوی صفوفنا حتی کأنما یسوی بہا القداح » حتى رأى أنا 
قد عقلنا عنه» ثم خرج یومًا فقام حتی کاد يُکبرٌ فرای رجلا بادا صدره من الصف» فقال 
(عباد الله» لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) وانظر أيضا سنن أبى داود 
(۳). 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد /١(‏ ۲ والطبرانی (ف المعجم الکبیر ۷۷۲۷) وفى سنده فرج 
بين فضاله وهو ضعيف» وللشطر الأول منه شواهد كثيرة راجع ابا داود (4۹۷) وأحمد /٤(‏ 
۸). 

(۳) إسناده صحیح : اخرجه آحمد (۳/ ۲۳۳) وأبو داود )٦۷۱(‏ والنسائی (۱۹۲) وغیرهم» وله 
شاهد من حديث جابر بن سمرة . 

)٤(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطبرانى فى الأوسط )٥۲٤١(‏ وفى سنده ضعف» وقد أعل بالوقف 
كذلك (انظر مصنف عبد الرزاق )۲٤۷۱(‏ . 
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وروى الجماعة إلا البخاري»› والترمڏذي› عن جابر بن سمرة› قال : خرج علينا 
رسول الله كل فقال: «ألا تصَفُونء كما صف الملائكة عند ربها؟» . فقلنا: يا 


رسول اللهء كيف تُصف الملائكة عند ربها؟ قال : «يتمون الصف الأول» ويتراصون 
فی ا TE‏ 

ل َء (TT).‏ 
(1) الترغيب في الصف الأول وميامنِ الصفوف ٠ا‏ 


تقذم قول رسول الله َة : «لو يعلم الناس ما في النداء والصفَ الأول ثم لم يجدوا 


رسول الله َة رأى في أصحابه تأخرًا عن الصف الأول» فقال لهم : «تقذموا فائتموا 
بي ۰ وليأتم بكم من وراءکم› ولا يزال قوم يتأخرون»› حتى يۇخرهم الله› عز وجل) . 
رواه مسلم»› والنسائی› وأبو داود» وابن ماجه . وروی ابو داود» وابن ماجه 


عن عائشة» قالت : قال رسول الله كي : «إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون 


(۱) إسناده حسن : آخرجه آبو داود (117) والنسائی (۸۱۹) وأحمد (۲/ )٩۹۷‏ وغیرهم وف بعض 
الطرق لم يذكر ابن عمر (عنهما). 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم .)٤۳۰(‏ 

() حديث «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» لا يصح» ونَعَمٌْ يقدم اليمين في حالة 
التساوي بين المصلين الذين هم عن اليمين والشمال أما أن يكون الجميع عن اليمين وليس عن 
الشمال شيءٌ فلا أعلم له مستندا. 
أما كون اليمين أفضل في الحملة» فلحديث كنا إذا صلينا خلف رسول الله َه أحببنا أن نكون 
عن یمینه حتی ینصرف علینا بوجهه أخرجه مسلم .)٩۲(‏ 
وكذا حديث ابن عباس لما وقف عن يسار النبي َيه فأداره النبي َيه وجعله عن يمين › أخرجه 
البخاري حدیث )٦۹٥(‏ ومسلم )۷٦۳(‏ . 

. )٤۳۷( ومسلم‎ )٦٠١( صحیح : أخرجه البخارى‎ )٤( 

. )٤۳۸( صحیح : أخرجه مسلم‎ )٥( 


على ميامن الصفوف» ”"“. وعند أحمد» والطبراني بسن صحيح» عن أبي أمامة» أن 
النبي َه قال : «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» . قالوا: يا رسول اللهء 
وعلى الثانى؟ قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول». قالوا: يا 
رسول الله وعلى الثاني؟ قال : «وعلى الاني» ". 

بر (۷) التبليغ خلف الإمام: ‏ 

يستحب التبليغ خلف الإمام» عند الحاجة إليه» بأن لم يبلغ صوت الإمام 
المأمومين» أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعةء فهو حينثذ بدعةٌ مكروهةء باتفاق 
الأئمة. 

n OO 


)١(‏ شاد بهذا اللفظ : وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود )1۷١(‏ وابن ماجه )٠٠٠٠١(‏ والبيهقى فى 
السنن الکبری (۳/ )٠٠١‏ وغيرهم من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن أسامة بن زيد عن 
عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة مرفوعًا بلفظ (إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف) وخالف الأكثرون معاوية بن هشام فى هذاء فروه عن سفيان عن أسامة عن 
عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا بلفظ (إن الله وملائكته يصلون على الذين 
يصلون الصفوف) أخرجه أحمد )٠٠١ /٦(‏ وعبد بن حہمید )٠١۱۳(‏ والبیهقی (۳/ )٠١۳‏ 
وغيرهم» وهذا هو الصواب وأيضا قد روى جمعٌ من الرواة الثقات الحديث عن أسامة. . 
بلفظ (إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف) انظر خزيمة )٠١١١(‏ وابن حبان 
(۲۱۹۰) وغیرهما. ) 
قال البيهقى : المحفوظ بهذا الإسناد عن النبي بل (إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون 
فت ۰ 
قلت : وثم اخحتلاف أخر يسيرة فى الإسناد والصواب. 

(۲) إسناده ضعيف› وقد سبق . 


و ی م پر ۾ 
١‏ | 
لجز 
-١‏ مما اختص الله به هذه الأمةء أن جعل لها الأرض طهورًا ومسجداء فأيّما 
رجل من المسلمين أدركته الصلاة > فلیصل حیث أدرکته ؛ قال أبو ذرٌ: قلت: يا 
ومول الله آي جد رضم في الار فن ار فان : «المسجد الحرام .٠‏ قلت : ثم 
أي؟ قال : «ثم المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سند . ثم قال : 
«أينما أدر كتك الصلاة فصل › فهو فن : وفي رواية : «فكلها مسحل) . رواه 
الا 
ر (۲) فضل بنانِهاء ٠‏ 
-١‏ عن عثمان» أن النبي ب قال : «مَّن بنى لله مسجداء يبتغي به وجه اللهء بنى الله 
له يتا في الجنة» " . متفق عليه . 


46 وروی أحمد» وابن حبان» والبزار بسنا صحیح» عن ابن عباس» آن النبي‎ - ٢ 
. ۴ قال : «من بنى لله مسجداء ولو كَمَفْحَص قطاة لبيضها› » بنی الل له پیت في الجنت‎ 


(۱) صحیح : آخرجه البخاری »)۳۳٣۹(‏ ومسلم ( ۰ ) وغیرهما. 

(۲) صحیح : أخحرجه البخارى :) ومسلم )٥۳۳(‏ وغیرهما. 

(۳) إسناده ضعيق : وله شواهد دون قوله (لبیضها) آخرجه أحمد (۱/ ١‏ وا بن بى شيبة (۱/ 
٥‏ والطیالسی (۲۹۱۷) من طرق عن محمد بن جعفر عن شعبة عن جابر عن عمار عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس » وجابر هذا بن يزيد الجعفى ضعيف وله شواهد ضعيفة من حديث آبى 
ذر کما عند ابن حبان )۱٦۱(‏ وابن أبی : شيبة /١(‏ ۵ واختلف ف وقفه ورفعه» ورجح آبو 
حاتم الوقف (علل ۲/ رقم (۲۹۱) ومن حدیث جابر بن عبد الله (کما عند ابن ماجه (۷۳۸) 
ومن حدیث عائشة کما عند راهویه )۱۲۱١(‏ ومن حدیث ابن عمر بإسناد ضعیف کما فی 
الأوسط للطبرانی (1۱۹۷) وراجع آبو حاتم فی العلل ۲/ ۳۰۸ (۳۹۰). 


غ فته السنة ج١‏ 


(۴) الدعاءُ عند التوجه إليها: ٠‏ 
يسن الدعاءء حين التوجه إلى المسجد, بما يأاتي؛ O‏ 
-١‏ قالت أمٌ سليمة : كان رسول الله ية إذا خرج من بيته» قال : «بسم الله ت و كلت 
على الله» اللهم إني اعود بك ان اضلٌ او أضَلٌء أو اَن أو أَرَنُء أو أَظْلمَ أو أظلَّم› أو 
أجْهلّ أو يُجْهل عَلئ» . رواه أصحاب السنن» وصخحه الترمذي “ . 
- وروى أصحاب السنن الثلاثة »> وحسّنه الترمذي» عن أنس»› قال: قال 
رسول الله َه : «من قال إذا خرج من بیته : بسم الله» توکلت على الله› ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . يقال له : حبك ! هُدیت» وکفیت» ووقیت . وتنحى عنه الشيطان» "“ . 


۳- وروی البخاري» ومسلم» عن ابن عباس› أن النبيً ية خرج إلى الصلاةء 
وهو يقول : «اللهم اجعل في قلبي نورًاء وفي بَصري نورا وفي سمعي نورا» وعن يميني 
نورا» وځَلفي نورا» »> وفي عصبي نورا وفي لحمي نورًّا» وفي دمي نورًا» وفي شعري 
نورا وفي بشري نور" . 

وفي رواية لمسلم : «اللهم اجعل في قلبي نورّا» وفي لساني نورّاء واجعل في سمعي 
نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن آمامي نورا واجعل من فوقي نورَاء 
ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورًا»““ . 

(۱) إسناده منقطع : خر جه أحمد /٦(‏ ۳۲۱) والنسائی )٥٤۸٩(‏ والترمذی )۳٤۲۷(‏ وعبد بن حید 

)٠١۳١(‏ وغيرهم من طرق عن الشعبى عن أم سلمة»› والشعبى ل يسمع من أم سلمة»› وأخرجه 

النسائی فى الكبرى )۹۹١۱١(‏ من طريق محمد بن بشار عن عبد الرحهمن بن مهدى عن سفيان عن 


زبيد عن الشعبى مرسلاً. 

(۲) رجاله ثقات : آخرجه بو داود )٥۰۹۰(‏ والترمذی )۳٤۲۹۱(‏ وابن حبان (۸۲۲) من طرق عن 
حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك» ابن جريج مدلس 
وقد عنعن فی کل الطرق وله شاهد من حدیث آبی هریرة عند ابن ماجه )۳۸۸١(‏ وإسناده 
ضعيف . 

(۳) صحیح : أخرجه البخاری )٦۳١١(‏ ومسلم (۳/) . 

. )۱۹۱( )۷٦۳( صحیح : أخرجه مسلم‎ )٤( 


-٤‏ وروى أحمد» وابن خزيمة» وابن ماجه» وحسّنه الحافظ» عن أبي سعيدٍ» أن 
النبي ئي قال : «إدا حرج الرجل من بيته إلى الصلاة.ء فقال: اللهم اني أسألك بح 
السائلين عليك› وبحق مَمشاي هذا فإني لم أخرج أشرَا ولا بَطْرّاء ولا رياءَء ولا سمعَةء 
وخرجت ؛ اتقاء سخطك. وابتغاء مرضاتك › أسألك أن تنقذنيي من النار» وأن تغفر لي 
ذنوبي› إنه لا يغفر الذنوب إلا نت . وکل الله به سبعین ألف ملك يستغفرون له› 
وأقبل الله عليه بوجهه › حتی يقضي صلاته ' . 

إر (ء) الدعاءُ عند دخولهاء وعند الخروج منها: | 

لفو اراد لالجد الا ا الج وشل اغ الل 
العظيم› وبوجهه الكريم› وسلطانه القديم› من الشيطان الرجيم › بسم اللهء اللهم 
صل على محملٍء اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبوابَ رَحمتِك. وإذا أراد 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك» اللهم اغصمني من الشيطان الرجي " . 

(ه) فضل السعي إليهاء والجلوس فيها:٠‏ 

-١‏ روى أحمد» والشيخان» عن أبي هريرة» أن النبي َة قال: «من غدا إلى 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه ابن ماجه (۷۷۸) وأحمد (۳/ ۲۱) وابن أبی شيبة )۲١ /٦(‏ من طرق 
عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفى عن أبى سعيد اللخدرى» وشك فضيل فى رفعه» وعطية 
العوفى ضعيف . 

(۲) آما الدخول بالرجل اليمنى فلا أعلم عليه دليلا خاصًا. 

() مسلم )۷١۳(‏ بلفظ : «إذا دحل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك» وإذا 
خرج فليقل : اللهم إنى أسألك من فضلك» وليس فيه الدخول باليمنى ولا الخروج باليسرى› 
آما لفظ «اللهم اغفر لی ذنوبی» فأخرجها الترمذی )۳۱٤(‏ وآحمد /٦(‏ ۲۸۲) وإسناده منقطع› 
قال الترمذى : حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل › وفاطمة بنت الحسين لم تدرك 
فاطمة الكبرى» وإنما عاشت فاطمة بعد النبى يله أشهراء وکذا حدیث الخروج بالیسری 


ضعيف الإأسناد. 


المسحد وراح »› أعدّ الله له الحنة رلا کلما غدا وراح» (" . 


۲ وروی اخيك: وابن ماحه» وابن خزيمة › وابن حبان» والترمذي وة 
والحاكم وصخحه» عن أبى سعيد» أن النبى كلل قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
e 8‏ ك ET‏ 


باه ولور الأخر4 ( [الرة: ۸] . 


۴۳- وروی مسلم»› عن أبي هريرة» أن النبي ية قال : «من تطهر في بيته» ثم مشى 
إلى بيت من بيوت الله ؛ ليقضى فريضة من فرائض الله» كانت خطواته؛ إحداها تحط 


خطیئته» والأخری ترفع درجته» " . 


: وروى الطبراني› والبزار بسن صحيح»› عن أبي الدرداءء أن النبي با قال‎ -٤ 
«المسجد بيت كل تقيٰ» وتكقّل الله لمن كان المسجد بيته بالرّوح» والرحمة» والجواز‎ 
. ““ على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة»‎ 

. * وتقدم حدیث : ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات»‎ -٥ 

ر (1) تحية المسجي: ٠‏ 


روى الجماعة» عن أبي قتادة» أن النبي ييار قال : «إذا جاء أحدكم المسجد» فليصل 
سجدتین من قبل أن يجلس» "' . 


(۱) صحیج : آخرجه البخاری )٦1۲(‏ ومسلم .)٦٦۹(‏ 

(۲) إسناده ضعيف : أخر جه الترمذی )٠۹۳(‏ وأحمد("/ ۸) (۳/ )۷٩‏ وابن ماجه (۸۰۲) وابن 
خزيمة )٠١١۲(‏ وعبد بن حميد من طرق عن دراج عن أبى الهيثم ودراج ضعيف خاصة فى أبى 
الهيثم نص على ذلك أحمد كما ف التهذيب . 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم )٦٦7(‏ . 

)٤(‏ إسناده ضعیف : أخرجه البزار )۲٠٤٠١(‏ والطبرانى فى الكبير )٦۱٤۳(‏ والبيهقى فى شعب 
الإیمان )۲۹٠۰(‏ من طرق عن صالح بن بشير المرى عن أبى مسعود الجريرى عن أبى عثمان. 
كتب سلمان إلى أبى الدرداء» وصالح هذا ضعيف كما فى تهذيب التهذيب . 

.)۷١١( ومسلم‎ )٤٤٤( صخيح : أخرجه البخارى‎ )1( .)۲١۱( صحیج : آخرجه مسلم‎ )٥( 


المساحجد 3 


(۷( افضلها:] 


-١‏ روى البيهقي» عن جابر» أن النبي ييا قال : «صلاة في المسجد الحرام مائة ألف 
صلاة» وصلاة فى مسجدي ألف صلاة» وفی بیت المقدس خمسمائة صلا ٩۱(‏ ّ 


ورو اخم ا النبي ب قال : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في 
ما سواه من المساجد» إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في 


مسحدی هذا بمائة صلاة» ٩۲‏ : 


۴- وروى الجماعة» أن النبي ب قال: «لا تشد الرّحالء إلا إلى ثلاثة مساج ؛ 
المسحد الحرام› و مسجدي هذا والمسجد الأقصى»("“ : 
(۸) زخرفة المساجي:] 


-١‏ روی اخمان وأبو داود» والنسائی› وابن ماجه› و صححه ابن حبان» عن 
أنس» أن النبي ل قال: «لا تقوم الساعة» حتى يتباهى الناس بالمساجد»“.. ولفظ 


(۱) إسناده ضعیف : . أخرجه البیهقی فی شعب الإیمان )٤۱٤٤(‏ من طريق إبراهيم بن أبى بجيى عن 
عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر بن عبد الله وفى إسناده إبراهيم بن أبى بجيى قال 
البخارى: منكر الحديث» وقال النسائى: ضعيف وقال الدارقطنى متروك» انظر لسان 
المیزان (۱/ ۲۹). 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه أحمد /٤(‏ ۵ وعبد بن حمید )٥۲۱(‏ والبزار (۲۱۹۲) والبیهقی 
)۱١٤ /٥(‏ والطحاوی فی شرح معانی الآثار )٠۱٤٤٥١(‏ من طرق عن حاد بن زید عن حبیب 
المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن الزبير وتابع حبيب عن عطاء الربيع بن صبيح 
وفیه کلام کما أخرجه الطیالسی (۱۳۹۷) من طریق الربع بن صبيح عن عطاء بن أبى رباح عن 
عبد الله بن الزبیر وله شاهد من حدیث جابر )۱٤١٩(‏ وأحمد (۳/ )۳٤٤۳‏ وهو من نفس طريق 
عطاء بن آبی رباح وثم شواهد أخر. 

(۳) صحیح : أخر جه البخاری (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) . 

)٤(‏ إسناده صحيح : أخرج أبو داود )٤٤۹(‏ والنسائى )1۸٩۹(‏ وأحمد (۳/ ۰ وغیرهم وطرق 
أخر كثيرة عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك وأخرجه ابن خزيمة من 
طريق حاد بن قتادة عن انس به . 


444 


ابن خزيمة : «يأتى على الناس زمانُ يتباهون بالمساجد» ثم لا يعمّرونهاء إلا قليلا "° . 


قه السنهة ج١‏ 


۲- وروی آأبو داود» وابن حبان» وصححه»› عن ابن عباس» أن النبي يلي قال : 
«ما أمرت بتشييد المساجد» . زاد أبو داود: قال ابن عباس : خر فئهاء کما زخرفت 
اليهود» والنصارى»"“ . 

۳- وروی ابن خزيمة وصخحه» أن عمر أمر ببناء المساجد» فقال : أَكِنْ الناسَ من 
المطرء وإياك أن تحمُرء أو تصفر؛ فتفتن الناس . رواه البخاري معلق " . 

)٩( "‏ تنظيُفها وتطييّبها: ] 

-١‏ روی أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وابن ع حبان بسند جيد» عن 
عائشةء أن النبي ية أمر ببناء المساجد في الدور» وأمر بها أن تتَظّف» وتطيّب “ . 
ولفظ بي داود: کان يأمرنا بالمساجد» أن نصنعها في دورناء ونصلح صنعتها» 


(۱) إسناده ضعیف : آخرجه ابن خزيمة (۱۳۲۱) وآبو يعلى (۲۸۱۷) من طريق صالح بن رستم 
عن أبى قلابة عن أنس› والحديث الأول أصح من رواية ماد بن.سلمة› وصالح بن رستم کثیر 
الوهم وضعفه جماعة. 

(۲) إسناده صحيح : آخرجه أبو داود )٤٤۸(‏ وأبو يعلى )۲٤٠٥٤(‏ وابن حبان )۱١١١(‏ 
وعبد الرزاق )١۱۲۷(‏ والطبرانى فى الكبير )٠٠١(‏ وغيرهم من طرق عن أبى فزارة وهو 
ا ع ا ان و ا 
قلت : وأشار الحافظ إلى أن الحديث تلف فى إرساله ورفعه کما فی فتح الباری )٥٤١ /١(‏ 
وتغليق التعليق . 

(۳) أخرجه البخارى معلقًا )١۷١ /١(‏ باب (بنيان المسجد) ولم أقف عليه عند ابن خزيمة» وقد 
ذكره الحافظ فى تغليق التعليق ولم يذكر شيئًا عنه فيما يبدو والله أعلم . 

)٤(‏ إسناده ضعيف › وذلك لكونه مرسل وقد أخرجه الترمذى )٥۹١(‏ من طرق عن هشام بن عروة 
عن عروة مرسلاً ورواه البعض عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة متصلا ومن رووه 
مرسلاً آأقوى من الذين رووه متصلاً ورجح الدارقطنى الإرسالء وكذا رجح الترمذى الإرسال 
وكذا العقیلل (فی الضعفاء ۳/ .)٠۹‏ 


خ٤‎ 


المساحجد 
را ركان عدا و ال ا تمر عل ال 

۲- وعن آنس» قال : قال رسول الله عة : «عرضت على أجو ر أمَتي› حتى القذاة 
يُخرجها الرجل من المسجد» . رواه أبو داودء والترمذي» وصخحه ابن خزيمة" . 

| صیانتها:‎ )٠۰( 

المساجد بيوت العبادة» فيجب صيانتها من الأقذار» والروائح الكريهة؛ فعند 
مسلم» أن النبي يي قال : «إن هذه المساجد لا تصلح لشىءٍ من هذا البول» ولا القذرء 
إنما هي لذكر اللهء وقراءة القرآن»" › وعند أحمد بسنل صحيح › ًن النبي ڪيا قال : 
«إذا تنځم أحدكم› فليغيّب نُخامََهُ» أن تصيب جلد مۇمن › ا ثوبه٬‏ فتۇذيە» °° 
وروی هو والبخاري» عن أبي هريرة» ان النبي ييا قال : «إذا قام أحدكم في الصلاةء 
فلا بصقَیٌ أمامه » فإنه یناجیه الله - تبارك وتعالی - ما دام في مصلاه» ولا عن یمینه » فان 
عن یمینه ملکا» وليْبْصْق عن یساره» أو تحت قدمه» فَيَذفنها»“ > وفي الحديث المتفق 
على صحته » عن جابر» أن النبي با قال : «من أكل الثوم» والبصل» والكراث» فلا 
يقربن مسحدناء فإن الملائكة تتأذی مما یتأذی منه بنو آدم» ° . وخطب عمر يوم 
الجمعة» فقال: إنكم أيها الناس» تأكلون من شجرتين» لا أراهما إلا خبيثتين ؛ 
البصل والثوم› لقد رأيت رسول الله بيا إذا وجد ريحهما من الرجل» أَمَرَ به« 


)١(‏ إسناده ضعيف جدا: أخرجه أبو داود )٠٥١(‏ لسن مسلسل بالضعفاء المجاهيل وله متابعة 
ضعيفة أيضاعن .)١۷ /٠(‏ 

(۲) إسناده ضعیف : أخرجه أبو داود ٤٩۱(‏ والترمذی (۲۹۱۰۱) وابن خزيمة (۱۲۹۷) وف سنده 
ضعف للانقطاع وقد ضعفه البخارى والترمذى وغيرها. 

(۳) صحیح : أخرجه مسلم (۲۸۵). 

)٤(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (۱/ ۱۷۹) والبزار )١١١۷(‏ وابن خزيمة )٠١١١(‏ وأبو يعلى 
)۸٠۸(‏ وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فهو صدوق يدلس وقد صرح بالسماع . 

(۵) صحیح : آخرجه البخاری )۳٣۱(‏ ومسلم )۳٠۸(‏ وغيرها. 

(1) صحیح : أخرجه البخارى )۸٠١(‏ ومسلم )٥٦٤(‏ وغيرهما. 


فأخرج لی البقيع › فمن أكلهماء فَلْيْمنْهُمًا فا رواه اخم ومسلم»› 


والنسائي ٩۱(‏ : 
)4( كراهة نه نشد الصضالة. والبيع› والشراء والشعر: ] 


فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «من سمع رجلا ينشد ضالة في 
المسجد» فليقل : لا رذها الله عليك. فإن المساجد لم تبن لهذا». رواه مسل "ء 
وعنه» أن النبي يي قال : «إذا رأيتم من يبيع» أو يبتاع في المسجد» فقولوا له: لا 
أربح الله تجارتك» " . رواه النسائي» والترمذي وحسّنه» وعن عبد الله بن عمرء 
قال : نهى رسول الله ية عن الشراء» والبيع في المسجد» وأن تنشد فيه الأشعار»› 
وأن تنشد فيه الضالة» ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ““ . رواه الخمسة»› 
وصححه الترمذي . 

والشعر المنهي عنه؛ مااشتمل على هجو مسلمء أومدح ظالم أوفحش» ونحو ذلك . 
ماما كان حكمة ا و و ا م 
عمر مر بحسّان ينشد في المسجد» فلحظ إليه» قال : قد كنت آنشد فيه» وفيه من هو خير 
منك . ثم التفت إلى أبي هريرة» فقال: أنشدك بالله» أسمعت رسول الله َة يقول : 
«أجبْ عني» اللهم أيّده بروح القدس». قال: نعم . متفق عليه . 


(۱) صحيح : أخرجه مسلم )٥٦۷(‏ وغيرهما . 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم )٥٩۸(‏ وغیره . 

(۳) إسناده حسن : آخرجه الترمذی (۱۳۲۱) والنساثی فی الکبری )۱۰۰۰٤(‏ والدارمی )٠٤١١(‏ 
ونی سنده الدراوردی یسن حدیثه . 

)٤(‏ إسناده حسن : أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۷) وآبو داود (۱۰۷۹) والترمذی (۳۲۲) والنسائی 
)۷۱٤(‏ وابن خزيمة )۱۸۱١(‏ من طرق عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
وله شاهد من حدیث أبی هریرة عن آبی داود )٤۷۳(‏ ومن حدیث حکیم بن حزام (۳/ )٤۳٤‏ 
وقد تقدم نحوه. 

(ه) آخرجه البخاری (۳۲۱۲) ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 


ٍ ٠ السؤال فيها:‎ )٠١( 

#ة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصل السؤال محرّم في المسجد وغيره» إلا 
لضرورةٍ؛ فإن كان به ضرورة» وسأل في المسجد» ولم يؤذ أحدا» كتخطية الرقاب› 
ولم يكذب فيما يرويه» ولم يجهر جهرًا يضر الناس» كأن يسأل» والخطيب 
يخطب › أو وهم يسمعون علمًا يشغلهم به› جاز. 

| رفخ الصوتِ فيها:‎ )٠١( 

يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين› ولو بقراءة القرآن› ویستئنی 
وقد علت أصواتهم بالقراءة› فقال : «إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بم يناجيه› 
ولا یجهر بعضکم علی بعض بالقرآن» ٩"‏ . رواه أحمد بسنل صحيح» وروي عن أبي 
سعيلٍ الخدري» أن النبي ية اعتكف في المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة› 
فكشف الستر» وقال : «ألا إن كلكم مناج ربه» فلا يوذيَنٌ بعضکم بعضا› ولا يرفع 
بعضكم على بعض في القراءة» " . رواه بو داود» والنسائی› والبيهقی › والحاكم» 
وقال : صحیح على شرط الشيخين . 

)٤(‏ الكلام في الس 


قال النووي : يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد» وبأمور الدنياء 


(۱) صحیح : آخرجه آحمد (۲/ )۳١‏ رقم )٤۹۲۸(‏ وکذا آخرجه آحمد (۲/ )٦۷‏ (رقم )٥۳٤۹‏ 


ویره . 
(۲( صحيح : أخرجه عبد الرزاق )٤١۱١(‏ وآبو داود (۱۳۳۲) والنسائی فى السنن الكبرى 
(A*4۲)‏ وغيرهم . 


(۳( ومحله ما لم يشوش هذا الكلام على المصلين لحديث «ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم 
بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة٠»‏ وهو حدیث صحیح آخرجه أبو داود )۱۳۳٤(‏ 
وقرة 


فقه السنة ج١‏ 
وغيرها من المباحات› وإن حصل ره ضحك ونحوه» ما دام مباخا؛ لحديث 
جابر بن سمرة» قال : كان رسول الله ية لا يقوم من مَصَلاهٌء الذي صَلى فيه 
الصبح » حتى تطلع الشمس » فإذا طلعت» قام . قال: وكانوا يتحدثون» فيأخذون 
فى أمر الجاهلية› فیيضحکون› و و ااهل 

] إباحة الأكل» والشرب» والنوم فيها:‎ )٥( 
." ونحن شباب‎ 

8 ول اوو ت أن اجات ا وال وو وع وو 
أمية » وجماعات من الصحابة كانواينامون فى المسجد» وأن ثمامة كان يبيت فيه قبل 
إسلامه . كل ذلك في زمن رسول الله كلا . 

هة قال الشافعي في (الأم) : وإذا بات المشرك في المسجد» فكذاالمسلم . وقال 
الا 

هة وقال عبد الله بن الحارث: كنا نأكل على عهد رسول الله به فى المسجد 


(۱) صحیح : أخرج مسلم (۲۳۲۲)» .)1۷١(‏ 

(۲) صحیح : أخرجه البخاری )٤٤٩(‏ ومسلم )۲٤۷۹(‏ وغيرهما. 

(۳) والخلاف في المسألة قائم» وسببه فيما يلي هل قوله تعالى : لما المشروت بحس فلا يقرا 
الجر لرام بمَدَ امه هدا [التوبة: ]۲١‏ هل لنجاستهم يمنعوا من دخول الملساجد كلها . 
أما لتخصيص المسجد الحرام بالذكر ما يجعل المنع خاصًا به؟! فهذا وجه الخلاف . 
ونما يقوي وجهة جواز دخول المشرك المساجد سوى المسجد الحرام كون النبي َي ربط ثمامة بن 
اا اا او ا ا ك ل و واا وو م ر ا 
بالمدينة . 
وما يقوي وجهة المنع قوله تعالى : #. . . وکا جنا إل عار سیل ى تخيلا [الساء: ]٤١‏ على 
أحد الوجوه في تفسيرهاء والمشرك في الغالب لا يغتسل من جنابة . والله أعلم 


الخبزء واللى . رواه اتن ماجه بسند حسن . 
(۱7( شب تشىىك الأصابع ٠"‏ 


يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة» وفي المسجد عند انتظارهاء ولا 
يكره فيما عدا ذلك ولو كان في المسجد؛ فعن كعب» قال : قال رسول الله ل : 
«إذا توضاً أحَدكم» فأحسن وضوءه» ثم خرج عامدًا إلى المسجد. فلا يشبكن بين 
أصابعه» فإنه في صلا» " . رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وعن أبي سعيد 
الخدريء قال: دخلت المسجد مع رسول الله اة فإذا رجل جال وسط 
المسجد» بيا مُشبکا أصابعه» بعضها على بعض » فأشار إليه رسول الله لاء 
فلم يفطن لإشارتهء فالتفت رسول الله ية فقال : «إذا كان أحدكم في المسجد, فلا 
يشبكنٌ» فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاةء ما كان في المسجد» 
٤‏ 


حتی یخرج منه» ‏ ًٍ رواة اج 


(۱) صحیح : أخرجه ابن ماجه (۳۳۰۰) وابن حبان فی صحیحه )۱۹٥۷(‏ . 

(۲( والأحاديث الواردة في المنع من تشبيك الأصابع أراها ضعيفة» وما عارضها أقوى منها وقد 

بوب البخاري في صحيحه بباب (تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) وأورد عدة أحاديث في 
تشبيك الأصابع » منه حديث ذي اليدين » وفيه أن النبي ية قام إلى خحشبةٍ معروضة في المسجد 
فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه . . . البخاري 
(AY)‏ . 
وكذا أورد حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك أصابعه . البخاري .)٤۸۱(‏ 
وأورد أحاديث أخر وكأن البخاري يشير بذلك إلى تضعيف الوارد في النهي عن تشبيك الأصابع 
وتكلم الحافظ ابن حجر هناك في (فتح الباري) على آحاديث النهي عن تشبيك الأصابع وبين ما 
فيها من وجوه الضعف . 

(۳) فی إسناده اختلافٌ کثیر واضطراب : آخرجه أبو داود )٥٩۲(‏ وعبد بن هید فی المنتخب )۳٠٦۹(‏ 
کما آخرجه أیضا الترمذی )۳۸١(‏ وآحمد )۲٤۲ /٤(‏ وغیرهم وف سنده اضطراب واختلاف 

)٤(‏ فی إسناده ضعفٌ: آخرجه آحمد (۳/ )٥٤‏ وابن أبى شيبة وغیرهم )٤۸۲٤(‏ وف سنده 
عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب» وعمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب وف كليهما مقال . 


)٠۷(‏ الصلاة بين الشواري: ا 


يجوز لاوٍمام والمنفرد الصلاة بين السواري ؛ لما رواه البخاري› ومسلم» عن ابن 
عمرء أن النبي ية لما دخل الكعبةء صلى بين الساريتين ". وكان سعيد بن 
جبير › وإبراهيم التيّبِي› »> وسوید ر ئن “غفل يمون قومهم بين الأساطين . وما 
المؤتمون› فتكره صلاتهم بينها عند السعة» بسبب قطع الصفوف› ولا تکره عند 
ف 0 ۰ » چە چ ES‏ )۲( 
الضيق › فعن انس » قال : كنا ننهى عن الصلاة بين السواري وَنطرَّد عنها . رواه 
وعن معاوية بن فَرَةّء عن أبيه» قال: كنا ننهى أن صف بين السواري على عهد 

بلاق ‌ )۳( و 8 
رسول الله يد ونطردعنها طردا '. رواه ابن ماجه» وفي إسناده رجل مجهول . 
وروی سعيد بن منصور في (سننه) النهي عن ذلك من ابن مسعود» وابن عباس› 
وحذيفة . 
هة قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالفٌ في الصحابة. 

المواضحٌ المنهي عن الضلاةَ فيما 

ورد النهي عن الصلاة في المواضع الآتية: 
)١(‏ الصلاةٌ في المقبرة] 
فعند الشيخين» وأحمد» والنسائى» عن عائشةء أن النبى َة قال : «لعَنَ الله 


(۱) صحیح: آخرجه البخاری (۳۹۷) ومسلم (۱۳۲۹) وقد أخذ ذلك ابن عمر عن 
بلال تت فالحدیث من مسند بلال» الله أعلم . 

(۲) إسناده صحیح : آحرجه أحمد (۳/ )۱۳۱١‏ وأبو داود )٦۷۳(‏ والترمذی (۲۲۹) والنسائی 
(AT1)‏ وعيرهم . 

(۳) سنده ضعیف› ولکن يصح لا قبله : والحدیث أخرجه ابن ماجه (۱۰۰۲) والحاکم (۱/ ۳۳۹) 
وقال: إسناده صحيح . 


۵ 


المساحد 
اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور آنبيائهم ما 


وعند أحمد» ومسلم» عن أبي مزثد الغنوي» أن النبي َيه قال: «لا تصلوا إلى 
القبور» ولا تجلسوا عليهاء ”". وعندهما أيضصًا» عن جندب بن عبد الله البّجَّلي» 
قال سمغت رسول الله هة قبل أن يموت بخمس يقول : «إِنْ مَن کان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم› وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن 
ذلك (" . 

وعن عائشة» أن أمٌ سلمة ذكرت لرسول الله َة كنيسة زأتها بأرض الحبشة» يقال 
لها: مارية . فذكرت له ما رأته فيها من الصورء فقال بل : «أولئك قوم إذا مات فيهم 
العبدٌ الصالح» أو الرجل الصالحء بَنوا على قبره مسجدًاء وَصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله» ““ . رواه البخاري» ومسلم» والنسائي . 

وعنه ةه أنه قال: «لعن الله زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد» 
والسرج» ٠“‏ وحمل كثيرٌ من العلماء النهي على الكراهة؛ سواء كانت المقبرة أمام 
المصلي» أم خلفه ”"ء وعند الظاهرية» النهي محمول على التحريم» وأن الصلاة 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه الببخاری رقم (۱۳۳۰) ومسلم رقم )٥۲۹(‏ وغيرهما. 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم رقم ٩۷۲(‏ وغیره. 

(۳) صحیح : أخرجه مسلم رقم .)٥۳۲(‏ 
قلت : ولم يخرجه البخارى من حديث جندب كما قال المؤلف» وإنما تفرد مسلم به . 

)٤(‏ متفق عليه : آخرجه البخاری رقم )٤۲۷(‏ ومسلم رقم )٥۲۸(‏ وغيرها. 

)٥(‏ إسناده ضعیف : آخرجه آبو داود )۳۲۳۲٣(‏ والترمذی (۳۲۰) والنسائی )۲۰٤۳(‏ وغیرهم»› 
وفی سنده بو صالح باذام وهو ضعیف وانظر علل الدارقطنی (۸/ ۱۹۹) . 

() النصوص التي أوردها المصنف وغيرها تفيد تحريم الصلاة إلى القبور وتحريم بناء الملساجد على 
القبور» ولكن إذا صلى شخص هل تبطل صلاته» أم أنها تصح مع تأثيمه لمخالفته؟! 
فا لجمهور على أن الصلاة تصح» وتجزئ› وأوردوا آن عمر رآى آنسًا يصلي إلى قبر فقال القبر القبر 
يا أنس ولم يأمره بالإعادة. 
وهذه المسألى مبنية على أمر هو هل النهي يقتضي الفساد آم لا يقتضيه؟ فإذا نهينا عن مر وفعله= 


فى المقبرة باطلة . وعند الحنابلة كذلك» إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبورء فأكثر . 
أمّا ما فيها قبر» أو قبران» فالصلاة فيها صحيحة» مع الكراهة» إذا استقبل القبرء 


وإلا فلا كراهة ' . 


(۲) الصلاة في الكنيسة› والبيعة ا 
[١‏ * : )۲( 
وقد صلى أبو موسى الأشعري» وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة ٠‏ . 
ولم ير الشعبي› وعطاء» وابن سيرين بالصلاة فيها بأسًا . 
# قال البخاري: كان ابن عباس يصلي في بيعةٍ» إلا بيعة فيها تماثيل " . وقد 
انضحوها بماءِ وسِذر» وصلوا فيه“ . 


وعند الحنفية» والشافعية» القول بكراهة الصلاة فيهما مطلقا . 


=شخص هل فعله باطل أم لا؟ كالذي باع بعد آذان المجمعة قبل الصلاة» وقد قال تعالى : #إذا 
ورت لصوو ين بوم ألْجُمْعَة امَو إل در أ [ببمة: ]١‏ فهل البيع باطل؟ أم يصح مع الإئم؟ 
فهذه صورة الخلاف . 

)١(‏ ولا دليل على هذا القول. 

(۲) سنده ضعیف : أخرجه ابن بی شيبة وغیره )٤۸۷۱(‏ وف سنده فرج بن فضاله وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه البخارى معلقًا باب الصلاة فى البيعة وأخرجه موصولا عبد الرزاق )٠١٠۸(‏ وابن أبى 
شيبة فى المصنف )٤۸1۷(‏ وغير هما من طريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس أنه كان يكره أن 
يصلى فى الكبيسة إذا كان فيها تماثيل . 
هذا وما ينبغى لفت النظر إليه أنه كان يلزم المصنف» وكل مصنف - إذا عزى مثل هذا إلى 
البخارى أن يقيده بقوله: (معلقا) وذلك لأن المعلق (وهو ما حذف من أول سنده راو فأكثر) 
الذی لم یوصل فی البخاری ف موطن آخر» ليس على شرط البخارى . 

)٤(‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )٤۸1١(‏ من طريق بكر بن عبد الله المزنى أنه 
كتب إلى عمر من نجران ما حاصله آنهم لم يجدوا مكاتا نظف ولا أجود من بيعةٍ» فكتب 
انضحوها بماءِ وسدر وصلوا فيها. 


7 (۴( الصلاة في المزيلة» والمجزرة» وقارعة الطريقء وأعطان الإبلء والحمام› وفوق 


ال 2 


فعن زيد ابن جبيرة› عن داود بن حصين › عن ابن عمرء أل النبي ب نهى أن 
r‏ في سبعة مواطن : في المزبلة› والمحزرة› والمقبرة› وقارعة الطريق› وفي 
الحمام› وفي أعطان الإبل» وفوق ظهر بیت الله» ”"“ . رواه ابن ماجه» وعبد بن 
حمید» والترمڏذي› وقال : إسناده ليس بالقوي . 

وعلة النهي في المجزرة» والمزبلة» كونهما محلا للنجاسة» فتحرم الصلاة فيهماء 
من غير حائل › ومع الحائل تكره» عند جمهور العلماءء وتحرم عند أحمد» وأهل 
الظاهر . 

وعلة النهي عن الصلاة في مباركٍ الإبلء كونها خلقت من الجن › وقيل غير ذلك› 
وحكم الصلاة في مبارك الإبلء كالحکم في سابقه . 

وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق › ما يقع فيه عادة من مرور الناس› وكثرة 
اللغط الشاغل للقلب» والمؤدي إلى ذهاب الخشوع . 

وأما في ظهر الكعبة ؛ فلأن المصلي في هذه الحالة يكون مصليًا على البيت لا 
إليه» وهو خلاف الأمرء ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة» خلاقا 
للحنفية القائلين بالجوازء مع الكراهة؛ لما فيه من ترك التعظيم . 

وأما الكراهة في الحمام» فقيل: لأنه محل للنجاسة. والقول بالكراهة قول 
الجمهور› إدا انتمت النجاسة. 

هځ وقال أحمدء والظاهرية › وأبو ثور : لا تصح الصلاة فيه . 
)١(‏ الحديث بذلك ضعیف کما تری . 


(۲) ضعیف : آخرجه الترمذی )۳٤۷ -۳٤٩(‏ وابن ماجه )۷٤٩(‏ وغیرهما وف سنده زید بن جبیرة 


وهو ضعيف . 


ا الضلاة في الكعبة] 

الصلاة في الكعبة صحيحة» لا فرق بين الفرض والنفل؛ فعن ابن عمرء قال : 
دخل رسول الله مَل البيت» هو وأسامة بن زيد» وبلال» وعثمان بن طلحة»› 
فأغلقوا عليهم الباب› فلما فتحوا كنت أول من وَلجَ› فلقیت بلالا فسألته: هل 
صلى رسول الله ؟ قال: نعم» بين العمودين اليمانيين"“. رواه أحمد 


والشيخان . 
السترة أمام المصلي :ا 


07 يستحب للمصلي أن يجغل بين يديه سترةّء تمنع المرور أمامه› 
وتكف بصرَه عما وراءها؛ لحديث أبي سعيكٍء أن رسول الله كَل قال: «إذا صلى 
أحدكم» فليصلٌ إلى سترةء وليذْنُ منها» " . رواه أبو داود» وابن ماجه» وعن ابن 
عمر» أن رسول الله ييه كان إذا حرج يوم العيدء أمر بالحربة» فتوضع بين يديه› 
فيصلي إليهاء والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفرء ثم اتخذها الأمراء“ . 
رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود. 

ويرى الحنفية» والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحبَ للمصلي عند خوف مرور 
أحلٍ بين يديه» فإذا أمن مرور أحلٍ بين يديه » فلا يستحبً ؛ لحديث ابن عباس»› أن 
النبي ا صلى في فضاء» ولیس بین يديه ر وو اة ا خد E‏ 


(۱) متفق عليه : البخاری )٥۰٤(‏ ومسلم (۱۳۲۹). 

(۲) وحكمها في الحملة الاستحباب . 

(۳) أخرجه مالك ف الموطأً (۲۷۲) رواية محمد بن الحسن» وأبو داود (1۹71)» (1۹۸) وابن ماجه 
)۹٥٤(‏ وغيرهم واللفظ لأبی داود. 

)٤(‏ صحیح : أخرجه البخارى )٤۹٤(‏ ومسلم )٥١١(‏ وغيرها. 

)۲۷٣۳ /۲( وآبو يعلى (۲۹۰۱) والبیهقی‎ )۲۲٤ /۱( إسنادہ ضعیف بہذا اللفظ : آخرجه أحمد‎ )٥( 
وغیرهم وف سنده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف والشاهد المشار إليه فى سنده انقطاع من طريق‎ 
عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس» وهو لم يدركه» ولكن قد أخرج=‎ 


۵0 


المساجد 
ورواه البيهقي» وقال: وله شاهد بإسناد أصح من هذاء عن الفضل بن عباس . 

(۲) بم تتحقق : وهي تتحقق بكل شيءٍ» ينصبه المصلي تلقاء وجهه» ولو کان 
نهاية فرشه "“ ؛ فعن سبرة ابن معبد» قال : قال رسول الله يا : «إذا صلى أحدكم› 
قَلْيَسْسَتَرْ لصلاته» ولو بسهم» " . رواه أحمد» والحاكم» وقال : صحیح على شرط 
مسلم› وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح . 


وعن أبي هريرة› قال : قال أبو القاسم بلا : ١إذا‏ صلى أحدكم» قَلْيَجْعَل يلاء وجهه 
شيا › فن لم يجد شيا › قَليَْنْصبٰ عصًاء فن لم يکن معه عصًاء فاط خطاء ولا يضره ما 
(۳ 


مر بین يَدڼِه) 8 رواه أحمد» وأبو داود» وابن حبان و صحخحه»› کھا ص خمد 


وابن المديني» وقال البيهقي : لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم»ء إن شاء الله . 
وروي عنه ڪي › أنه صلى إلى الأسطوانة التي في مسجد“ وأنه صلّى إلى 
جر 6 وان لى إلى ال و عا عا ةا اة صل ال 
راحلته» كما صلى إلى آخرة الرحل . 
وعن طلحة› قال : کنا نصلي»› والدوات تمر بين أيديناء فذكر ذلك للنبي کي › 
فقال : «مُؤخرة الرّحل تكون بين يدي أحدكم» ثم لا يضره ما مر عليه» ”" . رواه أحمدء 
ومسلم»› وأبو داود» وابن مأاجه»› والترمڏي› وقال : حسن صحيح . 


=البخاری من حديث ابن عباس رتا أن النبى يه بمنى إلى غير جدار . 

. ولم يرد على ذلك دليل صحيح . والله أعلم‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ )٤۰٤‏ وابن أبی شيبة (۲۸۹۲) وغير ما من طرق عن عبد الله بن الربيع عن 
أبيه عن جده . 

(۳) إسناده ضعیف : آخرجه آحمد (۲/ )۲٤۹‏ وأبو داود )1۸٩(‏ وابن ماجه (۳“ ۰ غیرهم وف 
سنده محمد بن حريث وجده حريث مجهولان» وقد ضعف الحديث فريق من أهل العلم . 

)٤(‏ صحیح : أخرجه البخاری )٥۰۲(‏ ومسلم )٥٠۰۹(‏ وغيرهما. 

(0) صحیح : أخر جه أحمد ٥ /١(‏ والنسائی (۲۸۳) وغیرهم . 

.)٥۱۲( ومسلم‎ )٥۰۸( صحیح : آخرجه البخاری‎ )٦( 

(۷) صحیح : اخرجه مسلم .)٤۹۹(‏ 


)۳( رة الإمام رة للمأموم | 

وتعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ فعن عمرو بن شعيّب› عن أبيه» عن جده» 
قال : هبطنا مع رسول الله ية من ية أذاخر» فحضرت الصلاة» فصلى إلى جدار» 
فاتخذه قبلة» ونحن خلفه» فجاءت بَهْمة تمر بين يديه » فما زال يدارئها» حتى لصق 
بطنه بالجدار› هرت من ورا . روا احمد وأبو داود» وعن ابن عباس › قال ي 
أقبلت راكبًا على أتانِء وأنا يومئٍ قد ناهزت الاحتلام» والنبي ية يصلَي بالناس 
تم فمررت بين يدي بعض الصف› فأرسلت الأتان ترتع › ودخلت فى الصف»› 
فلم ينكر ذلك على أحد " . رواه الجماعة» ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز 
المرور بين يدي المأموم» وأن السترة إنما تشرع بالنسبة لاومام» والمنفرد. 

' استحباب القزب منها‎ )٤( 

هة قال البغوي : استحبَ أهل العلم الدنو من السترة» بحيث يكون بينه وبينها قدر 
إمکان السجود» وكذلك بين الصفوف› وفی الحديث المتقدم : «وليذنُ منها» . 

وعن بلال» انه هة صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع " . رواه احمد» 
والنسائی› ومعناأه للبخاري . 

وعن سهل بن سعد قال: كان بين مُصّلى رسول الله يه ممرًّ الشاة ““ . رواه 
البخاري› ومسلم . 

)0( تحريم المرور بين يدي المصليء وسترته | 


الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلى› وسترته› وأن ذلك يعتبر من 


(۱) إسناده حسن : آخرجه أحمد (۲/ )۱۹١‏ وأبو داود )٦۰۸(‏ وغیرهما. 
(۲) صحیح : أخرجه البخارى )۷١(‏ ومسلم )٥٠٤(‏ وغيرهما. 

(۳) صحیح : أخرجه البخاری )٥۰٦(‏ وأححمد (۲/ .)۱١۳‏ 

. )6°۸( ومسلم‎ )٤۹7( البخارى‎ )٤( 


۵ 


المساجد 
الكبائر ؛ فعن بسر بن سعيٍ» قال : إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جُهِيْم يسأله» ماذا 
سمع من رسول الله ييه في المارّ بين يدي المصلي؟ فقال أبو جُهيم: قال 
رسول الله َه : «لو يعلم الما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين › خير 
اا a‏ وعن زید بن خالد» أن النبى ملا قال : 
الو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه» كان لأن يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر 
ا رواه البزار بسن صحيح . 

##قال ابن القيم : قال ابن حبان» وغيره: التحريم المذكور في الحديث» إنماهو 
إذا صلى الرجل إلى سترةء فأما إذا لم يصل إلى سترة» فلا يحرم المرور بين يديه . 

واحتج أبو حاتم على ذلك› بما رواه فى (صحيحه)» عن المطلب بن أبى وداعة»› 
قال : رأيت النبي بي حين فرغ من طوافه» أتى حاشية المطاف» فصلى ركعتين › 
وليس بينه وبين الطوافين أحد. 

هة قال أبو حاتم : في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلى» إذا 
صلى إلى غير سترة» وفيه دليل واضح على ٠‏ أن التغليظ الذي روي في المارٌ بين يدي 
المصلى. إنما أريد بذلك إذا كان المصلى يصلى إلى سترةء دون الذي يصلى إلى 
غير سترةٍ يستتر بها . 

هة قال أبوحاتم : ذكر البيان» بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبى َل 
س ثم ساق من حديث المطلب» قال: رأيت النبى م و حذو الركن 


(۳( 
الاسود» والرجال والنساء يمرون بين يديه» ما بينهم وبينه سترة 


۶# وفي (الروضة) : لو صلى إلى غير سترةٍء أو كانت وتباعد منهاء فالأصح» أنه 

)١(‏ صحيح : أخرجه البخارى )٥٠١(‏ ومسلم )٥٠۷(‏ وغيرهما. 

() زيادة (خريقا) فيها نظرء ثم إن الحديث من مسند أبى الجهيم ليس من مسند زيد بن خالد 
والحديث ذا اللفظ أخرجه البزار (۳۷۸۲) ولكن أصله فى الصحيح . 

(۳) فی سنده ضعف واختلاف : أخر جه أبو داود )۲۰۱۹١(‏ والبیهقی (۲/ ۲۷۳) والحمیدی )٥۷۸(‏ 
وغيرهم وف بعض الطرق رجال م يسمون. 


۵۸ع _____ببببفقه السنة ج١‏ 
ليس له الدفع ؛ لتقصيره› ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه › ولكن الأولى تركه. 

)7( مشروعية دفع المارّ بين يدي المصلي ٠‏ 

إذا اتخذ المصلي سترة» يشرع له أن يدفع المارَ بين يديه ؛ إنسانًا كان» أو حيواتًا 
أما إذا كان المرور خارج السترة» فلا يشرع الدفع › ولا يضره المرور؛ فعن حميد بن 
هلالٍ» قال: بينا أنا وصاحب لي نتذاكر حديثاء إذ قال أبو صالح السّمان: أنا 
نصلي يوم الجمعة إلى شىء يستره من الناس» إذ دخل شاب من بني أبي مَعَيط› أراد 
أن يجتاز بين يديه › فدفعه فی نحره» فنظر › فلم يجد مساغا» إلا بين يدي أبي سعيد» 
فعاد؛ ليجتازء فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى» فمثل قائمّاء ونال من أبي 
سعيدٍ» ثم تزاحم الناس» فدخل على مروان» فشكا إليه ما لقي» ودخل أبو سعيد 
على مروان» فقال: ما لك ولابن أخيك جاء يشكولك؟ فقال أبو سعيد: سمعت 
النبي ي يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من الناس» فأراد أحدٌ أن يجتاز بين 
یدیه» فلیدفعه» فإن أبی فلیقاتله ”"؛ فإنما هو شيطانٌ» " . رواه البخاري»› ومسلم . 

(۷) لا يقطع الصلاة شيءٍ 

ذهب على › وعثمان» وابن المسيب» والشعبئٌ»› ومالك والشافعى› وسفيان 
الثوري» والأحناف إلى» أن الصلاة لا يقطعها شيء؛ لحديث أبي داود» عن ابي 
الوداك» فال ھر شاب من فرش ن ند ابی سعد وهو يصلی› فدفعه › ٹم عاد» 
فدفعه »› ثم عاد» فدفعه» ثلاث مرات› فلما انصرف › قال : إن الصلاة لا يقطعها 
شىء“ ولکن قال الرسول : «ادرءوا مااستطعتم ؛ فانه شيطانٌ» 2 
)١(‏ ليس المراد أنه يقتله› فدم المسلم لا محل إلا بإحدى ثلاث كما هو معلوم «النفس بالنفس والثيب 

الزاني والتارك للدين المفارق للجماعة» . وأحيانا تطلق المقاتلة على الموافقة» والله أعلم . 


(۲) صحیح : أخرج البخارى )٥۰۹۹(‏ ومسلم )٥۰۵(‏ . 
(۳) إسناده ضعيف ذا الطول : فقد أخرجه أبو داود (۷۱۹) و (۷۲۰) والبیهقی (۲/ ۰)) وف 


سنده مجحالد بن سعيد وهو ضعيف . 


مايباح في الضلاة 

يباح في الصلاة ما يأتي: 

| البكاء والتأوه» والأنين؛‎ - ١٠ 

سواء أكان ذلك من خشية الله» أم كان لغير ذلك؛ كالتأوه من المصائب» 
e‏ الله تعالى : إا ثل عم 

ت لرن روا سجدا أ سجّدا وک8 ) مريم: .]٠۸‏ والآية تشمل المصلي وغيره. 

وعن عبد الله , بن الشخير؛ قال : رأیت رسول الله َء وفي صدره آزیز كأزيز 
المرْجل؛ من البكاء . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» والترمذي وصخحه» 
»وقال علي : ما کان فینا فارس يوم بدر» غير المقداد بن الأسود» ولقد رأيتناء وما 
فينا قائم » إلا رسول الله ب تحت شجرة يصلي› ويبکي »› خی اس رواه 
ابن حبان . 

وعن عائشة تتا في حديث مرض رسول الله ي الذي توفي فيه» أن 
رسول الله ب قال : «مروا أبابكرء أن يصلي بالناس» . قالت عائشة : بارسرل اللهء 
إن اا نک وجل رق لاك وإنه إذا قرأ القرآن» بکى . قالت : وما قلت 
ذلك» رلا كراهية آن يتام الناس بابي بکر» أن يکون أول من قام مقام 
رسول الله کی فقال: «مروا آبا بكر» فليصلٌ بالناس» إنكنّ صَواجِبُ يوسف» ". 
رواه أحمد» وأبوداود» وابن بان واك رماي وصخحه» وفي تصميم الرسول ئي 
على صلاة أبي بكر بالناس» مع آنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء» دليل على الجواز. 

وصلى عمر صلاة الصبح» وقرأ سورة يوسف» حتى بلغ إلى قوله تعالى: 
(۱) صحیح : (ولفظه من البکاء فی سندها ضعف) والحدیث آخرجه آبو داود )۹۰٤(‏ والترمذی فی 

. وغیرهم‎ )۲١ - ٥۵ /٤( وأحمد‎ )۱۲١۱٤١( الشمائل (۳۲۳) والنسائی‎ 


(۲( صحيح : : وقد تقدم . 
(۳( صحيح : : أخحرجه البخاری i )٦٦٤(‏ (€۱۸). 


اشا بحرن إلى أله يوسف: .٠٠‏ قمع نَشِيجُه "“. رواه البخاريء 
وسعيد بن منصور» وابن المنذر» وفي رفع عمر صوته بالبكاء رذ على القائلين › بأن 
البكاء في الصلاة مبطلٌ لها إن ظهر منه حرفان؛ سواء أكان من خشية الله أم لا 
وقولهم : إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلامًا. غير مسّلم؛ فالبكاء شي 
والکلام شیءٌ آخر 

)+( الالتفات عند الحاجة | 


فعن ابن عباس نوچ قال : كان النبي ية يصلي» يلتفت يمينا وشمالاً ولا يلوي 
ا 3 وواه اخم 


وروی أبو داود» أن النبي ي جعل يصلي › وهو يلتفت إلى الشعْب ٠‏ قال أبو 

داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس» وعن أنس بن سيرين»› قال : 

رأيت أنس بن مالك يستشرف لشىءِ› وهو فى الصلاة ينظر إليه 8 واا خا 
فإن كان الالتفات لغير حاجة» كره تنزيها؛ لمنافاته الخشوع › والاإاقبال على اللهء 

فعن عائشة سا قالت : سألت رسول الله يلل عن التلفت فى الصلاة؟ فقال: 

«اختلاس › یختلسه الشيطان من صلاة العبد» 0 رواه EES‏ والبخاري › 

والنسائي› 
وعن آبي الدرداء سه مرفوعا: «يأيها الناس» إياكم والالتفات؛ فإنه لا صلاة 

(۱) صحیح : أخرجه البخاری معلقًا باب (إذا بكى الإمام فى الصلاة) ووصله ابن أبى شيبة 
)۳٠٦۰(‏ و )۳٠٥٥۲۷(‏ وعبد الرزاق )۲۷۱١(‏ وغیرهما. 

(۲) ضعيف لإرساله ولإبهام لبعض رواته : وهذا الذى رجحه أكثر العلماء أخرجه الترمذى )٥۸۷(‏ 
والنسائی )۱۲١۰١۱(‏ وآحمد )۲۷١ /١(‏ وابن خزيمة )٤۸٥(‏ وغيرهما من طريق عبد الله بن 
سعید بن آبی هند عن ثور بن زيد عن عکرمة عن ابن عباس به وعبد الله بن سعید متکلم وقد 
رواه الترمذى )٥۸۸(‏ من طريقه أيضًا لكن عن بعض أصحاب عكرمة مرسلاً وانظر الترمذى فى 
العلل الکبیر (۱/ ۲۰۲) وابن رجب فی فتح الباری .)١٠١ /٥(‏ 

(۳) إسناده صحیح : آخرجه أبو داود )۲٠۰۱ - ٩۱٩(‏ والنسائی فی الکبری (۸۸۷۰) . 

)٤(‏ إسناده صحیح : آخرجه آحمد (۱/ )٥( .)٤۲۹‏ صحیح : آخرجه البخاری )۷١١(‏ وغيره. 


املسايل سا 
للملتفت» فإن غلبتم في التطوع› فلا تُغْلَبِنٌ في الفرائض» '“ . رواه أحمد. 

وعن أنس» قال: قال لي رسول الله ية : «إياك والالتفات في الصلاة؛ فإن الالتفات 
في الصلاة هلكةٌء فإن كان ولابدء ففي التطوع» لا في الفريضة» ". رواه الترمذي 
وصخحه» وفي حديث الحارث الأشعري» أن النبي يه قال : «إن الله أمر يحيى بن 
زکريا بخمس كلماتِ أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فيه : . . وإن الله 
أمركم بالصلاةء فإذا صليتم فلا تلفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاتهء» ما لم 
بلتفت» (" . رواه أحمد» والنسائي . 

وعن أبي ذرّء أن النبي يي قال : «لا يزال الله مقبلا على العبد» وهو في صلاته» ما لم 
يلتفت» فإذا التفت» انصرف عنه» ”““. رواه أحمد» وأبو داود» وقال: صحیح 
الإسناد. هذا كله في الالتفات بالوجه» أما الالتفات بجميع البدن» والتحوّل به عن 
القبلةء فهو مبطلٌ للصلاةء اتفاقًا؛ للإخلال بواجب الاستقبال. 


(۲) قتلٌ الحيةء والعقرب, والزنابير» ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أذى قتلها إلى 
عمل کثیي | 


فعن أبي هريرة» أن النبي ية قال: «اقتلوا الأسْوَدَيِن في الصلاة؛ الحية› 
والعقرب» 2 رواه آلحمد» وأصحاب السنن»› وقال ابو عیسی : حدیث أبی هريره 
)١(‏ إسناده ضعيف : ثم إن هذه اللفظة الصواب أنها من قول أبى الدرداء ي والحديث أخرجه 

أ مد )٤٤١ /٦(‏ ونی سنده ميمون أبى محمد الغسانى مجهول . 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه الترمذی )٥۸۹(‏ وآبو یعلی )۳۹۲٤(‏ وغیرهما وف سندہ على بن زید 

ابن جدعان وهو ضعيف وفى سماع سعيد بن المسيب لهذا الحديث من أشر فقال أيضًا. 
(۳) صحیح : أخرجه الترمذی (۲۸۹۳) والنسائی )۸۸٦٦(‏ وغیرها. 

)٤(‏ إسناده ضعیف : آخرجه آبو داود (۹۰۹) والنساثی )۱٠۹١(‏ وغيرهما وف سنده آبو الأحوص 

مولی بن ليث متکلم فيه . 

(0( إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (۹۲۱) والترمذی (۳۹۰ والنسائی (۱۲۰۲) وابن ماجه 

. وغیرهم‎ )۱۲٤١( 


(ء) المشيٰ اليسيرٌ لحاجة ا 

فعن عائشة› الت کان وشل الله َيه يصلي في البيت› والباب عليه مغلق› 
فجئت » فاستفتحت › فمشى » ففتح لي » ثم رجع إلى مصلاه . ووصَمَّت أن الباب في 
ا رواه آهل وأبو داود» والنسائی› والترمڏذي و ومعنی › أن 
الباب في القبلة» أي ؛ جهتهاء فهو لم يتحول عن القبلة» حينما تقدم لفتح الباب› 
وحينما رجع إلى مكانه» ويؤيد هذاء ما جاء عنهاء أنه كان ية يصلّي» فإذا استفتح 
إنسان الباب» فتح الباب ما كان في القبلة» أو عن يمينه» أو عن يساره» ولا يسْتذبر 
الك :راودا 

هة وعن الأزرق بن قيس » قال : كان أبو بَرْرَّة الأسلمي بالأهُوّاز على حرف نهر 
وقد جعل اللجام فی يده» وجعل يصلی› فجعلت الدابة ا وجعل يتأخر 
معهاء فقال رجل من الخوارج: اللهم اخز هذا الشيخ» كيف يصلي؟ فلما صلى› 
قال : قد سمعت مقالکم› غزوت مع رسول الله بل ساء او سبعاء أو ثمانبًاء 
فشهدت أمره وتیسیره» فکان رجوعي مع دابتي هون علي من ترکهاء فتنزع إلى 

د ۽ 2 )۳( ٣‏ ۰ مه 

وصلى أبو برزة العصر ركعتين . رواه احمد» والبخاري › والبيهقي . 

وآما المشي الكشيرء فقد قال الحافظ في (الفتح): أجمع الفقهاء على» آن المشي 
الكثير في الصلاة المفروضة يبطلهاء فيحمل حديث آبي برزة على القليل . 


(۱) أخرجه آبو داود (4۲۲) والترمذی )٥۰۱(‏ والنسائی )۱۲۰١(‏ وغیرهم من طرق عن برد بن 
سنان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها» وبرد وإِن کان حدیثه بحسن لکن استنكر 
عليه هذا لتفرده به عن أصحاب الزهری انظر ابن رجب فى فتح البارى ۷/ 1۸ . 

(۲) ضعیف بہذا اللفظ : أخرجه الدارقطنی (۲/ )۸١‏ وفى سنده محمد بن حيد الرازى» وهو 
ضعيف ولكن للحدیث شواهد يصح بہا. 

(۳) صحیح : أخرجه البخاری (۱۲۱۱)ء وآحمد )٤٤١ /٤(‏ والبیهقی (۲/ .)۲٣١‏ 


٤٦ 


المساحجد 


٠ حمل الصبي» وتعلقه بالمصلي‎ )٥( 

فعن أبي قتادة» أن النبي يلاء صلی » وأمَامةٌ بت زينب ابنة النبي ل على رقبته» 
فإذا ركع وضعهاء وإذا قام من سجوده أخذهاء فأعادها على رقبته» فقال عامرٌ» ولم 
أساله: أي صلاة هي؟ 


قال ابن جرج : وحُدثت عن زيد بن آبي عتاب» عن عمروِ بن سليم› آنها 
صلاة الصبح ”"» قال أبو عبد الرحمن: جؤده. أي؛ جود ابن جريج إسناد 
الحديث» الذي فيه أنها صلاة الصبح . رواه أحمد» والنسائي» وغيرهما. 

قال الفاكهاني : وكأن السرّ في حمله ي آمامة في الصلاة؛ دَفعًا لما كانت 
العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن»› > فخالفهم في ذلك» حتى في الصلاة؛ 
للمبالغة في ردعهم› والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول . وعن عبد الله بن 
شداد» عن أبيه» قال : حرج علينا رسول الله كه في إحدى صلاة الحَشِي «الظهرء 
أو العصر» وهو حامل «حَسََاء أو حُسَيًاء فتقدّم النبي ية » فوضعه» ثم كبر للصلاةء 
فصلى» فسجد بين ظَهُّري صلاته سجدة أطالهاء قال : فرفعت رأسي» فإذا الصبىَ 
على ظهر رسول الله ية » وهو ساجد» فرجعت إلي سجودي» فلما قضى 
رسول الله بيه الصلاةء قال الناس: يا رسول اللهء إنك سجدت بين ظهري 
صلاتك سجدة أطلتهاء حتى ظننا آنه قد حدث أمرٌ» أو أنه يُوحى إليك! قال: «كل 


)١(‏ صحيح عدا تعيين وقت الصلاة فإنه منقطع : آخرجه البخارى )٥١١(‏ ومسلم )٥٤۳(‏ واللفظ 
الذى أشار إليه المؤلف أخرجه أحمد )٠٤ /٠(‏ وفيه نها صلاة الصبح ولكن من طريق ابن 
جريج» وهو مدلس» لا يحتج إلا بما صرح فيه بالسماع» ولفظ البخارى )١١١(‏ ومسلم 
)٥٤۳(‏ أن رسول الله کان یصلى وهو حامل آمامه ثبت زینب بنت رسول الله ل ولأبى 
العاص بن الربيع بن عبد شمس » فإذا سجد وصفها وإذا قام حملها وعند أحمد )٠٤ /٥(‏ فقال 
عامر ولم أسأله آی الصلاۃة هی قال ابن جریج : وحدثت عن زید بن أبی عتاب من عمرو بن 
سليم : آنا صلاة الصبح فقال فيه ابن جریج : حدثت» فلم يذكر الذى حدثه عن زيد بن آبى 
عتاب» فالأثر بذلك منقطع ف بيان (أى الصلاة هى) والله تعالى أعلم . 


14 نقه السنة ج١‏ 


ذلك لم یکن» ولکن ابني ارتحلني» فکرهت أن أعَجُلَّه» حتی يَفْضِي حاجته» ” . رواه 
أحمد» والنسائي» والحاكم . 

هة قال النووي : هذا يدل لمذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - ومن وافقه» أنه 
يجوز حمل الصبي» والصبية» وغيرهما من الحيوان الطاهر» في صلاة الفرض› 
وصلاة النفل» ويجوز ذلك للإمام والمأموم. 

وحمله أصحاب مالك ته على النافلة» ومنعوا جواز ذلك في الفريضة . 

وهذا التأويل فاسد؛ لأن قوله: يومٌ الناس. صريحء أو كالصريح في أنه كان في 
الفريضة» وقد سبق أن ذلك كان في فريضة الصبح . قال : وادعى بعض المالكية› 
أنه منسوخ» وبعضهم» أنه خاص بالنبي ية وبعضهم» أنه كان لضرورةٍ. وكل 
هذه الدعاوى باطلة ومردودة؛ فإنه لا دليل عليهاء ولا ضرورة إليهاء بل الحديث 


(۱) إسناده منقطع : خر جه النسائی )۱۱٤۱١(‏ وفی (الکبری) (۷۲۷) وأحمد (۳/ )۲٣۳ /۲ - ٤۹۳‏ 
والحاكم فى (المستدرك) )١٦۳١ »٤۷۷٥(‏ والطبرانى فى «الکبير» )۷۱٠۷(‏ والبیهقى (۲/ 
۳ من طرق» عن جرير بن حازم» عن مصعب بن أبى يعقوب البصرى» عن عبد الله بن 
شداد» عن آبيه به . 
محمد هو بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بحيى بن معين: ثقه» وكذلك قال النسائى» وأبو 
حاتم» وزاد شعبة فی روایته عنه : حدثنا محمد بن عبد الله بن آبی یعقوب سید بنی تمیم وذکره 
ابن حبان فى الثقات» وقال العجلى : بصرى ثقة» وقال ابن نمير : ثقه» نقله أبو الوليد الباجى فى 
(رجال البخاری) له . اهھ. تہذیب التهذیب (۹/ )۲۸٠‏ ونقل الحافظ بن حجر فى التقريب : أنه 
من الذين عاصروا صغار التابعين» من السادسة» وعبد الله بن شداد بن الهاد: من كبار 
التابعين من الطبقة الثانية . وقال محمد بن سعد: توف فى ولاية الحجاج على العراق» وقال 
الواقدى : خرج مع القراء أيام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجاج فقتل يوم دجيل › 
ودجيل كانت سنة اثنتين وثمانين . 
وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب: ولد على عهد النبى ية . 
قلت : فعلى ذلك يكون الخبر منقطعًاء والله تعالى أعلم» ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة 
عن عبد الله بن شداد إلا النسائى . 


٤٦ 


المساجد 
صحيح صریح في جواز دف وا فيه ما يخالف قواعد الشرع ؛ لن الآدمي 
طاهرٌ» وما في جوفه معفوٌ عنه؛ لكونه في معدته» وثياب الأطفال تحمل على 
الطهارة» ودلائل الشرع متظاهرةٌ على هذا. والأفعال في الصلاة لا تبطلهاء إذا قلت 
أو تفرّقت» وفعل النبى با هذاء بياتا للجواز»ء وتنبيهًا به على هذه القواعد التي 
ذكرتهاء وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي» أن هذا الفعل يشبه أن يكون 
كان بغير تعمدٍ» فحملها في الصلاة؛ لكونها كانت تتعلق به مهه » فلم يرفعها فإذا 
قام» بقيت معه . قال: ولا يتوهّم أنه حملها مرةً أخرى عمدًا؛ لأنه عمل كثيرء 
ويشغل القلب» وإذا كان عَلم الخميصة شغله» فكيف لا يشغله هذا؟ هذا كلام 
الخطابي - رحمه الله تعالی - وهو باطل» ودعوی مجردةٌ. ومما يردها قوله في 
صحيح مسلم»: فإذا قام حملها"“ . وقوله: فإذا رفع من السجود» أعادها" . 
و ن روا غر بخ عا جام اا فل .د فک 
الحديث» وأما قضية الخميصة› فلأنها تشغل القلب بلا فائدة» وحمل أمامة لا نسلم 
آنه یشغل القلب› وإن شغله» فیترتب عليه فوائد» وبیان قواعد مما ذکرناه وغیره» 
فأصل ذلك الشخل لهذه الفوائد» بخلاف الخميصة› فالصواب الذي لا معدل عنه» 
آن الحديث كان لبيان الجوازء والتنبيه على هذه الفوائدء فهو جائز لناء وشرع 
مستمرٌ للمسلمين إلى يوم الدين» والله أعلم . 

(1) إلقاءُ السلام على المصليء ومخاطبته»ء وأنه يجوز له أن يرذ بالإشارة على من سَلَم 
عليه آوخاطبه ] 


فعن جابر بن عبد اللهء قال : أرسلني رسول الله كا › وهو مُنْطلِقٌ إلى بني 


الْمْصطلِء فأتيته › وهو يصلي على بعيره» فکلمته» فقال بيده : هکذا» ثم کلمته» 
فقال بيده : هکذا (أشار بها) وأنا اأسمعه يقراًء ویومئ برأسه» فلما فرغ قال : «ما 


.)٥٤۳( مسلم‎ )۲( .)٥٤۳( مسلم‎ )۱( 


. )6۹۹٦( البخارى‎ (۳( 


فعلت في الذي أرسلتك» فإنه لم يمنعني من أن أرذ عليك إلا ا کت اما 
رواه أحمد» ومسلم. وعن عبد الله بن عمر» عن صهيب› آنه قال : مررت 
برسول الله بء وهو يصلي» فسلمت» فر علي إشارةء وقال: لا أعلمه إلا قال : 
إشارة بإصبعه ”". رواه أحمد» والترمذي وصخحه. وعنه» قال: قلت لبلال: 
كيف كان النبي به يرد عليهم» حين كانوا يسلمون في الصلاة؟ قال: كان يشير 
بيده ". رواه أحمد» وأصحاب السنن» وصخحه الترمذي . 


وعن أنس» أن النبى ية كان يشير فى الصلاة ““ . رواه أحمد» وأبو داود» وابن 


خزيمة» وهو صحيح الإسناد. 


(۱) آخرجه مسلم )٥٤١(‏ وأحمد (۳/ ۰( . 

(۲) إسناده ضعيف. ولاحشارة باليد فى الصلاة شواهد» والإشارة بالإصبع فى الصلاة إسنادها 
ضعیف رواه أحمد /٤(‏ ۳۳۲) والترمذی (۳۹۷) والنسائی )۱۱۸١(‏ وأبو داود )4۲٥(‏ والبزار 
(۲۰۸۲) وغيرهم من طريق الليث بن سعد عن بكير عن نابل صاحب العباء» عن ابن عمر» 
عن صهيب به ونابل صاحب العباء» وقيل صاحب الشمال وهى جمع شملةء وحديثه لا بحسن 
ثم قد أعله البزار بعلة أخرى غير التفرد ألا وهى : أنه اختلف فيه على ابن عمر» فقال: وهذا 
الحديث رواه غير نابل عن ابن عمر» عن بلال وقال البزار أيضا: عن ابن عمر عن صهيب› 
ونابل لم یرو عنه إلا بکیر .اھ . 
قلت : فعلى هذاء فهذا الإسناد ضعيف» والله تعالى أعلم» وللإشارة باليد فى الصلاة شواهد 
منها: ما رواه مسلم من حدیث جابر» برقم )٥٤٩(‏ قال : «آرسلنی رسول الله َي وهو منطلق 
إلى بنى المصطلق» فاتیته وهو یصلى على بعیره فکلمته فقال لی بیدہ ھکذا (وأوماً زھیر بیدہ) ثم 
کلمته› فقال لى : هكذا (فأوماً زهير أيضًا بيده نحو الأرض) وأنا أسمعه يقرأًء يومىئ برأسه. . . 
الحديث وفى رواية «أن رسول الله به بعثنى لحاجة ثم أدركته وهو يسير «قال قتيبة : فسلمت 
عليه فأشار إلى » فلما فرغ دعانى . . . الحديث». 

(۳) ومن حديث آنس قال : «أن النبى بهل كان يشير فى الصلاة» أخحرجه أبو داود )۹٤۳(‏ وأحمد(١/‏ 
۸ وابن خزيمة )۸۸٠١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنس به. 

)٤(‏ صحیح لشواهده: آخرجه أبو داود (4۲۷) والترمذی (۳۹۸) وأآحمد /٦(‏ ۱۲) وغیرهم» 
ویشهد له ما قبله وما بعده. 


ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع» أو باليد جميعهاء أو بالإيماء بالرأس» فكل 
ذلك وارد عن رسول الله َي . 


(۷) التسبيخء والتصفيق ١‏ 

يجوز التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء» إذا عرض آمرٌ من الأمور» كتنبيه الإمام 
إذا أخطاء وكالإذن للداحل» أو الإرشاد للأعمى» أو نحو ذلك» فعن سهل بن 
سعلٍ الساعدي» عن النبي مي : «من نابه شىء في صلاته» فليقل : سبحان الله . إنما 
التصفيق للنساء» والتسبيح للرجال» ”" . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي . 

(۸) الفتخ على الإمام] 

إذا نسي الإمام آيةء يفتح عليه المؤتمَ» فيذكره تلك الآية؛ سواء كان قرأ القدر 
الواجب» أم لا؛ فعن ابن عمرء أن النبي ب صلى صلاةء فقرأ فيهاء فالتبس عليه› 
فلما فرغ › قال لأبيّ: «أشهدت معنا؟» . قال : نعم . قال : «فما منعك أن تفتح 
علي؟» ". رواه أبو داود» وغیره ورجاله ثقاتٌ . 


(۱) صحیح : وانظر ما قبله وما بعده» آخرجه أبو داود )۹٤۳(‏ وآحمد (۳/ ۱۳۸) وغیرهما. 

(۲) هذا إسناد معلول : والصوابٌ فيه أنه من مراسيل عروة بن الزبير» وللحديث شواهد تفيد أن 
النبى مه «ترك آية» فقط آخر جه آبو داود (۹۰۷) وابن حبان )۲۲٤۲(‏ من طریق محمد بن شعیب 
عن عبد الله بن العلاء بن زيد عن سالم عن آبيه به . 
وهذا الحديث: فيه علة خفية» قد بينها ابن أبى حاتم فى (العلل) /١(‏ ۷۷) والصواب فى هذا 
الحديث آنه مرسل» من مراسيل عروة بن الزبير وللحديث شاهد من حديث. عبد الرحمن بن 
أبزى ولفظه «آن النبى ية صلى فى الفجر فترك آية » فلما صلی قال : «أفی القوم آبی القوم؟ آى ابن 
كعب؟) قال أبى : يا رسول الله نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال «نسيتها» . 
ولیس فيه «فالتبس عليه» ولیس فيه «فما منعك آن تفتح على» أخرجه أحمد (۳/ )٤١١۷‏ والنسائى 
فى الكبرى )۸۲٤٠١(‏ وإسناده صحيح وحديث المسور بن يزيد الأزدى ولفظه «قال: شهدت 
رسول الله َة يقرأ فى الصلاة» فترك شيئًا م يقرآه» فقال له رجل: يا رسول الله! تركت آية كذا 
وکذا» قال : «فهلا آذکرتمونیها» آخرجه ابن حبان )۲۲٤۰(‏ والطبرانی فی الکبیر (۲۰/ )۲٤‏ 
والبیهقی (۳/ ۲۱۱) وأبو داود .)۹۰٩۷(‏ - 


)4( حمذ الله عند العطاس» أو عند حدوثِ نعم ] 

فغن رفاعة بن رافع» قال: صليت خلف رسول الله بء فعطست» فقلت : 
الحمد لله جا ا ا ف کا ی ر ورغی. فلما صلی 
رسول الله ك قال : «من المتكلم في الصلاة؟» . فلم يتكلم أحد» ثم قال الثانية . فلم 
يتكلم أحد» ثم قال الثالثة . فقال رفاعة : آنا يا رسول الله» فقال : «والذي نفس محمٍَ 
بيده » لقد ابَدَرَها بضع وثلاڻون مَلکاء أيهم يَضْحَّد بها» ("“. رواه النسائي»› والترمذي»› 
ورواه البخاري بلفظ آخر . 


)٠١(‏ السجود على ثياب المصليء أو عمامته لعذرم 


فعن ابن عباس › ان النبي يي صلى في ثوب واحلٍ؛ يتقي بفضوله حر الأرض 
و رواه أحمد بسن صحيح . فإن كان لغير عذر»ء کره. 


=وفى إسناده: يحيى بن كثير الكاهلى الأسدى: وهو ضعيف» فالحاصل والله أعلم: أن لفظة 
«فالتبس عليه» ولفظة «فما منعك أن تفتح على» لا يصحان والله أعلم» والحديث الأول معلول 
بالإرسال. 

(۱) إسناده حسن : أخر جه بو داود (۷۷۳) والترمذی )٤١٤(‏ والنسائی (۹۳۱) وف (الکبری) 
)٠٠٠۳(‏ من طريق فتيبة بن سعيد عن رفاعة بن حى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الذرقى 
عن عم آبیه معاذ بن رفاعة عن أبیه به وأخرجه البخاری بمعناه .)۷۹٩۹(‏ 
ولفظ البخارى (۷۹۹) عن رفاعة بن رافع الزرقى قال : «كنا يومًا نصلى وراء النبى ية › فلما 
رفع رأسه من الركعة» قال : «سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا 
طيًا مباركًا فيه » فلما انصرف» قال : «من المتكلم؟» قال : آناء قال : «رآيت بضعة وثلاثين ملكا 
يبتدرونہا أيهم يكتبها أول» . 
فأخرجه أبو داود )۷۷١(‏ بنفس لفظ البخارى» وأخرجه برقم (۷۷۳) ولم يذكر لفظهء وإنما 
قال : «عن رمانه قال : «صليت خلف رسول الله يه فعطس رفاعة لم يقل قتيبة «رفاعة» فقلت 
ا لحمد لله مدا کثیر طیبًا مبارکا فيه » مبارکا علیه» کما حب ربنا ویرضی» فلما صلی رسول الله 
فقال : «من المتكلم فى الصلاة» ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. 

(۲) إسناده ضعيف جدًاء وللصلاة فى الثوب الواحد شواهد فى الصحيح أخرجه أحمد )۲٠١ /١(‏ 
عن طريق عبد الله بن محمد عن شريك بن عبد الله النخعى عن حسين عن عكرمة عن ابن= 


الساجدى سے 
)١١(‏ تلخيص بقية الأعمال المباحة في الضلاةء 

لخص ابن القيم بعض الأعمال المباحة» التي كان يعملها رسول الله يي في 
الصلاة» فقال: وكان ية يصلي» وعائشة معترضة بينه وبين القبلةء فإذا سجد 
غمزها بیده» فقبضت رجلهاء وإذا قام» بسطتها. وکان يلل يصلي» فجاء. 
الشيطان؛ يقطع عليه صلاته» فأخذه فخنقه» حتى سال لعابه على يده» وكان يصلّي 
على المنبر» ويركع عليه» فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى» فسجد على الأرض› 
ثم صعد عليه» وكان يصلي إلى جدارء» فجاءت بهيمةٌ تمر بين يديه» فما زال 
یدارئها» حتی لصق بطنه بالجدار» ومرٌت من ورائه» وکان يصلي» فجاءته جاریتان 
من بني عبد المطلب» قد اقتتلتاء فأخذهما بيده» فنزع إحداهما من الأخرى» وهو 
في الصلاة. 

ولفظ أحمد فيه : فأخذتا بركبتي النبي بء فنزع بينهماء أو فرق بينهماء ولم 
ينصرف» وکان يصلي» فمرٌ بین یدیه غلامٌ» فقال بیده: هکذا. فرجع» ومرّت بین 
يديه جارية» فقال بيده: هكذا. فمضت» فلما صلّى رسول الله ية . قال: «هن 
أغلب» . ذكره الإمام أحمد» وهو في السنن» وكان ينفخ في صلاته» وأما حديث : 
«النفخ في الصلاة كلام؛ . فلا أصل له عن رسول الله بء وإنما رواه سعيد في (سننه) 
عن ابن عباس تيا من قوله - إن صح - وکان يبکي في صلاته» وکان يتنحنح في 
صلاته . قال علي بن ابي طالب کي : كان لى من رسول الله يي ساعة آتيه فيهاء 
فإذا أتيته » استأذنت» فإن وجدته يصلي» تنحنح» فدخلت» وإن وجدته فارغًاء أذن 


=عباس به» وأخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف) (١۲۷۷ء‏ ۲ )من طريق شريك به . 
وفى إسناده: شريك بن عبد الله النخعى : والراجح ضعفه والله أعلم . 

وحسين هو ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو ضعيف جدا. 

والبعض متنه ما یشهد له ومنها ما آخرجه البخاری وغیره من حديث جابر بن عبد الله قال : 
رأيت النبي ل يصلى فی ثوب آخرجه البخاری .)۳۷١(‏ 


ل واا واجهل. 

ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله بي مدخل من الليل والنهار» وكنت إذا 
دخحلت عليه » وهر نضا تنحنح › رواه أحمد» وعمل به » فکان یتنحنح فی 
صلاته › ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاةء وکان يصلي حافيًا تارةًء ومنتعلاً أخرى . 
کذا قال عبد الله بن عمر»› وأمر بالصلاة بالنعل ؛ مخالفة لليهودء وکان یصلی فی 
الوب الواحده وفى الثوبين تارة» وهو أكثر . 

| القراءةٌ من المضحفِ‎ )٠١( 

وكان ذكوان مولى عائشة يؤْمَّها في رمضان من المصحف ”" . رواه مالك . وهذا 


(۱) معلول بالانقطاع : أخرجه آحمد (۱/ ۷۷). والدارمي (۲۹۹۳)» وابن ماجه (۳۰۷۸)» 
والنسائي »)۱١۲(‏ وابن خزيمة »)۹٠۲(‏ وغيرهم من طرق عن عبد الله بن نجي قال : قال 
علي به. 
وعبد الله بن نجي : قال فيه الحافظ في التهذيب : قال البخاري وأبو آحمد بن عدي : فيه نظر 
وقال النسائي : ثقة» وقال ابن معين: لم يسمع من علي بينه وبينه أبوه. 
وقال الدارقطني : إنه ) يسمع هذا من علي › وليس بقوي في الحديث . 
وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال : يروي عن علي » ويروي أيضًا عن أبيه عن علي وقال البزار : 
سمه هو وآبوه من علي» وقال الشافعي : عبد الله بن نجي : مجهول. وقال في (التقريب): 
صدوق . 
قلت : فهو إلى لضعف أقرب» وعدم سماعه من علي مترجح . والله أعلم . 
وأخرجه أححمد (۱/ )۸٥‏ والبزار (۸۹۷) وابن خزيمة )۹٠۲(‏ والنسائي (۱۲۱۳) من طريق 
شرحبيل بن مدرك قال : حدثني عبد الله بن نجي عن آبيه قال: قال لي علي» فذكره بنحوه. 
وهذا الإسناد» آثبت فيه الواسطة بين علي» وعبد الله بن نجي» وهو والد عبد الله بن نجي . 
وأبو عبد الله بن نجي : مقبول» وقال فيه البخاري : فيه نظر. ١.ه»‏ ونفى سماعه من على» 
والله أعلم . 
فالحديث معلول بالانقطاع والله أعلم . 

(۲) إسناده صحیح »› وله طرق : آخرجه البيهقي (۲/ )۲٠۳‏ من طريق عبد الله بن وهب عن جرير= 


۷ 


المساجد 


# قال النووي : ولو قلب أوراقه أحيانًا في صلاته› لم تبطل › ولو نظر في مکتوب 
غير القرآن» وردد ما فيه في نفسه› لم تبطل صلاته › وإن طال ؛ لکن يكره . نص عليه 
الشافعي في (الإملاء) . 

)٠١( "‏ شغل القلب بغير أعمال الصلاة ] 

فعن ابی هريرة› أن النتى ا قال : «إدا نودي للصلاةء أدبر الشيطان› وله ضراط› 
حتى لا يَسْمَع الأذانَ» فإذا قضي الأذانء أقبل» فإذا ثوب بهاء أدبرء فإذا قضى التثويب› 
أقبل» حتی يخطر بین المرء ونفسه› قول : اذکر کذاء اذکر کذا. لمالم یکن یذکر» حتی 
يظل الرجل لا يدري كم صلى» فإن لم يدر أحدكم ثلاثا صلى» أم أربعًاء فليسجد 

و ( 

سجدتين» وهو جالس» ' . رواه البخاري» ومسلم . 

هة وقال البخاري : قال عمر : إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاةء ومع أن الصلاة 
فى هذه الحالة صحيحة مجزئة فإنه ينبغیى للمصلی› أن يقبل بقلبه على ربه» 
ويصرف عنه الشواغل» بالتفكير في معنى الآيات» والتفهم لحكمة كل عمل من 
أعمال الصلاة؛ فإنه لا يكتب للمرء من صلاته» إلا ما عقل منها؛ فعند أبي داودء 
والنسائي› وابن حبان» عن عمار بن ياسر› قال : سمعت رسول الله ميل يقول : 
«إن الرجل لينصرف» وما كتب له إلا عشرٌ صلاته» تسعهاء ثمنهاء سبعها» سدسهاء 
خمسهاء ربعهاء ثلثهاء TEY,‏ 

(آنها كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف في رمضان) . 

قال البيهقي : إلا أن الحارث قال في الحديث: عن أيوب عن القاسم عن عائشة به وأخرجه 
البخاري تعليقاء وإسناد البيهقي ظاهره الصحة» والله أعلم . 

وله طرق لا تخلوا من مقال . عند آبي شیبة (۲۱۹/۲)» (۲/ ۳۳۷) وعبد الرزاق )۳۸۲١(‏ . 
وابن مليكة في هذا الإسناد: هو عبد الله بن أبي مليكة: وهو ثقة فقيه» والله أعلم . 
)۱( البخاري )1*۸( ومسلم (۸۹() . 
(۲) في آسانیده اضطراب : رواه سعید بن أبي سعید واختلف عليه . فرواه عنه محمد بن عجلان- 


۷۲ نقه السنة ج١‏ 


وروی البزار» عن ابن عباس» أن النبي بي قال : «قال الله عز وجل : إنما أتقبل 
الصلاة ممن تواضع بها؛ لعظمتي» ولم يَسْتَطل بها على خلقي» ولم يث مُصرًا على 
معصيتي» وقطع النهار في ذكري» ورحم المسكينَ» وابنَ السبيل» والأرملة» ورحم 
المصاب» ذلك نوره كنور الشمس؛ أكلؤه بعزتي »› وأستحفظه ملائکتي › أجعل له في 
الظلمة نورًاء وفي الجهالة حلمًاء ومثله في حَلقي» كمثل الفردوس في الجنة» ' . 


=واختلف عليه . 
فاخر جه آبو داود »)۷۹٦(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۲۱)» والنسائي )٦۱۲(‏ وغيرهم عن محمد بن عجلان 
عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمه» قال : رأیت عمار . 
وأخرجه الحميدي )۱٤٥(‏ عن سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن رجل من بني سليم عن 
عبد الله ابن عنمه الجهني (أن رجلا رأى عمار. . . الحديث) . 
وأخرجه آبو یعلی )۱٦۲۸(‏ من طريق سفيان عن ابن عجلان عن سعيد» أن عمارًا صلى . . . 
الحدیث فرواه مرسلا. 
وأخرجه أحمد )۳٠۹ /٤(‏ وغيره من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري عن سعيد بن آبي 
سعيد عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحهمن بن الحارث عن أبيه (آن عمارًا صلى ركعتين . . . 
الحديث) . 
وأخرجه ابن أبي شيبة )٤١ /١(‏ وغيره من طريق عبيد الله العمري عن سعيد المقبري عن 
عمر بن ابي بكر» أن عمار بن ياسر. . . الحديث . 
وهذا إسناد منقطع . 
والظاهر أن هذا الاضطراب من ابن عجلان» لأنه خالفه من هو أثبت منه وهو عبيد الله بن عمر 
العمري» فرواه عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحهمن بن الحارث عن أبيه. (أن عمارًا صلى 
رکعتین) . 
وخالفه آبو أسامة» وعبد الوهاب الثقفي : فروياه عن عبيد الله العمري عن سعيد عن عمر بن 
أي بکر» آن عمار بن ياسر» مرسلا. 
وحاصله الاضطراب لتكافؤ الطرق ولعدم إمكان الجمع» والله أعلم . 

(۱) ضعیف : رواه البزار »)٤۸٥٥(‏ وابن حبان في المجروحين (۲/ )١‏ عن عبد الله بن واقد 
الحرانى . عن حنظلة بن أي سفيان عن ابن عباس مرفوعا وفي إستاده» عبد الله بن واقد 
الحراني: متروك. = 


وروی أبو داود» عن ريد بن خالد» أن النبي ل قال : «من توضاًء فأحسن وضوءه» 

ٹم صلی رکعتین › لا يسهو فيهما› غفر له ما تقذم من ذنبه» ( . 
وروی مسلم› عن عثمان بن أبى العاص»› قال : قلت : يا رسول اللهء إن الشيطان 

قد حال بيني وبين صلاتي› وبين قراءتي يلبسها على فقال يار : «ذاك شيطان يقال 

له: خنزبٌ . فإذا أحسسته» فتعوّذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلاتًا» . قال : ففعلت› 

فأذهبه الله عن ١ء‏ وروي عن أبى هريرة»› أن رسول الله كي قال : «قال الله عر 

وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين › ولعبدي ما سأل» فإذا قال : « المد لله 
رب العلليږ) رشن ۲ . قال الله عز وجل: حمدني عبدي» وإذا قال: « اکر 

ی( رسہ: ٭). قال عز وجل : أثنى علي عبدي» وإذا قال : ملك يوم ال4 

(الفاتة: »]. قال مَجدني عبدي» وفوّض إلى عبدي . وإذا قال: إِيّاك نعبد ويك 

[o A‏ ° قال : هڏا بيني وبين عبدي » ولعبدې ما سأل . فإدا قال : هدنا 
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رط اليم @ صرط اليب انعمت علبهم عبر المنضون لبم ولا السان) 

الفاتحة: -۷] . قال : هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل» ("“ . 
=وأخرجه الحسن بن على الجوهري في الإمالى من طريق ابن نمير» حدثنا ابن كثير» عن عبد الله 
بن طاووس عن أبيه» به . 
وفيه ابن كثير» وهو محمد بن كثير البصرى السلمي القصاب» ضعيف جدا. 

)١(‏ صحيح لغيره: وهذا إسناد ضعيف : أخرجه أحمد »)١۱١١ /٤(‏ وعبد بن مید (۲۸۰)» وآبو 
داود )۹٠٠(‏ من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمروء قال : حدثنا هشام بن سعد عن زید بن 
أسلم عن عطاء بن يسار» فذکره. 
فرواه الدراوردی عن زيد بن أسلم»› عن زيد بن خالد الجهني » فذكره فأسقط فيه عطاء بن يسار . 
وهشام بن سعد المدنى » ضعيف › ورواية عبد العزيز بن محمد الدراوردى أولى وأثبت› وقد رواه 
عن زيد بن أسلم عن زيد بن خالد» وهذا إسناد منقطع زيد بن آسلم لم يسمع من زيد بن خالد 
الجهنى ويشهد له حديث عثمان بن عفان عند البخاري »)۱۹۳٤(‏ ومسلم )۲۹٠(‏ ولفظه (من 
توضأً وضوئي هذاء ثم صلی رکعتین» لا بحدث فیهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه). 

(۲) مسلم (۲۲۰۳) . (۳( آخرجه مسلم (۳۹۰۵) . 


مکرو هات الضلاة 
يكره للمصلي» أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذڪرهاء ويڪره له أيضًا ما 
ياتي: 
ر )١(‏ العبث بثوبهء أو ببدنه» إلا إذا دعت إليه الحاجة, فإنه حيننإٍ لا يكره ٠‏ 


فعن معَيْقّب» قال : سألت النبي يي > عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال: «لا 
تمسح الحصى» وأنت تصلي› فإن كنت لا بد فاعلاء فواحدة؛ تسوية الحصى» . رواه 
الجماعة ‏ . وعن أبي ذرّء أن النبي بي قال : «إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فإن الرحمة 
تواجهه» فلا یمسح الحصى» "“ . أخرجه أحمد»ء وأصحاب السنن » وعن َم 
سلمة» أن النبي ية قال لغلام له يقال له : يسار وكان قد نفخ في الصلاة: «ترّب 
وجهك لله» . رواه أحمد بإسناد جد . 


)١(‏ رواه البخاري )۱۲٠۷(‏ ومسلم )٥٤٩(‏ دون لفظة (تسوية الحصى). 

(۲) إسناده ضعيف : وللنهي عن مسح الحصى شاهد في الصحيحين أخرجه أحمد )٠٤۹ /٥(‏ 
والحمیدی (۱۲۸). والدارمي »)۱۳۹٣١(‏ وأبو داود )٩٤٥(‏ والترمذي (۳۷۹) والنسائي /٣(‏ 
۳) وابن خزيمة (4۱۳)» وابن حبان (۲۲۷۳) وغيرهم من طرق عن الزهرى» وعن أبي 
الأحوص عن أبي ذر» به وفيه أبو الأحوص» وهو مولى بن ليث» أبو بني غفار» لم يرو عنه 
الزهرى وذكره ابن حبان في الثقات» وقال النسائي : لا نعرفهء وقال ابن معين: ليس بشيء 
وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم . وقال ابن القطان آلفاسي : لا تعرف له مال . فهذا 
إسناد ضعيف» ولفقرة النهى عن مسح الحصى في الصلاة له شاهد في الصحيحين» انظر 
التخريج الذى قبله. 

(۳) إسناده ضعیف : آخرجه أحمد /٨(‏ ۳۲۳). والترمذي (۰۳۸۱ ۳۸۲) وابن حبان (۱۹۱۳) 
وغيرهم من طرق عن أبي حزة ميمون الأعور الراعى» عن بي صالح مولى آل طلحة بن عبيد 
الله قال: كنت عند آم سلمة زوج النبي ب . . . . الحديث. 
وفي إسنادهء أبو صالح مولى أم سلمةء وإسمه زاذان» ولم يرو عنه إلا ميمون أبو حمزه» وأبو 
حهمزة ضعيف» وأبو صالح مقبول ورواه أحمد )١١ /٦(‏ من طريق سعيد بن عثمان الوراق عن 
أبي صالح به وضعفه الترمذي بقوله: وإسناده ليس بذاك وميمون أبو همزة ضعفه بعض أهل 
العلم» وأقره الحافظ في الفتح (۳/ ٠۸)ء‏ قلت : لكن أبو حمزة قد توبع عند أحمد وابن حبان» = 


(۲) التخضَرٌ في الصلاة ا 
فعن أبي هريرة› قال : نھی رسول الله َة عن الاختصار في الصلاة. رواه ابو 


داود» وقال : یعنی › یضع يده على خاصرته "“. 


)٣(‏ رفح البصر إلى السماءًِ فعن أبي هريرة» أن النبي ية قال : «ليَنْتَهِينٌ أقوامُ 
يرفعون أبصارهم إلى السماء» في الصلاة» أو لتُخْطقَنٌ أبصارُهم». رواه أحمد» 
ا eT‏ 

زر )٤(‏ النظر إلى ما يلهي فعن عائشةء أن النبي ية صلى في حَوِيصَةء لها أعلامء 
فقال : «شغلتني أعلام هذهء اذهبوا بها إلى أبي جَهْم» وأتوني بأنېجانیته» " . رواه مسلم 
والبخاري . وروی البخاري› عن أنس» قال: کان قرام لعائشة› سترت به جانب 
بيتهاء فقال لها النبي َة : «أميطي قَرّامك؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في 
صلاتي» “ » وفي هذا الحديث دليلٌ» على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة 


لا يفسدها . 
() تغميض العينين ٠‏ 
كرهه البعض» وجوزه البعض› بلا كراهة» والحديث المروي في الكراهة لم 


=فعلة الحديث أبو صالح زاذان» فإنه لا يعرف كما قلا الذهبي» والله أعلم . 

(1) رواه البخاري )٠١۱۹(‏ بفظ (نبى عن الخصر في الصلاة)» وأخرجه أبو داود )4٤۷(‏ بهذا 
اللفظ . 

(۲) رواه آحمد (۳/ )٠٤١‏ ومسلم »)٤۲۸(‏ والنسائي (۳/ ۳۹). 

(۳) رواه البخاري (۳۷۳)» ومسلم .)٥٥٩(‏ 

. )۳٦۷( صحیح : أخرجه البخاري‎ )٤( 

)١(‏ لا أحفظ أي دليل صحيح على تغميض العين في الصلاة بل الأدلة الصحيحة تفيد أنه صلوات 
الله وسلامه عليه كان يفتح العينين في صلاته » كتقدمه وتأخره في صلاة الكسوف لما رأى الحنة 
والنار أخرجه مسلم »)۹٠٤(‏ وكقوله لعائشة يه «أميطي عني قرامك فلا زالت تصاويره 
تعرض علي في صلاتي» رواه البخاري )۳١۷(‏ إلى غير ذلك من الأدلة» والله أعلم . 


قه السنة ج١‏ 


٦ 


چ . قال ابن القيم : والصواب› أن يقال : إن کان ته تفتيح العين لا يخل بالخشوع 
فهو أفضل»› وإن کان يحول بينه وبين ¿ الخشوع »› لما في قبلته ٤‏ من الزخرفة› 

والتزويق› أو غيره» مما يشوٴش عليه قلبه»› فهناك لا يكره التغميض قطعاء والقول 

باستحبابه في هذا الحال أقربٌ إلى أصول الشرع» ومقاصده من القول بالكراهة. 

(1) الإشارة باليدَيْن عنت السلام إ 

فعن جابر بن سمرة› قال : كنا نصلي خلف النبي کيا فقال : «ما بال ھؤلاء 

يسلمون بأيديهم› كأنها أذناب خيل شمْس إنما يكفي أحدكم أن يَضع يده على فخذه» ثم 

a (N) 

يقول: السلام عليكم › السلام عليكم» . رواه النسائي› وغيره» وهذا لفظه . 

(۷) تغطية الف والسدل م 

فعن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله َة عن السدل في الصلاة» وأن يغطي 

الرجل فاه ”"“. رواه الخمسة»› والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم . 

قال الخطابي : السدل؛ إرسال الثوب» حتى يصيب الأرض . 


(۱) رواه النسائی (۱۱۸۵) وأخرجه مسلم )٤۳۱(‏ بنحوه. 

(۲) ضعیف : أخرجه احمد (۲/ )٤١ ۳٤۱١‏ والترمذی (۳۷۸) والدارمی (۱/ ۳۲۰) والیھقی 
)۲٤۲ /۲(‏ من طريق عسل بن سفيان عن عطاء عن أبى هريرة عن النبى ١ي«‏ هى عن السدل فى 
الصلاة» ورواه بو داود )1٤۳(‏ وابن خزيمة (۷۷۲) وابن حبان )۲۳٣۳(‏ والبیهقی (۲/ ٤۲‏ ۲) 
من طريق عبد الله بن المبارك» عن الحسن بن ذكوان» عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبى 
هريرة أن رسول الله مةه نهى عن السدل فى الصلاة وأن يغطى الرجل فاه» وفى الإسناد الأول : 
عسل بن سفيان : ضعيف وقال البخارى ف التاريخ فيه نظر» ذكر الحافظ بن حجر هذا الحديث 
فى ترجمته وقال آبو عيسى : حديث أبى هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبى هريرة مرفوعًا 
إلا من حديث عسل بن سفيان . اه. 
وآما الطريق الثانى ففيه الحسن بن ذكوان والراجح ضعفه» بالإضافة إلى أنه يدلس وقد عنعن 
وآخرج أبو داود )1٤٤(‏ حدثنا محمد بن عيسى بن الطباخ ثنا حجاج عن ابن جريج قال : أكثر ما 
رأيت غطاءيضل سادلا قال بو اود وهذا يضف ذلك الديت. 


هة وقال الكمال بن الهمام: ويصدق أيضًا على لبس القباء» من غير إدخال اليدين 
فی كمه . 

٠ الصلاةٌ بحضرة الطعام‎ )۸( ١ 

فعن عائشة» أن النبي يله قال: «إذا وضع العَشاء» وأقيمت الصلاة» فابدءوا 
ا رواه أحمد» ومسلم . وعن نافع » أن ابن عمر كان يوضع له الطعام» 
وتقام الصلاة» فلا يأتيهاء حتی يفرع › وإنه يسمع قراءة الإمام ”" . رواه البخاري 
# قال الخطابي : إنما أمر النبي ب › أن يبدأ بالطعام ؛ لتأخذ النفس حاجتها منهء 
فيدخل المصلي في صلاته» وهو ساكن الجأش» لا تنازعه نفسه شهوة الطعام» 
فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها»ء وسجودهاء وإيفاء حقوقها. 

)٩(‏ الصضلاة مع مدافعة الأخبتَيِنٍ ونحوهما مما يشغل القلب ]ا 


لما رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي وحسّنه» عن ثوبان» أن النبي ية قال : 
«ثلاتٌ لا تحل لأحدٍ أن يفعلهن ؛ لا يم رجل قومًا فيخص نفسّه بالدعاء دوتّهم » فإن فعل 
فقد خانهم» ولا بنظر في قعر بيتِ قبل أن يستأذن» فان فعل» فقد دخل» ولا يصلي› وهو 
حاقنٌ › حتی یتخفف» “ . وعند أحمد» ومسلم»› وبي داود» عن عائشة» قالت : 
)١(‏ ولكن إذا م يكن سينشغل بالطعام جازت له الصلاة من غير كراهة » لأن النبي يه كان بحتز من 

كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأً. أخرجه مسلم 

. )01٤٦( والبخاري‎ .)( 

(۲) رواه البخاري »)٦۷۱(‏ ومسلم )٥٥۸(‏ . 

(۳) رواه البخاري )٦۷۳(‏ . 

)٤(‏ لا يثبت عن النبي ية ولبعض فقراته شواهد رواه أحمد /٥(‏ ۲۸۰). وأبو داود )٩(‏ وابن ماجه 
(۰۱۹ ۲۲) والترمذي )۳٥۷(‏ وغيرهم من طريق يزيد بن شريح الحضرمي لم يوثقه غير ابن 
حبان» وقال الدارقطني : یعتبر به وقد اختلف على يزيد بن شريح في هذا الحدیث . فروی عنه 
عن آبي آمامة . وروی عنه أي حی شداد بن حى الحمصی المؤذن عن ثوبان وروی عنهعن أي حى 
المؤذن عن آبي هريرة وروى بعضه عنه عن أبي هريسرة دون ذكر أي حى المؤذن بينهما فمدار= 


١ج نقه السنة‎ ٤۷۸ 


سمعت رسول الله لار يقول : ولا يصلي أحد بحضرة الطعامء ولا هو يدافعه 
الأخبثان» '“ . 


٠. الصلاة عنت مغالبة النوم‎ )٠١( 


عن عائشة » أن النبي به قال : «إذا نعس أحدكم فليرقد» حتى يذهب عنه النوم؛ فإنه 
إذا صلى» وهو ناعسّ» لعله يذهب يستغفر» فيسب نفسّه» "“ . رواه الجماعة» وعن أبي 
هريرة» أن النبي قال : «إذا قام أحدكم من الليل» فاسْتَعْجَمَّ القرآن على لسانه» فلم يدر ما 
يقول› فلیضطجے» (" رواه أحمدء ومسلم . 


(( التزام مكانِ خا من المسجد؛ للصلاة فيه غير الإمام ] 


فعن عبد الرحمن بن شبل» قال : نهى رسول الله مي عن نقرة الغراب› وافتراش 
السَّبّم» وأن يوطن الرجل المكانَ في المسجد» كما يُوطن البعير . رواه أحمد« 
وابن خزيمة› وابن حبان» والحاكم OT‏ : 
وو _- 


=هذا الحديث على يزيد بن شريح وقد تفرد في هذا الحديث بألفاظ لم يت با غيره» وهو لا 
يتحمل والله أعلم . ولبعض فقراته شواهد» وانظر الحديث الذي بعده. 

(۱) رواه مسلم »)٥٦۰(‏ وأحمد .)١ /٤(‏ وآبو داود .)۸٩(‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۱۲)» ومسلم )۷۸٦(‏ . 

(۳) رواه مسلم (۷۸۷)» وآحمد (۲/ ۳۱۸) . 

)٤(‏ ضعيف : أخرجه أحمد (۳/ )٤۲۸‏ والدارمي (۱/ ۳۰۳) وابن ماجه )۱٤٩۹(‏ وابن خزيمة 
(۰1۲ ۱۳۱۹) وغيرهم من طريق عبد الحميد بن جعفرء قال: حدثني آبي» عن تيم بن 
محمود» عن عبد الرحمن بن شبل به وفي إسناده تيم بن محمود» ذكره العقيلي في الضعفاء» 
وقال : لا يتابع عليه » وقال البخاري : في حدیثه نظر» وقال الحافظ : فيه لین . 


مبطلات الضلاة 

تبطل الصلاة» ويفوت المقصود منهاء بفعل من الأفعال الآتية: 

| الأكلء والشرب عمد‎ )۲ ١( 

# قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على» أن من أكلء أو شرب في صلاة 
الفرض عامداء أن عليه الإعادة» وكذا في صلاة التطوع» عند الجمهور؛ لأن ما 
أبطل الفرض يبطل التطوع . 

(۴) الكلام عمذا في غير مصلحة الضلاة ا 

فعن زيد بن أرقم» قال : كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل منا صاحبهء وهو إلى 
جنبه في الصلاة» حتى نزلت : * وفوموا لھ € بدره: ۲۳۸] . فأمرنا بالسکوت» 
ونهينا عن الكلام ”“. رواه الجماعة» وعن ابن مسعود» قال: كنا نسلّم على 
النبي بء وهو في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي»› سلمنا عليه› 
فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله» كنا نسلم عليك في الصلاة» فترد علينا؟ فقال : 
«إن في الصلاة لشغاى ”" . رواه البخاري» ومسلم . فإن تكلم جاهاً بالحكم» أو 
ناسيًا» فالصلاة صحيحة ؛ فعن معاوية بن الحَكم السلّمي» قال : بينما آنا أصلي مع 
رسول الله َء إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم 
بأبصارهم» فقلت : واکل اماه ما شأنکم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمُتونني» لكني سكت . فلما صلّى رسول الله ية › 
فبابي وأمي» ما رأیت معَلمًا قبله ولابعده أحسن تعلیمًا منه . فوالله» ما کهرّني» ولا 
ضربني» ولا شتمني › قال : «إن هذه الصلاة لايصلح فيها شىء من كلام الناس» إنما هي 
والتكبيرُء وقراءةًالقرآن» " . رواه أحمد» ومسلم» وأبو داودء والنسائي . 
(۱) آخرجه البخاری )٤٥۳٤(‏ والنسائی (۱۲۱۹) بدون لفظ (ونهينا عن الكلام) وأخرجه مسلم 

. بإثباتہا‎ )۹4٤۹( وأبو داود‎ )٤٠۰٥( والترمذی‎ )٥۳۹( 
.)٥۳۸( متفق عليه : آخرجه البخاری (۱۱۹۹) ومسلم‎ )۲( 
وغیره.‎ )٥۳۷( آخرجه مسلم‎ )۳( 


فهذا معاوية بن الحكم قد تكلم جاهلا بالحكم» فلم يأمره النبي با بإعادة 
الصلاة» وأما عدم البطلان بكلام الناس؛ فلحديث أبي هريرة» قال: صلى بنا 
رسول الله ية الظهر» أو العصرء فسلم» فقال له ذو اليدين : أَقَصرت الصلاةًء أم 
نسیت يا رسول اللَّه؟ فقال له رسول الله هة : «لم تَقصر» ولم أنْس». فقال: بل» 
قد نسيت يا رسول الله فقال النبي يلل : «أحق ما يقول ذو اليدين؟» . قالوا: نعم . 
فصلى رکعتين أخريين» ثم سجد سجدتين . رواه البخاري» ومسل . 

وجَوّز المالكية الكلام؛ لإصلاح الصلاة» بشرط ألا يكثر عرفاء وألا يفهم 
المقصود بالتسبيح» وقال الأوزاعي: من تكلم في صلاته عامدا بشيءٍ» یرید به 
إصلاح الصلاةء لم تبطل صلاته . وقال في رجل»› صلى العصر»ء فجهر بالقرآن› 
فقال رجل من ورائه : إنها العصر: لم تبطل صلاته . 

(ء) العمل الكثيرٌ عمذا 

وقد اختلف العلماء في ضابط القلة » والكثرة؛ فقيل : الكثير ؛ هو ما يكون بحيث 
لو رآه إنسانٌ من بُعّد» تيقن أنه ليس في الصلاةء وما عدا ذلك فهو قليل . وقيل : هو 
ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة. 

ك وقال النووى : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة» إن كان كثيرًا أبطلهاء بلا 
خلافی» وإن کان قلياد لم يبطلهاء بلا خلافي» هذا هو الضابط . ثم اختلفوا في ربط 
القليل والكثير» على أربعة أوجهٍء ثم اختار الوجه الرابع» فقال: وهو الصحيح 
المشهور» وبه قطع المصنف» والجمهور» أن الرجوع فيه إلى العادة» فلا يضر ما 
يعدّه الناس قليلاً؛ كالإشارة برد السلام» وخلع النعل» ورفع العمامة» ووضعهاء 
ولبس ثوب خفيفي ونزعه» وحمل صغير ووضعه» ودفع مارٌ» ودلك البصاق في 
ثوبه» وأشباه هذا. وأما ما عده الناس كثيرًا؛ كخطواتِ كثيرة متواليةء وفعلاتِ 
متتابعة» فتبطل الصلاة. قال: ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا 


(۱) متفق عليه : البخاری )۷۱٤(‏ ومسلم .)٥۷۳(‏ 


4A1 المساجد‎ 


توالى» فإن تفرق» بان خطا خطوة» ثم سكت زمتًاء» ثم خطا أخرى» أو خطوتين › 
ثم خطوتين بينهما زمن ٠»‏ إذا قلنا: لا يضر الخطوتان . وتكرر ذلك مرات كثيرة» حتى 
بلغ مائة خطوة» فأكثرء لم يضرًّء بلا خلاف . قال: فأما الحركات الخفيفة› 
كتحريك الأصابع في سبحة» أو حكة» أو حَّل» أو عقٍَء فالصحيح المشهور»ء أن 
الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية » لكن يكره» وقد نص الشافعي» رحمه اللهء 
أن لو کان يعد الآیات بيده عقدّاء لم تبطل صلاته» لکن الأول تركه. 


(ه) ترك رکڻ» او شرط عمذاء وبدون عذر ا 

لما رواه البخاري» ومسلم» أن النبي به قال للأعرابي» الذي لم يحسن صلاته : 
«ارجع فصل ؛ فإنك لم تم 0 

قال ابن رشد: اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة» أنه يجب عليه الإعادة؛ 
عمدًا كان ذلك» أونسياتًا» وكذلك من صلى لغير القبلة » عمدًا كان ذلك أو نسيائًاء 
وبالجملة» فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة» وجبت عليه الإعادة. 

] التبسم والضحك في الصلاة‎ )١( 

نقل ابن المنذر الإجماع» على بطلان الصلاة بالضحك . 

# قال النووي : وهو محمول على من بان منه حرفان . وقال أكثر العلماء : لا بأس 
بالتبسم» وإن غلبه الضحك» ولم يقو على دفعه» فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيرًاء 
وتبطل به إن كان كثيرّا» وضابط القلة والكثرة العرف . 

تقطضاء الضلة 

اتفق العلماء» على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي» والنائم؛ لما تقدم من 

قول رسول الله اة : «إنه ليس في النوم تفريط » إنما التفريط في اليقظة › فإذا نسي أحدٌ 


: وقد تقدم . 


. )۳۹۷( ومسلم‎ )۷٥۷( متفق عليه : أخرجه البخاری‎ )١( 


صلاةء أو نام عنهاء فليصَلُّها إذا ذكرها» "“ . 
والمُفْمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقتٍ يدرك فيه الطهارةء والدخول 
في الصلاة ”" ؛ فقد روى عبد الرزاق» عن نافع أن ابن عمر اشتكى مر عُلِبَ فيها 
على عقله» حتى ترك الصلاة ثم أفاق» فلم يُصل ما ترك من الصلاة. وعن ابن 
رچ ف ان ارون هي آج2 اا اع جلى الرض ن عل ق د 
الصلاة. قال معمرٌ: سألت الزهُري» عن المغمى عليه؟ فقال: لا يقضى. وعن 
حماد بن سلمة» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصري» ومحمد بن سيرين › 
أنهما قالا فى المغمى عليه : لا يعيد الصلاة» التى أفاق عندها. 
وأما التارك للصلاة عمدذاء فمذهب الجمهور› آنه يأثم» وأنُ القضاء عليه واجب . 
هة وقال ابن تيمية: تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤهاء ولا تصح منه» بل 
يكثر من التطوع . وقد وَفَى ابن حزم هذه المسألة حقًها من البحثء فاوردنا ما ذکره 
فيها ملخصًاء قال : وأما من تعمد ترك الصلاة» حتى خرج وقتهاء هذا لا يقدر على 
قضائها أبدًا . فليكثر من فعل الخير» وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم 
)١(‏ أخرجه مسلم بغير هذا اللفظ أخرجه برقم )1۸١(‏ مطولاًء وفيه . . . ثم قال: ما لكم أسوة؟ 
ثم قال : ليس فى النوم تفريط » إنما التفريط على من لم يصل الصلاة» حتى مجىء وقت الصلاة 
الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لهاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتهاء وأخرجه 
بهذا اللفظ أبو داود )٤٤١(‏ والترمذی (۱۷۷) وابن ماجه (1۹۸) والدارقطنی (۱/ )۳۸۹٣‏ 
والنسائی )٦۱٠٥١(‏ من طریق حاد بن زید» عن ثابت› عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة 
مرفوعًا هذا اللفظ › فخالف فيه هماد بن زيد» سليمان بن المغيرة» فرواه ختصرًا هكذاء وربما 
يون واه بالمعنى » وحاد ابن زيد ثقة ثبت والإسناد صحيح والله أعلم» وقال الترمذى بعده: 
وحديث أبى قتادة: حديث حسن صحيح . 
(۲) لا أحفظ شيئًا صحيحًا صريحا عن رسول الله بي في صلاة المغمى عليه (من ناحية القضاء أو 
عدمه) . 
(۴) هذا القول خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء . فقد ذهب جحمهور العلماء إلى أن الفوائت وإن 
تركت عمدا تقضى . وقد نقل الإمام النووي هذا عن الجماهير» ونقله أيضا شيخ الإسلام ابن 


تيمية رحه الله . = 


=قال النووي رحه الله تعالى" : أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاةً عمدًا لزمه 
قضاؤها» وخالفهم أبو محمد علي بن حزم» فقال: لا يقدر على قضائها أبداء ولا يصح فعلها 
أبدّاء قال : بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع » ليثقل ميزانه يوم القيامة » ويستغفر الله تعالى 
ويتوب» وهذا الذي قاله مع آنه حالف للاإٍجاع باطل من جهة الدليل . وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحه الله : وأما من فوتها متعمدًا فقد أتى كبيرةً من أعظم الكبائر وعليه القضاء عند 
حمهور العلماء. 

قلت (القائل مصطفى): ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور على قضاء الصلوات التي تركت 
عمداء حديث ابن عباس ّا في الصحيحين» وفيه أن امرأة آتت رسول الله َة فقالت : إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهر . فقال : رايت لو گان عَلَيها دَيْنْ كنت تَفْضِيت؟» . قالت : نعم . 
قال : «قَدَيْنٌ الله أحَىٌ بالقَضاي“ . 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله“ : ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول؛ لأنه قد 
خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت ديا عليه» والدّین لا يسقط إلا بأدائه» وفیأثم 
بإخراجه لها عن الوقت المحدود لهاء ويسقط عنه الطلب بأدائهاء» فمن أفطر في رمضان عامداء 
فإنه يجب عليه آن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه» والله أعلم . 

وقال ابن عبد البر في (الاستذكار)”* : والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب» ودين ثابت 
يۇدی أبدا ون خرج الوقت المؤجل لهماء قال رسول الله ًة : «دين الله أحق أن يُقّضّى» . 
هذا؛ وأجب أن آنوه هاهنا إلى حديث استدل به بعض العلماء على منع قضاء الصلاة الفائتة 
عمدًا» بعد أن فُهم على غير وجهه آلا وهو حديث أنس بن مالك كي وفيه آن النبي ل قال : 


«مَنْ سي صَادَةَ او ام عَنھا فَكَمَارَنّا أن يُصَليَما ذا دكرّها»*“ . 
وفي رواية : ِا رَد أحَدُكم عَن الصّلاة أذعَمَل عَنْهَا قَْيْصَلّها ذا ذَكَرَّها ِن الله يقول : : وأو 


اللو لزگرۍ) [طه: *)]۱٤‏ . 
)#( النووي في (المجموع شرح المهذب) (۳/ .)۷١‏ 
)#( (مجموع الفتاوی) (۲۲/ ۳۹) . 
(#) أخرجه البخاري (۱١۷۳)ء‏ ومسلم .)۱۱٤۸(‏ 
(#) (فتح الباري) (۲/ .)۷١‏ (#) (الاستذکار) (۱/ .)۳١۰١‏ 
)#( أخرجه مسلم (ص )٤۷۷‏ . 
(#) نفس المصدر. 


”وفي رواية ثالثة : «مَنْ ِي صَادَة قَليْصَلها ذا دكَرَهاء لا كَمَّارة لها إلا دَلِكَ»٠*.‏ 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يئ آن النبي لا قال :«مَنْ سي الصَادَةَ قَلْيْصَلّها إذا 
ذكَرَها ن الله قال : افر لوہ لزکرئ€ ری ٤‏ ,۲)(* . 
فهذه الأحاديث قد فهمها البعض على غير وجهها اللاثق بها. 
ففهمها البعض على أن الصلوات التي تقضى فقط هي الصلوات التي نام عنها المرءٌ أو نسيهاء 
قالوا: وما سوى ذلك فلا يقضى إذا تركه الشخص متعمدًا. 
قلت : وليس في الحديث ما يفيد ذلك» فليس في الحديث أن الفوائت لا تقضى بحال من 
الأحوال» وإنما الذي في الحديث أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. 
ووجه ذلك عندي - والله تعالى آعلم - وهو قول عدد من آهل العلم أن النائم عن الصلاة حتى 
فاته وقتهاء وكذلك الناسي لها حتى فات وقتهاء قد يظن لنومه» أو لنسيانه أن الصلاة قد 
سقطت عنه» ولم يعد مطالبًا بہاء فقيل لمن هذا ظنه : لا تظن ذلك آيا النائم » وأيها الناسي» بل 
الصلاة ما زالت في ذمتكماء فمن نام عن صلاة» فلا يظن أن الصلاة قد سقطت عنه . 
ومن نسي صلاة فلا يظن أن هذه الصلاة قد سقطت عنه*). بل لزامًا على هذا وذاك أن يأتيا بها 
إذا ذكراها. 
هذا؛ وما عكر على القول القائل بأن الصلاة التي تقضى هي التي نام عنها المرء أو نسيها فقط أن 
النبي يو صلى العصر بعد أن غربت الشمس يوم الأحزاب» وقال: «ملأ الله بيوتهم وقبورهم 
نارًا كما شغلونا عن الصلاة حتى غربت الشمس»» فلم يكن صلوات الله وسلامه عليه نائمًا ولا 
اا 
فعلى هذا الذي ذكرناه آنقاء من أن النائم والناسي يقضيان الصلاة فغيرهما من باب أولى» أعني 
المتعمد للترك› ثم تاب من ذلك . 
قال ابن عبد البر في (الاستذكار)*“: فإن قيل : لم خص النائم والناسي بالذکر في قوله في هذا 
الحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . 
قيل : خص النائم والناسي ليرتفع الظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأئم عنهما بالنوم= 
(يه) عند البخاري حديث »)٥۹۷(‏ ومسلم .)٤۷۷(‏ 
(ه) آخرجه مسلم حدیث (1۸۰) . 
(ه) وعلى سبيل المثال: الصائم الناسي» قد يأكل ويشرب» ولكن لا يؤثر الطعام والشراب 
في صومهء فلهذا قد يظن ظان أن الناسي للصلاة قد سقطت عن فرضها. 
(یو) (الاستذکار) (۱/ ۳۰۱). 


ااا س ج ج ج ج ج ج ج م 
القيامة » وليتب» وليستغفر الله عز وجل . 

ك وقال أبو حنيفةء ومالك» والشافعى: يقضيها بعد خروج الوقت» حتى إن 
مالکاء وأبا حنيفة › فالا : من تعمد ترك صلاةء أو صلوات› فانه يصليهاء قبل التى 
حضر وقتها» إن كانت التي تعمّد تركها حمس صلواتِ فأقل؛ سواء خرج وقت 
الحاضرة» أو لم يخرج ؛ فإن كانت أكثر من خمس صلواتِ» بدأ بالحاضرة؛ برهان 


صحة قولناء قول الله تعالى: فول إلمصلن ٭ الزهم عن صلاتيم ساشود) 


[الماعون: ؛. .]٥‏ وقوله تعالى : ولت من بعيم خف أضاعغرا الصلوة واتبعوا أَلَهوبِ سوق 
=والنسيان» فأبان رسول الله َة أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة 
وأنها واجبة عليهما عند الذكر لهاء يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرهاء ولم 
يحتج إلى ذكر العامد معهما؛ لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك 
فورض قد وجب عليه من صلاته إذا کان ذاکرًا له . 
قلت : وها هو موطن قضيت فيه الصلاة» وقد تركت عن غير نوم أو نسيان» ففي الصحيحين *“ 
أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل يَسب كفار قريش: قال يا 
رسول الله: ما كدت أصّلي العصر حتى كادت الشمس تغرب . قال النبي بية: «وّاللهِ ما 
صَلنّها» . فقمنا إلى بُطحان» فتوضأ للصلاة» وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس› 
ثم صلى بعدها المغرب . 
وها هو حديث آخر أيضا. 
أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر تتاتاقال : قال النبي اونا نا رجع من الأحزاب : 
«لايْصَلَيَنّ أحَدٌ العصر إلا في بني فرب . فأدرك بَعضَهُم العصر في الطريق» فقال بعصم : لا 
نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم : بل نصلي لم يرذ منا ذلك . فَذكر للنبي يفلم يُعَنّف واحدًا 
مهم . 
قلت : فعلى هذاء فقد أصبح هذا الدليل «من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها» 
يستدل به على القضاء أعني قضاء الصلاة التي تركها صاحبها متعمدًا حتى فات وقتها إذا هو 
تاب» ولا يستدل به على عدم القضاء كما فهمه البعض غالفين بذلك الجمهور . 
آما كيف تقضى هذه الصلوات؟ فقضاؤها على المتيسر» فإن شاء الشخص قضاها مع كل صلاقء 
وإن شاء قضاها هاة ما تيسر له . 


(#) البخاري ›)06۹٦(‏ ومسلم (۳1). 


يفون عَسّا# [مريم: ٠١‏ . فلو كان العامد لِتَرْكٍ الصلاة مدركا لهاء بعد خروج وقتهاء لما 
كان له الويل» ولا لقي الغيّ» كما لا ويل ولا غي لمن أخرّها إلى آخر وقتهاء الذي 
یکون مدرکا لهاء وأيضًاء فإن الله - تعالى - جعل لكل صلاة فرض وقَنًا محدود 
الطرفين » يدخل في حين محدودٍ» ويبطل في وقت محدودِ» فلا فرق بين من صلاها 
قبل وقتها» وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما صلَّى في غير الوقت» وليس هذا 
قياس لأحدهما على الآخر» بل هما سواء في تعدي حدود الله - تعالی a‏ 
قال الله -تعالی-: ومن يعد حدود الو فقد ظلم نَفْسَم سم 1 الطلق: .)١‏ وأيضاء فإن 
القضاء إيجاب شرع » والشرع لا جوز لغیر الله - تعالی - على لسان رسوله مد“ 
فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاةء أخبرنا عن هذه 
الصلاة» التي تأمره بفعلهاء أهي التي أمره الله بهاء آم هي غيرها؟ فان قالوا: هي 
هي . قلنا لهم : فالعامد لتركها ليس عاصيًا ؛ لأنه قد فعل ما أمره الله - تعالى - ولا 
إثم على قولكم» ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاةء حتى يخرج وقتهاء وهذا لا 
يقوله مسلمٌ» وإن قالوا: ليست هي التي مر الله - تعالى - بها. قلنا: صدقتم » وفي 
هذا كفاية ؛ إذ أقروا بأنهم أمروه بما يأمره به الله - تعالى -» ثم نسألهم» عمن تعمد 
ترك الصلاةء بعد الوقت» أطاعة هي أم معصية ؟ فإن قالوا: طاعة . خالفوا إجماع 
أهل الإسلام كلهم المتقين» وخالفوا القرآن» والسنن الثابتة» وإن قالوا: هي 
معصية . صدقواء» ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة» وأيضًاء فإن الله - 
تعالى - قد حدّد أوقات الصلاة على لسان رسول الله َء وجعل لكل وقت صلاة 
منها أولاً ليس ما قبله وقتًا لتأديتهاء وآخرّا ليس ما بعده وقتًا لتأديتهاء هذا ما لا 
خلاف فيه من أحد من الأمة» فلو جاز أداؤها بعد الوقت» لما كان لتحديده آخر 
وقتها معتّی » ولکان لخوّا من الکلام» وحاشا لله من هذاء وآیضًاء فان کل عمل علق 
بوقت محدود» فإنه لا يصح في غير وقته» ولو صح في غير ذلك الوقت» لما كان 
ذلك الوقت وقتا لهء وهذا بين وبالله التوفيق . ثم قال بعد كلام طويل: ولو كان 
القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة» حتى يخرج وقتهاء لما أغفل الله - تعالى - 
ورسوله يه ذلك ولا نسياه» ولا تعمّدا إعناتنا بترك بیانه : وما کان رک سا4 


ااا ج ج ص ص ص ص صصص ر 
زمري ٠٤‏ . وكل شريعةٍ لم يأت بها القرآن» ولا السنةء فهي باطلة» وقد صح عن 
رسول الله ية : «من فاتته صلاة العصر» فكأنما وتر أهلَةُ وَمَاله» . فصحَ» أن ما فات› 
فلا سبيل إلى إدراكه» ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات» كما لا تفوت المنسية 
أبدًا . وهذا لا إشكال فيه . والأمة أيضصًا كلها مجمعةٌ على القول والحكم» بأن الصلاة 
قد فاتت إذا خرج وقتهاء فصح فوتهاء بإجماع متيقن» ولو أمكن قضاؤهاء 
وتأديتهاء لكان القول» بأنها فاتت» كذبًا وباطلاء فثبت يقيدًاء أنه لا يمكن القضاء 
فيها أبدا. وممن قال بقولنا في هذا؛ عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله» وسعد ابن 
ابي وقاص» وسلمان الفارسي» وابن مسعود» والقاسم بن محمد بن أبي بكر» 
وبديل العقيلي» ومحمد بن سيرين» ومطرف بن عبد الله» وعمر بن عبد العزيزء 
وغيرهم . قال: وما جعل الله - تعالى - عذرًاء لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها 
عن وقتهاء» بوجه من الوجوه» ولا في حالة المطاعنةء والقتالء والخوف»› وشدة 
المرض» والسفر؛ وقال الله تعالى: ودا كنت فيم امت لهم ألصَلوة َف 
طآبكة مم مَك رسه: ٠.٠‏ الآية . وقال تعالى : إن حمر ّالا أو ركا ) 
لبقرة: .]۲۴٠‏ ولم يفسح الله في تأخيرها عن وقتها للمريض المدنف» بل أمر» إن 
عجز عن الصلاة قائمًاء أنه يصلي قاعدًاء فإن عجز عن القعود» فعلى جنب»› 
وبالتيمم» إن عجز عن الماء» وبغير تيمم إن عجز عن التراب» فمن أين أجاز من 
أجاز تعمد تركها» حتى يخرج وقتهاء ثم أمره أن يصليها بعد الوقت» وأخبره بأنها 
تجزئه كذلك» من غير قرآن» ولاسنة» لا صحيحة» ولا سقيمةٍ» ولا قول 
لصاحب» ولا قياس . ثم قال: وأما قولنا: أن يتوبَ من تعمّد ترك الصلاة» حتى 
خرج وقتهاء ويستخفر الله» ويكثر من التطوع؛ فلقول الله -تعالى-: «خَلفَ مِنُ 
بعيم حلف أضاغوا الوه واتبعوا لكوت فسوف يلقو عَبّا @ إل من تاب وام وَل صللا 


اوليك يدحو َة وا يظْموه سا إريم:٠٠-.٠].‏ ولقوله -تعالى-: ۾ والذيت املا 


کہ یم زوء یو م ر گے ے دبوم 44ے 

فاحثة أو ظلما اش دکرواً الله سغفروا لذويهم 4% [آل عمران: ]۱۳١‏ وقال الله تعالی : 
at‏ رو 72 s7 0 e‏ م ے رص رو 7ر e‏ ڪڪ 2 ر ر ص 

#فمن تعمل مفْتکال درو ا ومن يعمل مثقکال درو شرا رة 4 [الزلزلة: ۷› 


رم رژ 


ت fd‏ مر ے 2 4 م ر صو صا 
۸] ۰ وقال تعالي : ونع الموزين القسط لوم القيلمة فلا ر وقش سا 4 [الأنبياء: ]٤١‏ 


ج جح ج < صصص وو ى )ن و ج 
وأجمعت الأمة» وبه وردت النصوص كلها على » أن للتطوع جزءا من الخيرء الله 
أعلم بقدره» وللفريضة أيضا جزءٌ من الخيرء الله أعلم بقدره» فلا بد ضَرُورة من أن 
يجتمع من جزء التطوع » إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة› ويزيد عليه» وقد أخبر الله 
ال ان لايضيع عمل عامل» وأن الحسنات يذهب السيئات . 

صلاة المريض ا 

من حصل له عذر» من مرض»› ونحوه» لا يستطيع معه القيام في الفرض»› يجوز 
أن يصلي قاعدًا» فإن لم يستطع القعود» صلى علي جنبه» يومئ بالركوع والسجود» 
ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ لقول الله عز وجل: * فأذڪروا أله يسا 
وفعودا) 1 الساء: .]٠٠۴‏ وعن عمران بن حصين» قال: كانت بي بواسير» فسأآلت 
النبي بي عن الصلاة؟ فقال : « صل قائمًاء فإن لم تستطع› فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جنبك» ”". رواه الجماعة إلا مسلمّاء وزاد النسائي : «فإن لم تستطع› فمستلقيًا . 
للا يكلف اله تًا إل وسعَها) ربتر: .)٠١١‏ وعن جابرء قال: عاد النبي يلا 
مريضًاء فرآه يصلي على وسادة» فرمي بهاء وقال : «صل على الأرض إن استطعت› 
وإلا فأومئ إيماء» واجعل سجودك أخفض من ركوعك» ”". رواه البيهقي» وصحح 
أبو حاتم وقفه . 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۱۱١(‏ والترمذې (۳۷۲). وأبو داود »)٩٥۲(‏ وابن ماجه (۱۲۲۳) . 

(۲) معلول بالوقف: أخرجه البيهقى (۲/ )٠١‏ وفى الصغرى )٥۸۸(‏ وف المعرفة )١١٠١١(‏ 
وكذلك أخرجه البزار )٥٦۸(‏ كشف الأستار من طريق بكر الحنفى ثنا سفيان الثورى عن آبى 
الزبير عن جابر بن عبد الله به مرفوعًا قال البزار : لا أعلم أحدا رواه عن الثوری› غير آبى بكر 
الحنفى قال الحافظ فى التلخيص : ثم غفل فأخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سفيان 
نحوه وقد عله آبو حاتم فی «العلل» (۱/ ۱۱۳) برقم (۳۰۷) قال : سثل أبى عن حديث رواه 
آبو بکر الحنفی عن الثوری عن آبی الزبیر عن جابر أن النبی َة دخل على مريض وهو يصلى على 
وسادة قال : هذا خحطأء إنما هو عن جابر قولهء أنه دخل على مريض فقيل لهء فإن أبا أسامة قد 
رواه عن الثورى هذا الحديث مرفوعا فقال : ليس بشىء هو موقوف . اه. 
وقد ورد موقوفا عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق )٤۱۳۷(‏ عن ابن جريج عن عطاء» قال : دخل 
ابن عمر على صفوان الطويل وهو يصلى «فنهاه أن يصلى أو على وسادة» وأمره بالإيماء». 


4۸ 


المساجد 


والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة› أو خوف زيادة المرض» أو بطئهء أو 
خوف دوران الرأس . وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام آن يجلس متربعًا. فعن 
عائشة» قالت : رأيت النبي بي يصلي متربعًا “ . رواه النسائي» وصخحه الحاكم» 
ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد» وأما صفة صلاة من عجز عن القيام» والقعود› 
فقيل : يصلي على جنبه» فإن لم يستطع صلى مستلقيًاء ورجلاه إلى القبلة» على قدر 
طاقته . واختار هذا ابن المنذر. ورد في ذلك حديتٌ ضعيفٌ» عن علىّ» عن 
النبي َو قال : «يصلي المريض قائمًَا إن استطاع› فإن لم يستطع صلى قاعدًاء فإن لم 
يستطع أن يسجد أومأً برأسه» وجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإن لم يستطع أن يصلي 
قاعدا» صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن› 
صلى مستلقياء رجلاه مما يلي القبلة» ”" . رواه الدارقطني . 

# وقال قوم : يصلي كيفما تيسّر له . وظاهر الأحاديث» أنه إذا تعذر الإيماء من 
المستلقي» لم يجب عليه شىء بعد ذلك . 

صلاة الخوف ] 

اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف . لقول الله تعالى : ودا كنت فيي 
امت لهم الصاو فم طاية ينهم عك وَلاخدوا اسلحتهم ادا سجوا لکا ِن 
ررآڊڪم وتات طاڀئه اخري لر بصلا ليصا مك ياوا رهم شيڪم وڏ 


€ 


د کے <1 یا کے ص ہہ و رہ 4ء م i‏ 
ايت قروا لو تففلوت عن أسلحدكم وامتعيک فيلو عليكم مَل وده ولا جاح 


(۱) إسناده صحيح : أخرجه النسائی )۱١٠١١(‏ وف «الکبری» )۱۳١۳(‏ وابن خزيمة (۹۷۸) 
(۱۲۳۸) وابن حبان (۲۰۱۲) وغیرهم من طرق عن حفص بن غياٹ عن حهميد عن عبد الله بن 
شقيق عن عائشة به . 

(۲) إسناده ضعیف : أخر جه الدارقطنی (۲/ )٤١‏ والبیهقی (۲/ )۳٠۷‏ وف إسناده الحسن بن زيد 
ابن على بن الحسین بن على بن آبی طالب» قال ابن المدینی : فيه ضعف» وقال ابن معین : لقيته 
ولم أسمع منه» ولیس بشیء وقال ابن بی حاتم : تعرف وتنکر . 


١ج س الفقه السنة‎ ٠ 
رص ےا < س 4 ج روص 4/42 ر رص ے و ۶ ا‎ 
ڪيڪ إن کان ڀکم آڏى من مَطر او نتم مرصۍ آن سعوا آسلحت کم وڏوا درک ن‎ 
. ]٠٠١ َه اعد ل گفرنَ عَدَابا مَهينا 3 € [الساء:‎ 

قال الإمام أحمد: ثبت فى صلاة الخوف ستة أحاديث» أو سبعة» أيها فعل 
المرء جاز. 

وقال ابن القيم : أصولها ست صفات› وأبلغها بعضهم أكثر› وھؤلاء كلما 
رأوا اختلاف الرواة في قصة» جعلوا ذلك وجها فصارت سبعة عشر» لكن يمكن أن 
تتداخل أفعال النبي بء وإنما هو من اختلاف الرواة. قال الحافظ : وهذا هو 
المعتمد» وإليك بيانها : 

-١‏ أن يكون العدوٌ في غير جهة القبلة » فيصلي الإمام في الثنائية بطائفةٍ ركعة» ثم 
ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة» ويذهبواء فيقوموا جاه العدو» ثم تأتي الطائفة 
الأخرى» فيصلون معه الركعة الثانية» ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة› ویسلم 
النبي يد ٬‏ وطائفة جاه العدوء فصلى بالتي معه رکه ثم ثبت قائما» فأتموا 
لأنفسهم» ثم انصرفوا وّجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى»ء فصلى بهم الركعة 
التي بقيت من صلاته› ثم ثبت جالسًا» فأتموا لأنفسهم› ES‏ رواه 
الجماعة» إلا ابن ماجه. 

- أن يكون العدو في غير جهة القبلة» فيصلي الإمام بطائفةٍ من الجيش ركعةء 
والطائفة الأخحرى تجاه العدو»ء ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعةء وتقوم 
تجاه العدو» وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعةء ثم تقضي كل طائفة لنفسها 
ركعة ؛ فعن ابن عمر» قال : صلى رسول الله مَل بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة 
الأخرى مواجهة للعدوء تم انصرفوا» وقاموا في مقام أصحابهم» مقبلين على 
العدوء وجاء أولئك» ثم صلى بهم النبي ييه ركعة» ثم سلم» ثم قضى هؤلاء 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاری )٤١۱۲۹(‏ ومسلم .)۸٤١(‏ 


ركعة»› وهۇ لاء ک0 رواه AVEN‏ والشيخان . 

والظاهر» أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام» من غير أن تقطع صلاتها 
بالحراسة» فتكون ركعتاها متَصلتين » وأن الأولى لا تصلى الركعة الثانية » إلا بعد أن 
سلّم» وقام هؤلاء» فصلوا لأنفسهم ركعةء ثم سلموا. 

۳- أن يصلي الإمام بكل طائفةٍ ركعتين» فتكون الركعتان الأوليان له فرضًاء 
والركعتان الأخريان له نفلاء واقتداء المفترض بالمتنفل جائ ؛ فعن جابرء أنه كله 
صلى بطائثفة من أصحابه رکعتین › ثم صلى. بآخرین رکعتین › ثم سنل ٩‏ . روآه 
الشافعي» والنسائي . وفي رواية لأحمد» وأبي داودء والنسائي» قال: صلى بنا 
النبي بي صلاة الخوف» فصلى ببعض أصحابه ركعتين» ثم سلم» ثم تأخرواء 
وجاء الآخرون» فكانوا في مقامهم» فصلى بهم ركعتين ثم سلّم» فصار للنبي ل 
ربع رکعاټ› وللقوم رکعتان› رکعتان" ۰ وفى رواية اڪله والشیخين عله » 
(۱) متفق عليه : آخرجه البخاری )۹٤۲(‏ ومسلم (۸۳۹) عن ابن عمر قال : «صلى رسول الله لا 

صلاة الخوف» بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفواء 

وقاسوا فى مقام أصحابيم مقبلين على العدو» وجاء أولئك» ثم صلل بهم النبى كَل رکغه» ثم 


سلم النبى ية ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة» وهذا لفظ مسلم . 

(۲) رواته ثقات إسناده منقطع : أخرجه النسائی )٠١١٤( » )۱٥٥۲(‏ الشافعی فی مسنده (۲۳۸) و 
الدارقطنی (۲/ )٦١‏ من طرق عن الحسن عن جابر بن عبد الله به قال ابن خزيمة بعد إخراجه 
برقم )۱۳٣۴۳(‏ قد اختلف أصحابنا فى سماع الحسن من جابر بن عبد الله . 
وما يدل على أن الحسن لم يسمع هذا الحدیث من جابر ما آخرجه النساتی (۳/ ۱۷۹) وف الكبرى 

)۱۹٠١(‏ قال أخبرنا عمرو بن على قال : حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا يونس عن الحسن» 
سئل عن صلاة الخوف» فقال : «نبئت عن جابر. . . . الحديث» . 
قال الحافظ فی التلخیص (۲/ :)۳١‏ روى الحسن عن جابر بن عبد الله أحاديث» ولم يسمع منه 
وقال العلائى فى (جامع التحصيل) قال شعبة : سمعت قتادة يقول: ما شافه الحسن أحدًا من 
البدريين ونقل عن على بن المدينى : آنه م يسمع من جابر. 

(۳) آخرجه مسلم )۸٤۳(‏ وأحمد (۳/ .)۳٣٤‏ 


وع ______فقه السنة ج١‏ 


قال : كنا مع النبي بل بذات الرّقاع» وأقيمت الصلاة فصلى بطائفةٍ ركعتين» ثم 
تأخرواء وضلى بالطائفة الأخرى رکعتین › فکان للنبي ڪيا ربع › وللقوم 
رکڪان ؟ , 

-٤‏ أن يكون العدو في جهة القبلة ء فيصلي الإمام بالطائفتين جميعًاء مع اشتراكهم 
في الحراسة» ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلا السجود»ء فتسجد معه طائفةً 
وتنتظر الأخرى» حتى تفرغ الطائفة الأولى» ثم تسجد» وإذا فرغوا من الركعة 
الأولى» تَقَذَمَّت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقذمة» وتأخرت المتقدمة؛ فعن 
جابر» قال : شهدت مع رسول الله ية صلاة الخوف› فصفنا صفين خلفه» والعدو 
بيننا وبين القبلة» فكبر النبي ية » فكبرنا جميعاء ثم ركع » وركعنا جميعاء ثم رفع 
رأسه من الركوع› ورفعنا جمیعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه › وقام 
الصف الآخر فى نخر العدوء فلما قضى النبى كله السجود والصف الذي يليه 
انحدر الصف المؤخر بالسجود» وقاموا» ثم تقدم الصف المؤخرء وتأخر الصف 
المقدم» ثم ركع النبي ية وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه ورفعنا جمیعَا» ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولىء وقام الصف 
المؤخر فى نخر العدوء فلما قضى النبى يله السجود بالصف الذي يليه» انحدر 
الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلّم النبي ية » وسلمنا جميعًا"“ . رواه 
أحمدء ومسلم»› والنسائی› وابن ماجه› والبیهقی . 

-٥‏ أن تدخحل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعًاء ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء 
العدوء وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة» ثم يڏذهبون» فيقومون في وجاه العدو» 
ثم تأتي الطائفة الأخرى» فتصلي لنفسها ركعةء والإمام قائمٌ» ثم يصلي بهم الركعة 
الثانية» ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدوء فيصلون لأنفسهم ركعةء والإمام 


(۱) آخرجه مسلم )۸٤۳(‏ وعلقه البخارى باب (غزوة ذات الرقاع) . 
(۲( أخرجه مسلم )۸٤١(‏ وعیره. 


والطائفة الثانية قاعدون» ثم يسلم الإمام» ويسلمون جميعا» فعن أبي هريرة» قال : 
صليت مع رسول الله ل صلاة الخوف عام غزوة نجارء فقام | إلي صلاة العصر» 
فقامت معه طائفةً» وطائفةٌ أخرى مقابل العدو» وظهورهم إلى القبلة > فکبّر» فکبروا 
جميعًا - (الذين معه» والذين مقابل العدو) -ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة 
التي معه» ثم سجد» فسجدت الطائفة التي تليه» والآخرون قيامٌ مقابل العدوء ثم 
قام» وقامَّثت الطائفة التي معهء فذهبوا إلى العدوء فقابلوهم» وأقبلت الطائفة التي 
كانت مقابل العدو» فرکعوا» وسجدواء ورسول الله َة قائم كما هوء ٿم قاموا» 
فرکع ركعة آخرى› ورکعوا معه»› وسجد» وسجدوا معه»› ثم آقبلت الطائفة التى 
كانت مقابل العدو» فركعوا» وسجدواء ورسول الله َه قاع ومن معه» ثم كان 
السلام فسلم» وسلموا جميعًاء فكان لرسول الله له ركعتانء ولكل طائفة 


(۱) 
رکعتان '. رواه أحمد» وأبو داود» والنسائی . 


-٦‏ أن تقتصر كل طائفةٍ على ركعةٍ مع الإمام» فيكون للإمام ركعتان» ولكل طائفةٍ 
ركعة؛ فعن ابن عباس» أن النبى يه صلى بذي قرد» فصف الناس خلفه صفين› 
صمًا خلفه» وصمًا موازي العدو» فصلى الذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى 

(YY) 
مکان هؤ لاء ء وجاء دور أولئك› فصلى بهم ركعة» ولم يقضوا ركعة . رواه‎ 
النسائي» وابن حبان وصخحه» وعنه» قال: «فرض الله الصلاة على نبيكم 5ل في‎ 


(1) فى سنده بعض الاختلاف فمدار الحديث على عروة واختلف عليه فمرة رواه عن أبى هريرة 
ورواه مرة عن مروان عن أبى هريرة ومروان هو ابن الحكم وهو متكلم فيه وقد رجح الدارقطنى 
فى العلل الطريق التي فها مروان (وانظر علل الدارقطنى /١٩‏ ۲) هڏا» وانظر الحديث في هذه 
المصادر (أبو داود ۰ والنسائي )٠٥٤۳(‏ وآحمد (۲/ ۳۲۰) وکذا الطحاوی (۱/ )۳۱٤‏ 
والبیهقی (۳/ .)۲٦٣١ - ۲٣٤‏ 

(۲) إسناده صحیح آخرجه النسائی )٠٥۳۳(‏ وفی (الکبری) (۱۹۲۱) وابن خزيمة )١۳١٤٤(‏ و 
وغيرهم من طرق عن يحیى بن سعيد عن سفيان عن أي بكر بن أبى الجهم عن عبيد الله بن 
عبد الله عن عبد الله بن عباس به. 


فقو السنة ج ١‏ 
الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» ' . رواه أحمد» ومسلم»› 
وأبوداود» والنسائي . 

وعن ثعلبة بن رَهُدم» قال : کنا مع سعید بن العاص بطبرستان» فقال : یکم صلی 


مع رسول الله لي صلاة الخوف؟ فقال حذيفة : أنا. فصلى بهؤلاء ركعةء وبهؤلاء 
(۲)( 


ركعة» ولم يقضوا. رواه أبو داود» والنسائي 

كيفية صلاة المغرب في الخوف ٠‏ 

صلاة المغرب لا يدخلها قصرٌ» ولم يقع في شىء من الأحاديث المروية» في 
صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب ؛ ولهذا اختلف العلماء؛ فعند الحنفية› 
والمالكية» يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين» ويصلي بالطائفة الثانية ركعةء 
وأجاز الشافعي» وأحمد» أن يصلي بالطائفة الأولى ركعةء وبالثانية ركعتين ؛ لما 
روي عن علي - كرم الله وجهه - أنه فعل ذلك . 

الصلاة أثناءَ اشتداد الخوفِ ٠‏ 

إذا اشتد الخوف» والتحمت الصفوف» صلى كل واحلٍ حسب استطاعته» راجلا 
أو راكبّاء مستقبلا القبلة أو غير مستقبلهاء يومئ بالركوع والسجود» كيفما أمكن› 
ويجعل السجود أخفض من الركوع» ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه؛ قال ابن 
عمر: وصف النبي ية صلاة الخوف وقال : «فإن كان خوفّ أشد من ذلك» فرجالاً 
وركبانا» . وهو في البخاري بلفظ : «فإن كان خوف أشذ من ذلك صلوا رجالا قيامًا على 
أقدامهم » أو ركبانا مستقبلي القبلة» وغير مستقبليها»» وفي رواية لمسلم» أن ابن عمرء 
قال : فان کان حوفٌ أكثر من ذلك»› فصل راکبًا و قائمّاء تومئ إيماء" . 
(۱) صحیح : آخرجه مسلم )٦۸۷(‏ وأبو داود )۱۲٤۷(‏ والنسائی )۱٥۳۲(‏ وغیرهم . 
(۲) إسناده صحیح : آخرجه أبو داود )۱۲٤٩(‏ والنسائی )٠١۲۹(‏ وفي (الکبری) (۱۹۱۷) وأحمد 


. وغیرهم‎ )۳۹۹ - ۳۸۰ /٥( 
.)۸۳۹( ومسلم‎ )٤٥٩٥( متفق علیه: آخرجه البخاری‎ )۳( 


صلاة الطالبب والمطلوب | 

من كان طالبًا للعدوّ» وخاف أن يفوته» صلى بالإيماء» ولو ماشيًا إلى غير القبلةء 
والمطلوب مثل الطالب في ذلك» ويلحق بهما كل من منعه عدو عنِ الركوع 
والسجود» أو خاف على نفسهء أو أهله» أو ماله من عدوّء أو لص» أو حيوان 
مفترس؛ فإنه يصلي بالإيماء إلى أي جهة توجّه إليها. 

و ويجوز ذلك في کل هرب مباح ؛ من سيل» آو حريقي» | إذا لم 
جك معدلا عله وكذا المذين والمعس: | إا اناغو ت الإعسارن ول طهر 
به المستَحقٌّ» لحبّسه» ولم يصدّقه» وكذا إذا كان عليه قصاص» يرجو العفو عنه» 
إذا سكن الغضب بتغيبه» وعن عبد الله بن أنيس» قال : بعثني رسول الله بي إلى 
خالد بن سفيان الهذلي» وکان نحو عرفاتِ» فقال: «اذهب» فاقتله» . قال: فرأیته› 
وقد حضرت صلاة العصرء فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يُؤخر الصلاةء 
فانطلقت أمشي » وأنا أصلي › أومئ إيماءً نحوّه» فلما دََوْت منه» قال لي : من أنت؟ 
قلت : رجل من العرب» بلغني نك تجمع لهذا الرجل» فجئتك في ذلك . فقال : إني 
لفي ذلك . فمشيت معه ساعةً» حتى إذا أمكنني » علوتة بسيفي» حتى برد . رواه 
أحمد» وأبو داود» وحسّن الحافظ إسناده. ` 

) صلاة السفر 
صلاة السفر لها احڪامء نذڪرها فيما يلي. 


ر )١(‏ قصرٌ الصلاة الرباعية.! 
قال الله - تعالى -: راا ب الک ک2 کتک E‏ ر( < eg To‏ 
ولذا ضربام في ا لارضِ فليس عليَكر جناح أن تقصروا مِن الصلوة إن خف 
اَن بفیتگہ الذب كتروا4 [التساء: ]٠١١‏ . 


(۱) ضعیف : أخرجه أبو داود )۱۲٤۹(‏ وأحمد (۳/ ٨‏ والبيهقي )۱۲٤۹(‏ وغیر هما وف سنده 
ابن عبد الله ر بن أنيس لا يرتقى حديثه للحسن . 


١ج السنة‎ 4٦ 


اف ف خر وا هھ کے ل ی ا ف ت ر 
الخطاب : أرأيت إقصار الناس الصلاة» وإنما قال عز وجل : إن خف آن بفينكم أن 
گرا رساء: ]٠.١‏ . فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر: عجبتٌ مما عجبتَ منه› 
فذكرت ذلك لرسول الله يٍ؟ فقال: «صَدَقة تصَدَقَ الله بها عليكم» فاقبلوا 
صَدَقته» (" . رواه الجماعة» إلا البخاري. وأخرج ابن جرير» عن أبي منيب 
الجرشي» أنه قيل لابن عمر: قول الله تعالى: وا صي و ف لاض [النساء: ]٠١١‏ 
الأية e‏ لا نخاف» فنقصر الصلاة؟ فقال: لم کان کہ فی رل ا 

اسوه س )١(‏ (الاحراب: ]۲١‏ . وعن عائشة» قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين بمكة» فلمًا قدم رسول الله و المدينة» زاد مع كل ركعتين ركعتين» إلا في 
المغرب؛ فإنها وتر النهار» وصلاة الفجر . لطول قراءتهاء وكان إذا سافر» صلي 
الصلاة الأولى . أي؛ التي فرضت بمكة " . رواه أحمد» والبيهقي» وابن حبانء 
وابن خزيمة» ورجاله ثقات . 


قال ابن القيم : وكان بهو يقصر الصلاة الرباعية» فيصليها ركعتين» من حين 
يخرج مسافرًاء إلى أن يرجع إلى المدينةء ولم يثبت عنه» أنه أتمّ الصلاة الرباعية» 
ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمةء وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر» فقال 
بوجوبه؛ عمر» وعليٌ» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر٬»‏ وجابر»ء وهو 
مذهب الحنفية . 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم (1۸71). 

(۲) إسناده ضعيف : ففى سنده مجاهد بن فرقد الصغانى وهو مجهول» وكذا فإنه يرويه عن أبي منيب 
ا لجرش ورواية عنه مرسله كما فى الجرح والتعدیل (۸/ .)۲١‏ 

(۳) إسناده ضعيف : وذلك لانقطاعه فقد أخرجه أحمد )۲٠٢ - ۲٤١ /٦(‏ والبیهقی (۳/ )٠٤١‏ 
وابن أبي شيبة )1۷٠١(‏ وغيرهما من طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبى عن عائشةء 
والشعبى لم يسمع عائشة مه » وقد أدخل بينهما فى بعض الطرق مسروق» ولكن من أسقطوا 
مسروقًا آقوی بكثير من الذين أثبتوه» والله اعلم . 
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المساجد 
وقالت المالكية: القصر سنّة مؤكدة» آكد من الجماعة» فإذا لم يجد المسافر 
مسافرًا يقتدي به » صلّى مفردا على القصر» ويكره اقتداؤه بالمقيم» وعند الحنابلةء 
أن القصر جائز» وهو أفضل من الإتمام» وكذا عند الشافعية» إن بلغ مسافة القصر . 
(۲) مسافة القصرم 

المتبادر من الآية» أن أي سَفر في اللغة؛ طال أم قصر» تقصر من أجله الصلاةء 
وتجمع» ويباح فيه الفِطرء ولم يرد من السنة ما يَيّذ هذا الإطلاق» وقد نقل ابن 
المنذرء وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولا» ونحن نذكر هنا أصح ما ورد 
فى ذلك : روی أحمد» ومسلم»› وأبو داود» والبيهقي › عن یحیی بن يزيد › قال : 
سألت أنّس بن مالك» عن قصر الصلاة؟ فقال أتَس : كان النبي ييه إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميال» أو فراسخ› ضا وک 2 

هة قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) : وهو أصح حديثٍ ورد في بیان ذلك 
وأصرحه» والتردد بين الأميال والفراسخ يدفعه» ما ذكره أبو سعيد الخدرىٌ»› قال : 
كان رسول الله ل إذا سافر فرسخاء يقصر الصلاة" . رواه سعيكٍ بن منصور» 
وذكره الحافظ فى (التلخيص)»› وأقره بسكوته عنه . 


(۱) اخرجه مسلم (1۹۱) وأبو داود (۱۲۰۱) أحمد (۳/ ۱۲۹) والبیهقی (۳/ )۱٤١‏ من طریق 
محمد ابن جعفر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائى قال : سألت أنس بن مالك به وفي إسناده : 
بحیی بن یزید الهنائی » بو نصر روى عن جماعة قال آبو حاتم شيخ» وذكره ابن حبان ف الثقات 
روی له مسلم وأبو داود حدينًا واحدًا» هو هذا الحديث وقال الحافظ في تبذيب التهذيب /١١(‏ 
١‏ ورجح المصنف أنه يحيى بن أبى إسحاق الهنائى الذى أخرج له ابن ماجه (قلت) 
ويجى بن آبي إسحاق الهنائى هذا الذى ذكره الحافظ المزى (مجهول) وقال الحافظ في التقريب 
مقبول (أبو مجهول إن كان هو محيى بن إسحاق) . 

(۲) إسناده تالف : أخرجه ابن أبى شيبة )۸١١۳(‏ من طريق هشيم بن بشير عن آبی هارون عن آبي 
سعید به آبو هارون اسمه عمارة بن جوين قال ابن حجر: متروك ومنهم من کذبه وأورده 
الحافظ فى «التلخيص» (۲/ .)٤١‏ 


ومن المعروف» أن الفرسخ ثلاثة أميال» فيكون حديث أبي سعيد رافعًا للشك 
الواقع في حديث أتس» ومبيتًا أن أقل مسافة فصر فيها رسول الله ية الصلاةء كانت 
ثلاثة أميال» والفرسخ )٥١٤١(‏ مترًّاء والميل )٠۷٤۸(‏ مترّاء وأقل ما ورد في مسافة 
القصر ميل واحدٌ» رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح» عن ابن عمر ”"“» وبه أخذ ابن 
حزم» وقال» محتجًا على ترك القصر فيما دون الميل : بأنه ية خرج إلى البقيع ؛ 
لدفن الموتى» وخرج إلى الفضاء؛ لقضاء الحاجة» ولم يقصر . 

وأما ما ذهب إليه الفقهاء» من اشتراط السفر الطويل»ء وأقله مرحلتان» عند 
البعض» وثلاث مراحل» عند البعض الأخر» فقد كفانا مئونة الرد عليهم الإمام أبو 
القاسم الخرقي ٠‏ قال في (المغني): قال المصنف : ولا أرى» لما صار إليه الأئمة› 
حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفةء ولا حجْة فيها مع الاختلاف» وقد 
روي عن ابن عمر» وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابناء ثم لو لم يوجد ذلك»› 
لم يكن في قولهم حجَة مع قول النبي بيه وفعله» وإذا لم تثبت أقوالهم» امتنع 
المصير إلى التقديرء الذي ذكروه؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه مخالفٌ لسنة النبي بيه التي رويناهاء ولظاهر القرآن؛ لأن ظاهره 


(1) ل أقف عليه» ولكن ورد عن ابن عمر القصر قدر ساعة أخرجه ابن آبى شيبة (۲/ )٤٤٤‏ حدثنا 
وكيع قال : ثنا سفيان» عن محارب بن دثار قال : سمعت ابن عمر يقول: «إنى لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر» وارب بن دثار: ثقة إمام فالإسناد صحيح وورد عن ابن عمر القصر في 
مسيرة ثلاثة ميال أخرجه ابن أبى شيبة (۲/ )٤٤١‏ حدثنا على بن مسهر عن الشيبانى عن 
محمد بن زيد بن خليدة» عن ابن عمر قال : «تقصر الصلاة فى سيرة ثلاثة أميال» وفي إسناده» 
محمد بن زید بن خلیده ذکره ابن آبی حاتم فى الجرح والتعديل (۷/ ٣‏ ) وقال: روی عنه 
عمرو بن مرة وحصين والشیبانى وآبو سنان ضرار بن مرة وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج 
عن الرزاق فى «المصنف» )٤۳٠۲(‏ عن ابن جريج قال أخبرنى نافع ابن ابن عمر : «كان أدنى ما 
يقصر الصلاة إليه مال له يطالعه من خيبر وهى مسيرة ثلاثة قواصد» لم يكن يقصر فيما دونه» . 
قلت: وكم خيبر» قال: ثلاث قواصد» قلت فالطائف قال: نعم» من السهلة وأنفس قلي . 
قلت : ربما يقصد المصنف» هذا الأثر وهو إسناد صحيح والله أعلم . 


الساجى ي 


إباحة القصر» لمن ضرب في الأرض ؛ لقوله تعالى : ورا صم فى الأرض فليس عكر 
جتاع أن كقصروا من ألصلوة ‏ [الساء: ]٠١١‏ . 

وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور» عن يعلى بن أمية» فبقي ظاهر الآية 
متناولاً كل ضرب في الأرض› SAG E‏ 
لبيان مدة المسح»› فلا يحتج به ههناء وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلا 

أيام» وقد سماه النبي يي سفرًا. فقال : 9 يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن 
تسافر مسيرة يوم › إلا مع ذي محرم» . 

والثاني : أن التقدير بابه التوقيف»› فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد» سيما وليس 
له أصل يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه» والحجّة مع من أباح القصر لكل مسافرء إلا 
أن ينعقد الإجماع على خلافه. 

ويستوي في ذلك السفر في الطائرة» أو القاطرة» كما يستوي سفر الطاعة وغيره»› 
ومن كان عمله يقتضي السفر دائماء مثل الملاح › والمکاري»› فإنه يرخص له القصر 
والفطر ؛ لأنه مسافرٌ حقيقة . 

(۴) الموضعٌ الذي يقصرٌ منه | 

ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع» بمفارقة الحضر»ء والخروج من 
البلدء ون ذلك .0 ولا يتم حتی یدخل اول بيوتها. . 

هة قال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبي ييه قصر في سفر من أسفاره» إلا بعد 
خروجه من المدينة. وقال أ صلیت الظهر مع النبي بالمدينة أربعًاء وبذي 
الحا رك :روا الخاف ورن ن ال ان ترق الر فف 
ولو في بیته . ١‏ 
)١(‏ صحيح لشواهده: وأخرجه أحمد ٥‏ ۳ وفيه حدیث على عند مسلم )۲۷٣(‏ ولفظه جعل لنا 


رسول الله ية ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم . 
(۲) صحيح : وأخرجه البخاری (۱۰۸۸) ومسلم (۱۳۳۹) وغیرهما. 


۵۰۰ نقه السنة ج١‏ 


|] (؛) متى يتم المسافر‎ ١ 

المسافر يقصر الصلاة» ما دام مسافرًاء فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها» قصر 
الصلاة كذلك؛ لأنه يعتبر مسافرًاء وإن أقام سنين» فإن نوى الإقامة مدة معينةء 
فالذي اختاره ابن القيم» أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر؛ سواء طالت أم 
قصرت» ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه » وللعلماء في ذلك آراءٌ كثيرة» لخصها 
ابن القيم› وانتصر لرأيه› فقال : أقام رسول الله كلا بتبوك عشرين یوما يقصر 
الصلاةء ولم يقل للأمة : لا يقصر الرجل الصلاة» إذا أقام أكثر من ذلك . ولكن اتفق 
إقامته هذه المدة» وهذه الإقامة في حال السفر» لا تخرج عن حكم السفر؛ سواء 
طالت أم قصرت» إذا كان غير مُستوطن»› ولا عازم على اللإقامة بذلك الموضع»› وقد 
عباس» قال : أقام النبي ب في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين» فنحن إذا 
أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين» وإن زدنا على ذلك أتممنا » وظاهر كلام 
أحمد» أن ابن عباس أراد مدَةَ مقامه بمكة» زمن الفتح» فإنه قال: أقام 
رسول الله ب بمكة ثمانية عشرة يومًا من الفتح ؛ لأنه أراد حُنيتا» ولم يكن ثم أجمع 
المقام ". وهذه إقامته التي رواها ابن عباس» وقال غيره : بل أراد ابن عباس مقامه 
بتبوك» كما قال جابر بن عبد الله: آقام النبي ية بتبوك عشرين يومًاء يقصر 
الصلاة “. رواه الإمام أحمد في (مسنده). 


(۱) صحیح : أخرجه البخاری )٠١٤١(‏ ومسلم )1۹١(‏ وغيرهما. 

(۲) والذي يبدو لي والله أعلمء أن هذا الدليل ليس بواضح الدلالة» فإنه لا يفيد أن النبي ية لو 
سافر مدة أكثر من تسعة عشر أتم الصلاةء والله أعلم . 

(۳) إسناده ضعیف : أخرجه أبو داود (۱۲۲۹) وأحمد )٤۳۰ /٤(‏ من حدیث عمران بن حصين» 
وفی سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ول أقف فى رواية ابن عباس هذه على ثمانية عشر 
يومًا والله أعلم . 

)٤(‏ معلول بالإرسال وهو الصواب : رواه بجیی بن أبي کثیر» واختلف عليه فی وصله وإرساله. 
آخرجه آحمد (۳/ ۲۹۵) وآبو داود )۱۲۳١(‏ وعبد الرزاق )٤۳۳١(‏ عن معمر عن بجی بن آی- 


المساحجد ۵۰1 


O aa 

وقال نافع : أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين» وقد حال الثلج 
PEN gd‏ 

بيعه وبين الدحو 


=كثير عن محمد بن عبد الرحهمن بن ثوبان عن جابر به وخالفه علي بن المبارك عن يجيى»› فأرسله . 
أخرجه ابن أي شيبة (۲/ )٤٥ ٤‏ عن علي بن المبارك عن بحيى بن أي كثير عن محمد بن عبد الرهن 
قال : فذکره مرسلاً . 

قال آبو داود: غير معمر یرسلهء ولا یسنده . 

وأعله الدارقطني في (العلل): بالإرسال والانقطاع . 

وقال البيهقي في (السنن): تفرد بروايته معمر مسندا» ورواه علي بن المبارك وغيره عن يجيى عن 
ابن ثوبان مرسلا. 

)١(‏ أسناده حسن وهو صحيح بمجموع طريقيه : أخرجه البيهقي )١١٠١(‏ في (المعرفة) عن عثمان 
بن آحمد الدقاق » قال : حدثنا علي بن إبراهيم . قال : حدثنا وهب بن جرير» قال: حدثنا شعبة» 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابن أبي مليكة عن المسور بن خرمة قال : (كنا مع سعد يعني ابن 
أبي وقاص في قرية من قرى الشام - أربعين ليلة » فكنا نصلي أربعًا» كان يصلي ركعتين) . وعلي 
بن إبراهيم : صدوق . وعثمان بن أحمد الدقاق - قال المزي في إسناد له المعروف بابن السماك 
وقال الحافظ في (اللسان) (۲/ )٠١۹‏ في إسناد له حدثنا عمر بن أحمد الواعظ هو ابن شاهين : 
حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق : الثقة المأمون . 
فالإسناد يحسن والله أعلم» ثم إن له طرق . فأخرجه ابن أي شيبة (۲/ )٤٥١‏ حدثنا وكيع ثناء 
مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الرحهمن بن مسور قال : أقمنامع سعد. . . فذكره 
وفي إسناده عبد الرحمن بن المسور: مقبول. ووقع عند ابن عساكر في التاريخ» التصريح 
بالسماع من حبیب بن آبي ثابت ابن عساکر (۲۰/ ۲۸۳) من طريق علي بن الجعد آنا سفيان عن 
حبيب قال : سمعت عبد الرحمن بن المسور»ء قال: «كنا بقرية من قرى الشام». 
وعلى الأقل يصح بمجموع طريقيه . 

(۲) صحیح : آخرجه عبد الرزاق )٤۳۳۹(‏ والبیهقی (۳/ )٠١١‏ واللفظ له. 
قال عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع › أن ابن عمر أقام بأذربيجان. . . 
وقال البيهقى : أخبرنا بو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى قالاً: ثنا آبو العباس 
محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغانى ثنا معاوية بن عمرو عن أي إسحاق الفزارى= 


0۰۲ نقه السنة ج١‏ 


ها وقال حفص بن عبيد الله : أقام انس بن مالك بالشام ا ٤(‏ رد ل صلاة 
الا 


3 وقال اس أقام أصحاب النبي َي برام هرمز سبعة أشهر › يقصرون 
ال : 

وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحمن بن سَمُرة بكابل سنتين» يقصر الصلاة» 
ولا يجمه" . 

# وقال إبراهيم : كانوا يقيمون بالرًّي السّنة وأكثر من ذلك» وسجستان السنتين . 
فهذا هدي النبي يلا وأصحابه» كما تری» وهو الصواب . 

وأما مذهب الناس؛ فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم» وإن نوى 
دونها قصر . وحمل هذه الآثار على » أن رسول الله َة وأصحابه لم يعوا الإقامة 
البتة» بل كانوا يقولون: اليوم نخرج» غذا نخرج . 


=عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن قال: أرتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة 
أشهر فى غزاة قال ابن عمرء وكنا نصلى ركعتين . أما الإسناد الأول ففيه عبد الله بن عمر: 
ولکن تابعه عبيد الله بن عمر عليه والله أعلم . 

(۱) فی إسناده بجیی بن أبی کثیر وهو مدلس» وقد عنعنه واختلف عليه فی تحدید شیخه بعض 
الاختلاف» وفى الجملة أرى والله أعلم أن هذا الأثر بحسن ولكن صوابه (شهرين) وليس 
(سنتين) وانظر هذه المصادر عبد الرزاق )٤١١٤(‏ وابن المنذر في الأوسط والبيهقى ف السنن 
الکبری )٠٠٥۲ /٤(‏ والزیلعی فى نصب الراية (۲/ .)٠١۸‏ 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه البیهقی (۳/ )٠١۲‏ من طريق عكرمة بن عمار عن محیى بن أبى كثير 
عن آنس تت وعكرمة بن عمار صدوق يغلط» وفي روایته عن يحیی بن أبى كثير م يسمع من 
آنس وإنما رآه رؤية ولم يسمع منه» قاله أبو حاتم وأبو زرعة (جامع التحصیل ص‌۲۹۹). 

(۳) فی إسناده عنعنة الحسن : آخرجه ابن أبی شیبة )۸۲٠۳ - ٥۰۹۹(‏ قال : حدثنا عبد الأعلى عن 
يونس عن الحسن بلفظ (آن عبد الرحمن بن سمرة شتى بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلى 
رکعتین) وف إسناده الحسن البصری: کان يرسل ویدلس كثيرًا. 


وفي هذا نظرٌ لا يخقَى ؛ فان رسول الله ا فتح مكة» وهي ما هي» وأقام فيها 
يؤسس قواعد e‏ ويهدم قواعد الشرك» ويمهد أمر ما حولها من العرب»› 
ومعلومٌ - قطعًا - أن هذا يحتاج إلى إقامة أيامء ولا يتأت في يوم واحاږء ولا 
يومين » وكذلك إقامته بتبوك؛ فإنه أقام ينتظر العدء ومن المعلوم - قطمًا - آنه کان 
بينه وبينهم عدة مراحل تحتاج إلى يام وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة يام 
وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر» يقصر الصلاة؛ من أجل الثلج» ومن 
المعلوم» أن مثل هذا الثلج لا يتحلل» ويذوب في أربعة أيام» بحيث تفتح الطرق› 
وكذلك إقامة أنّس بالشام سنتين يقصرء وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر 
يقصرون» ومن المعلوم» أن مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في أربعة أيام . 
#وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو آقام لجهاد عدوّء أوحبس سلطانٍء أو مرض»› 
قصر؛ سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدق يسيْرةٍ» أو طويلةٍ. وهذا هو 
الصواب» لکن شرطوا فيه شرطًاء لا دليل عليه من كتاب» ولا سء ولا إجماع» 
ولا عمل الصحابة» فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته» فى المدة التى لا 
تقطع حكم السفر» وهي ما دون الأربعة أيام . فقال : e‏ الشرطء 
والنبي بلا لما أقام زيادة على أربعة أيام» يقصر الصلاة بمكة وبتبوك» لم يقل لهم 
شيٿا» ولم يبين لهم > أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيامء وهو يعلم أنهم 
يقتدون به في صلاته› ويتأسّوْن به في قصرهاء في مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفا 
واحدا: لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال. وبيان هذا من أهم المهمّات» وكذلك 
اقتداء الصحابة به بعده» ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئًا من ذلك . 

#* وقال مالك» والشافعي : إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام» أتمّ» وإن نوى 
دونها» قصر . 

# وقال أبوحنيفة ته : إن نوى إقامة خمسة عشر يومًاء أتمّء وإن نوى دونها 
قصر . وهو مذهب الليث بن سعد. وروي عن ثلاثة من الصحابة؛ عمر» وابنهء 


وابن عباس . 


۵۰4 نقه السنة ج١‏ 


حنيمة » رحمه الله . 

* وقال علي بن أبي طالب لي : إن أقام عشرًاء أتم “ . وهو روايةً عن ابن 
عباس . 

هة وقال الحسن : يقصر › مالم يقدم مصرًا. وقالت عائشة : يقصر› ما لم يضع 
الزاد والمزاد"؟ . والأئمة الأربعة - رضوان الله عليهم - متفقون على أنه إذا أقام 
لحاجة» ينتظر ا قول : اليوم آخرج»› غدا أخرج . فإنه يقصر أبداء إلا 
الشافعى فى أحد قوليه» فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشرء أو ثمانية عشر يومًَاء ولا 
يقصر بعدها . 

#* وقد قال ابن المنذر في (إشرافه) : أجمع أهل العلم أن للمسافرء أن يقصر» ما 
لم بجع إقامة» وإن أتى عليه سنون. 

)٥( “‏ صلاة التطوع في السفر] 

ذهب الجمهور من العلماء» إلى عدم كراهة النفل» لمن يقصر الصلاة فى السفرء 
لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها؛ فعند البخاري» ومسلمء أن النبي ب اغتسل في 
بيت أمٌ هانئ» يوم فتح مكة» وصلی ثماني رکعات "» وعن ابن عمر› أنه اة كان 
سبح على ظهر راحلته» حیث کان وجهه» یومئ برأسه““ . 


(۱) إسناده مرسل : آخرجه ابن بی شيبة (۸۲۱۳) من طريق وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد 
عن آبيه عن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» وأخرجه عبد الرزاق )٤۳۳۳(‏ عن الثورى 
عن جعفر بن محمد بن على عن أبيه: جعفر» هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين» وهو 
صدوق وآبيه : هو محمد بن على بن الحسين» وهو ثقة» لكن لم يسمع من على جده» وعلى : هو 
على بن أبى طالب فهذا الأثر مرسل لأن عمد بن على بن الحسين لم يسمع من على والله أعلم . 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه ابن أبی شيبة (۸۲۲۱) من طريق معتمر بن سليمان عن ليث عن 
طاوس به ولیث بن آبی سليم ضعيف . (۳) متفق علیه : البخاری )۳٥۷(‏ ومسلم .)۳۳١(‏ 

.)۷٠١( ومسلم‎ )٠٠١( متفق عليه : البخارى‎ )٤( 


هة وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله به يسافرون» فيتطوّعون قبل 
المكتوبة وبعدها. ويرى ابن عمر» وغيره» أنه لا يشرع التطوّع مع الفريضة» لا قبلها 
ولا بعدهاء إلا من جوف الليل» ورأى قوما يسَبُّحون بعد الصلاةء فقال: لو كنت 
مسبحًا» لأتممت صلاتي» يا ابن أخي» صَجِبْت رسول الله بء فلم يزد على 
رکعتین › ئن قب الل لن وت صحبت أبا بکر؛ فلم يزد على رکعتین» وذکر 
عمر» وعثمان» وقال : بولند کان ل فی شرل الله له اسوه ا ة4 [الاحزاب: .]۲١‏ رواه 
البخاري ”"» وجمع ابن قدامة» بين ما ذكره الحسن» وبين ما ذكره ابن عمر» بأن 
e‏ وحدیث ابن عمر یدل علی› آنه لا 
بأس بترکها . 


| السَفرٌ يوم الجمعة‎ )١( 


لا بأس بالسفر يوم الجمعة»› ما لم تحضر الصلاة؛ فقد سمع عمر رجلا يقول : 
لولا أن اليوم يوم جمعة» لخرجت . فقال عمر : اخرج ؛؟ فإن الجمعة لا تحبس عن 
سف . 

وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة» ولم ينتظر الصلاة ”» وأراد الزهري السفر ضخوة 
يوم الجمعة» فقيل له في ذلك» فقال : إن النبي ية سافر يوم الجمعة ““. 

¬0 وو 


(۱) آخرجه البخاری (۱۱۰۱ - .)۱٠١۲‏ 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الشافعی فى (مسنده) (۱۸۸) وابن أبى شيبة )٥٥١۷(‏ والبيهقى ("/ 
٤‏ - ۱۸۷) من طرق عن الأسود بن قيس عن أبيه به فى إسناده: قيس العبدى» أبو الأسود 
لا بحسن حدیثه . 

(۳) إسناده منقطع : آخرجه ابن آبی شيبة )٥۱۰۷(‏ من طريق ابن إدريس عن محمد بن عمر وعن 
صالح بن كيسان أن أبا عبيدة . . . فذكره» وصالح بن كيسان يسمع من أبى عبيدة. 

)٤(‏ مرسل : آخرجه ابن أبی شیبة )٥۱۱۳(‏ فالزهری تابعی كما هو معلوم. 


“0۰ س قى السنة ج١‏ 


الجمح بين الصلاتيسن 

يجوز للمصلي» أن يجمع بين الظهر والعصرء تقديمًا وتأخيرًا» وبين المغرب 
والعشاء كذلك» إذا وجدت حالة من الحالات الآتية : 

(۱( الجمع بعرفة. والمزدلفة | 

اتفق العلماء على» أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم» في وقت الظهر 
بعرفة» وبين المغرب والعشاء جمع تأخير» في وقت الا هة فف 
رسول الله ية . 

)١(‏ الجمع في السفي] 

الجمع بين الصلاتين في السفر» في وقت إحداهما جائڙ» في قول أكثر أهل 
العلم» لا فرق بين كونه نازلا أو سائرّا؛ فعن معاذ» أن النبي بي كان في عَزْوَة 
تبوك» إذا زاعت الشمس قبل أن يرتحل» جمع بين الظهر والحعصر» وإذا ارتحل 
قبل أن تزيع الشمس» أخر الظهر» حتى ينزل للعصر» وفي المغرب مثل ذلك؛ إن 
غابت الشمس قبل أن يرتحل» جمع بين المغرب والعشاء» وإن ارتحل قبل أن تغيب 
الشمس» أخر المغرب» حتى ينزل للعشاء» ثم نزل» فجمع بينهما . رواه أبو 
داود» والترمذي» وقال : هذا حدیث حسنٌ . وعن کریب» عن ابن عباس» أنه قال : 
ألا أخبركم عن صلاة رسول الله اء في السفر؟ قلنا: بلی . قال: کان إٍذا زاغت له 


(۱) ضعیف بہذا اللفظ : آخر جه آبو داود (۱۲۲۰) والترمذی )٥٥۳(‏ وأحمد )۲٤۱ /٥(‏ وابن حبان 
)٠١۹۳ - ۱٤٥۸(‏ من طريق قتيبة غير ابن حبان فعن الحسن بن سفيان عن قتيبة بن سعيد عن 
الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عن معاذ به« وقد أعل العلماء هذا 
الطريق : قال الترمذى : تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره والمعروف عند أهل 
العلم حديث معاذ من حديث أبى الزبير عن أبى الطفيل به وقد أعله البخارى» وقال أبو داود 
هذا حدیث منکر ولیس فی جع التقديم حديث قائم» وأعله بو حاتم الرازى» والحاكم وغيرهم 


|.ه. 


الشمس في منزله» جمع بين الظهر والعصر» قبل أن يركب» وإذا لم تزغ له في 
منزله» سار حتى إذا حانت صلاة العصر»ء نزل» فجمع بين الظهر والعصر» وإذا 
حانت له المغرب في منزله» جمع بينها وبين العشاءء وإذا لم تَجِنْ في منزله» ركب 
حتى إذا كانت العشاء» نزل» فجمع بينهما ". رواه أحمد» والشافعي في (مسنده) 
بنحوه» وقال فيه : إذا سار قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر» حتى يجمع بينها وبين 
العصرء في وقت العصر. رواه البيهقي بإسنادٍ جيلٍء وقال: الجمع بين الصلاتين 
بعذر السفر» من الأمور المشهورة المسْتَعّمَلة» فيما بين الصحابة والتابعين» وروى 
مالك في (الموطأً)» عن معاذ» أن النبي بلا أخر الصلاة» في عُزوة تبوك يومًاء ثم 
a e a a‏ 


# قال الشافعي : قوله: ثم دخل» ثم حرج . لا یکون» إلا وهو نازلٌ. 
وقال ابن قدامة في (المغني) بعد ذكر هذا الحديث : قال ابن عبد البر: هذا 


# وقال أهل السير : إن غزوة تبوك كانت في سنة تسع . وفي هذا الحديث أوضح 


(1) المحفوظ عن أهل العلم من حديث معاذ ما كان من رواية آبو الزبير عن أبى الطفيل عن معاذ 
مرفوعًا بلفظ «خرجنا مع رسول الله لل فى غزوة تبوك فكان يصلى الظهر والعصر جِيعًا 
والمغرب والعشاء جميعًا» أخرجه مسلم )۷٠١(‏ وغيره. 
وقد رواه عن أبى الزبير جماعة وخالفهم هشام بن سعد فرواه بلفظ قتيبة فوهمه العلماء انظر 
(العلل لابن أبی حاتم ۱/ )٩۱‏ (وتلخیص الحبیر ۲/ .)٤۹‏ 

(۲) إسناده صحيح : آخرجه مالك ف (الموطأً) (۳۲۸) من حديث معاذ وقد سبق وأخرجه مسلم 
برقم )۷۰١(‏ ولفظه قال معاذ: خرجنامع رسول الله ويد عام تبوك› وكان يجمع الصلاة فصلى 
الظهر والعصر جميعاء والمغخرب والعشاء جميعًا حتى إذا كان يومًا: آخر الصلاة ثم خرج فصلى 
مطولاً. 


الدلائلء وأقوى الحجج في الرد على من قال : لا يجمع بين الصلاتين › إلا إذا جَدٌ به 
السيرٌ؛ لأنه كان يجمعء وهو نازل» غير سائر ماكث في خبائه» يخرج فيصلّي 
الصلاتين جميعاء ثم ينصرف | إلى خبائه . وروى هذا الحديث مسلم في (صحيحه) 
قال : فكان يصلي الظهر والعصر جميعًاء والمغرب والعشاء جمييًا ”"“ 
بهذا الحديث متعين» لثبوته» وكونه صريحًا في الحكم» ولا ا له» ولان 
الجمع رخصة من رخص السفر»ء فلم يختص بحالة السير» كالقصر والمسح» 
ولكن الأفضل التأخير» انتهى . ولا تشترط النية في الجمع والقصر. 

هة قال ابن تيمية: وهو قول الجمهور من العلماء. وقال: والنبي َيه لما كان 
يصلي بأصحابه» جمعًا وقصرًا» لم يكن يأمر أحدًا منهم بنية الجمع والقصرء بل 
خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين » من غير جمع > ثم صلى بهم الظهر بعرفةء 
ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلّي العصر بعدهاء ثم صلّى بهم العصر» ولم يكونوا نووا 
الجمع› وهذا جمع تقديم› وكذلك لما خرج من المدينة› صلى بهم بذي الحليفة 
العصر ركعتين» ولم يأمرهم بنية قصر . 

وأما الموالاة بين الصلاتين › فقد قال: والصحيح› آنه لا تشترط بحالٍ» لا في 
وقت الأولى» ولا في وقت الثانيةء فإنه ليس لذلك حدٌ في الشرع» ولأن مراعاة ذلك 
يسقط مقصود الرخصة 

وقال الشافعي : لو صلّى المغرب في بيته بنية الجمع» ثم أتى المسجد» فصلى 
العشاء» جاز. وروي مثل ذلك عن أحمد. 


“(۲) الجمع في المطْر ٠"‏ 


. والأخحذ 


(۱)مسلم رقم .)۷٦(‏ 

(۲)قوله ورد في البخاري أن النبي 5( جع ب بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة)» لا يصح ول 
يخرجه البخاري وغالب الظن أنه تصحف عليه فالصواب وروى النجاد» وراجع لمزيد (منار 
السبیل) (۱/ )٠۳١١‏ و(المبدع) (۲/ .)١١۸‏ والحديث ضعيف جدًا. . 


= أما حاصل القول في الحمع في المطر فيتلخص في الآتي : 

أولاً: ل يثبت حديث في الجحمع في المطر بخصوصه . 

انیا : ورد حديث عام في المجمع من غير عذر من خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض»› وستأتي 
ألفاظه إن شاء الله» فاستدلوا به على جواز الجمع في المطر من باب أولى . 

ثالتًا : استدل البعض لجحواز الجمع في المطر بالأقيسة بجامع المشقة قالوا فلما كان السفر شاقًا جمع 
فيه بين الصلوات (الظهر والعصر معا) و(المغرب والعشاء معًا) . 

رابعا : استدل المجوزون للجمع في المطر أيضا بورود بعض الآثار الصحيحة في ذلك عن بعض 
الصحابة والتابعين» وسأورد بعضها قريبًا إن شاء الله . 

هذا بينما ذهب فريق من العلماء إلى عدم جواز الحمع في المطر للاي ذكره: 

أولاً: لقوله تعالى : إن الصَلوةَ كات ل المزنت كبا موفوتا) [النساء: ٠ ]٠٠١‏ 

ثانيًا : لما ورد عن النبي بهل في بيان أوقات الصلوات إذ بينها له جبريل عليه السلام. 

ثالًا: عدم ثبوت حديثِ في الجمع في المطر بخصوصه أما عن أجوبتهم على حديبث ابن 
عباس وه فأجابوا بأنه كان ّا صوريًا أي أنه أخر الظهر إلى آخر وقته وقد العصر في أول وقته 
فكان الصورة صورة جمع مع أن حقيقة الأمر أن كل صلاة صليت في وقتها. 

وأجابوا عن الآثار بأنها ليست بملزمة. 

وها هو شيء من التفصيل في هذا الباب : 

أولاً: رواية ابن عباس ريإقيي العاقة التي استدل بها الجمهور المجوزون للجمع في المطر . 
وهذه بعض طرقها : 

۱- عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: (صلى رسول الله په الظهر والعصر جيعًاء 
والمغرب والعشاء جيعًا في غير خوف ولا سفر) في رواية من غير عَيْرٍ خوفٍ ولا مطر. 
وفي حديث وکیع قال: لابن عباس؟ ل فعل ذلك؟ قال: کي لا رج أمته. 

وفي حديث أبي معاوية : قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد آن لا جرج أمته(ه). 
وفي رواية مالك في (الموطا) : عن أبي الزبي المكي» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عباس 
آنه قال : صلى رسول الله ل الظهر والعصر جيعًاء وا مغرب والعشاء جيعًا في غير خوف ولا 
سفر . قال مالك : أَرَى ذلك كان في مطر«ه. ٠‏ ت 


)#( أخرجه مسلم )۷٠٠١(‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر . 
(#) أخرجه مالك في الموطاً .)۳١(‏ 


۲- عن عبد الله بن شقيق العْقيلي قال : قال رجل لابن عباس : الصلاة! فسكت ثم قال : 
الصلاة! فسكت ثم قال: الصلاة! فسكت ثم قال : : لاأ لك! أنعَلَمُنا بالصلاة وكنا نجمع بين 
الصلاتين على عهد رسول الله كط" . 

۳- عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» أن النبي هة صلى بال مدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر› 
لفرت وال 

a a E OSE‏ جابرًا 
قال : سمعت ابن عباس تاهتاقال : (صلیت مع رسول الله ماني جميعًا وسبعًا جميعًا) . قلت : يا 
أبا الشعثاءء أظنه حر الظهر وعجُل العصرء وعجُل العشاء وأخر المغرب . قال : وأنا أظنه ”*. 
أما عن الآثار عن الصحابة والتابعين فمنها : 

-١‏ عن نافع» قال : كان أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطئوا با مغرب» وعجلوا العشاء قبل أن 
يغيب الشفق» فكان ابن عمر يُصلي معهم» لا يرى بذلك بأسًا*. 

۲- عن نافع» قال : کان ابن عمر يُصلي مع مروان» وكان مروان إذا كانت ليلة مطيرة جمع بين 
المغرب والعشاءء وكان ابن عمر يُصليهما معه". 

۳- عن هشام بن عروة» قال : رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة؛ 
المغخرب والعشاء» فيصليهما معه عُروة بن الزبير وسعيد بن السب » وأبو بكر بن عبد الر هن 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» لا ينكرونه”*. 2 


(#) أخرجه مسلم )۷٠١(‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. 

(#) أخرجه البخاري )١٠۲١(‏ باب مَّن لم يتطوع بعد المكتوبة» ومسلم )۷٠٠١(‏ باب الجمع 
بين الصلاتين في الحضر . 

(#) أخرجه البخاري )١۱۸(‏ باب تأخير الظهر إلى العصر»ء وسيأتي الكلام عن زيادة أظنه 
اح الظهرَ. 

(٭) إسناده صحيح : أخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (۲/ )٤٤‏ قال : حدثنا أبو أسامة» قال : 
حدثنا عبيد الله» عن نافع . . . الحديث . 

(#) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )٤٤‏ قال : حدثنا محمد بن عبيد» عن محمد بن 
إسحاق» عن نافع . وانظر ما قبله. 

(#) إسناده صحيح : أخرجه ابن آبي شيبة (۲/ )٤٤‏ قال : حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن 
يلال . 


-٤=‏ عن حاد بن خالد» عن أبي مودود عبد العزيز بن أبي سليمان» قال : صَلَيت مع بي بکر بن 
محمد المغرب والعشاء» فجمع بينهما في ليلة مطيرة *“. 

أما عن أقوال أهل العلم المجوزين للجمع في المطر› وهم الجمهور فأورد منها ما يلي : 

قال مالك رحه الله (المدونة الكبرى) :)٠١١ /١(‏ ويجمع في الحضر بين المغخرب والعشاء في المطر 
أو في الطين والظلمة» يؤخر المغرب شيئاء ثم يجمعهما قبل مغيب الشفق وينصرف الناس 
وعليهم إسفار قليل» ولا يجمع في المطر بين الظهر والعصر في الحضر . 

وقال ابن عبد البر المالكي (الاستذكار) (۲/ :)١١۷-١١١‏ وأجمع العلماء على أنه لا جوز الجمع 
بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر إلا طائفة شذت سنورد ما إليه ذهبت في هذا الباب إن 
شاء الله . 

واختلفوا في ذلك لعذر المطر : 

فقال مالك وأصحابه : آما المغرب والعشاء فجائز أن يجمع بينهماافي خال المطر. قال: ويجمع 
بينهما إذا كان طين وظلمة وإن لم يكن مطر. فهذا هو المشهور من مذهب مالك في مساجد 
الجماعات في كل البلدانء ولا مجمع بين الظهر والعصر عند مالك ولا عند أحد من أصحابه في 
المطر. 

وقال الشافعي رحه الله (الأم) :)۷١ /١(‏ اعلم إذا ل يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة كما 
كان في الجحمع في السفر علة المشقة العامة فقلنا: إذا كانت العلة من مطر في حضر» جع بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 

وقال ابن قدامة الحنبلي في (المغني) :)٠٠/۲(‏ قال الأثرم : سألت آبا عبد الله عن الجمع بين 
الصلاتين في المطرء قال: نعم مجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق» كذا صنع 
ابن عمر . 

وقال ابن المنذر رحه الله في (الأوسط) (۲/ :)٤١۲‏ وقالت طائفة: بجمع بين الظهر والعصر» 
وبين المغرب والعشاء في حال المطر إذا جع بينهما والمطر قائم» ولا بجمع بين الصلاتين إلا في 
حال المطرء هكذا قال الشافعي وأبو ثور . 

وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي عمن جمع بين الصلاتين المخرب والعشاء في الليلة 
للطيرةء فقال: آهل المدينة بجمعون بينهماء ول يرل مَن قبلنا يُصلون كل صلاة في وقتها . 
قال : وسألت الليث بن سعد وسعيد بن عبد العزيز فقالا مثل ذلك . 


(#) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )٤٤‏ بإسنادٍ يقبل التحسين . 


روى الأثرم في (سننه)» عن آبي سلمة ين عبد الرحمن؛ آنه قال : من السنة› إذا 
کان يوم مطيرٌء» آن يجمع : ا و '“. وروی البخاري» أن النبي کل 
جمع بين المغرب والعشاءء في ليلةٍ مطيرةٍ “. 


=وكان عمر بن عبد العزيز يرى الجحمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمةء وكان مالك يرى 
آن يجمع بينهما في الطين والظلمة . 

وقالت طائفة : الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح» وإن لم تكن علة. 

قالوا: لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة » ولم يثبت عن النبي 
يانه جع بينهما في المطر› ولو كان ذلك في حال المطر لأدّي إلينا ذلك كما آدي إلينا جُعه بين 
الصلاتين» بل قد ثبت عن ابن عباس الراوي حديث الجحمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل : )۾ 
قَعّل ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته . 

قال الكاساني رحه الله في (بدائع الصنائع) :)٠١١ /١(‏ (وعلى هذا الأصل قال أصحابنا: إنه لا 
يجوز الجحمع بين فرضين في وقت أحدها إلا بعرفة والمزدلفة » فيجمع بين الظهر والعصر في وقت 
الظهر بعرفة» وبين المغرب والعشاء وقت العشاء بمزدلفة . اتفق عليه رواة نسك رسول اللهء أنه 
فعله» ولا جوز الجحمع بعذر السفر والمطر). 

وختامًا أقول» وبالله تعالى التوفيق 

ذهب الجمهور - كما تقدم - إلى جواز الجمع في المطر بين الظهر والعصر معًا في وقت أحدهماء 
وإن كان هناك من العلماء من آلزم بجمع التقديم » وكذاالجمع بين المغرب والعشاء» على بعض 
التفصيلات المتقدمة في ثنايا أقوالهم . 

بينما ذهب الأحناف إلى عدم جواز الجمع» لقوله تعالى : إن الوه كانت عل المزميت كنبا 
مَوفّوتًا [الساء: .]٠٠١‏ والله تعالى أعلم . 

(۱) أورده ابن عبد البر فی التمهید (۱۲/ )۲٠۲‏ وقال: روى أبو عوانة عن عمر بن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبيه . . . فذكره» وعمر بن أبى سلمة قال فيه ابن حجر : صدوق يخطئ . م 
أقف عليه مسندًا وأبو سلمة بن عبد الرحهمن تابعى» وقوله من السنه كذا يعد (مرسلاً) وقال ابن 
عبد الهادى (فى تصحيح التحقيق) (۲/ :)٤٤‏ (وعن ابن سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من 
السنة. . . الأثر) رواه أبو بكر الأثرم فى سننه. 

(۲) البخارى )٥٤۳١(‏ بل هذا خطأ من المؤلف رحه الله تعالى» حيث أنه جزم بأنه كان في ليلة 
مطيرة» وليس كذلك إنما هذا لفظ البخارى: عن ابن عباس» أن النبى يل صلى بالمدينة سبعًا 
وثمانيًا الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فقال أيوب : لعله فى ليلة مطيرة» قال: عيسى- 


المساجل ee‏ | 
وخلاصة المذهب في ذلك» أن الشافعية تجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر» 
وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط› بشرط وجود المطرء عند الإحرام بالأولى 
والفراغ منهاء وافتتاح الثانية . وعند مالك» أنه يجوز جمع التقديم في المسجد» بين 
المغرب والعشاء» لمطر واقع» أومتوقع » وللطين مع الظلمة» إذا كان الطين كثيرًا 
يمنع أواسط الناس من لبس النعل» وكره الجمع بين الظهر والعصر؛ للمطر. وعند 
الحنابلة» يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط› تقديمًا وتأخيرًا؛ بسبب الثلج› 
والجليد» والوحل» والبرد الشديد» والمطر الذي يبل الثياب» وهذه الرخصة 
تختص بمن يصلي جماعةٍ بمسجكٍ» يقصد من بعيٍ» يتأذّى بالمطر في طريقهء فأما 
من هو بالمسجد» أو يصلي في بيته جماعة» أو يمشي إلى المسجد مستترًا بشيءٍ» 
أو كان المسجد في باب داره» فإنه لا يجوز له الجمع . 

)٤١( ”‏ الجمع بسبب المرض,» أو العذرل 

ذهب الإمام أحمد» والقاضي حسين» والخطابي» والمتولي من الشافعية» إلى 
جواز الجمع» تقديمًا وتأخيرًا بعذر المرض؛ لأن المشقة فيه أشد من المطر. 

# قال النووي : وهو قوي في الدليل . 

#ة وفي (المغني): والمرض المبيح للجمع ؛ هو ما يلحقه به» بتأدية كل صلاة في 
وقتها» مشقة وضعف . 

وتوسّع الحنابلة» فأجازوا الجمع تقديمًا وتأخيرًا لأصحاب الأعذار» وللخائف»› 
فأجازوه للمرضع » التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاةٍء وللمستحاضةء 
ولمن به سلس بولٍ» وللعاجز عن الطهارة» ولمن خاف على نقسه» أو ماله أو 
عرضه» ولمن خاف ضررًا يلحقه في معيشته ؛ بترك الجمع . قال ابن تيمية : وأوسع 
المذاهب في الجمع مذهب أحمد؛ فإنه جوز الجمع» إذا كان شغلٌ» كما روى 


=وآخرجه مسلم )۷۰٥۵(‏ ولم یذکر فيه قول آیوب . 


والخبّاز» ونحوهماء ممن یخشی فساد ماله . 

(ه) الجمخ للحاجة | 

# قال النووي في (شرح مسلم): ذهب جماعة من الأئمة » إلى جواز الجمع في 
الحضر ؛ للحاجة› لمن يتخذه عادة 9 وهر قول ابن سیرین › وأشهب» من 
أصحاب مالك» وحکاه الخطابي› عن القفال» والشاشي الكبير» من أصحاب 
الشافعي› وعن أبي إسحاق المروزي› وعن جماعة من أصحاب الحديث› واختاره 
ابن المنذر. ويژيده› ظاهر قول ابن عباس : آراد آلا يحرج أمته . فلم يعلله بمرض› 
ولا غيره . انتهى . وحديث ابن عباس › الذي يشير إليه› ما رواه مسلم عنه» قال : 
جمع رسول الله َي بين الظهر والعصر› والمغرب والعشاء بالمدينة › في غير 
خوفي» ولا مطر . قيل لابن عباس : ماذا أراد بذلك؟ قال : أراد آلا يحرج أَمَتّه 9 
وروى البخاري» ومسلم عنهء أن النبي ية صلى بالمدينة سبعّاء وثمانيًا؛ الظهر 
والعصر› والمغرب والعشاء 8 وعنلد مسلم» عن عبد الله بن شميق › قال : 
خطبنا ابن عباس يوماء بعد العصر» حتى غربت الشمس» وبدت النجوم» وجعل 
الناس يقولون: الصلاةً الصلاة . قال : فجاءه رجل من بني تيم» لم يفتر ولا ينشني : 
الصلاة الصلاة . فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنةء لا آم لك ! ثم قال: رأيت 
رسول الله يا جمع بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن 
شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيءٌ» فأتيت أبا هريرة» فساألته؟ فصدّق 
تقال ”°“ 


)١(‏ الظاهر أن الصواب لمن لم يتخذه عادة. 

(۲) مسلم )۷٠١(‏ هو كما ذكر المؤلف ولفظه من مسلم )۷٠٠(‏ عن ابن عباس قال: «جمع 
رسول الله ية بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينةء فى غير خحوف ولا مطر» (فى 
حدیث وکیع) قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: کی لا يحرج أمته. 

(۳) متفق عليه : البخاری )٥٤۳(‏ ومسلم )٤( .)۷٠١(‏ مسلم .)۷۰٥(‏ 


| فائدة ] 

# قال في (المغني): وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى»ء ثم زال العذر بعد 
فراغه منهماء قبل دخول وقت الثانية » أجزأته» ولم تلزمه الثانية في وقتها؛ لأن 
الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته› وبرئت ذمته منها› فلم تشتخل الذمة بها 
بعد ذلك» ولأنه أدى فرضه حال العذر»ء فلم يبطل بزواله بعد ذلك» كالمتيمم إذا 
وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. 

الصلاة في السفينة» والقاطرة» والطائرة ] 

تصح الصلاة في السفينة › والقاطرة› والطائرة› بدون كراهة»› حسبما تشز 
للمصلي؛ فعن ابن عمر» قال : سئل النبي بي عن الصلاة في السفينة؟ قال: «صل 
فيها قائمًَاء إلا أن تخاف الغرق» ”" . رواه الدارقطني» والحاكم وقال : على شرط 
الخدري› وأا هريرة فى سفينة › فصلوا قياما في جماعة» آمهم بعضهم» وهم 
: : و ت (۲) 
يقدرون على الجد . رواه سعید بن منصور . 


(۱) فی إسناده ضعیف وقد آخرجه الدارقطنی (۱/ )٤۹٥ ۰۳۹٤‏ والحاکم (۱۰۱۹) والبیهقی (۳/ 
 )٥۵‏ وغیرهم» ولا يخلو طریق من طرقه من مقال . 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه أبى شيبة )٠٠٦٤(‏ وعبد الرزاق )٤٥٥۷(‏ والبيهقى (۳/ )٠٠١‏ من 
طريق حيد الطويل عن أنس قال سثل أنس عن الصلاة فى السفينة فقال عبد الله بن بى عتبة 
مولى أنس . . . فذكره» وساقه المؤلف من طريق عبد الرزاق وليس فيه أنس بن مالك»› وابن 
أبى شيبة عن مروان بن معاوية عن حيد به» والبيهقى : آخبرنا آبو الطاهر الفقيه آنبأً أبو الفضل 
عبدوس بن الحسين السمسار ثنا أبو حاتم الرازى ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى قال : حدثنى 
حميد به وعبد الرزاق عن الثورى عن حميد بن عبد الله بن أبى عتبة» قال : «كنت مع جابر بن 
عبد الله وآبى سعيد الخدرى وأبى الدرداء فأراه ذكر آبا هريرة فى سفينة فأمنا ولو شنا آن نخرج 
لخرجنا فلم يذكر أنس عند (عبد الرزاق) الأسانيد إلى حميد صحيحة» وليس فيه إلا عنعنة ميد 
الطويل ولكن رواية ميد عن أنس فى الصحيحين . 


إ۵ فته السنة ج١‏ 

أدعية السفر ] 

يستحب للمسافر» أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله» توكلت على اللهء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» الع إلى أغرذ كان أل أو أل اران اوا :ار 
ا ر اا ا ا 0 ق د ال ا ا ا 
وهاك بعضها: 

-١‏ عن علي بن ربيعة» قال: رأيت عليًا تيه أتى بدابة؛ ليركبهاء فلما وضع 
رجله في الركاب» قال: بسم الله. فلما استوى عليهاء قال: الحمد لله» 3 سَبْحَنَ 
ِى سر نا هدا وما تًا له مقرننَ 9 وإ ل را أمنقلبونَ © € [الزخرف : ]٠٤١١۳‏ . نم 
حمد الله تَلاثًاء وكبر ثلاثاء ثم قال : سبحانك» لاإله إلا أنت» قد ظَلَمْتٌُ نفسي 
فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك» فقلت: مم ضحكت يا أمير 
المؤمنين؟ قال : رأيت رسول الله هل فعل مثل ما فعلت» ثم ضحك» فقلت: مِم 
ضحكت يارسول الله ؟ قال : «يَعجّب الربَ من عبده» إذا قال : رب اغفر لي . ويقول : 
علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري» "“ . رواه أحمد» وابن حبان» والحاكم» 


(۱) إسناده منقطع : آخرجه آبو داود )٥۰۹٤(‏ والنسائی فی (الکبری) )۹۹۱٤(‏ وأحمد /٦(‏ ۳۲۲) 
وغيرهم من طرق عن شعبة› عن منصور عن الث لشعبى عن آم سلمة به. 
وآخرجه أحمد )۰٠ /٦(‏ والترمذی )۳٤۲۷(‏ وابن أبى شيبة وغيرهم من طرق عن منصور عن 
الشعبى به يعنى أنهم تابعوا شعبة عليه واختلف فيه على الشعبى فرواه عبد الرحمن بن مهدى عن 
سفيان الثورى عن زبيد اليامى أخرجه النسائى فى (الكبرى) )۹۹4۱٠١(‏ عن عامر الشعبى عن النبى 
ل مرسلا . 
قال الدارقطنى فى (العلل) /١(‏ ق :)۱۷١(‏ والمحفوظ حديث منصور ومن تابعه قال الحافظ فى 
(نتائج الأفكار) )٠٠١ /١(‏ فما له علة سوى الانقطاع قال الحافظ فى التهذيب /٠١(‏ 1۸) قال 
على بن المدينى : لم يسمع من زيد بن ثابت» ولم يلق أبا سعيد ولا أم سلمة. 

(۲) صحیح لشواهده وهذا إسناد معلول : آخرجه آبو داود (۲۹۰۲) والترمذی )۳٤٤٩(‏ والنسائی 
فى عمل اليوم والليلة )٠٠۲(‏ وأحمد /١(‏ ۹۷) وغيرهم» من طريق أبى الأحوص عن أبى 
إسحاق عن على بن ربيعة» قال : شهدت عليًا الحديث العلل وللفقرة الأخيرة منه شاهد من- 


وقال: صحيح على شرط مسلم . 

۲- وعن الأزْدِىّء أن ابن عمر علمه» أن رسول الله ي كان إذا استوى على 
بعیرہ» خارجًا إلی سفرء کبر ثلائاء ثم قال : « سبلن ای سک آنا هدا وما ڪت َم 
مقر @ وا إل سا لَممَلبونَ @ € اللهم إنا نسألك في سَفَرنًا هذا البرٌ والتقوى» ومن 
العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سَفرنا هذا واطو عنا بُعده» اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل» اللهم إنى أعوذ بك مِنْ وعثاء السفرء وكابة المنقلب»› وسوء 
المنظرء في الأهل والمال» . وإذارجع› قالهن» وزاد فيهن : «آيبون› تائبون» عابدون› 
لربنا حامدون» ”'“ . أخرجه أحمد» ومسلم . 


=حديث أبى هريرة فى الصحيحين (بدون لفظة يعجب الرب من عبده) البخارى )۷٠٠۷(‏ 
ومسلم (۲۷۵۸) من حدیث آبی هريرة قال سمعت النبى يله قال : أن عبدا أصاب ذنبًا وربما 
قال أذنب ذنبًا فقال رب أذنبت ذنبًا. . . الحديث . 

(۱) وأما إسناد هذا الحديث ففيه علة ذکرها آبو حاتم فی (العلل) حدیث رقم (۷۹۹) )۲۷١ /١(‏ 
قال ابو حاتم فی العلل (۲۷۱) حدثنی آبو زياد والقطان عن يجیی بن سعید قال : كنت أعجبت 
من حديث على ابن ربيعة «كنت ردف على» لأن على بن ربيعة كان حديثا فى عهد على ومثله 
آنکرت أن یکون ردف على حتی حدثنا سفیان عن آبى إسحاق عن حى بن ربيعة» قلت 
لسفيان : سمعه أبو إسحاق من على بن ربيعة» فقال: سألت أبا إسحاق عنهء فقال . حدثنى 
رجل عن على بن ربيعة» ثم قال ابن أبى حاتم : أخبرنا عبد الرحهمن بن بشر النيسابورى فيما 
کتب إلى قال : ذکر عبد الرحہمن اہ مهدى حدثنى على بن ربيعة الذى رواه «كنت ردف على فلما 
ركب قال : سبحان الذى سخر لنا هذا» فسمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: قال شعبة: 
فقلت لأبی إسحاق عن سمعته قال : من يونس بن حبان» فأثبت يونس بن خباب فقلت : عن 
من سمعته» فقال: من رجل رواه عن على ابن ربيعة. 
وللحدیث شاهد من حدیث ابی الزبير عن على» أخرجه مسلم» وأبو داود وابن خزيمة فى 
صحيحة ٠٤١ /٤‏ مع اختلاف ف اللفظ . 
وشاهده عند مسلم )۱۳٤۲(‏ من طريق ابن جريح آخبرنى أبو الزبير» أن عليًا الأزدى أخبره أن 
ابن عمر علمهم ان رسول الله ل «کان إذا استوى على بعير خارجًا إلى سفر كبر ثلانًا ثم قال : 
سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى لمنقلبون» اللهم إنا نسألك فى سفرنا هذا البر 
والتقوى ومن العمل ما ترض اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطوعنا بعده» اللهم آنت= 


04 نقه السنة ج١‏ 


۳- وعن ابن عباس : كان النبي ية إذا أراد أن يخرج إلى سفرء قال : «اللهم نت 
الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل»› اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر› والكابة 
في المنقلب» اللهم اطو لنا الأرض» وهوّن علينا السفر» . وإذا أراد الرجوع» قال: 
«آیبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون» . وإذا دخل على أهله» قال: «توبًا تَوبًا ربن 
أوباء لا يُعَاوز علينا حَؤبا» ”"“ . راه أحمد» والطبراني» والبزار بسند رجاله رجال 
اسح ) 

-٤‏ وعن عبد الله بن سرجس: كان النبي َة إذا حرج في سفرء قال: «اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» والحَؤْر بَعدَ الكؤر» ودعوة المظلوم» وسوء 
المنظرء في المال والأهل» . وإذا رجع» قال مثلهاء إلا أنه يقول: «وسوء المنظرء في 
الأهل والمال» ”" . فيبدأ بالأهل . رواه أحمد» ومسلم. 

: وعن ابن عمر: كان رسول الله هة إذا غزاء أو سافر»ء فأدركه الليلء قال‎ -٥ 
«يا أرض» ربي وربك الله أعوذٌ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خُلقَ فيك» وشر ما‎ 
دب عليك» آعوذ بالله من شر كل أسدٍ وأسوَدِ» وحية وعقرب» ومن شر ساكن البلدء‎ 
۰ فوروال اول رو اچد اود رد‎ 


=الصاحب ف السفر والخليفة فى الأهل اللهم إنى أعوذ بك من وعثار السفر وكابة المنظر» وسوء 
المنقلب فى اعال الاهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون . 
مسلم )۱۳٤۲(‏ وآحمد (۲/ (٤٤‏ 

(۱) إسناده ضعیف: أخرجه أحمد (۱/ )۲٠٣١‏ وابن حبان )۲۷٦۱(‏ والطبرانی فى «الکبير 
)١٠۷۳١(‏ من طرق عن أبى الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به» وسماك هو ابن 
حرب . صدوق من رجال مسلم» ولكن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخره. 

.)۸۲ /٥( أحمد‎ )۱۳٤۳( مسلم‎ )۲( 

(۳) إسناده ضعیف : أخر جه أبو داود (۲۹۰۳) وآحمد (۲/ ۳۰۱۳۲/ )۱۲٤١‏ وغیرھما من طرق عن 
صفوان عن شريح عن الزبير بن الوليد عن ابن عمر به الزبير بن الوليد قال فيه ابن حجر : 
مقبول ومراده مقبول إذا توبع وإلا فلين . 


المساجد 0 

: وعن خولة بنت حكيم السّليمية» أن النبي َل قال : «مَن نَل مَنزلاً» ثم قال‎ -٦ 
أعوذ بکلمات الله التامات کلها» من شر ما خلق . لم يضرٌه شيءٌ» حتی يَرتحل من منزله‎ 
ذلك» ”"“ . رواه الجماعة» إلا البخاري» وأبو داود.‎ 

۷ وعن عطاء بن ابي مروان» عن أبيه» أن كعبًا حلف له» بالذي فلق البحر 
لموسى» أن صهيبًا حدثه » أن النبي به لم يَرَ قرية يريد دخولهاء إلا قال حين يراها: 
«اللهم رب السموات السبع وما أظللنَ» ورب الأرضين السبع وما أقلن» ورب الشياطين 
وما أضللن» ورب الرياح وما ذرّين» أسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما فيهاء 
ونعوذ بك من شرٌّهاء وشرٌ أهلهاء وشر ما فيها» " . رواه النسائي» وابن حبان» 
ا 


(۱) مسلم (۲۷۰۸) وغیره . 

(۲) هذا الحديث تلف في إسناده : أخرجه النسائي )۸۷۷١(‏ وابن خزيمة )۲٠٠٠(‏ من طريق ابن 
وهب» عن حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن عطاء بن أبي مروان» عن آبيه أن كعبًا 
حدثه أن صهيبًا صاحب رسول الله ل حدثه . . . فذكره. 
فاختلف فيه على موسی بن عقبة» عن عطاء بن ي مروان . 
فأخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة) )٠٤٠٥(‏ عن هارون بن عبد الله عن سعيد بن عبد 
الحميد» عن أبي الزناد عن موسى بن عقبة » عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه» أن عبد الرهمن بن 
أي مغيث حدثنى » قال : قال كعب : ما أتى عحمد يهل قرية . . . فذكره. قال: وقال كعب: إن 
صهيبًا حدثه هذا الدعاء عن رسول الله َء وقال كعب : إنها كانت دعوة ا حین ری 
العدو. 
وخالف فيه ابن إسحاق موسى بن عقبة . 
فأخرجه النسائي )٥٤٩(‏ عن إبراهيم بن يعقوب» عن النفيلي » محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق 
عن عطاء بن آي مروان» [فلم يذكر فيه كعبًا] عن أبيه عن أبي مخيث بن عمرو أن رسول الله 4ة . 
وأخرجه )٥٤۷(‏ عن زکريا بن يجیی - عن عمرو بن علي عن عبد الله بن هارون» حدثني آي 
حدثني محمد بن إسحاق قال : حدثني من لا آتہم» عن عطاء بن آي مروان» عن آبيه» عن أبي 
مغيٹٺ بن عمرو نحوه. 
وله طريق آخر عند النسائي في (الکبری) (۸۷۷۵) وفي (عمل اليوم والليلة) :)٥٤۳(‏ = 


۸- وعن ابن عمر» قال: كنا نسافر مع رسول الله يلقي فإذا رأى قرية يريد أن 
يدخلها› قال : «اللهم بارك لنا فيها - ثلاث مرات - اللهم ارزقنا جناهاء وحسنا إلى 
أهلها» وحبب صالحي أهلها إلينا» "“. رواه الطبراني» في (الأوسط) بسنل جي . 


=عن محمد بن نصر» عن آيوب بن سليمان بن بلال» حدثني ابو بکر» عن سليمان» عن آي 
سهيل بن مالك» عن أبيه ولفظه: (أنه كان يسمع قراءة عمر بن الخطاب وهو يؤم الناس في 
مسجد رسول الله يهف في دار أبي جى#وقال كعب الأحبار: والذي فلق البحر لموسى» إن 
صهيبًا حدثني أن محمدًا رسول الله يهف لم ير قرية يريد دخولها. . . . الحديث). 
ومدار هذه الأسانيد كلها: على عطاء بن أبي مروان» وهو ثقة» وأبيه: قال الحافظ في 
(التقريب): له صحبة» والإسناد بذلك واه» وقال النسائي: أبو مروان الأسلمي» غير 
معروف . والصواب آنه من التابعین» روی عنه ابنه عطاء» وعبد الر هن بن مهران» وهو مجهول 
أيضًاء فيكون مدار الحديث على راو مجهول الحال . 
وقال النسائي في الترجيح بين الطريقين الأولين : حفص بن ميسرة لا بأس به» وعبد الرحهمن بن 
أي الزناد: ضعيف . وخالف فيه ابن إسحاق› فرواه بدون ذکر کعب وإسناده ضعيف فيه راو ۵م 
یسم › رواه عن آٻي مغيث بن عمرو» وهذا الرجل قال الحافظ المزي في ترجته أي مروان 
الأسلمي» وروى عن أبي مغيث بن عمرو على خلاف فيه ثم ساق النسائي اللإسناد الأخير من غير 
طريق عطاء بن أبي مروان عن أبيه وهو إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وسمع كل واحد ممن 
فوقه ورده فيه إلى رواية كعب الأحبار عن صهيب . 
فصح السند إلى كعب الأحبار عن صهيب» وإدراك كعب لصهيب متمل» فوفاة صهيب سنة 
ثمان وثلاثين في خلافة علي وقيل قبل ذلك ووفاة كعب» في آخر خلافة عثمان» فلا إشكال في 
الإدراك» وهنا ذكر أن صهيبًا حدثه هذا الدعاءء وأقسم بالذي فلق البحر لموسى عليه السلام. 
ولم ينف أحد سماعه من صهيب فالحديث صحيح والله تعالى أعلم . 
ورجال الإسناد الأخير : محمد بن نصر هو الفراء النيسابوري : ثقة . وأيوب بن سليمان بن بلال : 
ثقة. وأبو بكر: هو عبد الحميد بن عبد الله: ثقة. وسليمان: هو سليمان بن بلال: ثقة. 
وأبو سهيل بن مالك : اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر . وأبيه : مالك بن آي عامر» يقال اسمه 
عمرو: ثقة . من كبار التابعين . 
فعلى أقل تقدير نقول : إن كلا اللإسنادين يقوي أحدهما الآخر» فالحديث صحيح» والله أعلم . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» )٤۷١٠١(‏ وفى «الدعاء» )۸۳١(‏ وفيه مبارك بن حبان 


وهو ضعيف . 


۹- وعن عائشة» قالت: كان رسول الله َل إذا أشرف على أرض»› يريد 
دخولها؛ قال : «اللهم إني أسألك من خير هذه» وخیر ما جمعت فيهاء وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جمعت فيها › اللهم ارزقنا جناها» وأعذنا من وباهاء وحببنا إلى أهلهاء 
وحبب صالحي أهلها إلينا» . رواه ابن السني . 

١‏ - وعن أبي هريرة» أن النبي َة إذا كان في سفر» وأسحر» يقول: «سَمّع 
سَامعٌ» بحمد الله» وخسن بَلائه عليناء ربنا صاجبنا وأفضل عليناء عائذا بالله من النار» . 
رواه مسلم . 

| جوک 


ر )١(‏ فضل يوم الجمعة] 

ورد أن يوم الجمعة حير أيام الأسبوع؛ فعن ابي هريره رضي الله عنه أن 
رسول الله كي » قال : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ؛ فيه لق آدم وفيه أدخِل 
الحنةء وفيه أخرج منهاء ولاتقوم الساعة› إلا في يوم الخ . رواه مسلم» وأآبو 
ار والنسائي» والترمڏذي وصححه» وعن آبي لبابة البدري ضيه أن 
رسول الله َة قال: «سيد الأيام يوم الجمعة› وأعظمها عند الله - تعالى - وأعظم 
عند الله - تعالى - من يوم الفطرء ويوم الأضحى» وفيه خمسُ خلالٍ؛ خلق الله عز 
وجل فيه آدم وأهبط الله - تعالی - فيه آدم إلى الأرض› وفیه توفی الله - تعالى - آدم» 
وفیه ساعةٌ لا یسال العبدٌ فیها شیا إلا آناه الله - تعالی - إیاه ما لم يسأل حرامًا» وفیه 
تقوم الساعة»› ما من ملك مقرّب» ولا سماءِء ولا أرض» ولا رياح › ولاجبال» ولا بحر 
إلا هَن يُشفِقَنَ من يوم الح 1 رواه خا وابن ماجه»› قال العراقى : إسناده 
(۱) مسلم (۰۲۹۱۸) وغیره. 
(۲) إسناده ضعیف : آخرجه أحمد (۳/ )٤۳۰‏ وابن ماجه )۱۰۸٤(‏ وغیر هما وف سنده عبد الله بن 

محمد بن عقيل فيه كلام وهو إلى الضعف أقرب» وقد اختلف عليه أيضًا. 


۴ فقه السنة ج١‏ 


(۲) الدعاءُ فيه | 

ينبغي الاجتهاد ” في الدعاءء عند آخر ساعة من يوم الجمعة؛ فعن عبد الله بن 
سلام تيه قال : قلت» ورسول الله َة جالس : إنا لنجد في كتاب الله - تعالى - 
في يوم الجمعة ساعة» لا يوافقها عبد ممن يصلى»› يسأل الله عز وجل فيه شیئاء إلا 
فقلت : صدقت» أو بعض ساعة . قلت : أي ساعة هى؟ قال : «آخر ساعة من ساعات 
النهار» . قلت : إنها ليست ساعة صلاةٍء قال: «بلى» إن العبد المؤمن إذا صلى» ثم 
جلس» لايجلسه إلا الصلاةء فهو في صلاي " . رواه ابن ماجهٍ. وعن أبي سعيدء 


)١(‏ نعم في الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء. لكن تحديد هذه الساعة متى هي؟ في كل 
الأحاديث الواردة في ذلك مقالٌ وإن كان الأكثر على أنها بعد العصرء آخر ساعة. والله أعلم . 
(۲) تعيين وقت هذه الساعة موقوف من قول عبد الله بن سلام أخرجه ابن ماجه )۱٠۳١۹(‏ وأحمد 
)٤١١ /١(‏ من طريق الضحاك عن أبى النضر عن أبى سلمة بن عبد البر عن عبد الله بن سلام 
به . والضحاك بن عثمان الحزامی : صدوق لا بأس به . 
قال الحافظ ابن حجر (فی فتح الباری) /٦(‏ ۲۳۳) بعد ذكره هذا الحديث: خرجه الإمام أحمد 
وابن ماجه ورواته كلهم ثقات» لكن له علة مؤثرة» وهى أن الحفاظ المتقنين رووا هذا الحديث 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى يه فى ذكر ساعة الإجابة» وعن عبد الله بن سلام فى 
تعيينها بعد العصرء كذلك رواه محمد بن إبراهيم» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. 
قلت : وأخرجه مالك ف الموطا )۲٤۱(‏ من طريق محمد بن إبراهيم وأحمد )٤٠١ /٥(‏ من طريق 
فليح عن سعيد بن الحارث . 
وآخرجه آحمد (۲/ )٤۰٥‏ وآبو يعلى )٥۹۲۵(‏ من طريق محمد بن عمرو» كلهم عن آبي سلمة عن 
آبی هريرة به . 
ولفظ مالك مفصلاً فيه أن ذكر تحديد هذه الساعة من قول عبد الله بن سلام قال أبو هريرة: 
فرحت إلى الطورء فلقيت كعبًاء فحدثته عن رسول الله ية آن قلت: خير يوم طلعت فيه 
الشمس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم . . . الحديث قال : فقرأ كعب التوراة فقال: صدق 
رسول الله قال آبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبى بصرة الخغفارى» فقال: من أين أقبلت؟ 
فقلت من الطور فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لخرجت : سمعت رسول الله بييقول: لا 


وأبي هريرة هان النبي ب قال: «إن في الجمعة ساعةء لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله عز وجل فيها خيرًّاء إلا أعطاه إياه» وهي بعد العصر» . رواه أحمد. قال 
العراقي : صحيح . وعن جابر يه عن النبي بء قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة 
ساعةء منها ساعة لا يوجد عبد مسلمٌ يسأل الله - تعالى - شيئًاء إلا آتاه إياه» والتمسوها 
آخر ساعة بعد العصر» ”. رواه النسائي» وأبو داودء والحاكم في (المستدرك)ء 


= تعمل المطى إلى ثلاثة مساجد. . . الحديث قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام» فحدثته 
بمجلس مع كعب الأحبار» وما حدثته به ف يوم الجمعة . . . وفيه» قال عبد الله بن سلام: قد 
علمت أية ساعة هى » قال : أبو هريرة: فقلت له : أخبرنى مها ولا تضن على » فقال عبد الله بن 
سلام: هى آخر ساعة يوم الجمعة. . . الحديث . 

(۱) هذا سناد ضعیف جدا: أخرجه أحمد (۲/ ۲۷۲) وعبد الرزاق )٥٥۸٤(‏ أخبرنا ابن جريج»› 
حدثنی العباس حديثًا عن تمد بن مسلمة. الأنصارى عن آي سعيد وأبی هريرة به وهذا 
إسناد ضعيف جدًا قال العقيلى فى «الضعفاء» )٠٤١ /٤(‏ فى تزجمة محمد بن مسلمة 
الأنصارى قال البخارى: عمد بن مسلمة الأنصارى عن آبی سعيد وأبى هريرة ف سناعة 
الجمعة» لا يتابع علي» ثم ساق هذا الحديث بإسناده» ثم قال : والعباس رجل مجهول لا يعرف 
وحمد بن مسلمة أيضا مجهول» وأما العصر فالرواية فيه لينة وله شاهد من حديث جابر بن 
عبد الله . 

(۲) آخرجه بو داود )٠١ ٤۸(‏ والنسائی (۱۳۸۹) والبیهقی (۳/ )۲٠٥۰‏ من طریق ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث» عن الحلاج مولى عبد العزيز» أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن 
عبد الله عن رسول الله ب قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم› 
يسال الله شيا إلا أتاه إياه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» . 
وهذا إسناد حسن» والجلاح مولى عبد العزيز» صدوق» وعمرو بن 'الحارث: ثقة وهذا الحديث 
معلول فيه علة خفية كما قال الحافظ بن رجب فی «فتح الباری» /٦(‏ ۲۳۳) لكن له علة مؤثرة» 
وهى أن الحفاظ المتقنين رووا هذا الحديث عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى بيه فى ذكر ساعة 
الإجابة» وعن عبد الله بن سلام فى تعيينها بعد العصر كذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمى عن 
أبى سلمة »عن أبى هريرة به ٠.‏ اه. 
قلت : فلا يصح بذلك شاهذ بل هو يعل :هذا الحديث بما رواه الحفاظ عن أي سلمة من٠حديث‏ 
جابر» والله تعالى أعلم . 


وقال: صحيح على شرط مسلم . وحسّن الحافظ إسناده في (الفتح). وعن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب رسول الله يةاجتمعواء 
فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة» فتفرقواء ولم يختلفوا أنها آخر ساعةٍ من يوم 
الجمعة . رواه سعيد في (سننه)» وصخحه الحافظ في (الفتح). وقال أحمد بن 


(۱)معلول ولا ثبت خبر مرفوع فی كونہا بعد العصر: هذا حديث معلول» مداره مع أبى سلمة بن 
عبد الرهمن»› واختلف عليه فیه» آخرجه أبو داود )۱١٤۸(‏ والنسائی (۱۳۸۹) والبیهقی (۳/ 
۰) وغيرهم من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولى عبد العزيز» أن أبا 
سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله عن النبى يبه . 
وهذا إسناد حسن من أجل الجلاح مولى عبد العزيز» فهو صدوق ولكن فيه علة مؤثرة» وهى أنه 
اختلت فيه على أبى سلمة بن عبد الرحمن فأخرجه أحمد )٤٥۱ /٥(‏ وابن ماجه )۱١۱۳۹(‏ من 
طريق الضحاك عن أبى النضرء عن آبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سلام به 
مرفوعًاء ورواه الجماعة عن أبى هريرة وهو الصواب . 
أخرجه مالك فى الموطاً )۲٤١(‏ من طريق محمد بن إبراهيم» وأحمد )٤٥١ /٥(‏ من طريق 
سعید بن الحارث و (۲/ )٠٠٥‏ من طريق محمد بن عمرو» وغيرهم رووه عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة مرفوعاء ليس فيه (ذكر تعيين هذه الساعة) . ولا شك أن رواية الجماعة مقدمة إذ الجلاح 
مولى عبد العزيز» صدوق لا يقاوم رواية الجماعة» ثم إن هناك من رواه عن أبى سلمة بوجه 
آخر» وهو الضحاك» وهو أيضًا لا بأس به ولكن رواه الجماعة الثقات من حديث أبى هريرة . 
وأشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب فی (فتح الباری) /٦(‏ ۲۳۳) قال: له علة مؤثرة: «هى أن 
الحفاظ المتقنين رووا هذا الحديث عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى ية فKى‏ ذكر ساعة 
الإجابة» وعبد الله بن سلام فى تعيينها بعد العصر»ء كذلك رواه محمد بن إبراهيم عن أبى 
سلمة› عن أبى هريرة .اھ. 
قال العظيم أبادى فى (شرح عون المعبود) (۳/ ۲ ) بعد أن ذكر الأقوال فى تعيينها : والصحيح 
بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبى موسى عن النبى ية آنها ما بين أن مجلس الإمام إلى أن 
تقضى الصلاة» ذكره النووى . 
قلت : (مصطفى) وهذا معلول أيضا بالاضطراب والانقطاع وذلك لأنه من طريق خرمة بن بكير 
عن أبيه عن أبى موسى مرفوعًا» وهو معلول بالانقطاع وخرمة لم يسمع من أبيه» وقد خولف 
بكيرٌ عمن هم آوثق وأكثر فرووه عن أبى بردة قوله . 


e + 

حنبل : أكثر الأحاديث في الساعة» التي يرجى فيها إجابة الدعاءء أنها بعد صلاة 

العصر› ویرجى بعد زوال الشمس . وأما حديث مسلم»› وأبي داود» عن أبي موسى 

رضي e‏ يقول في ساعة الجمعة : «هي ما بين أن يجلس الإمام 

- يعني على المنبر - إلى أن تقضى الصلات ”"“. فقد أعِلٌ بالاضطراب» والانقطاع . 
إر (۴) استحبابٌ كشرة الصلاة والسلام على الرسول ية ليلة الجمعةء ويومها ] 


فعن أوس بن أوس سيه قال: قال رسول الله ية: «من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة ؛ فيه خلق آدمُ» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة 
فيه ؛ فإن صلاتكم مَعروضة علي». قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض عليك 
صلاتناء وقد أرمتٌ؟ فقال: «إن الله عز وجل حرم على الأرض» أن تأكل أجساد 
الأنبياء» " . رواه الخمسةء إلا الترمذي . 


(۱) إسناده صحيح : أورده الحافظ فى (الفتح) (۲/ )٤١١‏ وقال: إسناده صحيح . 
أخرجه ابن المنذر فى (الأوسط) )١۱۹۸۲(‏ حدثنا عمد بن على قال : ثنا سعيد قال : ثنايعقوب بن 
عبد الرحمن» قال : أخبرنى أبو حازم» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن «أن ناسًا . . . فذكره» وهو 
یعل ما روی عن آبی سلمة مرفوعًا «فی ونما بعد العصر» إذ آنه روی عنه فى هذا عن ناس من 
أصحاب النبى به ولم يرفعه للنبى ية والله أعلم . 
اع بالاضطراب والانقطاع وذلك كما قال الحافظ فى الفتح (۲/ ۲ ) والحدیث قد أخرجه 
مسلم )۸٥۳(‏ وانتقده عليه عدد من الحفاظ کالدارقطنی وغيره» انظر التتبع للدارقطنى حديث 
.)٤١(‏ 

(۲) إسناده منقطع وفيه علة فادحة آخرجه أبو داود )۱٠٤١۷ - ۱٥۳۱(‏ والنسائی )٠۳۷٤(‏ وابن 
ماجه )۱۰۸٥(‏ وأحد /٤(‏ ۸) وغيرهم عن حسين بن على الجعفى» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن أي الأشعث الصنعانى» عن أوس بن أوس به. 
وفى هذا الإسناد علة» حاصلها هل عبد الرحمن بن يزيد هو ابن جابر الثقة أم ابن تميم المجهول 
فا مئبت فى المسند آنه ابن جابر ولكن أهل العلم الراسخين على أنه ابن تيم . 
قال البخارى فى التاريخ ٥ /٠(‏ فى ترجمة عبد الرمن بن يزيد بن تميم السلمى قال: ويقال هو 
الذى روى عن أهل الكوفة» أبو أسامة وحسين» فقالوا: عبد الرحهمن بن يزيد بن جابر. 
وقال ابن أبی حاتم فى (العلل) ٦ /١(‏ برقم )٥٠٥(‏ : سمت آبى يقول: عبد الرحهمن بن= 


قال ابن القيم : يستحب كثرة الصلاة على النبي ية في يوم الجمعةء وليلته ؛ 
لقوله : «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعةء وليلة الجمعة» . ورسول الله ل سيد 
الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام» فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره» مع 
حكمة أخرى› وهي أن کل خير نالته آمته» في الدنيا والآخرة» فإنها نالته على يده 
فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا والآخرة» فأعظم كرامةٍ تحصل لهم» فإنما تحصل 
يوم الجمعة ؛ فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة» وهو يوم المزيد لهم › 
إذا دخلوا الجنة» وهو يوم عي لهم في الدنياء ويوم يسعفهم الله - تعالى - بطلباتهم 
وحوائجهم» ولا يرد سائلهم» وهذا كله إنما عرفوه» وحصل لهم؛ بسببه» وعلى 
يده» فين شكره وحمده» وأداء القليل من حقّه بء أن يكثروا من الصلاة عليه في 
هذا اليوم وليلته . 

٠ استحبابُ قراءة سورة الكهف يوم الجمعةء وليلته‎ )٠( 

فعن أبي سعيد الخدري» أن النبي ييه قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة› 
أضاء له النور ما بين الجمعتين» ”"“. رواه النسائي» والبيهقي» والحاكم . 


=یزید بن جابر لا آعلم أحدا من أهل العراق يمحدث عنه» والذی عندی» أن الذی‌یروی عنه آبو 
أسامة» وحسين الجعفى واحد» وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» لأن أبا أسامة روى عن 
عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة خمسة أحاديث أو ست أحاديث منكرة» لا ميجتمل 
أن بحدث عبد الرحهن بن يزيد بن جابر مثله ولا أعلم آحدا من أهل الشام روى عن ابن جابر من 
هذه الستة شيئًاء وأما حسين الجعفى» فإنه روى عنه عبد الرحن بن يزيد بن جابر» عن أبى 
الأشعث عن أوس بن أوس بن أوس عن النبى ية فى يوم الجمعة ..... قال: وهو حدیث 
منكر لا أعلم أحدًا رواه غير حسين الجعفى» وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» فهو ضعيف 
الحديث وعبد الرححمن بن يزيد بن جابر ثقه . 
وانظر كذلك مسند البزار )۳٤۸٥(‏ وعلى كل حال : فاللإسناد بين عبد الرحمن ابن يزيد والأشعث 
والله أعلم . 

)١(‏ الصحيح فيه آنه من قول أبى سعيد الخدرى تي وإن كان بعض الرواة قد رووه مرفوعًا: أن 
رسول الله كَل لكن .الصواب فيه الوقف» والحديث قد اختلف فيه على شعبة بن الحجاج= 


وعن ابن عمر› أن النبي ي قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة› سطع له نور 
من تحت قدمه › إلى عنان السماءء يضيء له يوم القيامة› وغُفر له ما بين الجمعتين» 9 


رواه ابن مردویه بسند لا بأس به 


ر كراهة رفع الصوت بها في المساجد ا 
أصدر الشيخ محمد عبده فتوىًّ» جاء فيها: وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة› 


=والأصح عنه رواية محمد بن جعفر الذى رواه موقوقًا وقد أخرجه من الوجه الموقوف النسائى 
فی الکبری )۱٠١۷۸۹(‏ . 

وأخرجه مرفوعا النسائی فی الکبری (۱۰۷۸۸) والحاکم (۲۰۷۲) وغيرهما وفى بعض الطرق 
زيادات ليست ف الطرق الأخرى» والله أعلم . 

(۱) موضوع : ذكره الحافظ ابن كثیر فى (أول سورة الکهف) فی تفسیره )١١٤ /٥(‏ قال : وروى 
الحافظ آبو بکر بن مردویه فی تفسیره: باسناد له غريب عن خالد بن سعيد بن آبي مريم» عن 
نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب . . . فذكره» وقال عقبه: (وهذا الحديث فى رفعه 
نظر» وأحسن أحواله الوقف) ثم ذکر بعده حديث أبى سعيد. 
وعزاه السيوطى فى (الدرر المنثور) (/ )١٠١‏ إلى ابن مردويه أيضًا وقال السيوطى أيضًا فى (جمع 
الجوامع) أو (الجامع الكبير) )١٠۷١(‏ (ابن مردويه عن ابن عمر) قال ابن الملقن فى (تحفة المحتاج) 
٥۲۳ /۱(‏ رقم )٦٥۹‏ وقال: رواه الضیاء فی آحکامه من حدیث ابن مردویه امد بن موسی» 
بسند فيه من لا أعرفه أورده الذهبى فى الميزان )١١١ /١(‏ ترجمة )۷٤۷١(‏ محمد بن خالد الختلى 
وقال: قال ابن الجوزى فى الموضوعات : كذبوه» روى عن كثير بن هشام حدیث یتجلی لأبی بکر 
خحاصة» قال ابن منده صاحب مناکیر . ) 
وعزاه المتقي الهندى فى كنز العمال لابن مردويه أيضًا )۲٠١٠(‏ وقال الحافظ فى (لسان الميزان) 
)٠١١ /٥(‏ رقم )٨۱١(‏ ترجمة محمد بن خالد الختلى قال ابن الجوزى فى (الموضوعات): كذبوه. 
قال ابن منده : صاحب مناکیر» ویروی عن شعیب بن حرب» إسماعیل بن بی خالد المقدسى 

حدثنا محمد بن خالد المقدسى ثنا محمد بن خالد البصرى» ثنا خالد بن سعيد بن أبي مريم عن 
نافع عن ابن عمر فذکره مرفوعًا . 
قلت : : وفیه خالد بن سعید بن أبی مریم : جهول آيضًاء ولا أعرف له رواية عن نافع مول ابن 
عمر. 


في عبارة «الأشباه» عند تعداد المكروهات ما نصّه: ويكره إفراده بالصوم» وإفراد 
ليلته بالقيام » وقراءة الكهف فيه خصوصًاء وهي لا تقرأً إلا بالتلحين » وأهل المسجد 
يلغون» ويتحدّثون» ولاينصتون» ثم إن القارئ كثيرًّا ما يشوّش على المصلين› 
فقراءتها على هذا الوجه محظورة. 

(ه) الغسلء والتجملء والسواك» والتطيبٌُ للمجتمعات» ولا سيما الجمعة ٠‏ 


يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة»› أو مجمع من مجامع الناس؛ سواء 

کان ر ا اا ا اک ار ا ا اراد ان کو غا اخ 
حال من النظافة والزينة» فيغتسل › ويلبس أحسن الثياب» ويتطيب بالطيب› 
ويتنظف بالسواك› وقد جاء فى ذلك : 


-١‏ عن أبي سعيد تيه عن النبي ية قال : «على كل مُسلم الغسل يوم الجمعة› 
e‏ وإن کان له طیب› e‏ واه امد والشيخان . 


ر > لو اث ر م ا دا 
وابن > مأاجه. 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاری (۸۰) ومسلم )۸٤٩(‏ من حدیث آبی سعید رواه البخارى ومسلم 
بلفظ «الخسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وعند البخارى «وآن يستن وأن يمس طيبًا إن 
E NE IRON EPS‏ ۰ وزاد 
«ولو من طيب أهله» وهذا اللفظ إنما رواه أحمد (۳/ )٠١‏ يعنى اللفظ الذى ساقه المصنف . 
(۳) فی أسانیده مقال رواه آبو داود (۱۰۷۸) وابن ماجه )۱۰۹۰٥(‏ من طرق عن محمد بن مجیی ابن 
حبان عن عبد الله بن سلام به . 
ومحمد بن حبان لم يدرك عبد الله بن سلام ورواه ابن ماجه من طریق آبی بكر بن أبى شيبة عن 
شيخ عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن ابيه به٬‏ 
وهذا إسناد فيه رجل مبهم وقال: آہو داود: ورواه وهب بن جریر عن آبیه عن مجیی بن أيوب 
عن یزید ابن آبی حبیب عن موسی بن سعد عن یوسف بن عبد الله مرفوعًا . 
قلت: وموسی بن سعد قال فيه ابن حجر: مقبول» ثم هو مرسل . 


-٣‏ وعن سلمان الفارسي ته قال : قال النبي ية : «لا يغتسل رجل يوم الجمعةء 
ويتطهر بما استطاع من طهر ويَدهٰن من دهنه» أو يمس من طيب بيته» ثم يَروح إلى 
المسجد» ولا يفرّق بين اثنين » ثم يصلي ما کتب له» ثم ينصت لاإمام إذا تكلم » إلا عفر له 
الط ال الح ااخري ر احا واي 

وكان أبو هريرة يقول: وثلاثة يام زيادة» إن الله جعل الحسنة بعشرة أمثالها. 
وغفران الذنوب خاص بالصغائر ؛ لما رواه ابن ماجه» عن أبي هريرة: «ما لم يَعْشَ 
الكباف " . 

-٤‏ وعند أحمد بسن صحيح› أن النبي َه قال : «حق على كل مسلم الفسلء 
والطيب» والسواك يوم الجمعتة“ . ۰ 

-٠٥‏ وعند الطبراني في (الأوسط› والكبير)» بسند رجاله ثقات» عن أبي هريرة› 
أن النبي بيه قال في جمعة من الجمع : «يا معشر المسلمين»› هذا يوم جعله الله لكم 
عيداء فاغتسلواء وعليكم بالسواك”“ . 


(1) البخارى (۸۸۳) وأحمد )۸١١١(‏ وستأتى لفظة (وزيادة ثلاثة أيام) انظر صحيح مسلم 
.(A©V)‏ 

(۲) إسناده حسن: أخرجه ابن ماجه )۱۰۸٦(‏ وابن حبان (۱۷۳۳) وأخرجه مسلم (۲۳۳) من 
حديث أبى هريرة وابن ماجه أيضًا )٠١۸١(‏ لكنه لم يذكر (الصلاة إلى الصلاة) أو «الصلوات 
الخمس» مسلم وابن ماجه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن أبي هريرة ولفظه 
«الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة كفارات لا بينهن ما تغش الکبائر» وزاد مسلم 
(ورمضان إلى رمضان» وهذا وهم من المؤلف. إذايعزوه إلى ابن ماجهء وهو فى صحيح «مسلم) 
والله أعلم . 

(۳) إسناده ضعیف آما معناه فهو صحیح ففیه رجل ل يُسم: وقد آخرج الحدیث أحمد )۳٣۳ /٥(‏ 
وآبو یعلی )۷۱٦۸(‏ وغیر هما وللمتن شواهد» منها حدیث آبی سعید الخدری تي مرفوعًا عند 
البخارى )۸۸٠١(‏ وغيره. 

/١( والبيهقى‎ )١۸( وف «الصغير»‎ )۳٤۳۳( إسناده ضعیف : أخرجه الطبرانی ف «الأوسط›‎ )٤( 
من طرق عن يزيد بن سعيد الصباحى عن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي=‎ )۳٤۲ /۳ -۹ 


إ (1) التبكيرٌ إلى الجمعة] 

يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الإمام؛ قال علقمة: خرجت مع 
عبد الله بن مسعود إلى الجمعة» فوجد ثلاثة قد سبقوه» فقال: رابع أربعةٍ» وما 
رابع أربعةٍ من الله ببعيٍ؛ إني سمعت رسول الله َه يقول : «إن الناس يجلسون يوم 
القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمُعات؛ الأول ثم الثاني ثم الثالث» ثم الرابع» وما 
رابع أربعة من الله ببعيد» ”“ . رواه ابن ماجه» وحسّنه المنذري . 

وعن أبي هريرة› أن رسول الله كل قال : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابةء ثم 
راح» فكأنما قرب بذنة» ومن راح في الساعة الثانية» فكأنما قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة > فكأنما قرب كبشا أقرّن» ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة»› 
ومن راح في الساعة الخامسةء فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام» حضرت الملائكة 
يستمعون الدكر» ”" . رواه الجماعةء إلا ابن ماجه. 

وذهب الشافعي» وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات هي ساعات النهارء 

وذهب مالك» إلى أنها أجزاء ساعةٍ واحدةء قبل الزوال وبعده» وقال قومٌ: هي 
أجزاء ساعة قبل الزوال . 


هة وقال ابن رشد: وهو الأظهر؛ لوجوب السعي بعد الزوال. 


=سعید المقبری عن ابیه به ویزید بن سعید الصباحی قال فيه ابن حبان يغرب وضعفه ابن عبد 
البر انظر التمهيد )۲٠١ /١١(‏ وقد روى عن ابى هريرة موقوفا وانظر «العلل اللدارقطنى» 
(A /۱۰(‏ . 

(۱) فی إسناده مقال فقد أخرجه ابن ماجه )٠۰۹٤(‏ والطبرانی ف الکبير )٠٠٠١٠۳(‏ وغيرهم من 
طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابى رواد وفيه بعض الضعف ثم إنه قد اخحتلف عليه فى 
تعيین. شيخه فمرة رواه عن معمز» ومرة رواه عن مروان بن سا وهو متروك . 

(۲) متفق عليه : البخاري )۸۸١(‏ ومسلم )۸٠١(‏ وغيرهما. 


(۷) تخطي الرقاب ‏ 

حكى الترمذي عن أهل العلم e E a‏ 
ذلك فعن عبد الله بن بسر ستيه قال : جاء رجل يتخطى وقاب الناس يوم الجمعةء 
والنبي اة يخطب» فقال له رسول الله که : «اجلس؛ فقد آذیت› وآنیت» '. رواه 
أبو داود» والنسائي» وأحمد» وصخحه ابن خزيمة» وغيره. ويستشنى من ذلك 
الإمام» أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليهاء إلا بالتخطي» ومن يريد الرجوع إلى 
موضعه الذي قام منه ؛ لضرورةٍ» بشرط آن يتجنب آذى الناس ؛ فعن عقبة بن الحارث 
رضي الله عنه قال : صليت وراء رسول الله ية بالمدينة العصرء ثم قام مسرعًاء 
فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه» ففزع الناس من سرعته» فخرج عليهم› 
فری آنهم قد عجبوا من سرعته» فقال: «ذکرت شيئًا من تبر کان عندنا» فکرهت أن 
يحبسني» فأمرت بقسمته» ”" . رواه البخاري» والنسائي . 


(۱) إسناده حسن لغيره: أخرجه ابو داود (۱۱۱۸) وأحمد /٤ -۱۸۸ /٤(‏ ۱۹۰) وابن خزيمة 
(۱۱۸۱) وابن حبان (۲۷۹۰) والبیهقی (۳/ ۲۳۱) والطحاوی فی (شرح معانی الآثار) 
(۱۹۹7) من طرق عن معاوية بن صالح عن ابى الزاهرية عن عبد الله بن بسر. وله شاهد عن 
ابن ماجه )۱۱۱١(‏ من حدیث جابر بن عبد الله قال: حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحهمن 
اللحاربى» عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبد الله «أن رجلا دخل المسجد يوم 
الجمعة» ورسول الله 4ة يخطب» فجعل يتخطى الناس» فقال رسول الله ي «اجلس فقد 
آذيت وآنيت» وفيه رواية الحسن عن جابر . ) ۰ 
قال شعبة : سمعت قتادة يقول : ما شافه الحسين أحدا من البدريين وقال على بن المديني : رأی 
ا لحسن آم سلمة» ولم يسمع منهاء ولا من أبى موسى الأشعرى ولا من الأسود بن سریع إلا من 
الضحاك بن سفیان ولا من جابر ولا من آبی سعید وف إسناده آيضًا: عبد الرہن» لا بأس به 
وكان يدلس وفيه أيضًا : إسماعيل بن مسلم» فقيه ضعيف الحديث فيكون هذا الإسناد فيه ثلاث 
علل : : تفرد عبد الرحمن هذا به» وضعف إسماعيل بن مسلم وعدم سماع الحسن من جابر والله 
أعلم . 


(۲) البخاری (۱۲۲۱) وغیره. 


(۸) مشروعية التنفل قبلها , 

يسن التنفل قبل الجمعة» ما لم يخرج الإمام» فيكف عنه بعد خروجه» إلا تحية 
المسجد؛ فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفهاء إلا إذا دحل في أواخر الخطبة» 
بحيث ضاق عنها الوقت» فإنها لا تصلى : 

› فعن ابن عمر تاها أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلى بعدها ركعتين‎ -١ 
ويحدّث أن رسول الله يل كان يفعل ذلك ”'. رواه أبو داود.‎ 


- وعن أبي هريرة لته عن النبي به قال: «من اغتسل يوم الجمعة› ثم أتى 
الجمعة» فصلى ما قر له» ثم أنصت» حتى يَفرغ الإمام من خطبته» ثم يصلي معه» غفر له 
ما بينه وبين الحمعة الأخرى› وفضل ثلاثة أياء» ”". رواه مسلم . 

› وعن جابر وه قال : دخحل رجل يوم الجمعة»› ورسول الله و يخطب‎ -٣ 


(1) صحيح دون قوله (كان يطيل الصلاة قبل الجمعة) فموقوف من فعل ابن عمر . 
آخرجه أحمد (۲/ )۳١ /۲( »)٦‏ وأبو داود (۱۱۲۸)» والترمذي )٤۲٥(‏ وغيرهم من طرق عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : (أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته). 
وآخرجه البخاري (۹۳۷)» ومسلم (۷۲۹) من طرق عن نافع به بلفظ (صليت مع رسول الله 
َة وفيه - وبعد الجمعة سجدتين) . ولفظ البخاري (وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف› 
فيصلي ركعتين) . ومن طريق الزهري عن سام عن ابن عمر قال : (صليت مع رسول الله ل 
وفيه ركعتين بعد الجمعة) . 
أما زيادة (كان يطيل الصلاة بعد الجمعة) فتفرد بها إسماعيل عن أيوب عن باقي الرواة عن 
آیوب . آخرجه آبو داود (۱۱۲۸) والبيهقي (۳/ )۲٤٠١‏ من طريق مسدد عن إسماعيل أخبرنا 
آيوب عن نافع قال : (وكان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته» 
ويحدث أن رسول الله بي كان يفعل ذلك) . وهذا إسناد صحيح . 
وقال ابن حجر في (الفتح) (۲/ )٤١١‏ : وقوله: (كان يفعل ذلك) عائد على قوله (ويصلي بعد 
الجمعة ركعتين في بيته) . وعند مسلم (۸۸۲) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا 
صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال : (كان رسول الله ية يصنع ذلك) . 


. (AOV) مسلم‎ (۲( 


فقال : «صليت؟» قال : لا. قال: «فصل ركعتين» . رواه الجماعةء وفي رواية : «إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة› والإمام يخطب» فليركع ركعتين› وليتحوز فيهما» رواه 
اھا ومسلم»› وأبوداود. وفي رواية : «إدا جاء أحدكم يوم الحمعة› وقد خرح 


الإمام» فليصل ركعتين». متفق عليه . 

)٩( [‏ تحؤل مَن غلبه النعاسُ عن مكانه | 

يندب» لمن بالمسجد» أن يتحول عن مكانه إلى مكانٍ آخر» إذا غلبه النعاس ؛ لأن 
الحركة قد تذهب بالنعاس» وتكون باعثا على اليقظة» ويستوى في ذلك يوم 
الجمعة وغيره؛ فعن ابن عمرء أن النبي ي قال: «إذا نعس أحدكم» وهو في 
المسجد, فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره» ”". رواه أحمد» وأبو داود» والبيهقي» 
والترمذي» وقال: حديث حَسنْ صحيح . 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم )۸۷١(‏ بلفظ «بينما النبى با بخطب يوم الجمعة» إذ جاء رجل» فقال 
النبى يه : «أصليت يا فلان؟» قال : لا قال: قم فاركع› وأخرجه البخارى )۹۳١(‏ ومسلم 
)۸۷١(‏ بلفظ «دخل رجل المسجد ورسول الله َه بخطب يوم الجمعة» فقال: «أصليت» قال 
لاء قال : «قم فصل الركعتين» وفى رواية قتيبة «صل ركعتين» وفى رواية لمسلم جاء سليك . . . 
وفيه «إذا جاء أحدكم» يوم الجمعة والإمام بخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) . 

(۲) معلول بالوقف وهو الصواب: أخرجه آبو داود (۱۱۱۹) والترمذی )٥۲١(‏ وابن حبان 
(۲۷۹۲) وآحمد (۲/ ۲۲) وغيرهم من طرق عن تابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله به «إذا نعس أحدكم فى مجلسه يوم الجمعة» فليتحول إلى غيره» هكذا فى أكثر 
الروايات وصرح ابن إسحاق بالتحدیث عند أحمد (۲/ )٠١١‏ قال أحمد ثنا يعقوب ثنا أبى عن 
محمد بن إسجاق حدثنی نافع مول ابن عمر عن عبد الله بن عمر به. . 
وهذا الحديث معلول» ولا يصح رفعه والصحيح وقفه على ابن عمر ذكره الدارقطنى فى أطراف 
الغرائب (۳/ )٤۹۹‏ برقم (۳۳۸۰) قال البیهقی (۳/ ۲۳۷) هذا الحدیث بعید من آفراد محمد ابن 
إسحاق بن يسار» وقد روی من وجه آخر عن نافع . أخرجه من طريق محمد بن نضر بن منصور 
الصائغ» ثنا محمد بن عمر الوكيعى» ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به قال البيهقى : ولا يثبت رفع هذا الحديث» والمشهور= 


١ ححح = ؤه السنة ج‎ o4 
| وجوب صلاة الجمعة‎ 


أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين» وأنها ركعتان؛ لقول الله تعالى : 


ر چو د4ء ج ص بوصم ٍ : ڪڪ o 2 2 o‏ 4 کح چرم 4 
3یا الي امنا 5ا ورت لل وة ن بوم اَلْجُممة اسما إل د ن ودروا لبم دک 
رو 1 ر ژر ره or‏ ص ۰ 
ر لک ِن کت تعلمونَ4 [الجمعة: ]١‏ . 


-١‏ ولما رواه البخاري › ومسلم› عن أبي هريرة ضيه أنه سمع رسول الله علا 
يقول : «نحن الآخرون السنابقون يوم القيامة› بيد آنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهم » ثم هذايومهم الذي فرض عليهم› فاختلفوا فيه » فهدانا الله › فالناش لنا فيه تبع ؛ 
اليهود غداء والنصاری بعد غد» '“ . 
هممت»› أن آمر رجلا يُصلي بالناس» ثم أَحَرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة 
بیوتهم» "“ . وة اخهد ومسلم . 

۳- وعن أبي هريرة» وابن عمر › أنهما سمعا النبي ية يقول› على آعواد منبره : 
«لَيَنتَهِيَنّ وام عن وَذعِهم الجُمُعَات» أو لَيَخَيَمَنْ الله على قلوبهم» ثم ليَكوئنّ مِن 
الغافلينَ) . رواه مسلم› ورواه أحمدء والنسائي› من حديٹ ابن عمر› وابن 
ا (۳( 

. E dd br 


=عن ابن عمر قوله» وقال النووى فى (المجموع) :)٤١١ /٤(‏ والصواب أنه موقوف كما قال 
البيهقى وأما تصحيح الترمذى والحاكم فغير مقبول وأما عن إسناد البيهقى قال الدارقطنى فى 
(العلل) /٤(‏ ق١۷١١)‏ ولم يتابع عليه» والمحفوظ عن المحاربى» عن محمد بن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمر» ثم قال الدارقطنى : ومدار الحديث على محمد بن إسحاق› ورواه عمرو بن دينار»› 
عن ابن عمر موقوفا . اه. ومن أخرجه موقوفا الشافعى فى (المسند) /١(‏ ١٤٠)وابن‏ أبى شيبة 
(۲/ ۱۱۹) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديناز¿ عن ابن عمر قوله: هذا إسناد 
ا 
)١(‏ متفق عليه : البخارى (۸۹1) ومسلم (۸00) . 


. )۸٦٥( مسلم‎ )۳( .)٦٥۲( مسلم‎ )۲( 


-٤‏ وعن أبى الجَعْد الضمري» وله صحبة » أن رسول الله كَل قال : «من ترك ثلاث 


جمع ؛؟ تھاوتا› طبع الله على قلبه» ' 
ا ی وصححه ابن السكن . 


. رواه الخمسة» ولأحمد وابن ماجه» من 


مَنْ تجبٌ عليه ومَنْ لا تجبٌ عليه؟ ] 


تجب صلاة الجمعة على المسلم» الحر»ء العاقل› البالغ› المقيم› القادر على 
السعى إليهاء الخالى من الأعذار المبيحة للتخلف عنهاء وأما من لا تجب عليهم»› 
فھم: 

١ء‏ ۲ - المرأة» والصبئ: وهذا متفق عليه. 

۳ - المريض : الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة» أو يخاف زيادة المرض» أو 
بطأه وتأخيره» ويلحق به من يقوم بتمريضه» إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه؛ فعن 
طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي يا قال : «الجمعة حقٌ واجبٌ على كل 
مسلم › في جماعة› إلا أربعة ؛ عبد مملوك› أو امرأة» آو صبي› اومرنف ۴ . 
هځ قال النووي : إسناده صحیح على شر ط البخاري› ومسلم . وقال الحافظ : 


> - المسافرٌ: وإذا كان نازلا وقت إقامتهاء فإن أكثر آهل العلم يرون» أنه لا جمعة 


(۱) إسناده حسن : آخرجه آبو داود )٠۰٥۲(‏ والترمذی )٥۰۰(‏ والنسائی (۱۳۹۹) وفی (الکبزی) 
)۱۱٥١(‏ وابن ماجه )۱۱۲٠١(‏ وآحمد (۳/ )٤۲٤‏ من طرق عن محمد بن عمرو عن عبید بن 
ان احفر غو آي اة الق هة 

(۲) آخرجه أآحمد (۳/ ۳۳۲۰) وابن ماجه )۱۱۲١(‏ بإسناد حسن . 

(۴) مرسل : آخرجه آبو داود (۱۰۹۷) والبیهقی (۳/ ۱۷۲) والدارقطنیٰ (۲/ ۳) والحاکم (۱/ 
٥‏ وغيرهم من طريق إسحاق بن منصور ثنا هریم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب به وخالف عبيد بن محمد العجلى فيه عند 
الحاکم» فرواه عن طارق ابن شهاب عن ابی موسی به خالف آبا داود وغیره. 


عليه ؛ لأن النبي ية كان يسافر» فلا يصلي الجمعة في سفره» وكان في حجة الوداع 
بعرفة › يوم الجمعة› فصلى الظهر والعصر جمع تقديم› ولم يصل جمعته› وكذلك 
فعل الخلفاءء وغيرهم . 

ه و ٦‏ - المدين المعسر : الذي يخاف الحبس › والمختفي من الحاكم الظالم ؛ 
فعن ابن عباس تيه أن النبي بي قال : «من سمع النداءء فلم يجبه» فلا صلاة لهء إلا 
من عذر» . قالوا: يارسول الله وماالعذر؟ قال : EET‏ رواه أبو 
داود باسنادٍ صحيح . 

۷- كل مَعذور مرخص له فى ترك الجماعة؛ كعذر المطر»ء والوحل» والبرده 
ونحو ذلك؛ فعن ابن عباس» أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت : أشهد أن 


)١(‏ قال الحاكم عقبه: ورواه ابن عيينه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» ولم يذكر أبا موسى فى 
إسناده» وطارق بن شهاب ممن يعد فى الصحابة وقال ابو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبى 
بيه وم يسمع منه شیا . 
قلت : وهذا إسناد حسن إلى طارق بن شهاب» فيه قيس بن مسلم صدوق . 
وقال البيهقى : ورواه عبيد بن محمد العجلى عن العباس بن عبد العظيم» فوصله بذكر أبى 
موسى الأشعرى فيه» وليس بمحفوظ فقد رواه غير العباس أيضًا عن إسحاق دون ذكر أبى 
موسى فيه . فالصواب ف هذا الحديث أنه مرسل (والله أعلم) . 
وله شواهد منها من حدیث محمد بن كعب القرظى آخرجه عبد الرزاق )٥۲٠١(‏ عن معمر عن 
ليث عن محمد بن كعب القرظى قال : قال رسول الله مَيدوفيه الجمعة حق واجب على كل مسلم 
أو قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالجمعة حق عليه إلا عبدا أو امرأة أو صبى أو 
مريض . . . الحديث وهذا إسناد ضعيف جذا فهو من رواية معمر عن ليث» وليث ضعيف 
وحمد تابعی حدیثه مرسل وآخر من حدیث تیم الداری أخرجه الطبرانی (۲/ )٠١١۷( )٥١‏ 
حدثنا أبو يزيد القراطيسى حدثنا أسد بن موسى» ثنا محمد بن طلحة» عن الحكم عن ضرار عن 
أبى عبد الله الشامى عن تيم الدارى مرفوعًا «الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبى أو مريض أو 
عبد مسافر) . 
قال الهيٹمى فى المجمع (۲/ ۳۸۳): وفيه ضرارء روى عن التابعين وأظنه ابن عمرو المليطى»› 
وهو ضعيف قال أبو زرعة: هذا حديث منکر (العلل) (۱/ )۲۱١‏ برقم .)١١۳(‏ - 


محمدا رسول الله . فلا تقل : حي على الصلاة . قل : صلوافي بيوتكم . فكأن الناس 
استنكرواء فقال: فعله من هو خير مني» إن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن 


= بل إسناده ضعيف جا وصح الحديث موقوفا بغير هذا اللفظ وهذا الحديث اختلف فيه على 
شعبة فأخرجه ابن ماجه (۷۹۳) وابن حبان )۲۰۹٤(‏ والحاکم (۱/ ۳۷۲) وغیرهم من طریق 
هشيم عن شعبة عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا بلفظ «من سمع 
النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» ولم يقل الحاكم «إلا من عذر» وخالفه الاثبات فرووه عن 
شعبه بالوقف على ابن عباس أخرجه آبن بی شیبة (۱/ )۳٤٤١‏ عن وکیع والبیهقی (۳/ )۱۷٤‏ من 
طريق وهب بن جرير» حفص بن عمر الحوض» وسليمان بن حرب وكذلك آخرج على بن 
الجعد فى مسنده .)٤۸١(‏ كلهم (وكيع» ووهب بن جرير» وحفص بن عمر الأحوض› 
وسليمان بن حرب» وعلى بن الجعد) وغيرهم رووه عن شعبة عن عدى بن ثابت عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس موقوفا . 

قال الحاكم : هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة» وهو صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وهشيم وقراد أبو نوح (هو عبد الرحمن بن غزوان) ثقتان فإذا وصلاه فالقول فيه 
قولهما . 

وللحدیث شواهد منها: ما آخرجه آبو داود )٥٥۱(‏ والدارقطنی (۱/ )٤۲۰‏ وغیرهما وإسناده 
ضعيف جدا. 

ومنها ما أخرجه الحاکم (۱/ )۲٤١‏ والبیهقی (۳/ )٠۷١‏ من طريق إسماعيل القاضى» حدثنا 
آحمد ابن يونس حدثنا بو بکر بن عیاش عن آبی حصن» عن ابی بردة بن آبی موسی عن ابیه 
قال : قال رسول الله ية «من سمع النداء فارعا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له» . 

وف إسناده بو بكر بن عياش» وهو كثير الخطأً قال أبو حاتم : هو وشريك فى الحفظ سواء 
وخالف مسعر أبا بكر بن عیاش . 

فأخرجه البیهقی (۳/ ٠٤‏ عن البزار ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن أبى حصين عن أبى بردة «(عن 
آبيه قال : من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر؟ فرواه موقوف : وإسناده صحيح 
فالصواب عن ابی موسی (موقوف) . 

ورواه البیهقی (۳/ )۱۷٤‏ عن ابی الحسين بن بشران عن محمد بن عمرو عن يجیی بن جعفر بن 
اليزيد قان عن زيد بن الخباب عن زائدة بن قدامة عن أبى الحصين عن ابى بكر بن أبى بردة» عن 
آبی موسی قال : فذكر موقوفا إلا آنه قال (أبى بكر بن أبى بردة) قال البيهقى : ولا أراه إلا وها 
وقال البزار: هذا الحديث قد رواه غير واحد عن ابى بردة عن ابى موسى موقوقًا. 


أخرجكم» فتمشون في الطين والدحض '. 


ون آي عن أب ات شود الى ان يرن جي رابا اك 
تبتل أسفل نعالهم» فأمرهم أن يصلوا في رحالهم ". رواه أبو داود» وابن ماجه . 
وكل هؤلاء لا جمعة عليهم » وإنما يجب عليهم » أن يصلوا الظهر» ومن صلى منهم 
الجمعة» صخت منه» وسقطت عنه فريضة الظهر» وكانت النساء تحضر المسجد 
على عهد رسول الله بي وتصلي معه الجمعة.. 

وقتُها: ذهب الجمهور من الصحابة» والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت 
الظهر ”"؛ لما رواه أحمد» والبخاري» وأبو داود» والترمذي» والبيهقي» عن 
أنس طيه أن النبي ية كان يصلي الجمعةء إذا مالت الشمس “. وعند أحمدء 
ومسلم» أن سلمة ابن ۳ قال: كنا نصلي مع رسول الله ية الجمعةء إذا 
ا ا ج ا 

وقال البخاري : وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر» وعن 
علي» والنعمان بن بشير» وعمرو بن حريث طب وقال الشافعي : صلى النبي بف 
وأبو بکر» وعمر» وعثمان» والأئمة بعدهم كل جمعةٍ بعد الزوال. 

وذهبت الحنابلة» وإسحاق» إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد» إلى 
آخر وقت الظهر ؛ مستدلين بما رواه أحمد» ومسلم» والنسائي» عن جابر» قال : 


(۱) صحیح : أخرجه البخاری )۹۰١(‏ وغيره. 

(۲) إسناده صحیح : أخرجه بو داود )۱۰٥۹(‏ وابن ماجه )4۳١(‏ وأحمد )۷٤ /٥(‏ وابن خزيمة 
(۱۸۹۳) والحاکم (۱۰۸۵) والبیهقی (۳/ )۱۸١‏ من طرق عن خالد الحذاء عن ابى قلابة عن 
ابى المليح به» وزاد بعد قوله «آنه شهد النبى ية زمن الحديبية . 

(۳) والصحيح أن وقت الجحمعة هو وقت صلاة الظهر كما هو رأي الجمهور»ء والله أعلم . 

/١( عن أنس بلفظ «كان يصلى الجمعة حين تميل» وأخرجه أحمد‎ )۹٠٤( أخرجه البخارى‎ )٤( 
وغیرهم من حدیث آنس به.‎ )٥۰۳( والترمذی‎ )۱۰۸٤( وابو داود‎ ۰ 


كان رسول الله يةْبُصَلّي الجمعةء ثم نذهب إلى جمالناء فنريحهاء حين تزول 
الشمس ”“. وفي هذا تصريحٌ» بأنهم صلوها قبل زوال الشمس. 

واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي مييه قال : شهدت الجمعة مع 
أبي بكر فکانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمر› فکانت 
صلاته وخطبته » إلى أن أقول : انتصف النهار . ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته 
وخطبته» إلى أن أقول: زوال النهار . فما رأيت أحدًا عاب ذلك» ولا أنكره ". 
رواه الدارقطني» والإمام أحمد في رواية ابنه عبد اللهء واحتج به وقال: وكذلك 
روي عن ابن مسعود» وجابر» وسعيد» ومعاوية» آنهم صلوها قبل الزوال» فلم 

وأجاب الجمهور» عن حديث جابر» بأنه محمول على المبالغة في تعجيل 
الصلاة» بعد الزوال من غير إبرادِء أي؛ انتظارٍ لسكون شدة الحرّء وأن الصلاة 
وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال» كما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان» 
E‏ 

قال الحافظ ابن حجر: تابعيٌ كبيرٌ» غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : 
يشبه المجهول . 

وقال البخاري: لا یتابع على حدیثه» وقد عارضه ما هو أقوی منه؛ فروی ابن 
أبي شيبة» عن سويد بن غفلة› أنه صلى مع أبي بكر» وعمر» حين زالت 
ال بودي 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم (۸5۸) وغیره . 

(۲) إسناده ضعیف : اخ رجه الدارقطنی (۲/ ۱۷) وعبد الرزاق )٥۲۱۰(‏ وابن آبی شيبة )٥١۱۳۲(‏ 
وعبد الله بن سيدان قال فيه ابن حجر : تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة» وقال, ابن. 
عدی: شبه المجهول» وقال البخاری : لا یتابع على حدیثه فانظر (فتح الباری) (۲/ ۳۸۷). 

(۳) إسناده ضعیف : أخرجه عبد الرزاق )٥۱۸١(‏ وفيه عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف . 


م04 فقه السنة ج١‏ 
العدد الذي تنعقد به الجمعة] 

لا خلاف بين العلماء في» أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة؛ لحديث 
طارق بن شهاب» أن النبي يل قال : «الجمعة حقٌ واجبٌ» على كل مسلم في جماعة» . 
واختلفوا في العددء الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر مذهبًاء ذكرها الحافظ 
في (الفتح)» والرأي ا أنها تصح باثنين فأكثر؛ لقول رسول الله َة : 
«الاثنان فما فوقهما جماعةً '“. 

قال الشوكاني : وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع» والجمعة صلاة 
فلا تختص بحکم یخالف غیرهاء إلا بدلیلٍ» ولادلیل على اعتبار عدد فیهاء زائ 
على المعتر في غيرهاء وقد فال عد الحق: إنه لا ية يثبت في عدد الجمعة حديثٌ. 
وكذلك قال السيوطي : ا فان کون الا قي دد اوی 
انتهى . وممن ذهب إلى هذاء الطبري» وداود» والنخعي» وابن حزم . 

مكانُ الجمعَة: الجمعة يصح أداؤها في المصر»ء والقرية» والمسجد» وأبنية 
البلدء والفضاء التابع لهاء كما يصح أداؤها في أكثر من موضع؛ فقد كتب 
عمر كته إلى أهل البحرين : أن جمّعوا حيثما كنتم " . رواه ابن أبي شيبة . وقال 
أحمد: إسناده جيذ . وهذا يشمل المدن والقرى . وقال ابن عباس: إن أول جمعة 
جُمعّت في الإسلام» بعد جمعةٍ جمعت في مسجد رسول الله إل بالمدينة» لجُمعة 


(۱) إسناده ضعیف : آخرجه ابن ماجه (4۷۲) والحاکم )۷۹٥۷(‏ والدارقطنی (۱/ ۰ وأبو يعلى 
(۷۲۲۲) وعبد بن مید )٥1۷(‏ والبیهقی (1۹۱۳) وغيرهم من طرق عن الربيع بن بدر عن 
آبيه عن جده عن ابى موسى الأشعرى به قال الحافظ : الربيع بن بدر ضعيف وأبوه مجهول وقد 
رواه البیهقى من حديث أنس» والدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب وكلا الحديثين 
ضعیف » وانظر (تلخیص الحبیر) )۸۲١۱۳(‏ . 

(۲) إسناده صحيح : ابن ابى شيبة )٥١٦۸(‏ حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن عطاء بن أبى 
ميمونة عن ابى رافع عن أبى هريرة «أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب : جمعوا حيث 


کنتم) . 


جُمُعَّت بجواثي- قريةٍ من قرى البحرين "“. رواه البخاري»› وأبو داود. 

وعن الليث بن سعد أن آهل مصر» وسواحلها کانوا يجمعون على عهد عمر» 
وعثمان بأمرهماء وفيها رجال من الصحابة» وعن ابن عمر» أنه كان يرى أهل المياه 
بين مكة والمدينة يجمُعون» فلا يعب عليهم " . رواه عبد الرزاق» بسنلا صحيح . 
مناقشة الشروط التي اشترطها الفقهاء ] 

تقدم الكلام على أن شروط وجوب الجمعة؛ الذكورة» والحرية» والصحة› 
والإقامة» وعدم العذر الموجب للتخلف عنهاء كما تقدم» أن الجماعة شرطً 


وأما ما وراء ذلك من الشروط » التي اشترطها بعض الفقهاء فليس له أصل يُرجع 
إليه» ولا مستند يعوّل عليه» ونكتفى هنا بنقل ما قاله صاحب «الروضة الندية»»› 
قال : هي كسائر الصلوات» لا تخالفها؛ لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها. 
وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من» أنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم› 
والمصر الجامع» والعدد المخصوص» فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد 
استحبابها» فضلاً عن وجوبها» فضلاً عن کونها شروطاء بل إذا صلّى رجلان 
الجمعة في مكان» لم يكن فيه غيرهما جماعة» فقد فعلا ما يجب عليهماء فإن خطب 
أحدهماء فقد عملا بالسنةء وإن تركا الخطبةء فهى سنة فقط› ولولا حديث 


(۱) خر جه البخاری (۸۹۲)» )٤۳۷١(‏ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر القصدى» قال : 
حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبى جمرة الضبعى عن ابن عباس أنه قال : بلفظ «أول جمعة معت 
بعد حمعة جمعت فى مسجد رسول الله ل فى مسند عبد قيس بجواش .يعنى قرية من البحرين 
والصحيح جواثى (بالثاء) وليست (بالهمزة) والله أعلم . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرج عبد الرزاق )٨۱۸٠١(‏ عن عبد الله بن عمر عن نافع قال : كان ابن عمر 
یری «أهل المياه بين مكة والمدينة مجمعون فلا يعيب عليهم» وكذلك آخرجه ابن المنذر فى 
(الأوسط) )۱۷٠۲(‏ من طريق عبد الرزاق وإسناده ضعيف» فيه عبد الله بن حفص العمرى› 
وهو ضعيف والله أعلم . 


a a‏ > بکونه في جماعةٍ» ومن عدم 
إقامتها في زمنه َيه في غير جماعة» لكان فعلُها فرادی مُجْزئًاء کغیرها من 

الصلوات . 
وأما ما يروى «من أربعة إلى الولاة» ”"“ فهذا قد صرح أئمة الشأن» بأنه ليس من كلام 
النبوة» ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة » حتى يحتاج إلى بيان معنا 
أو تأويله» وإنما هو من كلام الحسن البصري» ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة 
الفاضلة - التي افترضها الله عليهم في الأسبوع» وجعلها شعارًا من شعائر الإسلام» 
وهي صلاة الجمعة - من الأقوال الساقطةء والمذاهب الزائفة» والاجتهادات 
الداحضة» قضى من ذلك العجب» فقائل يقول: الخطبة كركعتين » وإن من فاتته» 
لم تصح جمعته . وکأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله يمن طرق متعددة» يقوي 
و ويش بعضها عضد بعض : «أن من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة» 
فليضف إليها أخرى» وقد تمت صلاته» ". ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة. 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة من قول الحسن البصرى )۲۸٤۳١۸(‏ قال الحسن : أربعة على السلطان 
الزكاة والصلاة والحمد والقضاء . 

(۲) ل اقف على حديث مرفوع عن النبى يبهذا اللفظ وإنما أخرج ابن ماجه )۱٠١١(‏ عن محمد بن 
الصباح عن عمر بن حبيب عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة مرفوعًا بلفظ «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» قال فى الزوائد: 
عمرو بن حبیب متفق على ضعفه وأخرجه الدارقطنی (۲/ )٠١‏ من طریق بکار بن بکار عن 
ياسین بن معاذ عن الزهری به . 
وبکار بن بکار ضعیف» ویاسین بن معاذ ضعیف جذا. 
وآخرج البیهقی (۳/ )۲٠۳‏ من طريق الفضل بن محمد الشعرانى ثنا سعيد بن أبى مريم ثنا 
بحيى بن يوب ثنا آسامة بن زيد الليثى عن الزهرى عن أبى سلمة عن ابى هريرة مرفوعًا به 
والفضل بن عمد الشعرانى» ضعيف» وله ترحة فى السیر )۳۲١ /۲٠١(‏ وفى إسناده أيضًا 
آسامة بن يزيد الليثى فيه كلام وروى فى ذلك أحاديث أشد ضعمًا من هذا أكثرها من طريق 
الزهرى عن سعيد عن ابى هريرة وقد أعل هذه الأحاديث التى رويت أبى هريرة الدارقطنى فى 
العلل من بدایة (۹/ ۲۱٣‏ إلى ۹/ .)۲۲٤‏ = 


الملساجل_ mm‏ یں 
وقائل يقول: لا تنعقد الجمعةء إلا بثلاثةٍ مع الإمام . وقائل يقول: بأربعة . وقائل 
يقول: بسبعة. وقائل يقول: بتسعة. وقائل يقول: باثني عشر. وقائل يقول: 
بعشرين . وقائل يقول : بثلاثين . وقائل يقول: لا تنعقد» إلا بأربعين . وقائل يقول : 
تخو را ل ۷ دل سود وار ل فان ولك .وا 
يقول ا قر وتان قول إن الجمعة لا تصح» إلا في مصر 
. حه بعضهم» بان یون الساکنون فيه كذا وكذاء من الآلافء وآخرٌ قال : 
ابن ف جات وخا رارقل اا كرو ا وا 


وآخر قال: إنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم» فإن لم يوجد» أو كان مختل 
العدالة بوج من الوجوه» لم تبجب الجمعةء ولم تشرع . وتحو هذه الأقوال» التي 
ليس عليها أثارة من علم» ولا يوجد في كتاب الله - تعالى - ولا في سنة 
ومول الله كه خرف بو اح يدل غل ها اذغ من كرت هذه الأيرر النذكورة 
وو طا لص الخسة أر فو خان فر اا رركا ف ار كاتا > فا اجب ١‏ 
مما يفعل الرأي بأهله» ومايخرج من رءوسهم من الْخُرّعبلات الشبيهة»› بمايتحدث 
الناس به في مجامعهم» وما يخبرونه في أسمارهم من القصص» والأحاديث 
الملفقة» وهي عن الشريعة المطهرة بمعزلء يعرف هذا كل عارفي بالكتاب» 
والسنةء وكل متصفي بصفة الإنصاف» وكل من ثبت قدمه» ولم يتزلزل عن طريق 
الحق» بالقيل والقال» ومن جاء بالغلط » فغلطه رد عليه» مردود في وجهه› ولک 
و اللدت تال وة زشرل a‏ ون رع 


J. 2 2 


SS‏ داشر 1 الساء: ]٠۹‏ . لما كان قول ألْموميين إذا دعوا إلى اله ورسولدة 


=وقال ابن حبان فی صحيحه :)٠۲ /٤(‏ ذكر الخبر الدال غلى أن الطرق المروية فى خبر الزهرى 
«من أدرك من الجمعة ركعة» كلها معللة ليس يصح منها شىء . 

قلت : وأخرجه مالك فى الموطاً )٠٠١ /١(‏ عن ابن شهاب قولهء والله أعلم . 

والحديث معلول بما روى ف الصحيحن من طريق الزهرى عن آبى سلمة عن ابى هريرة مرفوعًا 
«من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» أخرجه البخارى (o0۸*)‏ ومسلم )٦1٩۷(‏ . 


لک یتم ا شولا سا سیعتا وأطعتا وأکتيک هم المفل) (النور: .]٠١‏ فلا وريك لا يموب 
حى يموك فما فعا سکس ٣‏ هر م ا دوا ف انهم حا مما هَصَيْتَ 
وسلموا ليما رساء: ه>]. فهذه الآيات» ونحوهاء تدل بلغ دلالة» وتفید أعظم 
فائدة» أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله؛ وحكم الله هو كتابه» - 
وحكم رسوله بعد أن قبضه الله - تعالى - هو سننه» ليس غير.ذلك» ولم يجعل الله 
- تعالى - لأحد من العبادء وإن بلغ ف في العلم أعلى مبلغ» وجمع منه ما لا يجمع 
غیره» أن يقول في هذه الشريعة بشيءِ» لا دليل ا من كتاب» ولا سنة» 
والمجتهد» وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليلء فلا رخصة لغيره» 
أن يأخذ بذلك الرأي كائتا من كان» وإني» كما علم اللهء لا أزال أكثر التعجب من 
وقوع مثل هذاء للمصتفين وتصديره في كتب الهداية» وأمر العوام والمقصرين 
باعتقاده» والعمل به » وهو على شفا جُرُفيٍ هارٍ» ولم يختص بمذهب من المذاهب» 
ولا بقطر من الأقطارء ولا بعصر من العصورء بل تبع فيه الآخرٌ الأول» كأنه أخذه 
من أَمٌ الكتاب» وهو حديث خرافة . 
وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة» كما سبقت الإشارة إليهاء بلا برهانِ» ولا 
قرآنِ» ولا شرع» ولاعقل . 
[خطبة الجمعة» 
حكمُهًا: ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة» واستدلوا على 
الوجوب» بما ثبت عنه بيا بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرًاء أنه كان يخطب في 
كل جمعة» واستدلوا أيضًا بقوله كلة: ا قرلا 
عز وجل : ايا ليبن اموا ]5ا ووت لِلصاَوة ن يوم الْجُمْعَة فاسعوالل در أ4 


[الجمعة: .]١‏ 
وهذا أمرٌ بالسعي إلى الذكرء فیکون واجًا؛ لأنه لا يجب السعي لغير الواجب» 


(۱) صحیح : آخرجه الببخارى )1۳١(‏ وغيره. 


المساجل سے یں 
وفسروا الذكر بالخطبة ؛ لاشتمالها عليه . وناقش الشوكاني هذه الأدلة» فأجاب عن 
الدليل الأول» بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب» وعن الدليل الثاني» بأنه ليس فيهء 
إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة ء التي كان يوقعها عليهاء والخطبة ليست بصلاةء 
وعن الثالث» بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة» غاية الأمرء أنه متردد بينها 
وبين الخطبة» وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة» والنزاع في وجوب الخطبة› 
فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب . ثم قال : فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري› 
وداود الظاهري» والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط . 


استحبابٌ تسليم الإمام» إذا رقي المنبرَء والتأذين› إذا جلس عليه» واستقبال 
المأمومين له: فعن جابر دته أن النبي ية كان إذا صعد المنبر» سلم ". رواه 
ابن ماجه» وفي إسناده ابن لهيعة . وهو للأثرم في (سننه) عن الشعبي» عن النبي ا 
مرسلا» وفي مراسيل عطاء» وغيره» أنه ية كان إذا صعد المنبر» أقبل بوجهه على 
الناس» ثم قال: «السلام عليكم» . 

قال الشعبي: كان أبو بكر» وعمر يفعلان ذلك . وعن السائب بن 
يزيد ضيه قال: النداء يوم الجمعة آوله» إذا جلس الإمام على المنبر» على عهد 
رسول الله َيه وأبي بكر وعمر» فلما كان عثمان» وكثر الناس» زاد النداء الثالكث 


(1) هذا مجموع بصنيع النبي بُ غير أنه لم يرد عنه قط أنه صلى الجمعة بلا خطبةء والله أعلم . 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه ابن ماجه (۱۱۰۹) والبیهقی (۳/ )۲۰٤‏ وف إسناده عبد الله بن 
لهيعة وهو ضعيف . 

قلت : (مصطفى) وعندنا ف الباب عمومًا كحديث (إذا لقيه فليسلم عليه) وغيره. 

(۳) مرسل ضعیف : آخرجه عبد الرزاق )٥۲۸۲(‏ وابن ابى شيبة )٥٠۹١(‏ عن أبى أسامة قال : 
حدثنا مجالد عن الشعبى قال: «كان رسول الله ب إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس 
بوجهه فقال : السلام عليكم ويحمد الله ويثنى عليه» ويقرأً سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم 
ینزل» وکان آبو بکر وعمر یفعلانه» . 

وإسناده ضعیف : فيه مجالد بن سعید : لیس بالقوی»› وقد تغیر فی آخر عمرہ والشعبی تابعی کما 
هو معلوم ولم يدرك آبا بكر ولا عمر آيضا فالحديث مرسل ضعيف . 


على الزوراءء ولم يكن للنبي ييةمؤذن» غير واحد ”'“. رواه البخاري» والنسائي› 
وأبو داود. 

وفي رواية لهم : فلما كانت خلافة عثمان› وكثروا» أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان 
الثالث» وأذن به على الزوراءء فثبت الأمر على ذلك ". 


ولأحمد» والنسائي : كان بلال يؤذن» إذا جلس النبي يعلى المنبرء ويقيم »› إذا 
نزل 2 وعن عدي بن ثابت › عن أبيه› عن جده» قال : كان النبي يو إذا قام على 
المنبر» استقبله أصحابه بوجوههم ”“. رواه ابن ماجه. 

والحديث» وإن كان فيه مقال» إلا أن الترمذى قال: العمل على هذا عند أهل 


(۱) البخارى (4۱۲) من حديث السائب بن يزيد ولفظه «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد النبی ییاڈوأبی بكر وعمر فما کان عثمان مه وكثر الناس» زاد 
النداء الثالث على الزوراء» . وعند رقم (4۱۳) وفيه (ولم يكن للنبى بي مؤذن غير واحد). 

(۲) البخارى (4۱7). 

(۳) صحیح : أخرجه أبو داود (۱۰۸۸) وابن ماجه (۱۱۳۵) والنسائی )۱۳۹٤(‏ وأحد (۳/ )٤٤۹٩‏ 
وابن خزيمة (۱۸۳۷) وغيرهم من طرق عن الزهرى عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر قال : 
« م يكن لرسول الله إلا مؤذن واحد فى الصلوات كلها فى الجمعة وغيرها يؤذن ويقيم قال : 
كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله يعلى المنبر يوم الجمعةء ويقيم إذا نزلء ولأبى بكر 
وعمر حتی کان عثمان» . وهذا إسناد صحيح » السائب بن يزيد صحابى › ورواية الزهرى عنه 
فى الصحيحين وقد آخرجه البخارى )۹١۳(‏ من طريق الزهرى عن السائب بلفظ «أن الذى زاد 
التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان ته حين كثر أهل المدينة» ولم يكن للنبى بيمؤذن 
غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين مجلس الإمام » يعنى على المنبر وفى الرواية رقم )4١١(‏ 
«كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبى ية وأبى بكر 
وعمر ضتمافلما كان عثمان ي وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء». 

)٤(‏ إسناده ضعیف : أخر جه ابن ماجه )۱۱۳١(‏ من طریق أبان بن تغلب عن عدی بن ثابت عن 
أبيه ووالد عدى بن ثابت قال فيه الحافظ مجهول ورواه البيهقى من طريق أبان بن عب الله البعلى 
عن عدی بن ثابت عن البراء به وفيه ضعف وقال الترمذى : ولا يصح فى هذا الباب شىء عن 


المساجد 04 


العلم» من أصحاب النبي ڳلا وغيرهم › يستحبون استقبال الإمام» إذا خطب . 
استحبات اشتمال الخطبة على حمد الله - تعالى - والثاء على 
رسول الله ية ”"“ والموعظةء› والقراءة: 


)١(‏ في هذا المقام ينبغي التنبيه على أمر وهو ما درج عليه الكثيرون من تقديم خطبة الحاجة (إن 
الحمد لله نحمده ونستعينه . . . ) في كل خطبة» فأقول» وبالله التوفيق . 
هذه الخطبة قد ورد منها جزء عند آي داود (۲۱۱۸) وغيره من حديث عبد الله بن 
مسعود لی قال : علمنا رسول الله ييو خطبة الحاجة (وفي رواية خطبة الحاجة في النكاح 
وغیره) (إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء من يېده الله 
ye aS ge sa‏ 
ییا الاس افوا ریک زی علق ین کقیں یدو وکل مہا روجھا وب نما رجالا کٹا وشا واوا اه ری 

ساون پو ل إن کان لیم رجا [اس: ۰ اا لن ا ا اش اله ع تاد ء ولا 

ُو لا وشم بو ال عمران: ١‏ ۰۲ ايها الزن عامتوا انوا أله وولو قو سيا 9 سلح کم 
اعم ویغفر لک ذويكة ومن بطع أله ورسم َد ار مر حًا [الأحراب: ٠-۷٠‏ ) . 
E‏ 
E POPE EET A‏ 
اخمَرّتٌ عیناه وعَلا صوته» واشتد غضبه»› حتی کأنه مُنذرٌ جیش› يقول : صبحکم ومسًا 
وقول د بُعثت آنا والساعة كهاتين وبقرّن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول ae‏ 
ا لحديث کتاب الله وخيرٌ الهدي هدي عمد . وشر الأمور ثاثا وكل بدعةٍ ضلالةٌ ثم يقول: 
آنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله . ومن ترك ينا أو ضَياعَا فلي وعَلَيٌ). 
وفي رواية عن جابر عند مسلم أيضًا: قال (كانت خطبة النبي بل يوم الجمعة جمد الله ويثني 
عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته) ثم ساق الحديث بمثله . وفي ثالثة عند مسلم عن 
جابر قال : (كان رسول الله هة يخطب . يحمد الله يثني عليه بما هو هله . ثم يقول: «منْ مهاده 
الله قلا مُضِل له . وَمَنْ يُضلِل الله قلا هادي له . وخَيرٌ الحديث كتابُ الله»). 
وعند مسلم حدیث )۸٦۸(‏ من حدیث ابن عباسنا» : (آن ضمَادًا قم مكة وکان من أَرْدِ 
شئوءَة وكان يَرّقّي من هذه الريح فَسّمع سفهاءَ من أهل مكة يقولون: إن محمدًا جنول . فقال: = 
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(#) هذه ك داود» فهي عند أبي داود (اا اَل الاس اتَقَواً ١‏ 


5 


لاام إّ آله كان عَم ريبًا) والصواب ما اثبتناه . 


=لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي . قال فلقيه فقال : يا حمد! إني أرقى من هذه 
الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء . فهل لك؟ فقال رسول الله ية : «إن الحمد لله نحمده 
ونستعینه من هده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده پلا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد . قال : فقال : أعِد عل كلماتك هؤلاء . فأعادهن 
عليه رسول الله يڳ ثلاث مرات قال : فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول 
الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغن ناعوس البحر. قال: فقال: هات يَدَلكٌ 
أبايعْكٌ على الإسلام . قال: فبايعه فقال رسول الله ل : «وعلى قومك» قال: وعلى قومي . 
قال : فَبّعث رسول الله لل سرية فمرُوا بقومه . فقال صاحب السرية للجيش : هل أصبتم من 
هؤلاء شيئًا؟ فقال رجل من القوم : أصبت منهم مِطْهَرَةَ فقال : رُذُوها فإن هؤلاء قوم ضماد) . 
وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك ي قال: (مر أبو بكر والعباس مها بمجلس يِن 
مجالس الأنصار وهم يبكون» فقال ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي يل مِنّاء فدخل على 
النبي هل فأخبره بذلك قال: فخرج النبي يل وقد عصب على رأسه حاشِية برد قال : فصعد 
المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليهء» ثم قال: «أوصيكم بالأنصار»). 
البخاري (۳۷۹۹). ولا خرج أبو بكر يخبر الناس بوفاة رسول الله يل مد الله وأثنى عليه 
وقال : آلا مَن کان يعبد محم دال فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لايموت› 
وقال : ك ميت وتم كب € ازمر : ۴۰] وقال : وما مح إل رول َد حت ن بل لرل آفاين 
گات اؤ فيل انقح ل أعقدیگم وس بقلب عل عَبيه فن يمر آله سيا وَسَيَجزى أله ألترب) 
[ال عمران: ]٠٤١‏ . وفي حديث اللإفك عند البخاري )٤۷٥١(‏ ومسلم )۲۷۷١(‏ أن النبي ييل دخل 
على أبي بكر وزوجته وعائشة ها فتشهد حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة. 

وفي قصة الواهبة : التي زوجها رسول الله ية للرجل لا معه من القرآن لم يذكر أن النبي يل تلا 
خطبة الحاجة . أخرجه البخاري )٥۱٤۹(‏ ومسلم (ص٤۸٥)‏ . 

فعلمنا بعد هذا القدر اليسير الذي أوردناه أن خطبة الحاجة المطوّلة التي سقتها في صدر هذا 
الكتاب» والمشتملة على إن الحمد لله نحمده. . .» وكذا الآيات الثلاثة . . . وكذا فإن أصدق 
الحديث كتاب الله. . . 

هذه (الفقرات الثلاث) مجتمعة لم أقف عليها في حديث واحد. إنما هي مأخوذة من مجموعة 
أحاديث فإن قال بها أحد من الخطباء فهو أمر جائز ولا مانع منه» بل وهو ذكر الله عز وجل وإن 
اجتزأنا ببعضها فهذا فعل رسول الله ية › قال بعضهما في مواطن»› وبعضها في مواطن أخر . = 


فعن أبي هريرة ريه عن النبي يي قال: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله» فهو 
أجذم» " . رواه بو داود» وأحمد» بمعناه» وفي روايةٍ : «الخطبة التي ليس فيها شهادة› 
کالیدالحذماء» ‏ . رواهآحمد» وأبوداود» والترمڏذي› وقال : «تشهد» . بدل«شهادة» . 


=وإذا مدنا الله عز وجل وأثنينا عليه بما هو أهله بضيغ أخر وتشهدنا فهذا أيضًا جائز . أما أن 
يلزم ا لخطباء بذكر خحطبة الحاجة المطولة التي قدمناها فلا أعلم للإلزام مستندا. ولا أعلم لسنيتها 
مجتمعة أيضًا إلا آنها كما بينا من باب المباح أو المستحب ولا قدمناه . ثم إن أفعال سلفنا الصالح 
ير همهم الله على تنويع المقدمات التي يقدمون خطبهم فالوارد عنهم في هذا الصدد مقدمات 
منوعة واستفتاحات متعددة. وهذا تنويه آخر أيضا ألا وهو أن خطبة الحاجة كما بيناها من 
حديث ابن مسعود أيضًا» ليس فيها لفظ (ونستهديه) . ولكن إن قالها بناء على ما ورد في الحديث 
القدسي الذي آخرجه مسلم وغيره «فاستهدوني أهدكم؟ فلا مانع من ذلك» فكما بينا أن خطبة 
ا لحاجة المطولة لم ترد كلها في حديث واحد» وإنما أخذت من مجموعة أحاديث والله تعالى أعلم . 

)١(‏ الصحيح عن الزهری مرسلاً: رواه الزهری واختلف عليه فأخرجه بو داود )٤۸٤٩(‏ وابن 
ماجه )۱۸۹٤(‏ والنسائی فی الکبری )٠۱۰۲٠٠١(‏ وأحمد (۲/ )۳٠۹‏ من طرق عن الأوزاعى عن 
قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن آبى سلمة عن أبى هريرة به مرفوعًا مع اختلاف فى بعض 
الألفاظ (فهو أجذم» فهو أقطع) وفى هذا الإسناد: قرة بن عبد الرحمن بن حيويل» وهو ضعيف 
صاحب مناکیر . ورواه غير قرة عن الزهری فأرسله آخرجه النسائی فی الکبری )٠١۲١۷(‏ عن 
قتيبة بن سعید عن عقيل عن ابن شهاب مرسلا وأخرجه آیضًا (۱۰۲۵۸) عن على بن حجر عن 
الحسن بن عمر عن الزهرى عن النبى جخ . . . فذكره» مرسل وقال النسائی : مرسل قال آبو 
داود: رواه يونس وعقيب وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن النبى يه مرسلاً 
وقال البیهقی (۳/ ۲۰۸) أسنده قرة» ورواه يونس بن يزيد وعقیل بن خالد وشعیب بن آبی 
حمزة» وسعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن النبى يي مرسل وقال الدارقطنى فى «العلل» (۸/ 
۹) برقم (۱۳۹۱) بعد أن ساق هذا الخلاف : والصحیح عن الزهری مرسل» وقد روی من 
وجوه ضعيفة مرفوعا ولا تثبت والله تعالى أعلم . 

(۲) إسناده غریب : تفرد بروایته عبد الواحد بن زیاد فیما وقفت عليه أخرجه امد (۲/ ۳۰۲)» 
)۳٤۳(‏ وابو داود )٤۸٤۱(‏ وابن حبان )۲۷۹٦(‏ والبیهقی (۳/ ۲۰۹) وغیرهم من طرق عن 
عبد الواحد ابن زياد قال: ثنا عاصم بن كليب عن ابيه» عن أبى هريرة مرفوعًا به وأخرج 
الترمذى متابعة لعبد الواحد بن زياد إلا أا لا تصح . الترمذیى )۱٠١١(‏ عن ابى هشام الرفاعى 
عن محمد بن فضيل عن عاصم به قال البیهقی فى «السنن»: أخبرنا ابو صالح آنباً جدى قال: = 


وعن ابن مسعود ته أن النبي بي كان إذا تشهدء قال: «الحمد لله نستعينه» 
ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور آنفسناء من يهد الله فلا مُضٍل له» ومن يُضلِلٌ فلا هادي 
له وأشهد آن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداعبده ورسوله» أرسله بالحق بشيرًا بین يدي 
الساعة» من يُطع الله - تعالى - ورسولهء فقد رشد» ومن يعصهماء فإنه لا يضر إلا 
نفسه › ولا يضر الله - تعالی - شيا ”"“. 


وعن ابن شهاب يه آنه سئل عن تشهد النبي يي يوم الجمعة› فذكر نحوه» 


=قال أبو الفضل معين أحمد بن سلمة: سمعت مسلم ابن الحجاج يقول: لم يرو هذاالحديث عن 
عاصم بن كليب إلا عبد الواحد بن زياد . فقلت له: حدثنا آبو هشام الرفاعى» ثنا ابن فضيل 
عن عاصم بن کلیب عن آبیه عن ابی هريرة» فذکره مرفوعًا . 

فقال مسلم : إنما تکلم بحیی بن معین ف آبى هشام» بهذا الذى رواه عن ابن فضيل وقال الترمذى 
عقب إخراجه للحديث: هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وقال المزى : (حسن غريب) وقال المنذرى : أخرجه الترمذى وقال: حسن غريب . 

وقال النسائی : کلیب هذا لا نعلم آن حًا روی عنه غیر ابنه عاصم بن کلیب» وغیر إبراهیم بن 
مهاجر» إبراهيم بن مهاجر» لیس بقوى فى الحديث . 

وذكر ابن حبان فى الثقات وقال الحافظ أيضًا (۸/ )٤٤١‏ وقال: ابن حبان: يقال: له صحبته 
وقال ابن خيثمة والبغوى: قد لحقه النبى َه وذكره ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر ف 
الصحبة » وقد بينت فى «الإإصابة» سبب ومهم فى ذلك . اه وقال فى التقريب : صدوق وهم من 
ذكره فى الصحابة. 

(۱) إسناده ضعیف : آخرجه آبو داود (۱۰۹۷) قال: حدثنا محمد بن بشار ثنا ابو عاصم» ثنا 
عمران عن قتادة عن عبد ربه عن ابی عياض عن ابن مسعود به . وعمران: هو عمران القطان : 
صدوق يهم » وضعفه النسائی وعبد ربه» هو عبد ربه بن أبی یزید مستور . فضعف إسناده من 
قبیل عمران القطان» وعبد ربه بن ابی يزيد» ولیس من قبيل أبى عياض كما زعم الأخ . وقد 
روی بنحوه عن ابن عباس أخرجه الشافعی فى المسند (۲۸۷) أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثنى 
إسحاق بن عبد الله عن ابان بن صالح عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس آن النبى يل 
«خحطب یوما فقال . . . فذکره وفیه ومن یطع الله ورسوله فقد رشد ومن یعصی الله ورسوله 
فقد غوى حتى يفىء إلى أمر الله» وإسناده ضعيف جدا: فيه إبراهيم بن محمد: متروك. 


وقال: ومن يعصهماء فقد غوی ”'. رواهما أبو داود» وعن جابر بن 
سمرة ضيه قال : كان رسول الله ية يخطب قائمًاء ويجلس بين الخطبتين» ويقراً 
آياتٍ» ويذكر الناس ”“. رواه الجماعةء إلا البخاري» والترمذي. وعنه 
أيضا تيه عن النبي َة » أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة» إنما هي كلمات 
O E‏ 

وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان تي قالت: ما أخحذت: ف وران 
ألمَجِيدٍ4 . إلا عن لسان رسول الله َة يقرؤها كل جمعة على المنبرء إذا خطب 
الناس”“ . رواه أحمد» ومسلم» والنسائي» وأبو داود. وعن يعلى بن أمية» قال : 
سمعت رسول الله لا يقرأ على المنبر : ودا ككك [درعرد: ]٠۷‏ . متفق عليه(“ . 
وعند ابن ماجه» عن أبيٌ» أن الرسول بي قرأ يوم الجمعة برك وهو قائةء 


يذکر بأیام الله" . 


(۱) مرسل ضعیف : أخرجه آبو داود (۱۰۹۸). 

(۲) صحیح : اخرجه مسلم (۸1۲) وغیره. 

(۳) حسن: آخرجه آبو داود )۱٠١١(‏ والحاكم )۱٠٦۷(‏ من طرق عن محمود ابن خالد الدمشقى 
عن الوليد بن مسلم عن شيبان آبو معاوية عن سماك بن حرب به وأخرجه الطبرانى فى «الكبير» 
)۲٠٠٠١(‏ من طريق الوليد به وسماك بن حرب : صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة . 
أخرجه مسلم )۸٦١(‏ من طريق أبى الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال : «كنت أصلى 
مع رسول اللهیية فکانت صلاته قصرًا وخطبته قصرًا» . 

.)۸۷۳( مسلم‎ )٤( 

.)۸۷۱( متفق علیه: البخاری (۳۲۳) ومسلم‎ )٥( 

() فی إسناده ومتنه اضطراب كثير وأحسن أسانيده منقطع : أخرجه أحمد )٠٤۳١ /١(‏ عن 
مصعب بن عبد الله الزبيرى› وأخرجه ابن ماجه )۱١١١(‏ عن عرز بن سلمة العدنى» كلاهما 
(مصعب بن عبد الله الزبيرى ومحرز بن سلمة العدنى) عن عبد العزيز بن محمد عن شريك بن 
عبد الله بن أبى نمير» عن عطاء بن يسار عن ابى بن كعب ولفظ أحمد «أن رسول اليل قرأً 
يوم الجمعة براءة وهو قائم» يذكر بايام الله وأبى بن كعب وجاه النبىيية وابو الدرداء= 


وفي (الروضة الندية): ثم اعلم» أن الخطبة المشروعة» هي ما كان يعتاده يل 
من ترغيب الناس» وترهيبهم › فهذا في الحقيقة روح الخطبة» الذي لأجله شرعت› 
وأما اشتراط الحمد للهء أو الصلاة على رسولهء أو قراءة شىء من القرآن» فجميعه 
خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة» واتفاق مثل ذلك في خطبته كَل لا 
يدل على» أنه مقصود متحتمٌ» وشرط لازمٌء ولا يشك منصفٌ» أن معظم المقصود 


=وأبو ذر» فغمز أبى بن كعب أحدهماء فقال : متى آنزلت هذه السورة یا ابی؟ فإنى لم أسمعها 
إلا الآن؟ فأشار إليه أن اسكت» فلما انصرفواء قال: سألتك متى آنزلت هذه السورة فلم 
تخبرنى ٠‏ قال أبى : ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت» فذهبت إلى رسول الله َل فذكرت 
ذلك له» وأخبرته بالذى قال أبى» فقال: «صدق أبى». ورز بن سلمة: وعند ابن ماجه 
جعلها سورة «تبارك؟ بدلا من «براءة» وأخرجه ابن خزيمة (۷٠۱۸)ء )۱۸٠۸(‏ والحاكم /١(‏ 
۷ ) (۲/ ۲۲۹) والبیهقی (۳/ ۲۱۹) من طرق عن سعید ابن آبی مریم » عن محمد بن 
جعفر بن ابی كثير» عن شريك بن عبد الله بن ابی نمر» عن عطاء بن یسار عن اپی ذر» 
فذكره (فبدل أبى» بأبى ذر). وعطاء بن يسار الهلالى: ثقة والراجح عدم سماع عطاء بن 
أبى بن كعب إذا أن وفاة أبى كانت سنة تسعة عشر» ووفاة عطاء كانت سنة أربعة وتسعين» ولم 
يرو له عنه من أصحاب الكتب السته إلا ابن ماجه . ومع أن عبد الله بن مسعود وفاته سنة اثنتين 
وثلاثين أو ثلاثة وثلاثين ومع ذلك قال أبو حاتم : لم يسمع من عبد الله بن مسعود» وأثبته 
البخارى فعدم سماعه من ابى أحرى وأولى والله أعلم . اما سماءه من أبى ذر» فأبو ذر توف سنة 
ثنين وثلاثين بالربذة فمستبعد سماعه أيضًاء وقد قال الذهبى : ما أحسب عطاء بن يسار أدرك 
أبا ذر ومثل ذلك قال الحافظ فى «إتحاف المهرة» .)۱۷۲١ /٠١(‏ وللحديث علل أخرى ذكرها 
البیهقی قال البیهقی (۳/ ۲۱۹) ورواه عبد الله بن جعفر عن شريك عن عطاء عن ابى الدرداء 
عن ابى ابن كعب» وجعل القصة بينهماء ورواه حرب بن قيس عن ابى الدرداء» وجعل القصة 
بینه وبین ابی ورواه عیسی بن جارية عن جابر بن عبد الله» فذكر معنى هذه القصة بين ابن 
مسعود وآبی بن کعب» ورواه الحکم بن آبان عن عكرمة عن ابن عباس» فجعل معنى هذه 
القصة بين رجل غير مسمى وبين عبد الله بن مسعود» وجعل المعيب عبد الله بن مسعود»ء 
بدل بى قال : وليس فى الباب أصح من الحديث الذى ذكرنا إسناده والله أعلم» فقد رواه آبو 
سلمة بن عبد الر من مرسلاً بین بی ذر وبین آبی بن کعب فی شیء سأله عنه وأسنده عمد بن 
عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة. اه. 


هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وقد 
كان عرف العربٌ المستمرء أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقامًا» ويقول مقالاًء شرع 
بالثناء على اللهء وعلی رسوله ۰ وما أحسن هذا وأولاه» ولکن لسن هر 
ليس له باعتٌ على ذلك» إلا أن يصدر منه الحمد والصلاةء لما كان هذا مقبولاأء بل 
كل طبع سليم يمجّه ويرده . إذا تقرر هذاء عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو 
الذي يساق إليه الحديث» فإذا فعله الخطيب» فقد فعل الأمر المشروع»› إلا أنه إذا 
قذم الثناء على الله وعلى رسوله» أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية » كان أتم» 
ا 

o )۱( : el د‎ 

مشروعية القيام للخطبتين “» والجلوس بينهما جلسة خفيفةً: فعن ابن 
عمر زتهي قال : كان النبي ية يخطب يوم الجمعة قائماء ثم يجلس› ثم يقوم› كما 
يفعلون اليوم ”". رواه الجماعة. 

وعن جابر بن سمرة يبه قال : کان النبي يي يخطب قائماء ثم يجلس› تم 
يقوم»› فيخطب قائما»› فمن قال : إنه يخطب جالسًا فقد كذب› فقد والله صلیت معه 
أكثر من ألفي صلاةٍ ( , رواه أحمدء ومسلم»› وأبو داود. 

وروی ابن أبي شيبة› عن طاووس › قال : خحطب رسول الله قائمًا › وأبو بكر 
وعمر› وعثمان»› وأول من جلس على المنبر معاوية ”““ . 
)١(‏ آما إذا دعت الحاجة لجلوس لمرض ونحوه جازت الخطبة جالسًا» وقد أشير إلى ذلك من المصنف 

بإيراده أثر معاوية لي . 
(۲) متفق عليه : البخارى )۹۲١(‏ مسلم )۸٦١(‏ من حديث ابن عمر (رضى الله عنهما) . 
(۳) مسلم )۸٦۲(‏ من حديث جابر بن سمرة ولفظه «أن رسول الله ية كان بخطب قائمًاء ثم 

مجلس» ثم يقوم فيخطب قائمًا» فمن أنبأك آنه كان خطب جالسًا فقد كذب» فقد والله صلى معه 

أكثر من ألفى صلاة» . 


وروى أيصًا عن الشعبي» أن معاوية» إنما خطب قاعداء لما كثر شحم بطنهء 
ولحمه . وبعض الأئمة أخذ وجوب القيام » أثناء الخطبة» ووجوب الجلوس بين 
الخطبتين » استنادًا إلى فعل الرسول بَية وصحابته» ولكن الفعل بمجرده لا يفيد 
الوجوب. 

استحباب رفع الصوتِ بالخطبةء وتقصيرهاء والاهتمام بها: فعن عمار بن 
ياسر يه قال : سمعت رسول الله ية يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 
مثنّةٌ من فقهء فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة» ". رواه أحمدء ومسلم» وإنما كان 
قصر الخطبة » وطول-الصلاة دليلا على فقه الرجل ؛ لأن الفقيه يعرف جوامع الكلمء 
فيكتفي بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى . وعن جابر بن سمرة سه قال : 
كانت صلاة رسول الله به قصدّاء وخطبته قصدًا . رواه الجماعةء إلا 
البخاري . وأبا داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله بي يطيل الصلاة» ويقصر الخطبة “. رواه النسائي» باسناو صحيح› 


=قال: . . . فذكره وإسناده ضعيف : ليث هو ابن أبى سليم» وهو ضعيف وعلى بن مسهر : 
ثقة له غرائب بعد أن اختلط فإسناده ضعيف والله تعالى أعلم . 

(1)إسناده صحيح إلى الشعبى أخرجه ابن أبى شيبة )٥۱۹۳(‏ عن جرير عن مغيرة عن الشعبى قال : 
إما خطب معاوية قاعدا حيث كثر شحم بطنه ولحمه ومغيرة: هو مغيرة بن مقسم : ثقة متقن إلا 
آنه کان يدلس ولا سيما عن إبراهيم وروايته عن الشعبى فى الصحيحين وجرير: هو ابن عبد 
الحميد: ثقة روايته أيضًا عنه فى الصحیحین فالإسناد ليه صحیح وأخرجه البیهقی (۳/ ۱۹۷) 
من طريق النضر بن شميل أبنأ شعبة عن حصين قال : سمعت الشعبى قال : (أول من أحدث 
القعود على المنبر معاوية) . 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم )۸٦۹(‏ . 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم .)۸٦٦(‏ 

)۱۷١١( وف «الکبری»‎ )۱٤۱٤( إسناده حسن» وله شواهد یصح بہا أخرجه النسائی‎ )٤( 
من طرق‎ )٠٠٥( والطبرانی فى «الكبير»‎ )٤۲۲٠۵( والحاکم‎ )٦٤۲۳( وابن حبان‎ )۷٤( والدارمی‎ 
: عن الحسین بن واقد عن يجیی بن عقيل عن عبد الله بن آبی آوف به ویجیی بن عقيل الخزامی‎ 
. قال ابن حجر : صدق‎ 


المساجكد یں 
وعن جابر رضي الله عنه قال : کان رسول الله ب إذا خطب» احمرّت عیناه» وعلا 
صوته» واشتد غضبه» حتی کأنه منذر جیش»› یقول : «صبّحکم» ومسّاکم» "“. رواه 
مسلم» وابن ماجه . 

8 یی م رو ن و ا ا ا ن غر 
تمطيط» ولا تقعير» ولاتكون ألفاظا مبتذلةء ملفقةً؛ فإنها لا تقع في النفوس موقعًا 
كاملدّء ولا تكون وحشية» لأنه لا يحصل مقصودهاء بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة . 

# وقال ابن القيم : وكذلك كانت خطبة هة إنما هي تقريرٌّ لأصول الإيمان 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء ولقائه» وذكر الجنة والنار¿ وما أعد الله 
لأوليائه» وأهل طاعتهء وما أعد لأعدائه» وأهل معصيته» فيملؤ القلوب من خطبته 
إيماتًا وتوحيدًاء ومعرفة بالله وأيامه» لا كخطب غيره» التي إنما تفيد أمورًا مشتركة 
بين الخلائق» وهي النوح على الحياةء والتخويف بالنوت» فإن هذا مر لا يحصّل 
في القلب إيماتا الله ولاتىخدالة» ولا مجرف خاضه ول ادك ا امەت ول با 
للنفوس على محبته» والشوق إلى لقائه» فيخرج السامعون» ولم يستفيدوا فائدة› 
غير أنهم يموتون» وتقسم أموالهم» ويبلي التراب أجسامهم»› فيا ليت شعري ! أي 

إيمانٍ حصل بهذاء وأي توحيدٍ حیاٍ» وعلم نافع يحصل به؟! ومن تأمل خطب النبي 4ي 
وت اسحا و جد ها ك اة المدى را اة رك مات ارب جا 
جلاله» وأصول الإيمان الكلية » والدعوة إلى الله» وذكر آلائه - تعالى - التي تحببه 
إلى خلقه» وأيامه التي تخوفهم من بأسه» والأمر بإكره» وشكره الذي يحببهم إليه» 
فيذكرون من عظمة الله» وصفاته وأسمائه» ما يحببه إلى خلقه» ويأمرون هن 
طاعته» وشكره» وذكره ما يحببهم إليه» فينصرف السامعون» وقد أحبوه وأحبهم› 
ثم طال العهد» وخفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر رسومًاء تقوم من غير 
مراعاة حقائقهاء ومقاصدها؛ فأعطوها صورها» وزينوها بما زينوها به» فجعلوا 


. )۸٦۷( مسلم‎ )۱( 


الرسوم والأوضاع سنتاء لا ينبغي الإخلال بهاء وأخلوا بالمقاصد. التي لا ينبغي 
الإخلال بهاء فرصّعوا الخطب بالتسجيع » والفِقر» وعلم البديع» فنقص» بل عدم 
حظ القلوب منهاء وفات المقصود بها . 

قطعٌ الإمام الخطبة؛ للأمر يحدث: عن بريدة يه قال : كان رسول الله كا 
يخطبناء فجاء الحسن والحسين » عليهما قميصان أحمران» يمشيان ويعثران» فنزل 
رسول الله ممن المنبر» فحملهماء ووضعهما بين يديهء ثم قال : (صدق الله 
ورسوله» إنما أموالكم وأولادكم فتنة » نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم 
أصبر» حتى قطعت حديشي» ورفعتهما) . رواه الخمسة. وعن أبي رفاعة 
العدوي يه قال: انتهيت إلى رسول الله ييه وهو يخطب. فقلت: يا 
رسول الله» رجلٌ غريب يسال عن دينه» لايدري ما دينه؟ فأقبل علي وترك 
خطبته» حتی انتهی إليّ» فأتی بکرسي من خشب» قوائمه حدید» فقعد علیه» 
وجعل يعلمني مما علمه الله - تعالى - ثم أتى الخطبةء فأتم آخرها ”. رواه 
مسلم› والنسائي . 

# قال ابن القيم : وكان يياأيقطع خطبته ؛ للحاجة تعرض» والسؤال لأحدمن 
أصحابه» فيجيبه» وربما نزل للحاجة» ثم يعود» فيتمّهاء» كما نزل لأخذ الحسن 
والحسين» وأخذهماء ثم رقي بهما المنبرء فأتم خطبته» وكان يدعو الرجل في 
خطبته : «تعال اجلس يا فلان» صل يا فلان» . وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته . 

خرمة الكلام أثناء الحطة ٠‏ دحب الجميون إل وجرت الانصاتة وة 


(۱) إسناده حسن : أخر جه آبو داود (۱۱۰۹) والنسائی )۱٤۱۳(‏ والترمذی )۳۷۷٤(‏ وابن ماجه 
(۳۹۰۰) وأحمد .)۳٥٤ /٥(‏ 

(۲)مسلم (۸۷7) . 

(۳) استثنيت من ذلك ثلاثة أمور : 
أولها : الصلاة على النبي عند ذكره. 
الثاني : تشميت العاطس . = 


الكلام» أثناء الخطبة» ولوكان أمرًا بمعروفي» أو نهيّا عن منكر؛ سواء كان يسمع 
الخطبة أم لا؛ فعن ابن عباس» أن رسول الله َيه قال : «من تكلم يوم الجمعة› 
والإمام يخطب» فهو كالحمار يحمل أسفارًاء والذي يقول له : أنصت . لاجمعة له» "“ . 
رواه أحمد» وابن أبي شيبة» والبزار» والطبراني . 

هة قال الحافظ في (بلوغ المرام) : إسناده لا بأس به . وعن عبد الله بن عمرو» أن 
النبي بي قال : «يحضر الجمعة ثلاثة نفر؛ فرجل حضرها يلغو» فهو حظّه منهاء ورجل 
حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه» وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات 
وسكوتِ» ولم بتخط رقبة مسلم» ولم يؤذ أحداء فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها؛ وزيادة 
ثلاثة أيام» وذلك أن الله عز وجل يقول: #من جاه پاستة ملم عقر اکا » ٩‏ [الأنعام : 
. رواه أحمد» وأبو داود بإسناد جيد» وعن أبي هريرة» أن النبي َة قال : «إذا 
قلت لصاحبك يوم الجمعةء والإمام يخطب : أنصت . فقد لعَوْتَ»”" . رواه الجماعة 
إلا ابن ماجه» وعن أبي الدرداء» قال: جلس النبي ية على المنبر» وخطب 
الناس» وتلا آي وال جنبي أ بن کعب» فقلت له : يا أبىٌ» متى أنزلت هذه الأية؟ 
فأبی أن يکلمني» ثم سألته» قأبی آن یکلمني» حتی نزل رسول الله ي » فقال لي 
أبَىّ : مالك من جمعتك» إلا ما لَعّوتَ. فلما انصرف رسول الله لل »> جئته› 
فأخبرته» فقال: «صدق بی » إذا سمعت إمامك يتكلم › فأنصت› حتی یفرف» 


الثالك : رد السلام. 

وذلك كله للوارد في هذا الصدد» والله أعلم . 

(۱) إسناده ضعیف: آخرجه آحمد (۱/ ۲۳۰) وابن أبى شيبة )٥٠٠٠(‏ والطبرانى فى الكبير 
)۱۲٣۹۳(‏ وف سنده مجالد بن سعید وهو ضعیف . 

(۲) إسناده حسن : آخرجه آبو داود (۱۱۱۳) وآحمد (۲/ )۲۱٤‏ والبیهقی (۳/ ۹ ) وغيرهم 
بإسناد حسن ولبعض فقراته شواهد تصح با . 

(۳) صحیح : أخرج البخاری )٩۳٤(‏ ومسلم )۸٥١(‏ وغيرهما. 

)۳۹۷ /۱( والطحاوی فی شرح معانی الآثار‎ )۱۹۸ /٥( صحيح لشواهده: آخرجه آحمد‎ )٤( 
وغیرهما.‎ 


رواه أحمد» والطبراني . 


وروي عن الشافعي» وأحمد» أنهما فرقا بين من يمكنه السماع» ومن لا يمكنه› 
فاعتبرا تحريم الكلام في الأول دون الثاني» وإن كان الإنصات مستحبً . وحکی 
الترمذي» عن أحمد» وإسحاق الترخيص في رد السلام» وتشميت العاطس› 
والإمام يخطب . 


وقال الشافعي : لو عطس رجل يوم الجمعةء فشمّته رجلٌ › رجوت أن يسعه؛ 
لأن التشميت سنةء ولو سلم رجل على رجل»ء كرهتٌ ذلك» ورأيت أن يرد عليه ؛ 


لأن السلام سنة» ورده فرض . 


أما الكلام في غير وقت الخطبة» فإنه جائر؛ فعن ثعلبة بن أبي مالك» قال: كانوا 
يتحدثون يوم الجمعة» وعمر جالس على المنبرء فإذا سکت المؤذن› قام عمر»› فلم 
يتكلم أحد» حتی يقضي الخطبتين كلتيهماء فإذا قامت الصلاة» ونزل عمرء 
تکلموا. رواه الشافعي في (مسنده)› وروی أحمد بإسناد صحيح› أن عثمان بن 
عفان كان» وهو على المنبر» والمؤذن يقيم» يستخبر الناس عن أخبارهم› 
اسا )۳( 

واعارهع . .> 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه مالك فى الموطا (۲۳۳) والشافعى فى المسند )۲۷١(‏ وغيرهما. 

(۲) إسناده صحیح : اخحرجه الشافعی فى «مسنده» )۲۷١(‏ وفى «الأم» )٠۷١ /١(‏ آأخرجه مالك فى 
«الموطأ» (۲۳۳) والبیهقی فی السنن (۳/ ۱۹۳). 

(۳)آحمد (۱/ ۷۳) حدثنا عبد الله حدثنی ابی ثنا هشیم بن بشیر إملاءء قال: أنباً محمد بن قيس 
الأسدى عن موسى بن طلحة قال : سمعت عثمان بن عفان «وهو على المنبر . . . الأثر». 
وأخرجه ابن ابی شيبة (۳/ ۹۲) وابن سعد فى الطبقات (۳/ )٩۹‏ من طريق هشيم بن بشير . 
قال ابن سعد: أخبرننامحمد بن عمر قال: أخبرنا إسحاق بن محجيى عن عمه موسى بن طلحة 
قال : رأیت عثمان» فذکره وتامه إذا سكت المؤذن قام يتوكأ على عصا عقفاء فيخطب وهی فى 
يده. . . الأثر. 

أما إسناد ابن سعد فإسناد ضعيف فيه إسحاق بن محيى بن طلحة بن عبيد الله» ضعيف› قال 

أحمد: منكر الحديث» وقال مرة متروك الحديث» وعن يحيى : ضعيف» ومرة قال: ليس- 


إدراك ركعة من الجمعةء أو دونها: يرى أكثر أهل العلمء أن من أدرك ركعةٌ من 
الجمعة مع الإمام» فهو مدرك لهاء وعليه أن يضيف إليها أخرى ؛ فعن ابن عمر» عن 
النبي يي قال: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعةء فليضف إليها أخرى» وقد تمت 
صلاته» ”"“ . رواه النسائي» وابن ماجه» والدارقطني . 


# قال الحافظ في (بلوغ المرام): إسناده صحيح› لكن قوّى أبو حاتم إرساله. 
وعن أبي هريرة» آن النبي ب قال : «من أدرك من الصلاة ركعةء فقد أدرکها کلها» (۲) 
رواه الجماعة. 


وأما من أدرك أقل من رکہة("» فإنه لا يکون مدرگًا للجمعة› ويصلي ظهرا 
أربعًا» فى قول أكثر العلماء. 

هة قال ابن مسعود: من أدرك من الجمعة ركعة» فليضف إليها أخرى» ومن فاتته 
الركعتان» فليصل أربعًا“ . رواه الطبراني» بسنل حسن . 


=بشیء» لا یکتب حدیثه وقال عمرو بن على : متروك الحديث منكر الحديث» وفيه أيضًا : 
محمد بن عمر الواقدى: متروك . 

(۱) معلول : اخرجه ابن ماجه (۱۱۲۳) والنسائی )٥٥۷(‏ والدارقطنی (۲/ ۲ وغيرهم من طرق 
عن بقية بن الوليد عن يونس عن الزهرى عن سال عن ابيه به وقد عل هذا الخبر متا وسندا 
فأعل سنده بما حاصله أن الصواب فيه الزهرى عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن النبى يا وأع 
متنه بما حاصله أن الصواب فيه من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها وقد أخرجه الدارقطنى 
(۲/ ۱۳) من طرق عبد العزيز بن مسلم عن يجیی بن سعید عن نافع عن ابیه مرفوعا» وصوّب 
الدارقطنی وقفهء انظر تلخیص اخحبیر (۲/ )٤١‏ والبیهقی (۳/ .)۲٠٤‏ 

(۲) صحيح : أخرجه البخارى )٥۸١(‏ ومسلم )1٠۷(‏ وغيرهماء ولكن رواية الأكثرين (من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد آدرك الصلاة) ولفظ كلهاء أراه مرجوحًاء والله أعلم . 

(۳) وإن كان الدليل يخالفه» ألا وهو عموم قول النبي ية «... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتعموا» . أخرجه البخاري )٦۱١(‏ ومسلم .)٦٠۲(‏ 

)٤(‏ صحیح : آخرجه الطبرانی )۲۰٤ /۳( یقهیبلاو-)٩٥٤١ ۹۳٥۰ ۰۹۳٤۹ ۰4٥٤٩(‏ من 
طرق عن ابى الأحوص عن ابن مسعودتي مرفوعًا. 


وقال ابن عمر: إذا أدركت من الجمعة ركعة» فأضف إليها أخرى»ء وإن 
أدركتهم جلوسًا» فصل أربعًا ”"“. رواه البيهقي . 

وهذا مذهب الشافعية › والمالكية› والحنابلة› ومحمد بن الحسن . 

هة وقال بو حنيفة » وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الإمام» فقد أدرك الجمعةء 
فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام» ونمت جمعته. 

الصلاة في الزحام: روى أحمدء والبيهقي › عن سيار ›٬‏ قال : سمعت عمر› وهو 
يخطب يقول : إن رسول الله کی بنى هذا المسجد» ونحن معه ؟ المهاجرون› 
والأنصار» فإدا اشتد الزحام» فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه» ورای قومًا 
يصلون في الطريق» فقال : صلوا في المسجد"'. 

التطوع قبل الجمعة» وبعدها : يسن صلاة أربع رکعات› أو صلاة رکعتین بعد 
صلاة الجمعة؛ فعن أبي هريرة» أن النبي َيه قال: «من كان مُصليا بعد الجمعة› 
فلیصل آربعا» ‏ . رواه مسلم» وأبو داود» والترمذي . وعن ابن عمَر٬‏ قال : کان 
رسول الله به يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته “ . رواه الجماعة. قال ابن 
القيم : وكان ية إذا صلى الجمعة» دخل منزله» فصلى ركعتين » وأمر من صلاها أن 
يصلّي بعدها أرب ” . 


(۱) صحیح : أخرجه البيهقى ("/ € ° (. 

(۲) فى إسناده ضعف : ففيه سيار بن المعرور وهو مجهول» والأثر أخرجه آحمد )١۲ /١(‏ والبيهقى 
.(AY /)‏ (۳) صحیح : آخرجه مسلم (۸۱) وغیره. 

)٤(‏ أخرجه البخاری (۹۳۷) ومسلم (۸۲) بنحوه. 

)٥(‏ إسناده حسن : آخرجه أبو داود )١٠١١(‏ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزقة المروزي عن 
الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن آبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال : 
(كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعًاء وإذا كان بالمدينة صلى 
الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد» فقيل له» فقال : كان رسول الله َا 
يفعل ذلك). 


المساجف ۹بد إن 
# قال شيخنا ابن تيمية : إن صلى في المسجد» صلى أربعًاء وإن صلى في بيته» 
صلى ركعتين . قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث ”'. وقد ذكر أبو داود» عن ابن 
عمر» أنه إذا صلى في المسجد» صلى أربعًا» وإذا صلّى في بيته» صلى ركعتين ". 
وفي (الصحيحين)› عن ابن عمرء أنه ية كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في 
و انتھی 
وإذا صلّى أربع ركعاتِ» قيل : يصليها موصولة . وقيل : يصلي ركعتين ويسلم» 
مكانه» الذي صلى فيه الفرض . 

TT u uc ou (Do ET 
أما صلاة السنة قبل الجمعة ”“» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما النبي لف‎ 
فلم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاء ولا نقل هذا عنه أحد فإن النبي بلا‎ 
کان لا يُؤذن على عهده» إلا إذا قعد على المِنَبّر» ويؤدن بلال» ثم يخطب النبي كلا‎ 
الخطبتين» ثم يُقيم بلال» فيصلي بالناس ”» فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان»‎ 
لاهو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه ك ولا نقل عنه آحد» آنه صلی‎ 
في بيته قبل الخروج يوم الجمعة» ولا وقت بقوله صلاة ممَدَرَةً قبل الجمعة» بل‎ 
آلفاظه ب فيها الترغيب في الصلاة» إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة» من غير‎ 


a 


wo 


(1) ليست هناك أحاديث مرفوعة إلى النبي يي تدل على هذا التفصيل» إنما هو فعل ابن 

(۲) إسناده حسن : أخرجه ابو داود (۱۱۳۰). 

(۳) صحیح : وقد تقدم قریبًا . 

(6) آما النفل المطلق قبل الجمعة فقد ورد به الحديث عن رسول الله ية أنه قال «من اغتسل ثم أتى 
ا لجمعة فصلى ما قدر له أن يصلي ثم أنصت إلى الإمام حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما 
بينه وبين الحمعة الأخرى . . ٠‏ الحديث آخرجه مسلم )۸٥۷(‏ . 

. تقدم بنحوه» وهو صحيح‎ )٥( 


01۲ نقه السنة ج١‏ 
توقیت» کقوله : «من بکر» وابتکر» ومشی» ولم یرکب» وصلی ما ٍب له» "۰ وهذا 
هو المأثور عن الصحابة» كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة» يصلون من حين 
يدخلون ما تيسر؛ فمنهم من يصلي عشر ركعاتِ» ومنهم من يصلي اثنتي عشرة 
ركعة» ومنهم من يصلي ثماني ركعاتِ» ومنهم من يصلي أقل من ذلك» ولهذا كان 
جماهر اا حه فلي أ لمن ق الحم ت بوقټت» مقدرة بعدد؛ 
لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي ية أو فعله» وهو لم يسن في ذلك شيئًاء لا بقوله› 
ولا فعله 


اجتماغ الجمعةب, والعيد في يوم واحي ٠‏ 


: من حديث سلمان» قال : قال النبى ية‎ )4۱١( »)۸۳( يشهد لهذا المعنى أخرجه البخارى‎ )١( 
«لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهر» ويدهن من دهنه أو يمس من طيب‎ 
بيته» ثم يخرج فلا يفرق بین اثنین» ثم یصلى ما کتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له‎ 
ما بينه وبين الحمعة الأخرى».‎ 

(۲) أماعن اجتماع العيد مع اللجمعة» أي موافقة يوم العيد يوم الجمعة وعن الصلاتين - صلاة العيد 
وصلاة الحمعة» فأقول وبالله التوفيق . 

أولاً: قد وردت بعض الأحاديث عن رسول الله ي مفادها أنه إذا كان العيد يوم جمعة فإن من 
صلى العيد لا يجب عليه حضور الجمعة» ولكن أسانيدها كلها ضعيفة» فمن ذلك ما يلي : 
حديث أبي هريرة تظثه أن رسول الله بي قال «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه 
من الجحمعة» وإنا مجمعون» أخرجه آبو داود (۱۰۷۳) بسند ضعیف چا فی سندہه ضعف 
واختلاف . 

وحدیث ابن عمر ضا قال : اجتمع عيدان على عهد رسول الله ية فصلى بالناس ثم قال : «من 
شاء أن يأتي الحمعة فليأتہا» ومن شاء أن يتخلف فليتخلف» . وهو ضعيف جدًا أيضًا أخرجه ابن 
ماجه )۱۳١۲(‏ وغيره وفي سنده جبارة بن المغلس و يستدل به على ضعيفه . 

وورد حدیث زید بن أرقم» وقد سثل شهدت مع رسول الله با عيدين» قال نعم صلى العيد 
أول النهار ثم رخص في الجمعة› وهو ضعيف أيضًا آخرجه النسائي )۱٥۹۰(‏ وغيره وفي سنده 
إياس بن آي رملة وهو مجهول . 

ووردت أحاديث أخر في هذا الصدد أشد ضعفًا غا ذكرت . 

لكن قد صح عن عثمان بن عفان ني لما وافق العيد يوم جمعة أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب- 


-=فقال : (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل 
العوالي فلينتظرء» ومن أحب أن يرجع فقد آذنت له) . أخرجه البخاري )٥٥۷۲(‏ وغيره. 
ووردت أسانيد عن عل تظ» وقد اجتمع عيدان في يوم فقال من آراد آن جمع فليجمع» ومن 
أراد أن مجلس فليجلس وفي أسانيدها مقال» وقد أخرجها عبد الرزاق في المصنف (١۷۳٥ء‏ 
۳ وابن آبي شيبة (۲/ ۷/ 0۸۳۸) . 

وجاء عن ابن الزبير آثر في ذلك من طريق وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير 
فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم حرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس 
يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة . أخرجه النسائي )۱١١١(‏ وغيره وفي 
سنده مقال واختلاف» وکذا في آلفاظه . 

وقد رواه الفريابي )٠١۳١(‏ ولم يذكر (أصاب السنة) إنما قال : (أصاب). وتكلم في هذا الأثر 
عدد من أهل العلم . 

هذا» وقد وردت عن بعض التابعين آثارٌ بذلك . 

أما عن أقوال أهل العلم في ذلك فأقول» وبالله التوفيق . 

ذهب الأحناف والمالكية إلى أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة فال مكلف غاطب بہما جميعًا العيد على 
أنه سّة والجمعة على أنها فرض . 

وإلى هذا ذهب الشافعي أيضًا إلا آنه حص ذلك بأهل البلد» يعني المستقرين في بلدهمء أما 
الذين يأتون من العوالي أو من مكان بعيد ومن ثم فيشق عليهم الانتظار من العيد إلى الجمعة فإنه 
يرى الترخيص لهم في الاجتزاء بواحد منها. 

قال الإمام الشافعي في (الأم) :)۳٠١ /١(‏ وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين 
تحل الصلاة ثم آذن لمن حضره من غير آهل المصر في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم› ولا 
يعودون إلى الجمعة. 

والاختيار لهم آن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انرافهم إن قدروا حتى مجمعواء وإن ۾ 
يفعلوا فلا حرج إن شاء الله . 

قال الشافعي : ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن مجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به 
ترك الجمعة» وإن كان يوم عيد.. 

قال الشافعي : وهكذا إن كان يوم الأضحى لا بختلف إذا كان بلا يجمع فيه الجمعة» ويصلي 
العيد. 

وقال ابن حزم في (المحلى) : وإذا اجتمع عيذ في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد ثم قال= 


4 اااالفقهد السنه ج ا١‏ 


=والجمعة فرض والعيد تطوع لا يسقط الفرض (المحلى .)۸٩ /٥‏ 
قلت (مصطفى): وحجة القائلين بأن أحدهما لا مجزئ الآخر بل يشهدهما الشخص› العيد 
تطوعًا والجمعة فرضًاء أن الله تبارك وتعالى قال : أا لذبن ءامنا ]5ا ووت لِلصََوة ِن كوو 
ألْجْمْمَة اشوا إلى ور أله ودروا اليم [اجسمة: .]٠‏ 

وم يرد دليل صحيح عن رسول الله ية يسقط فرض الحمعة عن المقيم » وخاصة بعد تضعيف 
الأحاديث الواردة في ذلك . 

وكذا من حججهم أن العيد سنة ولا يسقط الجمعة وهي فرض . 

قال الطحاوي : (في العيدين يجتمعان هل يجزئ أحدهما عن الآخر . قال أصحابنا الأول سنة 
والآخر فرض يشهدها لا بجزئ أحدهما عن الآخر وهو قول مالك). 

انظر (ختصر اختلاف العلماء) .)۳٤١/۱(‏ 

أما الإمام أحمد فقد ذهب إلى جواز ترك التجمع إذا اجتمع عيد مع جمعة. 

ففي مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه )٤۸۲(‏ قال عبد الله سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك 
أحدهما! قال لا بأس به أرجو أن مجزئه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله مصحح القول بأن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة! 
وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة» لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها 
من شاء شهودهاء» ومن لم يشهد العيدء وهذا هو المأثور عن النبي بي وأصحابه كعمرء 
وعثمان» وابن مسعود» وابن عباس» وابن الزبير» وغيرهم» ولا يعرف عن الصحابة في ذلك 
خلاف . 

ورد شيخ الإسلام على أصحاب القولين المتقدمين قال : (وأصحاب القولين المتقدمين ل يبلغهم ما 
في ذلك من السنة عن النبي بيولا اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة» وفي 
لفظ أنه قال : «أمہا الناس إنكم قد أصبتم خيرًّاء» فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد . فإنا 
مجمعون)) . 

وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع» ثم إنه يصلي الظهر إذا م يشهد الجمعةء 
فتكون الظهر في وقتهاء والعيد محصل مقصود الجمعة» وفي إيجابها على الناس تضيق عليهم› 
وتكدير لمقصود عيدهم »› وما سن لهم من السرور فيه» والانبساط فإذا احبسوا عن .ذلك عاد 
العيد على مقصوده بالإبطالء ولأن يوم الجمعة عيد» ويوم الفطر والنحر عيد» ومن شأن الشارع 
إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخريو كما يدخل الوضوء في الغسل . = 


=وأحد الغسلين في الآخر . والله أعلم . (مجموع الفتاوی) .)١٠۱-۲۱۰ /۲۴٤(‏ 
قلت (مصطفى) : وشيخ اللإسلام حجوج بأن الأحاديث ضعيفة الأسانيد كما بينت والله أعلم . 
هذا» وابنه هنا على أمر مهم» ألا وهو أنه عند القائلين بأن من شهد العيد لا يلزمه شهود الجمعة 
عند هؤلاء يصليها ظهرَا ولا يتركها. 
والقائل بأنه لا يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر قوله شاد جدا ومهجور. 
قال ابن عبد البر (التمهيد) :)۲۷١ /٠١(‏ وأما القول: إن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلي ظهرًّا 
ولا جمعة فقول بيّن الفساد» وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه» لأن الله - عز وجل - 
يقول: إا ووت لصاوو ِن يوم أَلْجُمَمَد4 ولم بخص يوم عيد من غيره. 
وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الحمعة والظهر» ولكن فيها الرخصة في 
التتخلف عن شهود الجمعة» وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين : 
أحدهما: أن تسقط الجمعة عن أهل المصرء وغيرهم . ويصلون ظهرًا. 
والآخر : أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية» ومن لا تجب عليه الجمعة. 
وقال أيضًا (۰/ :)۲۷١‏ وليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين 
للجمعة» وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها 
حتى العصر» فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول» لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض 
واحدٍ لم يسقط أحدهما بالآخر . فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟! هذا ما لا يشك 
في فساده ذو فهم » وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة فقد صلى الجمعة في غير وقتها 
عند أكثر الناس . 
وقال ابن عبد البر : (فقد بان . . . أن رسول الله ةجع ذلك اليوم بالناس» وفي ذلك دليل على 
آن فرض الحمعة والظهر لازم» وأنها غير ساقطة› وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه 
ا لجمعة فمن شهد العيدين من أهل البوادي . والله أعلم . وهذا تأويل تعضده الأصول وتقوم 
عليه الدلائل» ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له) ١.ه.‏ 
وقال آيضا /٠١(‏ ۲۷۷): وإذا احتملت هذا الآثار من التأويل ما ذكرنا ) جز لمسلم أن يذهب إلى 
سقوط فرض الجحمعة عمن وجبت عليه ؛ لأن الله عز وجل يقول: باجا لذبن ءَامثا ]5ا ووت 
َة ِن يوم أَلْجُممَةٍ فَأَسَمَوا إل ذِرٍ أنه ولم بخص الله ورسوله يوم عد من غيره» من وجه تجب 
حجته فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع 
بأحاديث ليس فيها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث . = 


إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحدٍء سقطت الجمعة عمن صلى العيد؛ فعن 
زيد بن أرقمء قال : صلى النبي ية العيدء ثم رخص في الجمعة» فقال: «من شاء 
آن يصلی» فلیصلٌ "“ 

وعن أبى هريرة» أنه قال : «قد اجتمع في يومکم هذا عیدان؛ فمن شاء› أجزأه 
من الحمعة› E‏ رواه ابو داود. 


: رواه البخمسة› وصححه ابن خزيمة› والحاكم . 


=قال ابن المنذر في (الأوسط) :)۲۹١ /٤(‏ أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة» ودلت 
الأخبار الثابتة عن رسول الله َه على أن فرائض الصلوات مس وصلاة العيدين ليس من 
الخمس ٠‏ وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة» ودلت الأخبار عن رسول 
الله بي على أن صلاة العيد تطوع لم يجز ترك فرض بتطوع . 

(۱) إسناده ضعیف : أخرجه النسائي )۱٥۹۰(‏ وأبو داود (۱۰۷۰) وابن ماجه )۱۳۱١(‏ وغیرهم 
من طرق غن اسرائيل» عن عثمان بن أبي المغيرة عن إياس بن أي رملة قال : سمعت معاوية سأل 
زيد بن أرقم» أشهدت مع رسول الله َه عيدين . . . . الحديث . 
وهذا إسناد ضعيف من أجل إياس بن أبي رملة: مجهول . 
قال ابن المنذر: هذا حديث لا يثبت» وإياس بن أي رملة» راويه عن زيد مجهول وقال ابن 

خزيمة : فإني لا أعرف إياس بن آبي رملة بعدالة ولا جرح . 

(۲) إسناده ضعیف : آخرجه آبو داود (۱۰۷۳)» وابن ماجه (۱۳۱۱)» إلحاکم (۱/ ۲۸۸) وغیرهم 
من طريق بقية بن الوليدء قال : حدثنا شعبة» عن المغيرة الضبي» عن عبد العزيز ابن رفيع » عن 
آي صالح› عن أبي هريرة عن رسول الله ية . 
وفيه بقية بن الوليد» مدلس تدليس التسوية» ولم يصرح بالتخديث في طول السند وكذلك 
المغيرة بن مقسم الضبي › مدلس وقد عنعن . وقد توبع فيه المغيرة بن مقسم . تابعه زياد بن عبد 
الله اليكائي» كما عند البیهقي (۳/ ۳۱۸) وابن عدی (۱/ ۱۹۳) وزياد ضعيف»› وفي روایته عن 

عير ابن إسبجاق لين» وهذا منهاء ثم إن هذا الإسناد فيه علل أخرى» وانظر علل الدارقطني 
)۲٠١ /۱٠(‏ وتابع المغيره أيضاء بو بكر بن عياش» وإسناده معلول أيضاء وانظر علل 
الدارقطني .)١٠١ /٠١(‏ وانظر ميزان الاعتدال .)٥٠۷ /٤(‏ وأعله الدارقطني بالتفرد كذلك› 
وانظر الافراد والغرائب للدراقطني )٠٠١ /٥(‏ فلا يثبت بهذا الحديث إسناد والله تعالى أعلم . 


المساجد 
العيد؛ لقوله : «وإنا مجمعون»» وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن 
الجمعة؛ لحضوره العيد» عند الحنابلة» والظاهر عدم الوجوب؛ لما رواه أبو داودء 
عن ابن الزبير» آنه قال : عيدان اجتمعا في يوم واحد. فجمّعهما» فصلاهما ركعتین 
بكرة» لم یزد علیهما »۰ حتى صلى العصر . 
صلاة الدسن 

شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة» وهي ستَةٌّ مؤكدةً» واظب 
النبي ييه عليهاء وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لهاء ولها, أبحاث» نوجزها فيما 
يلي : 


۵1¥ 


فعن جعفر بن محمد› عن أبيه» عن جده» أن النبي بي كان يلبس برد حبرة» في 
کل غد روا الا رارق 


(۱) إسناده صحیح إلى ابن الزبیر آخرجه آبو داود (۱۰۷۱) عن محمد بن طريف آلبجلي» عن أسباط 
بن محمد بن الأعمش عن عطاء بن آي رباح فذكره. 

(۲) وما ورد للتجمل للعيدين والغسل فيهما ما يلي : ما أخرجه البخاري »)۹٤۸(‏ ومسلم 
(۲۰۹۸) من حدیث ابن عمر ا قال آخذ عمر جِبةٌ من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى 
رسول الله َة فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود فقال له رسول الله ية : 
«إنما هذه لباس من لا خلاق له. . .» الحديث. فلم ينكر النبي يه على عمر قوله (تجمل بها 
للعيد والوفود) وإنما أنكر اة بعينها . وقد أخرح البيهقي (۳/ ۲۸۱) بسنل صحيح عن نافع 
آن ابن عمر اي كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه . وقال الإمام الشافعي في (الأم) /١(‏ 
)١‏ وأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد» الجمعة والعيدين وحافل الناس 
ويتنظف ويتطيب . 

قلت (مصطفى): وهذا قول أكثر أهل العلم في هذا الباب . والله أعلم . 

(۳) ضعیف : اخرجة لتاقي فى الام( ٣‏ وغیره وفی سنده إبراهیم بن محمد بن ابی بجی 
وهو متروك› ودا الحديث بالإرسال كذلك» وباختلافات أخرج ف الإسناد انظر مصنف 
عبد الرزاق )٥۳۳١(‏ وكذا الأم للشافعى )٠١ /١(‏ وغير ذلك . 


وعن اللحسن السبط» قال : أمرنا رسول الله فى العيدين › أن نلبس أجود ما 
نجد» وأن نتطيّب بأجود ما نجد» وأن نضحي بأثمن ما نجد . الحديث رواه الحاكم› 
وفيه إسحاق بن برزخ» ضعَفه الأزدي» ووثقه ابن حبان (". 


وقال ابن القيم : وكان ية يلبس لهما أجمل ثيابه» وكان له حلة يلبسها 
للعيدين › وال 

إ٠‏ (۲) الأكل قبل الخروج في الفطرء دون الأضحى | 

يسَنْ أكل تمراتِ وترًاء قبل.الخروج إلى الصلاة» في عيد الفطرء وتأخير ذلك في 
عيد الأضحى › حتى يرجع من المصلى› فيأكل من أضحيته» إن كان له أضحية . قال 
اهن کان النبي َة لا يغدو يوم الفطرء حتی یأکل تمراتِ› ويأكلهرَ وترًا. رواه 


. " والبخاري‎ e 


وعن بريدة» قال : كان النبي يي لا يغدو يوم الفطر» حتى يأكل» ولا يأكل يوم 


(۱) ضعیف : أخرجه الحاکم )۲٥۹ /٤(‏ والطبرانی فی الکبیر (۳/ ۹۰/ )۲۷٣۹۹‏ وغیرھماء وف 
سنده إسحاق بن برزخ وهو ضعيف وانظر لسان الميزان (۲/ .)١١١٠١ /٤۷‏ 

(۲) بلا شك فالتجمل للعيدين مشروع ومثبت أما الذى ذكره المصنف عن ابن القيم فنحوه موجود 
عن ابن خزیمة )۱۷٥١١(‏ والبیهقی فی السنن (۳/ )۲٤۷‏ وغيرهماء وف سنده حجاج بن أرطأة 
مدلس ومتکلم فيه ثم قد اختلف عليه أيضًا. 

(۳) صحيح دون زيادة: (ویأکلهن وترًا) ففیهما کلام والحدیث قد أخرجه البخاری )٩٥۳(‏ وابن 
ماجه )٠۷١ ٤(‏ أما زيادة ويأكلهن وترّا فهى عند البخارى معلقةً وأخرجها ابن خزيمة )١٤١۹(‏ 
وأحمد (۳/ (۱۲١‏ والدارقطنی (۲/ )٤٥‏ وغیرهم»› وف سنده مرجی ابن رجاء متکلم فیه» 
وفضلاً عن ذلك فقد خولف من الجحماعة الذين رووا الحديث بدونها فأرى هذه الزيادة لا تثبت 
من هذا الوجه» والله أعلم . هذا وفى سند الحديث من أصله خلاف على بعض رجال إسناده 
وهو هشیم فقد رواه هشیم عن عبید الله بن بی بکر بن آنس عن آنس به ورواه هشیم عن 
محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس» لكن رأى فريق من أهل العلم أن 
هذه العلة غير مؤثرة لأن هشيمًا قد صرح بالإخبار انظر .إن شئت . علل الدارقطنى» وأحمد فى 
العلل (۱/ )۳٤۳‏ والفتح (۲/ )٥۱۸‏ والبیهقی (۳/ ۳۸۳). 


مساج mm‏ ۹ں 


الأضحى» حتى يرجع . رواه الترمذي» وابن ماجه» وأحمد» وزاد: فيأکل من 
ِء (۱) 


وفي (الموطأً) عن سعيد بن المسيب» أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل» قبل الغدو 


(YT) 
.' يوم الفطر‎ 
وقال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافًا.‎ 
أ (۴) الخروج إلى المصلى ا‎ 


صلاة العيد يجوز أن تؤدّى فى المسجد» ولکن أداءَها فى المصلى خارج 
البلدء أفضل» مالم يكن هناك عذرٌ» كمطر ونحوه؛ لأن رسول الله اة كان يصلّي 
العيدين في المصلى» ولم يصل العيد بمسجده» إلا مرةً لعذر المطر. فعن أبي 
هريرة› نهم أصابهم مط في يوم عيد»› فصلی بهم النبي ا صلاة العيد في 
المسجد. رواه أبو داود» وابن ماجه› والحاک ”““» وفی إسناده مجهول . 
هخ قال الحافظ في (التلخيص): إسناده ضعيف . وقال الذهبى: هذا حديث 
)٤(‏ خروج النساءء والصبيان ا 
يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى»ء من غير فرق بين البكر» 
)١(‏ إسناده ضعيف ' أخرجه الترمذی )٥٤۳(‏ وابن ماجه )۱۷٥١(‏ وغیرهما وفی سنده ثواب بن 
عتبة ولا تقوم بحديثه حجة وقد توبع من ضعيف» وهو عقبة بن عبد الله بن الأصم وذلك عند 
أحمد )٠۳ /٠(‏ وعقبة ضعيف . 
(۲) صحيح إلى سعيد بن المسيب : أخرجه مالك فى الموطاً )٤۳۲(‏ عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب به. 
(۳) صحيح : آخرجه البخارى )۹١١(‏ ومسلم (۸۸۹) من حدیث أبی سعید الخدری لټ وله 


طرق عن رسول الله ِي . 
)٤(‏ ضعيف : أخرجه آبو داود (۱۱۹۰) وابن ماجه (۱۳۱۳) وغیرھماء وف سنده عیس بن عبد 


الأعلى أبى فروه مجهول . 


مإ فته السنة ج١‏ 
والثيب» والشابة » والعجوز» والحائض؛ لحديث أم عطية» قالت : أمرنا آن نرج 
العواتق» والحْيّض في العيدين يشهدن الخير» ودعوة المسلمين» ويعتزل الحيَّض 
المصلی . متفق علي ). ا کC‏ د جو پ ملا کیم ٭دسن ا ہے 

وعن ابن عباس» أن رسول الله يي كان يخرج نساءه» وبناته في العيدين . رواه 
ابن ماجه» والبيهقي ٠”‏ وعن ابن عباس» قال : خرجت مع النبي ب يوم فطر» أو 
أضحى» فصلى» ثم خطب» ثم أتى النساء» فوعظهن» وذكرهن» وأمرهن 
بالصدقة . رواه البخاري " . 

)0( مخالفة الطريق ا 


ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب» إلى صلاة العيد في طريتي» والر جوع 
في طريتي آخر ؛ سواء کان إمامًا أو مأمومًا ؛ فعن جابر يه قال : كان النبي ك إذا 
كان يوم عيلٍء خالف الطريق . رواه البخاري ٠“‏ وعن أبي هريرة» قال: کان 
النبي ية إذا حرج إلى العيدء يرجع في غير الطريق» الذي خرج فيه . رواه أحمد» 
ومسلم»› والترمذي ”* . ويجوز الرجوع في الطريق» الذي ذهب فيه ؛ فعند أبي 
داود» والحاكم» والبخاري» في (التاريخ)٠‏ عن بکر بن مُبّشر» قال : کنت أغدو مع 


(۱) صحیح : أخرجه البخاری )۳۲٤(‏ ومسلم )۸۹١(‏ وغيرهما. 

(۲) إسناده ضعیف : رواه ابن ماجه (۱۳۰۹) والبیهقی فی السنن (۳/ ۳۰۷) من طريق حفص بن 
غياث عن حجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس به مرفوعًا وفى هذا الإسناد 
حجاج بن أرطأة: وهو صدوق كثير الخطاً والتدليس» وقد عنعن . 

(۳) آخرجه البخاری (۹۷۹) 

)٤(‏ آخرجه البخاری )۹۸٦(‏ من حدیث جابر طب وف اغ ا جد ا فر( ول 
من حديث جابر» وهذا خلاف غير ضائر» وعلة ليست بالقاحة» وانظر ابن رجب فى فتح 
البارى .)٠١١ /١(‏ 

)٥(‏ إسناده حسن : ومتنه صحيح وانظر الحديث المتقدم» وقد آخرجه أحمد (۲/ ۳۳۸) والترمذى 
)٥٤١(‏ وغیرهما. 


أصحاب رسول الله ب إلى المصلى يوم الفطرء ويوم الأضحى» فنسلك بطن 
بطحان» حتى نأتي المصلى»› فنصلي مع رسول الله وء ثم نرجع من بطن بطحان 
إلى بيوتنا ”"“. قال ابن السكن: إسناده صالخ . 

(1) وقث صلاة العيدِ ا 

وقت صلاة العيد» من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتارء إلى الزوال؛ لما أخرجه 
اللحسن بن أحمد البناءء من حدیث جندب› قال: كان النبي ية يصلي بنا الفطر› 
والشمس على قيد رُمحَين» والأضحى على قيد رمح ". قال الشوكاني في هذا 
الحديث : إنه أحسن ما ورد من الأحاديث› في تعيين وقت صلاة العيدين › وفي 
الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى» وتأخير صلاة الفطر. قال ابن 
قدامة : ويسن تقديم الأضحى ؛ ليتسع وقت الضحية» وتأخير الفطر؛ ليتسع وقت 
إخراج صدقة الفطرء ولا أعلم فيه خلافا. 

(۷) الأذانء والإقامة للعيدين: ٠‏ 

هة قال ابن القيم : كان َة إذا انتهى إلى المصلى» أخذ في الصلاة» من غير أذانِء ولا 
إقامةء ولا قول: الصلاة جامعة . والسنة» ألا يقَعَل شَيْءٌ من ذلك . انتهى . وعن ابن 
عباس» وجابرء قالا: لم يكن يوذ يوم الفطرء ولا يوم الأضحى . متفق عليه . 
ولمسلم»› عن عطاءء قال : أخبرني جابر» أن لا أذان لصلاة يوم الفطرء حين يخرج 


الإمام» ولا بعد ما يخرج › ولا إقامة» ولا نداءء ولا شىءِء لا نداء يومثل ولا إقامة ° . 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه آبو داود (۱۵۸ |) وغیره» وف إسناده |إسحافق بن سام قال عنه الحافظ 


مجهول الحال . 
(۲( ضصعيف : قال الحافظ ابن حجر ف التلخيص(۲/ )ى کتاب «الاضاحى» للحسن بن احمد البناء 1 
من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الاسود بن قيس عن جندب قال: ... فذكره» وف 


إسناده : المعلى ابن هلال: قال الحافظ فى التهذيب : اتفق النقاد على تكذيبه وقال الزيلعى فى نصب 
الراية (۲/ )۲٣۱‏ غریب . وذکره الحافظ بن حجر فی تلخیص اخحبیر (۲/ ۸۳). 
(۳( البخارى )۹٦٠(‏ ومسلم )٤( .)۸۸١(‏ مسلم (۸۸7) . 


١ فقه السنة ج‎ = N 
وعن سعد بن أبي وقاص» أن النبي ية صلى العيد بغير أذانِ ولا إقامةٍ» وكان يخطب‎ 
خطبتين قائمّاء يفصل بينهما بجلسة ". رواه البزار.‎ 

(۸) التكبيرٌ في صلاة العيدين ٠"‏ 


صلاة العيد ركعتان» يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة» في الركعة الأولى 

سبع تکبیراتِ › بعد تكبيرة الإإأحرام» وفي الثانية خمس تكبيراتِ› غير تكبيرة القيام» 

مع رفع اليدين مع كل تكبيرة. فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن 

النبي ية كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة ؛ سبعًا في الأولى» وخمسًا في الآخرة. 

ولم يُصّل قبلها» ولا بعدها. رواه أحمد» وابن ماجه ". 
وقال أحمد: وآنا أذهب إلى هذا. وفي رواية أبي داود» والدارقطني» قال : 

قال النبي يلل : «التكبير في الفطر سبع في الأولى » وخمس في الآخرة» والقراءة بعدهما 

كلتيهما» “. وهذا القول هو أرجح الأقوال» وإليه ذهب أكثر أهل العلم؛ من 

(۱) إسناده ضعيف : أخرجه البزار فى «مسنده» )١١١١(‏ قال : حدثنا عبد الله بن شبيب قال : نا 
أحمد بن محمد ابن عبد العزیز قال: وجدت فی کتاب آبی قال : حدثنی مهاجر بن مسمار عن 
عامر بن سعد عن أبيه . . . فذكره . قال البزار: وهذاالحديث لا نعلمه يروى عن سعيد إلا من 
هذا الوجه هذا الإسناد. اه. وهو إسناد ضعيف» فيه مهاجر بن مسمار: قال الحافظ ف 
التقريب: مقبول والحديث صحيح من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس فى الصحيحين» 
والله أعلم . 

(۲) أما عن عدد التكبيرات في صلاة العيد» فلم يصح بها خبرٌ عن النبي ييل وكذا لم يجحدث على 
تحديد عددها إجماع» والذي عليه الأكثرون أنها سبع تكبيرات في الركعة الأولى وعلى خلاف في 
التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام هل تحسب أم لاء وخس تكبيرات في الركعة الثانية . 

)٤( ۰ )۳(‏ إسناده ضعيف : وله طرق لا تخلو من مقال: رواه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى› 
واختلف عليه اختلافا شدیدا فی إسناده ومتنه» فأخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰) وأبو داود )۱۱١۱(‏ 
والنسائی فی الکبری )۱۸۰٤(‏ وابن ماجه (۱۲۸۷) وغيرهم من طرق عن عبد الله بن عبد 
الرحهن الطائفى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده» مرفوعًا بألفاظ ختلفة ختصرًا ومطولا 
والقدر مشترك (سبع فى الأولى وخمس ف الأخرى) وروى موقوفا أخرجه ابن المنذر =)٠١١ /٤(‏ 


الصحابة» والتابعين» والاأئمة. 


قال ابن عبد البر : روي عن النبي ية من طرق حسانٍ» أنه كبر في العيدين سبعًا 
في الأولى» وخمسًا في الثانية» من حديث عبد الله بن عمرو» وابن عمر (“› 


=من طريق أبى داود الطيالسى عن عبد الله بن عبد الرحن الطائفى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال : «الصلاة يوم العيد ليس قبله ولا بعده صلاة» فلم يذكر سبعًا 
أو خمسًا . ورواه مقطوعًاء أخرجه عبد الرزاق فى (المصنف) )٥11١(‏ عن شيخ من أهل الطائف 
يقال له: عبد الله ابن عبد الرحهمن قال: كان عمرو بن شعيب يأمرنا «أن لا نصلى قبلها ولا 
بعدها» . ومدار إسناده على عبد الله بن عبد الرححهمن الطائفى» والراجح ضعفه. 

(۱) هذا إسناد ضعيف : والصحيح من فعل أبى هريرة رواه فرج بن فضالة واختلف عليه أخرجه 
الحارث كما فى المطالب )۷٠٤(‏ والطحاوى فى (شرح المعانى) ٤ /٤(‏ ) من طريق فرج بن فضالة 
عن عبد الله ابن عامر الأسلمى وأخرجه الدارقطنى (۲/ ٨۸‏ من طريق فرج بن فضالة عن يى بن 
سعيد كلهم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا» وفرج بن فضالة : ضعيف »› وقد خالفه الثقات فرووه عن 
نافع عن أبى هريرة من فعله قال البخارى فى (العلل الكبير) رقم )٠١١(‏ هذا خطأ وفرج بن فضالة› 
ذاهب الحديث والصحيح ما رواه مالك وعبد الله والليث وغير واحد من الحفاظ عن نافع عن أبى 
هريرة فعله. وقال ابن ابی حاتم ف (العلل) (۱/ ۲۰۷) )٥۹۷(‏ قال أبى: هذا خطأً روى هذا 
الحديث عن أبى هريرة أنه كان يكبر . اه. 

(۲) إسناده ضعیف جدا: آخرجه البیهقی (۳/ ۲۹۲) من طریق على بن عياش النارموسى ثنا 
على بن عاصم عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن جابر قال : مضت السنة أن يكبر للصلاة فى 
العيدين سبعًا أو حْسًا ويذكر الله بين كل تكبيرتين» وفی إسناده على بن عاصم متکلم فيه 
والراجح ضعفه. 

(۳) إسناده ضعيف : وأعل بالاضطراب : رواه ابن لهیعه واضطرب فيه فأخر جه اپو داود )۱۱٤١۹(‏ 
وغيره من طريق عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به . وأخرجه 
الفريابى )١٠١(‏ من طرق ابن لهيعة عن أبى يونس قال: رأيت أبا هريرة يكبر وأخرجه أحمد 
)۷٠ /(‏ من طريق عن خالد ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعا بنحوه. 
وآخرجه ابن ماجه (۱۲۸۰) وغيره أيضا من طريق خالد وعقيل عن ابن شهاب عن عائشة به 
مرفوعا . وأخرجه الحاکم (۱/ ۲۹۸) والدارقطنی (۲/ )٤١‏ من طريق ابن لهيعة عن خالد عن- 


وان ص وىه ةا 


TT (TD) .. (1)‏ ع 
وأبي واق ٠“‏ وعمرو بن عوفي المزني ”“. ولم يرو عنه من وجه قوي»› ولا 
یف حاوف هذا وهو أول ما عمل به» انتھی . 


وقد کان کے بسکتا بین کل تکیرتین سکتة یره ولم يحفظ عنه ذکر معين بين 
التكبيرات ٠"‏ ولكن روى الطبراني» والبيهقي بسنل قوي » عن ابن مسعود من قوله 
وفعله› أنه كان يحمد الله ویثنی علیه› ويصلى على النبى كلا “ . وروي كذلك 


=ابن شهاب عن عروة عن عائشة بلفظ «كان يكبر فى العيدين اثنتى عشرة سوى تكبيرة 
الافتتاح » ويقرأ بقاف والقرآن المجيد» واقتربت الساعة» وهناك اختلافات أخرى عليه أيضًا . 
قال الترمذى فى «العلل الكبير» )٠٠١( /۹٤ /١(‏ قلت له: رواه غير ابن لهيعة؟ قال: لا أعلمه 
وأعله الطحاوی فى «شرح المعانی» بالاضطراب .)٤٤ /٤ /٤(‏ 

 )١(‏ أقف على إسناده : الذى وقفت عليه من حديث أبى واقد أنه كان فى القراءة فى صلاة العيد ب (ق 
والقرآن المجيد» واقتربت الساعة وانشق القمر) . أما حديثه فى التكبير فلم اقف له على شىء فيه 
والله أعلم . 

(۲) ضعیف جدًا: أخرجه الترمذی )٥۳١(‏ وابن ماجه (۱۲۷۹) وفی سنده کثیر بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف وهو ضعيف جداء بل تكلم فيه البعض ووصفوه بالكذب . 

(۳) لم أقف على شىء وارد فى الذى ذكره المؤلف رحه الله تعالی من أن النبی ية کان يسكت بين كل 
تكبيرتين والله أعلم . إلا ما كان من حديث جابر المتقدم» بلفظ (مضت السنة أن يكبر للصلاة 
فى العيدين سبعا وسا بذكر الله بين كل تكبيرتين) وهو ضعيف الإسناد كما تقدم . 

)٤(‏ ضعیف : أخر جه البیهقی (۳/ ۲۹۱) وابن المنذر /٤(‏ ۲۸۰) (۲۱۷۱) والطبرانی )۹٥٠٠١(‏ من 
طرق عن حاد عن إبراهيم : أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى 
عرصة المسجد» فقال الوليد: إن العيد قد حضر»› فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود: تقول الله 
أكبر» وتحمد الله وتثنى عليه وتصلى على النبى َيه وتدعو الله ثم تكبر وتحمد الله وتثنى 
عليه . . . الأثر . وفى إسناده : حاد بن أبى سليمان» متكلم فيه خاصة عن إبراهيم النخعى وفيه 
انقطاع أيضا . إبراهيم النخعى ل يحدث عن أحد من أصحاب النبى يي وقد أدرك منهم جماعة» 
ورأى عائشة رؤيا. 
قلت : وله طریق آخر ضعيف جدا. 
أخرجه عبد الرزاق )٥1۹۷(‏ عن ابن جريج قال: اخبرنى عبد الكريم عن إبراهيم النخعى عن 
علقمة والأسود عن ابن مسعود «أن بين كل تكبيرتين قدر كلمة». = 


الساجد سسس وبں 
عن حذيفة» وأبي موسى . والتكبير سنةء لا تبطل الصلاة بتركه» عمدًا ولا سهوًا. 
8 وقال ابن قدامة :ولا أعلم فيه خلافا . ورجح الشوكاني» أنه إذا تركه سهوًاء لا 
)٩([‏ الصلاةً قبل صلاة العييء وبعدها ٣‏ 
لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلهاء ولا بعدهاء ولم يكن النبي ييي ولا أصحابه 
يصلون» إذا انتهوا إلى المصلى› شيا قبل الصلاة» ولا بعدها. قال ابن عباس : 
خرج رسول الله ايوم عيِ» فصلى رکعتین › لم يصل قبلهماء ولا بعدهما. رواه 
الجماعة '. وعن ابن عمر» أنه خرج يوم عيلٍ» فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وذكر 


أن النبي بي فعله ". وذكر البخاري» عن ابن عباس» أنه كره الصلاة قبل 
ا 


آما مطل النفل» فقد قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ : إنه لم يثبت فيه منْعٌ بدليل 
خاص» إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام . 


=وف إسناده : عبد الكريم : وهو ابن أبى المخارق» وهو ضعيف جدًا ثم إن متنه ختصرًا لا أراه 
يشهد لذى قبله والله أعلم . 

()آخرجه البخارى )۹٦٤(‏ ومسلم )۸۸٤(‏ واللفظ لمسلم› ولفظه (خرج يوم أضحى أو فطر) . 

(۲) الصحيح عن ابن عمر موقوقاء والرفع له شواهد فى الصحيح : أخرجه أحمد (۲/ (oV‏ 
والترمذی )٥۳۸(‏ والحاکم (۱/ ۲۹۰) وابن ابی شیبة (۳/ ۳۰۲) من طرق عن آبان بن 
عبد الله البجلى عن بكر ابن حفص عن عمر بن سعد عن ابن عمر به . وف إسناده: ابان بن 
عبد الله البجلى متكلم فيه . ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوقا . أخرج مالك ف الموطأً 
)٥۹۳(‏ والشافعی فی مسنده )٤٤٤(‏ وغيرهم من طرق عن نافع به» موقوقا. وله شواهد من 
حديث ابن عباس ف الصحيحين «أن النبى ي صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا 
بعدها . . . الحديث» . 

(۳) ذكره البخارى معلقًا (باب الصلاة قبل العيد وبعدها) كتاب العيدين» باب )۲١(‏ وقال أبو 
المعلى : سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد انظر فتح البارى (۲/ .)٤١١‏ 


] مَنْ تصح منهم صلاة العيد‎ )٠١( 

تصح صلاة العيد من الرجال» والنساء» والصبيان» مسافرين كانواء أو مقيمين › 
جماعة» أو منفردين » في البيت» أو في المسجد» أو في المصلى» ومن فاتته الصلاة 
مع الجماعة» صلى ركعتين» قال البخاري : باب إذا فاته العيد» يصلي ركعتين› 
وكذلك النساء» ومن في البيوت» والقرى ؛ لقول النبي ي: «هذا عيدناء أهل 
الإسلام» . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية› فجمع آهله وبنيه› 
وصلى كصلاة أهل المصرء وتكبيرهم»› وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في 
العيد» يصلون ركعتين» كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيدء صلى 
ا 

)١١(‏ خطبة العيد ر 

الخطبة بعد صلاة العيد سنةء والاستماع إليها كذلك ؛ فعن أبي سعيد» قال : كان 
النبي ية يخرج يوم الفطرء والأضحى إلى المصلى» وأول شىء يبدأ به الصلاةء ثم 
ينصرف » فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم » فيعظهم » ويوصيهم› 
ويأمرهم» وإن كان يريد أن يقطع بعثاء أو يأمر بشي ء» أمر به» ثم ينصرف . قال أبو 
سعيد: فلم يزل الناس على ذلك» حتى خرجت مع مروان» وهو أمير المدينة» في 
أضحى أو فطر» فلما أتينا المصلى » إذا منبر بناه كثير بن الصلت» فإذا مروان يريد أن 
يرتقيه قبل أن يصلي» فجبذت بثوبه» فجبذني » فارتفع » فخطب قبل الصلاة» فقلت 
له: غيرتم» والله . فقال : أبا سعيد !» قد ذهب ماتعلم . فقلت : ما أعلم»› والله خير 
مما لا أعلم . فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل 
الصلاة "“. متفق عليه» وعن عبد الله بن السائب» قال: شهدت مع 


(۱) ذكر كل هذا: البخارى معلقا باب -۲١‏ باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين كتاب العيدين انظر 
فتح الباری (۲/ .)٤١٤‏ 
(۲) صحیح : أخر جه البخاری )٩٥٩٦(‏ ومسلم )۸۸٩۹(‏ . 


رسول الله يد العيد ٠‏ فلما قضى الصلاة» قال : «إنا نخطب› فمن أحب أن يجلس 
للخطبة› فلیجلس › ومن أحب أن يذهب»› فليذهب» . رواه النسائي › وأبو داود» وابن 
)۱( 

ماجه . 

وكل ما ورد في أن للعيد خطبتين » يفصل بينهما الإمام بجلوس» فهو ضعيف 0 
بحمد الله تعالى› ولم يحفظ عن رسول الله يو غير هذا . 

هة قال ابن القيم : كان ياؤيفتتح حطبه كلها بالحمد لله » ولم يحفظ عنه في حديثِ 
واحلٍ» آنه کان يفتتح خطبتي العید بالتکبیر» وإنما روی ابن ماجه في «سننه» عن 
سعيد» مؤّذن النبى ا أنه كان يكبر بين أضعاف ال ويكثر التكبير فى خطبة 
ال 


(۱) معلول بالإرسال: أخرجه آبو داود )۱٠٥۵(‏ والنسائی )۱٥۷۱(‏ وابن ماجه (۱۲۹۰) وابن 
خزيمة )۱٤١۲(‏ من طرق عن الفضل بن موسى السينانى» عن ابن جريج عن عطاء عن 
عبد الله بن السائب به مرفوعا. 
قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبى ية وقال النسائى : خطأ والصواب» مرسل وقال 
ابن خزيمة : هذا حدیث خراسانی غريب» لا نعلم أحدا رواه غير الفضل بن موسى البنانى كان 
هذا الخبر أیضا عند ابی عمار» عن الفضل بن موسی» لم يحدثنا به بنیسابور» حدث به آهل بغداد 
على ما أخبرنى بعض العراقيين . وفى ترجة الفضل بن موسى البنانى» ثقة ثبت» وربما أغرب . 

() ومع أنه ضعيف لكن الجمهور قاسوها على الجمعة فرأوا أن خطبة العيد خطبتان . 
قال الشافعي في (الأم) )۳١١ /١(‏ ويخطب خطبتين بينهما جلوس كما يصنع في الجمعة . 
وقال السرخسي (المبسوط) (۲/ ۳۷) والخطبة في العيدين كهي في الجمعة بخطب خطبتين يجلس 


وقال ابن قدامة (المغني) (۳/ ۲۷۷): فإن صفة الطبتين كصفة خطبتي الجمعة إلا أنه يستفتح 
الأولى بتسع تکبیرات . 


وقال ابن حزم في (المحلى) /١(‏ ۸۲): فإذا سلّم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يلس بينهما 
جلسة فإذا أتمهما افترق الناس . 
۳ استاده ضعش أخرجه ابن ماجه (۱۲۸۷) قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحن بن- 


وهذا لا يدل على آنه كان يفتتحها به » وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين › 
والاستسقاء. 


فقيل : يفتتحان بالتکبير . 
وقیل : تفتتح خحطبة الا ستسقاء بالاستغفار . 
هة وقيل : يفتتحان بالحمد. 


# قال شيخ الإسلام تقي الدين : هو الصواب؛ لأن النبي ية قال : «كل أمرٍ ذي 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» ”"“ . وكان ية يفتتح خطبه كلها بالحمد لله 
وأما قول كثير من الفقهاء : إنه يفتتح خطب الاستسقاء بالاستغفار» وخطبة العيدين 


بالتكبير» فليس معهم فيها سنة عن النبي ية البتة » والسنة تقضي خلافه» وهو افتتاح 


)٠١(‏ قضاءُ صلاة العيدٍ 


قال أبو عمير بن أنس: حدثتني عمومتي من الأنصار» من أصحاب 


=سعد بن عمار ابن سعد المؤذن حدثنى أبى عن أبيه عن جده . . . فذكره. وكذلك أخرجه 
الطبرانى )٠٤٤۸(‏ وف الصغير )١١۷۳(‏ وهذاإسناد ضعيف» لضعف عبد الرهن بن سعد بن 
عمار» انظر تہذیب التهذیب /٦(‏ ۱۸۳) . 

(۱) الراجح الإرسال: أخرجه أحمد (۲/ ۹ وأبو داود )٤۸٤٩(‏ وابن ماجه )۱۸۹٤(‏ وغیرهم 
من طريق الأوزاعى عن قرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به مرفوعًا. وأخرجه 
النسائى فى «عمل اليوم والليلة» )٤۹١(‏ عن عقيل» وبرقم )٤۹٥(‏ من طريق بن عبد العزيز 
كلاهما (عقيل » وسعيد) عن الزهرى مرسل . قال الدارقطنى : والمرسل هو الصواب . فالرواية 
المتصلة : فيها قرة» وهو ابن عبد الر هن بن صمويل المعافرى . قال الحافظ فى التقريب : صدوق 
له مناكير . وقال الذهبى : ضعفه بحيى» وقال أحمد: منكر الحديث جدا. اه. فالراجح المرسل 
والله تعالى أعلم . وقد أعله الدارقطنى رحه الله تعالى (۲۹۱۸) «العلل» وقال: والصحيح عن 
الزهرى المرسل . 

(۲)آما عن قضاء صلاة العيد فلا أعلم فيها خبرًا ثابتا عن رسول الله لا = 


رسول الله بء قالوا: أغمي علينا هلال شوال»› وأصبحنا صيامًاء فجاء ركب من 
آخر النهار» فشهدوا عند رسول الله ية أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم 
رسول الله أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. رواه أحمد» والنسائي › 
وابن ماجه› بسند e‏ 


و 


وفى هذا الحديث حجة للقائلين» بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد ؛ بسبب عذر 
من الأعذار»ء أنها تخرج من الغد» فتصلي العيك. ` 
)٠١(‏ اللعبٌء واللهؤء والغناء والأكل في الأعياد | 


اللعب المباح› واللهو البريء› والغناء اللحسن› ذلك من شعائر الدين › التي 
شرعها الله في يوم العيد ؛ رياضة للبدن» وترويحًا عن النفس ؛ قال أنس: قدم 
النبي مَيالمدينةء ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال : «قد أبدلكم الله - تعالى - بهما 
خيرًا منهما ؛ يوم الفطر› والأضحى» . رواه النسائي› وابن حبان بسن صحیح "» 


= وللعلماء في قضائها إذا فاتت أقوال : 

أحدها: وهو رأي أكثر أهل العلم آنا تقضى ركعتين . 

الثاني : أنها تقضى أربعًا قياس على من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصلى الظهر أربعًا مكانها وقد ورد 
ا م ا ال م الا اھ اا 
الثالث : أنه لا يقضيهاء وهو قول مالك وأصحابه ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللهء 
انظر (بداية المجتهد) (۱/ .)۲٠۹‏ فالله أعلم . 

(۱) إسناده صحیح : آخرجه آبو داود )۱۱١۷(‏ وابن ماجه )۱٦٥۳(‏ وآحمد )٥۸ /٥(‏ وغیرهم من 
طريق شعبة عن ابی بشر عن ابى عمير بن آنس بن مالك» قال : حدثنى عمومتى من الأنصار 
من أصحاب رسول الله يية. . . . الحديث. ووهم فيه سعيد بن عامر» فخالف أصحاب 
شعبة . وقد حدث فى بعض الطرق عدا ابن حبان )١٤٠١(‏ اختلاف غير مؤثر على شعبة فقد رواه: 
سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن آنس» وهذا خطأ من سعيد بن عامر انظر علل ابن أبى 
حاتم (1۸۳) والبیهقی فی السنن الکبری .)٤٤۹ /٤(‏ 

(۲) إسناده صحیح : آخرجه بو داود )۱۱۳١(‏ والنسائی )٠٥٥۵(‏ وأحمد (۳/ )۲٥۰١‏ وعبد بن 
هید (۱۳۹۰) وغيرهم من طرق عن حميد عن أنس به وقد صرح حيد بالتحديث عن أنس» فقال 
عنه أحمد فى المسنده سمعت أنس بن مالك . 


وقالت عائشة : إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله ب في يوم عيلٍء فاطلعت 
من فوق عاتقه» فطأطاً لي مَنكبيه» فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه» حتى شبعت› 
ثم انصرفت . رواه أحمد» والشيخان ”. ورووا أيضًا عنهاء قالت : دخل علينا أبو 
بکر في یوم عیاٍ» وعندنا جاریتان» تذكران يوم بُعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس 
والخزرج» فقال أبو بكر: عباد الله أمُزْمورٌ الشيطان. قالها ثلائاء فقال 
رسول الله َي «يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداء وإن اليوم يناه ". ولفظ 
البخاري» قالت عائشة : دخل على رسول الله ب وعندي جاریتان تغنيان» بغناء 
بعاث» فاضطجع على الفراش» وحول وجهه» ودخل أبو بكر» فانتهرني»› وقال : 
مِرْمَارَةَ الشيطان عند النبي ب ! فأقبل عليه النبي ب فقال: «دعهما» . فلما 
عَفل» عَمَّزتهماء فخرجتاء وكان يوم عيلٍ» يلعب السودان بالدرق والحراب فإما 
سألت النبي کف وإمًا قال : «تشتهين تنظرين؟» . فقلت : نعم . فأقامني وراءه» خدي 
على خده» وهو يقول: «دونكم يا بني أرفْدَة» . حتى إذا مللت» قال: «حسبك؟» . 
قلت : نعم . قال : «فاذهبي» ۵ 

قال الحافظ في (الفتح) : وروى ابن السراج» من طريق أبي الزناد» عن عروة»› 
عن عائشة › أنه َي قال يومثلٍ : «لتعلم يهود المدينة» أن في ديننا فسحة ؛ إني بعثت 
ت سمحة) () 


e‏ ھيو 


(۱) البخاری )۹٥۰(‏ ومسلم (۸۹۲). 
(۲)البخاری )۹٤۹(‏ ومسلم (۸۹۲) بدون لفظ (يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج) فأخرجهما 
أحمد وغيره من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة خولف فيه حماد عن 
هشام بن عروة . فروى من طريق محمد بن عبد الرحهن الأسدى» والزهرى وأبو الأسود» وأبو 
أسامة عن هشام» وأبى معاوية عن هشام» كلهم رووه عن عروة عن عائشة بدون هذه اللفظة» 
وکله هذا أخرجاه فى الصحيحين» فيبدو» والله أعلم أن لفظة يوم قتل فيه صناديد الأوس 
والخزرج مدرجه . 
") البخاریى (406°) . 
٠‏ ' صحيح بمحموع الطرق : أخرجه أحمد (١١١ /٦1(‏ قال : حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا= 


OA) المساحجد‎ 


وعند أحمدء ومسلم عن نبيّْشة› أن النبي يه قال : «أيام التشريق أيام أكل» 
ا (۱) 
وشرب› وذکر لله عز وجل) 


ر )٠٤(‏ فضل العمل الصالح» في أيام العشر من ذي الحجة ا 


عن ابن عباس» أن النبي بي قال : «ما من أيام العمل الصالح أحبٌ إلى الله عز وجل 
من حا وي أا لكر قارا با ورل ال ر الماد فى ميل الل 
قال : «ولا الجهاد في سبيل اللهء إلا رجل خرج بنفسه ومالهء ثم لم يرجع بشىءِ من 
ذلك» . رواه الجماعة» إلا مسلمًاء والنسائي ". وعند أحمد» والطبراني» عن 
ابن عمر»ء قال: قال رسول الله ي : «ما من أيام أعظم عند الله سبحانه» ولا أحب 
إلى الله العمل فيهنء من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن من التهليل» والتكبير»› 


)۳( 
والتحميد» 


=عبد الرحمن عن أبيه قال : قال لى عروة إن عائشة قالت قال رسول الله هة وأخرجه أيضًا (/ 
۳ بنفس الإسناد» سليمان ابن داود» هو الطيالسى» وعبد الرحمن هو ابن أبى الزناد كما فى 
هذه الرواية . وأخرجه الحميدى )۲٠٤(‏ عن سفيان بن عتبة عن يعقوب بن زيد التيمى عن 
عائشة به (ختصرًا) بلفظ (الصواب يا بنى أرفدة» يعلم اليهود والنصارى أن فى ديننا فسحة) وفيه 
انقطاع بين يعقوب بن زيد» وبين عائشة سا وله شاهد أخر من حديث آبى أمامة بسند 
ضعيف . أخرجه أحد ٠ /١(‏ ) بمتن مطول مقتصرًا على لفظة (إنى لم أبعث باليهودية ولا 
بالنصرانية ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة) . 

(1) أخرجه أحمد (ه/ ٥‏ ) ومسلم .)۱٤۱١۱١(‏ 

(۲) آخرجه البخاری (41۹) وأبو داود )۲٤۳۸(‏ والترمذی )۷٥۷(‏ وابن ماجه (۱۷۲۷) وأحمد 
)۲۲٤ /۱(‏ من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» واللفظ لأحمد ولفظ البخارى عن ابن 
عباس عن النبى ية قال : «ما العمل فى أيام آفضل منها فى هذه» قالوا: ولا الجهادء قاله: «ولا 
الجهادء إلا رجل خرج بخاطر بنفسه وماله» فلم يرجع بشىء». 

(۳) إسناده ضعيف : ويشهد له حديث ابن عباس عند البخارى المتقدم وفيه خطأً فى العزو والله 
أعلم » فقد عزاه المصنف للطبرانى» فقال وعند أحمد والطبرانى عن ابن عمر وإنما الذى عند 
الطبرانى» جعله من مسند عبد الله بن عباس. أخرجه أحمد (۲/ )۷١‏ والبيهقى فى- 


رہ م ر 


وقال ابن عباس» في قوله تعالی : < ويڌڪروأاسم افج ايام مَعَلومّىي) [الحج: :]٠۸‏ 
هي أيام الف 
وكان ابن عمر» وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر»ء يكبران» ويكبر 


( ا 
الاش رها .رول الشاری. 
SS‏ 


=الشعب )۳۷٣۰(‏ وعن عبد بن حمید (۸۰۷) من طريق أبى عوانة» قال حدثنا يزيد بن أبی زياد 
عن مجاهد عن ابن عمر به مرفوعًا وأخرجه الطبرانی أیضا (۱۱۱۳۸) من طریق يزيد بن أبى 
زياد : ضعیف كبر فتغير وصار يتلفت› وکان شيعيًا . 

(۱) رجاله ثقات : علقه البخارى . كتاب العيدين .باب )١١(‏ فضل العمل فى أيام التشريق ووصله 
الحافظ فی التغلیق (۱/ ۲۸۹) والبیهقی /٥(‏ ۲۲۸) ذكره ابن كثير )٤٠١ /١(‏ من طريق هشيم 
عن أبى بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «يقال : الايام المعلومات التى قبل التروية » ويوم 
عرفة» والمعدودات آيام التشریق» وقال الحافظ فى التغلیق (۱/ ۲۸۹) قال عبد بن حميد فى 
تفسيره» حدثنا قبيصه عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: سمعت ابن عباس : 
« كرو شم آل ف أَيَامِ علوت [المح: ۲۸]أيام العشر» وقد صرح هشيم بالتحديث عند 
البيهقى قال الحافظ فى «التلخيص» الشافعى بسند صحيح وصححه أبو على بن السكت» وعلقه 
البخارى بصيغة الجزم . 

(۲) إسناده حسن على ما ظهر لنا من إسناد :ظاهر صنيع المؤلف يوهم أن البخاري أخرجه مسنداء 
وليس كذلك» إنما ذكره معلقًا فقال - باب فضل العمل أيام التشريق . 
وكان ابن عمر» وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر» يكبران» ويكبر الناس 
بتکبیر هما . 
قلت :ول آقف عليه موصولاً. 
وقال ابن رجب في (الفتح) :هو من رواية سلام أبي المنذر عن حيد الأعرج عن مجاهد فذكره» ثم 
قال : خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في (كتاب الشافي). وأبو بكر المروزي في (كتاب 
العيدين) ورواه عفان نا سلام أبو المنذر. . . فذكره. 
وقال الحافظ في (الفتح) (۲/ :)٠١۸‏ أره موصولاً عنهماء وقد ذكره البيهقي أيضًا معلقًا 
عنهما» وكذا البغوي . 
قلت :فالإسناد بذلك حسن» وذلك على ما أبرز لنا من إسنادء والله أعلم . 


وکان سعید بن جبیر إذا دخل أيام العشرء اجتهد اجتهادًا شدیدا» حتى ما ياد 
يقدر عليه 


هة وقال الأوزاعي : بلغني» أن العمل في اليوم من أيام العشر» كقدر غزوةٍ في 
سبيل الله» يصام نهارهاء ويُخرس ليلهاء إلا أن يَحْتَص مرو بشهادة. 

هة قال الأوزاعي: حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم» عن 
ال ڪل © 

وروي عن أبي هريرة» أن النبي ية قال : «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبّد له فيهاء 
من عشر ذيٰ الحجةء يُعْدّل صيام كل يوم منها بصيام سنةء وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة 
القدر» . رواه الترمذي» وابن ماجه» والبيهقى . 


. إسناده ضعيف » تفرد مهذه الزيادة أصبغ › وهو متکلم فيه‎ )١( 
شغب من طربی رید بن مارو ن عن اضغ عن‎ ۷٥۲( اخرجه آلذاری (/ (6) والییقی‎ 
القاسم بن أبي يوب عن سعيد عن ابن عباس به مرفوعًا وزاد فيه : (وکان سعيد بن جبير إذا دخل‎ 
أيام العشر اجتهد اجتهادًا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه).‎ 
. وهذه الزيادة لم يزدها إلا أصبغ› وهو بن يزيد بن علي الجهني‎ 
قال ابن حبان : كان يخطئ كثيرًا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد.‎ 
. وقال الدارقطني : تکلموا فيه» وهو عندي ثقة» وقال الآجري عن ابي داود: نة‎ 
. وقال في (التقريب): صدوق يغرب» وقال مسلمة بن قاسم : لين ليس بحجة‎ 
. قلت : فهذه الزيادة من غرائبهء لم يزيدها إلا هو‎ 

(۲) إسناده ضعيف منقطع : أخرجه البيهقى فى الشعب )۳۷٠١۳(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» 
ومحمد بن موسى قالا: نا أبو العباس الأصم نا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنى أبى نا 
الأوزاعى قال: بلغى أن العمل فذكره. وهذا إسناد ضعيف لجحهالة الراوى الذى حدث 
الأوزاعى» ولا يدرى أدرك النبى يه أم لا وضعفه المنذرى فى الترغيب والترهيب /١(‏ ۵) 
(VY)‏ . 

(۳) ضعیف جدا بہذا اللفظ : أخرجه الترمذی )۷٥۸(‏ وابن ماجه (۱۷۲۸) والبيهقى فى الشعب 
(۳۷۵۷) من طريق مسعود بن واصل» عن النهاش بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة به مرفوعًاء والنهاش ومسعود بن واصل كلاهما ضعيف . قال الترمذى: هذا- 


0۸4 نقه السنة ج١‏ 


ر )٠١(‏ استحباب التهننة بالعيد ٠‏ 


عن جبير بن نفير › قال : کان أُصحاب رسول الله َي › إذا التقوايوم العيد» يقول 


بعضهم لبعض : (تَقَبَلَ الله ما ومنك)”" . قال الحافظ : إسناده حسن . 


. =حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاش قال: وسألت عحمدا 
(يعنى البخارى) عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجهء مثل هذا وقال: قد روى عن 
قتادة عن سعید عن النبی ٤‏ مرسلاً شیء من هذا وقد تکلم بجیی بن سعید فی نہاش بن قهم› 
من قبل حفظه . وقال ابن الجوزى فى «العلل المتناهية» (۲/ )٥٦۳‏ قال المؤلف هذا حديث لا 
يصح › تفرد به مسعود بن واصل عن النهاش › فأما مسعود فضعفه آبو داود الطيالسى وأما 
النهاش» فيضطرب الحديث» تركه بحي القطان» وقال بجيى بن معين : ليس بشىء ضعيف› 
وقال ابن عدی: لا یساوی شيئًاء وقال ابن حبان لا جوز الاحتجاج به وقال الدارقطنی (۹/ 
٠١‏ ابن قهم مضطرب الحديث» ثم قال بعد هذا الصحيح عن أبى معاوية وابن نمير عن 
الأعمش عن ابى صالح» ليس فيه أبو هريرة وانظر العلل (۹/ .)٠٠١‏ 

(1) أما عن التهنئة بالعيدء فالأخبار الواردة في الباب عن رسول الله ية لم يثبت منها خبر» وقد 
وردت آثار منها الحسن والصحيح والضعيف عن بعض التابعين فيها تجويز لذلك» منها آثر شعبة 
ارا ا و ی وو ی و ی ف ا و 
منا ومنك وآثار أخر ففي الأمر سعة والله أعلم . 
قال ابن رجب في (فتح الباري) :)۱١۷ /٦(‏ وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم 
كانوا يتلاقون يوم العيد ويدعو بعضهم لبعض بالقبول . 
ورخص فيه الإمام أحمد» وقال لا أبتدئ به أحدا فإن قاله لي رددت عليه» وقال مرة ما أحسنه إلا 
أن خاف الشهرة . 
وقال أبو داود في سؤالاته لاإمام أحمد :)٤۳١(‏ سمعت أحمد سثل عن قولهم يوم العيد تقبل الله 
منا ومنك؟ قال آرجو ألا یکون به بأس . 

(۲) فی إسناده ضعف : آخرجه آبو القاسم الأصبهانی فى «الترغیب والترهیب» )۳۸١(‏ من طريق 
حى بن أكثم ثنا حاجب بن الوليد» ثنا مبشر بن إسماعيل الحلبى» عن صفوان عن عمر 
السكسكى قال : سمعت عبد الله بن بسر» وعبك الرححمن بن عائذ» وجبير بن نفير» وخالد بن 
معدان»ء يقال لهم فى أيام الأعياد: «تقبل الله منا ومنكم» ويقولون ذلك لغيرهم». وف 
إسناده: يحيى بن أكثم› وهو متکلم فیه» والراجح ضعفه والله أعلم . 


| التكبيرٌ في أيام العيدين‎ )١١( 

التكبير في أيام العيدين سنة؛ ففي عيد الفطر» قال الله تعالى : « وَْڪملا ليده 
رڪبوا آله ع ما هدنک لمكم نكرو( ربر:: .)٠١‏ وفي عيد الأضحى› 
» رده 4 هھ ؟ 2 رڪ رک س وار ورد 
قال : # واڏڪروا آله t‏ أام مودت 4 [البقرة: ]۲٠۳‏ . وقال : $ كلك سخرها لک 


وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطرء من وقت الخروج إلى الصلاةء 
إلى ابتداء الخطبة» وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة» وإن كانت الرواية صحت 
بذلك عن ابن عمر ٠”‏ وغيره من الصحابة . 

# قال الحاكم: هذه سنة تداولها أهل الحديث. وبه قال مالك وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثور . 


#ة وقال قوم : التكبير من ليلة الفطرء إذا رأوا الهلال» حتى يغدو إلى المصلى› 
وحتى يخرج الإمام» ووقته» في عيد الأضحى» من صبح يوم عرفة» إلى عصر أيام 
التشريق ؛ وهي اليوم الحادي عشر» والثاني عشر»› والثالث عشرء من ذي الحجة. 


#ة قال الحافظ في (الفنح) : ولم يثبت في شىء من ذلك عن النبي يي حدیت» 


(1) آما المرفوع فلم يصح وأما الموقوف فنعم: أما ما روى مرفوعًا فقد أخرجه ابن خزيمة 
)۱٤۳١(‏ والبیهقی (۳/ ۹ ) من طريق عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله ية كان يخرج فى العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس 
والعباس وعلى وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن»› 
رافعًا صوته بالتهليل والتكبير» فيأخذ طريق الحذائين » حتى يأتى المصلى › فإذا فرغ» رجع على 
الحذائين» حتى يأتى منزله . وفى إسناده» غن عبد الله بن عمر العمرى: هو ضعيف . وأما 
الموقوف : فقد روی بأسانید كثيرة نکتفی فیها بواحد. وهو ما آخرجه الفریابی (۳۹) قال : ثنا 
عبد الله بن جعفر بن يحيى » آنباً معن عن مالك عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يكبر إذا غدا إلى 
الملصلى يوم العيد» وهو إسناد صحيح وقد روى مرفوعًا ولا يصح› وللاثر طرق أخرى كما تقدم 
التنسمه علبه. 


وأصح ما ورد فيه عن الصحابة› قول علي › وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة› 
إلى عصر آخر أيام منى . أخرجه ابن المنذر» وعيره 0 وبهذا أخذ الشافعي› 
اخم وأبويوسف»› ومحمدكد. وهو مذهب عمر »› وابن عباس . 


والتكبير في أيام التشریق» لا يختص استحبابه بوقټ دون وقت بل هو 


(۱)أثرٌ على تله صحيح» وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )٥٦۳١ و٥ ٦۳۰(‏ من طريقين عن 
عل يه وآثر ابن مسعود صحیح» وآخرجه ابن آبی شیبه )٥٩۳۲(‏ . 

(۲)آما عن التكبير في العيدين فقد ذهب أكثر آهل العلم إلى استحبابه دبر الصلوات . 
قال سحنون في (المدونة) :)٠١١ /١(‏ وسئل مالك عن التكبير في أيام التشريق في غير دبر 
الصلوات فقال قد رأيت الناس يفعلون ذلك» وأما الذين أدركتهم واقتدى بهم فلم يكونوا 
يكبرون إلا في دبر الصلوات . 
وقال الشافعي في (الأم) :)۳٠۹ /١(‏ ويكبر الإمام ومن خلفه خلف الصلوات ثلاث تكبيرات 
وأكثر وإن ترك ذلك الإمام كبر من خلفه. 
وقال النووي في المجموع :)۳١ /١(‏ مذهبنا أن يستوي في التكبير المطلق والمقيد والمنفرد 
والمصلي جماعة والرجل والمرأة والصبي والمميز والحاضر والمسافر. 
وقال السرخسي في (المبسوط) (۲/ :)٤٤‏ وهذا التكبير على الرجال المقيمين من أهل الأمصار 
في الصلوات ال مكتوبات في الجماعة عند أبي حنيفة - رحه الله - وقال أبو يوسف ومد رحمهما 
الله تعالى كل من يصلي مكتوبة في هذه الأيام فعليه التكبير مسافرًا كان أو مقيمًا في المصر أو 
القرية رجلا أو امرأة في الجحماعة أو وحده» وهو قول إبراهيم رحه الله. ' 
وقال ابن قدامة في (المغني) (۳/ :)۲١١‏ المشروع عند إمامنا - رحه الله - التكبير عقيب 
الفرائض في الجماعات . 
قلت (مصطفی) : والذي يظهر لي» والله تعالی أعلم آنه يستأانس بحديث ابن عباس تفي 
الصحيحين وغيرها كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله َيةوأصحابه بالتكبير» وفي رواية أن 
رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد رسول الله مَيّدٌولكون ابن عباس كان 
بمکة م هاجر فروايته لرسول الله َوهو يصلي مع أصحابه على ما يبدو لي أنہا كانت بمعنى وقد 
قال في حديث (أتيت والنبي بيديصلي بمنى إلى غير جدار). | 
وذلك فيما يبدو لي والله أعلم آنه كان آيام التشريق . فالظاهر أنه يستأنس به للقول بمشروعية 
التكبير دبر الصلوات - كما ذهب إليه الجمهور» والله أعلم . 


المساجف بے ب 
مستحبٌ في كل وقتٍ من تلك الأيام . 

قال البخاري : وكان عمر تيه يكبر في قبته بمنى» فيسمعه أهل المسجد» 
فیکبرون» ویکبر آھل الأسواق› حتی ترتج منی تکبیرا. وکان ابن عمر یکبر بمنی 
تلك الأيام» وخلف الصلوات» وعلى فراشه» وفي فسطاطه» ومجلسه» وممشاه 
تلك الأيام جميعًا» وكانت ميمونة تكبر يوم النحر» وك النساء يكبرن خلف أبان بن 
عثمان» وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق» مع الرجال في المسجد. 

ه قال الحافظ : وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام» عقب 
الصلوات» وغير ذلك من الأحوال» وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع ؛ فمنهم 
من قصر التكبير على أعقاب الصلوات» ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات» دون 
النوافل» ومنهم من خحصه بالرجال دون النساء» وبالجماعة دون المنفرد» وبالمؤداة 
دون المقضية» وبالمقيم دون المسافر» وبساكن المدن دون القرية . وظاهر اختيار 
البخاري شمول ذلك للجميع › والآثار التي ذكرها تساعده . وأما صيغة التكبير ”"“› 


(1) أما عن صيغ التكبير في العيدين فأقول» وبالله التوفيق : صيغ التكبير الأمر فيها واسع» فلم 
يثبت شيء منها عن النبي ييه > وتعددت الصيغ الواردة عن السلف الصالح رحمهم الله» فمن 


ذلك ما يلي : 
أثر سلمان رضي الله عنه : الله أكبرء الله أكبر كبيرّاء وفي رواية (تكبيرًا)» اللهم أنت أعلى 
وأجا* . 

)#( 
الحمد . 
وأثر ابن عباس رضي الله عنهما : الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء والله أكبر وأجل» الله أكبر 
)#( 

ولله الحمد" . 


وآثر الحسن رحه الله: كان يكبر: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر ثلاث مراتا" . 
فلا ينبغى أن تحدث مشاكل وخلافات يوم العيد بسبب صيغ التكبير . 


(#) أخرجه البيهقي (۳/ .)۳١١‏ (#) رواه ابن أبي شيبة )٥1۳۲(.‏ . 
(*) رواه ابن أبي شيبة )٥٦٤٥(‏ . (#) رواه ابن أآبي شيبة )٥٦٥۳(‏ . 


فالأمر فيها واسع › وأصح ما ورد فيها» ما رواه عد الرزاق› عن سلمان بسك 
صحيح ”' قال : كبرواء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيرًا. وجاء عن عمرء 
راو سرد الله أكرة الل اكه إل 0 ال وال أك الك اكه و 
ا 


)١(‏ في إسناد ضعف : أخرجه عبد الرزاق »)۲٠٠۸۱(‏ ومن طريق البيهقي (۳/ )۳٠١‏ عن معمر 
عن عاصم بن سليمان عن أبي عشمان النهدي قال : كان سلمان ته يعلمنا التكبير يقول : (الله 
أكبر الله أكبر كبيراء أو قال : تكبيرًاء اللهم أنت أعلى وأجل). 
وعند عبد الرزاق بأتم من هذا وأطول. 
قال الحافظ في (الفتح) (۲/ :)٤٦١‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان. 
قلت : فيه رواية معمر عن البصريين» وهي متكلم فيها . 
وعاصم بن سليمان: بصري› والله أعلم . 

(۲) أما أثر عمر فضعيف وأما أثر ابن مسعود فيصح والله أعلم . وأما أثر عمر فرواه ابن المنذر فى 
«الأوسط» )۲٠١١(‏ قال : حدثنا محمد بن الصباح قال: ثنا عبد الرزاق عن ابن التيمى عن 
الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبى رباح عن عبيد بن عمير أن عمر كان يكبر من صلاة الغداة 
يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق يكبر فى العصر يقول : فذكره وهذا إسناد ضعيف 
لضعف الحجاج بن أرطاة وأما أثر ابن مسعود أخرجه ابن أبى شيبة )١٦۳۲(‏ عن أبى الأحوص 
عن أبى إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود ورواه برقم )٥٦٥١(‏ عن وكيع عن حسن بن صالح 
عن أبى إسحاق عن ابى الأحوص عن عبد الله «ولكن تشفيع التكبير» ورواه ابن المنذر /٤(‏ 
٤‏ ۲۲۰۸) عن على بن الحسين عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبى إسحاق عن 
الأسود عن عبد الله بن مسعود (بتشفيع التكبير) ورواه ابن أبى شيبة أيضا )۹٥۳۸(‏ عن زهير 
عن أبى إسحاق عن أصحاب عبد الله عن عبد الله (فيشفع التكبير) ورواه ابن أبى شيبة أيضًا 
)٥٦٥۲(‏ عن يزيد بن هارون عن شريك قال: قلت لأبى إسحاق: كيف کان يكبر على 
وعبد الله؟ قال : كانا يقولان: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبر »› ولله 
الحمد» وأخرجه الحاکم (۱/ ۰۰) بسند ضعیف› والطبرانی (۳/ )۹٥۳۷( )۳٥١‏ وفیه 
إبراهيم النخعى ل يسمع من أحد من الصحابة. 
والحاصل أن أثر ابن مسعود يصح»› لكن رواية التثليث ف التكبير خالفة لكل ما روى عن ابن 
مسعود بشفع التكبير» فالأصح عنه شفع التكبير» والله تعالى أعلم . 


CE مقدمة الإمام الشهيد فضيلة الأستاذ حسن البنا‎ 
EO OO OT مقدمة المؤلف‎ 
OT تنه‎ 
O N ST رسالة الإسلام وعمومها وَالعَاية ينها‎ 
E TE التشريع الإسلامي أو الفقه‎ 
VSNL LODA EE DEDEDE SS الطهارة‎ 
O O المياه وأقسامها‎ 
E GC E السّؤر‎ 
E O O O O Ta اللَجاسَة‎ 
E E تَطْهيرٌ البَدَنِ» والتّؤب‎ 
E O oy سنن الفطرة‎ 
O E O O o الوضوءُ‎ 
E سنن الر ضا‎ 
O المح على الحُمَين‎ 
DOE DG oy الغفشل‎ 
O O الأغْسّال المشتحة‎ 
A a مَسّائل تتعلقٌ بالغسل‎ 
NESE O O OS SS اليم‎ 
N O O O الحيْض‎ 
WOO AAO E GO القاس‎ 
ONE SESSA CESED COEDS ODN الاسيَحاضة‎ 
E REREAD SEES الصلاة‎ 
O O E O منزلتها في الإسلام‎ 
NV ESSE SAG EDAR EE SS حم تَر الصلاة‎ 
O O الأدَانٌ‎ 


hh AE PEPE PET فرائض الصلاة‎ 
TOSS SERIALS EADS ES سسَنْ الصلاة‎ 
1 E E NT POE التطوع‎ 
N OTE OE سه الفجر‎ 


a EE OP سنة المغرب‎ 
TEENS OSLO AOD CEE NSE سنة العشاء‎ 
PERDU CDSEO o السنن غير المؤكدة‎ 
Na E ET O TE EE الوتر‎ 
O ARGO AA القنوت في الصّلواتِ الخَمُس‎ 
EOLA E AOR OL O yy يام الليل‎ 
E O O DS قيام رمَصَانٌ‎ 
O SS E صَلاة الاستخارَة‎ 
O O O O O لاه التَشبيح‎ 
TASB ENGLER ASÎ صلاة الحاجة‎ 
E DD O O O صَلاةٌ النَوبَةَ‎ 
N OT صَلاةَ الكسُوف‎ 
OT صَلاةَ الاسيسْمًاء‎ 
O O سجود التَلاوَة‎ 
CEOS EE EE TCE O سجود السهو‎ 
1 EOP OE OO EE EO I ON ة الجماعة‎ 

n موقف الإمام» والمأموم‎ 
OY E الاخد‎ 
CO SEE ASAE o ا المنهي عن الصْلاةٍ فيها‎ 
COO E N O ما يباح في الصّلاةٍ‎ 
E ED E مکروهات الصَلاة‎ 
O O O O مبطلات الصّلاة‎ 
O O O O قضَاءُ الصّلاة‎ 


